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ارس رز رة إلوقائق و (للصاور التاريخية. 


ودي 


اء 1967. 


حكمةء 1999. 


الأكادبي 


١ (الأكاوعية‎ 


لی مراد 


زآئرية الوتائق ر الصاور التارجية. 


الحركة الاصلاحية الاسلآمية 


في اللجزائر 


بحث في التاريخ الديني والاجتماعي 


هذا الكاب هدية من وزارة المجاهدين بمناسبة الذكرى ال 45 


من 1925 إلى 1940 


ترجمة 


لعيد الإستقلال والشباب. 


دارالحكمة 


8 =4 > ١ i 
تكثوتكاكق و المصادر التار يكية‎ 


تنط ي هذه الدواس 
سعينا ما وجدنا إلى ذلك 
دائما في مسعانا هذا وذ 
المسلمين. 

إلى روح والدي وقد اا 


وؤؤاوسية ية الويَانَنَ ر الصاور التارخية. 


تنطوي هذه الدراسة القيمة على أقوال كثيرة للشيخ الحليل عبد الحميد بن باديس» وقد 
سعينا ما وحدنا إلى ذلك سبيلا إلى البحث عنها وإثباتها في المعنء غير أننا والحق يقال لم نوفق 
دائما في مسعانا هذا وذلك لعدم توفر كل أعداد جلة الشهاب» لسان حال جعية العلماء 


المسلمين. 

وقد اعتمدنا طريقة مخاصة في الإبانة عن أقوال ابن باديس في صلب المتن» وهذا على النحو 
التالي: 
أ في حال إيرادنا لأقوال ابن باديس بحذافيرها »نستعمل المزدوجتين: " 4 


ب) وقي حال تعذر ذلك نكتفي بإيراد المعئ المقصود واضعين إياه بين حاصرتين: 


والله اللوفق 


نةا الظرعة"الثائقة 


ل 


ثل هذا الكتاب باسطناء بعض التنقيحات طبعة 1967ء الى نفدت منذ ملرة طويلة. 
ستقدم هذه الطبعة عحدمة للطلبة والباحثين الذين يعون يإحدى الفترات الأكثر تأثيرا وخخصوبة 
في تاريخ الجزائر المعاصر. 

إننا لا نريد الإشادة بأهية الكتاب. ففي هذا الباب» نعوّل على رأي الجامعيين الذين 
يعرفون مكانة هذا العنوان في البيبليوغرافيا الجزائرية في التاريخ والعلوم الاجتماعية. 

إن مقدمتنا هذه تروم بالأحرى تعليل انتصارنا لعدم " إعادة كتابة " المؤلف. فالدراسات 
الي عنيت بحزائر ما بين الحربين لا تسمح بتغيير رؤيتا للحركة الإصلاحية. أما بالنسبة لأعمال 
الشيخ عبد الحميد بن باديس تحديداء فإن الدراسات الحديثة تتمثل أساسا في جمع دروسه في 
التفسير القرآني» تحت العنوان الأصلي "بحالس التذكير". وهي لا تزودنا بشيء آحر أكثر مما 
استخدمناه من كتاباته» عير السلسلة الكاملة لته الشهاب. 

أما من حيث المنشورات المنعلقة بقدامى أعضاء الفريق الباديسي» سواء تعلق الأمر 
بالمذكرات (إكمذكرات أحمد توفيق المدي ومحمد حير الدين) أو بالأعمال الكاملة للشيخ البشير 
الإبراهيمي: فإنما تم أساسا بالمرحلة الثانية للحركة الإصلاحية الجزائرية من الحرب العالمية 
الكانية لغاية الاستقلال. 

لن نذكر هاهتا من باب التذكير ليس إلا سوى الأعمال اللتعلقة بالشخصيتين الكبيرتين 
للحركة الوطنية فرحات عباس ومصالي حاج اللتين قيض هما التقاطع مع حركة الإصلاح 
الباديسية. بالسية للفترة المدروسةء فإن هذا الكتاب يعرض بموضوعية عناصر النقاشء ساعيا إلى 


تحاشي المفارقة التاريخية. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


قي حضم الاستقلال» فرضت إعادة كتاية التاريح الوط نفسها كمطلب منطقي 
وسياسي. في ميثاق الجزائر (أفريل 1964 ثم في الميثاق الوطين 1976) ثم تسشير الحاجة التاريخية 
على مستويات غديدة: 

1. كان الأمر يتعلق بتمجيد كفاح التحرير الوطن من حيث اتدراجه تماما في اتحاه التاريخ 
(فحرب التحرير الحرائرية تكاد تكون الحلقة الأخيرة المتوجة لنهاية الميمنات الاستعمارية)» 
وكان من الأهمية ممكان» قي السياق تفسه» تمجيد الوثبة التحررية الي حسّدها جحيش 
التحرير الوطي» تحت قيادة جبهة التحرير الوط (ج ت و). ج. 

2. بالتسبة للنظري النظام» ورئة الثقافة السياسية لحزب الشعب الجزائري (ح ش ج)ء ورغم 
النكبة الى أصابت زعيمه مصالي حاج (1898): سنحت الفرصة يتقديس استقلال الجزائر 
بوصفه تتويج الكفاح السياسي الذي نحاضه (ح ش ج) منذ الثلاثينيات. 
في هذا المنظورء ترتب عن تمجيد (جات و) كسنان الرمح في الكفاح التحرري الوط 

تمحيد دعاة الاستقلال الرواد» تحت راية (ح ش ح). من حيث هذا الماطؤء الم يكن العلماء في 

وضع يسمح لهم بالمطالبة مئل هذا النفوذ. ذلك أن الإصلاحيين كانوا يتراءون كورثة الحركة 
جعلت من الإحياء الثقافي والوطين للشعب المزائري أولوية» تي حين كان (ح ش ج) قد بادر 

يبت الوعي السياسي فيه. ولكن كان العلماء قد انضموا رسميا إل (جات و) سد غهاية 1954 

وقد كان من سوء حظهم أنه لم ينظر إليهم بوضوح يوصفهم بناة الاستقلال.علما بأن عملهم 

الثقافي العميق كان يتمئل في إعادة بناء الشخصية الوطنية الحزائرية بأناة وصبر. ويهذه المثابة» يحق 
لهم على غرار الآحرين مطالبة الأمة بالاعتراف هم نظرا لمساهمتهم الحليلة في إحياء الأمة 

الخرائرية على الساحة الدولية. 

ني خلفية هذه الإشكالية التاريخية» يلوح النقاش حول الرجعيات الإيديولوجية للنظام 
إقه شین رد ت و ء أولا تحت رئاسة أحمد بن بلة (1963 - 1965 ثم تحت حكم 
هواري بومدين (1965 - 1979), كان الأمر. يتعلق بإضفاء الشرعية على الطابع الثوري 


و" المبرم دستوريا " للاختيار الاشتراكي. 


وبالموازاة مع البلورة ال 
النظام يرمي إلى بناء اقتصاد 


الوطنية: التصتيم؛ الإصلاح 
ترقية ثُقافة سياسية كدفا 


ل 2 
حم 


في هذه الشبكة من ال 
أولى بمعزل عن الإحالة على 
ادو او المتمركسين من ا 
الوزارات» ويؤثرون في الط 
هذه اللجمهورية الجزائرية ا 
ساد مثقفو اليسار (والفرانك 
من فريق ابن باديس أو من 
منحا من جمعية العلماء لتدر 
ف مرحلة الج راح 
الإيدي و لوجي دون الاحة . 
صلبه عظهر آخر غير مظهر 
(1964) الي استمرت بت 
فالاشتراكية قد أصيحت أء 
ك كانت الإاحالة - 

يحصل في سياق مار كسية 
كان في مقدورها أن تک 
وعا أنه لم یک في مق 
المعتمد ف العام العربي» ك 
اريس الحا د 


ني نفسها كمطلب منطقي 


2 تسخ الللناسة التاركية 


اندراجه تماما في اتحاه التاريخ 
أنهاية الهيمنات الاستعمارية)» 
التحررية الى حسّدها حيش 
1 
الجزائري (ح ش ج)» ورغم 
رصة بتقديس استقلال الجزائر 
التلانينيات. 
في الكفاح التحرري الوطتي 
نذا لاطو لم يكن العلماء في 
كان" ترام + كولئه. اة 
حين كان (ح ش ج) قد بادر 
۾ (ج نت و) مك غاية 1954 
ة الاستقلال.علما بأن عملهم 
يأناة وصبر. وهذه المثابة يحق 
امتهم الكليلة في إحياء الأمة 


رحعيات الإيديولوجية للنظام 
1 - 1965) ثم تحت حكم 
الةمرعية على الطابع الثوري 


وبالموازاة مع البلورة الإيديولوجية (بلورة اشتراكية ذات ألوان جؤائرية)» كان طموح 
النظام يرمي إلى بناء اقتصاد اشتراكي حون محاور بعينها: التأميمات» .نتحكم التام في الثروات 
الوطنيةء التصنيع؛ الإصلاح الزراعي» إعادة هيكلة العالم الريفي حول " القرى الاشتراكية", 
ترقية ثقافة سياسية كدفاع وتمجيد لنظام " الجمهورية الدعقراطية الشعبية". 5 

في هذه الشبكة من المرجعيات والرموز» تعزز الاحتيار الاشتراكي بل تقدّس في مرحلة 
أولى بمعزل عن الإحالة على الإسلام. ضمن كهنة النظام» كانت هيمنة المنظرين "الماركسيين 
الجدد"أو المتمركسين من الأمور المعقولة. فهم .راقبون الأجهزة الوطنية للإعلام» ويشرفون على 
الوزارات» ويؤثرون في التنظيمات الجماهيرية (لاسيما التنظيمات النسائية والشبابية والعمالية) في 
هذه الجمهورية الحرائرية الأولى» "الديمقراطية الشعبية " والمتجهة طوعا صرب البلدان الشرقيه 
ساد مثقفو اليسار (والفرانكوفونيون). حيئذء لم يترك سوى الشيء القليل "للمعربين"(مما تبقى 
من فريق ابن باديس أو من خحريجي التعليم الحر الإسلامي» يمن فيهم الطلبة القدامى الذين تلقوا 
عنصا من جمعية العلماء للدراسة قي البلدان العربة المختلفة). 

قي مرحلة الاشتراكية الحماسية هذه جرت الأمور كما لو أنه من الطبيعي تسيير النقاش 
الإيديولوجي دون الحاجة إلى الإحالة على الإسلام. أو على الأقلء دون أن يظهر الإسلام تي 
صلبه عظهر آخر غير مظهر التنازل الأدن وكزخرف ليس إلا. كانت الفترة فترة الميئاق الوط 
(1964) الى استمرت بشكل ما مع الميثاق الوطئ (1976) الذي كرس أولوية الاشتراكية, 
فالاشتراكية قد أصبحت أساس النظام الدستوري. 

ولئن كانت الإحالة على الإسلام لم تلغ رسميا من المنطاب الرسمي كما كان من شأنه أن 
يحصل في سياق مار كسية الدولة (أثياتياء ا#مهوريات الإسلامية للاتحاد السونيات سابقا)» فقد 
كان في مقدورها أن تكتسب حصافتها في سيرورة إضفاء الشرعية على التموذج الاشتراكي. 
وما أنه لم يكى في مقدوره التساهي صراحة مع هذا النموذج من "الاشتراكية الإسلامية"» 
المعتمد في العام العربي؛ كان من الأهية بمكان تمجيد السبيل الاشتراكي من حيث إنه يعكس في 
اللصطلحية الاجتماعية السياسية لزمانناء شيئا أساسيا لغايات الإسلامي الأصلي n‏ 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


كان لا بد من اتتظار اليثاق الوطي لسنة 1986 كي نشاهد إعادة دمج الإسلام قي النظام 
الدستوري. لم يكرّس التركيز الذي اعتده الميئاق الوطين أولوية الاشتراكية» بل فتح الباب 
لإعادة أسلمة النظام بتمجيد " البعد الإسلامي للثورة الجزائرية" (الباب الأول» الفصل الأول؛ 
1). كان هذا الأمر عثابة النهاية المنطقية للعشرية المفصلية ل 1976- 1986ء الى تسجل 
الانتقال من عهد بومدين؛ إلى عهد الشاذلي بن حديد. وترئب عن إعادة التوجيه الإيديولوجي 
إعادة الاعتبار للمثقفين ذوي الثقاقة الإسلامية؛ بدء بأولئاك الذين كانوا يشكلون السند 
السوسيولوحي للحركة الإصلاحية. 

إن هذا التذكير التاريخي ضروري ني نظرنا لتحديد تطور الخطاب الرسمي في الجزائر 
بالنسبة للظاهرة الإسلامية. لا يعالم هذا المؤلف هذه الإشكالية بالضبط .نما أنه يغطي مرحلة 
سابقة بكتير. لكن» كان من الحدير استذكار مراحل البناء الإيديولوجي منذ الاستقلال» لتفسير 
بعض الانحرافات الي أوحى يما تصور مذهي للتاريخ لاسيما نمت هيمنة المذهب الرعي 
الحريص أكثر على توحيد الفكر بدل تشجيع حرية النقاش والبحث العلمي. 

ولكن يجب علينا أيضا لفت الانتباه إلى انحرافات التقد " الغربي" المطبق على التيارات 
الإإصلاحية للإسلام المعاصر. فقد ذهب إلى حدٌ الطعن في مصداقية الإصلاح» من حيث مبادئه 
أو من حيث قيمه. فكم من بناءات علمية مزعومة» ولكنها غير دالة» جراء معرفة رديئة بالمصادر 
وسوء استخدامات قي الأدوات الدلالية! 


هذا الكتاب يدحل القارئ إلى مصادر الحركة الإصلاحية الجرائرية» ويستعيد ملحمة جيل 
بكامله سار على هدي الإمام عبد الحميد بن باديس. لا يوحد شخص آغخير مثله قد جحد 
أصالة وعالية الرسالة الإسلامية. لا أحد مثله أيضاء استطاع أن يذكي» عل هذه الطاقة الحمةت 
العديد من الآمال بالتطور والتكيف مع الأزمنة الحديدة. 


لقد قلب ظهور ١‏ 
المعطيات الديبية التمليدي 
الأحلاقية والسلوك الا 
الدين والاجتماعي للب 
تاريخ الظاهرة الإصللاح 

ولللايانة عن التطو 
انيه خير أن من ؟ 
اانا عا ك0 
عنيت ها تنطوي على 
هذه الأجماث المنحظمة لي 

فدواعينا» من حي - 
منذ البداية بقوة مدهشة 

وفضلا عن هذاء 
اللافتة للنظر. وكانت ` 
الذي كان قائدها الف 
حخصرياء جوهرها المذهي 

أخيراء لم تكن الم 
بالميئ الاجتماعي للَمَظا 


دمج الإسلام في النظام 
راكية: بل متح الباب 
الأول الفصل الأول» 
- 1986 الى تتسحل 
ة التوجيه الإيديولو حي 
كانوا يشكلون السند 


لاب الرسمي في الزائر 
ل ما أنه يغطي مرحلة 
منذ اللاستقلال» لتفسير - 
هيمنة المذهبي ا 

مي. 

1 المطيق على التيارات 

صلاح» من حيث مبادئه 


راء معرفة ردية بالمصادر 


4 ويستعيد ملحمة حيل 
1 تمثل هذه الطاقة ابمة 


5 


مهست 


0 


لقد قلب ظهور الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر» غداة الحرب العلمية الأولى» 
العطيات الدينية التقليدية قي ممجاان؟ بزل فم ا ا 
الأحلاقية والسلوك نووز كد انب رظانا درا ی 1اد تاز اور 
الديي والاجتماعي للجزائر خلال النصف الأول من القرن العشرين» يبدو غير منفصل عن 
تاريخ الظاهرة الأصلاحية. 

وللابانة عن التطور المعاصر للجزائرء تفرض در 
أساسية. غير أن مال ال كة الإصلاحية الجزائرية يكاد يكون بكرا غير مستكشف: على الأقل 
EE‏ سا ESE‏ قد لقنت انتباه بعض المؤلفين» فإن حل الدراسات الي 
أينا أنه من الأهمية يمكان القيام 


اسة الحركة الإصلاحية نفسها كمهمة 


عنيت ها تنطوي على طابع عرضي ولم يستنفد تنوعها. لذاء 
هذه الأبمات المنعظمة في حال الحركة الإصلاحية التزائرية. 

فدواعيناء من حيث هذا الاختيار: بسيطة للغاية. أولا ظهرت الحركة الإصلاحية في الخزائر 
منل البداية بقوة مدهشة. وسرعان ما اكتسبت نطاقا واسعا لى تستطع الظفر به قط في البلدين. 

وفضلا عن هذاء يمكن وسم المرككة الإصلاحية الخزائرية بالبساطة المتناهية أو بالوحدة 
١17‏ ميت کا ييا رک کی نت لبوق لد کاک اديس 
الذي کان قائدها الفكري ومحاكها. كما استمدت من هذا الرحل» بشكل يكاد يكون 
حصرياء جوهرها الذهي وإشعاعها القري. 

أعجيراء م تكن الحركة الإصلاحية الحزائرية حركة بيفضل ح ركيتها فقط» بل كانت كذلك 
بالعن الاجتماعي للفظء بوصفها تشكيلة مينية بناء حخماء وقائمة على فريق من الرحال 


الحركة الإصلاعية الإسلامبة اني الجزائر 


الحتارين؛ لحم مثل اهيل مشترك وغايات محددة. لقد أصبحت الحركة الإصلاحية الم اثريت 
المنبئقة عن العمل الدعوي المعزول لابن باديس» في ظرف عشر سنوات فقط حزبا دينيا ذا 
مشروع احتماعي وسياسي بمكن تمييزه بسهولة. وضعت برنامج عمل واضح ونظمت جهاز 
دعاية فعالاء وهكذا فرضت نفسها على البلاد برمّتها (والإدارة الاستعمارية)» كحركة ذات 
ديناميكية فاتحة. امتذ اسندها التوسيولواعي بيك تمل جميع ربع" اللدرائزا ترسخ إن أعختلف 
الشرائح الاججتماعية المخحتلفة. 


هذه هي» بصورة عامة» النصائص الخار حبة للحركة الإصلاحية الجزائرية. وإذا نمم نظرنا 
إلى الخركة من حيث زاويي الوحدة والتماسك» فإها تبدو سهلة الإحاطة. ودون تحاهل 
العقبات الي تحف بالمهمة الى كانت تنتظرناء فإن هذه الاعتبارات الأولية ساعدتنا مع ذلك 
على القيام ا 

وقد بدا لنا أن بحنا حول الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر يمكن أن يشكل عملا ذا 
بال؛ شريطة قصره على الفترة الممتدة تقريا بين 1925 و1940. وقد ارتأينا أن بصنيعنا هذا 
مکنا استنفاد :م#وضوعنا أو على الأقل تعميقه إل اح بعيد لإنحان ما يشبه رسالة مفردة تامة 


monographie‏ للحركة الإإصلاحية الخرائر ية ف الفترة الوامعة بين الريين. 


عند مباشرتنا هذا العمل» كنا على وعي تام بالعقبات الي يتعين عليتا مواحهتها. وقد ظدًا 
أن طبيعة ال موضوع نفسها ستثير الاعتراضات. فكان من شأتنا منذ البداية أن نصدم حساسيات 
وأن لا نظفر بإعجاب أنصار المرابطية عمموذاناه203:40 بلا قيا. أو شرط ولا أنصار الحركة 
الإصلاحية. 

غير أن السبيل الوحيد الذي كان علينا سلوكه هو سبيل الموضوعية القصوى. م يكن 
الأمر يتعلق بالنسبة إلينا بالإشادة بالحركة الإصلاحية ولا بالدفاع عن أولعك الذين كانوا 
حصومها الألداء. وني هذا الباب؛ نحن نتبئ قول بول فاليري : " نمي أن تحت الأمور الجديدة 
لنفسهاء وأن تدافع التقاليد عن تفسسها"(1). 
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"صلا حية الجر ائرية؛ 


يق كحركة ذات 


وترسخ في مختلف ` 


رية. وإذا ن نظرنا 
باطة. ودوك تجاهل 
ة ساعفتا ممع ذلك 


أن يشكّل عملا ذا 
أينا أن بصنيعنا هذا 


4 رسالة مقردة تأمة 


توعد 


كانت غايتنا ببساطة دراسة نشأة وتطور الح ركة الإصلاحية المرائرية وتحليل إسهامها في 
حال المذاهعي الإإسلامية ص بحهةع وق اللحراكية الاجتماعية والثقافية للجزائر المعاصرة من بجهة 


انحر ی , 


لم تكن مهمتنا سهلة على الدوام؛ رعم قربنا النسبي من الفترة المدروسة. خلال حرب غ 
التحرير الوطيي (1954- 1962): ألفى البحث العلمي نفسه مهمّشا نظرا للوضع العصيب 
الذي كان سائدا. ثة عناصر أخرى كان من شأنها أن تشل أبحاثناء لاسيما تشئّت الرجال وكذا 
الوثائق ( بدءا بسلاسل الصحافة الإصلاحية القديمة باللغة العربية). وععزل عن 


العديد من 
فوثائق المكتوة الي حظينا باكنشافهاء فقد حجنا في أغلب الأحيان عن استغلال المعلوماث 


الشفوية» وذلك لأا بدت لنا هشة ومتناقضة. 
غير أن هذا لا يمنعنا من الإعراب عن اعترافنا وامتناننا للأشخاص الذين تفضلرا بالإجابة 


عن أسكلتنا حول ابن باديس والخركة الإصلاحي” ا رائرية. 


وقي المقام الأول» eT‏ إلى السيد أسحمد بولبينة من قسنطينة الذي م يتردد قي 
وضع سلساته الشخصية يحلة الشهاب تحت تصرفتا. كما نشكر الدكتور أحمد طالب 


ياديس» الذين أسهمواء كل بطريقته في جمع وثائقنا. 


)1( Regards sur le monde actuel, Paris, Gallimard, 1964, p.220 


1 المصادر 


إن تاريخ الجزائرء ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» قد طغت عليه ظاهرتان تتعلويان 
على بعد اجتماعي وثقاقٍ وسياسي هائل: أ) وعي الرأي العام الإسلامي بالمشاكل السياسية 
الجرائرية» ب) ظهور فتطور حركة إصلاحية إسلامية سنية ذات مصدر مشرقي. فتطور 
الخرائر اللاحق لا يمكن تفسيره دون الإحالة الضرورية على هاتين الظاهرتين» علما بأن الظاهرة 
الثانية هي الي تعنينا أكثر وبشكل حاص في هذا العمل. 

ظهرت الحركة الإإصلاحية الإسلامية الجرائرية تقريبا في الوقت الذي سمت فيه الجالية 
الأوربية بالاحتفاء مائوية الوجحود الفرنسي ف الججزائرة:26546081 ع1. منذ قرابية نصف قرن» أي 
منذ استكمال بسط ايمنة «0ناهااموم على أكبر جزء من القطرء تبلور مدهب رمي يسعى 
إلى " الغزو المعنوي للأهالى". لكن» لا التصريحات السخية للعديد من الشخصيات السياسية ولا 
إرادة الإدارة الخزائرية سمحت بالقيام بتقلم حقيقي في سبيل هذا الغزو المعنوي. وقد بين بروز 
الحركة الإصلاحية؛ الي واكبت عن قرب التجليات الأولى ل "الحركة الوطنية"بأن الجاليتين 
الكبريين اللتين تعيجّ كمما الجزائر» لم تكونا ناضجتين بعد بيت يحصل بينهما تقارب صادق. 

فالمالية الأوربية بالجزائر» الى هاما أولا تكوين حرب وطن أهلي» تأثرت بعد ذلك يلاد 
حزب دين ذي نزعة إصلاحية» متشبث على نحو صارم بالعروبة» والذي لم يكن يسعي قط إلى 
الإحالة على القيم الفرنسية. وهكذا وعلى نحو غريزي وضعت تحت ننسى الراية ورميت ال ركة 
الوطنية الي كانت من وضع شبيبة إسلامية ذات تكوين فرنسي والحركة الإصلاحية الي كان 
ينشّطها متقفون تكوّنوا في العاهد الإسلامية بتونس والشرق الأوسط بالتهمة نفسها 


الحركة الإصلاحبة الإسلامية في الجزاتر 


.anathême‏ علما بأن هاتين الترعتين كاتا تلفي ال وم تكن هما نفس مصادر الإلام وم 
ا نفس المسارات الثقافية» وأحيرا لم تكنا تنشدان نفس القيم. 

من هاتين الخ كتين المتوازيتينع غير المتعاضدتين دائماء استئارت الحركة الأولى اهتمام 
السياسيين الفرنسيين أكثرء لأنًا كانت تعتمد اللسان الفرنسى وسيلة للتعبير ومن م فإن 
الإحاطة ها بشكل آن أمر ميسور» ولأا كانت تطعن بشكل واضح جلي في مبدأ الهيمنة 
الأوربية والسيادة الفرنسية قي الجرائر. 

وعلى عكس ذلك فإن الحركة الإصلاحية» مع أا كانت عرضة لنفس الشبهة كحركة 
'الفتيان الجزائريين" اعا وعمس[ كانت ق الواقع مرهوبة أكثر من كونها معروفة حق 
المعرفة. وهذا يمكن تفسيره ما يلي : 

أ.كات دعاة ال ر كة الإصلاحية الإسلامية بعامّة رجالا يضعون العمائم وينضمون بشكل 
حميمي لجماهير الأهالي أكثر من "الفتيان الجرائريين". ولم يكن الفرنسيون مجدون الفرص 
الكثيرة للاحتكاك هم أو التعرف عليهم أحسن بدل الركون إلى رميهم بالتعصب ومعاداة 
الأحانية زهي الصروة الي تكرت لديهم هنهم رسميا. ذلك م او ةن قي أن 
الإصلاحيين يكتون أحاسيس عدوانية حيال الأوربيين ويقودون سريا إن قليلا أو كثيرا 
زبزنزبزب  E N NNE‏ 
على غر غامض نشاطاتهم في صلب الجماعة الإسلامية وسلو كهم إزاء فرنسا. 

ب. تضاف إلى الغياب شبه الكلي للعلاقات الإنسانية بين الفرتسيين والإصلاحيين» العقبة 
اللغوية الى جعلت الاتصال بين دولام وأولعك صعبا للغاية. فأداةٌ الدعاية والتعليم 
الإصلاحيين كانت أساسا اللغة العربية. وقتعذ» كان من الصعب كان بالنسبة للأورييين 
ولوج ذهنية الإصلاحيين وبلوغ الفهم التام لتطلعاتمم ومذاهبهم. 
صحيح أن الإدارة لم تكن تخلو من التراجمة الرسميين (بعضهم كانوا من المستعريين 

الممتازين) والجواسيس في صفوف الإصلاحيين أنفسهم. ولكن لم يكن يصلها عن هؤلاء سوى 
أصداء ضعيفة ومعلومات حزئية ومتفرقة. ولا كانت تفتقر إلى معطيات كافية حول المسألة 
الإصلاحية» صارت ثيل إلى تأويل مختلف أوجهها باحتراس دائم. 


أما الرأي العام الفرتسي» 
وملاحظين على دراية واسعة 
اتا ها للمسائل السياسية 
آثاره ف الجزائر. إن مثال الم 
عقال لافت للنظر. فقد وااكب 
لمجتمم الإسلامي للجزائر. : 
"Af rigue Française‏ قد درم 
الأوربي ولیس بوصفه عالم ا- 
الاشامات القائمة ل على تأ 
فاب تبدو لنا کتاباته ينه 
لسياسي والديئ للمجتمع الإ 

هذه ملاحظة ليس إلا. 
ثهودا " منخرطين" في الفترة 
هتاك العديد من الكتاب باه 
٠‏ عصقها coloniaux‏ 15ناء تزعو 
لكك ى الأرساط الاستعمارية 
تس النوع) تشكل بالنسبة إل 
مر ضوخ دراستنا. 

قد يطول تعدادنا لجميع ١‏ 
غم أن كثرة الدوريات والكت 
5 تمح لنا قط بالحصول علي 
م لوتائق ذات المصدر الد د 
السياسي والدين للمجتمع الا 

كذ اة لااد © 
لوعي الفرنسي المشاكل اي 


سے مصادر الا مام وم 


خركة الأول اهتمام 
لتعبير ومن مم فإن 
جلى في مبدأ افيمنة 


نفس الشبهة كحركة 


بن كوقا معروفة حى 


ائم وينضمون بشكل 
نسيون يجدون الفرص 
يهم بالتعصب ومعاداة 
تار اريشكون أت 
ريا إن قليلا أو كثيرا 
م يكونوا يعرفون إلا 
اء قرنسا. 
ج والاصلاحيين» العقبة 
قأداة الدعاية واتعليم 
فكان بالنسبة للأوربيين 


۽ كانوا من المستعريين 
يصلها عن هؤلاء سرى 
ات كافية حول المسألة 


مادم 


أما الرأي العام الفرنسي» فقد كان يتوفر على علماء اجتماع تختصين في الذهنية الإسلامية 
وملاحظلين على دراية واسعة ب" قضايا الأهالي". وقد اكتسب بعض الصحافيين الفرنسيين 
إتقانا جما للمسائل السياسية والدينية الإسلامية حاصة ولاسيما في دراسة الإسلام الحديت 
وآثاره في الجزائر. إن مثال المستعرب جوزية.» ديسبارمي Joseph Desparmet‏ ق هذ! الباب 
ال لافت للنظر. فقد واكب» سنة تلو الأخرىء اللحظات الكبرى للتطور السياسي والديي, 
للمجتمع الإسلامي للجزائر. بيد أن هذا المساهم لمتابر في دورية Bulletin du Comité de‏ 
Française‏ »!4۴ قد درس المسألة الإسلامية في الجرائر بوصفه نائبا #ناءةتاعمعم للمجتمع 
الأوربي وليس بوصفه عالم اجتماع موضوعيا أو مؤرحا نزيها. فجل مقالاته هي نوع من 
الاقامات القائمة أكثر على تأويل ذا للحدث منه على وقائع ثابتة لا تقبل الدحض. في هذا 
لباب» تبدو لنا كتاباته ثمينة من حيث إنها تلقي الضوء على الذهنية الأوربية إزاء التطور 
السياسي والديي للمجتمع الإسلامي وليس من أجل دراسة موضوعية لهذا التطور. , 
هذه ملاحظة ليس إلا. ولا ننوي قط مؤاحذكم على افتقارهم للموضوعية برصفهم 
شهودا " منخرطين" في الفترة المدروسة. والحال أن مثال ديسبارمي ليس معزولا. فقد كان 
هتاك العديد من الكتاب يساهمون بانتظام في الأركان الجزائرية في دورية عوأهوهة؟ ٤م1۸1‏ 
وملحقها les Renseignements coloniaux‏ › روفق نفس الذهنية "الفرنسية" الي كانت طاغية 
آنذاك في الأوساط الاستعمارية. لك.؛ رغم منظورها الخاص» فإن هذه المنشورات (وأحرى من 
نفس النوع) تشكل بالنسبة إلينا شهادات مميتة لا تعض حول الأحداث والرجال الذين هم 
موضوع دراستنا. 
قد يطول تعدادنا لجميع هذه المصادر الفرنسية المتعلقة بالقضايا الإسلامية لا بين الحربين. 
غير أن كثرة الدوريات والكتابات ذات المنحى التاريخي والسوسيولوجي أو الأدبي الصرف» 
ألا اتسمعح ليا قط بالاصول على معرفة دقيقة بالتشاط الإإصلاحي في هذه الفترة. فالكتلة المائلة 
من الوثائق ذات اللصدر الفرنسي ضرورية مع ذلك لولوج المناخ الذي كان يجري فيه التحول 
لسياسي والديي للمجتمع الإسلامي حلال العشربنيات والثلائينيات. 
هذا بالنسبة للمصادر الفرنسية للفعرة 1925- 1940. بعد الحرب العالمية الثانية» واحه 


لوعي الفرنسي المشاكل الجزائر ية عناسبة بعض الصدمات التاريخنية: 1945 (أحداث الشرق 
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الجرائري القسنطيي)» 1947- 1948 (قانون الجزائرء ثم انتحاب أول بجلس' رائري) وأخيرا كازج ملسن اللسائين ا 
4. عند كل لحظة من هذه اللحظات س تاريخ الجزائر المعاصرء انغمس الفضول الثرنسي مارا طويلا وتأثيرا جا على الى 
انية قي الماضي القريب ليعمل النظر (أو يعيد إعماله) في نشأة الحركة الوطنيةالجزائرية. لكن لا مت أجل فهم مذهب المدرسة الإ 
واحدة من هذه الحاولات حظيت بتحرٌ عميق حول فترة ما بعد الحريين. علما بأن عقدة أ" السجل" وهو عبارة عر 
المشاكل الجزائرية إنما تقع في هذه الفترة. 53 (قستطينة» 1935: 235 

ظهر ت كتب شولية منذ التحر» مثل كتب شارل اندري جوليان دزاس .0.4 وجاك «متاريعها وغاياتها الدينية ولا 
برك عديوعع1,8 ورو جي لوتر نو اه٣‏ ۾۸.1. واطلعنا عليها. وهي مشتة في قائمة المراحع. ج عم م المختلفون في بناء ت 
وهي أعمال تتمحور أساسا على المسائل السياسية والمشاكل الاحتماعية وتشمل البلدان المغاربية 2 N NES‏ 
كلها. كاتت تنقصنا إذن دراسات محددة واستقصاءات دقرقة حول التطور الديي والثقاي لآم عصّف ف اللاهوت ولا 
للمجتمع الإسلامي للجرائرء منذ كاية الحرب العالمية الأولى. نة ملاحظات سريعة نعثر عليه حاب التفكير اللاهوت واخق : 
هنا أو هناك في العديد من الدراسات في علم الاحتماع أو التاريخ المتعلقة باللزائر العامة لظ في الأطروحات المرابطية و 
وکن كاد الأحوالء ولا كان الولف يجهل اللغة العربية؛ فلا يعالج المشكل الديي والثقافي إلا ا فل الابة دحض للمرابطية الي 
على نحو تقريي يتسم بالحذر. في الجرائر. 

وهذا عا ترك لنا الميدان فسيحا للإقدام على تحر أعمق حول الح ركة الإصلاحية الحزائرية. هذه هي إذن قاعدة وتات 
ولإنحار مثل هذا التحري» اعتمدنا وثائق أصلية؛ أي أساسا الصحافة العربية للح ركة الإصلاحية ٠١‏ التختلقة ممقارتتها مع وثاتن © 


وكتابات منظري هذه الحركة. وعلى نحو ثانوي» استخدمتا الصحافة العربية ال كان ينشطها ١‏ للخرية والتصريمات الج 
حصوم الح ركة الإصلاحية. 2 فا المباشرة ببعض كار 8 

إن نحن اقتصرنا على الكتابات الإصلاحية فقط فإننا ستجدها هائلة. وقد تعن ءا ا ك اعدا في يعض ا 
إحراء فرز صارع والاحتفاظ بالمقالات المكتوبة ليس إلا (والمفكر فيها) الي دورما أبرز عسوو 1 كع يل ججرية ملية من 5-4 
الحركة الإصلاحية الخزائرية. وكان جل هؤلاء يشكلون الفريق التحريري جلة الشهاب» الا كل يعض ال مارات ي 
أسسها عبد الحميد بن باديس بقسنطينة في 1925. ونسجل هاهنا أبرز أعضائها : ميارك الميلي؛ بالموازاة مع هذه لر 
الطيب العقبيء» البشير الإبراهيمي» توفيق المدي. توجد كتاياهم ف الشهاب وجريدة البصائرء لاسلامية ذات الان اه 
لسان الخال الرسمي لحمعية العلماء المسلمين الجزائريين (ج ع م ج) وق بعض أعداد "الإصلاح”" لاصلاحية ولا متساعة مغ 7 


وهي مطبوعة غير منتظمةع أصدرها الشيخ العقبي. 5 ا چ بے 


> خلس جخزائري) وأخيرا 
آنغمس الفضول الثرنسي 
ألوطنية؛ البزائرية. لكن لا 
الخريين. علما بأن عقدة 


لبان وعنان1 .2.4 وحاك 
ية ونشمل البلدان المغاربية 
إل التطور الدين والثقاقي 
'حظات سريعة نعثر عليها 
لانن المفاضرة. 
الك الديي والتقافي إلا 


ر كة الإصلاحية الجرائرية. 
العريية للحركة الإصلاحية 
ة العربية الق كان بدښطها 


ها هائلة. وقد تعين علينا 
4 ال ادرا أيرز امسوولي 
حريري جلة الشهاب» الي 
رز أعضائها : مبارك لميلي» 
الشهاب وجريدة البصائر؛ 


وف بعض انا "الإصلاح” 


مقدمة 


ل سبي — 


حارج هذين اللسانين الرسميين للحركة الإصلاحية (الشهاب والبصائر) اللذين شهدا 
مسارا طويلا وتأثيرا جا على الجمهور المعرّب لتلك الفترة» نسجل وئيقتين أخريين هامتين للغاية 
من أجل فهم مذهب المدرسة الإصلاحية الجرائرية. 
أم" السجل" وهو عبارة عن مدوّنة للمحاضرات الي ألقيت في مؤتمر ج ع م ج في سبتمير 
5 (قسنطينة: 1935» 235 ص). هذا الكتاب يوفر مواد مفيدة حول نشاطات ج ع م ج 
ومشاريعها وغاياتما الدينية والاجتماعية والسياسية. كما يبين الدور الذي اضطلع به زعماء 
ج ع م ج المختلفون .يي بناء النظام الإصلاحي التزائري. 
بم كتاب المبارك الميلي المحصص للشرك ومظاهره (قسنطينةء 1937ء 336 ص). يتعلق 
الأمر عدف في اللاهوت و الأخلاق الإسلاميين؛ مطايق لمذهب السلفية الإصلاحي. غير أن 
جانب التفكير اللاهوق والسق يقال محدود حدا. ذلك أن الجزء الأكبر من الكتاب قد خصص 
للنظر في الأطروحات المرابطية وا معتقدات والممارسات الشعبية الي استهجنها الإصلاحيون. فهر 
هذه المثابة دحض للمرابطية الي كانت تشكل العقبة الوحيدة في وجه انتشار الأفكار الإصلاحية 
في الجزائر. 
هذه هي إذن قاعدة وثائقنا ذات المصدر العري. وقد آلينا على أنفسنا استخدام هذه المواد 
ال مختلفة بمقارنتها مع وثائق الطرف التصم» وكذا مع إجراء الفرز الضروري بين التصريمات 
لخربية والتصريمات السجالية. هناك ذكريات شخصية ساعدتا أحيانا في حضم الشكوك. 
قمعرفتنا الباشرة ببعض كبار المدرسة الإصلاحية الجزائرية وبعض العناصر النشطة ل ج ع م ج 
قد ساعدتنا في بعض الحالات على توضيح بعض الأمور الغامضة. لا يتعلق الأمر بانطباعات 
هعشةق بل بتجربة مليّة من إعمال للنظر والمعرفة الداحلية. فمثل هذه الذكريات سمحت لنا بفهم 
أقضل لبعض المسارات الفردية في صلب ما أسيناها الحركة الإصلاحية اللجزائرية. 
بالموازاة ممع هذه الوثائق الداحلية: لم ممل التكملة الضرورية الي توفرها الصحافة 
لإسلامية ذات اللسان الفرنسي لتلكم الفترة. لم تكن هذه الصحافة دائما موالية للأفكار 
الإصلاحية ولا متساخة مع أتباعها. وقد استمددنا منها شهادات مفيدة ذات مصدر إسلامي 
مكنا من الإحاطة بأهمية وتأثير الحركة الإصلاحية في الجزائر بين الحريين العالميتين الأولى 


تخانية. 


ألحركة الإصلاحية الإسلامية في الجؤائر 


1. حدود الموضوع 


إن إسناد حدود دقيقة لحركة تاريخية كان ها تأثير شبيه بتأثير الحركة الإصلاحية الجزائرية 
لا يخلو من التعسف. لذا نريد الاحتجاج لاحتيار هذين المعلمين: 1925- 1940. 

لأول وهلة» قد يبدو سهلا الارتقاء بتاريخ ميلاد الحركة الإصلاحية في الجزائر إلى بحيء 
محمد عبده إلى الجزائر في فاية صيف 1903. ذلك أن الفكر الإصلاحي قد نادى به محمد عيده 
في هذا التاريخ. بل كان هناك بالجزائر عدد من الأتصار المقتنعين بالتيار الإصلاحي الذي كان 
الف المصري الكبير يدعو إليه. غير أن المثل اوخلا الإصلاحي » الذي داعبه بعض النائمين من 
الرجال قي اللرائر وبعض المدن الكبرى كان لا يرال غريبا عن جماهير المؤمنين. كما كان التعليم 
الإصلاحي في مرحلته المنينية. وكان عليه أن يننظر عضر سنوات على الأقل كي ينضج في 
الأرض الجزائرية. 

3- 1914: أحذ عدد المعحبين بمدرسة المار يتزايد في الجزائر. وقد أيقظت أحدات 
تركيا (1908) وتونس (1911- 1912) ودنوّ الحرب السكّان المسلمين من سباتهم القروسطي. 
كما هال وجوب أداء الشبان الحزائربين المسلمين الخدمة العسكرية (جويلية 1912) الرأي العام 
الإسلامي كثيرا وطرح على الجزائريين المعضلة التالية: الولاء لفرنسا أو للأمة الإسلامية 
(والخلافة الإسلامية). هاجر الات من الأشخاص إلى المشرق. ومنذ الإعلان الخربء لا العديد 
من الشبان المسلمرن إلى تونس» والبعض الآخر إلى الشرق الأوسط. 

عند نماية الحرب عاد حل أولكك الذين أقاموا مؤقتا في تونس والقاهرة ودمشق و حين آي 
الحجاز إلى أرض الوطن. هذه العودة الخاشدة من المشرق» نوعا ماء جاءت ببذرة الخركة 
الإصلاحية إلى الجزائر. كان بإمكاندا إذن أن نضع بداية تحرّينا في 1919. ذلك أن تيسير هذا 
التاريخ واضح جلي. ومع ذلك فهو ليس بنقطة الانطلاق الحقيقية للحركة الإصلاحية في 
الجرائر. 

لم يكن جل المهاحرين الذين عادوا إلى الوطن يعرف بعضهم بعضا بعد. فبعضهم 
استطاعوا أن ياتقوا قي السابق في تونس» متل ابن باديس والعقبي. غير أن هؤلاء المتعلمين كانوا 


لطظطل 


8 رن غرباء بعضهم على بعد 
9( الزمهم وقت. طريل كي بك 
عرز بالحاجة إلى إنشاء چ E‏ 
الل ارات این تلت 
تياك الترائريين' العارم وك 
سكاو[ التعاطف مع الأهالي سراء 
ج ت وبعدها بوصفها تعوينا. 
گال تان مورخ في 4 ضفري ا 


5 القانون ينص على أن 9 


كه اس وون دک 
(. 
تقلت اة الاسلاملة اك 


3 ر من الأحيان كمبتاق ت 
2 کے الإسلامية تت 
لاستقرار وجحلب الناس إليهم ١ا‏ 
(الاراهيمي في سطيف والعقي فق 

ر تكن الدركة قد تكوّتت + 
حرزت صفوفب ال ا 


تعد ضع سنوات ف قكأية اراب 
یا = 31 


كي على وعي بأميتهم ون = 
ڪج الشيخ البشير الإبراهيمي ا 


ركة الإصلاحية ابلرائرية 
1- 1940. 

حية في الجزائر إلى بحيء 
1 قد نادى به كمد تيده 
ر الإصلاحي الذي كان 
داعبه بعض النامين من 
ؤمنين. كما كان التعليم 
نى الأقل كي ينضج في 


ئر. وقد أيقظت أحداث 
> من سباقهم الفروسعلي. 
يلي 1912) الرأي العام 
سا > ا العامة 
علان الخرب» بحا العديد 


ا هه 4 
هرو و 2 مضى او حئ ني 
دلت ان ب هدا 


الاک کاو 


مقدمة 


لا يزالون غرباء بعضهم على بعض» من حيت أصولهم وتكوينهم (الزتويء» الأزهريء المدييء 
الدمشقي إل). بعد أن استرجعتهم أوساطهم المختلفة» وجدوا أنفسهم مشتّتين في قطر شاسع. 
وقد لزمهم وقت طويل كي يلتقوا ويتعارفوا ويحسوا ما يجمعهم ويوحدقم الثقافية» ومن ثم 
لشعور بالحاجة إلى إتشاء جمعية جحديدة. 

في السنوات الي تلت مباشرة نحاية الحرب» بدأت الإدارة الفرنسية تلين إزاء الأهالي. فولاء 
"لفتيان الجزائريين" العارم وكذا المساهمة النشطة لعدد كبير من المسلمين في مجهود الحرب 
ستثارا التعاطف مع الأهالي سواء قي فرنسا أو الجزائر. وهكذا أثمرت الوعود المقدمة لمؤلاء قبل 
خرب وبعدها بوصفها تعويضا على " ضرية الدم" والتضصيات الي قامت ها ماعتهي في 
شكل قاتون مؤرخ في 4 فيفري 1919. وهذا القانون حدير بأن نقف عنده قليلا. 

1 القانون ينص على أن الأهالي حديرون بالدولة. وهذا ما يعلي من شأهم لدى الجالية 
لأوربية ويجعلهم يشقون ف أنفسهم أكثر. 

2 يفتح الطريق أمام التحرر السياسي والاجتماعي للجماعة الإسلامية وهذا بالنظر إلى 
تشكم القاضي ب ؛ أن الأهالي المسلمين ممن لا يحملون المواطنة الفرنسيةء بإمكائهم "على غرار 
للواطتين الفرنسيين» ووفق نفس شروط القبول» أن يشغلوا الوظائف والأعمال العمومية" (المادة 
XIN‏ 1). 

استقبلت النخبة اللإسلامية هذا القانون كإعلان جديد للحقوق. بعد ذلكء» أذ يستظهر 
ي كثير من الأحيان كميئاق حقيقي للمسلمين الجرائريين. كان البو العام هادئاء الأمر الذي 
حعل الشبيبة الإسلامية تغذي أكبر الآمال. فقي هذا الو حاول أتباع الح ركة الإصلاحية 
لاستقرار وجلب الئاس إليهم وإنشاء مدرسة برأسها. من ذلك مثلا : ابن باديس قي قسنطينة 
«الإبراهيمي قي سطيف والعقبي في بسكرة. 

لم تكن الح ركة قد تكونت بعد. فبعض النواة كانت منتشرة عبرالوطن الشاسع. لكن شيئا 
ياء تعززت صفوف المثقفين المنتصرين للأفكار الإصلاحية بالدفعات الي عادت من تونس. 
عاد سبع سنوات من كاية الحرب» شكلت أعداد العلماء حرجي تونس وغيرها أقلية يعد يهما. 
وهم على وعي بأهميتهم ويي بحت عن أننسهم. ويجسون المكان حولحم. زار عبد الحميد بن 
اديس الشيخ البشير الإبراهيمي قي سطيف في 1924 وأبلغه عن عزمه على إنشاء جمعية يرغب 


3 


الحركة الإسلاحية الإصلامية اني الجزائر 


في تسميتها "الأحوة الفكرية" في قستطينة» وغاية هذه الجمعية » في نظره هي توحيد المثقفين 
والطلبة (المعربين) وتمكينهم من التعارف أحسن وتنسيق جهودهم في جال التعليم وتوحيد 
مذهيهم. 

كانت هذه إرهاصات ج ع م ج الأولى . بعد سنة من هذا المسعىء في 21925 انتقل جمع 
من المثقفين من قسنطينة » ينشطهم عبد الحميد بن باديس» إلى العمل أخيرا. أنشأ صحيفة 
"المنتقد" ذات منحى إصلاحي بين. وهكذا برزت الحركة إلى الوبحود. 

هذا بالنسبة لتاريخ 1925. فهو يسمى نقطة انطلاق النشاط الإصلاحي المتقق عليه 
والمنظم. عندئذ: اكتسست الحركة الإصلاحية الجزائرية شكلا نضاليا. وأحذت في البروز علانية» 
معرّفة بوجهات نظرها وبرنايجها الدي والاجتماعي والثقاقي. وهي موجودة رسميا بالنظر إلى 
الإدارة والشعب الجزائري.هذه الحركة الإصلاحية الى أتشأها ابن باديس سيتولى تنشيطها هو 
نفسه إلى غاية اندلاع حرب 1939. ابتداء من أوت 21239 خفتت الحركة. صادفت عطلة 
الصيف بداية الحرب. أوقف ابن باديس محلة الشهاب. كما فعلت ج ع م ج الشيء نفسه مع 
لسانا " البصائر". عند الدخول (عريف 1939)» انتقلت المسائل الدينية إلى المرتية الثانية. فح 
ابن باديس نفسه أرهقته سلسلة من الحن العائلية: فضلا عن المرض. توق ق 16 أفريل 1940 

وتوقفت الحركة الإصلاحية بعد وفاة مؤسسها ومنشطها. وهكذا شعت الحرب الرجال 
وفرضت عليهم واجبات حديدة. وكان لا بد من انتظار كاية الحرب العالية الثانية ليعاود رفقاء 
ابن باديس الدعاية الإصلاحية. غير أنه على حلاف البصائرء حريدة ج ع م ج لم تعاود يملة 
الشهاب الصدور عند الاستقلال. هذه الجلة الى هي عمل ابن باديس الأساس» اختفت هاثا 
معه. 

هكذا انتهت الدورة الأولى للح ركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر» الى تمتد من 1925 
إلى 1940ء وال يمكن نعتها بالدورة الباديسية ذلك لأن ابن باديس قد هيمن عليها بفكره 
ونشاطه. 


ج 


- مرضوع عمتا هذا هو دراعة 
: لاحاطة ما استطعتا إلى 016 


الامة الاسلامية الجزائرية ما بين آم 
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كال التعليم وتوحيد 


ن 1925 انتقل جمع 


أخجيرا أنشأ صحيفة 


صلاحي المتفق عليه 
ت قي البروز علانية» 
ردة رسميا بالنظر إلى 
سيول تنشيطها هو 
ر كة. صادفت عطلة 
م ج الشيء نفسه هح 
ل المرتية الثائية. فح 
16 أفريل 1940 

ية الناية ليعاود رفقاء 
ا 
أساس» احتفت قائيا 


> الى تمتد من 1925 
د هيمن عليها بفكره 
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إن موضوع عملنا هذا هو دراسة نشأة وتكوين هذه الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 
.الاحاطة ما استطعنا إلى ذلك سبلا بأو جهها المذهبية المختلفة وكذا تأثيراقا على التطور العام 


للأمة الإسلامية الحزائرية ما بين الحريين. 
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المراجع البيبايوغرافية 


1. المراجع باللغة العربية 
عيذه محمد» رسالة التوحيد» ط 12 » القاهرة 1947. 
لان شكيب» الأمير» لماذا تأحر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم: مع تقديم وحواش لرشيد رضاء 
32: القاهرة» 1939. 
ناوي أبو القاسمء تعريف الخلف برجال السلف» الجزائر» 1909. 
حلن الله محمد الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» (برتستو واشنطن» 1953)» القاهرة» 


. 


ى عربي القاضي أبو بكر» أحكام القرآن» القاهرةء 4 أجزاء 1958 و1959. 
عاشور محمد الفاضل» الحركة الأدبية والفكرية في تونسء القاهرة» 1955. 
ى حزم أبو محمد علي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ط 1 القاهرق 1926. 


تعية تقى الدين احمل بجموع نتاوى شيخ الإإسلام» القاهرق 1908. 


عه الإعان منشورات المكتب الإإسلاامي» دمشق» [196. 


غم منهاج السسلة» تقدم وحواش محمد رشاد سالم مكتية دار العروبة دمشق» چ 1621 . 


رهي خمد اتشر غيوت البصائرء الشاهرة) دار المعارف» 13 . 


يي 


ريسي 


ما رسالة الراك ومظاهره. ط1 قسنطينة؛ 197. 


أبو العباس أسمدء المعيار المغرب والجامع المعرب عن قتاوى أهل إفريقيا والأندلس 


سرا قاس» 1888. 
رعا محمد رشيد» تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير امنار» 12 جزء القاهرة 1950 1953. 
تقسه» تاريخ الأستاذ الإمام» 3 أجزاءء القاهرة» 1931. 


لي عبد المتعالء الحددون في الإإسلام القاهرة؛ 1956. 


المركة الإسقمية الإساامية في الجزائو 


السنوسي محمد اهادي شعراء الجزائر في العصر الحاضرء ج1 تونس» 1926 

الشاطي أبر إسحاق إبراهيم» الاعتصام» تحقيق رشيد رضاء القاهرة 1913. 

نفسه الموافقات قي أصول الشريعة, القاهرة» د ت» جحزآن. 

السجل» اللجنة المديرة لجمعية العلماء المسلمين اللزائريين: سجل موقر 

جمعة العلماء المسلمين الجزائريين» قستطينة؛ د ت» 1935. 

ا ا ك و الخطيب العمري» مشكاة المصابيح» دمشق» 
الكبالإسلامي» 3 أجزاى 1961 - 1962. 
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الوسط الاجتماعي والثقافي 


: الفصل الأوّل: بعض التجايّات الأولى للحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 
+ الفصل الغا : المجتمع الإسلامي غداة الحرب الأولى 
+ الفصل التالث: القوى الدينية المتعايشة 


الوسط الاجتماعي الثفاقي 


ظ قعل الأول 


بعض التجليات الاولى 
للحركة الإصلاحية في الجزائر 
(1903 - 1914) 


ل مقهوم الإصلاح لبس بغريب على السنّة في الإسلام. فالقرآن» في المقام الأوأل» ساهم 
اة فكرة الإصلاح في صلب الأمة الإسلامية. ومن بين الإحالات القرآنية في هذا امخال؛ 
كر زر الآية الي كثيرا مل نكسل اا ن 0 سر ارف تقار ير إن ارد 7 
وع ذا استطعت وما ترفيق ل الله عليه تَوَكلتُ وإليه أنيبُ " (السورة 11 الآية 1()90). 
سد كذلك بأن القرآن عتدح انملعي اعون 90 168 - 81027 إن سعد إيمكن الا 
ف املا بوصقه أحد الدروس الإسلامية الأساسية» .عا أنه يستمد جذوره من القران نقسه. 

3 العطى المدوّن المكتوب قد يكفي للابانة عن القيمة الي اكتسبها مفهوم الإصلاح في 
ات الديية والاجتماعية للمسلمين. غير أن هذا المعطى المقدس نلقيه مصورا! في سنة 
1 ”9 جل لاتسرك كك وحود حديث يعبر عن فكرة مؤداها ان الدين 
ااي فى حاحة دورية إلى التحديد أو إن شتا إلى الإصلاح وأن العناية الالهية ستبعث» من 
13 إل آخرء الرحل الذي سيؤدي هذا العمل الخاص بإحياء الدين والألاق. يتبدى هذا 
س على النحو التالي: يرسل الله إلى هذه الأمة كل مائة سنة من يجدّد لحا دينها" (3). 

د الإعلان الرسالي عن الإحياء الضروري الدوري للدين قد فرض نفسه في الحصلة 
تة مقدسة (4) تعبّر عن عادة ربانية» أي عن قانون إلهي يكم بشكل أزلي سير الأعمال 

عل يتعلق الأمر هاهنا بنبوءة حقيقية أو يتعلق الأمر ببساطة بمعتقد شعي ويشمرة لمناخ الرأي 
اء في مرحلة ما من تاريخ الإسلام؟ ليس هذا بالموضع المناسب للخوض في نقد هذه السنة 


^۹۸٣ 
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العركة الاصلاحبة الاسلامية في الجزائر 


المرتبطة بأسم أي هريرة. سنسجل فقط بأن هذه الفكرة؛ بعد أن أدرحت في الحديث واضطلة 
بها المحدثون كدرس رسالي أي سئة » قد اكتسبت قوةٌ الحقيقة الدينية وقوة القائون ذي الوم 


الرياي. 

بعد ذلك نم اكد هذا القانون فحسبء بل وحد هناك أثاسسن سعوا إلى تنصيب أ ا 
مصلحي جيلهم؛ وهذا لتأكيدء على نحو من الأخاي هذا الإعلان الرسالي ومن ثم أيضا ضملا 
استمراريته. ويبدو أن حاولة الغزالي (ت. 1111) وخاولة المهدي الموحدي ابن تومرنا 
وت 811301 عدرجان فى صلب .هذا للع ر اا بک ره 2د ی دک 
كبير. أما صاحب المصنفات الكثيرة الشهير جلال الدين المتيوطي (ت.1505): ققد صر ا 
كان بحدد القرن التاسع المححري (5) . وقد شهد القرن الثاني عشر الهجري إصلاح محمد © 
عبد الوهاب (1787-1703). أخيراء وقريبا منا أكثر» كان محمد عبده يعد أكبر مص 
إسلامي قي الفترة المعاصرة. 

إن مفهوم الإصلاح أو التجديد معقد نسبيا. في الواقع» يغطي مجموعة من الدلالات 5 


تبدو مترابطة أها ترابط» من بينها: التذكير بالرسالة الأساسية للتزيل وسنة الرسول 2 وإ 


الممارسة الدينية (6) ومحاولة "إعادة صياغة"المذهب السين: تتحلى أكتر في تفسير حديد غر 
تان ان الشعائر صقلا جديدا وهذا بالنظر إلى أن االعتقد' الشعي ينطوي 22 
تشويهات مردها إلى الجهل أو انحراف الشعور الدبي. كما أن الإصلاحات اندينية عكن ١‏ 
يصحبها نشاط مباشر أو على ال مدى البعيد» على السلوك الأعلاقي والاجتماعي للمؤمياا 
سواء عن طريق الإقناع وفضيلة الأسوة (7)» رإما عن طريق الإكراه كما حصل مع الإصلا 
الموحّدي. (8). 

إن فحص تلف المحاولات الإصلاحية الي تتخلل التاريخ يدعو إلى إسناد فترات يعم 
لظهور النزعات الإصلاحية كان الدين فيها ينسم بالندهورء جراء الانحطاط اتقاي ولا 
السياسية والاجتماعية النظيرة أو التحول العميق في ظروف الحياة. ولا كانت الظاغرة اللا 
لا يمكن فصلها عن الظراهر الاجتماعية والثقافية الأخرى» فزته بإمكاننا عن حق اة علاتة بأ 
الحركات الإصلاحية والأحداث الحاسمة الي تسم التطور التاريخي للأمة بشكل مستددم. 


سرام كان المصلح منقادا ف 
سک حماقيف وموفقا 2 انكماة 
حار الوعي اللاي هذا الوعى 
= حة ويتهديدات من شأقًا تزيم 
عات على توازن احتماعی عحمك 
ع دلرضى الإيجابي الني. في مث 
کا 2 عم والراحة المعنوية ا 0 
انر ترذى ارال 
كه وء على آمال. بے 
کے ملام الإإدفاقات بالا 


كس كشي صوفية سیا 0 
وخ e‏ ات مساوقايت) کر 
س الاجتماضية والأحلاقية: چ 


5 تحال واسعا للخيارن 


الف ت 3 آن واحك» والى EH‏ . 


1 ا ان و5 
مكدب لى ‏ الجماعة باكا صمب علا د 
186ص اح ل پتل كه 
ا دنا 8 ص 
وڪ = 2 بع E‏ على للا سه ن 
mE 1‏ ا 
کے کرم د تاكسنات کک جك 
E‏ عي 8 اعد 
3 
اا سے کف 


: . ص 
م ل المختلحخين چم اد 


3 1 1 1 1 Wı” 
ات‎ TD کک لے ا ای‎ 


الوسطالاجتطعي الثقائي 
يث واضطل اء کان المصلح منقادا قي سعاة انقيادا أم مقدما عليه مبادرة منفع مستيقا بش كل ما 
فاذي F0‏ اة الجماعيةء وموفقا ق استمالة الناس إل إصلاحه» قإن الظاهرة؛ ف كلتا الحالن»يعكن أن 
كي ع الوعى الديي. هذا الوعي E‏ أن كان مشفوعا بوعي بالمتجاطر الداخملية أو 
الى ا E.‏ شأها قزيق وتفكيك الأمة. ذلك أنه طلما كانت السلطة قادرة على 
ابن تور الي بالرضى الايجابي الآ في مغل هذه الظروف: لا يترتب عن الحركية الابداعية في مالي 
١‏ 8 1 


الاح محمد با أكر. أن تؤدي الأحوال المأساوية إلى تعطيل أو كبح پو ساعد رباکا 


E2 76‏ لكرة «إلتضاء على آمال الجميع وتعجيز الدولة وتشجيع هيجان العناصر المعادية للمجتمع 
ش لإسلام الإعفاقات رالإهانات» فإنه في هذه الخال ينبري رجال ليرفعوا عيرم 
الدلالات الب كام اسم مد سعونايور وه عدو ومسو مأ مقس ودين رم لكان بردو زور 
8 لن إذن مساوقا لقترات من الاقيار الجماعي والقلق العام. في مثل هذه الأترات من 
ا ديد لامر !ةا (١ ١١‏ »5 (الاحتماعية والأخلاقية» يفضي اتمسارا النشاط الخلاق وامحاء المسؤوليات وانتصار وى 
بطري ءا إل م المحال واسعا للخيال الذي يميد ابكار الأساطير المنسية؛ التي يلتمس فيها. العزاء 


ا بمكن ال لهي ن أن واحدء والي تساهم في احيان كثيرة ف إذكاء الاحساس بالإحفاق والعجر. 


اعي للمؤ منين کے قفن 
مع الإسلاح او مصلحوك يستعون» بفضل لجل سهم) تداع التاريخ. وبدل أن يسحقبلوا بو مهم 


الجماعة بأكا ظفرت برحال خارقين للعادة ومبدعين أفذاذ ومصلحين كبار. 


ون على E ES‏ ببساطة مشو شين اا ج تكون 


کے رر للاحفاق كما جميع الحار لات الي لا تقوى على ع الجدار الحصين للامبالاة 
٠‏ الثقاي والأرنااا , اسورد 51 

٠‏ الظاهرة الديا تر أن تتصلحين عكهم البروز في لحظة ما يكون فيها الاستعداد الجماعي من القوة بحيث 
: جاه علدت ايك ر كات إسماء هي الي أرسلتهم. وإن ححظوا آتذاك بالاستجابة الدقيقة من حيث متوى 
مستلع. ‏ ا واب لاتشغالات ضرتهم البقم نح > بجوم DE‏ اهوج الاوك 
حية والناحات الثقاقية: التعاطف والانضمام إليهم. 


المركة الإسلاهية الإسلامية في الجزائر 


وكذلك كانت قي نظرنا حال محمد عبده رو حال المصلح الجرائري عبد الحميد بن باديس! 
كما سنرى ذلك لاحقا). هذا المفكر المصري يتجلى بوصفه تموذج المصلح ذي التأثير الإيجاي 
بسبب الظاروف التاريخية والثتافية المواتية حدا. فاسهه وكذا تعليمه جاورا الحدود اغراف 


والنفسية, فلم ينظر ا شرقيوت اياون اليه پو نةه اأمائك الروحي خيلهم فج ل حي 


المغاربي البعيد تأثر هو الآخر عذهبه الإصلاحي» رغم العقبات ذات الطابع السياسي وضعنا 
ت ك الأشياء المكتوبة بين مصر والمناطق الإفريقية الشمالية ذات التأثير الفرنسي» ورغم الماع 
الثقافية الي كانت تجعل السكان المغاربيين تقرييا غير واعين بالمشاكل الثقافية والدينية للمشرن 
الإسلامي. 

لقد ظهرت الحركة الأصلاحية الي أطمها محمد عبده للحزائربين ف الوقت ذاته كفطل 


العطواز. أو كان لرمنالة محمد عبده تأثيراتة ف الترائر متك كاية القران التاسع عقر 97).. غر !ل 
الجرائريين م يكتشفوا البعد الحقيقي للترعة الإصلاحية الجديدة إلا قي السنوات الأولى 0 


00 لاسيما بعد زيارة محمد عبده للجرائر فى سبتمير 1903. 


كان لمذا السفر بعد معنوي هائل» خحاصة بالنسية لعلماء الدين والمنمفين الذي كاي 


ا 1 راك" ONO ANS RUE‏ ففى هده الجزائر المحرومة منذ أمد بعيد من ٤‏ 


تأثير مفيد للشرق» حاءت زيارة مف E ENURESIS‏ 


ووجوده الباعث على الحماس بالنسبة لمضيّفيه» نسحل دلالة الحدث التارعنية» أي استعادة الم 
العاطفية والروحية بين موقع هذا المغرب والكيان الواسع للأمة الإسلامية. ففضل زيارة حع 
عبده للجزائرء ألفت العروة المشة ومن ثم الضعيفة الي كانت تشكلها جلة انار نفسها مر 


تعر يزا حاصا. و ينعد بدا و كأن فرصة جديدة قد لاحت للإسلام الجزائري. 


لقد أفضت القطيعة الاثلة بين الحزائر وبقية العام العربي إلى انقطاع شبه كلي للمبادلا” 


ولمحادلات الشافية ونضوب منابع الإلهام المشتركة وإلى نوع من نسيان الشرق» قد محلى ع 


شكل جهل. كان الإسلام الحرائري المتقرقع على قواه الخادة» يتوفر على موارد متواضة 


مودي سرام من حيث الرجال 1 


- س التطور الضروري والإقدام 
اق م الإإسالام الجرائري ِ 
الت در حية البحر رأورباء راخ 
ساس کل الى كان إشعاك 
افطل إا اتنا الملراسة 
-م الخرائري رهن بعض الا 
کال سییر قضايا ا 
0 جرد ف كل من ارا 
ای لتتليدي بإئرائه ایک 
س گب هو ظفي العدالة 5 
لرامي إلى تغيير الب الث 
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هي للشرى. 


,— 
ود 


- الإإسلام ك اجر اثر ف‎ e 


١ 
امت وو‎ 


حرو ج من السباك ا 
ال الثمرن الحرائريون ينتقرر 
كذ عد كان بالضبط الرحل !! 
#0 رجه الإصلااحي اوسا 
وعكذا أحذت الأفكار الاه 
ا ر ا کر الكبرى ذات ١‏ 
ال نس القتتعين كانوا أقلية : 
اذاف الاس وانضمامهم إلى الم 


رن اال ية) بالعاصمة) يذ 


5 ية المقبلة للمجتمع 1 


الوسط الاجتما عي الثقافي 


لحميد بن باديس» د ارارم غر 129521 سيت 
ي التأثير الإيجاني؛ ٠١‏ رة التطور الضروري والإقدام على التجديد المساوق لتقدم الفكر والحضارة في العا م. 
الحدود الحغرافية إن وضع الإسلام الجزائري هذا قد تفاقم راء عزلته الحغرافية. فالإسلام التزائريء الذي 
نحسب» بل حقا ١‏ ته من جهة البحر زأورياء الخاط بالكتلة المغربية والصحراء الكبرى من جهة أخرى؛ والذي 
السياسي وضعفا | عسى تونس أخميراء ال كان إشعاعها التقاق متواضعاء كات تقريبا يمنأى عن كل تأثير منعش. 
سي» ورغم المسافة يالفعل» إذا اتن المدرسة #المؤنسيقو» الي + ايك ابطر هاا بالإتصابءلافقة كان 
: والديئية للمشرقا ٠‏ سء الجزائري رهن بعض الأقطاب الثقافية الداخلية؛ ذات الإمكانيات المحدودة. كانت 
فقيونيا مسكبة على نشر تعليم ديق ولغوي بدائي» مكرسة جل جهودها لنشر مبادئ التصوف 
لوقت ذاته كفخل "" وء وإلى تسيير قضايا "الجمعيات الدينية" conîrérİiquês‏ وعنقلة. فالمدارس الثلاث الوحيدة 
اة اال ية عل ي اللوتجحودة ف كل عن المزائر وتلمسان وقستطينة هي الي كانت تسعى إل ديد التعنيم 
عشر (9). غير أذ سلإسلامي التقلياي بإثرائه بالمكنسبات والطرائق الحديثة. بيد أن :هذه المدارس ,كانبتة :موجهة 
لنوات الأولى ا صا لتكرين موظفي A EEE ES SE‏ ياس 
تصرح الرامي إلى تغيير البين التقافبة للبلاد تغبيرا عميقاء ولا إلى إسباغ توجه طريف ححقا على 
المنقفين الذين كال لم الجرائري. 
عد أمد بعيد من 6 _ ان الإسلام في الجرائر في حاجة إلى دقع تارجضى للانتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن 
تعليم الأستاذ الخو ١‏ سريء للخروج من السبات السديمي والتكيف مع العام الجديد عن طريق الاهتمام النشط. 
ت أي استعادة ا 2 سارن المزائريون يفتقرون إلى معلومات دقيقة عن مسيرة الإسلام عبرائعالم. غير أن 
. فبفضل زيارة محم حسم عبده كان بالضبط الرحل الذي جعلهم يشعرون بإيقاع الشرق الإسلامي» وساعدهم على 
لة المنار نفسها معززا ٠١‏ ههب التو جه الإصلاحي للإسلام المعاصر“بشكل سريع. 
ي. وهكذا أحذت الأفكار الإصلاحية للشيخ عبده تنبت ف الأذهان قي الجزائر منذ 1903ء 
| شبه كلي للمبادلا _ ما في المراكز الكبرى ذات التقاليد الثقافية (الجزائز» قسنطينة» تلمسان). صحيح أن أنصار 
؛ الشرق» قد جلى 3 سے المقتنفين كانوا أقلية:: ولک كان م تأثير: فكري واجتماعي كاف جعلهم مارد 
على موارد متراضع ڪھ الاس وانضمامهم إلى الرعة الجديدة. وكان أحدهيء وهو عبد الحليم بن سواية: الأستاذ 
لد عة (الرسمية) بالعاصمة؛ يشغل منصبا ممتاز! لإشاعة الأفكار الإصلاحية ضمن الإطارات 
لهنية ٠‏ الدينية المقبلة للمجتمم الإسلاسي الجرائري (11). وفضلا عن هذاء كات الي المنفي 


بم ور 
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الحركة الإصلاخبة الإسلامية قي الجزائر 


للمسجد المالكي الكبير ومفي جامع السفير بالعاصمة قد تبنّيا أفكار محمد عبده. كانا يتمتعلا 
بسلطة معنوية كافية تمكنهما من الإسهام في إشاعة الإصلاح في مناطق تفوذهما. وكانا مدعب 
من قبل بعض الأعيان والبرحوازيين القاطنين بالعاصمة ٠‏ القريبين حدا من الأوساط الدب 
والفكرية الذين كان بإمكاهم أن يكونوا مثالا جديرا بأن يحتذى. 

هذا هو ما كان يدعى في ذلكم کن ا ا ع عدار اللا اک 2 
فشيئا أن يحوز انضمام المسلمين الناكين إليه الحريصين قي أن واحد على الوفاء للسنة والإسية 
في الوقائع التديدة لزماهم. 

في 1905ء أحدثت وقاة الرعيم الإصلاحي تأثيرا جما في صفوف المثقفين المسلمآ 
بالعاصمة اللنزائرية. نحن نعرف الشهادات الي قدمت هذه المناسبة من قبل كبار ممثلي السا 
قي العاصمة (12). إن الفضول الذي كان الجزائريون يدونه للتعليم الحى محمد عبده التفت ا 
آثاره المكتوبة والمطبوعة تلميذه رشيد رضا المسماة "النار". 

نة أمارات لا تقبل النقاش تشهد على مسار أفكار عبده الإصلاحية ومدرسته في الجرة 
في بداية القرن العشرين. 
1. هكذاء قي 1904ء نشر عثقف من العاصمة أصله من القبائل: ألا وهو محمد ال 

الزواوي (ابن زكري) كتابا صغيرا لا شلك أنه ذو أهمية دنيا من حيث المحتوى ولكنه لاقع 
" أوضح الدلائل على وحوب إصلاع 
الزوايا يلاد القبائل" (13). هذا العنوان ينم عن ذهنية جحديدة لدى المثقفين ابطرائرين ؟آ 
بداية القرن. والكلمة المفتاح " الإصلاح" قائمة شائعة. والصبغة ترن كالشعار. وت ! 


من حيث الغايات الى كان صاحبها ينشدها: 


كما الصدى لاحدى الأفكار الأساس للدعاية الإصلاحية لمدرسة المنار (14). 
هل نحن بحاجة إلى التذكير بأن الإصلاحيين السلفيين يدعون إلى ضرورة إشاعة رو 
حديدة ق المؤسسات الرابطية القليمة ال كالت تبدو ممارساهًا الدينية وتعليمها وطبائعها عد 
مساوقة ومناسبة للتصور الطاهر للمذهب الإسلامي ولا مع متطلبات الفترة المعاصرة. وهكة 
بدا كتيب الشيخ محمد السعيد الزواوي وكأنه يعكس» بواسطة ميزة العنواك وحده إحدا 
أفكار الجركة الاصلاحية السنية الأساس للسلفية: ضرورة إصلاح النظام المرابطي. 


ر بعك رات من وفاة محمد ع 
اكقاقة العربيةء بشكل جلي. في 
عت اسع للغاية: ذو الفقر (تيمنا 
وحيه). العدد الأول متها مور 
ا حجرية  «lithographié‏ 
ير الصنهاحي. 
دا هم مذهيها وما هي غاياقا؟ | 
32 | انسعت ذو الفقر للدفاع > 
للمين والمسلمات. إن جرت 
8 2 ل الذي رها للا اله 4 
رل لخر إلى شر]" (5د). 
هذا ويجب أن نسجل بأن هذه 
2 ت مناهضتها للمرابطية» ومه 
ات هة سية من سمات المذهب الس 
س 5 بة الكثئفة في بداية القرن العش ب 
كل ت المدعو ج. ميرانت: 

>: لكالا تارات ترا‎ ١ 
خد الرابطينء هؤلاء الدجالوت‎ - 
حار ويقاومون مقاومة شرسة الر‎ 
اا متكل عبرم‎ 

"إذ الطابع الخارق الذي يتعاطا 
كد الدين أقل صونا منه ع 
کے اة على السكان الا 

كلا عن تصريحاته الي أعلن : 


باجلاحية) ققد نحصصس اة 


الاسم 


er 


الوسط الاجتماعي الثقااقع _ 


سئوات من وفاة محمد عبده: | على النخحبة الخزائرية ذات 


انا يتمتعاد 

ME‏ فتقافة العربية» بشكل حلي. في 1913) ت للوجود جريدة أسبوعية ذات مظهر 
تن اده متواضع للغاية: ذو الفقر (تيمنا باسم. سيف الرسول الذي ورڻه _ضهره علي کرم الله 

وجهه). العدد الأول منها مؤرخ في 5 أكتوبر 3. هذه الجريدة الضغيرة؛ الطب 

أمكنه شلا طاعة حجرية «lithographié‏ كانت مدولة ومكتوبة باليد من قبل مؤلف واحد: ابن 
مه والاسهاه لع رر الصنهاججي. 

نا عر مذهبها وما هي غاياتها؟ لتحديدها تحديدا أفضل؛ نستحيد بافتتاحية عددها الأول 

7 8 ( انسعت ذو الفقر للدفاع عن النة المحمدية ومحاربة البدع ال يطانية الي أدت إلى 

متلى السلفة رش ت إن حريدة يذو امار جريدة ماد ترتع إنززعة عمد اغلام وان 

نه اك ا - عر اليل الذي رها لها المصلحون الحقيقيوت. . وتلترم مبدئيا بالابتعاد عن السياسة لأن 
للا قول الخير إلى قس]" (5:). 

كن u‏ ف ويب أن نسحل بأن هذه الجريدة تتدرج في الفط الإصلاحي محمد عبده» وتشدد 

کچ كم منامضتها للمرابطية» ومعارضتها لفرلسة الشبيبة الإسلامية. إن موقفها المعارضص 

تن اسلا ال اة سة من سات المذهب السلفي الإصلاحي ويعكس في الوقت ذاته ذهنية الأوساط 

ع ولكنه لاقت ب التقفة في بداية القرن العشرين (16) كما تشهد على ذلك وجهة نظر ضابط ترجمان 
حوب إصلا- 3 1ك ات د المدعو ج . ميرانت: 

A‏ اکتا أن تقر » وعلى محر من اللقاجأة السارة».ي الصحافة العربية» مقالات 
ان و7 ني به الرابطين» هؤلاء الدجالون الكبار الذين يشوهوت الدين ويئرون باستغلال سذاحة 
4 0-7 تن مقاومة شرسة الروح الدديدة للحقيقة والتسامح الي سيئهار تحتها تأثيرهم 

ة إشاعة رو- ب دكا يتحر مسرم 
ا وطبائعها غ لطابع الخارق الذي يتعاطاة هؤلاء الأشخاص بيسر جم قد جعلهم ہدوت تي نظر 
ا کے ف الدين أقل صونا منه عند بعش المسافين الاو وين الو تاس اونبو نها ية 

.)17( اة على السكان السلمين‎ 2 r 


© عن تصريحاته الي أعلن فيها محرر ذو الفقر انتماءه لما يمكن أن نسميه مدرسة محمد 


س ال ية EF‏ خصص. المتبفحة الأولى كلها ص اأعدد 3 لرسم صورة الشيخ سلو 


الحركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


(بالقلم) ا ا الي لس م رت 
شعريين ذكرهما رشيد رضا (18). 

ا كلمة "عمامة", قدّم محرر الحريدة هذا التفسير الشخصي: [ نقصد با 
"العلماء الحافظين", نضيف هاهنا فما يخصنا: قروع المرابطلين والمرتدين الريدنقوت (أي الفتيا 
الجزائريان الذين يعيشون وفق النموذج الأوري). 

أخيراء نسجل أن ناشر "ذو الفقر" يحيل على المنار وأنه يذكر دعما لاعتياره الإصلاحي 
هذه الآية القرآئية : " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إلا 
لات لاك 

3. ف الفترة نفسهاء أي في 3؛ شهدت العاصمة ميلاد جريدة أحرى باللغة العريا 
اسار م وان ازارد اکر عب الاد رطا رزوي اوه ولع | 
واجتماعية"تصدر هي الأخرى عن الل الإصلاحي. في افتتاحية العدد 51 (9 مارم 
24,؛) تقرأ ما يلي: "الفاروق» أول صحيفة إسلامية تظهر في العاصمة الحرائرية» مبدؤ 


الإصلاح الديي والاجتماعي" (ص 1 » العمود 5). في هذا العدد نفسهء يعلن الناشر بأ 


عازم "على تحاربة البدع والآفات (الخمر والميسر إلخ)" (ص2 »العمود 5) 
انطلاقا من 1921ء تباهت هذه الحلة بكوها تقدم E E‏ 

هكذاء بعد مرور عشر سنوات تقزيها من زيارة محمد عبده إلى ازائ أخعذت أفكاره 
الشيو ع» حارج حلقات المختصين الضيقة. وقد ساهمت الصححافة الإسلامية للعاصمةء رغم أ 
كانت محتشمة» وذات سحب محدود حداء في نشر الصطلحات والفاهيم الأساسية للحر 
الإإصلاحية السنية. وهكذا طرحت بشكل بين صريح مسائل هامة مثل نقد السلو كا" 
ومكافحة البدع واتعلال الأحلاق أمام الرأي العام الإسلامي. شعر المتقفون الجرائريرن با 
معتيون جدا بالمذهب السلفي الإصلاحي وأدركوا أنه من واجبهم نشره ف بلادهم. 

كان التطور الديئ والثقاقي الذي شرع فيه ف المشرق بدفع من جال الدين الأفغاني ! 
محمد عبده يوشك على الامتداد إلى الجزائر قي العقد الثاني من القرن العشرين. وأحذت فكر 
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الاح الأحلاقي والديي الضرور 
كى ي الحزائر» عشية التقليات ا 
قي الواقع؛ عاج ا 0 
عا منذ حين بعض أوجهه. وقد 
عة الجزائريين المسلمين من ا 
تة العثمانية وسقوط الخلاقة. 
ولعله من المفيد التذ كير بع 
ال السياسية والدينية للمشرق 
4 جنهاية أكتوبر): تركيا 
لكر عن طريق حملة صحافية 3 
ل طالبوا من قبل بالادماج» ده 
ر قل الأمة الإسلامية سياصيا. غ 
دس في إقتاع الحماهير الإإسلامية 
س نوع من الوفاء للصورة التق 
6 "التمرد العربي" وم 
کا على الحجاز. وسرعان ما اہ 
لتسة: الممنوع على المحرائريان 
= ترا أحتير جحلهم ضمن الأعوةد 
ت بن شريف مكة ووفد من ١ل‏ 
خا من قبل مندريين عن ا 
لكان العثماني. وقد كتب الحا 
شهعة «يلوماسية: "ق الخلاصة» 
سة> تظاهرة سياسية ودينية في أ 
7 أنْر إعلان بلفور . 
(مراطورية العثمانية واضطراب 


١‏ هذا إيرادة سكين 


ى: [ نقصد ها: 


كرحا رائ الا 


سحتياره الإصلاحي 


عليه ت و كلت و اليه 


رى باللغة العرية 


أحلاقية واقتصادية 


51 )9 مارم 
سه يعلن النأشر أنه 


(2 


5 الإصلاحي". 


تکار 


يه للعاصمة) رغم أذ 
اتن السلو كاك 
قفون الجزائريرن بأ 


< بلادهم. 
هال الدين الأققان ثم 


الوسطالاجتما عي الثفاقي 


لإملاح الأحلاقي والديي اتوه بسويعسب لطر لوانت عي كه بكس 
كن ي الجزائر» عضية التقليات الي كانت الحرب العالمية الأولى ستفضي إليها. 

ف الواقع» عجلت الخرب الكبرى هذه بمذا الوعيء الثقاقي والديي في آن واحدء والذي 
كنا منذ حين بعض أوحهه. وقد ساهمت بعض أحداث هذه اللارب إفي ,تقريب..س الوجهة 
لعاطفية الزائر نين المسلمين من إخواهم المشارقة بدقوية اهتمامهم مشاكل العام العربي واميار 
: العنمائية وسقوط الخلافة. 

ولعله من المقيد التذكير ببعض 
اقائل السياسية والدينية للمشرق الإسلامي. 

4 (لخماية أنكتوير): تركيا تدسل في حرب ضد الخلفاء. 
3£ عن طريق STER E A‏ ضد تركيا. وكان الفتيان الجزائريوت» 
لدع طالبوا من قبل بالإدماجء دعائم a‏ جوع مس عل سابك الو تيعو كييك اله 
ى تال الأمة الإسلامية ETE‏ الجهود المتضاقرة للإدارة والشبيبة الإسلامية المتفرتسة م 

ر ني إقناع الجماهير الإسلامية ولا ي تابا کار رادي وکو انح 


التواريخ لإعطاء فكرة عن اهتمام المسلمون: "في الخزائر 


حاولت الإدارة الفرنسية في 


و نوع من الوفاء للصورة التقليدية للأسلاع. 
6 "التمرد العري" ورد الشريف عكة المكرمة على سيده التركي. أصبيح الحسين 
الحجاز. وسرعان ما استغلت فرنسا هذا الوضع ضد تر كيا, أصبح الحج إلى البقاع 


الخرائريين دن الستوات السابقة للحرب» مسموحا لماثتين وتسعين 


رمن 
+ المنوع على 
قر يا أختير جلهم ضمن الأعوان الرسميين القيمين على الشؤوت الدينية والقادة المرابطين. نظم 
بم ع ب مكة ووفد من الحجاج الجرائريين. کان ذلك عثابة اعتراف بالملك الحديد على 
جود هن قل متدربين عن E‏ يه م ابت نوعا من قطع للولاء 
ان العثماي. وقد كتب الحاكم العام شارل ليوتو بصدد هذا الحج؛ الذي تضاعف سريا 
شكل الحجء ب ارف ا و ونيا ا 


إزاء 


وة «بلوماسيةء "في الخلاصة» 
گم إمظاهرة سياسية ودينية في أن واحد (20)» كان تماحها هاما وبعدها هاثلا" (21). 

37 أنر إعلان بلقور على الرأي العام الإسلامي الذي كان قد تأثر بعد بتفكك 
اطورية العثمانية واضطراب العالم العربي. و كانت مواقي ابرسيوع اكير (/20"تبريو 


8 


. الحركة الإصاحية الإسلامية في الجزائر 


0 مائلة في الذاكرة. مما أذكى المحاوف القلعة والأحقاد الى نسي بعضها. كان الوعد 
بوطن قومي يهودي ف فلسطين كافيا لجعل المسلمين الحزائريين يتصورون حالما بين الأوربيين 
وممثلي الاق اليهودي ونوعا هن التجالف اليهودي المسيحي و ص الإإسالام. وهكذا 
انضافت المسألة الفلسطينية إلى الأزمة العثمانية» وساهمت في توسيع مجال الاتشغالات الدينية 


والسياسية للشعب الإسلامي الخزائري. ٠‏ 

8 (بداية جانفي): أثار نشر برتامج "14 نقطة"لرئيس الولايات المتحدة ولسن اها 
جا لدى المسلمين الجرائريين الذين كانوا على علم بالشؤون الدولية. لقد وفر المذهب الولسيا 
شؤلاء نوعا من التبرير» وبشكل غير مباشر: تزكية معنوية مشجعة للغاية (22). ومن ثم ندرك 
الصدى الطيب الذي ظفر به هذا المذهب لدى الفتيان الجرائريين ذوي الرعة الوطنيةء الذي 
كانواايلمون على الأقل باستقلالية إدارية ,ف إطار الولحدة المغاربية اتعت الوصاية الفرناة 
(23). كان الناطقون باسم الرأي العام الإسلامي يعتقدون؛ أنه بفضل التقلبات المترتبة عر 
الحرب» يجب أن بمنح قانون حديد للجزائر. وقد زودقم إعادة صياغة خارطة أورباء وبخاصة 
تفكك الإمبراطورية العثمائية» بحجة كافية للمطالبة لا بإصلاحات عميقة في إدارة الأهاز 
فحسب» بل ممراجعة لقالون المستعمرة نفسه. ومن بين هؤلاء الناطقين الطليعيين» تذكر بقاصة 
الأمير حالدء حفيد الأمير عبد القادر الجزائري (24). 

لم يكتف الأمير ححالد بالإعراب عن أمان عامة ومطالب غير دقيقة» على غرار جل الفتبالاً 
الجزائريين» في صحافتهم دات اللات الفرنسي. حاول القيام بعمل حرم بالتماسه تدحا 
الولايات المتحدة للضغط على الحكومة الفرنسية. وبمساعدة نة صغيرة (من بينها رجحل القانولا 
قايد حمود)» حرر وثيقة بغرض تسليمها للرئيس ولسن (عناسبة مؤتمر السلام العم ابتداء م 
جانفي 1919 بياريس). وحسب الإمام عبد الحميد بن باديس (25)» فإن هذه الوثيقة قامت 
بعرض راقع الشعب الجزائري المسلم وطالبت بوضع الجرائر تحت الوصاية الدولية» في انتظار لآ 
توكل العهدة إلى إحدى الدول العظمى. 

إن حاولة الأمير حالد هذه كانت جريئة للغاية وغير واقعية كي تنجدم. ولم تكن تداق 
قط مع حال الرأي العام الإسلامي لتلكم الفترة (26). 


۾ يعضها. كان الوعد 
عالقا بين الأوربيين 
کنل الإإسادم, ومكذا 


ل الاتشغالات الدينية 


المتحدة ولسن اهتماما 
وفر المذهب الولسي 
(22). ومن ثم ندرك 
الرعة الوطنيةء الذين 
ت الوصاية الفرنسية 
التقلبات المترتبة عن 
حارطة أورباء وبخاصة 
يقة في إدارة الأهالي 
اسان تناك ناس 


على غرار جل الفتيان 
ترئ بالتماسه تدخل 
من بيتها رجحل القانون 
لام املعم ابتداء من 
ان هذه الوثيقة قامت 


الدولية» في اتتظار أن 


ت. ولم تكن کاشی 


الوسط الاجتماعي الثاني 


هتاك رحال سياسة آحرون حاولواء بذكاء أكبرء استغلال عواقب الحرب. لقد طالب 
تاطتوت باسم الجماعة الإسلامية للجزائشر» وهم يستحضرون التضحيات الي تكيدها إخواهم 
ي الدين والولاء الْبيّن الذي أبدوه طوال ستوات 1914- 1919 الحالكة: بتجسيد الوعود 
حح ية الى تعهدت ما حكومة ج. كليمانسو في 30 حانفي 1918. ,عناسية تعيين ش. جونار 
ع راس حكومة النزائر العامة. : 

كن الفتيان الجزائريون» الذين شجعهم المذهب الولسين» المقتنعون صدقا بام حدموا 
اة الفرنسية لا محاربة ألانيا فحسب» بل بقبول الحرب ضد تركيا الإسلامية» بأنه من 
عقي الطعن في النظام الاستعماري.لقد بدت هم الظروف مواتية بشكل استننائي» لمطالية 
ع ا علانة ورسمياء بإعادة النظر في وضع الأهالي والانخراط إيجابيا في سياسة تمدينية تحريرية. 

ت ما يعنينا هاهنا من حيت نشأة الخركة الإصلاحية الإسلامية ليس هو تطور المطالب 
ل مية الاحتماعية للقتيان الجزائريين بقدر ما يهمنا التطور العام الذي كانت هذه المطالب 
يت الفعلة. ذلك أن الأثر الأوضح عرب 1914- 1918ء على صعيد المجتمع الإسلاني 
اري: ثل في وعي هذا الجتمع التفاوت غير المقبول بين واحباته (من بينها ضريبة الدم) 
صرق المحدودة حدا من قبل قانون الأهالي. 

عدا الوعي» الذي أوّله العديد من الناس بوصفه صحوة وطتية » أو كصحوة للرعات 
دة والعادية للأجحاتب» جدير بالعناية. ذلك أنه لم يكن قط نتيجة أزمة عابرة وغليان 
كحي مثار من الخارج (كما كان يحلو للبعض اعتقاده)» بل كان أمارة عن تطور حاسم 
الاي العام الإسلامي في الجزائر. كما كان نقطة انطلاق لمخاض الأذهان والحماس 
¥ ولو جي اللذين ميرت هما الحياةٌ الإسلامية بعد الترب. 

يد أن الحركة الإصلاحية» موضوع دراستنا هذه قد استثارها الشبان المثقفون المعربون 
كلم كانوا شهودا متحمسين ذا النوع من التحؤل السياسي والأحلاقي المترتب عن الحرب. 
ناح التقفون الشبان» الذين شجعهم مئال مواطنيهم من ذوي الثقافة الفرنسية رمتل الفتيان 
تين الذين كانوا يرغبون ف القضاء على الجمود السياسي لأمتهم» حاولوا كسر الامتغالية 
confor‏ الدينية والسلبية الثقافية لإخحوائهم قي الدين. 


المركة الإصاحية الإسلامية في الجزائر 


لذا يمكن النظر إلى النشاط الإصلاحي كإحدى تتائج الارتماج العام للمجتمع الإسلامى 
ا لي 


هوامش القصل الأول 


را ته الاستشهادات القرآنية أسسنا في العاذة على الترجة الفرئيتية ل م. ريس بلا 
باريس» 1957 

رت إن لجرا إلى الأحاديت لا يعن أننا تقدمها بوصفها أحاديث صحيحة. إتنا تمتعملها كغيرها من 
الحجج الي يوفرها المؤلفون المسلمون الكلاسبكيون ووفق تأويل هؤلاء الذين يستظهروثما كتعاليم 
أحلاقية أو مواد أساسية للمذهب الإسلامي. 


رق سسب أي هريرة. أنظر /197ص,3243,]1م Wensink,1,‏ 

ر "وما ينطق عن المرى"رالقرآن الكرم ) 

رق أنظر سبرته الذاتية الواردة تي فاية الجرع التاني من لزه ط 4 القاهرة» 1958: 
ص 654 -659. 

(6) لقد أفضت جل الإصلاحات الإسلامية إلى يقظات مشهردة للور ع الشجى الي تذكر من بعض 
وجوهها عا حدث ف المسيحية الإنخيلية الأنحلوساكسونية. 

7) في هذا الباب» يمكن ذكر الغرالي ونصه الكلاسيكي حول وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
لا 

ر8 حول الحرب التي شنها ابن تومرت على المرابطين وصرامة سياسته الدينية (خاصة في 
"التميز"الذي أجراه في صفوف رده بالذات)» انظر البيذق. 

9 بفضل حريدته العروة الوثقىبى وجلة المنار لرشيد رضا (القاهرة ابتداء من 1897). 


L'enseignement politique de M.Abdouh aux algéıiens :0ل ف هذا الصدىء نتشر إلى دراستنا:‎ 
{(1903)", in orient. ,228ص‎ | 963, p. 75-123 


J 


کات مدارس الدولة تک 

ب واللمتين والأئمة ومحتلف 
005 کر رشيد رضا. 

at. Des Langues or. a 

كل وكثاره یل عمده 8 

لاسي لبلدان شال إفريقيا 

و اة خمد ع 
M.Abdouk, 2‏ 
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کک اتاريخ . جح ل ص 1026 
- مها الطيب العتبى - 
3539 کک أوليا: سياصى رل 
Exposé, 1916. pf 5‏ 

هل 558 بالخارط الكبرى 

لإسلامية في امخزائر... 

15 كلا 1918-,1916 ,چ 
1 2 نواد سن اشاشی سن 
دريي؛ دحل قي 1892 إلى 
ف الجزائر واكات ع 


همي این ا ف ا 


کے ہے د 


اذ جاب فيقري 21936 صر 


9 2 ےم حقا إلى الرئيس ولس 


ج خرات»؛ صاع الأمير مطال_ 


و چ 


yant plus de 12000 #2 


, Impr. Du امات إن‎ 1515 


الوسط الاجتماعي الثقافي _ 


۸ كانت مدارس الدولة تكوّن قضاة وتراحمة وموظفين آحرين للعدالة الإسلامية والمدرسين للغة 
لعرية والمفتين والأئمة ومختلف أعوات الدين الإسلامي. 
كان 'نظر رشيد رضا. 


(13) Fontana éd. Alger,1904, 8° Cote de la "Biblio.de "Ecole Nat. Des Langues انه‎ 
H.D, VII53 


هة قبل زيارة محمد عبده للجرائر (1903)» دعت مجاه التار التي كانت تعين بالوضع الديني 
ووالامى) للدان مال إفريقياء المغارييين الموالين للإصلاحيين إلى محاربة بدع ونحراقات .` 
كا ذكر لحكمة محمد عبد أنظر دراستنا الملكررة؛ L'enseignement politique de‏ 
M.Abdouh...p 5‏ 


38 أتظر ص 3738 


(17) J.Mirante, "La presse pêriodique arabe", dans Actes dı XIVe Congrès معان[‎ De 
Orientalistes, Paris, 1907, p.202-203 


- م. ریس بلاشير» 


ل اریح > ع 1- ص 1026 . 
ا لح امل صرن 


38: جع منها الطيب العقبي شعار جريدة الإصلاح الي أصدرها في 1929. 

ولت سكب أولا: سياسي أولا. 

Exposé, 1916, p.716 مت‎ 

يكت تذكر بالخطوط الكبرى, للمذهب الولسي الذي كان جيل عليه طوعا تمثلو ما كان يعرف 
رة الإسلامية في ابخزائر... 


4 القاهرة» 1958ء 
يت حر متلا 1918- ,1916 La Revue du Maghreb, Genève,‏ 
بي ال تذاكر من بعض وت الأمير حالد بن الماشمي بن عبد القادر الجزائري المولود في دمشق ف 1875. بعد دراساته بسوريا 
کے و ریس دخل في 1892 إلى مدرسة سان سير. يعد تسريه من اليش في 1 سبتمير 1918 (يرئبة 
کی قام في الجزائر وكان على رأس الحركة المطلبية الإسلامية الجزائرية...انظر النبذة الحامة الي 
حصعها له ابن باديس تي الشهاب فيفري 1936» ص 622» وكتاب: أعيان المغاربة ص 63- 64. 
كت قياب فيفري 1936» ص 624. لم نوفق إلى حد الآن في العثور على هذه الوئيقة. وإنا لندساءل 
هه رت ملم حقا إلى الرئيس ولسن. 

جه سترات» صاغ الأمير مطالب معقولة. أنظر: L'Emir Khaled, La situation des Musulmans‏ 


Algérie. Conférences faits ã Paris les 12 t 19 juillet 1924, devant plus de 12000 armas, 
Alger, Impr. Du Prolétarrizt, ES 


ر باللعروف والنهي عن 
ته الدينية إحاصة قي 


L'enseignement politi 


الوسط الاجدماعي الثفافي 


فصل الثاني 


أطمجتمع الإسلامي غدأة الحرب 
(1919 1925 


نقد انتشل الارتحاج النفسي الناتج عن الحرب اجتمع الإإسلامي الجرائري من عاله المغلق 
عقي به تي أوج نور القرن العشرين. إن الإبقاع القروسطي للحياة الإسلامية: الذي ظل قائما 
أل عاية عشية الحرب العالمية الأولى (1) انقطع بسبب صلمة الأحدات المأساوية الي كان 
تمع الخزائري منخرطا فيها. فذهاب وإياب الأشخاص المتواصل وقيام العديد من السلوكات 
ك » بسبب اقتصاد الحرب» وانقلاب البى التقليدية وبروز يارات من المعلومات فى 


آ3 ماص النائية حذا وغير الآكة إيقاع الحياة المعاصرة وتدفق الأشياء الجديدة الخارقة وشدة 
كخم أصداء الخارج» كل هذه العناصر المولّدة للصدمات المؤثرة على الوجحدان كان من شأنما 
ان تول حقيقي في السلوك الاحتماعي للمسلمين أو الجزائريين. 

أما. الكيانات الحغراقيية: الي كان بعضها مغلقاً في وجه البعض الأحر(2)» وي جهل 
ي بالأحني» وحدت نفسها فجأة متقاربة بفضل روابط جديدة » ومعرضة لنفس 
ج٠‏ وخاضعة لنفس الحن. ووجحدت أجراء الخرائر المختلفة نفاسهاء زعم علهاء) امستدالة 
-_ ساقاء ومدفوعة إلى المكاشفة المتبادلة. وهكذا وسعت وجهات النظر الحلية حقل فضوها. 


سال الي كانت بالأمس بعيدة أصبحت مأنوسة. برز رحال تجرؤوا على اكلام لا باسم 


ار القبيلة ولا حي باسم منطقة إثنية أو منطقة اقتصادية» بل باسم جماعة وطلية واسعة 


عت تعلم هؤلاء وأولئاك كيف يعترفون بوحدقم الأصلية . 

باختصارء يرتقي مخاض الرأي العام الإسلامي في الجزائر إلى سنوات الخرب العالمية 
3 . إت الآثار المختلقة المترتبة عنها وكذا الانفعالات الى استشعرها جماعيا المسلمون(3) 
انك دوك ريب سبب الوعي الذي تحلى في الجتمع الإسلامي الجزائري؛ عند فاية الحرب 


ل 5 4- 


الدركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


1- حالة الرأي العام الإسلامي 


هذا الوعي تسارع بدفع من الصحافة الإسلامية ذات اللسان الفرنسي واللسان العربي الي 
ازدهرت سريعا (4) منذ هاية الحرب. ذلك أنه طوال ستوات الحرب» أدت القيود المفروضة 
عل e pe‏ لق E‏ عاب اترا ارا 


الإإسلامية الي انبرت منذ بداية الحر ب» لتحدم القضية الفرنسية بولاء تام(5). 

لكن الترتيبات الليبرالية الي أبداها بعض القادة القرنسيين بصدد مسألة الأهالي» ميد هاب 
الحرب» والنفس التحرري الذي صاحب عودة السلم ساهمت في رفع القيود الي كانت حاف 
على الناطقين باسم الرأي العام الإسلامي. حيئذء سعت الصحافة الأهلية إلى الإضطلاع بدرر 


عرك في تكوين الرأي العام الإسلامى في الجزائر. بيه حص تيل 
0 الإحراء الأول الكبير الذي اتخذه الحاكم الفرنسي» عند اتهاء اجرب الإا+ ت س 0 

الانفراج في المستعمرة» في تعيين ش. حونارت حاكما عاما في 29 جانفي 1918. کان هد mE”‏ 9 

الاحراء دون ريب "محرّرا" بالنسبة للرأي العام الاسلامي. بالفعل» طمأنت شخصية حونارنا وله اتيت عه جا 


الجرائرية عند شاية حرب 1914- 1918 کل أفضل» إلا كر شيادة له فكع جوھ 
مذهبه قي محال السياسة الاستعمارية: 

"إن السنوات الطويلة الي قصّيتها وسط الرعايا الإسلامية م تقض قط على ميلي نعوه!ا 
بل قرت تعاطفي ا جم معها والثقة في نتائج سياسة التقارب والشراكة التي وجدت في ا 
الفرئسي تراحمة بلغاء. اطا اهضنت اولغكف اا بريدوت شبيط الحا ولات السحية الرامية ا 
غرو إفريقيا الشمالية غزوا معنوياء مصرّحين بأن اهوة الي تفصل التبحيه عن الإسلام لا ب 
اجتياز ها" (7). 

2 الوقت نفسة؛ الذي أعلن فيه تعيين الحاكم العام الحديد للجرائر: ج کلیمانسو» 2 
برنامج الإصلاحات الذي من شأنه أن يهم المسلمين: 


الوسطالاجتماعي الخقائي 


إل ا مخكومة الى ترغب في الاعتراف بولاء الهاي ال جزائريين» سعيدة بالإقدام بالاتماق 
ص خاكي العام ا جديدء على إيحاز سلسلة من التحسينات والإصلاحات الت تم الوضع الادي 
00 يا الإمتلامية. في دورة اهذا الیرم قر جلشن| الوززاغاأت.يبحز دوت تار 
جات الى وعد ها رسيا الأهائي ا جزائرية "(8). 
د قي الوعود المشار إليها في هذا التصريح الوزاري إلى 1914. وقد ذكرت ما الحكومة 
_ 49# على لسان ج. كليمانسو» رئيس حنة الشؤون الخارحية مجلس الشيوخ وحورج 
2 رت َة الشؤون الختارحية لغرفة النراب على النحو التالي: 
لأهالي» منذ فاية إل ججنة الشؤوت الخارجية جلس الشيوض, بالاتفاق التام مع نة الشئرون ا خارحية لغرفة 
الى كانت جائمة أ ٠‏ اتعادرة عن الإرادة الرسمية ا مدبر عنها من قبل الغرفتون» تتشرّف بدعوتكم إلى إجاز 
الإضطلاع بدور دلاحات الخاصة بالوضع ا معنوي والادي لأهالي ا جزائر دون تأخير. هؤلاء السكات قد 
ك عة احرى على ولاهم وتعاقهم الشديد بترنسا. ومن ثم فإل لوقت موات مم اليوم 
بررياعة د ٠‏ بهذا بواسطة أفعال دقيقة وضائية» الإصلاحات الي صادقت على ببادئها غرفة النواب 
8. كان هذا ار لفقي 9"1914). 


كك E‏ € أغيرت وعود حكومة ج“ كك ناه ل 4 فيغفري 21919 الذي فتح 

كلم السياسة لف الحرر الاجتماعي» وإلى حح ما السياسي» للمسلمين الجزائريين (10). هذا القانون» 

كس ا 3 5ا ما استحضره رحالى السياسة المسلمون بوصفه "القانوت السياسي للأهالي في 
1) رغم أن بعده قد قلصه مرسوم 26 مارس 1919 لاسيما قيما يتعلق بوظائف 

على مبلي تحوهاء الح (12). 

. وجدت في النير مكذا تتراءى أحمية تاريخ 1919 قي تطور اجتمح الإسلامي البرائري. ذلك أا لا ختم 


لاسر 1 ال ار هذا القانون آمالا كبيرة في وسط جيل الأهالي الجديد» وأذن بتوجه ليبرالي سحي في 
& ج : 3 3 


مان العربي الى 
القيرد المفروضة 
> الجرائد الرهية 
بعض الصحف 


5 كانت جامة 


الإضطلا ع بدور 


الحرب» لإشاعة 
8. كان هذا 
شخصية جونارت 
سس ا 


له تعكس جوهر 


بسنا 
ي وجدت في امبر 
السححية الرامية إلى 
ن الإسلام لا يمكن 


ج. كليمانسو» عن 


الوسط الاجتما عي الثنائي 


إن الحكومة الى ترغب في الاعتراف بولاء الأهاي ا جزائريين؛ سعيدة بالإقدام» بالاتعاق 
م اكم العام الحديد» على إغاز سلسلة من التحسينات والإصلاحات التي هم الوضع الادي 
كاين اا در سد لایر رتل امال الزوزاة ا ت پیک درن ا ر 
اتحبنات التي وعد بما رسميا الأهالي ا جرائرية "(8). 

وتي الوعود المشار إليها في هذا التطريح الوزاري إلى 1914. وقد ذكرت ها الحكومة 
۾ 1993: على لسان ج. كليمانسوء رئيس لحنة الشؤون الخارجية .مجلس الشيوخ وجورج 
وبي لحنة الشؤون الخارجحية لغرفة البواب على النحو التالي: 

إل نه الشترون الخارحية خلس الشيوخ» بالاتفاق التام مع جنة الشترون المخارجية لغرفة 
٠ -‏ الصادرة عن الإرادة الرسمية العبر عنها من قبل الغرفنين» شرف بدعوتكم إلى از 

قلاحات اخاصة بالوضع العنري وا مادي لأهائي ا جزائر دون تأخير. هؤلاء السكان قد 
كد دة احرى على ولائهم وتعلقهم الشديد بفرنسا. ومن ثم فإن الوقت موات مم اليوم 

د دعلا بواسطة أفعال دقيقة وشائية» الإصلاحات الي صادقت على سسادئها غرفة النواب 
ا لات 8("1914. 

وقد ترت وعود حكومة ج, كليمانسو في شكل قانون 4 فيفري 1919, الذي فتح 
الاب تحر الاجتماعي؛ وإلى حد ماء السياسي» للمسلمين الجزائريين (10). هذا القانون» 
كرا رس ب ينظ باهز وا يوسم "العائرن ل انتكناعة] الاذقان بان 

؛: رغم أن بعده قد قلصه مرسوم 26 مارس 1919 لاسيما فيما يتعلق بوظائف 

ما تراءى أهبة تاريخ 1919 قي تطور المجتمع الإسلامي الجزائري. ذلك أنها لا تخدم 
2 سے من الآلام والقيود الاجتماعية والضغط السياسي فحسب» بل لأا فئحت آفاقا 
س ب بالة للشبيبة المثقفة الإاسلامية. بالفعل» لد وسم هذا القانون القاعدة الانتضابية 
کے دیا هم الحصول على المواطنة الفرنسية. رغم آثاره الحدودة من الوجهة العملية» 
س ار علا اثقانون آمالا كبيرة في وسط جيل الأهالى الجديدء وأذن بتوجه ليرالي سخي في 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


چ 


كانت الشبيبة الأهلية المثقفة ذات التكوين الفرنسي» الي كانت الجالية الأوربية تدعوها 
ب"الفتيان الجزائريين" تطمح أعا طموح إلى المساواة في الحقوق والواجبات مع المواطنيز 
الفرتسيين. لذاء وانطلاقا من 1919» شعرت وكأفا قد تحررت. فتوقها إلى إشراكها في 7 


هم آنذاك. غير أن اندفاعهم المطلبي كان متحورا أساسا حول المسائل العملية مثل الاق 
الحلى ونشر التعليم عن طريق المدرسة الفرنسية وتليين النظام الاستثنائي المفروض على الأهال 
وكانت حل المطالب المرفوعة آنذاك من قبل الناطقين باسم التخية الأهلية ذات طابع اقتصادء 


انشغالاتهم الأنية. 

فالتوجه المفرنس الغالب على النحبة الأهلية الطليعية قد يفسر ظهور صحافة عربية ذا 
وحهة إسلامية تميزت مراميها عن مرامي الصحافة ذات اللسان الفرنسي. لقد تطورت ال 
العربية الإسلامية (13) سريعا بالموازاة مع ما نسميه لانعدام لفظ أدل وأفضل با 
الإسلامية ذات اللسان الفرنسي. إن تعديد هذه الصحافة العربية» خلال السنوات الي ا 
مباشرة فاية الحربء عکن 57 بسببين أساسيين. أولاء الرفق والتسامح اللي للدم 
الجزائرية غداة الحرب» بالنظر إلى تدابير السياسة العامة الى اتنذها المشرّع لمال الك 
الأهليين. ثانيا: تغلغل الأفكار الإصلاحية في الجزائر» بواسطة الطلبة العائدين من القاهرة Î‏ 
تونس» والوسائط الأخرى للفكر الإسلامي المعاصر. 

تبين الدراسة المتأنية للصحافة العربية بأنا كانت أقل مطالبة ins revendicatrice‏ 
من صحافة الفتيان اللنزائريين. فقد كانت موحهة أكثر صوب مسائل الأخلاق الاحتما 
والقضايا الدينية. وطغت عليها الانشقالات الإصلاحية في الخال الاجتماعي واجال الذيئ. ,؛ 
كانت مركزة على المشاكل الداحلية للجماعة الإسلامية» فقلما فتحت النقاش مم الإة 
وأحجمت عن النوض ف المسائل السياسية الصرفةء وهذا من باب الحيطة والعجز في أن وا 
وكان على الصحافة العربية» ذات الترعة الأحلاقية والإصلاحية» عديئمة المطالب والاحنجا 


الشؤون العامة سرعان ما تحلى في الصحافة بالكتابات والمداحلات في مختلف المتابر الي فح 


واجتماعي. وبدا المشكل الثقافي بالنسبة إليهم مقصورا على نشر التعليم الفرنسي وإشاعة الفك 
الفرتسي بين الجماهير الإسلامية. وكان مشكل الثقافة العربية الإسلامية مقصى تقريبا من جا 


کک ت بدايتهاء أن تراج 
سال تطالبها الدينية والثقافية: 

إل متاومة المجمعيات الراب 
2 كك اشارات. أولاء كانت ؟ 
' اكت اواك الذين تخرجوا مر 
لكاو السائد ف بلدان الشرةا 
2 ال حيل لمعايير الحقيقية لل 
ك ر٠‏ ورعا الخشية الغريرية من 
س تدافعين عن المرابطية على 


كلد إليبا فزاعة حقيقية لم تكد 


ححح أن الدعاية العربية ذ 
8 #لاجسماعي والسلطة الدب 
لكك الزرايا. رهولاء القادة , 
لي أقامها هم أنصار الج 
لاء على القيادة الفكرية ٠‏ 


ل د اجتماعيتين» إحداهشما مب 


سا 


كمي شاسشية ) تفاقم الصراع ا 


ل 


اة ج لم جر في هدوء بين ٠‏ 
5 اسا تناولته الصحافة : 


کک عع سام 


شك اسم في تطور هذه الصحاة 


_ إل الانتشار التنامي للثمًا 


oins revendicatri 


| الأحلاق الاجتماعا 


الوسط الاجتماعي الثقاكي 


عمى تأقل في بدايتها» أن تواجه فيما يعد قطاعين من الرأي العام الإسلامي اللذين لم يكونا 
وحصبان لطالبها الدينية و الثقافية: الجمعيات المرابطية وأنصار الفرنسة 0اهوزعمه؟. 
ت مقاومة الجمعيات المر ابطية للدعاية الديئية والاجتماعية ذات المصدر الإصلاحي مردها 
2 عمة اعتبارات. أولاء كانت الصحافة المنشطة من قبل قفن ذز ی اال کر ین اشرق برعا 
تك أولعك الذين تخرجوا من الزيتوئة من باب الحصر) تحيل أساسا على تيارات الفكر 
لامي السائد في بلدا الشرق الأوسطء مثل المذهب الوهابي (14) ومذهب مدرسة المئار. 
عير فى جهل المعايير الحقيقية للسنّة الإسلامية ونقص المعلومات حول الرعات الحديثة للإسلام 
#شرقي: ورعا الخشية الغريزية من كل ما من شأنه أن يهدد هيمنتها الدينية » كل هذه العوامل 
ححت شدافعين عن المرابطية على رمي المذاهب ذات المصدر المشرقي باهرطقة. كانت الوهابية 
07 اها فرّاعة.حقيقية ل نكف عن تحذير أتباعها منها وكأن الأمر يتعلق حقا بأشتع بدعة 


صحيح أن الدعاية العربية ذات المصدر المشرقي كان من شأنها أن تطعن في المصداقية 
م الاجتماعي والسلطة الديية وق الحصلة في الرفاهية المادية لقادة الجمعيات الدينية 
و سا الروايا. وهؤلاء القادة والرؤساء كان من السهل عليهم المنوف .عمعزل عن الحاكمة 
س ني أقامها هم أنصار التجديد الثقاق العربي الإسلامي» من ديد الجيل الصاعد التواق 
_ الاستيلاء على القيادة الفكرية والروحبة للأمة الإسلامية قي الجزائر. في صلب هذه امحاقة بين 
الى فو اجتماعيتين: إحداها مقيمة في رفاهية في صلب المحماعة» وثانيهما غير راضية على 
سكافي: نغامشية؛ تفاقم الصراع المذهي بشكل لاقت بسبب انشغالات آنية. وكان النقاش من 
رة جعي لم جر في هدوء بين "المختصين". وهكذا طرح أمام الرأي العام الإسلامي وأصبح 
ضعا ساسا تناولته الصحافة ذات اللسان العري يي الجزائر بإسهاب» طوال العشرينيات 
وهكفا يفسر تغلغل الأفكار الإصلاحية في الجزائر غداة الحرب العلمية الأولى» عن طريق 
س "لتمشرقين"و6وذاهتهعامه › إلى حد ماء ازدهار الصحافة هذه. غير أن ثمة عاملا ساهم 
هجڪ ٫اسع‏ لي تطور هذه الصحافة» ويتعلق الأمر بتقدم الفرنسة في وسط المسلمين التزائريين. 
للب - بن الانتشار المتنامي للثقافة القر نسية أثار مناوف الإصلاحيين الحجزائريين المتشبثين 


2 e 
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الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزاتر 


بأحاديتهم اللعوية العربية وتقاليدهم الديئية والثقافية. وفضلا عن ذلك إن التي ال+صرا 
کا والعادات الغرنسية ص ف العديد من ااا راء ستوات الجر ب وانتشار 
FEES USENET MITER Aas‏ 


IE الزواج‎ 


أ ١‏ 
لنوحهبب [ 


, 
EY EY 2 EAN‏ : : 
للم لمم على المواطنئة الفرنسية) وانى آغر ت بحقا ‏ بع 


ر 32 


د جعل المصلحين يساءلون حول مستقبل اندم الإأسادامي ف بلاادهم. 
حینغذ» شعروا بام منذورون لأداء رسالة مقدسة» تتمثل يي الدفاع عن الأمة الإسلامة 


من الضربات الخارحية الرامية إلى مسخ الشخصية ووضع أسس تربية إسلامية حقيقية ف 


اع اھ الهيمنة الحصرية للفكر الغري وهداية "الضالئ"ب د كيرهم بتاريخ أجدادمة 


وأمماد الحضارة الإسلامية والأوحه الأكثر إشراقا لدينهم. إن مسعى إحياء الثقافة الإسلامية ك 
من أبرز وأهمٌ المهام الى اضطلعت ها الصحافة الإسلامية باللغة العربية غداة الخرت 
العالمية الأولى. 


2- العناصر الديناميكية للمجتمع الإسلامي الجزائري 


الفحص السريع لراقع الرأي العام الإسلامي للجزائر بأنه كان هناك أساسا عاملا؟ 


ر 
ديناميكيان ف الجتمع الإسلامى الجزائريء أتن:, التقغرن ذوو التكوين الفرنسي وال 


العربون ذوو التوجه الإإصلاحي. ب وهاتين بالبرعينء كان اماه الشعة العريصة 7 
الجهل والشك؛ وم ا رالاعا المي تسق لل ورين لساب ا 
بالمشرق. فجمود السكان الذين لم يكن في استطاعتهم فهم الدعايات باللغة الفرنسية أو العر 


الفصحى ؛ قد قوي مقعلل مقاومة الأوساط المحافظة والمرابطية للزعات التحدينية التجديدية. 


وهكذا طغت الدعاية المزدوحة للمثقفين ذوي التكوين الفرنسي والإصلاحيين ذوي الكت 
العر بية» قصد التغلي على الجموه الشتعبي والالتصار على القوى الحافظة والمرابطية. يتعين ع 
إذن أن نقدم هذين التيارين الكبيرين اللذين طا الحياة الإسلامية طوال ما بين الحربين: اع 
الفكري الموالي لتغريب المجتمع الإسلامي عن طريق الثقافة الفرنسية» والتيار اللعارض المناضل ‏ 
أجل العودة إلى المنابع الإسلامية ومن أجل إحياء الثقافة العربية في الجرائر. 


كمفرن المسلمون دوو ا 
كاية الاسللاطبة المنطمة ذا 


ل 3 02 الرأي العام الإأسالام 
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تاع اليم الاجتماعية 
8 د الكبرى: كان عدء 


11 ناريا تاماء سوال مائة (6) 
89ب لكدد» كان عدد الفتيان أ 
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: ۲ A 
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و 
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2- افده 3 0 إن 7 


ناكا اا رائ رین "شع 


سے 


الوسط الاجدياعي التفاتي 


إن التبي الحصري 


2 المتقفون المسلمون ذوو العكوين الفرنسي: 

د الشبية الإسلامية المثقفة ذات التكوين الفرنسي ججديرة بالعناية نظرا للدور ارك الذي 
تاحها قانون 1919 هذا ف تكرين الرأي العام وگو والوظيفة المطلبية الى اضطلعت ها أمام السلطات العمومية 
ج و الأهالي؛ كل 8 كم امام الف ر نسى. 

ك إن وعى المجتمع الإسلامي بابلیرائر» غداة الحربف الكيرى» غير منفصل عن 


وکین الذين أطلق عليهم 5 و من الاك اسم "الفتيان ار ائ رین 5ع ۸نل 


سلامية حقيقية قصد OEE‏ 
1ك كرتا ذوي تكوين فرنسي فحسب» بل كانوا أيضا موالين فائيا لطرائق 


ا وط الحياة الفرنسية» ومتطلعين لتمتيع إحوامم في الدين عزايا الحضارة الأوربية. 


هم بتاريخ أجدادهم 
لثقافة الإسلامية كاد 
عربية» غداة الحخرب 
- صورة الفتيان الجزائريين: 

7 متقفين مسلمين ولد 56 في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر والذين كانوا 
ا عن وظائفهم الإجتماعية يولون عناية بالغة للمسائل السياسية المطروحة آنذاك. عتية 
ل رب الكبرى» كان عدد المسلمين الحزائربين الذين تلفوا تكوينا جامعيا أو على الأقل 
2# یا تاماء حوالى ماثة (16). وف صلبهم» نشأت ونمت روح "الفين الجزائري.. 


هناك اساسا عاملان 
۽ الفرنسى والمنقنوذ 
لشعبية العريضة نهب 
ف الد فحن الاد 
عة الفرنسية أو العربية 
ية التجديدية. 


43 ے كان عدد الفتيان التزائرين بض مات من الأشخاص» بين صحافيين وغامين 
سد .أساتذة وخحريجى المدارس الرسمية (المنضوين في وداديات منذ 5عل2102م 1919). فيما 
ل تش الأرقام الي من شأنها تسليط الضوء (17): 


الزات الطلبة ابوا peg reg‏ 
5-5 | 5 


والمرابطية. يتعين علينا 8-- 1918 | 51 01 403 


| 10 53 ظ‎ 4l | 1919 -1918 |! ت‎ 
٣ - - 1 2 
457 LET 17 | 1920-989 ا‎ 
ا‎ 51 l244 1921 - 1 


ومن تافلة القول إن جميع هؤلاء الخريجين من التعليم العالي والمدا س العليا والثانويات الم 
| تایا "فيانا جزائريين" شغوفين بالسياسة. فالعديد منهم كانوا يكتفرن بالاندماج ثانية 


المركة الإصلاحية الاسلامية في الجزائر 


س د لأدب الاستعماريان 1 


في وسطهم الأصلي as‏ بساطة إيقاع الحياة التقليدية (18). لذ ۾ تكن 2 
الشبان المسلمين ذوي التكوين الفرنسي تطابق بالضرورة نسبة المندحين الحقيقيين أي المفرنسين. 
غير أن الفرنسة كانت الإغواء الدائم لهم وعتابة الطموح العميق لذواتهم. 

لهذاء كان الفتيان الجزائريون» مع تصريحهم بأهم الناطقون باسم التماعة الإسلامية؛ 
يحسون في الواقع بالراحة أكثر في المجتمع الفرنسي. ولقد ترك لدا بعض ملاحظي تلك الفترة 
صورا دقيقة لمؤلاء المثقفين الشبات والصحافيين وعحتر في السياسة الحلية. نريد أن نستشهد في هذ 
الياب ببعض الملاحظات الى درا موريس أجام: 

'مؤلاء الفتيان ا جرائريون أذكياء ومرنوت وأميون» مظهرهم مظه رأناس مهذيين متحرريز 
من سطوة القرال. كما أشم يرتدون السترة والسروال العريض. هم الذين ابتكرول بالاتقاق مع 
الفتيان الأنراك» القومية الإسلامية. وبإزائهم؛ يكون ا خطيب السسجاي في وصع حرج (19). 
م ينحاشون بإتقان» ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء عبارات ا خرب الي من شاا إجبار ا حكومة 
على اعتقالهم. يتظاهرون» كما الفرنسيين» عظهر الوطنيين» غي رأنه في كتاباهم وأقرا هم وأفعاف, 
ييرز» رغما عنهم» الحقد الذي يكنونه لنا. إنهم حقا حطرول لأنم يتوفرون على وسائل عمل 
قوية حال الطبقة الشعبية (عندهم الال) وقادرون على تعنيدها لليوم الذي يبدو فى 
موا ... "(20). 


اك #كتادات اموجحهة سن قبا 


سے اكقافية والاحتماعية والسي 


- رقف الفتيان الجزائرد 
تك النظر إلى امتحان الحر 


اكد ادس إزأء فرنسا. نحن نعرف: 
سد ماس للإلزام العسكر 


سے _۔ بالاتخار وهم يتأهبون ْ 


e‏ اهو الأم". ق ااب اتا 


جز e‏ mونiلa‏ 106 و کانت 


<< ار وأرض الحرية"(22). و 
ك عاية من كل نرعة القصالية 


عر لقم كاتوا واعين بأنى * 


سارع هؤلاء الفتيانء منذ فاية الحرب» إلى حي نمار إحلاصهم للقضية الفرنسية» وكذا 
مار دعايتهم شبه الوطنية. وقد سعوا إلى الاستفادة القصوى من أحكام قانون الرابع فيفري 
89 الذي فتح لهم طرقا جحديدة. بفضل هذا القانون» تمكن جلهم من السعي إلى تقلد مقاعة 
اتتحابية في احالس البلدية والمجالس العامة بل وقي الحالس امالية الى كانت تمثل آنذاك فمة الس 
السياسي في الحرائر. أخيراء يفضل عهداقم الجديدة أنحروا نشاطهم بطمأنينة أكبر وبحماس؛ 
لصالح التحرر الاجتماعي والفكري لإحوامم. كما طوروا الصحافة الإسلامية ذات اللساد 
الفرآسي وسعوا إلى تحريك الرأي العام الإسلامي. 

لقد استثار نشاط هؤلاء الشبان المسلمين خحشية الأوساط السياسية الأوربية قي الجزائر الح 


س 5 بعنيهم مباشرة» بوصف 
ات الى أدلى ها الفتيان ا+ 


"ل اخوة الى كانت تمفصل . 
خب الإسلام وا جزائر وف الوقت : 


كانت ترى فيهم خمبرة "القومية الإسلامية"؛ ومن ثم عناصر خخطير” مدد النظام القائم. وكانت 


الوسط الاجتماعي اتثقاني 


. لذاء الم تكن نسبة 


سحافة والأدب الاستعماريان لما بعد الحرب «أكثر من صحافة وأدب ما قبل الحرب) ترجع 
سي الانتقادات الموجهة من قبل أورببي الجزائر» ضد "الفتيان الجزائريين"وضد الحكومة البي: 
١ا‏ يعحقدون بأها تشجع حرام باتخاذها تدابير مواتية لتو ع من التطور للجماعة الإسلامية. 

يجب أن نوضح الأحاسيس الي كان الفتيان الجزائريون يغذوفا لحو فرنساء قبل فحص 


- اف الثقافية والاجعماعية والسياسية. 


, أججماعة الإإسلاميةع 
دلا حطلی دالت الغترة 


إف أن نستشهد في هذا د 1 
- موقف الفتيان الجزائريين من فرنسا: 


بسكن النظر إلى امتحان الحرب بوصفه الحجر الأساس لتحديد الأحاسيس الحقيقية للفتيان 
ایی إزاء فرنسا. نحن نعرف» من حلال صحافتهم وبفضل العديد من الشهادات(21) بأهم 
سحا حماس للإلزام العسكري على عكس دعاة التقليد الذين استاءوا منه. بل كانوا 
م ء3 بالافتخار وهم يتأهبون لأداء واجبهمء لأنهم كانوا يشعرون بالتشريف لما دعوا للدفاع 


اس پاد بین متحررين 

اجكرواء بالاتفاق مع 
وضع حرج (19). 
شأها إجبار ا حكومة 
بام وأقوالهم وأفعادم 
روت على وسائل عمل 


سیم انلدي يبدو هم 


ا 


اقلت رة من كل ترعة انفصالية. 


aS‏ آم كاتوا واعين بأنه» بخدمتهم فرنسا بولاء وتفان» لهم الحق عطالبتها بتعويضات عن 


- اقم ذلك أقم بتضامنهم التام مع الشعب الفرنسي» كانوا يشعرون بأن صراع فرنسا مع 
5ل آنا يعنيهم مباشرة» بوصفهم ee‏ ا ام E‏ انوي o‏ 
ال ينات الي أدلى ما الفتيان الجزائرين قبل الحرب وبعدها بييّن أن هؤلاء خلصواء عن وعي 
1١‏ ع وعي» إلى قرن قضية فرنسا بقضيتهم (23). هذا التحول العاطفي (الذي لم يكن ليقصي 
د منطقية أحرى) ظهر جليا في بعض مواقفهم. لقد كتب محرر الراشدي (أحد ألسنة حال 
احا ال آئرين) بصدد المساهمة الإسلامية في جهود الخرب قائلا: 


اع قالوت الرابع هیقر ي 
> تمل آنذاك قمة السلم 
طمأنيئة أكبر وماس 


اسلامية ذات اللسان 


"إل أشرة ال كانت تفصل سكان الجرائر قد تم ردمها هايا إها الأحرة ا معلن عنها إا 
2 الالام وا جزائر وف الوقت ذاته تحري رأوربا عن طريق ا حرب ا حالية " (24). 


الأوربية قي الجزائر الي 
2 النظام القائم وكانت 


الدركة الإصلاحية الإسلامية فب الجزائر 


غير أن مثل هذه الأحاسيس الى تم عن التعاطف محم فرنسا eانامoع‏ دوا هل كانت لغ هد نے 
ج ہے ے_ء = 


مافية حالصة ؟ كيف يمكن سيان التعاطف الذي أبداه الفتيان الجزائريون إزاء تركياء ق 
اندلا ع الحرب بقليل؟ سات مك قبول التصريحات الفاجغة المناهرضة ل دون فحص ١‏ 
اللشورة بكفرة من قبل الناطقين باسم الفتيان اجزائريين والي م تكن قط صدى لالأحاسيم 
الحقيقية للجماهير الإسلامية الى ظلت متعاطفة تعاطفا عميقا مع الأتراك (بدافع روح التضاء] 
1 والتعلق الطبيعى بالخلافة أكثر منه بدافع سياسي واع)؟ لا يمكننا الاحجام عن استشفان 
نوع من الغموض .فق موقض الفتيان الجزائربين الذين رعا يكمن غدرهم في أهم لم يقووا عام 
تستطع أن تقنع الغير بام يعارضون تام المعارضة القضية العتمانية (26). 


3200 إن مة قات ل = 
- قايات الفعان الجزائريين: 0 
NT NT‏ لك الات عر نك نوك معطا کے رومن کی لے ی . 
انا لولاء الى ابداها ات طرائریوت قبل حر ليه هد نت رعا عو لأت ات zz‏ ' 


لهم الاعتراف الرسمى أو على الأقل تعاطف الرأي العام الفرنسي رفي البلد الأم). لن كانوا > 


قاوموا الدعاية الأمابية ؛ الى دبرت بالتعاون مع تركياء فإشم مع ذلك قد تأثروا بدعاية الوط 


المغاربيين المقيمين في جونيف» الذين كانوا يعبرون بحرية عن أحاسيس مطابقة تماما لتطلعاتا 
الجماهير الإسلامية. بل يمكننا الذهاب إلى القول بأن دعاية جونيف كانت توضح الأفكلا 


ر ناا ي علينا الاعتقاد 
ومن فهر رھ ا عكان تسجيل الأطروحات الوطنية لجماعة حونيف ليإ ا لل 
وغوضل اتقامات الوطنيين المغاربيين ضد النظام الاستعماري وال تستبق المطالب الي ستكو نة 7 4 2 
فيما بعد المسألة الكرى للسياسيين المسلمين طوال ما بين الحربين. وكان مر دعاية جر سم ي 0 ا 1 
يصدر مطبوعة شهرية تعتمد اللغة الفريسية : Revue du Maghreb‏ 12 الى كان ينشت اي ea‏ ينأ 
ار مد اقل هنا كانت هذه اا تدافع ف الوقت عينه عن قطضية الشعب الو E.‏ 10 8 
وقضية الشعب الحرائري. وهذا حدول لطالبها الأساسية كما قدمت في لوغ اللي ر e.‏ | 


للقوميات» العم في لوران في 27 جوان 1916؛ والدي شارك فيه مندوبون عن تونس والجبراتر 


النطمععمدة هل كانت 
تريون إزاء تركياء ف[ 
نة للأتراك دون فحصر: 
r 1‏ حدق لادحاسيس 
مأل ا قروا عل 

لتعاطفهم مع فرنسا 4 


ت رعا جسولة لأن, تملك 
بلد الأم). لعن كانوا قد 
3 تاتروا وبدعاية الوط 
مطايقة تماما لتطلعات 
كانت توضح الأفكار 


ماعة حونيف الى بجمز 


بى المطالب الى سک 


شا ىن لل الماك 


الوسط الاجتماعي الثقائي 


كت ا نالب ساق يضمن احرام 3 شخحاص والمسلكات والشانوك اخخاص ولغة 


3 ى بالترنسيين ويلغي القوانين والأأحكام القضائية الاستنائية ويوسع الضمانات الدستورية 

طب بالتعليم الابتدائي الإحباري لأطفالنا بلفتنا وتنظيم التعلبم الثانوري والعالي. كما 
ك ارآ الجميع أمام القانون والساواة القضائية والساواة ا جبائية من حيث الأعباء 
كا ,الساواة السياسية...نطالب بإصلاح وتغفيف القواتين والتنظيمات الغابية. اعد 
ك لشالب بالقانون العام للجميع والعدالة وا ري ة' (27). 

ت هذه المطالب تعبر عن جميع الطموحات الوطية لتلك الفترة؛ سواء السياسية أو 
أ اة ار الثقاقبة. صحيح أن الفيان الجرائريين لم يضطلعوا كلية يمثل هذه المطالب. من 
الللك مالا اق مسألة قانون الأحوال الشخصية ومشكل اللغة لم تتعار' بال بعضهم. 

اء كان الناطقون الفاعلون باسم الرأي العام الإسلامي لما بعد الحرب متقفين 
2355 طريقة عيشهم وتفكيرهم. العديد منهم كانوا متجنسين بالحتنسية الفرنسية أو على 
390 كو جن بفرنسيات. كانت الروح السائدة في تلاك الفترة منصرفة إلى تحرير الأهالي 
ك اد الفرنسية . فالغل الذي كان يجدو العناصر المتعلمة يكمن ف القدرة على عيش 
کڪ ا الطريقة الفرنسية": وليس من حيث أوحهها المادية واليومية فحسب» بل أيضا من 
ڪي يبا المعدري والإيديرلرحي. 

ذاه جب علينا الاعتقاد مع اعترافنا بالدور الأساس الذي لعبه "الفتيان الرائريون "يي 
3 قوعي السياسي لإحواهم في الدين وكذا قي تشاطهم الفعال من أجل تسين الظروف 
> و ية للمجتمع الإسلامي بأنه كان هناك فارق محسوس بين مثلهم ومثل الجماهير 
1ل نى اال الاجتماعي أو ق امحال الثقاق. 

E‏ يؤدي بنا إلى البحث» حارج "الفتيان الجزائريين'عن العناصر الي كانت تمثل 
ك لا حقيقياء وكذا عن واقع تطورهم الاجتماعى والنقافي. وهذه العناصر ليست 
_ ارات الاحتماعية والدينية للجماعة الإسلامية أنذاك. ونعين ها المرابطين والإصلاحيين 


1 ا إل أن ينصيرا أنفسهم الناطقين الرسميين الو حبدين باسم إخوافم في الدين. 


الحركة الإصلاحبة الاسلامبة في الجزائر 


3 سے ے 3 16 يسس 
كيم , 913| aris,‏ 


is, 1935, ل 171.م‎ A 


أي 


هوامش الفمل الغابي 


1ع من بين الدرأسات العديدة الي خصصت للورضع المعنويي والمادي للمجتمع الإإسلامي فق هذه 


الغترةء لا مكنا الإشارة إلا للدراسات الأ تر قتيلا: 


للم شس ص 169- 70 


Eolonl Trumelet, عتتولفنا‎ légendalre. En pêleronağê çu et lû aux tombeaux des 
#incipaux thaumaturges de Islam (Teli كن‎ Sahara), Alger, | 8592, 502 p. 

Edmond Dourtê, L'fslam agéêrien en lan 1900, 1900, 181 بم‎ 

H., Magie ct rliglon en Afriqu du Nord, Alger, [909, 

_ Octav Dpont et Xavier Coppolani, Les confrêris rigieuses musulmanets, Alger, 1897, 7 
بد‎ Ernest Mercier, La question Indigène en Algérie au commencement du Xxêıme siecke, 
Wanclère, 1932. 55 = Faris, 1901: Cêsaire-Antoinê Fabre, Grande Kabylie, Légendes et souvenirs, 1901, 139 بط‎ 
Eap. Duvaux, "La mentalilé indigène en Algérie" , in Bulletin de Suc, De Géog. Et 
®rehéalogie d la pravince d'Oran, 1903, p.169-240; Louis Milliot, Etude sur la condition 
ذه‎ la femme musulman (faroe, Algérie, Tunisie), Paris, 1910; Chérif Benlhabylès, 
3lgêrie française vue par un indigèn, préf. De G.Marçals, Alger, 1914; Arnold Yan 
Sennep, n Algérie, Paris, 1914; JDesparmnet, "thnouraplie tradilionnelle de ma "قل الات‎ 
Frie d'art. parus d 1918 83 1937 dans la RA et le Bulletin de la "oc. De معنن‎ Et 
EArehéolog. DOran; Emile Dermenghem, Lê culte des Saints dans Islam maghrébın... 


(2) على الأقل بناء على "قانون الأهالي"الذي كان يخضع تنقلات. المسلمين في الجزائر ل "رح 


SRuyssen, Le code de lin tigénat en Algérie, Paris, 1908; A.Messimy, Le stalut السقر "أنظر‎ 


ڪڪ ی ی 4 ا شاا الت 


بعلا على غرار 


. 2-0 فر ية للجميد ر 


des indigênes algêriens, Parîs, 1913...‏ 
(3 حضلت ردات فعل عيفة وأحيانا اك داك إن أماكن E, E ET‏ 


الحرب العالمة الأولى لاسيما بعد سن الخدمة العسكرية الإحبارية للأهال (انطلاقا من جولة 1912) 


Ea formation de هل‎ presse musulmane en Algérie (1919-1939) dans أنظر خرامسا:‎ (4) 
ELA, |" trimestre, 1964, pp.9-29. 
.1919 اللتين انصهرتا مع صل »!ا ابتداء من‎ 1e Rةعطااو‎ ]'اءاھmص مثل‎ 05 


ر6 شارل سلستان حونار النائب ثم السيناتور لباس دي كالي. كان في السابق مدير ديوان ا لجات 


00 #اى 14 جذة ...1 9 


العام تيمان (نوفسبر 1881 أفريل 1891). أرسل أولا في مهمة مؤقتة إلى الجزائر (3 أكتوبر 77900 
8 جوان 1901) ثم عين حاكما عاما (15 ماي 1903 22 ماي [191) وكلفف هن جحديد هيا 
مؤقتة بالجرائر. كان كتير الاهتمام بالسكان المسلمين كما شجع بقوة الخدماءت الاجتماعية لصاخب 


5 


6 مم 1924 .عدوي 


وكذا الدراسات العربية إمدارس حديدة بالعاصمة في 1904 وتلمسان مه 1905). هذه الم 


المتنوعة جلبت له شعبية هة ف الأو ساط الإسلامية الجزائرية. لنضف بأن هذا الحاكم العام س 


بتقريظ محمد عبده في المنار (أنظر التاريخ» |» ص 974). 


Colon] Trumelet 
principaux thaume 
Edmond Douttê, 
Id., Magie et rligi 
_ Uctav Dpont et 
بر‎ Emest Mercier 
Paris, 1901; Césai 
Cap. Duvaux, "L 
'Archêologie ل‎ [5 
de la femme mu 
L'Algérie français 
Gennep, n Algérie 
sêrile d'art. parus 

d'Archéolog. D'Or 
لي اللنزائر ل "رخص‎ 


R.Ruyssen, Le cod 


ارا عشية وأنام 
EEE‏ 


“La formation de | 


ی هدير ديوان الحاکي 
تر (3 أكتوبر 1900- 
كلف من حديد يمهمة 
. الاجتماعية لصالحهم 
0,. هذه المنجزات 
ذا الحاكم العام حظي 


الوسط الاجتماعي الثقافي 


A.Bemard, Afrique du Nord. Conférences de ا ڪب لقي في 16 ديسمير 1912. أنظر‎ 
C.Jonnart, Lyautey, Paris, 1913 , p.43 
I.mêélia, Le triste sort des indigènes musulmans d'Algérie, Paris, 1935, p.171 : لل -ك ف‎ 


.170 -169 جم تفسه» ص‎ ١ 

ى ألادة 14 من هذا القانون على أن "الأهالي المسلمين غير المتجنسين بالجنسية الفرنسية 
کے ك يشغلو! على غرار المواطنين الفرنسيين ووفق شروط الكفاءة الوظائف والأعمال 
وة (البخريدة الر“مية للجمهورية الفرتسية» 6 فيفري 1919) ص 1358- 1359). 

انض Assemblée Financière, 1932, n4‏ 
قود تضمنها قانون 4 فيقري 1919 (لمادة 14). 
| صنب بالإسلامية لتمييزها عن الصحافة العربية الرسمية أو المستوحاة من الإدارة. 
0 شك تنسب لمتشده الذي كان يدعو إليه أنصار محمد عبد الوهاب يدين كل ما يمكن إن يسئ 


ر وعبادة القبور...أنظر ا 

عد اتسمية ظهرت قي حوالي 9 كصدى لسمية "الفتيان الأتراك"وتسمية "الفتيان 
: "يبدو أنه راقهم أن يسموا أتفسهم ب "الفتيان 
١‏ سي تاساعلى "الفتيان الأتراك"الذين كانوا معجيين بم اعا إعجاب" ,1917 (La Tunisie, Paris,‏ 


کے شين قال بصا دا 3 9 ل لانسات 


١١|‏ َك شهادة )1910( Mauric Poulard‏ : "كم صتعنا من اندماحيين حقيقيين بين أربعة ملايين 


اشن من مسلمي الرائر خلال ثمانين سنة من الاحتلال؟ مائة على الأكثر علما بأن هذه الأهالي 
ي ست ف الظاهر سلوكاتنا وطريقة عيشنا والذين أصيحوا موظفين وأطباء وخامين مم ينديحوا إلا 
ی حلك آم لم يكتسيرا الذهنية الفرنسية" (L'enseignement pour les indigènes 'Algêrie,‏ 


Alger, 1910} Cf en outre: Ismael Hamet, Les musulmans français du Nord FA 
p.182-228. 


Statistiques Générales, 1924, p.bû, T6. 
اا ىس غاية فاية ما بين الحربين» شوهد العديد من المدرسين المسلمين وخحرجي المدرسة العليا وهم‎ 


کک بالبدلة العربية ٠6‏ يرتادون المساجد ويوقفولك دروسهم لأداع الصلوات... 
!اا عشم M.Ajam, Problèmes algériens,‏ 
ال ا حع السابق» ص 151. 


الحمركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


Millet, "Les Jeunes Algériens" , p.175-176; JMlélia, LAlgérie et la guerre, p.93 (21) 
J.MÎêlia, ibid, p-15| 
0 عار اي اد لك ان كرون فم‎ TE e متت‎ 


0 | مهفب ا "سيرد 


J.Mélia, LAlgêrie e1 la guerrê, p. 93 (23) 


(24 عند غاية [1911»؛ وجك الراعة العام الإسالامىء الد دمه نزو ج O N ou‏ 


ل 5 


راء اف كع ال دا العلين ع تا ت مع الأن اك الد نشا طا اھ ا الايا ا 
ا اا 3 3 ْ_ م 0 5 5 2 


ا د ف 


25 ف هذا الباب؛ أنظر رد فعل, قحان عا ا مقالةاية عه رف 1922 صر ا 


ر السام د 
القسنطينية : 10۸[ ل اوآ ©.]. قعد ان اکنا إلى البيانات الثلاثة اللمتتخبين المسلمين جر رين ور سطارحة لى 23 
رك عضب المعجيين بالطغياك الروماي»؛ e‏ يقول: "بالغعل» ضير منتخخونا عن فر حتهم ary‏ 5 کیچ لے عت 
الشعب التر كي الذي م يقترف سوي حرعة كونه مسلما وهو الاتصار الذي تم بفضل العديد . epee‏ 
التمتكيات ضد طمع و تشع ال أسمالية الأورية بحم -zJeune Algêrlen, p.14 ae‏ .233 31 


عرف 


65م ,1916 Revue du NMisaghreb, CGenêve, 1" année, 2 juin‏ وا 


الوسط الاجتما عي الثقافي 


Ph.Millet, "Les Jeune 


التعصل الثالكت 


اه ا 


فراع الإيطالي التركيا ألقوى الديذية أطتعايشة 


| 1922 صدر في الجريدة 
بن المسلمين الخزائريين الي 


3 النطرر العام للمجتمع الإسلامي للجزائر؛ ععلال فترة ما بين اللتربين» بالأزمة الدينية 
© > عن معارضة الفرى التفليدية (لاسيما الجمعيات الرابطية) لأنصار التجديد التقافي 
قلعن فرستهم لاد = ك الإملاحية ذات المصدر المشرقي. 
لذي ع بفضل العديد من ١‏ 


Le Jeune Algérien, م‎ 


ا | اض ا 
لح كان ضسراعها؛ طينه أ شر من عشرين سنت خطه كبرى ي 


سه يق آسة هلة لفوى ١‏ كأ هر 


fa Revue du Nîaghreb, 


س بطيين الرعات الإسلامية الحافظة والمدافعة عن التقاليد المحلية في امال الديي 
ك :اعات الي تروم التطور والإصلاح في اال نفسه. 

ا التوتر بين الإسلام التقليدي والإسلام الإصلاحي لم يكن ظاهرة حاصة بالجزائر. بل 
كر العحس» لم يطل النفس العريض للتجديد الثقافي والديي الذي هر البلدان الإسلامية الشرقية 
( كه الأخير من القرن التاسع عشرء بدفع من كبار الإصلاحيين متل أحمد حان (1817- 
15١‏ في اند وحمال الدين الأفغان (1898-1839) عبر المشرق الإسلامي كله ومحمد عبده 
1905-۳ في مصر (1)» قلت لم يطل المجتمع اجزائري إلا على نحو متأخر جدا. 

2 أل الصراع بين دعاة الإسلام التقليدي وأنصار ما يمكن أن ندعوه ب "الحركة 


هك الب"( من اختمل أنه ل بباح عو اک يلد إسلامي الأبماد اليئ اتخذها في الجرائر 


ا ر الاجتماعية والثقافية والسياسية القاصة هذا البلد. ذلك أن هذا الصراع المذهبي 
9 0" اقا الأرلء: تعقد فما بعد بسبب الاختيارات السياسية للخصمين. وفضلا عن هذاء 
تاد الذي اكسى مظاهر الخصومة حول آراء دينية ( وأحيانا ذات مصالم ظرفية)» 
3 الأذالرة مكتوفة الأيدي أو غير مكترثة: إذ بدا ها أنه من الضروري يمكان التدحل ق هذا 


الحركة الإصناحية الإسلامية في الجزائر 
الحراع» ومن المحدمل أن تكون تن فعلت ذلك بقعد إبقاء الجماعة الإسلامية ق ترا 7و د تللك الفترة بترت 


9 لر الاجائب 3 توس 


احتماعى امي شان ا اط على الاو م 


© حل الڈراسات الح 


رمن 05 فاته س یر المحدي السعي إل لیل الصراع الذي قأم 7 العوى الدينية اا 3 4١ EE‏ قف کرات ا 


ا TE‏ - د الع الاد |5 | = ل 
الإملاحية وللرابطية دوة الاعنداد برف عات الذىا ف ٠‏ ق عاضر مرتبطة إن 


3 


المنضوية تحت رايات الخركة 


الإدارة الفرنسية للجزائر. لاسيما وأن هذه الإدارة كان من ثوابت سياستها دعم الحزب الك لوا © الرابطية كنظام معاد 


سو فار اكقلن حدمة (إوإن على حر غير مباشرع اطيمنة الثقافية و السياسية لم تسا ارام 


1. موقف الإدارة من الزعين المتصارعنين 


830 الذي كان يوفر امزية المردوجة المتمثلة في‎ a اس‎ SI 


SE 1 5 0 . n 2 0 1‏ 5 ا ےا ت 7 ت 
على الجماهير الشعبية وعدم انفتاحها على الزعات الدينية والثقافية (والسياسية دوث ريب) | 3 جد التسيير ادر 


المعمدر ا 
بالفعل؛ وا لكك اا ارهية' لارا الدب الذي كان يفرق الراي العام الإسلام 0 کیا مغارمة رسا 


الجزائر إلى الخالاصات التالية: 


45 كان المرابطيون يقدمون أنفسهم بوصعهم أبطال ا إسلام امتشبت بشكل صارم :ا 


e 
ا‎ 


والشعائر والعادات الحلية, وكانوا غير سالين بتطور الاسلام المعاصر و كذا عير عابر ج 


COME‏ هدي EE‏ ذات طابع قاق أو ا كانت تسري ف العالم ا ھا كب ا 
0 کت اکا ودروا زا9 0 کا اغ اک الما للك | هغه مد | 
98 الت جائرن الكبار 


0ك العا و ماع ا E‏ عقيل 
ر ب اروم اديه 
ا 


ب) كان ال ابطيون يعظلون بثقة الجماهير الإسلامية رالقلاحوت» ا و وک 


مقدورهم التأثير إذن بفعالية على الرأي العام الإسلامي. 
قروا ہا اا اا 


و ت E‏ 5 ا بان المرابطية لت ردحا طويلا من ا عل 2 
اك مم داق mert Monitagng‏ 


قبل الإدارة ف الجزائر. فطوال القرن التاسع عشر) و حى عة اكلثيات العالمبة* الأو ار او 2 
> كد السو في امعادي / 


هذه الإدارة تهاب الحركة المرابطية الج كان الؤرحوت والمتخصصون في الإسلانة 


الديئية اللإسلامي> 
ا'خالت الذي هر 
عم ا لجرب الذي 


سا في الجزائر. 


اة ف تأثيرها 


دوك ريبع ذات 


العام 1 سالامي 5 


کل صارم بالقاب 
آ غير عاثز جج 
ي في العام العري 
العواقب الممكنة يا 


العالمية الأولىء كات 


ل الإإسلاميا 


الوسط الاجتماعي الخقافي 


عجو مووز في تلك الفترة يقدمو فا بحسيامًا القوة النضالية للإسلام الي من شاا أن تاكن 


تح كه الأجانب ف نفوس الجماهير الإسلامية المخلصة لقادتها القكرية قليا وقالبا. 


بے 


تمع جل الدراسات المخصصة للمرابطية » قبل حرب 1918-1914 على إصدار أحكام 


ب شاا (4). فذكريات الاضطرابات الي هرّت الجزائر بين 1871 و1901 والقٍ ألقيت 
ل اا على عناصر مرتبطة إن قليلا أو كثيرا بالجمعيات المرابطية (5) كانت رعا السبب في 

ركة المرابطية كنظام معاد تماما لفرنسا (6). تة أمثلة تسمح بتصوير هذه الأطروحة: 

كلاق ألبارون دیستورلیل دي Le baron 0 E'stournelles de Constant ili yî‏ في 
SR‏ دين هذه الجمعيات""بورا للتعصب والحملات: المضادة لفرنسا (7). 

تتت الحاكم العام حول كاميون [ules Cambon‏ (1897-1891): قي مداحلة له 
س الشيوخ عن "تطور الزوايا وتطور التعصب"وارتأى بالحاح إنشاء "مؤسسات من شأنما 
© لا متفعة التسيير الروحي والأحلاقى والديي لأهالينا'(8). 

كان أ. حولي 4.1019 الأستاذ بثانوية قسنطينة» يرى في الزوايا هذه آديرة وحلقات 
س تاكر فيها مقاومة رجال الدين الإ سلامي" (9). وكان م. سيميات سواتصأة.84 » وهو 
حا 53 یری بان 'الراوية لبست ديرا حيت يدرس القرآن» وحيث يجد التعساء مأوى هم 


هلبه 1 كذلك ويبغاصة بژره مرد حيث تاك في الظل عخططات العصيات "(10). 


رة تفسهاء كتب ضابط ترلحمان » الذي كان عليه فيما بعد أن يلعب دورا هاما في 
2" داري بوصفه مديرا لشؤون الأهالي (انطلاقا من 15 جوان 1931)» بشأن المرابطين 
2 للا الدجالون الكبار الذين يشرّهون الدين ويترون باستغلال سذاحة اجماهير 


2 دة الررح ا جديدة لأفضيلة والتسامح التي سينهار تعتها وبشكل مرم تأثيرهم 


ويا متا أحيراء لاحظ أحد العارفين بالجتمع الإسلامي لال ا ا ركر 


Robert Montagne jli = -‏ ف 1937: الستمرار الشجرة الغاربية القلهة (الرابطية) » 


.)12( التعسو قي العادي للمسيسية"‎ E 


الحركة الإسلاحية الإسلامبة في الجزائر 


هذه الأحكام المتنوعة لشخصيات مسؤولة قريبة في كثير من الأحيان من السلطة؛ أفك _ الإسلامي وحساسية الأ 


إلى بلورة مذهب رسمي في هذا المجال. وهذا المذهب اقترح استخدام القوى المرابطية لما 
التأثير الفرنسبي في الجزائر (13). 

لم تين الإدارة الفرنسية إذن الحرب المرابطي إلا على نحو سأر حدا كمساعد في مراقة 
امحتمع الأهلى. هذا الرفق في الموقف الرسمى حيال المرايطية دعت إليه ظاهريا الظطروف آنذائة 
بالفعل» عند دنو ساعة الحرب 1914ء عن غلا عشية الادارة إزاء الجمعيات المرابطية» نوع م 
الحماية العطوفة الحعولة لاستثارة واستمالة الولاء التام للمرابطيين وإحلاص هذه الجمعبات. كا 
بديهيا حيعذ أن يشكل الولاء التام هولاء عاملا أساسيا من الل (استتباب. السلم ق الإ 
راونت لاتا رلك DEL‏ ياك LEL E GLE‏ 


ت والزوايا (وكذا أعضاء 


ت الحميمية لأتاعهم ومن 
اي ضمي ظل إلى غاية تلك الل 
افلا عن هذاء فإن هذه ل 
2 في المدرسة الشرقية» والذير 
فضيحة ليس هر التعاطف ١‏ 
(١‏ رین يعربون عن تعلقهم 
عسو هم مثابة حيانة معنوية لا 
لح انطلاقا من شاية الحرب 
قم الإسلامي في المتزائر. ف 
الروحيين الذين هم المرابطيون. ومن الحتمل أن تكون مفاوضات قد أجريت سرا قصد 71 020 يولك الذين الترموا ال 
هؤلاء المرابطيين على تشجيع السياسة الحديدة المحمدة من لدن الإدارة الفرنسية في لمر يها حاول الإس لاسو 
ذلك أنه منذ الشهور الأولى للحرب» تكفلت الإدارة بنشر سلسلة توصيات أهم ملام ت االمرابطيين. 
"الاكليروس" فهمعك الرسمي الإسلامي وممثلى الجمعيات المرابطية الكبرى. في هذه التوصيات هط تحن نرى إذن أنه قبل س 
دعا الموقعون المؤمنين إلى عدم التأثر بدعمول تركيا الحرب ضد الحلقاء وحثتهم على الاستمر اج كثقيا جدا لتعديل المواقف | 
قي التعلقى بفرتسا (14). 

هذه المواقف» الشرعية في ذاتهاء عندما تعكس الفكر الصميم لأصحافاء تكتسي دلا 
سياسية قابلة للنقاشء حينما يعبر عنها باسم المؤمئين: أو على الأقل كأداة ضغط معدوي عا 
هؤلاء. لذا رغم الولاء التقليدي غير المشروط الذي كان يحلى به المرابطيون في صلب الجا 
الإسلامية الجزائرية» فإئنا لا نبالغ إن ذهبنا إلى القول بأن تصريحاتهم الي تعبر عن عدائهم لتر 
القوة الإسلامية؛ قد زعزعت الثقة غير امحدودة الي كان أتباعهم يضعوفا فيهم. 7 للرابطية 

ذلك أنه أيا كانت أحطاء تركيا حيال فرتساء فإها أي تركيا هي البلاد الوحيدة | على غاية الحرب العلمية الأولى 
تمتلك الراية الإسلاميةء في نظر أغلبية المسلمين الجزائريين. وما أتما تجاهلت هذا الوحه داف عبد الحميد بن باديس 


ضروريا. 
هكذا بدا من الأعمية يمكان البحث عن اتقاء الاضطرابات المحتملة بالامتعانة بالف 


ت الإدارية قي النقاش الذي 
لت أثر طوال الصراع 
ت لقا فرص عديدة للإبانة ع 
ر لذي حصل بين الإصلا 


الوسط الاجتماعيي الثقاقي 


ي الإسلامي وحساسية الأهالي الديية» فإ الإدازة) المتزائرية ارتكبت ,طأ ردفع /قادة 
ات والزوايا (وكذا أعضاء "الإكليروس”"الرسمي) إلى اتخاذ مبادرة من شأفها الإساءة إلى 
عات المميمية لأتباعهم ومن ثم إضعاف تانير القادة الروحيين للجماهير الاسلامية» ذلكم 
اكير الذي حل إلى غاية تلك اللحظة غبر قابل للمناقشة. 

كاد عن عي سرع GENET Ergani‏ 
عاق الدرسة الشرقية» والذين أصبحوا أهم أعوان الدعاية الإصلاحية في الحرائر. فما كان 
E‏ تشيحة ليس هو التعاطف الفرالكوفيلي للمرابطيين؛ لأنه في ذلك العهد الذي يعنيناء كان 
ع ین يعربون عن تعلقهم E EO‏ ولكن التصريح با معاداة ماه تر كيا هو الذي 
١!اذ‏ يدم شم عثابة حبانة معنوية للجماعة الإإسلامية. 

ام إنطلافا من فاية الحرب العلمية الأولى» أثقلت ذكرى هذه "الخيانة" المرابطية كاهل 
ف العام الإسلامي في الجزائر. فقد كان هناك إذن من تحرؤوا على الإساءة إلى تركيا في أوج 
e‏ راتان الان الترموا الصمت. عند قباية ادرب ؛ افتقك المرابطيون بعضص, صيتهم 
كن يدبا ارول الإصلاحيون: الذين كانوا غير معروفين في ذلكم الحين؛ البروز باشقاد 
سے ہے اعد المرابطيين, 

ف كن نرى إذن أنه قبل a TET‏ لاض ان e‏ 
كنا عدا لتعديل المواقف المرابطية . ومن اللندير ممكان أن نعطي فكرة» منذ الآن» عن 
= إدارية 5 النماش الذي ل يكن يعي من حیت ا سوق السكلدون»: وکال لكل 
د اذى ار طوال الصراع الذي حصل بين القوى الإسلامية التقليدية وقوى التجديد. 
| اا ترص عديدة للإبانة عن آثار "السياسة الأهلية"على الصراع الديي والقالي (رحق 
كادي هدي حصل بين الاصلاحيين والمرابطيين» طوال ما بين الحربين. 


عة الخرب العالمية الأولىء كانت القوة الديية المهيمنة في الجزائر هي المرابطية (15). 
= ا ت ميك سس باد يس لفسلةه)» الذي کان ا الجر که الإإصلاحية الإاسلامية 2 


ل د الوحيده 00 


اهلت هذا الوجه د 


المركة الإضلاحية الإسلامية في الجزائر 


2 للتجانية مريدون مت 
لسايح) والمحيرة وقبلية و 
ا اة الوهرانية: الخط الْرب 


ازائ حلال ما بين الحربين» هذا الواقع» وقد كتب يقول: [ قبل ظهور الحركة الإصلاحية» © 
يكن أخد يعتقد أن الإسلام يمكن أن يكون شيعا آخر غير المرابطية ]| (16). 

كان نمة بالطبع ما يشبه "الإيكليروس"الرسمي الإسلامي. غير أن هذا الإيكليروس» فص 
عن كونه موحودا فقط ف المراكز الحضرية الكبرى» حيث توجد المساجد الي تراقبها الدرلة. © 
يكن يتمتع بأي صيت وم يكن يارس أي تأثير دين ومعنوي ملحوظ على السكلا 
المسلمين(17). 

كان ممتلوا اللإسلام الحقيقيوت ف الحزائر إذن "المرابطيين" وأتباعهم, الذرن كانت تنطيما؟ 
المختلفة ذات حضور قوي ف المدن والقرى وحن في القبائل الرحل (18). هذا الوضع الت 
بالنسبة للمرابطيين دام إلى غاية ظهور الحركة الإصلاحية» غداة الخرب. 

للإبانة عن مدى الصراع الذي قام بين المرابطيين والإصلاحيين: يليق ينا تحديد الرة 
الجغرافية للمرابطية في الحزائر بعد الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918ء أي في الوقت الل 
أحذت فيه البوادر الأولى للحركة الإصلاحية الإسلامية تتجلى بدفع من الشيخ القسنطيي 


ا سن باديس. 


«جمعية الدرقاوة » وكلاها 

ج اة القبائلية الصرفة حي 
عن ار حمانية في مراكز متل 

کات القبائل تعج يعدد 5 
تختبتها الروحي: والفكري. 
سكي عبد الرحمن الإيلولي» 

3 للتطفة الى تمثل التل والسا- 
عض التمركرات الحامة في 
الشلف) وابن تكوك. قرب 

لعتوية .مستغام الي كانت ء 

ت مسح السريع الجغرافية ١‏ 
سد حلاصة ما؟ تمه أمر يبدو 
اح الرابطي سواء في شكل با 
المت قرب روحي) أو في شكا 


1- مدص انتشار المرابطية عبر الوطن 
هناك وثائق وشهادات متنوعة عن تلك الفترة تساعدنا بدقة على تحديد المناطق ذات الك 
المرابطية والمناطق الى لم تكن تتوفر فيها الجمعيات والزوايا إلا على تمثيل رمزي (19). وب 
الدحول في تفاصيل جميع المنظمات المرابطية وفروعهاء ستكدفي بتدوين الخطوط الكبرى لانت 
المرابطية في الجزائر في الفترة الي تعنينا (20). 
أ التطقة القسنطينية الي تشمل المنلث سوق أهراس بسكرة سطيف حيث ص 
الرحمانية (21). كانت أهم مراكز هذه الجمعية توجد في قسنطيتة وبولة (عنابة حال 


ك رة نفس السبحة والد ك 


ته ت المدرسة القرانية. 


2ك الضلات بين أعضاء نف 
رساك لمرابطية» بحيت كان الى 


وسوق أهراس وسدراتة وعين مليلة ومسكيانة وسبدي ناحي وعتشلة وباتنة وبسكا 
وطولقة وأولاد جلال وفج مزالة وسطيف وبريكة وميلة وحبال الأوراس. 
بم المنطقة الحرائرية الصحراوية بجنوب خط الأغواط الوادي» حيث سادت التيجانية (82 
الى كان أعضاؤها البارزون يقيمون في كردان (عين ماضي) وتماسين» قرب توقرت 


ااصتاحيين يتحاشى تلقائياء» وكأ 


من حهة أخرى» كان شعب 


سات والزوايا. وكان عدد الأ 


الوسط الاجتما عص التقاقي 


كاك للتجانية مريدون متحمسرن بالأغواط وورقلة والقليعة وتوقرت وطيبين (أولاد 
لسايح) والحجيرة وقبلية والأعلية إل. 
تب التطقة الوهرائية: الخط الرباعي: تيارت وهران مغنية عين الصفراء حيث كان للطيبية 


ر الجحركة الإإصلاحية» + 

ا" 

هذا الإيكليروس» قفخلا 

حد الى تراقبها الدولة ٠‏ 
ا الك 


جمعية لوقا ف + كامس وساف لشتني [المنيذاسوالأطاعرو3 #2 

م التطتة القبائلية الصرقة حيث كانت تتعايش العديد من الجمعيات والزوايا انحلية. وممعرل 
عر الرحمانية في مراكز مثل ذراع الميزان وبالسترو وطابلاط وقوراية وفي حبال حرحرة» 
كانت القبائل بتعجّ.بعدد كبير من الزوايا المستقلة بعضها عن بعض» فلكل واحدة منها 
يدها الروحي والفكري. أما الزاوية الى كان ها أكبر إشعاع في القبائل فهي زاوية 
بدي عبد الرحمن الإيلولي؛ الواقعة قرب أقبو. 

-! التطقة الي عثل الئل والساحل» حيث كانت المرابطية ذات وحود مشتت جداء باستثتاء 


,) الل كانت o‏ 


ما 


(18). هذا الوضع امنا 


a N 
أي 2 الوقت الذى ع کے کات اطامة 2 وادي الشلفك. من بين هذه نذا کر زوايا مازونة (قرب‎ 191 


من الشيخ القسنطيي عد 


لتلشء وابن تكوك, قرب بوقيراط (منطقة مستغام) وهي ذات تقاليد سنوسية وزاوية 


ع ية عمستغام الى كانت عند منشمها درفاوية. 
ها الح السريع سلمغرافية المرابطية الجزائرية, غداة الخرب العالمية الأولي» هل يسمح 
0 خلاصة ما ؟ فة أمر يدو مكتبا: وهو أله لم يخل أي مكان من القطر الحراثري من 
م يط ءاف رسكل بیت آم ةو دور 31 mu‏ باز في E‏ فرعم يرأسه 
2 كيرب رروحي) أو في شكل زمرة من المؤمنين أو "إحوان" يظهرون أحوهم الدينية من 
Es 5‏ السبحة والذكرء وهذا بالاحتلاف على نفس المسجد وإن أمكن بتي 


تمديد المناطق ذات الكناك 


تيل رمزي (19). ودب 


بن الخطوط الكبرى لانتنار 


7 م لدرسة القرانية. 


|| سن لاطت حيت كان المسجد الذي تختلف عليه جماعة من زاوية الخصم وما بالك 
11000 يحاشى تلقائياء وكأن الأمر لا يتعلق "بیت الله"؛ بل بمكان بجعول لدين غير 
اح 

م سے أخرى » كان شعي القرئ والأرياف وجل القبائل الر حالةء عت إمرة کا 
اتات ولروثي. وکان عدد الأتباع أو المتعاطفين هائلا. إن الإحصائيات المتأرجحة وغير 


بي) وتماسين» قرب توقرت 


الحركة الإملاحية الإسلامية في الجزائر 


الدقيقة في هذا الباب؛ لا يمكن استحضارها هاهنا إلا من باب الإشارة ليس إلا. وهكذا لما كا[ 
الصراع على أوحه بين المرابطيين والإصلاحيين» بعد تكوين ج غ م ج دد 1) حرم 00١‏ تا اقفر ارذ 
المرابطيوت وحلقاؤهم على تكوين جمعية منافسة ليؤكدوا وجودهم أمام الإدارة الجرائرة ر ا 
بوصفهم الممتلين الحقيقيين ماهير المسلمين. وهكذا أسسوا جمعية العلماء السنيين (ج ع س١‏ ا 
5 تح لووول واستظهروا في 1935 عدد 3 ملاين من الأتباع (24). غير أن هذا ١‏ 
بولغ فيه عن قصد. ذلك أن عدد السكان في الدرائر كان في 1931 يتوزع على النحو التاق لاك ووو ]را 
(25) الأوربيون : 881584 » المسلموث : 5588314 (26). إذا سحبنا عدد النساء والأطنا لات غاس امالية البزائرية. , 
نصل بالكاد إلى عدد 2 مليون بالتسبة للكهول. بيد أن الكهرل .لم يكونوا ميا ٠.‏ س السدكومة ج. مررانت ما را 
للجمعيات الدينية. لذا نرى أن التقييم الأقرب من الواقع هو تقييم روبيرت مونتاني بالنسية 
4 190000 "حوات" (27). 
ومهما كان الأمرء فإن المرابطيين كانوا يتمتعوت بصيت واسع لدى السكان الترولا 
والبدو الرحل. غير أن هذه القوة الدينية كانت تعول على.السكان الأقل. حظوة احا 
وفكريا. في الواقع كانت الحركة المرابطية تسود في عالم قروسطي تطغى عليه الترها 
وللعتقدات السحرية والقدرية والبؤس. 


دي وی المرائري ف اللو بيه 


ر اكعام الناتج عن الحرب» ظا 


عن يه ويا اسح 1 
2 الكماشية من الغنبن وحد ' 
ع ححب للغاية. وأرى بأن علي 
ك كير السنة 1920- 1921 الب 

ا برس الذى ساد قي البلاد 
لل هذه الكوارث الطبيعية جج 
مكاية قاد هاشيتهم ف حال 
(31): والرشوة الإدارية الى ب 
کی إلى الأرياف قَوّى هجرة 
ار محر كة المرابطية. 


2- الدعامة الاجتماعية للمرابطية 


إن قاعدة المرابطية الجزائرية» رغم التشارهاء كانت هشة تسبيا. هذا الضعف الأساسي 
تفاقم بأنواع مختلفة من التهديدات الخارجية انطلاقا من الحرب العالمية الأولى.لقد سبق لنا 
أشرنا إلى فقدان الصيت الذي أدى بالحمعيات المرابطية (كما بأعضاء "الكهنرت"الإملا 
الرسمي) إلى الخضوع التام للتعليمات الإدارية عند دحول تركيا الحرب (تماية أكتوبر 814 


راع متال العمسكريين والعما 

لكن» فضلا عن هذا الضعف المعنوي؛ كانت المرابطية قد أحذت في فقدان زبائتها القدامي ك قتان الذين بقوا قي البلاد في 
شاهدت الافيار التدريجي لقوة امبراطوريتها. 2 شكتوم قي التحرر من الوس 
0 هذه الظاهرة قي علاقة مع التقلبات الي تعض ا الأساس الاج چ كل هذه العوامل قد فعل- 


للمرابطية) عجش نااك :؛ الاي رس »كايا O SE CT NO‏ 


ے اشع بعد هدوء في 1919 


الوسط الاجتماعي الخقافي 


سإلا وهكذا ا نا 00 و یرای رن امد اطا لصالعالشحزة بإ فر نشار أؤلا .هم لالح ا المزاكره المحظرية 
الى وهكذا افتقر المستوطون الجزائريون إلى اليد العاملة الأهلية» نما جعلهم يوجهول 
ااااااات 'استغاثة (28). وقد سرّعت السنوات العجاف المتعاقبة » نتيجة الحفاف المستدم» وكذا 
اشر فعام الناتج عن الحرب» ظاهرة حل الأرياف الجزائرية من ساكنتها. وكانت السنوات 
و 1921| امتحانا عسيرا بالنسية للسكان الحلين العاملين في الأرياف. وأكذلك كان الشأن 
الوب رات من 25 إل 1931 وقد تحلى تأثير هذا الوضع الاقتصادي الكارئي قي 
ب بامجالس المالية الجزائرية. وكان لرئيس المتدوبية العربية شريف سيسبان أن توجعه حبتقل 
| عي نلكومة ج. ميرانت نما يلي: 
"هنا صحيح ويا للأسف» ر سنوا 
| بلك اة من الغ وجد الفلاحون وخخاصة الأهاي أنفسهم هذه السنة (1931) في 
ص ضعب للغاية. وأرى بان على الإدارة مساعدهم TEN AE ELE‏ وله 
١‏ كر نة 1920- 1921 التي كن مقارتها بالسنة الي نحياها ولا حلاها مات الناس 


= هر اوس الذي 5 في البلادء كما انتشرت العديد من الأومة ا سما التتصوس_” '(30). 


5 ماي 1931)) حر 
أمام الإدارة الحراف 
ماء السنيين (ج س 
224. غير أن هذا الع 
Lr‏ على التحو التانٍ 
نا عدد النساء والأطفال< 


ت العجز النقضية: كما على ا نسية الوفيات 


لل ته الكوارث' الطبيعية يجب إضافة قسوة القانون الغابي الجزائري الذي حرم الأهالي 


الية ااذ ماشيتهم في حال الخفاق الحاد. لا يجب إغفال» من جهة أحرى» مهالك 


0000 الرشرة الإدارية الى جردت الفلاحين والبدو الرحل من كل ما لديهم. إن امتداد 
إل الأرياف قى هحرة الشبيبة نحو الدن» مقلصة بذلك وعلى نحو متزايد الزبائن 


. هذا الضعف الأساسي ١‏ ي 
المية الأولى.لقد سبق لتا 
عضاء "الكهنوت"الإملا 
لحرب رماية أكتوبر 914 
فقدان زبائنها القدامى ° 


٠‏ س قح ركة المرابطية. 

اسلا عن هذاء اجتذب سراب أوريا عددا هائلا من الشبان القرويين الذين تعاظم 
راء مال العسكريين والعمال الذين هاجروأ إلى فرنسا. فالتجربة الي عاشها هؤلاء قد 
ا للقي فدين بقوا قي البلاد ف البؤس الاقتصادي وتي الجهالة. إن حاذبية الرواتب اليدة 
شك ف التحرر من الوط العائلي والإفلات من المحظورات التقليدية ورا حب 
م هذه العوامل قد فعلت فعلتها ودفعت خيلا حديدا من الشبات الخزائريين نحو 
ولقعز: بعد هدوء في 1919 » لوحظ إقبال حم للشبيبة الإسلامية على فرنسا. وها هي 


اض ها الأساس الاجا 
' الأولى (ورعا :سببھا]) شم 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


أرقام بعينها تعطي فكرة ما عن هجرة العمال الجزائريين؛ الي اتخذت في بعض السنوات د 
الوح ED‏ 


لستوات الفجرة العودة 


سر عملية ١‏ 
e‏ 
1914 7444 | 6000 ۾ جن غير وعبى؛ ه 
١ 0 20489 2340 |_8‏ 
7 چ د 2 حلمين. وهكذا 
| 1919 5568 .0 17497 | 0 
FE ARN‏ 21584 | 17380 ابي هكد فتحت التدا 
1922 44466 |26289 
اني 


36990 |] 58586 | 1923 | 

| 1924 71028 57467 
ادت هذه الأرقام ىق الااستقرار بعد ذلك حول معدل يتراوح بين 40 35 ,50 
ذاهب. غير أن مثل هذه الأرقام هائلة بالنسية للفترة ولا تنم عن الفقر الاقتصادي 


المليين فحسب» بل تنم كذلك عن الحاجة الماسة للتحرر من الأكراهات التقليدية لدى الت 
المسلمة. 


= يأر لعلف الذين 3 


ج يی ذلك و 
22 کان المسلمين. 


م تكن عواقب هذه المحرات القوية للسكان صوب فرنسا هينة على صعيد التطور ١‏ اخم نضيف أن إشا 
للأذهان في صلب المجتمع الإسلامي. فإن نحن غضضنا الطرف عن الزواج المختلط ارتب عل 
فف هذه الخال يجب علينا النظر في التحولات الاجتماعية والمعنوية الى عانت منها الأوسا 
الإسلامية نتيجة عودة حشود من العمال المفرنسين نسبيا من حيت طرائق عيشهم وإلى ! 
من حيث طرائق تفكيرهم. 

بالفعلء الم يسع المهاحرون الذين اندجموا ثانية في وسطهم الأصلي إلى معاودة الك 
ببساطة وتلقائيا مع عادات وتقاليد الأجداد. ققد أنشؤوا بيوتا قائمة على الرّعة الفردية وق 
بصعربة بالمراقبة الأخلاقية والوصاية الروحية للمرابطيين أو أتباعهم. إن الروح الاقتماا 
ا جعلتهم أقل استجابة لمطالب المرابطيين أو أقل كرما حيال أعمال الما 
الخيرية. لذا يمكن القول بأن الشبان الذين عادوا من فرتسا ضيعتهم المرابطية هائيا. 


اک والأدبية رالکرب 
كدي ترعة وضعية لدى . 
د مر كانوا يسموت ب 
سس الأهليين امحليين الم 
عد ارات المثقفة المتحر 


Ee‏ كلها وهذه التيارا 


کے تور فردان وواقعي 


کے مهم الشذامى الذين م 6 


دعقت 


4 ألف و50 ال 
'قتصماد ي > 


ليدية لدى الشة 


صعيد التطور الع 
تلط المترتب عنها 

انت متها الأو ساك 
بيشهم وإلى حدم 


لامعا E‏ 
الرعة الفردية وف 
: الروح الاقغصاذا 
حال أعمال الزرا 


فمائيا. 


الوسط الاجتما عي الثقافي 


تضيف بأن قدامى المهاجرين الذين أهرهم نمط الحياة الأوربية» مع ما ترتب عن ذلك من 
كات نفسية ومواقف أخبلاقية ومنعكسات عملية وطرائق اقتصادية وتربوية شكلوا بذورا 
ي و سعلهم التقليدي. 

اللوازاة مم عملية التغريب هذه الي أحدثها الشان المسلمون العائدون من فرنساء عن 
#ح آو عن غير وعي» هناك مبادرات حكومية سعت إلى إحداث التطور الاجتماعي والتقاقي 


ك المين. ومكذا فتحت الأحكام اللببرالية النسبية لقانؤن الرابع فيفري 1919 بشكل 


سر و هكذا فتحت التدابير الليبرالية نسبيا الموجودة في قانون 4 قيفري 1919 الطريق للتحرر 


الأحماعي والسياسي للمسلمين ممنح الحق الانتخابي لبعض الشرائح من الأهالي (33) وبتقدتم 
ادت لأولعك الذين كانوا يرغبون في الحصول على الحنسية الفرنسية. 

ريادة على ذلك» وتحسبا للاحتفال عائوية الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ بذلت الإدارة احلية 
حرا إضاقية لصا التعليم والخدمات الاجتماعية لصالح الأهالي» وبشكل أعم, في تجاه "الغزو 
هي "للسكان المسلمين. هذه الدوافع ذات الطابع السياسي والثقاقي ساهمت في اتتشار واسع 
ك كاب والأفكار الفرنسية في الوسط الإسلامي. 


ر ن إشاعة المفاهيم العلمية والإيديولوجحية الجمهورية وشيوع بعض الترعات 
e‏ والأدبية (الكومتية أي التائر بأو بحست أكونت» الرومانسية الإنسانيةي) كل هذا دد 


س عة وضعية لدى عدد كبير من المثقفين المسلمين حريجي المدرسة الفرنسية. كان بحل 
املد من كانوا يسمون ب "الفتيان الجزائرين"أطباء وصيادلة منتصرين لدين العلم. أما «سلك 
س الأهليين انحليين الام فكان مواليا للدين الوضعي positiviste‏ مواع الع (34. و كانت 
— اريت الثقفة المتحررة من المعتقدات التقليدية قادة فكر الشبيبة. حينيذ تدرك بأن هذه 
اكرات كلها وهذه التيارات الفكرية قد وحهت الشبيبة الجرائرية للعشرينيات والثلائينيات 
الات تصور فرداني وواقعي للحياة وأوحت ها بحب الريبة واللامبالاة الدينية. 
طلاقا من بداية التطور هذه الفكرية والأحلاقية» لم يعد صيت المرابطبين يبدو هشا إلا 
لای الذين لم يتأثروا قط بالحضارة الأوربية. بيد أن ساعة انميار المرابطية قي البرائر 


الحركة الإصلاحية الإسلامبة اي الجزائر 


اتنا كافك الشبيبة الحزائرية ذات التكوين الفرنسي تنأى وتفصل تدريجيا عن المعتقدالة 
المرابطية؛ كان الشبان المسلمون حرجو المدارس الشرقية والجامع الإسلامي بتونس (الريدركة 
يعودون إلى ديارهم حاملين أفكارا حديدة, تلك الأفكار الى كان أتباع محمد عبده » لمتحا 


9 امسات المرابطية 


حت 5 ارس الان امراب 


ENE 
حول رشيد رضاء منشط المنار» يدشروها حماس فياض. وشعا فشيئاء تكونت ف ارائ م ,آفارها على اللي‎ 


9 و1925ء نخبة ذات تكوين عرب لا تتقن في أغلب الأحيان سوى اللغة العربية» و معا اس ك خزيرة باللغة الم 
تماما للمؤسسات الرابطية وأكثر للمعتقدات الي كرستها سذاحة السكان الريفيين وال 
الرحل» وهي س قبيل السحر والترهات أكثر مما هي من قبيل السنّة المحمدية. 

غداة الحرب» وبفضل الترعة الليبرالية للإدارة الفرلسية» انخرطت الشبيية المسلمة :24 
التكوين الفرنسي أو التكرين العربي ف الصحافة. وبينما كان الأوائل يقيمون الحوار مع الإداا 
مطاليين بحقوق مدنية أكبر وتوسيع أكبر للتعليم وتحسين ظروف المعيشة للجماهير الإا 
(35)» فإن الآحرين أي المثقفين الإصلاحيين كانوا يتوجهون لإخوافم في الدين أنفسهم» أ 
في جعلهم يعون مشاكل العام المعاصر وانتشالهم من قبضة المرابطيين. 

وهكذاء منذ فاية الحرب العالمية الأولى) م تكن الجماعة الإسلامية في الجزائر مجمعة عر 
عبادة قادة الجمعيات الدينية والزوايا. وقد أفضى التطور العام للمجتمع الإسلامي الذي تلط 
منذ جين خخطوطه الكبرى» إل تكوين العديد من التيارات الفكرية والاجتماعية غير اذ 
للحركة المرابطية. بل أكثر من هذاء تزعزعت هيمنة الرابعلية تدريجيا بسبب الدعايات الت 
للتجديديين اللائكيين ريحي المدرسة الفرنسية وأنصار النهضة العربية الإسلامية في الجزائر. 

غير أن هذه الحركات المعادية للمرابطية لم تفلح في إضعافها إضعافا قويا إلا بعد عد | 


e‏ ر و لراك الإآبانة وا 


سمت که ارا 0 و بقاع شر د 


٠‏ كت ا الربى. أكان سيا أر 


سنة من الكفاح المستمر. وغداة الحرب العللية الأولى) ورغم التهديدات الدقيقة الى ١‏ 

تلوح أمامهاء فإن المرابطية كانت في أ ها وكانت تبدو القوة الدينية والأخلاقية الى ٣٠‏ 
وج فوكاو ر ر 

امجتمع الإسلامي الجزائري 


ا ت ماله الا 
5 5 8 1 اشام والشفاء والعر 23 
هه 1 کن للمقدم الك 


199١‏ الام هبام النذرية. 


٠‏ الريفيين واليدر 


يبة المسلمة ذات 
الحوار مع الأدار 
جماهیر الاسلامة 


8 rl, 
دين لعس م٠ ا‎ 


المزائر مجمعة علو 
سلامي الذي قدت 
جماعية غير المواية 
ب الدعايات القرية 
مية في الجزائر. 

ويا إلا بعد عشرع 
الدقيقة الي كانت 
لأحلاقية الوحيدة ي 


الوسطالاجتماعي التقافي 


3- المؤوسسات المرابطية 


ق كان عارس التأثير المرابطى ف الجزائر؟ لالإجابة عن هذا السؤال» يتبغى فحص المؤسسات 
ل انيد وآثارها على الحباة الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان المسلمين المجزائريين. 


عاك أدبيات غزيرة باللغة القرنسية حول مسألة المرابطية. ودوت الوقوف طويلا عند ما هو 
اول بكترة, نريد الإبانة والتشديد على أوحه المرابطية الجزائرية الأكثر دلالة (36). 

لو تعر ف التمييز التقليدي بين المرابطيين الذين يرتقي نسبهم إلى ولي صالح ملي رولي جمعها ٠‏ 
“لام وأولئك الذين يرتقي نسبهم إلى الرسول 25 والذين» بسبب فلاف يعتقد بأهم من 


لكا لكن أن يكرن المرابطي الوريث الروحي لشريف أو ولي أو أن يدين بشهرته لقدسيته 
ر ناد» فإن الأمر سيان بالنسبة للمؤمن البسيط: قجميع المرابطيين وجميع الأولياء 
مه رحال الله يصدرون عن نفس العناية الالمية ونفس الفضيلة المقدسة ويتمتعون بالبركة. 


حح أل هناك تراتبية في القدسية. غير أن الولي الأكبرء البعيد ق المكان والزمان»ء ليس عنقد 


ك إن استجدي فإن ذلك يتم بدافع نوع من الورع ولكن دون قداعة كبيرة. ما يهم؛ في 

كي حر الرلي الحالي أو ذلك الذي عكن إدراكه مباشرة سواء من خلال حضوره الفعلي أو 
لال تبره المرئى وبقاء فروعه وأعماله حية. 

!لل اسم الرلي» أكان حيا أو ميتاء في أغلب الأحيان بواقع عي ومؤسسة مرابطية ويمكان 

حح ,العادة وبعمل خيري ومسجد ومدرسة قرانية إلخ. في كثير من الأحيان ويي نفس 

٠‏ يعرز التقليد الروحي لولي متوق بفضل وجود ونشاط ولي حى. ولكن؛ من باب 


مدا سمير بين المؤسسات المرابطية الثائمة ,على الول الميتء والموسساك الى 
الال ح-ى. 
7 اك برعفه شخصا ميّا: في هذه الحالة» يكتسب قبره أو ضريحه (أو المكان الذي يفترض 


8 س تع نضائله المقدسة عن طريق التحويل. وهكذا يأ الناس إلى جواره متا عن 
© ولاقام والشفاء والعزاء وأسباب العيش والمصير الأفضل. يكن للقبر أن يصبح مكانا 


عمد - د E e‏ هباشم النذرية. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائو 


لكن في الغالب الأعم لا تحاط أضرحة الأولياء الصالجين مؤسسات دائمة ذات طا 
اجتماعي. هذه الأضرحة موسومة يقبب تتخلل السبل المودية إلبهاء ولا تكسي أهمية كبرى فا 
الجياة الاجتماعية على عكس ما هى عليه في حياة الأفراد المسلمين. هناك بعض الأولياء 
الصالحين المشهورين جدا (نظرا للأساطير الى تسند هم "المعجزات أو الخوارق") الذين هم 
موضع حج سنوي وجماعي: يستثير إقبالا جما في كثير من الأحيان. (37). نذكر على سبل 


الرحمن اللعالي (ت. في حرالي 1480) بالعاصمة وسيدي بومدين (ت. في 1197) قرب 


تلمسان:. لكن» ما عدا هذه اللقاءات السنوية (أو الموسمية) ممناسبة ححات القبائل أو مجموعات 
35 27 5 2 س 7 


من الحضرء فإن القبب قلما قزار ثي بقية السنة. من حين لآخر فقطع تبعث الزيارات الفردية أر 
الأسرية الحياة في هذه القبب مؤقتا. 

- الرابط شخص حي : قي هذه الحال» تبدى إقامة الرابط المسماة في الغالب زاوية 
بوصفها مكانا دائما للقاء. وقائد الزاوية هو إما ولي حلي أو وريث روحي ودنيوي لشريك 
من الشرفاء أو ولي» وإما القائد الأعلى الحلي بدمعية مرتبطة باسم ولي صالم أجني عن اللا 
(مثل القادرية الجرائرية الى على رأسها عبد القادر الحيلان المتوق تي 166/561 ذو الأ 
المشرقي). تمثل الزوايا الجزائرية مؤسسات دينية مدرسية وحيرية في الآن نفسه (38). كد 
ھی اا مدا »خلال ار راغلی اولي لوي + اتا يشترم للش وک و 
الضريح أو منير الولي» فهو عاط مبان تخصصة للاستعمال الجماعي. والمدرسة: وبوصفب 
مر كزا للحياة الدينية والفكرية وكمؤسسة للأعمال الخيرية) تؤدي وظائف هامة ف الخلا 


الاجتماعية للجماعة الإسلامية في الجزائر. 


أ) الوظيفة الدينية للزاوية: لقد شجعت الزواياء المبنية قي الغالب بعيدا عن المدن» وبعيدا ا 


TT aay الا‎ aa) EOD EES 
بشكل موات للغاية» ققد سمحت لأتباعها أن يزاولوا حياة من الطهارة. لكن» وفضلا عرا‎ 
هده الأبماث الفردية عن السمو الروحي» بلورت الروايا حياة دينية جماعية منظمة يإحكا‎ 


وشكلا من التقوى المنهجية» الرامية إلى الخلاص المستقبلى (39). وأيا كانت المآذ الموعِدًا 


ال أبطية؛ بسسبب بعض التتت 


MC 15‏ 
ج . بعض التجارب العم 


8 حانة الإسلامية وقد ساد 
ر الأحلاقی في الأرساط 
مكل وطيفتها التقافية. ك 
# فة الأساسية لامد كه 
وإخطاء شبان الدوار أو الق 
َِ ثمة العلم الديي للمرابط 
ور الشيخ اللصري 3 
كلم هذا الصنف نوع من 


9 للررايا تدرس كمي !؟ 


| 5 


و كا بعض الروايا المر ابعلية 
أ كر رايا القبائلية الى كانت 
لك شرل بأن جل المرابطبين 
اك العربية الحديئة. ومن ”7 


حيو ##اعلامى. ذلك أن تكوب 


7 اكد الاججتماعية للروايا: 
تس و 


سي - ومن البديهى أن الدور 


١‏ ك عة بشخخصية قائدها المرابت 


ك ا ھی تقس كر يوس بالك داكي GE EEO A gE‏ 
يدع أو بعض التحارب الصوقية الي تعد شاذق فإن الزوايا مع ذلك كانت أماكن سامية 
الو حانية الإسلامية وقد سامت في إشاعة إحساس دين قوي من باب الخرص الدائم على 


لسمو الأحلاقي في الأوساط الإسلامية. 


بع الوظيقة الثقاقية للزاوية: بطبيعة الحال» لقد تعززت الوظيفة الدينية لازاوية وتوسعت 
مضل وظيفتها الثقافية. مكنا القول إن الزاوية كانت في الآن نفسه مدرسة. وقد تمثلت 
ال ظيفة الأساسية للمدرسة المرابطية ف المتابرة على بلوغ المعرفة القامة بالنص القرآني 
إعطاء شبان الدوار أو القبيلة تربية إسلامية قاعدية. وععرل عن الدراسة القرآنية فإن أوج 
ر قمة العلم الديئ للمرابطيين كان يتمثل لي دراسة المصنقات القديمة للفقه المالكي متل 
مختصر الشيخ المصري خليل بن إسحاق (ت. في 1394) المعروف يي اطزائر باسم سيدي 
خليل. هذا المصنف نوع ل ا کا ری راو کم اد نه ا 
اللمسلمين في مارستهم الدينية وحياتهم الفردية والأسرية والاجتماعية. ويي مقابل ذلك» م 


تكن الزوايا تدرس كتب الحديث من بينها رطا للإمام NUL‏ لع داريا 


5 


لاأنادرا. 

انيا بعض الزوايا المرابطية متلى زاوية امامل (المؤسسة ف حوالي 1850؛ قرب بوسعادة) 
وت الزوايا القبائلية الي كانت توفر في الغالب تعليما للغة العربية ذا مستوى معتبرء فإنه في 
ك الثرل بأن جل الرابطيين م يكونوا يهدمون بالدراسات الأدبية الكلاسيكية ناهيك عن 
كت امات العربية الحديثة. ومن ثم تعذر عليهم الاطلاع على التطور الفكري والديي العام 
3 والاسلامي. ذلك أت تكوينهم التقليدي الصرف أبقاهم قي عالم قروسطي يحاذي على 
و تارق علما في أوج التحول (40. غير أن هذا النقص التقاق للمؤسسات المرابطية 


3 تم تعريضه بشكل من الأشكال بفعالية كبرى على الصعيد الاجتماعي. 


- فة الاجعماعية للزوايا: ا ل كار ,ل تسق ار رزو 1ك لامع برا 
متاق و. ومن البديهي أن الدور الاجتماعى للزاوية كما إشعاعها النقاقي قد كان مرهوطا 


و بتشخصية قائدها المرابطى أو نائبه المقدم, وكان بعض المرابطيين عثابة بركة بالنسبة 


الوسط الاجتماعي الثقافه . . 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


لقبيلتهم أو دوارهم في فترة كانت فيها الساكنة الإسلامية للأرياف والجنوب غير مسيرة كلا 
ينبغي وعرضة لتعسف الأقوياء. وقد أمكن لبعض الزوايا الأكثر غئ والأكثر حرصا على فة 
التقليدية؛ أن فرضت انضباطا جماعيا قائما على احترام التعاليم القرآنية والعادات القديمة وعلن 
التحكيم الصارم للقائد المرابطي. وقد سعت إلى "تمدين"سكان الأرياف القساة بتلقينهم ا 
الأحلاق الاجتماعية الضرورية القائمة على احترام الكلمة العطاة وإكرام الغريب وحب الا 
وفضيلة التسامح (41). لقد سعت دائما إلى تخقيف بوس التاس وآلامهم الجسدية. فبنشرلا 
الخير حوطا وبضمان الأمن النسبي في الأرياف» سامت في الترقية الإنسانية والفكرية لل > 
احرومين» هؤلاء السكان الذين كانت الموسسات الوحيدة في صلبهم مدة طويلة تجتهد في نا 
محاسن التعليم والعدالة. 

هذه الإشارات القليلة حول الوظيفة الاجتماعية للروايا لا تصلح؛ بالطيع» إلا في الحالات ار 
كان فيها المرابطيون عادلين أو أولياء حقيقيين وحيتث كان أتباعهم يسلكون سلوك المومنام 
الأوفياء لقادتهم الروحيين. لكن للأسف» لم تستطع كل الزوايا أو لم يكن ذلك طبرا 
بلوغ المثل الذي أشرنا إليه. 

4- ضعف الرابطية 


بالفعل» لم تنجز جميع الزوايا مهمتها الخيرية كما لم ينجز جميع المرابطيين الدور الحام ال 
كانوا منذورين مبدثيا لأدائه. وقي هذا الباب» الشهادات كثيرة» و تكشف عن أنواع كثيرة م 
الشطط والإحلال بالصدقة والعدالة وعدم الوقاء بالكلمة المعطاة (42). هناك مرابطيون 
يوفقوا في بسط هيمنتهم على أتباعهم إلا بترهيبهم وقديد صحتهم (كانوا يزعمون بأ 
قادرون إلى إصابتهم بعاهة إل وعائلتهم وازدهارها (عقم النساى الإناث» فقدان الخمالا 
ونذرهم هذا التهديد العظيم لأهوال الاحتضار الفظيع! هذه التهديدات الرهيبة كانت ترو 
مخيال الئاس البسطاع وجبرهم» عن طريق نوع من الابتزاز الشيطايء على الطاعة العمياء (733 
ومن ثم يحق لنا القول إنه في كتير من الحالات. "يكون المرابط محل حشية لا محبة "(44). 


7 لخطط المرابطين هذا أن د 
١|‏ هرلا كانت تصدر في العا 
7300 كرد ينظرون إل النشاطاد 
کے بل كانوا يعتبرون بأن 
اله العائرن الإھی.۔ وكان بعضر 
س ما يفوق طاقتهم. 
© لفت الموسسات المرابطية 5 
ووحهة مؤسسيهاء أي نشر ا 
الأكثر حرماناء وإذكاء الدرى 
ا[لاعلى تيارات الأفكار الى ت 
ا يض والشأن سواء على الصعيد 


ك كورها الاجتماعي التقليدي . 
كال أن التطور التارعني للج 

| اللحماعية. قيل لنا إن ا 

ا وهذا بالاحالة على الاتطادق: 

| رتيطة بالمقاومة المغاربية جما 
١‏ ال فين كانوا مرشدي ومبشرء 
قات الى وحمت إحماد الفعن 3 
١لا‏ شغرب العلمية الأولى» ل يك 
امي الجرائري مجمعا على ف 

٠‏ شهادات القادة المثقفين دالة لل 
قن باسم الجماعة الإسلامية 
صعادة الشعب اطرائري» بفضل 
التليدية للمرابطية ال أصبحت ت 


الوسط الاجتما عي الثقاقي ‏ 


كان لشطط المرابطين هذا أن يترتب لا عالة عن التنظيم المادي للزاوية أو الحمعية. ذلك 
ألا موارد هؤلاء كانت تصدر ف الغالب عن البات المغتلة سواء شدا أو زيارة والعطايا الثيرية. 
كلان المرابطيون ينظرون إلى النشاطات اليدوية كانخطاط ووحدوا أنفسهم جبرين على التماس 
كترم أتباعهم. بل كانوا يعتبرون بأن المدايا والهبات والخدمات المجانية حقا من حقوقهم » وفق 
ا يشبه القانون الإلطهى. وكان بعض الورثة المرابطيين > غير الحديرين بأحدادهم» يطالبون 
مك ينتقسم”ما.يفرق يطاقتهم: 

لذاء ألغت المؤسسات المرابطية نفسها قد وصلت » في بعض الحالات» إلى نقيض وجحهتها 
أو ووجهة مؤسسيهاء أي نشر الصدقة بإعادة توزيع الممتلكات؛ بدل العيش على عالة 
لكان الأكنر حرماناء وإذكاء الح ركية الروحية والثقافية للإسلام بدل الغوص ف التقليد الجامد 
تلات على تيارات الأفكار الى تنشط وتمرك العام الإسلامى المعاصر. ونظرا لانعدام رجال 
5 القيمة والشأن سواء على الصعيد الدين والثقاقي وصعيد النشاط » فإن جل الزوايًا المرابطية 


الات الى 
كك المومنين 
ثك طموحها 


قلت عن دورها الاحتماعي التقليدي و 0 تعد تعن سوى بثرائها المادي. 
وال أن التطور التاريخى للجزائر قد ضبق أا تضييق من مهمة المؤسسات المرابطية 
لح .الاججتماعية. قيل لنا إن الجمعيات المرابطية كانت من حيث تكوينهاء طليعة الدفاع عن 
الام مهذا بالاحالة على لخد ريا E‏ ا تيع و 
© آل تطة بالمقاومة المغاربية لهجمات المسيحية الإيبرية. عداواءغطا. وكثيرا ما يشار إلى مثال 
© الذين كانوا مرشدي وم ای الک 5 شاه حل رر بضر اماع ات ا182 
ع اقات الي وسعت إخاد الفعن في الجزائرمه1]1ه16+8عهم إلى غاية كاية القرن التاسع عشر. 
© ا إلخرب العالية الأوى» لم يكن أحد يفكر في استعادة راية الحرب المقدسة. كان الرأي 
ڪي الجرائري جمعا على فكرة التطور السلمى 2 رعاية فرنسا. وق هدا البأب» 


كلد التاطنين باسم الجماعة الإسلامية كان يري بأن مثل الشبيبة الجزائرية الإسلامية يقوم على 


م اد: الشعب المزائري» بفضل مساعدة قرنسا الدمقراطية](45). هذه هي إذن إحدى 


8 قكودي للمرابطية الي أصبحت تقريبا دون غاية. 


الوسط الاجنما عي الذنائي 


مين الذين كانت تكوفهم كانوا يترون بالضرورة هذه الرداءة وظلوا في جهل مطبق بالتقدم 
E‏ محال الدراسات العربية والإسلاميات. كان المعلموت المرابطيون يخشون خحشية 
ية كل ما هو صادر من المشرق العري» حرفا من العدوى الإيديولوجية للوهابية. ذلك أن 
للا تلتهب لمتشدد والمعارض بعنف لعبادة الأولياء الصالحين وكذا لجميع المعتقدات المرابطية 


كم الساعة الأطر 
لشرعي أحذ يفلت 
رية الكبرى تحتوي 
ومون على السلامطة 


التحكيم. السومة ب "اليدعة" كان عنابة فزاعة للمرابطية الجزائرية. 

الصلاحيات لصاح وقد صاحب هذا الرفض للأفكار الدينية ذات اللصدر الشرقي نوع من اللامبالاة لدى: 

لاحيين (46). کین حيال راهن العام العربي واتعدام الفضول إزاء الأدب العربي الحديث. وبتقوقعهم 

هما بعض الخدمات عي على الإطار الضيق للكلاسيكية البالية والموسومة بالخصوصية الحلية وبإنكارهم كل قيمة 
الدجة للأفكار العربية الحديثة بدعوى صدورها من E E‏ اكاك لريب "ارود 

كي تمارس بسخاء ا سيون طا حسيما بإدارتمم الظهر للتقدم الفكري. وشيعا فشيئا شعر البسطاء من التاس بأن 


ااصلاتحيين ليسوا حديرين بالكره أو الشآن با أَنهم يعون إلى الانفتاح على العالم الإسلامي 
كر ويعلنون عن انتمائهم للأمة ويربطون الإحياء الديئ ببعث الثقافة العربية والشعور الديي 
ارقي السياسي والوطئ. 

هفد الغاية المزدوحة للحركة الإصلاحية» في اتجاه وعي إسلامي شامل وفي اتحاه وعي 
اب كات من شأمًا التأثير على الوجدان الشعبي. وق مقابل ذلكء ألفى المرايطيون أنفسهم 
- لين بالإدارة الفرنسية لا من باب الولاء الإرادي والمعقلن فحسب بل زبحردين من حرية 


0 ك‎ ١ 
كما فقدت الحياة‎ . 
.بت المكاتب الخيرية‎ 
)47( قراء الوحيدة‎ 
الضرورية للجماعة‎ 

السك حينط كان في وسع الإصلاحيين أن يقدموا أنفسهم بوصفهم زعماء على السكان 
ن في تلكم الفعرة الي ى الذين شدد عليهم قانون الأعالي الخناق وكمدافعين عن المنسية الإسلامية حيال 
لزوايا أن يكون أكير 
بطية كان غير كاف 


ات قاعية إلى مسخ شخصية هؤلاء الأهالي» سراء تلك الي قامت يها الإدارة الفرنسية أو 
١ل‏ أكاقرة عن عناصر إسلامية موالية للمذهب الاندماجي الجزائري الفرنسي. 

وقلا عن هذ سمحت عواقب الحرب العالمية الأولى للإصلاحيين بالاستفادة من الواقع 
الل؛ ققتحاضة تركياء تحت قيادة مصطفى كمال القويةء استثارت حماس الاصلاحيين كما 
داك سترائريين (49) وني الوقت نفسه جعلت المرابطيين في حيرة من أمرهمء لأم دعوا منذ 
س عطت إلى الوقوف ضد تركيا (ويبدو أن هذا حصل نتيجة محاباة للسلطة) وأعربوا 


.. وكان جامع تونس 
) فكانت تنظر إليها 
السلفيةء وها مذهبان 


عام للزوايا رديثاء فإن 


| ع امیتیم في تمرم تركيا وتمان. وهكذا أخحذت صحافة حركة الفنيان الحزائريين 


n 74 


الحركة الاصلاحية الإسلامية ات الجزائر 


وصحاقة الإصلاحيين النامية في استغلال أخطاء المرابطيين قعمد القضاء على تأثيرهم الذي كانوا 
لا يزالون يتمتعوت به في صلب اللماعة الإسلامية. 

وهكذا أدى صعف الحركة المرابطية الداحلي وظهور قوى دينية واجتماعية وفكرية 
منافسة والتحولات الاقتصادية والثقافية الي استفاد منها الجتمع الأهلي» إلى العزلة التدرعية 
للنظام المرابطي في الجرائرء خلال فترة ما بين الحربين. 


دعل عن هذاء ساهم تي 
0 في كانت تدعي إنحاز 
تس بالظواهر المادية للحاض 
الله لطرابطي كما قطعرا م 
ريخة على ذلك؛ قلص ت 


: عر ابطية. هدو البرجموازية 


5- عرلة الحركة المرابطية 
منذ كاية الحرب ميم - 18« بذ جليل SD o‏ بترو كلقا 0 0000 
عليها بالعزلة» لا على الصعيد السياسي فحسب» بل أيضا على الصعيد الاحتماعي. وتف 


كانت تقريبا مفصولة عر 
لسنطة وكانت مناضدة 
|| حيث كانت تحجم عن ١‏ 
نخاصة في الترفيه وكان 
© الإذاعة (انطلاقا من ( 
> والساحل). ف الجصلة 
حي و اجرائر. 

وعكذا وحدت الجمعيات 
اك لعن ف الأرياف أي اب 
یر #أماسي»› بالعيش المادئ 
ي مز سات الرابطية تق 
يضر وبدل المتروج من "- 
1 من حديد وتقرييهم من . 
م . مكتفين بمداخيل غير ' 
کح في طريق الانقراض. و 


> يعد الشعب يجد ف ركاه 


لضياعهم في العزلة وبعدهم عن "ضجيج المدينة"وافتقارهم للمعلومات الكافية حول الوق 
الاجتماعية والسياسية الجديدة» لم يعد المرابطيرن يتابعون إيقاع التطور المعاصر. فهذه العا 
الجغرافية الى كانت في السابق سبب وجودهم واليي كانت تمل قوم المعنوية والاحتمام 
بدت ا عقبة كأداء ي الجتمع الحديث. ولا كاتوا يجهلوث هلا تاما اخ 
الحضرية الي كانت تأذ أبعادا متزايدة » فكانوا يشاهدون هذه الظاهرة مكتوفي الأيدم 


كانت الشبيبة تنفر منهم والمدن تأبى تأثيرهم. 


من حهة أخمرى» كان نوع الحياة تفسه السائد في الديار الإسلامية الجماعية يبدو ع 


مطابق للمسجتمع الجزائري لما بعد الخرب. فالسلطة التامة لقائد لا يناز ع» سواء من حيث قرارلا 
الروحية أو الدنيوية وحضوع "الإحوان" الكامل لقاعدة قروسطية وتشارك الممتلكات ا 


وتقاسم نفس المصير أكاد ير! أو شرا رالتعارن الأحوي وعو الأناتية أمام حاحات الجباكا 
كل هذا كان حاصا بالراوية ويجب القول بأنه لم يكن ممكتا حارحها. 

إن تعلّم الحياة الحضرية سواء بالاحتكاك مع أوري الخزائر» بالنسبة للبعض: 
بالاحتكاك مع الختمع الأب بالنسبة للبعض الآخير فد حدد نوعا حديدا من المواقف الاجت 
لدى العمال الشياب المسلمين. فمفهوم المرتب خاصة قد فرض نفسه كشرط أساسي لكل 
وكل نحدمة لصا الغير. 


يتكيفون مع عصرهم. هذ 


الوسط الاجثما عي الثقافي 


تسلا عن هذاء ساهم تقدم التعليم في القضاء على الأساطير المرابطية وصنم المعجزات 

- صم الى كانت تدعي إبحاز الخوارق وإجراء العلاج الخارق دون اللحوء إلى العلم. ونتيجة 

حر بالظواهر المادية للحاضر ووعود المستقبلء انفصل العديد من الشبان المستأصلين قائيا 
2 الام المرابطي كما قطعوا صلاهم مع وسطهم الأصلي. 

يادة على ذلك» قلص تكوين برحوازية إسلامية صغيرة مرالية للحضارة الأوربية حقل 

اشاح ال ابطية. هذه البرحوازية الصغيرة (معلمون» موظفو الدولة والجماعات المحلية» رجال 

كانت تقريبا مفصولة عن الشعب. أولا من حيث وظائفها نفسها: كانت تمثل إن قليلا 

| ك السلطة وكانت مناضدة للشعب. ثانيا من حيث تنظيم أوقات فراغها (ربما حرصا على 

#9 حيث كانت تحجم عن المشاركة في التظاهرات الدينية والقلكلورية الجماعية. كانت ها 

2١‏ انها لنخاصة في الترفيه وكان بإمكاها أن تتعاطى متعا لا تقدر عليها الجماهير: المطالعة» 


احاتة: الإذاعة (انطلاقا من 1930) والرحلات السياحية إلى فرنسا أو إلى المدن الكبرى 
كاه والساحل). في الحصلة» لم يكن هذه البرجوازية أي شيء مشترك مع Eels‏ 


ووم خوائر. 
رهكذا وحدت الحمعيات المرابطة متعزلة شيا فشيثا في جالاها. واقتصر زبائنها على 
3 الاين 2 الأرياف أي اليل القدم الذي كان يتشبت) من باب الضرورة أو من پات 
أ كا الأساسي. بالعيش الحادئ للدوار أو القبيلة. لقد قلصت هذه العزلة الإشعاع الروحي 
2 نه للم سسات المرابطية تقليصا كبيرا. 
:أشعل: وبدل المخروج من "حرمهم المقدس"؛ والذهاب صوب المدن؛ والسعي إلى اجتذاب 
كاك بن 'جديد وتقريبهم من شؤون الإسلام» تقوقع المرابطيون على أنفسهم وركنوا إلى 
الست ر مكتفين ,عداحيل غير كافية لي سكي شم 1 درر اجحتماعي وتقاقي فعال» وبزباثن 
وخ في طريق الانقراض. وبيئما كان العالم يسير بسرعة منعاظمة صوب الحداثة» وفي 
: بعد الشعب يجد في ركاهم الرضاء افتفروا إز, اخيال والحركية اللذين من شأنهما أن 
كشوت تكينرن مع عصرهم. هذا النقص قد حكم ایم بالعزلة والاعحسساق الاقصادي ومن 


الحركة الاسلاحية الإسلامية في الجزائر 


- التضوب اقاي للمرابطية 

لفد تفاقمت العزلة الاجتماعية للمرابطية الجزائرية بسبب افتقارها للوسائل الفكرية. 
أنه ق الوقت الذي أحذت الحركة الإصلاحية تتعزز بقوة متزايدة» كانت المزابطية تق 
ناطقين فعالين وشخصيات بارزة. وهكذا أحذ الإشعاع الثقافي الخاص للزوايا يتوارى 
الدارس الرسمية أولا ثم أمام مراكز التعليم المنشأة في كل مكان من قبل الإصلاحيين 
الإشارة إلى تأئير جامع الريتونة المتزايل. 

من جهة أحرى» لم تعد أبحاث الحركة المرابطية نفسها على صعيد الضوفية» تنطركا 
جاذبية» وهلا دون ريب مرده إلى الققر الفكري للمرابطية الجزائرية. ثمة حاولة وحيدة 
بأن يشار إليها بالنسبة لفترة ما بين الحريين: محاولة أحمد بن عليوة من مستغام (ت. 4 
غير أن مساعيه الصوفية كانت منذ بدايتها ترمئ بالمرطقة من قبل الأوساط الإصلاحية أو 
بوك اک ماتيا ری کن ن 

أ- انك بن عليوة دون إغداد ديي راف على المذاهب الصرفية التنعة الي تلور 
هامش الصوفية السنئية وقد تبن التفاسير الرمرية للمعرفة الروحانية الإسلامية 
musulman‏ . لا شك في أن كلمات بن عليوة كان لها في نظر بسطاء الناس ونج 
اللاهوتية العظيمة والأسرار المستغلقة. ولكنء في الواقع» يمكننا القول حول تخريجاته 
ر. أرتالديز دلاوومم .2 حول تقسيره الغنوصي ار شرك جانا ما يشكل ال2 
بالكتب الت يروم استكناه ». رماء ويعرض رسالتها ال حقيقرة بتحيلات يزعم أا | 
وي رح بأنه ينطوي على العارف الأكثر غيبية لعا م ولكنه في الواقع يفاجمنط جح 
وحبه الطفوي للفريب والعجي " (50). لكي نقتنع بذلك: حسبنا الاطلاع على 7 
كتاباته "الصوفية"» الي قدمها تيتوس بو ركاردت Burekardt‏ ısۋTi‏ (51). 

ب- والحال أن مرابط مستغاتم ظل متجها لأسباب ودواع يجب الإبانة عنها 


البحث عن مهب تاليفي للمسيحية والإسلام: الذي اسار في حينه بعض " 
بسبب دلالته السياسية ولكن عواقبه المذهبية لم تتمكن من إثارة حماس المسلمين و( 
E TT‏ 


الوسط الاجننما عي الثقاقي 


وهكذا ريسي ر کا ر و ا وف 


تال e‏ أندعاية الإاصلا حية. لعد فقدت المرابطية من مدة طويلة 


تھا الابتكارية. ولا كانت عاجرة على التأثير الفعال في عصرهاء E‏ هي نفسها 


گرا العصر حى في حر معاقلها. 

فعلاء إن الروح التحديثية استطاعت في المحصلة أن تتغلفل حي في الزوايا المرابطية الأكثر 
كوا من ضجيج الخارج.وهكذا طرقت الحضارة الغربية» من حيث مظهرها الرفاهي» أبواب 
ا طرقا قويا. ودرج أبناء المرثبطيين ع الأثرياء والعاطلين عن العمل في كثير من الأحيان» 
س قضية أوقات قراغهم في المدن» بعيدا عن المرافية الصارمة لمؤسساقم. وامتصت الحشارة 
عنا قشعا طاقات الزو!يا وأبعدت لاجم ديا" المرتبطية عن أداء واجياتما التقئيدية. بعد أن 
عدت الرابطية زبائنهاء أجهز العصر على جوهرها نفسه. 

بعك أن جردت الموسسات المرابطية من وظائفها التقليدية جريا من قبل الدولة (التعليم» 
ا یل )کک اتی رال ري وغ آاناعرلت وا راتما بعيدا عن 
تحر الخديتة للتواصل والبادلات الاجتماعية» وبعد أن تعرضت للهجومات القاسية الشرسة 
قا النقفين ذوي التكوين الفرن.سي والثقفين العرب أصحاب الزعة الإصلاحية؛ كانت هذه 

ته في منتصف ما بين الحريين منم رة للتلاشي المادي والاستزاف المعتري البطيء.. 


إن سيرورة إضعاف المرابطية في الجزائر هذه قل 'شجدت ثتيجة نشاط الحركة الإصلاحية 


الحركة الإصلاهبة الإسلامية في الجزائر 


:. religieuses musulmanes — 


1l; Soufismê, aoit-sepe PEE 
iers du Sud. 1952; BE ١١١ 
7, Abou Abd e1-Rahima E 

. Pedersen, Leyde, I6 -- 


ك لهاب مارس 1938 ص 
a‏ هذه الشهادة من تلكم 
تس للمسيحيين ظلوا دوسا 
FF‏ تمنو الم islamiques ên‏ 
ل ك على وجهة النظر الام 
کت حارحة يمكن التفكير ي 


لا واحدة من مناطق فر 


هوامش الفصل الثالث 


ام حول الرعات الاسلامية للعاصرة» أنظر دمقاوا"ا عل عنلغمماء وءمظ (الطعة الجديدة والقديية) 
2) لن نشدد على تحديد هذا المذهب الذي أشاعته الأعمال الكلاسيكية مغل : Le réformisme‏ باونامملا 
orthadoxe des "Salafiya"‏ 


Bê Maunier: "Les confrérits et le pouvoir français", in Revue ل‎ Histoire ا معلا: صساخصات‎ 3 
9 Rligions (Paris), CCX, 1934, p.256-274... 

۴. 34 توحد أدبيات كثيرة باللغة الفرنسية حول الرابطية ي المغرب وخاصة في الزائر. نكر منها:‎ 4 
Fel, Les Khouan. Ordres rligieux chez les Musulmans d'Algérle, 1% et 2*™ Ed, Paris, 1846, 
mr. A Alger, 1913, Cap. E.Guênar, "Les Qulad Sidi Cheikh, Rêsumê de leur histoire depuis leur 
ûne jusqu'a lur rêvolte de 1881", in Bulietin Soc. Géog. Archéolog. Oran, 1882, p.328-345;Henri 


Teyrler, La conîrêrie musulmane ل‎ Sidi Moh.B.Ali Es-Snouci et son domaine gécgraphique en 
عض‎ 1300 H/1883; Cdt Rinn, Marabouls et Khouan. Ede sur Islam en Algérie, Jourdan, 1834; 


5 8 7 الأحدات الأهم: أ تدخل الشيح الحداد زعم الرحمانية في الاننفاضة القبائلة في 21871 وقد اء 
ها سحي الحهاد. ب) الاضطرابات ف الوب الفسطيي (1873- 1876) واضطرابات المنوب اليرائري (ا 0 

4 ف بلاد الشعابة؛ ثم في 1882) الي كانت هن تدبير رحال الدين. ج) حركات التمرد في الغرب الجزائري 0 - ڪڪ ا ها من اسم er‏ 
أقاصي الحدود المغربية الجزائرية كان وراءها أساسا القببلة المرابطية لأولاد سيدي الشيخ (1881) وبوعمامة "ما دة لتكمل تكوينه الذي 

lgérle 


الم : امد التحاي الولود و 


١‏ اا أن نعتير المخارطة النية 


اد لاء اللمعيات الدينية الا 


ique ds confréries E. 
an, art, Algêrie-el-Djaz 


العمامة"هومرابطي ذر شهرة وصيت (1881- 1882) إلى غاية استسلامه التام في 1902). 
66 ترك جانبا التقديرات الذاية الصرفة القائمة على الاعترافات الدينية أو القناعات السياسية للكتاب الأر: "ا 
الذين عدرا اة المرابطية, - 

Les congrégalions religieuses chez les Arabes, لمم‎ 7 

Le Gouvernement génêral de I'Algérie, p.76 (8 

Les conftrêries religieuses et les marabouts en Algérie, p.414 (9 
دعا‎ confrêrles islamiqves en Algérie, p.1 (1Û 


La presse périodique arabe,p.203 (I1 
La formation des partis politiques en Algérie, p.129 2 


3 الراي الذي عبر عنه ش. رون لوكثير بطريقة مباشرة وهو يتحدث عن مرابطي المغرب: "لأحل هذا 
اللجوء إلى الأساليب الى سبق أن بجحت في الراثر وتونس وال تمثلت في تأليب الرابطين بعضهم ضد 
والإمساك بأحسن وأفضل الجمعياث المرابطية تأثيرا". situation religieuse au Maroc, p.833)‏ 


هره بفاس). حول هذه الرا 

himed Tedjani" in RA E 
( فة هي زاوية شرفاء وزان‎ 
مرتحا إلى مولاي العربي الد‎ 


lgérie, Ch. René Î | 


Juin 1937. PASE‏ ,عق امه 


کے جد تفه 
= 


aliLEtr., avril 1937, 13م‎ 
5 Massignon, "Les musulmans français et la guerre" (fac-imilé des adresses et أنظر‎ 4 


mandations en arabe, avec notices أع‎ traduction, dans RMM, vol XXXIX, déc. 1914, p. 173-264 
1( حرل الرابطية وتملياها انختلفة وموسساها الاجتماعيه والثقافية والدينية (الزوايا ...)وتنظيماقا‎ 5 


ومذاهبها الناصة (الصرفية) لا يمكننا سرى تقلع إشارات مفتطبة. تفضلا عن مراحم ص ٠.....‏ (لانينا الل 


(عار سيل سيميان» مرجع ساب 
ي الاجتماع الذي تم يرم ٠:12‏ 
جاج الال (الأهليين) إلى ر 
8= 1848 سول الطوارئ". | 


الوسطالاجتماعي الثقاقي 


El, IV, 5:715-719 أتظر: بن‎ O.Depant ك‎ X,Coppolani. Les co irerıts religicisêed muUsnlfma® 


awwuf (L,.Massienop); Etudes traditionnelles, Paris, عر‎ special: Soufisme, aoûf 
A:JArbery, Le soufi§me, tra, Fr. de J.Gouillard, Paris, Ed. deš Cahiers du Sud, 1952+ 4 
religion musulmane en Berbérie, Livre III, chap. et biblîog, p. 306-317: انار‎ Abd cl-Rahr 

El-Husayh el-oulimi, T1 abaqat cl-ufiyya, بلك‎ Avec notes el index par J. Pedersen, Leyde, 194 


فلل مارس 1938 ص ۵ 


ادد ات EES‏ 8 


. - مهم کا 17 5 | 
usr. 1‏ يجيي خلء أ ده ما يعاملو نت اجار مل 


#إكواخ مخ معبان أصذاذر Les citric‏ الوأ ت 1015 
o: xiaunic‏ 


ligiansi‏ ار 


ai Leş F 
R.A Alg 
2 EES e بر عا‎ 
بولابي ضالحة إلى غناية عكية الحزب الكبرى‎ 3 La 
(domaine géographiqut des ومع موت‎ religieuses musulmanes) e: 1300 [ 
El, IV; ,700-705.م‎ art ك امات الديبة الإملامية ل الحزائر: يمك. العودة إلى ؛ وة"‎ ۶ 
(L.Massîgnon), Augustin Berque, Essaî d'une bibliographic eritiqle dé canfréres <. zn 


musulmanes en Algérie"; | Massignon, Anfiuaire نال‎ monde musulman, art. Alzérie-e}-D| 


مز اام ألو سم محند به عبد الرحمن المولود 


والضم إلى ابخميا ة- توق 3 حول هذة 

E, عل‎ Neveu, Les Khouan, M Simîan, Léš confréries islamîiques en Atgêrie 
المشرق والغرب (وهران» المغرب». تول يي‎ 

lilayer, معدم‎ reliaieuses :s 


musnlnrines; L.Arnatit, "Sidi Alirncd Tediani" in RA 


ا وية فاع وز ان (اثغرب) سيا مو لي علد الله ہے إراهيم زتا في 1687( ایا زأريه لدرقاوه 


ات 


f 7 2 | 0‏ 1 
مولاي العربي ' ري | ها ي 3> زرو 


E.de Neveu, Lês Khotan’ M:Simfan, Leş مع نمه‎ iSlumiques en Algérie: Ch. Renk 
Leclere, La situation religietf$e att Maroc. 

L'Afrique Trançuise. mal 1038, 1220 

Licitn Paye. "valution dy peuplemem de Afrique du Nord", dans Puil.Etr,, hin 1927 


Por, al 1427‏ لصل هذا الحدد يات عدد المفخرطين ي اجا کات و ا 0 ب 


الاك لما FE‏ ا اوعدو سوه 
میا مه جم ساي حل 


mımandations 


Assembles Tnancidres, sessiun dle malin 1019 


الحركة الاصلاحية الإسلامية في اليزائو 


Assembléss financières, 1932, n4, p.21 


29 
30) الرجع ننسه ص [2. 
]3) في هذه الأرسة حيث كان البؤس ينوه على 2 كان ينظر إلى الشخص الذي يقرض أموالا س 
فائدة تتراوح بين 30 أو 40 96 "شخصا أمينا"ومذا حسب شهادة من هذه القترة. غير أن هذا الوضع أثار ا 
قرتسيين ل يتر كهم وضع الأهالي البانس مكتوفي الأيدي.. . .انظر 490.م ,1935 2001 5 Etudes,‏ 
N.Gomar, L'Emigralion algérienng en France, 1933, p.31-32 (32‏ 
3 بناء على هذا القانونء اكتسب 421000 جراثري الحق الانتخابي. مظر: Nerncment général de‏ 
ene aspects de la vie sociale et de l'administration des Indigènes en Algérie, Alger,‏ 
4 إت المدرسين يتوفروت على صصيفتين: وعاطصتاط وعل اه۷ 8.8 الي أنشعت في وهران قي 1921 والي 6 
حلال ما بين الحربين بدعاية نشطة لصاح اللائكية تمت شعار : "س أجل تطور الأهالى بواسطة الثقافة الفرنسية 
عن الأحزاب بعيدا عن العقائد". أما عمغع01ها عامل و1 الي أنشعت في 1929 بقسنطيئة فقد كانت معا 
لاإ كليروس الإسلامي والإصلاحيين ق الوقت تفسه»ء وكالت تداقع عن ملحب الاتدماج الفرنسي الإسلامي. 
5 نسجل ف هذا الصدد هذا الحكم الصادر عن (275.م ,1935 ğ": L'Afrique française (avril‏ 1918 ` 
اليوم» طالبت نخبة صغيرة ذات حماس جم ومدجحجة يسيل من الصفات الثرية باتضسامها إلى المنتدى بصوت عال". 
6 لنذكر سريعا بأصل كلمة مرابطي: في العربية مرابط : القيم على الحراسة في مكان من الحدود. عندما حل 
فقدت هذه الأماكن الجدودية أعميتها لدى المسلمين من الوحهة المسكرية فتحول المرابطون إلى رحال دين 
يعيشرن في الغالب في صلب المموعة بعيدا عن العالم قي زوايا أو أماكن نائية. في الزائر» تستعمل كلمات سر 
وشريف وأحيانا والي دوت تيز للدلالة على "مرابط". 
7 لنحيل على أوصاف 4 ıenghêm, Le culte des saints dans Islam maghrébin, Par is,‏ 
8 قدم الحاكم العام جول كامبون قي صيغة نكتة هذا التحديد لكلمة زاوية الذي وهو ليس بعيدا عن الم 
"الزاوية موصسة من قبيل الدير والكتيسة والمدرسة والفندق"» المرجع السابق» ص 65. 
9 لقد بينا في حوانب أخرى عختلف ”تقئيات التحية" ال وضعتها الأنظمة الرابطية بعضها ساذج وبعضها || 
معقد حسب الأنظمة وحسب الرعايا el voles du réformisme en Ilam, dans AIEOA, LXVIII-‏ 5 
KIX, 1960-1961, p. 359-403‏ 
إن العرلة الثقاقية للمرابطية الحزائرية بالنسبة للقومية العربية والعا لم الإسلامي بعامة كانت من العرامل 37 
طمأنة للسلطات الحلية. كانت الإدارة تنشى تغلغل أفكار القومية العربية والجامعة الإسلامية في الجزائر. لقد 
ارد کر کات رای ل ل ن مد 
البالبة المحافظة في الأر ساط الإسلامية بالبلدان المغاربية"27.م ,936| Politique Etr., fêvrier‏ 


کک يسح العدید من موارد الخير وا 
س لأس , الأحقاد والئأر التواصل. 
کک کی هلهنا تقدم ملاحظات تم 
١ن‏ غير مسلمین (أنظر حکم ج. م 
| فة الي يعبر عنها عادة بالعبار 
د 


1 وي مرجع سابی» ص 414. 
هة كصدر جريدة المنتقد رال 


> 


1960(7", السركر. أنظر: م1‎ 
ale u Gourgrnement a 
er, 196l, TTP. 


ضعي عمل المكاتب اخيرية اذا 
عك دول الإحصائيات المستعار 


الاحة النادرة عن التسامح الفكري ل 
ار قر للشهاب كاتتصار الحى ال 
كريط لرعيم القادرية يتقرت اند 

تولك حك الذين يتحصلون ن على دي 


ار ون وران عباس سات . 


1 إت دور الرابط بوصفه أستاذًا روحيا وفائد جماعة وحكما وقاضيا قد صور تصويرا رائعا من قبل كاتب < p-4‏ ,4 


ao 1938, 292-3م‎ 


مالك واري في قصة روائية عنواهًا: )1956 Le grain dans la meule(éd.Corréa, Paris,‏ . في هذه القمة 
عي الاستشراق الأوريي هذا المرابط. أ:ن 


, أموالا بنبة 


م أثار حفيظة 


Gouverneme 


Algérie, Qu 
1922, p48 


4 والب قامت 
الفرنسية بيت 
كانت معرصضة 
رمي 
'ي 1918 كه 
وت عال”". 
عندنا حل ال 
جال دين بص 


ل كلمات عر اماد 


= Dermenghen 


1 بعيدا عن الوائم 


اوج وبعضها لاحر 


et voie‏ وعماعكة 


من العوامل E‏ 
الجرائر. لقد ك 


الارتياح إزاء الع 


قل كاتب جزائريه 


الوسط الاجتما عي الثقاائي 


اط يسخر العديد من موارد الخير والمحكمة والذكاء لإرجاع السلم والوثام بين الئاس في القرية القبائلية الي عكرت 
عتما الأهراء والأحقاد واتار النواصل. هذه الحاولة الأدبية تشكل وثيقة سوسيولرجية لا تعوض. 

تم نحن هاهنا نقدم ملاحظلات شخصية. إن سلوك بعض الرابطين المحري وتأثيرهم السيئ كانا أحياتا عرضة لنقد 
ملاحظين قير مسلمين (أنظر حكم ج. ميرانت أعلاة). 

تك الطاعة الي بر عنها عادة بالعبارة الشعبية: "احنا مسلمين ومكتفين” مصحربة يحركة لف اليدين دلائة على 
تلام التام. 

لخ .ولي مرحم سايق ص 414. 

تعن عبار تصدر جريدة المتقد وال اعتمدت في افنتاحية العدد الأرل في 2 حريلية 1925ء الصفحة الأول 
اسح دن . 

كشن با في مكان آحعر أهمية الدور الذي لعيته بعض الموسسات المببية على الثقافة المزدوحة العربية والفرنسية في الخحياة 


"Regards sur Teneignement des Muulmans en Algêrie )1880-1960(", in د ية للجزائر أنظر:‎ 


Confluent, n°32-33, juin-juillei 1963) et Délégation générale u Gouvernement en عکعا+‎ 
L'organisation de l'enseignment e la langue arabe en Algérie, Alger, 1961, 77 P. 


ألم تضاعف عمل المكاتب الخبرية الخاصة إزاء الأهالى حمس مرات بي فاية الحرب و1939 سنة الاحتفال باذائوية؛ 
لاحي ذلك جحدول الإحصائيات المستعارة من Statistiques génêrales de Algérie:‏ 


عدد الأشخاص المسعفين 
5 || 16952 ااا 


7 
البوات 


1928 


1666766 1930 


له الأمئلة النادرة عن التسامح الفكري للمرابطين والائفتاج على المؤسسات الثقافية الأجنبية على تظامهم كانت 

قبل الشهاب كانتصار للحس السلم على الرعة الطائفية. في عدد جوان 1930 ذه امجلة؛ تلاحظ 

ه 33# تعريظا لرعيم القادرية بتقرت الذي نص عن طريق وصية أن الوحيدين الذين يمكنهم تولي إدارة الزارية من 
اع ماشه هم أوليك الذين يتحصلون على دببلرم فاية الدراسة (العالمية) امع الزينونة. 

الك قول فرحات عباس أعلاه . 

R.Arnaldez, Hallaj ou la religion dê la Croix, Paris, Plon, 1964, P.154 

"Le protype nique" dans Ehudes tradıtionnèlles, Paris, ns :Soufisme, août 1938, pم.292-3‎ 

Un mystiqut maderniste: le cheikh Benalioua, dans R۸۸, عي الاستشراق الأوري هذا المرابط, أنظر:‎ 

1936, p.691-782... 


الكتابت الأول 


تكوين الحركة الإصلاحية 


انكل الأول: ابن باديس 
٠‏ الفصل الثاي: مدرسة الشهاب 
الفصل الثالث: المساعدون الكبار 
الفصل الرابع: جمعية العلماء المسلمين 


شكوين المركة الإعتحية 


لقصل الأو 


ابن باديس 


نقد بينا وحود نزعة إصلاحية منتشرة في الحزائر وموالية للإصلاح؛ خلال العقد 
ك سبق الحرب العالية الأولل. ورين كيف سعى بعض المثقفين الحزائريين العائدين 
هة الأغلبية منهم من جامعات تونس والمشرق» غداة هذه الحرب. إلى ربط الصلات 
خرية والدائمة بينهم بدل صلات الألفة: كانوا يرعون سلفا إلى تكوين ما يشبه الدمعية 
كية والثقافية الي توحدها الأحاسيس والطموحات والآمال المشتركة. وكان حلم 
9 الكبر إشاعة المتل الإصلاحي في بلاده هذا المثل الذي انتصروا إليه انتصارا كليا 


ودي كانوا يعترمون حدمته بتفانيهم وکل حماسهم. 


بعد احاولات والترددات الأول (1)» أنشؤوا في قسنطينة في 5 نواة ما أصبح بعد 
الث يعرف ب "الحركة الإصلاحية الجزائرية". وكان المؤسس الفعلي هذه الح ر كة عبد 
ميد بن باديس الذي وفق لي اخحتيار فريق المساهمين الذين قام بتوثيق تماسكهم بإنشاء 
213١‏ التدعاية “عاها 'المنتقد"الي سرعان ما أجلت الول إلى السمايا” هذه المطيوعة الي 
٠‏ حت الحيأة الدينية والثقافية للجماعة الإإسلامية للجرائر طوال فترة ما بين الحربیں ثلها. 

وهكذا يمكن تحديد الحركة الإصلاحية الجزائرية: من حيث منشؤهاء بعتصرين 
أساسيين: من حهة شخصية ابن باديس ونشاطه» ومن جهة أخرى» ما ندعوه بفريق 
اشياب. بعد ذلك نرى بأن الحركة الإصلاحية ستتطور أبا تطور وستنشئ جمعية العلماء 
کسلمیں ١‏ بزائرین (1931) الي ستشكل مع رئيسها ومنشطها الأساسي ابن باديس 
حر كة الإصلاحية الحزائرية بكل سعتها. 


المركة الإملاحية الإسلامية في الجزاقر 
وبقصد العودة إلى هذه الحركة الإصلاحية كما ظهرت في بداياتماء يحب أولام 
EE TLE GES‏ لاديس الم رختاء الساعات ا ادا 


کوتوا فريق الشهاب. 
عبد الحميد بن باديس 


إن الحرك الأساس للحركة الإصلاحية في الجزائر» والذي تصوّرها أولا واستشرف 
ضرورقاء والذي صاغ مشروعها واستثار الإرادات العلية القادرة على مساعلته قي 
ساد ,الذي كرس أكبر طاقة جسدية وفكرية لإنجازها هو الشيخ عبد الحميد بن 
باديس. ق الواقع» إن تاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية يقترن أساسا بتاريخ الح 
النشطة هذا الرجل. 


الشيخ عبد الحميد بن باديس 
لقد سيك ما فيه الكقايةء ف مکان أخخرع حول سیر ا باديس(2). نم 2 


بالتفصيل المرتيط بالأحداث» وستسعى خاصة هاهنا إلى فهم ما يمكن تسميته دون ها 


3١‏ تيه الإصلاحية واقتفاء مسار 
٠‏ كك رغم المعارضات والصعويا 
ك أن ابن باديس لم ینز 

ك دته من تونس والمشرق» عه 
ا خخطرق». فن منبره لم يكن كا 
| سلتا إذ كان يشعر بأنه م 
رضا وهدرسة المنار عا 
- رسالة الإصلاح إلى جميع 

هنا وقالباء غير أنه كان 
اي بقسنطينة كان يشي بأد 
سات كان بإمكاته أن يق 
#لاحتماعي في إطار مسقط 

اف بجبوحة يحسد عليهاء و 

ے لحوانه مولود الزبير اعام 

ر ي مأمن من المضايقات الإ 
١!‏ طرغدة الي كان يتقاسمها 
يتسعون حماية ورفق السلط 
ككف مکنا تفسير هذا إلا 
© وقشط للقي به في مقدمة 
الشهادات الحية ذلك أن اب 

ڪن أحداث شبابه. فالعناصر 


تكوين المركةالإملاحية 


: وجهته الإصلاحية واقتفاء مسار فكره والصعود الحائل لشخصيته وأحيرا انتصار مذهبه 
وسلطته رغم المعارضات والصعوبات المنوعة الي واججهها طوال مسيرته. 
ذلك أن ابن باديس نم يكف بنشر الأفكار الإصلاحية الى كان من دعاقا الأقوياء 
مذ عردته من تونس والمشرق» عبر تعليمه بالجامع الأضر بقسنطينة. ولا كان ذا حماس 
نحاراقء فان مره يكن بكافيا لتشربدعايته: الإصلاحية. و م يكن أبن دیس ارحل 
5 زع كحاض مع ر راس اس كولم E e E‏ 
لقورضاومدرشة المنار :على جيع المنتؤيات من الحياة الاجتماعية وبأن ينقل 
تحصيا رسالة الإصلاح إلى جميع الأوساط الي يمكنه بلوغها في كل أغاء الجزائر. كان 
کےا قابا بوقالبا» غير اكوك واعراونه كسام ضيقه في أسرته ووسطه 
ف جوازي بقسنطينة كان يشي بأن ابن باديس منذور للمصير الاستثنائي الذي شهده. 
فعلاء كان بإمكانه أن يقضي حياة هادئة لمنقف مسلم مزود بصيت ديي وبعضص 
کے الاجتماعي في إطار مسقط رأسه. وكان ابفضل أبيه (كما كان يلو له أن يقول 


مات ق بحبوحة سد عليهاء و بفضل أبيه أيضاء الذي كان من أعيان مدينة قسدطينة 


ديس في مأمن من المضايقات الإدارية (3). كان في مقدوره إذن أن يتمتع بكل هدوء 
لاد الرغدة الي كان يتقامها رجال الدين الإسلامي المحغلوظون والذين كانوا فى 
ذال يمتعون بحماية ورفق السلطات. لكنه فضل سيلا آحر محفوفا بالعقبات. 


كين بمكننا تفسير هذا الاحتيار الأساسي لابن باديس» الذي انتشله من العيش 
سر والدشط يلقي به في مقدمة المشهد السياسي والدين لبلاده وجعله أحد الأشخاص 
ہے كان لنشاطهم تأثير جم على الحياة المحزائرية طوال ما بين الحخربين؟ تعوزنا في هذا 
ق نادات الحية ذلك أن ابن باديس كان متواضعا حدا لا يسهب في الحديث 
عام عن أحداث شيابه. فالعناصر المتعلقة بحياته وسيرته الي استعلعنا جمعها عبر الشهاب 


المركة الإسلاحية الإسلامية في البزائر 


حزئية حدا لا تسمح بإيراد تفسير فائي. بيد أن هذا لا بمنعنا من تأويل بعض الشهادات 
الي هي في حوزتنا. 

لقد قاومنا إغواء استغلال العناصر الحياتية المتوفرة لدينا عن شباب ابن باديس من 
منظور التحليل النفسي. كما أحجمنا عن الركون إلى التفسير الطباعي المزاحي (أي 
المتعلق بطبائع أبن باديس ومزاجه) عتدواع16010ع2هةه explication‏ رغم أن العديد من 
التفاصيل من شأما تشجيعنا على ذلك. وكل ما عكننا تقديمه من باب الفرضية» هو أن 
ابن باديس كان يمكن أن تحبطه مبكرا طرائق التفكير والعيش الي كان عليها وسطه وكات 
في مقدوره أن يتنصل من هذا الوسط سواء على الصعيد الاجتماعي أوالصعيد المعنوي. ما 
هو يا ترى هذا الوسط؟ إنه وسط البرجوازية الأهلية الى كانت تغمرها التشريفات الرعية 
وال “كانت تتعايش بشكل تام مع الوصاية الإدارية. فالنشاط الإصلاحي ومن ثم 
الاحتجاجي لابن باديس» وهو موجه بصراحة ضد النظام المرابطي وعرضا صلا 
"الكهنوت"الإسلامي الرسمي» والخاضع للإدارة الاستعمارية (غير الإسلامية)» قلت إن ها 
النشاط بمكن تأويله في نظرنا كطريقة غير مباشرة لاام "برجوازبي الإسلام'بسبا 
تساهلهم الديئ وفتورهم السياسي ورا بسبب كرمهم جاه الطيقة العاملة إلى كان 
عدينين لها برحائهم ورفاهيتهم. ومن غير المستبعد أن نفترض أن الوعي بالواقع الاجتماعي 
الجزائري قد حدد سلوك ابن باديس هذا في حين أن الشاب حريج تونس كان عائن! إل 
ذويه مفعما بالحماس والأفكار السخية. كانء وهو ابن معمر مسلم كييرء قادرا عا 
تقييم الوضع التعيس الذي كان عليه القلاحون» والذي تفاقم بسبب الحرب والأزيا 
الاقتصادية الكبرى للسنوات الأول لما بعد الحرب. لكن أن له أن يظل غير مكترث ؤم 
الفلاحين المسلمين الذين لم يكونوا يتلقون سوى الترر القليل من ثمرة عملهم والذين ك 
دوما معرضين لآفات الربا والجاعة؟ . 

رما يكون ابن باديس قد شعر بتأنيب الضمير» باسم الطيقة الميسورة الي * 

ينتمي إليها احتماعياء وأنه لم يقو على تبريرها من وجهة نظر الأحلاق الإسلامية" , 


0 


قتا يكون قد سعى إلى ا 
جوازية الإسلامية الغافلة 
”كج به ابن باديس على و 
> عيدو لنا هحوما غير ه 
اإأسلامية كانت تبدو ني , 
هة العملية متضامنة مع 
تعد منه بعض الامتيازات 
ية الدزائرية. 
وفيا كانت قيمة هذه ال 
ية لابن بادیس. وبتى 
ي انتهينا إلى تفسير د 
ك ةلل المشرق في 1914ء , 


2 لال جه لك 37 


شک حاسم على احتیار و ب 
6 عام بالمديية بأستاذه الق 


19# عمره وار قبر الرسول 


کڪ دينية (كعون رمي قي 


تك و الكهنوت" الإسلامي 

اي يأن وجهة ابن باديس ˆ 
ورل" 

أحل, إنه لمن السهل ته 

لين باديس ف المدينة الما 

217 القدم: هذا الوسط الا 


ل الشهادات 


ن باديس من 

المزاحي (أي 
أن العديد من 
رضية؛ هو أن 
ا وسطه وكات 
فيد المعنري. ها 
شريفات الرمية 
حي ومن ثم 
8 وعرضا م 
56 قلت إن هذا 
| الإسلام ' يسبب 
عاملة الي كا 
الواقع الاجتماعي 
س كان عائدا إل 
كبير» قادرا على 
الحرب والأزمة 
غير مكترث ببؤس 
ملهم والذين كانو 


اليسورة الي كاك 
لاق الإسلامية. را 


أيضا يكون قد سعى إلى التضحية بنفسه» روحا وجسداء حي يكفر عن أخطاء هذه 
البرجوازية الإسلامية الغافلة عن واجباتما الاجتماعية والدينية والسياسية. إن الحماس الذي 
احتج به ابن بادیس على وصاية الحكومة على الإسلام والسياسة الفرنسية حيال الأهالي 
قد تبدو لنا هجوما غير مباشر ضد البرجوازية الإسلامية. ذلك أن هذه البرحوازية 
لإسلامية كانت تبدو في وئام مع هذه الوصاية الأحنبية على الإسلام وتشعر بأفا من 
نو حهة العملية متضامنة مع النظام الاستعماري الذي بمكن أن مج بعض مظاهره ولكن 
تستمد منه بعض الامتيازات الاجتماعية والثقافية الى لم تكن قط في متناول الجماهير 
لإسلامية الحزائرية. 
وأيا كانت قيمة هذه الفرضيةء فإنئا بالطبع على وعي بعدم كفايتها لتفسير الوجهة 
لإصلاحية لابن باديس. وبتعميق تحليل العناصر المتعلقة بسيرته الي أمكننا العثور عليها في 
لتيابء انتهينا إلى تفسير دين حض. ففي الموضع الذي يتحدث فيه ابن باديس عن 
كه إن المشرق يي 4 وقفنا على ميزة ثينة جدا (الشهاب» جوان-جويلية 1938 
-_289). خلال حجه إلى مكة المكرمة» كان لابن باديس لقاءان ييدوان لنا أنهما أثرا 
شكل حاسم على اختيار وجهته وسبيله "الدين . 
لقاؤه بالمدينة بأستاذه القع الشيخ الجزائري حمدان ونيسي» الذي فضل أن يقضي 
4 عمره بخوار قبر الرسول ي. أوصى الأستا: "بإلحاح شديد" تلميذه بأن لا يتقلد 
.نة دينية (كعون رمي ّم على العبادات) ومن ثم أن يظل صاحب فكر حر إزاء 
اللطة و"الكهنوت" الإسلامي المراقب من الدولة. هذه الإشارات» رغم اقتضافاء جعلنا 
تسم بأن وجهة ابن باديس كانت قد ولدت (أو استثيرت) في هذا التاريخ في "مدينة 
أحل» إنه لمن السهل تصور المناخ المفعم بالورع الروحي الذي كان يرتع فيه 
لكف ابن باديس في الدينة المقدسة وكذا الدفق الوحدان الذي كان يملأ قلبه حين التقى 
اده القدسم: هذا الوسط الاستئنائي الذي کان يبدو متحولا بالوحود الرباني وهذه 


لت 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجؤائر_ 
الأرض المباركة بشكل مزدوجء المملوءة بذكريات نزول الرسالة والسنة النبوية» كل هنا 
كان من شأنه أن يجعل حاجنا الشاب في حالة من الغبطة وأن يتعاظم حماسه الديي. ف 


مثل هذه الأجواء من انحنمل أن يكون ابن باديس قد تلقى توصيات الشيخ مدان القوية 


لط عودته إلى البلدي ١‏ 


بكل الورع الذي هو جدير بوصية روحية. كما أنه من الحتمل أن القرارات الى اتخذها سا 
نتيجة لذلك رالمتعلقة بمسيرته) في أوج الحج إنما اتخذها كوعود حقيقية سعى بعد ذلك والسعي إلى رفع معنويا 
إلى التكفل جا بوصفها كذلك (4). فبالنسبة لرجل مثل ابن باديس» الذي نعرف تقرنه صرعان ما أصبح م 
العميقة وإحلاصه الحم؛ فإن أدن الترام أحلاقي التزم به أمام أستاذه القدم ومن ثم أمام الله ز9). 


ورسوله. لا يمكن إلا أن يكون التراما تاما. إن لدينا شهادة لصاحبنا تقف من خحلاها علو 
ما كان يكته لأستاذه من "اعتراف خالد بالفضل"(الشهاب» المرجحع نفسه) وهذا لأ 
ا قار رھک انس رادي ین چب رر 

فلشن كان تدحل الشيخ حمدان في المدينة المنورة حاسمها في نظرنا في تكوين وحهة أ 
باديس» فإننا نعتقد بأن هناك لقاء آخر قد عرّز وحهته الناشئة. ونعن بذلك لقاءه بال 
بخيت» أحد أعظم شيوخ الأزهرء المتوق في عام 1935. 

ب). هذا اللقاء تم في حلوان قرب القاهرةة عقب, حج مكة/ كان ابن باديس ع 
رسالة تركية من أستاذه الشيخ حمدان صديق الشيخ بخيت. لا يقدم ابن باديس سوا 
تفاصيل قلبلة عن هذا اللقاء. فهو لا يذكر سوى كونه تلقى إحازة من الأستاذ اللصرة 
الجايل»ء وهي شهادة تشهد على كفاءته. لبن كانت الإجازة تشكل» على اله 
المدرسي السرف» شهادة على قيمة صاحبها الفكرية» فهي من شأنها أيضا أن كر 
ذات قيمة معنوية وروحية. فإن نظرنا إلى الإحازة من حيث بعدها الديئ؛ فهي تط 
حينئذ رسالة طاعة . ولا شك أن الأمر يتعلق هذا البعد. إذن حظي ابن باديس يما بخ 
الاعتبار والاحترام الإصلاحي من قبل شخص أمسى منذ وفاة محمد عبده الإ 
الأكثر احتراما في مصر والذي كان بمارس بمعية رشيد رضا سلطة وأستاذية المدر 
الإصلاحية. 


كاب النظر إذن إلى بداية الد 


إن بأديس متحليا بالواقعية 


الوقوع في مغبة الإحفاق 
مشاطرونه أفكاره ويعترفو 
ل #لنتقدهم "الشهاب". ر 


تكوين الحركة الإصلاحية 


بعد عودته إلى البلدء إثر هذين اللقاعين المظيمين» م يعد يمدو ابن باديس سوى 
اقرح واحد: أن يصبح شيخا جديرا بثقة ولطف شيخيه الروحيين اللذين تلقى منهما 
انو كة والتشجيع. إنه شاب ذو حمس وعشرين سنة ععريج الريتونة قد منحه غين الحج 
ررحي والخصب حصوبة لا ظير هاء» وهاهو يستعحل زرع الأفكار الإصلاحية في 
فاده بوالسعي إلى رفع معنويات إخوائه» وذلك ما استهله قي قسنطينة عبر التعليم الحر في 
کک غ 6 سے مركو التديد النقاة اشر اش دی رت ررر : باع 
الأخضر (5). 


تب النظر إذن إلى بداية النشاط الإصلاحي للشيخ الشاب اين باديس في هذه الآفاق 


ة: 


3977 ين باديس متحليا بالواقعية إذ ن يقدم عقرده على النشاط الدعائي العمومي ومن ثم 
“كي الرقرع ف مغية الإخفاق السريع. وقد فضل أن يحاط ببعض الأصدقاء والزملاء 
لون بشاطرونه أفكاره ويعترفون بقيمته. ومع هذه "الجماعة من الشبان الجزائريين"» 
الى "اللتقد"ثم "الشهاب". وهكذا انطلقت الحركة الإصلاحية الجزائرية» ووفرت 


الحركة الإسلاحية الإسلامية اني الجؤاقر 


وسائل دعايتها. يعد مس سنوات» شهدت الحركة انتشارا هائلا على «صعيد ارا 
برمتها. في 1 أنشأت جمعية العلماء المسلمين الحزائريين وعززت وشائل الاح 
المكتوبة ووسعت حضورها عبر الأقاليم الحزائرية واستطاعت أن تسيغير: شغف ال 
العام الإسلامي وأن تطرح انشغالا خطيرا على الإدارة الفرنسية في الجزائر. 
بإمكاننا التساول عن أسباب النجاح الباهر للمسعى الباديسيء الذي كانت وس 
الأولية متواضعة للغاية. مع أننا نعرف بالفعل بأن عدة شخصيات إسلامية جزائرية 99 
حاولت غداة الخرب العالمية الأولى أن تبرز في الصحافة المكتوبة باللغة الغربية دون أن 
قط درحة التأثير والشهرة اللذين بلغهما ابن باديس بسرعة (6). تكمن أسباب 
النحاح في نظرنا في شخصية ابن باديس نفسهاء وتي الموضوع الذي عكن أن : 
عليه باسم "الإصلاح” . 
- شخصية ابن باديس: لن نكف عن التشديد على الطابع الاسضائي 
الشخصية. تجمع الشهادات المتنوعة جدا ومن بينها شهادات الملاحظين الأوربيين الآ 
رفقا بالزعيم الإصلاحي الحزائري» على وصفه بالفكر الذي يتجاوز المعدل وك 
ألمعي (7). ولا مراء في أنه لولا الكقاءة الفكرية لهذا الرحل وصلابة طبعه وموارد د 
الن لا تدضب وخياله» لكانت: هذه الجمعية القسنطينية الصغيرة الي أت "التقد" 
غرقت كما تغرق السفينة التائهة. 
لقد حبا الله ابن باديس بصفات أخلاقية جعلته يعلو فوق جميع الثقفين الخرال 
الذين كانوا يشتغلون إلى جانبه من أجل المثل الإصلاحي. أولاء كان إيمانه ارقا ال 
الأمر الذي جعل أصدقاءه ينظرون إليه وكأنه صوقء والبعض الآحر يرى فيه قدي ا 
يتردد الناس ف مقارنته بالأنبياء (8). وإذا غضضنا الطرف عن الانشغالات البلاغية» 
نحد بان ابن باديس قد أيمر معاصريه الذين شبهوه بالشخصيات الكبرى الي » من قر 
خر تحرك الوعي الإسلامي قالبة أحيانا الأنظمة السياسية والأنساق الاحتماعية » وال 


"سبلا" أحلاقية وذينية جديدة وتوجهات ثقافية جحديدة. 


إن طريقة عيشه. ومظهره | 
إر تر أسلوبا حياتياء وإرادته 
إن فلاحتماعي وأن "يعيش 
| القيالام وإخلاصه وتفانيه من أ 
ااسعية قعلماء» كل هذه الصقاد 
ى و"مرشد المجماعة" والور 
انه اقات الشخصية لابن باد 
وجات دعايته الدينية والثقاف 
| اسالامية واستمالة العديد من النا 


- فوضوعات الكبرى للدء 
وة وهو أن ابن باديس اله 
حر حل الصحافيين المسلمين 
كات الإدازة الحلية 0 إلى 
کی يفرض على قارئه لأولا ‏ 
0 وغه مسلما حزائزيا 
| ية تحت شعار الوفاء العربي 
ية المرائرية وبعث الثقافة 
اتوي عليها الحضارة الغربية و: 
فة كان ابن باديس يهيب 
2 الول مع ذلك عن التكيف 
کات هذه الدعاية الباديسية الو 
اتسيرقية ذات التقليد المحمدي وا 
الإسلامية في الخزائر تستشه 


:صتعيد از اثر 
سائل الدعاية 


شغف الرأي 


كانت وسائله 
ية جرائرية 'قد 
بة دون أن تبلغ 
ن أسباب هذا 


كن أن تصطلح 


الاستثنائي لمذ: 
الأوربيين الاكل 
المعدل وكمنظم 
ه وموارد ذكائه 
حك "المنتقد" قد 


ثقفين الخزائريد 
انه حارقا للعادة 
ع فيه قديساء واه 
ت البلاغية» فإ 
لي » من قرت :د 
جتماعية > واضعة 


تكوين المركة الاساحية 


إن طريقة عيشه» ومظهره البطرياركي الأبوي رغم شبابه التسببي واختياره البساطة 
بل الفقرء أسلوبا حياتياء وإرادته المتمثلة في عدم استمداد,المرايا من وضعه الديئ السامي 
ومن الاجتماعي وأن "يعيش كما يعيش الشعب"ورقضه الميرم للتفاهات والتفاخر 
والنيلاء وإحلاصه وتفانيه من أجل تلاميذه والمؤمنين الذين يرتادون متسجده ولأصدقائه ثم 
لجمعية العلماء. كل هذه الصفات جعلته يستثير احترام وتقدير الشعب» كإمام من طينة 
القدامى و"مرشب الجماعة". والوريث الحقيق بكبار الأساتذة الروحيين للإسلام. 
هذه الصفات الشخصية لابن باديس ساهمت قي قييئة الأرضية لح ركته الإصلاحية. غير أن 
موضوعات دعايته الدينية والثقافية كانت هى الأحرى جديرة بأن تحلب اهتمام اللجماهير 
الإسلامية واستمالة العديد من الناس إليها. 


- الوضوعات الكبرى للدعاية الباديسية: ئمة سبب آخحر قد يفسر نجاح الدعاية 


الباديسية وهو أن ابن باديس الصحافي لم يكتف بالالتصاق بالراهن الحزائري» كما كان 
يفعل حل الصحافيين المسلمين قي تلكم الفترة» حيث انصرفوا إلى ملاحظة الأحداث 
وتحركات الإدازة المحلية أو إلى تدوين الأحبار للبرجوازية الإسلامية المتعلمة. كان اين 
باديس يفرض على قارئه لأولا وهلة التأمل في مصيره الدين والسياسي جاعلا إياه يعي 
وضعه بوصقه مسلما جزائريا ومستعمرا. كان يقترح عليه مثلا للحياة الاجتماعية 
والثقافية تحت شعار الوفاء العربي الإسلامي. كان يدعوه إلى الإسهام في عملية إحياء 
الشخصية الحزائرية وبعث الثقافة الوطنية العربية. إزاء الإغراءات الكثيرة الي كانت 
تنطوي عليها الحضارة الغربية ومحاسن الفكر الفرنسي » وباختصار إزاء "قديدات 
الفرنسة": كان ابن باديس يهيب بقرائه إلى التشبث بشخصيتهم وتقاليدهم وتاريخهم؛ 
دون العدول مع ذلك عن التكيف الضروري مع التقدم العلمي والتقي. 
كانت هذه الدعاية الباديسية الوطنية الصريحة (وإن كانت معتدلة) وال يغشاها نوع 
من الصوفية ذات التقليد المحمدي والثقافة العربية» تستجيب في نظرنا إلى حاجة أحذت 
لجماهير الإسلامية في الجزائر تستشعرها. إن هذا الاستعداد الذي أبدته الجماهير الشعبية 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


هو الذي شجع الدعاية الباديسية وحدد يتحاحهاء أكثر من موهية ابن باديس ومساعديه. 
وبمكن القول بأن الدعاية الباديسية لو ظهرت قبل ذلك لما أثارت أي حماسن لدئ عرب 
وقبائل الجزائر. سنعالج استعداد الرأي العام الإسلامي الحزائري هذا لاحقا حين بادر اى 
باديس ورفقاوه بنشر الدعاية الإصلاحية. 

ولئن شكلت كفاءة ابن باديس ومهارته ووجاهة مبادرته حقا عناصر بجاح بالة 


لمهمته الإصلاحية: فمن البين أنه م يكن ليقدر وحده على التكفل بالأعباء الثقيلة لدعاة تقترن مدرسة الشهاب 
فعالة عبر البلاد كافة. فمن الضروري إذن معرفة الإسهام الذي لا يستهان به الذي قدمه لاء الذين كانوا أقرب 
الدعاة الإصلاحيون الآخروت الذين كانوا يشدون أزره ويكونون معه ما اصطلحا عله فق أمهموا أكثر في بلور 


مدرسة الشهاب» أي المدرسة الإصلاحية الإسلامية اللزائرية. 2 سار جمعية العلماء الل 
هے اء الأشخاص ا 
قي الإصلاحية وفق طر 
ْ عب والسجالى المتحمس 

9 5-5 مسلاا‎ Badis, commentateur du Coran 


troduction)‏ اقم قب 


هوامش الفصل الأول 


(1) في هذا الباب نميز لأنفسا الإحالة على دراستا: 


(2) المرجمع السابق 

(3) عن أسرة ابن ياديس» أنظر: أعيان المغارية ص 55 و 64 : Sette, Algérie vivra-t-elle?,‏ 
02 الإصلاحية اطرائريةء أي ع 

هناك تعسف ف هله الأعتبار ات التائ الو م إلى مكة والدية تا ة الدبية * 1 

ا وي و و ك آيرز ممثلي المدرسة الإ 
باديس. فمن التادر فعلا أن ينظر اللو إلى الج بوصفه واجبا دينيا بسيطا... و 

رق تسمية إصلاحية تقضي على أي تذكر مرابطي يمكن أن يستحضر بالتسمية الشعية "جامع سيدي الأحضر” لآ سے : مد البشير الا 

عة و الطب العقببي (2). 


ما بس الأشخاص 3 


formation de la presse musulmane en Algérie )1919-1939( أنظر دراستا:‎ )6( 


(7) لقد أوردنا قائمة كافية من المراحع حول اين باديس( commentateur du Coran‏ ,83015 
Ferhat Abbas, La nuit coloniale, Paris, 1962, p.133 (8)‏ تشخص الأأكر فعالية 


(«اكاوسة البزائرية وتان و الصاور التارخية 


تكوين الحركة ال#سادية 


| ومساعغديه. 
لدی عرب 
جين بادر ابن 
مدرسة الشهاب 
جاح بالنسبة 
الثقيلة لدعاية تقترن مدرسة الشهاب بالسبة إلينا بالرحال الذين كانوا رفقاء ابن باديس الأوائل 
ا الذين كانوا أقرب مساعديه وأصدقائه وأوق تراجمة فكره وفي المحصلة أولنك 
لدين أسهموا أكثر في بلورة مذهبه الإصلاحي الجزائري وذاك في إطار بحلة الشهاب ثم 
ف إطار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين( ج عم ج). 
هؤلاء الأشخاص الذين كان جلهم مشهورين بالاسم فقط » قد لعبوا أدوارا خختلفة 
حنا ووظائف متميزة للغاية في صلب مدرسة الشهاب. وقد حدمت مواهبهم المتنوعة 
اقضية الإصلاحية وفق طرائق تعبير مختلفة. فقد كان بينهم العقائدي الرصين والخطيب 
nd‏ لتصقع والسجالي المتحمس والشاعر الملتزم والصحاتي» وهذا من باب الحديث عن أبرز 
{Introduction)‏ راهب . 
eu‏ من ہیں الأشحاص الآحرين الكثيرين الذين كانوا يتحلقون حول زعيم المدرسة 
ل o‏ لاحي الجزائرية» أي عبد الحميد بن باديس(1)» نذكر حمسة هم الذين يدون في 
١‏ نا أبرز ممثلي المدرسة الإصلاحية الإسلامية الجرائرية خلال فترة ما بين الحربين. ويتعلق 
قن جردا لأمراب : محمد البشير الإبراهيمي ومبارك الميلي وأحمد توفيق المدن ومحمد العيد آل 
La formation de‏ حثيعة والطيب العقببي (2). 


bn Badis, comr 


[. البشير الإبراهمي 
الشخحص الأكثر فعالية في المدرسة الإصلاحية الجزائرية بعد ابن باديس هو الشيخ 
عد البشير الإبراهيمي(3). فإليه قد آلت رئاسة @ 2 م 2 وكذا إدارة الحراكة 


Î 101 | 


الحركة الإسلاحية الاسلامية في الجزائر 


الإصلاحية الجزائرية بعد وفاة أبن باديس قي 1940. إنه لمن الأهمية يمكان التعرف علو 
شخصية هذا الرحل الذي كان حلال ما بين الحريين نائب المصلح الجزائري الكبير. 


چ 2ه ج. وقد كلف 
E‏ 
الشيخ البشير الإبراهيمي 
1. الرجل. ولد في 1889 ببجاية؛ وزاول دراساته الأولى تحت إشراف عمه. في 51912 
5 ال 


توجه إلى المشرق حيث واصل دراسته ف المديتة المنورة وهناك اكتشف فكر جال الدع 
الأفغاني ومحمد عبده. في 21917 أقام بدمشق مع أبيه. عين أستاذا بالمدرسة ال ااه 
بدمشق. في ذات الوقت كان يقدم دروسا مسجد الأمويين. ارتبط بالأرساط الأ كال والحكم اللسميلة وا 
استلهاما لفكر رشيد رضا. كما احتلف على النوادي القومية العربية مثل النادي العري 
الذى كان يديره عبد الر حمن شهيندر۔ 
في 1922» عاد الشيخ إلى الجزائر» مارا بتونس حيث أحذ يلاحظ الأوساط السيا 
والدينية لال بضعة الأشهرء ولاحظ الجمود الثقاق الذي كانت عليه الزيتونة. 
سودته إلى أرض الوطن» استقر في التعليم الحر بسطيف. حث السكان على بناء 
"حر" وهو الشرط الضروري للقيام بالدعوة والتعليم الإصلاحيين بشكل حر. 


و كلذحلة. 
لإبراهيمى ك ئل 


ت الل أهداف الخركة الام 


ج طت 224ل هاده منه وم دعاه ابن باديس للانضمام إلى الجمعية 
كناقية الى كان يشكلها وال NS DD OE‏ 
تة انضم إلى فريق اعا و هاب الما 21 925 ...931:03 ل عبن ااا رن 
8 تيم = قا ا يتأمين الدعاية الإصلاحية في الغرب اللعزائري ومركزه مدينة 


أ لسن 
١١ 8 7 5‏ 0 
فاد ho:‏ 


مدرسة تلمسان الإصلاحية 


كك قالح سريعا “شهرة ا تلمسان وما جاورها بقضل موهبته اللتطابية 
والدعرية وحبه للغة العربية الترانية وأسلوبه الأنيى والأكادعي ولطف حديثه المفعم 
الأمثال والحكم الجميلة وا تجالاته الشعرية (بالعربية الفصحى والدارجة) وهزله وموارد 
: ته المذهلة. 

مير اللابراهبمي ل تلمسان بالجهرد الي بذها لصاح تدريس اللغة العربيةء الذي كان 
من أهم أهداف الجركة الإصلاحية الجزائرية. ورغم العراقيل الإدارية ومعارضة المرابطية 
اأشديدةء وفق في ترسيع دائرة التعليم امان لكين" زدزرش ي العا اندي 
وألتقه وتاريخ الإسلام). وكات تدشين مدرسة الحديث بتلمسان في سبتمير 1937 (5) 


اة انتصار لنشاطه في ميدان التعليم الإصلاحى. ويقضل هذه المدرسة الحرة المامة» 


اتكوين الحركة الإطاديةي _ 


الحركة الإصلاعية الاسلامية في الجزائو 


أعبيحت الحركة الإصلاحية تمتلك في وهران وما جاورها مركز دعاية وإشعاع نقاقي ذي 
بال 

بالموازاة مع هذا العمل التنظيمي والتعليم في تلمسان» كان الإبراهيمي يساهم 3 
أعمال ج ع م ج الي دان معرها بالعاصمة» كما كان يساهم من حين لآحر في جك 
الشهاب انطلاقا من 1936 وفي جريدة البصائر اللسان الرسمي ل ج ع م ج. بعد اندلا 
الحرب العامية الثانية» كانت الإدارة تشته في كون ج ع م ج الي ۾ تيد أي حرص على 
إعلان ولائها لفرنساء كما فعلت التشكيلات السياسية الأحرى أو الدينية الإسلامية 6 
سواء عن قناعة أو من باب المتضوع للأوامر الحكومية قلت كانت تشتبه في كود 
اجمعية تكن العذاء لفرنساء وهكذا وضعت تحت المراقبة الشديدة. كما وضع الشيع 
الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية في آفلو في 10 أفريل 1940. 

بعد آيام قليلة» في 16 أفريل 1940: توفي ابن باديس بقسنطينة. أرسل الحاكم العله 
للجزائر موظفا ساميا لإقناع أعضاء ج ع م ج الموحودين بقسنطينة بحضور مراسيم تفي 
جنازة الشيخ ابن باديس بانتحاب الشيخ الطيب العقبيي المشهور آنذاك بإلاصه اه 
للقضية الفرنسية رئيسا جحديدا لجمعيتهم. غير أن نواب ابن باديس القدامى (خاصة الب 
العربي التبسي ومبارك الميلي) رفضوا الانصياع للتوصيات الإدارية وانتخبوا سرا التبح 
الإبراهيمي حلفة لابن باديس. وما كان للأمر أن يكون غير هذا: فقوة شخصيته وکر 
نائبا للرئيس قد أهلاه بشكل طبيعي لأن يكون حليفة ابن باديس. 

ولا أصبح الإبراهيمي رئيسا للحركة الإصلاحية الجزائرية» منذ هاية الحرب العائيه 
٠‏ الثانيةء ألفى نفسه حيال العديد من المهام الثقيلة: إدارة ج ع م ج وتنظيم الدعاية الشفوة 
والمكتوبة (حريدة البصائر) والتعليم العربي الحر ونشر المراكز الدينية الإصلاحية عبر الثر 
الوطو, كله وإقافة العلاقات الثقافية مع تونس والمشرق العزي. ٠‏ * ۰ 
2 أعماله: إن ا الى كان يضطلع ها الإبراهيمي على رأس الحركة الإصلاحة 
الجزائرية جعلته يدحو صرب المهام الاجتماعية أكثر من الكتابة لذا جد كتاباته ك 


کے 
س 
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احم ي قسنطينة ثم أقام بال 
ے حة اما تأثير. خلال هذ 
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لاحية عبر التراب 


لحركة الإصلا حا 


عن كتاباته کک 


تكوين الحركة الإصلاحية 


كتبان ابن ,باديس) مشتتة كلها عبر المنشورات الإصلاحية ذات اللسان العربي لاسيما 
إلشياب والبصائر على وجه الختصوص (7). 


و تم الطابع المحدود لأعماله المكتوبة» فإن الشيخ الإبراهيمي قد اجتذب إعجاب جيل 
ركه من المثقفين الحرائريون الذين توسموا فيه موهية أدبية تشبه موهبة االحاحظ وحسا هزليا 
ر د آله في السحرية» تذكر بأحسن كتاب المقامات. فقد كان هذا الكاتب الكبير (الذي 
إلا يشكف من التلاعب بالقوافي) أيضا ححطيبا كبيرا وداعية استطاع أن يعيد لبلاغة المنابر ظ 


#ا افتقدته ميذ زمن طويل تي الجزائر. فح المشرق العربي نفسه لم يتأحر في أن يي 
ى قخصه أحد كبار الكتاب العرب المحددين في القرن العشرين وغمرته بالتقريظ (8). 

[آن كان الشيخ عبد الحميد بن باديس عفل؛ بالنسبة للجزائر» قمة انفكر الإسلامي 
اللداحرء فإنه بإمكاننا أن نعذ الشيخ البشير الإبراهيمي بالنسبة إليها قمة الثقافة الوطنية 
“لات ااتعبير العربي. فبقدر ما كان الأول محددا "للعلوم الدينية"تمكن اعتبار الثاني بحددا للغة 


- 


قري ي هذا المزء من المفرب (9). 


11. مبارك الميلي 


نكال الشيخ مبارك الميلي مع ابن باديس والإبراهيمي الثلاتي الأقوى والأنجع للحركة 
االاعالاحية الزائرية» ذلك أهم يشكلون حقا النواة المذهبية هذه الحركة. 

ولد سارك اليلي الملالي المدعو الميلي (10) في سنة 1897 بالميلية (القبائل الصغرى) 
ال اة متواضعة جدا. زاول دراسته مميلة (قرب قسنطينة) ثم في قسنطينة تفسها تحت 
> ا ابن باديس. واصل دراسته ي تونس. بعد تخرجه من الريتوتة اشتغل في التعليم 
ر بق اقسطينة ثم أقام بالأغواط طيلة سبع سنوات (1927 - 1933)» وقد أثر في هذه 
الراحة أن تأثير. حلال هذه الفترة بالأغواط» قام بنشر تعليم للعربية محدث اجتذدب 
كيه أشاع المذهب الإصلاحي عثابرة قل نظيرها في وسط تقليدي متعلق بالمرابطية 


OE اذ‎ 


الحركة الإصلامية الإسلامية في الجزائر 


غير أن مهامه هذه لم تستأثر بكل وقته. فقد وجد الشيخ ميارك (كما كان يسميه 
أتباعه المتحمسون) ق الأغواط الوقت والهدوء الضروريين لكتابة تاريخ وطن للجزائر 
سماه: تاريخ ابحرائر في القدم والحديث(11). في سبتمبر 1933: اضطر إلى مغادرة الأغواطظ 
الي تبنته وحيث شهد نشاطه الإصلاحي نجاحا بينا. سعى إلى الإقامة في بوسعادة ثم فطل 


الت ميارك الميلي الذي کا 
!1 شبائل الذين کانرا > 
الغا تي المشهد السياسي ١‏ 
٠‏ س يطبيعة الحال). 
غير أن تأثير المبلي في ١‏ 
ية حلول. علما بان ه 
إن فار أخلاقي أو تحوا 
ية فإها كانت كنا 
ة الفرنسية؛ الشعب ال 
سكع يبن الداعية الإصلا- 
7١‏ لي راعها تقدم الحر» 
|17 #قومية العربية هرع. 
ك زاء الدعاية الإصلاحي 


هذه الاعبارات كلها ت 


الاستقرار فهائيا في ميلة. في هذه المدينة الصغيرة» أمسى مصدر إشعاع ثقافي حول حياة 
الناس الاجتماعبة .غم العقبات الي كان الإمام الرسمي يضعها في سبيله. هناء استطاع 
الشيخ الإصلاحي "أن يحرك الخمول التقليدي ويلقن الميليين حب العمل والحرص على 
النظافة والاجتهاد قي الدراسة '(12). في الوقت عينه» وضع مصتفه الأساس : "رسقة 
الشرك ومظاهره(13)» وهو الكتاب العقائدي الوحيد الذي وضعته المدرسة الإصلاحية 
الجزائرية. 

وفضلا عن مهامه المهنية» كان مبارك ايلي يساهم في حياة ج ع م ج الي اس 
أمين ماليتها منذ 1931. في 1936ء أوكلت له هذه الجمعية إدارة لسان حالما ,العا 
الي كان غلى رأسها الطيب العقبي الذي كان بي فبضة العدالة. أخيراء في 1940 عدد 
وفاة عبد الحميد بن باديس» كلف بمواصلة التدريس والدعاية الإصلاحية بالجابع 
الأخضر بةسنطينة الذي كان آنذاك المركز الفكري الأول للحركة الإصلاحية الإا 
في الجرائر. تولى مبارك الميلي هذه الخلافة إلى غاية وفاته في 9 فيفري 1945 (14). 

يتراءى مبارك الميلي وكأنه الشخص الأكثر كتمانا في الفريق الإصلاحيء بيد أ 
كان دون منازع أعمق وأنجع أعضائها. فزيادة على المؤلفين اللذين أشرنا إليهما سا 
واللذين منعود إليهما لاحقاء فإن للشيخ مبارك الفضل في كونه أهم داعية للحركة اللي 
في الجدوب الجزائري» في منطقة لم تكن محال الجمعية التجانية القوية فحسب» بل أيه 
معقل أسرتين متنافستين لقادة أهليين» أسرة بن سالم ال كانت ذات تقاليد حف 
وأسرة فرحات الي كانت ذات تقاليد قبلية. تطغى على تاريخ الأغواط (على الأقل 
منتصف القرن التاسع عشر) الصراعات الحالكة بين هذه القوى الثلاث المتصارعة. و7 


ا عفه إحفاقا. ذلك أنه ب. 
7 يعست لي المدينة شبه ال 
#المراصلة المهمة ال لم بت 
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ل هذين السلاحين اللذ 
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حكوين الحركة الإسلاحية 


وفق مبارك الملي الذي كان على دراية تامة ميزان القوى المتصارعة في إبداء تعاطفه مع 
قادة القبائل الذين كانوا يحظون بعناية الحكومة وبكوهم حصوم التيجانية. وبفضل إتقانه 
النعبة في المشهد السياسي الحلي» تمكن من نشر الإصلاح الديني كمذهب مسالم (حيال 
قرنساء بطبيعة الحال). 

غير أن تأثير الميلي في الأغواط لم يعمر طويلا إذ لم يتجاوز مدة الحماية الى شمله ها 
"الخليفة" جلول؛ علما بأن هذه الحماية مردها فقط إلى هوى ومصلحة هذا الأخيرء وليس 
الى احتيار أحلاقي أو تحول دييٰ. ولئن كانت الأطروحات الإصلاحية قاسية بالنسبة 
لتُمرابطية: فإها كانت كذلك بالنسبة للأسر الإقطاعية الى كانت تستغل» في كنف 
الإدارة الفرنسية» الشعب البسيط استغلالا بشعا (15). لهذا سرعان ما ظهر التحالف 
للصطنع بين الداعية الإصلاحي والطاغية انحلي اليا من أي محتوى. وفضلا عن هذاء فإن 
الإدارة الي راعها تقدم الحركة الإصلاحية المنعوتة آنذاك في الغالب ب"الوهابية الجديدة" 
ونداة القومية العربية هرعت لنجدة المرابطيةء ويخاصة الحمعة التجانية وتبنّت سياسة 
عسارمة إزاء الدعاية الإصلاحية (16). 

هذه الاعتبارات كلها تفسر مغادرة الشيخ الميلي الأغواط. بيد أن هذا الذهاب لا 
يمكن عذه إحفاقا. ذلك أنه بعد سبع منوات من الحهود المضنية» كانت اليذرة الإصلاحية 
قد برعمت ف المدينة شبه الصحراوية, فلقد كان عدد تلاميذ الميلى كافيا و کانوا جمهزين 
فك يا لمواصلة المهمة الب لم يتمّها أستاذهم. ْ 

رغم نشاطه الذي لا يستهان به في مجحالي التعليم والدعاية المكتوبة (17)» فإن مبارك 
لليني يبدو وكأنه مفكر (أصدقاؤه كانوا يلقبونه ب "فيلسوف") الحركة الإصلاحية 


لخزائرية. فهو الذي زود الحركة ممصنفات مذهبية رسالة الشرك وبأداة تاريخية تاريخ 


لخزائر ف, القسم والحديث الي كان من شأهًا أن تعضد دعايته الدينية والسياسية. 
م بقضل هذين السلاحين اللذين صنعهما الشيخ المبلي. استطاعت الحركة الإصلاحية 


الحركة الإسلاحية الإسلامية اذ الجزائر 


الجرائرية أن بودي رسالة الإصلاح الديي بيسر وأن تبلور بكثير من القوة الشخخصية 
الزائرية ذات التوهر العربي الإإسلامي. 


وهكذا عقد صلا 
عر تعحابه ومساندته 
لتديسي» قرّر الانضما 

لكن التتقد تم تو 
مصحيقة أحرى عنوافا 
اهي علانية انضمامه ! 
جرب الإصلاح الدبو 


7 انا نقد كانت 


11 الطيب العقبي 


تتناول الآن شخصا يصعب جدا تعريفه. صحيح أننا نعدّه وإحدا من الفريق 
الإصلاحي الذي كان ينشطه ابن باديس» ولكننا نعرف أن قطيعة قد حصلت في صلب 
هذا الفريق» انطلاقا من 21936 أي قي الوقت الذي أصبح فيه محل حدالات لا تنتهي 
بسبب تورطه في قضية جرعة سياسية. لذا سننظر في نشاط العقبي خلال الفترة ال كان 
يشاطر فيها مسعى ابن باديس وأصدقاته ثم قي سلوكه بعد الأزمة الي كان واحدا من 
ضحاياها (18). 

ولد الشيخ الطيب العقبي (نسبة إلى سيدي عقبة» وهي مدينة صغيرة قرية من 
بسكرة) ف 1888. لا نعرف عن شيابه إلا أشياء قليلة» الذي قضاه بالحجاز عند أحيه 
البكر مصطفى» الذي كان يعمل مراقبا للنقد بالمدينة المنورة. بعد عودته إلى الجزائر في 
مارس 1920 (الشهاب» العدد 31 ديسمير 1925» ص 5)» أقام ببسكرة حيث سعى؛ وهو 
حاط بوالديه وأصدقائه» إلى نشر المذهب الديئ الذي تلقاه في المدينة وهو المذهب الذي 
ا A‏ ليا للوهابية (19) وال هي يثابة المذهب الإسلامي الصاقٍ 
الأصيل على حدّ تعبير المع نفسه (20). 

وسرعان ما تناهت إليه أصداء من المدينة الفكرية الأم للشرق الجزائري قنطينة 


حل الذين هم اسم و 
القسدحافية ومشريكم الد 
تي خري ونظر امنصفين 

رکم 
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ك لأجله: مبدا الإ 
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عتمضوا في طریقک 
حيث بادرت ثلة من الشبان المعربين ينشطهم ابن بادس» بإصدار جريدة صغيرة ذات نزعة كم زجال إصلاح | 
إصلاحية تدعى 'المنتقد" في بداية جويلية 1925. وقد توسّم الطيب العقبي فيها تواقفا 
مذهبيا بين فرق اانتقد وترعته الشحصية 


قوف الحرجة...وردوا 


حار ا مغختلصين ها ي 


تكويين المركة الإسلاحية 


وهكذا عقد صلات مع ابن باديس (النتقدء العدد 5 جويلية 1925) لكي يعرب له 
عن إعجابه ومساندته. څ» تان حط لتق رعا كرو كوي ز4ا 
لياديسي» قرر الانضمام إليه. 

لكن المنتقد تم توقيفها بعد صدور العدد الثامن عاشر. لكن سرعان ما عوضت 
بصحيفة أخترى عنوانها "الشهاب"ف 12 نوفمبر 1925. انطلاقا من العدد السادسء» أعلن 
عقي علانية انضمامه لفريق ابن باديس في مقال هو عبارة عن برنامج عمل عنوانه "لبيك 
يا حزب الإصلاح الديي"(21). وفيما يلي أهم فقراته: 

أما أنا ففد كانت سبقت لك مكلمة مني في تقريظ ا منتقد وما تفريظى له غير تفريظ 
رجاله الذين ه مأنتم ومدحي له وإعجاي به كان من حيث تقدمكم العلمي ومقدرتكم 
لصحافية ومشربكم الديي الذي برزتم فيه على غي ركم وكات لكم بمقتضاه السبق والتتقدم 
تي نري ونظر النصفين من العا مون... 

قرظت جريدتكم تلك (الرحومة) قبل أن أرى نكم كلمة واحلة فيما يسمونه 
للسياسة...ولو أحذتم فكري لقلت لكم اعتزلوا الكتابة في كل ما هو من هذا 
لقل...وحيث رايت جريدتكم الجذيدة "الشها ب "لا ترال بذلك البدا الذي قرظت 
لد لأجله: مبدا الإصلاح العلمي بالرغم عن احتجاجها الصامت بإعراضها تقل أي 
حر كان من الأخبار الى رعا “موها سياسة» فإني لا أزال أواليكم بكتاباق وكتائبي 
رارج فض عوارية 'لبدع.:. 

قلتمضوا في طريقكم الأول طريق العمل خير ا جميع وصالح الكل واتبقوا لنا كما 
يكم رجال إصلاح وعلم ودعوا السياسة والكتابة فيها ونقل أحبارها لغور هذه 
اروف الحرجة...وردوا أفك البطلين وأكاذيب النمامين بوقوقكم وقفة أبتاء فرنسا 
لآحزار الخلصين ها في وحه كل من حاول بوشاينه وأكاذييه النسقة أن يفرق بينكم 


0 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


بعد ذلك عاد العقبي غير مرة للحذيث عن صرورة تحنب الشأن السياسي من قبل “يكيب غا الب 
الإصلاحيين (22). وكأثه بصنيعه هذا يريد أن يقتفي فكرة أساسية من أفكار محمد عبده 
الي يعبر عنها بنفس الألقاظ الى استعملها المصلح المصري: 

[ ما دحلت السياسة أمرا إلا أفدته] (23). بيد أن النبرة الملحة لهذه التوصيات تنه 
في الوقت ذاته عن معاداة العقي القوية للسياسة وحدود انضمامه للفريق الإصلاحي 
الباديسي. ويمكن تلخيص هذه التوصيات تي هذه العبارة الى تتواتر كلازمة في كتابات 
العقي: [ الامتناع التام عن الخوض في المسائل ذات الطابع السياسي]. تبين هذه الإرادة 
المؤكد عليها عثل هذه الدقة والوضوح, في الواقع» كأن انضمام العقبي إلى الحركة 
الإصلاحية الباديسية مشروط بأمور بعينها. ومن ثم فهو يوحي بحصول حلافات عك 
(24). فها هر العقي الغيور على استقلاله الحريص على مبادئه يعلن بعد عشر سنواتة 
الانفصال عن حركة لم يفلح في وسمها عيسمه: أي معاداته التامة لكل ما هو سياسي. 

قبل النظر في الظروف الى حصل فيها انفصال العقى عن الحركة الإصلاحة 
الجرائرية» بعد أزمة 1936 يجب علينا أن نقتفي مساره رفقة الفريق الباديسي من 1925 


| غم أنه في 1931 پد 
دغيه امدرسة الإصلاحية ' 
تة الأمين العام المساعد. 
طتصخمة. هذه المهام ابید 
كانت تنحها العامة ابرا 
E‏ الترقي” الذء 
نه الإسلامي الحرائري 

غم أن هذه 'المكانة | 
الكمة العامة للجزائر و 
عع بء الحظ بالنسسة لله 
Rt‏ 2 مولي الجر كة الإإصلا- 
. الفاهم بين ابن باديس والعقي ا 


اخصصعة اجتزائرية. 


کے أن العقي الصحر 


خلال العشر منوات الأرلى» كانت العلاقات بين العقبي وفريق ابن با.يس ت 
بالوفاق والتفاهم. فالعقبي كان يكن إعجابا واحتراما جمين لنشط الحركة الإصلاحة 
الجزائرية "عالنا الجليل أستاذنا عبد ال حميد بن باديس؟ (25) (الإصلاح العدد 74 
أكتوبر 1929» ص 4). غير أننا نسجل أنه منذ بداية مساهمته مع فريق الشهاب ١‏ لم يك 
بذلك دون قيود وقد تن موقف شخص. منتم للفريق وليس كطرف حقيقي. ولي 
حيث كان يدعو إلى الخركة الإصلاحية بطريقته الخاصة» كان يؤازر بكتاباته صحفا 
متأثرة بترعته مثل : الحق (26) وصدى الصحراء (27). ولم يتوان هو الآخر في ! 


لتقا الياتض 
مح للبرجوازية ذات ١‏ 
اقح الأحنبية على إثنيتها 
¥ مي الذي كان يصدر 


تكوين المركة الإسلاحية 


متحيفة 4“يكتب ها النجاح هي : الإصلاح (28)» في سبتمير 1927. وهكذاء ومع 


إعلانه عن تضامنه مع فريق ابن باديس» احتفظ إزاءه باستقلالية بينة أحذت في التعاظم 
يذ ذللك. 

غير أنه في 21931 بدت جعية العلماء وكأنها قد أعادت توطيد العلاقات بين العقي 
وبعية المدرسة الإصلاحية الجزائرية. فقد شغل العقي ف أول لحنة مديرة لحذه الجمعية 
وظيفة الأمين العام المساعد. حيتئد كلف بالدعاية الإصلاحية قي العاصمة وضواحيها وأقام 
العاصمة. هذه المهام الحديدة سمحت للشيخ العقي بالحصول على وسائل الدعاية الي 
كانت تمتحها ما سحا جوم SES‏ السجدين الكاتدرائيتين ويخاصة المنبر 
الشهور "تادي الترقي" الذي كان خلال فترة ما بين الحربين منبرا سياسيا وثقافيا حقيقيا 
لتشعب الإسلامي الخزائري (29). 

غير أن هذه المكانة الممتازة من بعض الوجوهء كانت صعبة للغاية بسبب قرب 
حكرمة العامة للجزائر وحضورر الميعات العليا للكهنوت الر سمي الإسلامي. رعا يكمن 
داعا سوء الحظ بالنسبة للعقبي. بل ميل إلى الإعتقاد بأن هذا مصدر مأساته. لا ريب قي 
سول ال ركة الإصلاخية قد ارتكبوا خطأ جسيما بإسنادهم منصب العاصمة للشيخ 
سني الذي الم توهله لا أصوله ولا ماضيه ولا مزاجه لأن يفل الحركة الإصلاحية في 
الداهمة الجزائرية. 

ذلك أن العقبي الصحراوي لم يكن مهيا حدا لأن يرضى به الوسط العاصمي. إننا 
عاهنا تلمح لهذه البرجوازية التجارية ذات الأصول العربية الأندلسية المفعمة بتفوقها 
حتماعی والثقافي» الى تشكل نوعا من الطائفة الوائقة من نفسها غير الايهة ببقية الناس. 
نما تلمح للبرجوازية ذات الأصل القبائلي المتشيتة بتقاليدها الخاصة وغير المستعدة حاراة 
الك" الأجنبية على إثنيتها الناصة. كان الوسط العاصمي متضامنا مع الكهنوت الرسمي 


لاسي الذي كان يصدر عنه؛ وم يكن ينمن سوى استمرار التظام القائم (30). إزاء 
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الدركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائو 
هذا المجتمع العاصمي» الأحادي اللغة تماما و الحافظ جداء كان من الصعب على العقبي 
إحداث معجزة. 

فنشاطه في العاصمة أمسى صعبا بسبب عدم توافقه النفسي مع الواقع الجزائري. فلما 
كان قد تربى في الحجاز حيث أغرته الوهابيةء كان أكثر استعدادا للحياة البدوية وشبه 
الحضرية منه إلى الحياة الحضرية. إن السنوات العشر الي قضاها قي بسكرة (1920- 
0) ل تغير كثيرا من تكوينه الأول. وكان في العاصمة عبارة عن غريب أو أحبي ليس 
إلاء يزعم إصلاح السلوكات والعتقدات تمع برجوازي مثقف نسبيا وكيس ومهذب. 
ومن ثم لم تكن لغة هذا المصلح كفيلة بالتأثير على الو سط العاصمي (31). 

والحال أن مزاج الرجل كان مناقضا تماما لما كان ينبغي أن يكون عليه بحيث يجتذب 
حساسية أهل العاصمة. ذلك أن العقي كان متدفعا متحمسا لا يخشى أن يظهر يمظهر 
الشخحص الفظ والعدوان. كان من طينة الدعاة الذين يعتقدون أن الاصداع بالحقيقة 
حقيقتهم هر عثابة القيام بفعل بطولي إزاء الخصم. ولا شلك أن هذه النشوة الإبمانية وهذه 
الحرب الصليبية من أجل مثل إصلاحي هي الي كان يضعها فوق جميع الحقائق البشربة 
وال جعلته يزدري الحاذير المنطاية ويا الاعتدال. لقد كان بالفعل الرحل الأقل أهلية 
لتولي امهم الإصلاحية في العاصمة الجزائرية: لم يكن تاز بحب المسالحة ولا بالسماحة 
الإنسانية الذي من شأنه التحفيف من الاختلافات وجعل الحوار بين أناس ذوي قناعات 
مختلفة بل متضادة أمرا ممكذا, 

لكن هل كان هذا الأمر حوارا بالنسبة إليه؟ كان الرحل يروم إحراء دعايته على قد 
وساق. فقد كان يسعى إلى إدحال الناس إلى الإسلام لا إلى إقناعهم. فبالنسبة إليه» كا 
الناس الذين لا يتمتعون بالإيمان الاصلاحي الحتبلي هم على ضلالة وعليهم ترك معتقدافه 
تمجرد "تنبيههم "من قبل الإصلاحيين. أما أولئك الذين يصرون» رغم الدعاية الإصلاحية: 
على "الضلالة" فيجب معاملتهم كإخوان لاشياطين. كان الجزء الأكبر من وعظ العني 
يتكوّن من انتقادات شديدة ضد خصوع الحركة الإصلاحية (الرابطيين وأنصار الكهنرت 


جي الإسلامي).؛ إلى د, 
2 جلا ذا التعاطق ١‏ 

تد كانت الطريقة ال 

ج چا على الاعتدال وره 

: فة الطبية" ويتحاشى ١‏ 
كاك بيصفها بالأمينة وان 


5 رها لاحت مع قا 
شا رم لكرم الضيافةء كان 


ذا عة الخصم المقتدع بحقه , 


هذا يفسم قله كد نان ر 


و بامتياز. فباسكناء 
باب من خلال تظهره 
كات الموالية. ويمكن أن 
کج سجاليا ومن ثم استبء 
ا الأخير لم يكن يرغب ١‏ 


يد شيا نحو مسائل السب 


حرف و لنتوصيات الى 
لاص سماداته للسياسة اللاي 


مهسا كان الأمر: فإل 


عة إصلاحية شبه مستقل 


َك حوله مستمعين أوفياء 
جحت تقكلا من أشكال الث 


تكوين الحركة الإسلاحية 


ارسي الإسلامي)» إلى درجة أن عنف وتعصب هذا الرحل قد جابا للحركة المتاعب 
كت هما حلبا ها التعاطف الحقيقي (32). 

لقد كانت الطريقة الدعوية للشيخ العقي مغايرة تماما لطريقة ابن باديس الذي كان 
حريصا على الاعتدال وروح التصالح. فبينما كان ابن باديس حريصا على التذكير ب 
"الكلمة الطيبة" ويتحاشى التعميمات المشتطة ويقيم علاقات لطيفة مع الزوايا المرابطية الي 
كان يصفها بالأمينة وكان يلزم نفسه بالقيام بزيارة الزوايا» من حين لآخرء من أول البلاد 
إلى آخرهاء للتباحث مع قادتما حول المسائل الدينية والأحلاقية برو ح الصداقة والاحترام 
لحارم لكرم الضيافة» كان العقبي يركن إلى التحفظ العدواتني ولا يخاطب أنصار المرابطية 
إلا بلغة الخصم المقتنع بحقه والوائق من انتصاره. 

وهذا يفسر قلة تدحلات العقي في بحلة الشهاب الي كانت منم الحركة الإصلاحية 
خرائرية بامتياز. فباستئناء بعض المقالات الي تفتقر للبعد الفكري الي نشرها في 
لتبابء من خلال مظهرها الأول (1925 -1928)» لم يعد يظهر في هذه املة لال 
رات الوالية. ويمكن أن نستخلص .من هذا أن ابن باديس كان يتحاشى إعطاء يحلته 
متحى سجاليا ومن ثم E ET‏ عا ,وكين 
كا الأحير "لم يكن يرغب في دمج اسمه ضمن أسماء الفريق الباديسي الذي أحذ يساق 
عا فشيئا نحو مسائل السياسة الحزائرية على حلاف الخط الذي فرضه على نفسه. 
_ حدقا أيضا للتوصيات الي طلما كررها وذكر كاء والرامية إلى جعل فريق الشهاب 
حاطر معاداته للسياسة اللامشروطة. 

ومهما كان الأمر: فإننا نلاحظ بأنه ابتداء من 1931: شهدت العاصمة تطورا 
لتعاية إصلاحية شبه مستقلة وموسومة يسم شخصية الشيخ العقبي. لقد استطاع أن 


کک حوله مستمعين أوفياء معجبين بأسلوبه الحماسي المباشر الذي كان أنصاره يؤولونه 
غه شكلا من أشكال الشجاعة السياستية إزاء الإدارة. ذلك أنه في مقدوره أن يكون 


المركة الإساحية الإسلامية في الجزائر 
سس وريس ی ے نے ل 


طريقة غير مباشرة للاحتجاج الاي ا 


e‏ و هدا بإزعا- 
١ 1 9 5 1 1‏ 5 1 
اکھت 5 الإسلامي ارام 1 اللذين 


كانا بحظیان محماية السلطة قي الجزائر, 

اصح نادي الترقي» المقهى الصالون الأذيء ومكان العبادة في الوقت ذاته» عارة 
عن مكان كله إخلاص للشيخ العقبي المكلل E ge‏ 
وشهرته يي انتقاد القوة المرابطية, 


زية وبلاغمه ا 


في صلب العاصمة احتفلة كائوية الاحتلال حيث ازن التحليات الأول لل 
الو طنية 2 ا على الأعاليى ال سللامبة» و جل العقيى تة على 
حاملي لواء المطالت الإسلامية. بيد أن هذا 


الساحة الإصلاحية: لم يكف عن 


عو مفارق» في طلا 


إعلان رفضه للشأن السياسي ودعوة أا 
:2 ل E‏ و كاه E‏ 


لی زعي بالتداقض ا مو جرد الكل 


a 
E >. الاجتماعية. أم كان يوهم بأنه يلقي‎ 
2 تكتفي الإدارة اللمرائرية بتصرخحاته العامة دون أن‎ 


المسلم من حيث بناه الدينية والثقافية وجي 
١‏ 


5 ا السياسي أملا في أن 


لك rN E lel‏ 
هف بيه الدينية ف التعائيية , 


ارا هذا الموقف لمعم بالغمرض» کان مو قف ابن باديس يبدو آ5 عا 


ووضوحا. کان ابن باديس يدرك بجلاء الآثار السياسية لدعايته الإإصلاحية. و کان د کے وھ ىن 

حرتصا علق عرض غاباته الإصلاعية وا عواقبها السياسية بصراحة» دون السب كما ل يقو رز 

إخحفاء نواياه الحقيقية, تین مٹیم ے2 
لا شلك ف أن وك والعقبي كانا متفقين تماما على الط ط الكبرى اد کک ي کین ر ا 


الإصلاحي السلفي: مكافحة المد ع وخاصة البدع المرابطيةء الكفا 


الإسلامي أحلاقيا وتقافياء ضرورة إحياء الثقافة العر بية يا ارائ لحن لا يدو أن, 6 
0 


حص أجل ترقية كك 


يسعى إلى إدراج نشاطه في إطار الدعاية الباديسية. بل على عكس ذللك» 
الدلائا توحي بأنه كان ينوي القيام بدعاية موازية لدعاية ابن 


بادیس ابرا قيسي N.‏ 


تكوين الحركة الإصلادية. 


من العاصمة؛ وهي دعاية ف هة ا سر رع كان الع نه ان تح العاصمة الرأس 
تفكر وال ركز اموجه للمدرسة الإصلاحية المزائرية بدلا من قسنطينة النائية؟ 

إن هذه الرغبة في الاستقلالية وهذه الحاجة إلى الطرافة والتميز» لم تكونا من القوة 
خيت توثر في ج ع م ج أو تسيئان إليها. لذا أوكلت له في فيفري 1936 إدارة لسافا 
ر سمي المنشأ حدينا : اليصائر. كانت ج ع م ج دون ريب تعتزم تسخير حماس العقي 
٠‏ بلاغته. رعا كانت تأمل أيضا في أن تستفيد من رغبته الدائمة في أن يستثير إعجاب 
حكرمة العامة). حى تكون جريدقها في مأمن من الحجر أو المنع امحتملين. بيد أن 
ع جات العقبي المتكررة الي كان يضمنها ولاءه لفرنسا وكذا تصريحاته بعدم اهتمامه 
لكان السياسئ م تترك المسؤولين عن "فضايا الأهالي"في الحكومة العامة للجزائر غير 
مكترتين. فمع اقتناع عحؤلاء المسؤولين بصدة تلك التصريحات» كانوا يشعرون بالحساسية 
د تأثيرها الو جيهي على جمهور المسلمين. 

غير أنه رغم دعواته العديدة إلى التحلي بالحذر» ورغم كرهه الشديد لكل ما هو 
اسي روهو أمر .ظل بالنسبة إليه هاجسا)» فإن الشيخ العقبي كان أقل الزعماء حيطة 
حدر أو لتقل بأن حذره كان عبارة عن أقوال جوفاء.وهكذا عجز عن إيجاد تسوية 
حة مع الممثلين. ال رميين للدين الإسلامي في الجزائر. والحال أنه لم يكن في مقدوره 
ك نهم من وظائفهم ولا إقناع الإدارة بأنه هو وأصدقاءه أكبر تمثيلا للإسلام من هؤلاء 
تین. كما لم يقر على إقناع جميع الؤمنين بأن القيمين على المساجد المسماة "رسمية' 
ا مسلمين مشبوهين بحرد كوم يتلقون راتبا من الدولة. 

ومن تمع كان من الأجدر والأفضل سواء بالنسبة للحركة الإصلاحية أو السلم 
2 أن يعدل عن ا"تقاداته العنيقة ضد الأعوان الرسميين للدين الإسلامي وضد ممثلي 
محش الجمعيات المرابطية» لإقامة حوار أخوي معهم باحترام كرامتهم» وحرصا على 
نيه إحياء العلوم الدينية وبعث القيم الأخحلاقية الكبرى ليس إلا. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 
عاينت العلاقات بين 


بيد أن هذا الزعيم الإصلاحي» شأنه في ذلك شأن العديد من دعاة الزعة نفسهاء © ١‏ 
من هذا الصراع. | 


تكن تحدوه الرغبة في تحسين البشر وإظهار قناعاته الحقيقية في هدوء» بل كان نراعاً بل 
شحب أولناك الذين كان يظنهم على ضلال :كثير من القسوة. ولكن مثل هذه الطريقة © 
تفض في الغالب إلا إلى تصليب مواقف حصومه. ولا كان يحارب كل علم دبي حال مر 
الجوهر الإصلاحي» انتهى به الأمر إلى مهاجمة رحال لم يكونوا دجالين أو فاسقين ,م 
يكونوا في الواقع منفصلين عنه وعن أصدقائه إلا بسبب النظام الاجتماعي ليس أكثر. 
هذه العدوانية اللإصلاحية الممثلة من قبل العقبي وبعض الدعاة الآخرين من ذوي نفس 
المزاج» أدت لا عالة إلى ردة فعل دفاعية من لدن ممثلي المرابطية و"الكهنوت" الإ 
الإسلامي» الذين أمسوا متضامنين لا بدافع التوافق المذهي» بل بسيب وضعهم المتمثل | 
حمايتهم من قبل الدولة وعدائهم المشترك إزاء الحراكة الإصلاحية. وهكذا أدت الشكاوق 
المرفوعة من هؤلاء وأولئك بالإدارة إلى اتخاذ تدابير ضاغطة قاسية ضد الحركة الإصلاحا 
في بداية 1933 (33). أحدث هذا الرد الإداري تأثيرا جما في نفوس المتعاطفين ها 
الإصلاحيين وقي الصحافة الإسلامية ذات التعبير العربي والفرنسي (34). على س 
الجماهير» تم تأويله وترجم الأمر كحرب صليبية جديدة ضد الإسلام واستنارت غلا 
عاما في الرأي العام الإسلامي. 


!| رآزداد شراسة حا 
١ك‏ يعتيرها مناهضة للإسلا 


1 یک ا لعفم . شه 1 
e‏ مي 3 


ا 


چ سر لم 


يكن ف مقد 
کے إل عراقب ونحيمة با 


# وشي المالكى الكبير 


ته قي أن العقبي هو اا 


يس من حقنا الدحول 


عه اليوم (36). غير أن 
کا فشيًا من المر >ة 


2 القطيعة بين العقي و 


لل سولاء كانوا جمعين : 
فى کد شخاصة 10 ماب 


وكان الشيخ العقبي أولى ضحايا هذه التدابير المجعولة لاحتواء الحركة الإصلاحا 
وهكذا منع من الدحول إلى مساحد العاصمة الكبرى. ظن أنه بإمكانه رد هذه الت 
باستثارة غضب الشعب. هال ججمع أنصاره في ساحة الحكومة الإدارة برهة من الإ 


3 ووقته للدفاع عن فب 
الت التضائية ضد العفبي ١‏ 
المسلمين عثابة بطل الإسلام وضحية الإدارة وحلفائهاء أي الأعوان الرسميين القيمين -_ ثاب رفيقه القدم الماعم بال 
الشأن الديئ الإسلامي والقادة المرابطيين. 


الي استنجدت بقوات الأمن. هذا الحادث جعل شخصية العقببي تبرز» وحينئذ بدا ف أ 


د حاب وصداقة متينة 7 


ضعهم المتمثل يا 
دا أدت الشكاوى 
الحركة الإصلاحية 
ن المتعاطفين مع 
4). على صعيد 
۽ واسغثارت غلا 


لحركة الإصلاحية: 
نه رد هذه التدابع 
ة برهة من الزمن؟ 
۾ حینفذ بدا في أعين 


.سميين القيمين على 


نكوين الحركة الإسلاحية 


ساءت العلاقات بين العقى و"الكهنرت"الرسمي الإسلامي العاصمي أكثر فأكثرء 
تطلاقا من هذا الصراع. استاء العقي أها استياء لمنعه تعسقا من الدخول إلى المساجد 

"ال سمية" وازداد شراسة حيال خصومه المسؤولين قليلا أو كثيرا على هذه التدابير الي 
ان يعتبرها مناهضة للإسلام. وهكذا أصبح تعامله على "أعداء" الإصلاح شاملا. 


م يكن العقي يشعر بأنه ضحية سوء نية فحسبء بل أيضا بخيانة من و بهاومو 
هذا المنطلقع لم يكن في مقدوره إلا أن يكن لهم الحقد اللحم. هذا الحقد نعو Neer‏ | 
أفضى إلى عواقب وخيمة بالنسبة لزعيم الحركة الإصلاحية خلال صيف 1936ء بعد قتل 
لإمام والمفي المالككي الكبير لجامع الجرائر الشيخ 01 ادر" ككرل ردق : 
تد اشتبه في أن العقبي هو المدبر الرئيسي للجريعة وألقي عليه القبض في 8 أوت 1936. 


ليس من حقنا الدخول هاهنا في تفاصيل هذه "المسألة الغامضة "الي لم ينجل سرها 
ل غاية اليوم (36). غير أن ما يمكننا استنباطه منها هر أنما قضت على مسيرة العقي 
الأحتنته شيئا فشيئا من الح ر كة الاصلاحية 6 اتلد القاد بيس 


2. القطيعة بين العقبي والمدرسة الإصلاحية الباديسية 


بعد أن وقع الشيخ العقبي ف قبضة العدالة تأزمت علاقاته مع الزعماء الإصلاحيين. 
سق خاصة كل خماسه ونشاطه الصحاق لخدمة رفيقه القدمم (37. ولم يدخر 


حهوده ووقنه للدفاع عن قضية الشيخ العقبى. حي أنه في 21939 حين انتفت جميع 
تابعات القضائية ضد العقبي شائيا» لم يفت ابن تإنديعة الع من حلال تقريظ حقيقي 
عقف رفيقه القدم المفعم بالشجاعة والكرامة أمام قضاته (38): و كان رذلاك|عغابة أجل 


عيادة إعجاب وصداقة معينة تاقاها العقى. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


وآثرت فيه ذكريات م 


نى يعتقدون أنه قاتل ˆ 


بيد أن قضيته هذه قد زعزعت حساسيته ورباطة جأشه وأهدت فائيًا اسه 
الإصلاحي. هذا الشخخص الذي ظل طويلا سنان رمح الحركة الإصلاحية في التزائر أصبح 
منذ صيف 1936 فريسة الرأي العام الحزائري (الإسلامي والأوربي) ورغم تبرئة ساحته: 
خترج من هذه الحدة عبطا للغاية. صحيح أن أصدقاءه الإصلاحيين وخاصة- ابن باديس 
سعوا إلى الإعلاء من صورته وتقديمه إلى الرأي العام كبطل من أبطال الوطن الجرائري 
وكشهيد للعقيدة الإسلامية. وصرسوا بأن الإساءة إلى شخخص الطيب العقبي هي في الواته 
ترجمان للرغبة في الإساءة للحزائر المسلمة برمتها. 

غير أن الحقيقة تقتضي القول بأن الشيخ العقبي لم يسلم اما من هل الاب 
نعم تبرئته تماما من تلك التهم أل وحهت له. وهكذا أحاط به نوع من الجفاء شيعا فشي 


لخاصةء وأن يبقى فريس 
فين والمتعصبين. توي 
سانت أوجين (العاصمة 


ومتجاهلا من قبل أولئك 
3. أعمال الطيب !١‏ 


كان الشيخ العقبي 


لقياضة واندفاعه و حه 


هذا الحفاء الصادر عن الرأي العام الإسلامي تجاهه تعاظم حين انسحب من ج ع م ج 
8 (39) ليتحاشى دون شك متاعب جديدة مع الإدارة وبخاصة حين شاع حير بعد 
وفاة ابن باديس (أفريل 1940) مفاده أن الحكومة العامة كانت تسعى إلى فرض ترشيحه 
(رئما رغما عنه) لرئاسة ج ع م ج. ونحن تعرف أن رفاق ابن باديس رفضوا هذا الترشيح 
الذي رعته الإدارة وبحم عينوا سرا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي خليفة لابن بادي_ 
هذا الحادث توج القطيعة بين العقبي والفريق الإصلاحي الوفي لروح ابن باديس 40 
وفضلا عن هذاء فإن عدم توافق الأمزجة بينه وبين رئيس ج ع م ج الجديد (ولرم 
التنافس الخفي بين الرحلين) ججعل العقبي يتبئ فائيا موقف ريبة بل عداوة حيال الحركة 
او 

وبينما كانت ج ع م ج تنخرط غداة الحرب العالمية الثانية في النهج الوعي 
الحاسم» بممواصلة تحقيق الأهداف الثقافية والسياسية» كان الشيخ العقي منصرفا إلى العا 
بناد ضيق للأصدقاء كان بعضهم محل شبهة من قبل الإصلاحيين والوطنيين (41). وهكة 
شهد أسد الخركة الإصلاحية الجزائرية عزلة حالكة قي أواحر أيامه. عاش بقية حياته ف 


هوس مرضي جعل كل صلة إنسانية معه صعبة للغاية» وهذا بعد أن أرهقه الشعور بالندر 


و سهولة وعنف قوله. و 
عر أن ابن باديس قد 
تحمس وأنه سانده با 

تتلخص أعمال هذا 
ته في 1927. ففي ' 
حدائرية خلال اتن عث 


«حعوية حصريا. 

صحيح أن العقبي ة 
الات اللي نشرها ي 
'الإصلاح”". وفي جريدة 
كل بضعة الأشهر (فية 
ند صحافيا رديئا في :ه 


مجر أ بعلا 


انكوين المركة الإسلاحية 


وأثرت فيه ذكريات الم تستطع عشرون سنة حلت محوهاء واستبدت به فكرة أن يظل 
ناس يعتقدون أنه قاتل كحول إضافة إلى قلقه من أن يكون عرضة للتجسس على حياته 
خاصة» وأن يبقى فريسة الشلك في وطنيته» ثم إلى أنه وحد نفسه مخاطا مجماعة من 
لتافهين والمتعصبين. توف الشيخ العقبي وسط اللامبالاة العامة في 21 ماي 1960 (42) بحي 
سانت أوجين (العاصمة) بعد أن ظل مدة طريح الفراش بسبب المرض (السكري)» 
ومتجاهلا من قبل أولئك الذين ظلوا طويلا يكيلون له المديح والتقريظ. 


3. أعمال الطب العقبي 


كان الشيخ العقي داعية قبل كل شيء. بل كان أكثر من هذاء فبفضل بلاغته 
إباضة واندفاعه وحسه السجالي» كان يبدو شبها أكثر بالخطباء. إن قوة العقي تكس 
إل سهولة وعنق قوله. ويفضل ذلك نال مكانته في صلب الخركة الإصلاحية اللنزائرية. 


۾ يدو أن ابن باديس قد احتاره لتولي منصب العاصمة الأكبر لكونه عامي الإصلاح 
اتحمس. وأنه سانده بإخلاص في الظروف الصعبة. 

تتلخص أعمال هذا الرجل في النشاط الذي قام به أساسا في إطار نادي الترقي منذ 
اه في 1927. ففي هذا النادي نشر بالفعل دون كلل مدهب المدرمة الإصلاحية 
اخوائرية خلال اتن عشرة سنة (43). لذاء تبدو أعمال العقي أولا كأعمال خطابية 


ا كقرية حصريا. 

صحيح أن العقبي قام بمحاولات في الصحافة: وكل أعماله المكتربة تقتصر على 
ات الي نشرها في الشهاب ثم في الصححيفة الي أسسها لحسابه الشخصي المسماة 
تلاح" ويي جريدة البصائر» اللسان الرسمي ل ج ع م ج الي تولى رئاسة تحريرها 
ل بضعة الأشهر (فيفري جويلية 1936). لكن بقدر ما كان العقبي محاضرا بارعاء 
ك افيا رديعا في نظرنا. ذلك أنه كان ميالاء سواء في مقالاته في الشهاب أو في 


كم : إلى الحديث عن شخصه وقضایاه وأدن متاعبه ذات الطابع المهين. وما إن يتلقى 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


ملاحظة ما من أحد قرائف يدري للرد عليه ردا مسهبا طويلا لا يهم القارئ في شرا 
وحين يوجه له أحد المعارضين انتغادات ايستبد به حيندذ غضب حم. وكثيرا ما كان :م 3 
بأنه محل مؤامرات واضطهادء فيتخذ نبرة العباقرة الذين لم تفهمهم الأمة) فيعمد 7 
المرافعة المتشلقة للبرهنة على طهارة نواياه وبراءة دعايته تارة وتارة أخرى ان 
الاقامات القوية للخصم قصد إفحامه. هذا النوع من التمركز على الذات جعل نثر الل 
فيا ومنفرا قي أغلب الأحيان. 
لكن حين نمعن النظر في المميزات الذاتية لدعوته نتساءل عما إذا كان الشيخ ال 
لم يساهم أكثر دوك وعي بلا ريب ف الدفاع عن القومية العربية وتمجيدها أكثر 


7ك للمدرسة الإصلا 
ا شاعرها العتيب . 
هنا ود 1 "امم 


1 #رددون ي نعته ل 


27 محمد العيد قي عم 


قي يسكرة حيث : 
مساامته قي بناء النظام الإصلاحي في الجرائر. ذلك أن مساحمته الشخصية ف إل ل اغى الذي 2 
الإإصلاحية الجزائرية يجب قو ل ذلك متواضعة للغاية. في مقابل ذلك احتهد أما ابيد ساف كنف هنا الر 


تأكيد العروبة كمقوم أساس للشخصية الجزائرية. ويبدو أنه كان مهووسا بض 
وحين باستعجال مثل هذا التأكيد. ودون إغفال الوجه الديئ لدعوته (لاسيما >ة 
المرير ضد المرابطية): غيل إلى الاقتصار على و حهه الثقاق. يبدو لنا بأن العقي قد سى 
إحياء العروبة التامة وتزويد معاصريه بصورة حية عنها من خلال شخصيته. هذه الى 
التامية هي بالطبع عروبة الحجاز مع هالتها النبو ية التقليدية وصيت: "جدها" الس 
عروبة أراد أن يضطلع مام الاضطلاع چ واختيارها الديئ» بحماس قريب ال شاء نادي الترقي | 
الاق دان ها کا متعته في استخدام وتحريك اللغة العربية أمام رواد نادي ا ال ابتداء من 1929 ٠‏ 


سردي اد ا أ 


2 اریت أحذ محمد ١‏ 
م١‏ 


کے بعد إحفاق جريد: 


الأوفياء أو بعد ذلك بكتير على أمواج إذاعة الجزائرء ومن ثم أيضا تعلقه بالوهابية | 
(رغم حيطته الخطابية) وحين بكل ما من شأنه أن يسيغ لونا حجازيا على 
الإسلامية (45). 


سنآ ضصية العاصي.ة. ا 


ات الثقافية أو الخخيرية | 


» ج (ماي 1931) أ: 
اانا معد تلارة القرآن ١‏ 


يوي محمد العيد لي 


تكوين المركة ا ن د 


1y‏ الشاعر محمد العيد آل خليفة 


كان للمدرسة الإصلاحية الجزائرية منظروها ودعاما ومفسروها ومؤرخوهاء كما 
كان ها شاعرها المعتمدء مداح الأيام المشهودة: محمد العيد عمه علي آل حليفة (46). 
كان هذا المثقف يعد "أمير الشعراء (العرب) للجزائر"» من قبل فريق الشهاب» وكان 
اس لا يترددون في نعته ب "شاعر المغرب العربي الكبير". 

ولد محمد العيد في عين البيضاء فى 1904. زاول دراساته االعربية الأولى في مسقط 
آله ثم في بسكرة حيث عاد ليقيم جاء بعد أن عرّج على الزيتونة لفترة وحيزة. كان 
ذا للشيخ العقبي الذي كان يعده أستاذه الروحي (47). ويبدو أنه شحذ أدواته الأولى 
ل الآداب في كنف هذا الزعيم المصلح. بدأ محمد العيد حياته المهنية في الصحافة يبسكرة 
عة 1926ء وقد اتضم إلى فريق صحافي على كان يصدر جريدة صدى الصحراء مع 
ال اد اير HERON AEN‏ ادرو EE E‏ وذ EA‏ 
كان تجانب العقي حين أنشأ هذا الأحير جريدته الإصلاح في بسكرة سنة 1927. انطلاقا 
مر هذا التاريخ» أحذ محمد العيد يتأثر بتطور أستاذه. 


ا 


هم ق إنشاء نادي الترقى في جويلية 1927. ولا شك أنه شجع محمد العيد على الإقامة 
ائ احزائر. ابعداء من 9ء تول محمد العيد وظيفة مدرس بالشبيبة» وهي مدرسة ابتدائية 


ع حة بقصة العاصدة, اكتسب شهرة ف أوساط المنقفين العاصميين. شارك قي جميع 


هرات الثقافية أو الخيرية الى رفع من شأخا بقصائده الشعرية. ابتداء من تاريخ إئشاء 


ج عمج (ماي 1931)» أذ يتصدر المدرجات الشرفية في جميع الأنشطة الإصلاحية 
الآاحة. بعد تلاوة القرآن التقليدية» وبلاغة كبار الخطباء (أبن باديس» الإبراهيمي» 
ك٠‏ يدبري محمد العيد ليؤكد حلود الشعر العربي. فبالنسبة للمحافل العربية» فإن 


أ اذا 


الحركة الإسلاحية الإسلامية اف الجزائر 


حضور الشعر يزيد قيم اللغة الاحتماعية ضغثا على إبالة: فبمعزل عن رسالته المنطقية | 
قيمته الجمالية > فإن الناس ينتظرون منه متعة ضرورية. إن الشعر انبهار صرف للذات. 


لقد زود محمد العيد إذن الحركة الإصلاحية بهذا البعد الشعري الذي يبدو ضرورة 
للتأثير على الحساسية الإسلامية. فبفضل تدخلاته لم يبد الإصلاح الإسلامي في صر 
المذهبية الجافة فقط. كان يجلي أيضًا وجها إنسانيا بتبنيه تأملات وإيقاعات محمد اليه 
الشعرية. إنتا نفهم لماذا كانت الشهاب تدشر بانتظام قصائد هذا الشاعر» بتقديعها خال؟ 
بالصور وبتقريظ صاحيها. 


وفضلا عن القيمة الأدبية لأعمال محمد العيد (الي لا مق لنا الوقوف عندها طر ا 
هاهنا (*) فإن قيمتها الوثائقية حديرة بأن تسجل. فقصائده هي عثابة شهادات واک 
تاريخ الخركة الإاصلاحية الجزائرية عن قرب (48). لذا قالت الشهاب عنه و يحق: 


[ تدر الإشارة إلى قيمتها الوئائقية. فقصائد هذا الشاعر هي ,عثابة شهادات تواكب 02 
قرب تاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية] (49) 


يمكن عدّ محمد العيد من بين الأشخاص الإصلاحيين من الطراز الأول. وإن لم يكن 5 
حقيقيا قي صلب ال ركة الإصلاحية الحزائرية» فقد وفق في أن يكون ترجمانا بليغا لما عر 
حلال لغته. فلقد بحد قضيتها وأعماها الكبرى ورجاها الكبار. كما سعى إلى تخليد أت 
اللحظات الحديرة بأن يذكر الرجال ا (50). 


لقد قام محمد العيد بأحسن من هذاء فبعد أن بلغ أوج النضجء لم يتردد في أن بك 
على أعمال أساتذته الجليلة بعض اللطائف من ابتكاره. ذلك أنه كان شغوفا باك 
الشعري» كما كان متعلقا بالقيم الأخلاقية وبروحانية موسومة بالصوفية. لذل 
يستنكف» فضلا عن كونه الشاعر الرسمي للحركة الإصلاحية؛ من الظهور بو 
الكاتب الأحلاقي ها (51). 


وهذه المثابة» كانت و 
أب مين-نزعة أبن باديس ٠‏ 


کک اکر عمتا وخخصوبة ٠‏ 


هوامش الفصل اللا 


جمد في "اللسجل"نصوص اخط 
الدعاية الإصلاحية الثانويين. 
1١‏ سن الإجحاف بمكان هدم الث 
الاب كمتصرقف إداري لتريدة ا 
70 وکات بفضل ثقافته امردوج 
ا الفرتية. وهو مسؤول على 
الات کک ربا وطنيا حقيقياء قي 
ي للزائري رجران 1936) 
م قن امعه ذكر غير رة في فر 
ف الاصلاحي الترائري, 
||| تحظ شخصية الشيخ البشير 
00 مر يابن باديس وجمعية م0 
Paris, 20 mars TT‏ „. 
en Algérie", dans F‏ 
Etr., avril‏ 
١‏ فمل ص 46. 
| ققشهاب. أكتوبر 1937ء ص 
|| لنظر القائمة في 1-214 0.21 


) يبدو ضروريا 
7مي في صورنه 
ات محمد العيد 


٠‏ بتقدعها غلاة 


8 ا طویلا 
مهادات وآكبت 
وحق: 


ات تواآكب عن 


إن نم يكن فاعلا 
انا بلا ا 
إلى تخليد أعظم 


#أذد في أن يکي 
إن ارفا ا 
الضصوفية. لذاء 0١‏ 

الظهرر يوصفه 


تكوين المركة الإصلاحية 


وقذه المنابق» كانت وظيقة یمد العيد ف صلب الخراكة الإصلاحية الخرائرية (دوثما 


O TE‏ ل 


هوامش الفصل الاي 


1) جد في "السجل'نصوص اخطب الي ألقيث عناسبة المؤتمر الوطيٍ الإصلاحي الأول في سجمير 1935 من قبل 
د الدعاية الإصلاحية الثانويين. 
2) من الإجحاف يمكان عدم الإشارة هاهنا إلى اسم أحد برشمال الرحل الذي كان دون ريب أقرب مساعد لابن 
ادبسء كمتصرف إداري لخريدة المتتمد ثم الشهاب وكمنظم لتحرير وتوزيع الصحافة الإصلاحية للغة العربية في 
لرائر, وكات بفضل تقاقه المزدوجة؛ الترجمان بين الصحافة الإصلاحية (الت كان جميع عر ريها أحادبي اللئة) 
الإدارة الفرنسية, وهو مسؤول على" العلاقات العامة"للحركة الإصلاحية الجزائرية» رأى دوره يتعاظم حينما أصبحت 
هده الخركة حزبا وطنيا حفيقياء في علاقات مستهرة مع التشكيللات السباسية الأخضرى لاسيما بعد تكوين المؤثمر 
لإسلامي المزائري (جوات 6).قد کان دور يوشال الخفي والقاسي حيويا دوت شك للحرركة الإصلاحية 
ححيح أن اسمه ذكر غير همرة ف قريق 
لهب الاصلاحي الخزائري. 

3) ل تمظ شخصية الشيخ ed ceme,‏ ارك ”اا بتر دما 
يملق الأمر ابن باديس وجمعية العلماء. غير أا لا نر إلا على إشارات قليلة تتعلق به مباشرة. أنظر؛ 
L.Jalabert,"La fermentation algérienne" dans Etuds „ Paris, 20 mars 1935:‏ 
R.Montagne, " La fermentation ds partis politiques en Algérie", dans Politi‏ 
Etr., avril 1937. _‏ 

ك السجل ص 46 

3 الشهاب أكترير 1937 ص 356-349. 

AF, août-sept. 1939, p. 211-214 أنظر الفائمة قي‎ )6 


الشهاب» علما بأن وظائعه لم تسمح له تقلع مساهة شخصية إيجابية ابلورة 


الحرشة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


(7) ما عدا كتاباته المناسباتية الكثيرة؛ نذكر من بين أهم ما كتب مقالاته في: الشهاب» أوت 1934 جران جردا 
8: فيفري 1939 ..تحد قائمة أعماله الأحرى (المخطوطة) في النبذة ال خصصتها له جلة مم اللغة اليا 
بالقاهرة, امحلد 16 1963: ص 105. تي 1997: أعد أحمد طالب الإبراميسي ابن الشيخ الإبراميس أك 
الكاملة لأعسال أبيه تحت عنوان "آثار الإمام محمد البشير الإبراحيمي"» بروت دار الغرب الإسلاميء 1997 خا 
أحراى تغطي الفترات التالية: 1: 1940-1929 2: 1952-1940, 3: 1954-1947 ° 
1954-2. 5: 1964-1954. 

(8) عين في 1954 مراسلا المحمع ا- ي بدمشق وججمع اللغة العربية بالقاهرة حيث استقبل في 12 ماري 
2 أنظر بحملة مجمع اللنة العربية بالقاهرة؛ اهلد 16» ص 111 وأنظر حطاب الامتقبال في امرجم ت 
ص 116-113. لا بد من الإشارة إلى أن البشير الإبراهيمي هو زعيم الحركة الإصلاحية الجزائرية الذي ترس 
شهرته أكثر في المشرق وهذا مرده إلى حد بعيد للسئرات الطويلة من شيابه الي قضاها في دمشق وإلى الذكرى ف 
الب قيأت للعديد من طليته والذين أصبحوا بعد ذلك من المشاهير في عالم الأدب أو السياسة. كما أن هذا مرده أ 
إلى دور الناطق الدائم باسم الحزائر لدى البلدان العربية والإسلامية الذي اضطلع به من 1952 إلى غاية انا 
الجرائثر. خلال السئوات العشر الي قضاها في المشرق» كان الشيخ الإبراهيمي ممخخرطا في الحياة الثقافية والدينية للد 
الي كان ضيغا فيها (مصرء سورياء العراق» الكويت» الباكستان إخ). 

(9) توفي الشيخ الإبراهيمي في العاصمة ف 20 ماي 1965. 

(10) حول اليل ظز قضقل "L'Evolution religieuse ù Mila (Algérie)"‏ ,اقول( 
32-4.م ,1938 Rens.colon., °3, mars‏ والشهاب؛ عدد83» فنري 1927 مارس 1934 دي 
6 البصائرء العدد 18ء 5جانفي 1948 وانظر أدناه 

(11) تاريخ الجرائر في القدع والجديثء جرآنء 1 قسعلينةء 1928ء 6. 386م. 2ء قسنطينةء 1932 
J.Noğl, ibid, p33 12‏ 


||| ج هذه الشخصة أنظر ال 
|1 كاحي أكتربر 1938... 
١‏ س هقا المذهب الشدد والر 
ا عافظة أنظر: ,101123 
8 وأتظر السعيدي ‏ !± 


nons du Jardin, BT 
725 ب عدد 5» نوثمير‎ 
245 و بت رين 8 ديسر‎ 
25 کی عدد 8 ديسمبر‎ 


Tiên... 


1935 بينما کان الالترا 
سو على التأكيد ثانية وعلا 
2 شاطي دبي خض ولا رج 
#ر يت الدلالة الي تفهمون: 
اس 287). 

Octobre 1929,7‏ ,°4 
!!50آ وا : حريدة انشٹت 
جب الوطن والاتحاد.. . 

ى الصحراء: أنشفت ق 6 


(13) رسالة الشرك ومغلاهره» قسسنطينة» 1937 328 ص. ٠‏ العتبي» لين العمودي: الأه 
(14) كان مبارك ايلي يعاي منذ عدة سنوات من داء السكري. الأمر الذي يفسر وفاته الميكرة. ا أنشعت ف بسكرة في سب 
(15) حول هذا البوع من الاستغلال؛ نحد أديات أكيرة ذات مصدر وطن ومصادر فرنسية. أنظر على سبيل المثالة اهي كان ينطوي عليها هذ 


| Spielman, En Algérie Le Centenaire au point de vue indigène, p.14-17; 
Violette, L'Algêrie vivra-t-elle? p.345... 
في إطار ردة الفعل العامة للإدارة ضد ال ركة الإصلاحية طبقا لترتييات "مراسيم ميشال"(نسية إلى الأمين إلا‎ )16( 
.. لولاية اللبزائر.‎ 
فضلا عن هذين المولفين الاساسيين المد كورين أعلاه» نشير إلى بعض مقالاته في الشهاب: أ) حول تعليم الإ‎ )17( 
1932 أوت مبتمبر 1936 حول الروابا ودورها في التعليم الديي: 4 قيفري 1926ء حول الصوفية: ديسر‎ 
1933 حانفي 1933ء قيفري‎ 


رة وقريية حدا من مسح 
كر مصلي هذين المسجدين 

ج _ للقومات الإثثية للمجصسع 
١‏ انا محترظ قدش: عمج ام ,56 
|| ل هذه العبارة بالمعن الى 
١‏ ال جرا هاما من هذه الحاضرة 


> ار اسر أتاس هس اشاب اله 


اير من الأندلس انرا حنفيين | 
الا ا: تعزرت بسسيا اطنشية 1 


ا رن 
ة مجمع اللغة العربية 
الإبراهيمي الطبعة 
ي 197 خغسة 
1954-19 4 


قبل في 12 مار 
ال في المرجم نة 
اثرية الذي تر سخيت 
وإلى الذأكرى الطد 
أن ھا د كم 
1 ية ا 


قافية والديية للبنتال 


INoël, "L'Ev 


س 41934 دیسم 


> 192س 464 


عا ل د 


¥.Spielman, + 


I. Violette, L's 
تسبة إلى الأمين العاء‎ 


) حول تعليم الانات 


ية دلسسر 1932 


تكوين الحركة الإصلاحية 


18 حول هذه الشحعبية أنظر الشهاب؛ عدد 8 ديسمبر 1925ء عدد 34 جران 1926ء عدد 20 ماي 
217 افتتاحيق أكتوبر 1938... 

153 حول هذا المذهب المتشدد والورع الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب (1-1703 179) والذي يتبدى وكأنه 
حلية حديدة عافظة أنظر: Carl Brockelmann, Histoire des peuples et des Etats islamiques,‏ 


El, IV, p.1144-1148 (5.8 انظ‎ 341-7 


p.296-30‏ 1 وأنظر السعياى ٠‏ اللددون, .ص 


, Margoliouth) 


Les compagnons du Jardin, p.178 الاك‎ 

1ه الشهاب» عدد 6ء نوثمير 1925ء ص 12 

2 الشهاب» عدد 28 ديسسير 1923: ص 5 الشهاب؛ عدد 9ء حالفي 6.:؛ ص 2 رما بعدها 

27 الشهاب؛ عدد 8: ديسر 1925 ص 5. في هذا الصدد, نسمح لأنفسنا بالإحالة على دراساتنا : 

L'Enseignement politique de Mohamed Abdouh aux Algérien... 

ك3 سذ 1935 نبا كان الالتزام السياسي لجمعية العلماء بدفع من قائدها ابن باديس» قد أصبح أمرا ثابتاء أصر 
احب العقي على التأكيد ثانية وعلانية على عروفه عن السياسة المبرم. وقد اغدسم فرصة هذا الاستجواب ليصرح ما 
ل ؟ "إن نشاطي ديي خض ولا يخرج عن إطار الدين الإسلامي الذي أمتثل له امتثالا صارما في كل أمر. ليس لي رأي 
ي من حيث الدلالة الي تفهمون: لأن لا أصدر عن أي مذهب سياسي أو أي نرعة مهما كانت "(الشهاب أوت 
003ص 287). 

Islah, n°4, Octobre 1929, p.4 (23 

é۲ ۳‏ هآ : جريدة الشعت ببسكرة في 1926 من قبل العتي علي موسى, شعارها: القيقة نعلو ولا يعلى 
عا حب الوطن والاغاد... 

#١‏ عدى العحراء: أنشعت ل 1926 من قبل فريق من العلماء سلجدهم دائما في صفوف المبحافة الإصلاحية: 
2 بالعايد العتبي» ين العمردي الأمين العام المستقبلي ج عمج والشاعر محمد العيد (المساهم ق جلة الشهاب) 
9 ريدة انشعت ف بسكرة ف ستمير 1927. لم يصدر عددها الثان إلا في سبتمير 1929. 

427 ادرية الي كان ينطوي عليها هذا النادي المنشأ في جريلبة 1927 هي أنه كان يتوفر على شرفة عالية تطل على 
س اشكومة وقريبة جحدا من مسجدين كبيرين بالعاصمة. مناسبة الرسميات الكبرى»ء كان النادي في استطاعته أن 
کے جل مصلي هذبن المسحدين .. 

3 حول المقرمات الإثنية للمجتسع الإسلامي لا نتوفر على دراساث صاطة. أنظر الحاولة المحصورة على القمبة 
له 8 عا عنوظ نداش: nos jours, dans Documents algériens 1°56, Alger‏ عل La Casbah‏ 
| 2| تستعسل هذه العبارة بالمعى الحصري: الوسط العاصمي ذو التقليد الحضري وليس محموع الحاضرة العاصمية. 
اك : إن جريا هاما من هله الحاضرة كان مكرتا من عمال عن دال البلاد كالوا يقيمون بشكل موقت ف العاصمة: 
كا بيرت أناس من الحضاب العليا والجنوب. أنظر محفوظ قداش» الرجع السابق. لنضف بأن سكان العاصية 
لسترين من الأندلس كانوا حنفيين ولم يكونوا يعباون بالنشاطات الثقافية والدينية المالكية (الإصلاحية أو الحافظة). 


س الالاسالاة تعززت بسبب الفشية المتبادلة الي عكن تفسيرها بتعارض قلع ذي طابع سياسي (ر شرعي) بين الزعتين. 


a" 


س 125 


| 


المركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزائو 


ف هذا المدد أنظر 11.م [J.Desparmet, La turcophilie en Algérie,‏ : "كان الملكيون وك | أل التقسيرات المنرعحة الين قد 
ب عد 22 20 أفريل 1940 
ما أعايه الإصلاحيون أكثر علو 
١‏ ر قدي ظل مدة طويلة ب 


|الإييية دار 


الحتفيين على أهم وشاة وأعوات القرنسيين. أما الحنفيون من جهتهم فكانوا يتهموت الأمير عبد القإدر بكر ا 
(32) هنا التو ع من الدعاية يبدو لتا مناقضا تماما لاروج التبشيرية ذات الوحي القرآيي: "أدع إلى سيل ربك بتاكم 
والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن"(القرآن الكرم؛ سورة النحل). أنظر رذحا عن تاره الساحر ي الك 
عدد 17: مارس 1926ء ص 3. 

(33) كانت هذه الشكاوى مدعمة بشكل قري من قبل شخص مرابط مدوب القليعة لدى احالس الال اح 
يدعى سي علي مبارك بن علال. هذا الندوب أودع في دورة أكتوير 1932 طلبا يرمي إلى منع العلماء المسلمين | کی ملاحظين: 

الدخول إل المساحد التابعة لأملاك الدولة: "أعرض على زملائي طلبا مفاده أنه لا شق إلا لأعضاء الإإكليروس الإ ا تمن الشبخ ابن باديس ' 
المفوض من قبل السلطة الإدارية الدخول إلى اللساجد لتناول الكلمةء وأن الأحانب على موظفي الساحد 2 ١‏ قق عکس هنا تماما. وغ 
كح العقي والرهابية(...) وه 
الجهاية. هذا تصريح مما أو انه 


ك العرض المقدم حول مراسي 
"Alger, ıdu 22-23 Î‏ 


تناول الكلمة ي ميان الدين الإسلامي إلا بترخيص من قائد العمالة" 
(34) ند أصداء هذه التدابير في الشهاب» مارس 1933 ماي 1933ء أوت 1933ء أنريل 34 
ر Voix du peuple, février et avril 1934; La Voix des humbles, 55120, 25 mars‏ الاين ساود الذي يدعرء + 
3 ومقالة احتجاجية تفرحات عباس ... ك قطحه مع الإصلاحيين ذوي 
(35) هذه الشخصية الدينية لم تكن تحظى يتعاطف الوطنيين والإصلاحيين الذين كاتا يلومونه على خضرعه ١‏ 
لاتوحيهات السياسية لإدارة الشؤوت الأهلية للحكومة العامة.. ات حريدة الإصلاح في سيتمم 
حول هذه الجرعة (البي قت ي صيحة 2 أرت 1936 بالعاصمة أنظر : 1936 août‏ *1 ,°45 ,ءه1أك10 2 
titre: "namie"‏ عا sous‏ والشهاب» أوت 1936ء واكتوبر 1936. 
(6 ستقتصر على إيراد الوثيقة الي ور طت جدا الإمام كحول في نظر الرطنيين والاصلاحبين. يتعلق الأمر 
اعتقدت الصصافة الإسلامية آنذاك بأنها من وحي إدارة الشؤون الأهلية للحكرمة العامة الي رجهت ف 18 
لرئاسة المجلس بياريس بتوقيع أهم مثلي الإكليروس الإسلامي للصزائر: "نحن بن دالي التي المالكي؛ وبوركور | 
الحنفي وأمين قدرر الإمام الأكر الحنفي وبابا عمر الإمام المالكي الأكبر علمنا بأن وفدا هن المتخبين لا بجكلرت | 
العام الإسلامي وعلماء جزائريين مزعومين لا شهادات علمية لهم يتوجه إلى باربس قصد عرض مطالب 
ودينبة لأهالي الجزائر...ترفض هذا الوفد غير المؤهل والدي يفتقر لأي تفويض. وتحتج بقوة ضد التدحل قي © 
دينا. إن هولاء العلماء الكزعومين ترفضهم أغلبية المسلمين ولا يمدلون سوى شرذمة من المشوشين الذين يرينوة 
البليلة في بلادنا..."أنظر نص هذه البرقية في août 1936, p.1‏ ,45؟n‏ بعوتاكا! ١‏ 
(37) أنظر المقالات المخصصة هذه القضية قي الشهاب» أوت سبتمير 1936 اکر 21936 أكتربر 1938 
(39) الشهاب» جريلية 1939 
(39) "من أجل إنشاء جمعية منافسة من مين لآخر اسعها: 10۷.1938 رأث Réforme musulmane,‏ ها 


وة على طريقته. 


وللت كان ذلك في المتدام. , 
١‏ س م الذين أدوا قريضة الحم 
_ ف الشاعره أتظر: شعراء 11 
:11971١‏ وجل ص 728231 
٠‏ قفري 1936ء ص 12 
لمكم التقريظي الم الذي 
0١‏ اإا تاس عكة المحاصر ببب سلا 
با 45 قصيدة محمد العيد في 
من 30 إلى 80 با تک 
> جترءا من إنتاحه في جراد بسک 
س حوان حريليق 1938 
١‏ و3 فين باديس ميالا للميالغة ١‏ 
ار 1934 ص 223 


لالجيف يؤزاحدرك 


القادر بکو ته ست 


سيل ربك باخكة 


الساسر ل ال 


الس المالية ارآ 
العلماء المستمين مر 
الااكليروس الإا 
الاك ١‏ لبي 


[: أفريل 1934 
La Voix du pe‏ 
E .‏ حضوعه اعا 
ia Justice, n4‏ 
بن يتعلق الأمر ية 
حيت ف 18 جرب 
الكيء وبوركور الي 
معن لا عر 
عرض مطالب سان 
ضد العدعل ل شود 
مين الدين يريد د رر 
كم La Justice,‏ 
OSS‏ 


La Réforme r 


تكوين الحركة الإصلاحية 


49 أنظر التفسيرات المترعجة الي قدمها العتببي عند وفاة ابن باديى للاعتذار عن عدم حضور جنازة صديته القدم: 


لإعلاح, عدد 22: 20 أفريل 1940 ص 3. 
41 إن ما أعابه الإصلاحون أكثر على الشيخ العتببي كرته ظل مدة طويلة بقيم علاقات مع موظف سام في الحكومة 
اة للجزائر الذي ظل مدة طويلة يجسد في نظر الوطنيين السيامة الأهلية المعارضة لطموحات الأمة الإسلامية 
خرائرية الثقافية 
3 أنظر العرض المقدم حول عراسيم تشييع حتازته المرفق بتصريح أحد أتصاره القاضي محمد بن حورة قا 
Le Jل0urnدا‎ Ager, ndv 22-23 ma 19‏ , هذا التصريح التقريظي الرمزي المجعرل لإعلاء شأن الشيخ ١‏ 
الي ستدعي ملاحظتين: 

من الخطاً تفدم النيخ ابن باديس "برصفه أول عن انضم إلى مذهب العتبي الإصلاحي" . 
لحتبتة. فالحقيئة عكس هذا اما ونحسب أننا بينا دلك يجلاء. بع يعتقد بن حورة بأنه كله نقي أي صلة بين 
مي النيخ العقبي والوهابية(...) وهذا دون شك ليعطي عن صديقه الوق صورة حميلة لدعاة المذهب الرسهي 
عدي للوهابية. هذا تصريم مان آر انتهازي ولا يكذبه مذهب الأستاذ فحب بل أيضا تصريحاته المتكررة الداعمة 


هذا قول هناف تاما 


قاسة الدينية لابن معرد الذي يدعوه هر و و الست" 2 

7 بعد قطبحته مع الإصلاحيين ذري الاد الاديسي ;1940 احتفط العنبي بادارة التادي واستمر في اكيام 
دعاية إصلاحية على طريقته. 

كم نحت حريدة الإصلاح ل ستمم 1927 3 وهي ددد كالتالي: "حريدة إسلامية ستقلة ودينية قبل 
ر شيء.. 
5ك حي وإن كان ذلك ف المندام. كان أتباع العقي برتدون قطعة عمامة صفراء مذهبة تعد في الجزائر كامتياز 
حي للمؤمنين الذين أدوا فريضة المج إلى مكة. 
--- حول هذا الشاعر» أنظر: شعراء الجرائرء ال 9 والشهاب»: اتر 1936 أفريل 1934 ۽ جوا 
ل 1938: والسجل ص 228231 

7 تياب نيئري 1936: ص 607612. حيث أهداه قصيدة من 82 بيتا. 

م آل مئلا الحكم التقريظي الحم الذي أظلقه أمير النصاحة شكبب أرسلان على الشاعر محمد العيد والذي خبهه 


2 وهر شاعر 1 المعاضصر بحبت  E‏ وفطنة ذهنه وه المرهف وحغاء E‏ اليا مارس 1937 
59 أحعبا 45 فصيدة محمد العيد في الشهاب. إذا غضضنا الطرف عن القصائد القصمة المناسباتية يمكننا الاحتفاظ 
نك ء: تصيدة من 30 إل 80 با تشكل دون جدال وثائق تاريخية وأدية. لنسجل بأنه فضلا عن الشهاب كان محمد 
الك بتر جرعا من إنتاجه في ججرائد بسكرةٌ (صدى الصحراء والإصلاح) والجزائر (المصائر ابعداء من 6). 

اح الشهاب؛ جوان جوياية» 1938 ص مالفا 

ک7 ل يكن ابن باديس مبالا للمبالغة والغلر, وقد قال في محمد العيد بأنه "الروح الرقيقة للجزائر العربية الإسلامية” 
ا أفريل 1934ء ص 223) 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


(51) أنظر على سبيل المثال قصيدته الى تشتمل على 72 بيتا وال أهداها للطيب العقبي (الشهاب فيفري 1936 
ص 612-608). 


تكوين الموكة الإصلاخية 


الفصل (لثالت 


كبار المساعدين 


إن أبرز وأهم منشطي المركة الإصلاحية الذين استعرضناهم وال سك عي رافك 
ميامهم التغليمية والدعائية العديد من العناصر EF SARS aE E‏ 
شئ لاء المساعدين متثقفين شبانا حرجي الزيتونة. وكان بعضهم من قدماء تلاميذ المدارس 
ر سمية الجزائرية والذين كانواء جر اء ذلك يحظون بثقافة مز دو بحة عربية فرنسية. البعض 
2 کا Le‏ مرابطية أقدمت على إصلاح ذاتما واحتارت دعم النشاط 
َي والثقاي للفريق الباديسي (1). 
لزاب ركوط جع لزلا 0 لاني نلق اما 
لإصلاحية القاعدية فقد كان نشاطهم يندرج تماما في الحياة اليومية للمجتمع الإسلامي 
يکن يڪسي طابعا استثنائيا. كأنوا يتولون المهمة الأساسية للسركة الإصلاحية الي 
هي التعليم الإبتدائي للغة العربية اللشبيية 'الإسلامية والتربية الدينية للكهرل عن طريق 
لأعرة في المساحد والمحاضرات والتظاهرات الثقافية في النوادي الإصلاحية. 
وكان في Ces E Te‏ از كان ذا 
متتقرن أفذاذ سعوا إلى تشجيع النشاط الأدي في وسطهم الريفي؛ بتشر الشعر وكتابة 
الكانشات أو كوميديات صغيرة يتولى تقدمها التلاميذ عناسبة الأعياد والمناسبات الدينية 
«قرهاء وكان بعضهم يتشرفوت بترويد الصحافة الإصلاحية ذات اللسان العري إما 
بالكتابة عن الوقائع ا محلية أو بالقصائد الشعرية بشكل منتظم. وهكذا تمكن بعضهم من 
روز والدنو من الشخصيات المسيرة الحركة الإصلاحية» بحيت أصبحوا ضرورين لجهاز 


ها الجر كة. 


المركة الإسلاعبة الإسلامية في الجزائر 


وإذا كان من المتعذر علينا الإشارة هاهنا إلى جميع الأشخاص من الدرسة الا اسن جیتوات (وكان ناب 


للحركة الإصلاحية الجزائرية» فإنه يتعين علينا الإشارة خاصة إلى أربعة منهم > الت 2037 اا فكهول وغير منش 
كانوا مع عدم توفرهم على قيمة وفعالية الزعماء الإصلاحيين (على الأقل في فترة ما 2 كع الإسلامي الذي > 
الجر بين) مع ذلك مساعدين كبارا وقيمين بالنسبة لفريق ابن باديس. وهغ: الأ 03١‏ ات جریدة عورم 
العمودي و السعيد الزاهري والعربي التبسي و توفيق المدني. ي وكأنه يروم توسب 
50 ا رج الحركة الإصلا 

1 اد اشخصية العربية الا 

كان محمد الأمين العمودي من المصلحين الحزائريين القلائل ذوي الثقافة المزدو س امات الرامية إلى مس 


كان يشغل منصب وكيل قضائي في المحاكم الإسلامية. بعد أن اشتغل أولا. فى الس اضيب نفسه ناطقا للمذ 
العربية ببسكرة ي فريق صدى الصحراءء ثم إلى حانب العقي في حريدة الإعلام ي من الصحافيين ل 
(1927)» أقام في العاصمة حيث كانت الحركة الإصلاحية تسعى إلى تعزيز قواعدها 2١‏ الدعايات اللائكية و 
ا العمودي إلى ج ع م ج في عام 1931؛ حيث كان عضرا في اللحنة الل للإسلامي رى“ 
هذه الجمعية بوصفه أمينا عاماء واحتفظ هذه المسؤولية إلى غاية غهاية 1935 (2). إل حاتت الزعماء ال 
وم يغادر العمودي اللحنة المديرة ل ج ع م ج إلا لكي يتولى جريدة عوم56 2 ل في “الغلوم الدينية 
ذات اللسان الفرنسي بشكل أفضل› هذه الحريدة الي انطلقت في عام 1934ء وال ۴ ۴ 5 آقريين والمنظمين واله 
هو رئيس تحريرها (3). ذلك أنه في إطار هذه المطبوعة» واصل كفاحه من أجل ا کی أكبر بالراهن بد 
الإسلاحية إلى غاية 1939 و كذا من أحل الحركة الوطنية الاسلامية الجزائرية فى الو 


خينه, 


يدو أن العمودي قد اختار الصحافة ذات اللسان العربي من أجل التأثير ما 
وبقعالية على الشبيبة الجزائرية ذات التكوين الفرنسي. فالدعاية الإصلاحية الي كانت '" جج من 1932 إلى 736 
غاية تلكم اللحظة جارية كلها تقريبا باللغة العربية(4) لم تكن في متناول هذه ال وة اللمزائرية (6). 

ومن الحتمل أن العمودي قد وعى عدم الفعالية النسبية للدعاية الإصلاجية» وبأنه عزم عار © السعيد الزاهري حي 
تدارك ذلك يوساتئله الشخخصية. وبعد أن تولى منصب الأمين العام ل ج ع م ج رار "ال أطرى عليه 


کان السعيد الزاهري» 1 


1 رک | 
ف )13 5 


تكوين العركة الإصلاحية 


. الدرجحة الثانية حم سنوات (وكاتن نائبه الشيخ العقي)» أدرك أن الحركة الإصلاحية كانت موحهة 
أساسا للكهول وغير منشغلة بالقدر الكافي بالجيل الصاعد ويخاصة العنصر الديناميكي 
لمجتمع الإسلامي الذي كان منتصرا للثقافة الفرنسية. 

فبإنشائه جريدة 1226556 14 وبتخلصه من مهمة الأمانة العامة ل ج ع م ج» بدا 
لعسردي وكأنه يروم توسيع نشاطه الاجتماعي والسياسي توسيعا حرا. ومع ذلك» حى 
,هو حارج الحر كة الإصلاحية في حد ذاتماء حدم القضية الإصلاحية بالدفاع العارم عن 
لكا الشخصية العربية اللإاسلامية. ولا كان عدوا لدودا للفرتسة» أدان بقوة جميع 
لإماءات الزامية إلى مسخ الشخصية العربية الإسلامية للجماعة الإسلامية اطرائرية. 
#خصيب نفسه اطقا للمذهب السياسي والثقاق للحركة الإصلاحية الإسلامية» كان 
لسودي من الصحافيين المسلمين القلائل ذوي اللغة .الفرنسية الذين سااموا بقرة في 


الثقافة المزدو بحة 
أولا. في الصحافة 


جريدة الإصلاح 


اتعزيز قواعدها شارعة الدعايات اللائكية والمفرنسة الي صادفت هوى جما في نفوس الشيان المثقفين ذوي 
| فى اللجنة المدي: اجر الإسلامي (5). 
2(19). إلى حائب الزعماء الاصلاحيين الذين كانوا عثابة رحال دين وكتابا أخخلاقين 


اتسين في "العلوم الدينية"» كان العمودي يمثل منشّط الح ركة الإصلاحية الجزائرية 
عك المربين والمنظمين والصحافيين ال متشبئين أكثر بالإنحازات أكثر منه بالنظر والتأمل» 
لتغلين أكثر بالراهن» بدل الركون إلى الحنين للماضي. 


ريدة ia Défense‏ 
4 والئ كاد 
نه من أجل التضة 
الجزائرية في الوقت 


1. السعيد الزاهري 


أجل التأثير مباف: كان السعيد الزاهري» المثقف العربي والشاعر المجيد. عضوا في اللحنة المديرة ل ج 
“حية الي كانت إل 


8م ج من 1932 إلى 1936: وكذه المتابة أمكنه أن يودي دورا ذا بال في الحركة 
الإعلاحية الجزائرية (6). 

نذأ السعيد الراهري حياته المهنية في الصحافة ذات اللسان العربي بإنشائه صحيقة 
اوا "الجزائ "الي أطرى عليها ابن باديس كثيرا. لكن ونظرا لانعدام الموارد» لم تعمر هذه 


حية» وبأنه غرم ج 


لاج غ 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


التجربة الصحافية(7). كما حاول الزاهري أن يشتهر في التعليم العربي الحرء لكن ديلا 
حدوى. تنقل كثيرا بين بسكرة والأغواط(1927) وتلمسان ووهران (1931)» رعا با 
مزاحه غير المستقر وحرية حياته الخاصة وهي الحرية الى عدت آنذاك غير متوافقة - 
مهمته الإصلاحية الى كلف ها رسميا بشكل أو باحر (8). 

اكتسب الزاهري» بفضل سيولة قلمه وقريحته السجالية ومهارته في كتابة الق 
الجميلة ذات الأسلوب الكلاسيكي الجيد» شهرة كبيرة في وسط المثقفين العرب ذا 
الرعة الإصلاحية. غا سمح له بأن يتتحب عضوا في اللجنة المديرة ل ج ع م ج في 7902 
كلف آنذاك بتأمين المحضور الإصلاحي في مدينة وهران حيث قرر الإقامة. 


کر من أشرس المناهضين ( 
١١|‏ تك ببساطة لماضيه الاص 
ك مع الفريق الإصلاحي 
الحية الخزائرية ها بين اد 
. ك الظروف» يتعذر 
- 1940 . 

الللك أن اسم الزاهري غ 
19 وغران. لقد كانت للر ب 
١‏ نت يحاحة إلى مختلف أنواع 
| اة. لذا مناسبة العدي 
ك اللإصلاحيون ينظموفا 
َة فذ وحطيب مصقع. 
للوحداي. 


بسط الزاهري نشاطه الإصلاحي الصرف في وهران ما بين 1932 ر1938. ,كا 
أنشأ مدرسة وناديا ثقافيا إصلاحيين. قاد حملة ضد المرابطية استرعاها تأثير زاوية بن عا 
عستغانم. كان الزاهري» من حلال سجالاته مع المدافعين على المرابطية أميل إلى الحجاء 
إلى الدحض المذهبي (9). غير أن علاقاته مع المرابطيين لم تكن حالية من الشبهات» إذ أ 
تدريجيا ينحو صوب نوع من التراضي مع حصومه القدامى (10). 

انطلاقا من 1938ء تاريخ إنشائه حريدة الوفاق» بدا الزاهري وكأته انفصل فايا 7 
الفريق الإصلاحي الباديسي ليسلك سبيل الاستقلالية ويتصالح مع المرابطية. وهكذا !9 
تطورء اللاحق إلى تعاظم حلافه مع أصدقائه القدامى في ج ع م ج. غداة الحرب ! 
الثانية» أصبح خصما بينا ل ج ع م ج الي كان يرأسها الشبخ الإبراهيمي. أخيراء ١2‏ 
أحداث الحزائره زكى وغذى الحملة الصحافية الي قادتما صحيفة أوربية بالعاصمة 
العلماءء إثر انضمامهم لحبهة التحرير الوطين. إن موقف الزاهري الخرئ هذا جعله | 
في نظر الرأي العام الإسلامي كعدو للقضية الوطنية وأدى به إلى التهلكة(11). 

وهكذا نرى أن مسار الزاهري يذكر بعساز العقي: فكلاها بعد أن حدما ك 
الإصلاحية حلال ما بين الحربين» ظهرا ف حاتمة المطاف» غداة اللخرب العالمية ا 


افلا عن هذاء ولما. كاد 
ظرامية إلى إحياء الثقاف 
فنا يجميع النماذج اممك 
ما أساسيا للثقافة الكل 
اط يكل الاهتمام نظرا ١‏ 
59 الإاصلاحية الشهاب 
عتنما تنعدم مساهمة الث 
اذا كانت مساهمة السعي 
الاحة(14). فبفضل حضور 
الشعراء الأقل شأنا)» كان و 


معارضين ل ج ع م ج» وتعرضا للتوبيخ جراء فرارها من صفوف الخركة الإصلاحة 


132 


تكوين الحركة الإصلاحية 


أن كانا من أشرس المناهضين للمرابطية (12). فيما يتعلق بالزاهري» لسنا ملزمين بتحديد 
حلاف مع الغريق الاصلاحى بعد وفاة ابن باديس. سنكتفي هاهنا بدراسة الحركة 


لإصلاحية الجزائرية ما بين الحربين والنظر في مساهمة الرجال الذين كانوا صانعيها. في 


0 هذه الظروف»ء يتعذر استبعاد شخصية السعيد الزاهري» رغم اتكفائه بعد 


1933 - 1940. 
قاف چان الك الزاهري غير متفصل عن الدعاية الإصلاحية للثلاثينيات خاصة في 
:نطقة وهران. لقد كانت للرجل مواهب أدبية غير عادية. والحال أن الح ركة الإصلاحية 
كانت بمماحة إلى مختلف أنواع الكفاءات» في الال المذهي وكذا في جال الدعاية المكتوبة 
فن المنطابة. ‏ لذا ,عناسبة العديد من الإتماعات. الإعلامية والتظاهرات الثقافية, والدينية 
لي كان الإصلاحيون ينظموها عبر البلادء كانت الحاحة إلى شاعر مفلق ماسة كالحاجة 
غ ع ا یه وار جات ای رودا 

تعآطفه الو جداين. 

وفضلا عن هذاء ولما كانت الح ر كة الإصلاحية تقوم بالموازاة مع نشاطها الدييء 
بالدعاية الرامية إلى إحياء التقافة العربية في الجزائر» انشغلت برححرفة هذه الدعاية بتزويد 
جهورها بجميع النماذج الممكنة هذه الثقافة (13). بيد أن الشأن الشعري كان اللتميع 
اماما أساسيا للثقافة الكلاسيكية: ومن .ثم كان لا بد من أن تنفخ فيه روح جديدة 
.أك جحاط بكل الاهعمام نظرا لما امتاز به العرب من عبقرية فيه. وهذا يفسر لاذا عمدت 
صحافة اللإصلاحية لحرن TT OE‏ اماي اام » 
«تتظمء غندما تتعدم مساهمة الشعراء احليين. 

لذا كانت مساهمة السعيد الراهري» على الصعيد الأدي» ثمينة بالنسبة للحركة 
لاخلا حية(14). فبغضل حضوره إلى جانب الزعماء الإصلاحيين (مثل محمد العيد وغيره 


المركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزاقر 


ومؤرححين وأكتاب وشعراء في صغوفه وهم جميعا مقسعون بالمثل الإصلاحي. وني الو 
دات كان 3 معدورهة أن يتحدىق ختصومه المرابطين ت قدرته على أن قن 


مجموعة متنوعة ومثلة للعلوح الإسلامية التقليدية والآداب العربية. 


كل د 


ارتبط الشيخ العربي التبسي (أبو القاسم العربي» من تبسة). المنقف ذو النك 
الكو ماي بغريق الشهاب من القاهرةء ابتداء من جانفى 1927. وائطلاتا م 
989 , اقام تبسة حيث شرع شي تعليم ذي نزعة إصلاحية» كان محل إعجاب آل 
ابن باديس (15). في عام 1932؛ ظهر الشيخ التبسي على الساحة الرسمية لل ك 
الإصلاحية بدخوله إلى اللحنة المديرة ل ج ع م ج. في أكتؤير 1935 أصبح ارا ا 


ذه الجمعة بعد ذهاب e‏ العمودي» و منذئد أصبح في یداد المساعدين امقر ب ع 


أبن باديس (16). 

عند وفاة ابن باديس في 1940: وعندما عين الإبراهيمي على رأس ج ع٠‏ 
أصبح التبسي نائبا لرئيسها. وانطلاقا من 1953» أصبح تقريبا قائد الحركة الإعلاناا 
الجزائرية خلال الغياب المتواصل للشيخ الإبراهيمي المقيم موقا ف المشرق. حلال ا 
الجزائر» اتضمت ج ع م ج إلى جبهة التحرير الوط (17). وقد شهدت آنذاكة 
قاسية. من ذلك احتطاف رئسيها بالنيابة قي العاصمة وموته في ظروف غامضة. 

لم تبرز شخخصية التبسي إلا غداة الحرب العامية الثانية. وإن نحن ارتأينا الاقتصار 1 
مرحلة ما بعد الجر بن فِلدُن الشيخ قد برر بوصفه أحد أقوى الدعاة الإصلاحية © 
مقاطعة قسنطينة. فمساهمته على الصعيد التظري تبدو لنا تافهة. فهو قبل كل شي > 
ذو تكوين كلاسيكي مولع باللذهب القروسطي (نسبة إل القرون الوسطى) و 


_ تكوين المركة الإصلاحية 


بإحياء الأحلاق والممارسة الدينية الإسلامية. وكانت تدحلاته الشفوية وكذا "دراساته 
النشورة في الشهابب» مقتصرة على موضوع واحد: الأحلاق في المدينة الإسلامية (18). 

فقلما قيض للناس مشاهدة داعية للمدرسة الإصلاحية متشبث بشغف ومثابرة 
بضرورة ترقية حياة اجتماعية إسلامية أصيلة. فقد كان مثله الأعلى قائما على جعل الناس 
يرن الأفكار الإسلامية و أن يجسدوا تحسيدا تاما مذهب الإسلام (على صعيد العبادات 
والحياة الأخحلاقية والمؤ سسات الاجتماعية والنشاطات الثقافية. وكان هذا المثل شغله 
لخاغل: على حد تعبيره (19). 

كان إذن فقيها و كاتبا أخلاقيا لا يلين حيال إحوانه في الدين. غير أن تطور الجتمع 
خرائري الإسلامي م يكن متماشيا مع هذا التو ع من الكهنوتية #دمءناهة6[ء الشمولي 
لذي كات يدعو إليه التبسي. إن قبوله بالأمر الواقع حيال عدم وفاء مواطنيه لترائهم 
الإسلامي مم يحل دون مواصلته الدعوة بإصرار للعودة إلى حياة احتماعية مطابقة لتعاليم 
لقرآن والرسول وكذا إلى القواعد الي ستها "علماء الشريعة". 

نلاحظ وتن نقدم المذهب "الإصلاحي" للشيخ التبسي > على هذا الحو من 
لاتزال» بأن هذا المذهب يبدوء على نمحر مفارق: كإشادة وتمجيد لسلوكات القرون 
ل طى. ونما لا شك فيه أن الشيخ التبسي كان يحنّ إلى الماضي الإسلامي الزاهر. فقد 
“إن راء في حياته الناصة أو في تدريسه ودعوته العامة» يجسد نرعة محافظلة بالية كانت 
تكفم هذا البحث الإصلاحي عن الأصالة الإسلامية إلى مداه الأقصى . 

وكان رسوخحه في التراث الإسلامي الذي كان يتطلع إلى استمراره المثالي» بعيدا عن 
وائب التاريخ» يجعله يندهش بسذاجة عيّرة لقلة تحمس إخوانه لبعث وإحياء المدينة 
لإسلامية» رغم نداءاته المتكررة ورغم الدعاية الاصلاحية. وكان يتساءل» باسم منطق 
متاه في التبسيط» كيف يمكن للمرء أن يكون أو يزعم بذلك مسلماء ويكتفي بحضور 


طحي للإسلام. والواقم أنه كان يتصور إحياء الإسلام أساسا من حيت صوره الخارحية 


الحركة الإصناحية الإسلامية في الجزاتر 


و لياه اللاجتماعية دول الاحتغال بالرو حانية الإإسلامية. "كان يحيو ا م 


ج ےا #4 


السا تماد ١‏ 3 
لإسلامي الذي يتحلى في انتصار الشعائز اوالشرعية السفية: كما كان ايل اء 


يشاطروكا قط. وي | ا 0 : ١‏ 
EF‏ ههو لام كانوا على وعيء لان بذر جات متفاويق بصضرورة ۾ جود دا 


الچ 0 1 5 1 5 رم 02 
5 5 ج الدھي ا 3 ا ا الحخياة الإإسلامية 2 EE‏ رد المعاصرة. ع 4 


لشي اوري ره : 
صما إلى اران عما إذا 0 تحن تز وة الى رقي التبسي ت هاا م اي و کہ 
ا ام ف ا ا 


! 
الإصلاحئ لخريدة اليه (القريية ججدا للك دا 2 ن توححة انار 35 ذلك أده را 
تلك 51 

1 1 1 ا‎ E | EE 
ميب والتحديله وه التطور المبرع للمجتمع الإسالامي» كانت دا چ‎ 


5 ا ي إحياء نظام اجتماعى وأخملاقي كانت‎ IE 


لبلورة مدهب شخصي ومن ثم بم a awr‏ و دادر طايه اد الا 
كك لو انمق شي حا سير فوا EEE‏ لنظر وتكيّفا تاما مع العا م لدی 


كان غليه ہو جه تحاص أنوايت ! 


ر 


وظائف الداعية والمعياد المكرر للمدذهب ا 
: عضي د 


5-6 : آ ا‎ EET O 
كلل. لداء نمثل نشاط بحر سی اباسا وا ا اہ چ انر‎ 


هرادة بتعاليم شات واا او 


7 


| 1 


OT‏ ا د ص 
الكل ر ا 

3 ¬ 8 

2-7 سحن فا ا ا 

عاد به ل ا 


= اتشر ار E‏ کڪ 
فك 1 5 
ت , اده ييا a‏ 


ذكوين الحركة الإعلاحية 
۷. توفيق المدي 


كان أحمد توفيق المدي» الجزائري ذو التكوين التونسي» أحد الأعضاء الذين ساثمرا 
ساشة فعالة في بلورة الحركة الوطنية الجرائرية لال ما بن الحربين(20). وقد اخرط» 
٠هر‏ الصحاق والمورخ باللغة العربيقء ف الحياة السياسية والتقافية لوطتيه تونس 


اآئرزا2). 


ولد في 6 جوان 1899 بتونس» وهو من أسرة جزائرية مهاجرة إلى تونس بعد ثورة 
1871 (22. انخرط مبكرا في الحياة السياسية التونسيةء إلى جانب معارضين ذوي التكوين 
#جرني. سجن قبل أت يبلغ العشرين من عمره (1915- 1918) بسبب نشاطه ي صلب 
© انان الثوريين'. في عام 21920 أنشأ مع اللو يح A‏ مت 


لله السياسى. بعد طرده من تونس في 1925ء أقام في الجزائر بلد الأحداد. 


© التفرازة ف الجرزائره ا سی إلى إذكاء الوعي الوطيي الجزائري من خلال 
كات والخطب والمنشورات المتنوعة وكتب التاريخ '(23). ولم تكن جهوده في هذا 
كال عتلفة عن جهود ابن باديس وفريق الشهاب لاسيما وأن التعاطف الدستوري لابن 
:بس » على الصعيد السياسي» كان ينا عل أحيد زر فی الدج لتمكنه من استخدام 
ال اغياب الي أصبح المعلق السياسي على أخمارها chroniqueur‏ المغوض وأحد 

يها الدائمين (تحت اسم مستعار : المنصرر). 

.أيا كان تعاطفه الحقيقي مع المذهب الإصلاحي الذي كان ابن باديس وفريقه 
دع إن له فإن أحمد توفيق المدي كان متعلقا أكثر بالتخصصات المكونة منه ب العلوم 
6 ركان يحسن بأنه: ميال للدعاية الوطنية أكثر منه إلى الدعاية ذات الطابع الديي 


احدف. لذاء تبدو ااا كناك جو ١آ‏ کت كاري والشيابية وسو کا ركد ع" 


الحركة الإصلاحية الإسلامية فقي الجزائر 


- أعمال أحمد توفيق المدي کک اكتحلى الا ماحد نوف 
اك كثابة أجمل تكرح قدمه 


س 


2 


إن أعمال المدي كثيرة نسياء مقارنة ما أنتجه منشطو الخركة الإصلاحا 
الجرائرية(24). وهي أعمال متنوعة: تتراوح بين المصدف التاريخي والحغراق .والممق 


هع أحمد توفيق المددي؛ 
الثقاقي العام والرواية» وتنم عن ثقافة واسعة وكذا عن موهبة أدبية ذات مير استفناتى(25 


لاحي فبفضل مواهب 


كما يبدو أن المدي قد نذر نفسه لإبحاز مهمتين: إعادة كتابة تاريخ الجرائر وترو _ س شنقاقٍ والسياسي ! 


مواطنيه بالمبادئ الأول لثقافة ججزائرية محضة ذات تعبير عربي. غير أن ما جحلب ال 
اعتراف الأو ساط الإصلاحية ابحم كتابه "كتاب الحزائر"الذي احتفي به أيما احتفاء من قا 
الشهاب «26). في هذا المولف» انبرى الكاتب لدحض الأطروحات الرسمية ال رج 
أثناء الاحتفالات بالمائوية» وذلك بعرض تقددم وطي للتاريخ الجزائري مع السعي ١‏ 
البرهنة على استمرار الدولة الجزائرية عبر التاريخ (227). 

ذلك ما جعل الكتاب يظفر بنجاح باهر فور صدوره. وبالفعل» إن الكتاب ياك _ 
إحدى المساهمات الأساسية في المسعى الرامي إلى الإحياء الوطيئ الذي E‏ فيه الل 
الإصلاحية وكذا بعض الكتاب والصحافيين من ذوي الترعة العلمانية. 

هذا الكتاب "كتاب الحزائ "كرس إذن وفائيا شهرة توفيق المدي وأظهره كأا__ 
وأفضل أمل للحركة الإصلاحية الجزائرية. وحين ننظر في الألفاظ الى امتدحت لا 
الشهاب هذا المؤلف» فإننا نخلص إلى أن ابن باديس الم يكن يقير "كاتب الوطم 
"(الشهاب» ماي 1932» ص 262) ك "صديق نبيل" فقط (الشهاب» فيفري 75830 
ص46) بل كرفيق كفاح وکمساعد مین أساسا. 

كان ابن باديس راضيا على مشاركة توفيق المدي» في بعض الناسبات» في التظاعراة 
التقافية للحركة الإإصلاحية. كان يعترف له بالفضل في ترويد الدعاية الإصلاحية ي 
ذات طابع تاريخي وسوسيولوجي حول الوطن الخزائري. أخيراء كان معجبا بتنو ع 5 
وحماسه قي العمل وحسه العملي وحبه للإيجازات الفعالة والدائمة. لقد كتب ابن باد 


بيات کاحدی الحقائق 

لض سترات من 
التق ثم الشهاب» والمنشطة 
29 والآثر النفسي لنشاطم 
سي ينية داحلية وتنظيما د 

وكتلك كان مثا ج 
٠‏ 1931 أصبحت سرب 
حع الإسلامي الرائر 


تكوين الحركة الإطاحية __ 


لا حلق ال محمد نوفيق للعمل ووفى من الأعمال ما نحل" (28). ولا شك أن هذا 
“ان بمنابة أجمل تكريم قدمه رئيس الحر كة الإصلاحية الجزائرية لنشاط وأعمال أحمد ترفيق 

مع أحمد توفيق المدن» مكنا إغلاق قائمة تراب ابن بادیس وكذاءمساعدي فريقه 
#املاحي. فبفضل مواهب وحرص هولاء الأشخاص بعضهم أصبح ينتمي قائيا إلى 
بح الثقافي والسياسي للجزائر فرضت الحركة الإصلاحية الباديسية نفسها خلال 
اوبات كإحدى الحقائق السياسية والاجتماعية العظمى. 


يهنا کش سبوات من اهود أصبحت الو اة الصغرئ المتخلقة في عام 1925 حول 


اكد م الشهاب» والمنشطة من قبل ابن باديسء من الأعمية من حيث عدد أنصارها عبر 

8 ار التفسي لتشاطها على الرأي العام الإإسلامي؛ بحبت أمسى من الضرورة بمكان 
ها بنية داحلية وتنظيما دائما. 

۽ كذئك كان هنشأ جمعية العلماء المسلمين الخزائريين (29). هذه الجمعية المنشأة في 

7 زو ضحت شريعا أحد العناصر الحركة الجاسمة ف الحياة الاجتماعية والثقافية 

لجسم الإسلامي الجزائري. اك تاريخ الجر كة الاصلاحية الجزائرة يقترن إذن» انطلاقا 


031 جار رت هذ ! ال“ 2 ١‏ : ]| سم 
2 [193› بتاريخ شله التمعية الي كانت ترجمانا له و جهازه الر ني + 


العركة الإسلادية الإسلامية في الجزائر 


| حقا الأستاذ نعمة من الله لى 
1 لم تكن شخصية العربي الب 
اظ الشهاب. نوفمير 9 
53 اي يان بتاريخ 7 جانني 56 
قظر عينات من تثره في : الد 
١‏ کن إي. ن بأديس دده كرجز 
ك حول هذه الشخصية: أنظر : 
_ ال قر 1934... 
-- عة الحرب العالمية الثانية) و 
1 و لعلماء. لال حرب اك 
1١١١‏ الى البلدان العربية. 
عه فل هته اليد تستلهم مداعلة 
`2 عا 
#ن فس أعماله: "نضال إرلدا 
7 واللح؟) و"تقوم المنصورا 
الا اقسياسية من شأما إيقاظ الو 
اکب کتاب اللبزائر.” 
ل تحكام محمد الفاضل بن 
> 133. 
الي 1932 400 صفحة 
1 شلك أن حدث الائوية كان 
1 ليم أدب. يتعلق ب يتعلق الأمر بالا 
إل کم على أن بيلرروا هم أ 
و أ) بالنسبة لتونس (مصد 
#الاة تاريخ توتسء الذي أع 
ة: بلاغة العرب في اللبزار 
(١!‏ للحرائرء توئس؛ 1925. 
7 لس الذي صدرت أحزاق 


هوامش الفصل الثالث 


(ا) توجد قائمة عن ذلك في السجل لسنة 1935 (عشرون) . هناك قائمة أخرى أكر أشمية لسنة 01938 _ 
الشهابي حوان-حويلية 1938 حيث أعيد نشر 
أفى دروس التفسير القرآن بالجامع الأخيضر. 

(2) حول لين العمردي: أنظر الشهاب» جوان 1934, 

(3) "أسيوعية مستقلة خقو ق ومصا المسلمين المزائريين"سانت أوجان العاصمة 1934 -1939, 

ر المنشورات الإسلامية باللغة الفرنسية مثل 1,1108158 وإن كانت مدعمة للك طروحات الإصلاحية لم شر الل 
بالسعي إلى إشاعة دعايتها. 

(5) نسجل بان الدعاية العربية للإملاسيين وأناشيدها الحماسية حول الشخخصية العربية الإسلامية للأمة الإ 
الجزائرية لم تكن تصل إلى الجمهور المسلم ذي اللغة الفرتسية إلا شذرات يعاد نشرها في الصحافة الأوربية قصد د 
(أنظر des Humbles‏ 7014 شبآ). حول التوجهات الإيديرلر جحية والثقافية المختلفة للصحافة الأهلية باللغة الفر 
خلال ما بين الجر بين» نسمح لأنفسنا بالإحالة على دراستناء formation de la presse musulmane‏ 


Algérie 
حول هذه الشخصية؛ أنظر الشهاب» عدد فيفري 927[ عدد 87 مارس 01927 عدد 101 ج‎ )6( 


7 فغري 21931 ديسمير 1931 وعراء الجزائر. ج 1ء ص 68-62. 

(7) “جريدة سياسية وأدبية وتربوية واجتماعية"البزائره 0 -1926. قارئه ابن باديس ( وكذا 

التقد) بكبريات الجرائد المشرقية (الشهاب. عدد 210 حانني 1926). 

3 م.م حاج صدوق وصف لا الشاعر السعيد الزاهري الذي عرفه كرحل فكر حب للآداب وميال ال 

بقضي حياة قريبة من حياة الغجر (بدافع الذائقة والضرورة). 

(9) أنظر مثلا الشهاب أكتربر 1933. 

(10) انظر مقالته في الشهاب جائقي 1932: نحن لا تنكر الولاية 

(11) قتل في العاصمة في ماي 1956, 

(12) كما آخذ الإصلاحيون على ارموس "كرثه دق تاقرس حطر التمرد ثم فرٌ": Durant, Histoire de‏ 
__ilisation , éd. Rencontre, Lauanne, 1963, XVII‏ 

030 و و 

(14) تشر إلى قصيدتين هامتين هذا الشاعر: الشهاب فيفري 1931 حول المعارضة بين الإصلاحين وال 


وأورت 1934ء في مدح سمعية العلماء, نشم إلى كنيب : الإسلام في حاحة إلى دعاية وتبشيرء مطبعة السلفيةء 
1 . 


التکرعات الي حص ها ابن باديس من قبل زملائه وتلامينه دم 


جر يديه اا 


یاب ماری 1931 ص 
الوا ارس 1932 ص 3 
ى الشركة الوطنية للنشر 


3 


ا 1406 | 


ة للأمة اللا اة 
إربية قصال دحت 
هلية باللغة الغ س 
formation‏ عا 


Algérie‏ د 


عدد 101 جد 


! جم يداثة الت +ع 


2-2 وميال لليحء 


Will Durant, F 


, 1531| جرع ذا 


حملا حيان واثرا کر 


ية السلنيةء ا 


تكوين الحركل الإصلاحية 
5 ك ااذ نة امي اشد ية ةا وا يات ق1929 
5 م تكن شخمية العري اللبسي مرضوع دراسة خاصة. وا أننا تعرفنا عليه عن كثب» فإنا ستعتد معلوماتنا 
ية ابطر الشنياكة نرف 1929ء ص 9, رالسحل» ص 141-5. 
7 ل بان بتاريخ 7 جانفي 1956, 
أنظر عينات من لثره ي : الشهاب»ء حويلية 2 الشهاب» ا 1932. 
ا ابن باديس لعددة كر جل حب ت ينه ووطه ا جما" اليا توقمير 10209 . 


ر IU GES N CE‏ جراد 60 فيغر ي 1932 مارس 1932 ماي 


3 افريل 1934... 
2 غداة الخرب العالمية الثانية» وبعد عشرين سنة من النشاطات الموازية لشاطات الحركة الإصلاحيةء أصبح أميا 

اك اہ كد دان التحريرء كان توفيق ادي الناطق باسم الثورة الخزائرية ثم الحكومة المزقتة للجمهررية 

آل ية لدى البلدان العربية. 

8 الم هذه لبذ تم مداحئة ساصة لتوفيق المدن. نعرب له عن عرفاتاء 

خاو رة خخاصة. 

3 ہے بين أعماله: "نضال إرلتد"؛ تون 3 هذا الكتاب يسعى إلى تصوير الأطروحة التالية: الحرية رة 

اس (السلم؟) ET‏ 9261923 ده زو اوعقي عورا ,ررس ره الصاح 


كار السياسية من شأمًا إيقاظ الوعي الرطي) و "جغرافية القطر المزائري"للناشكة الممزائرية: ط 2> اللبزائر 1982 ؛ 


421185 تابه كتاب الجتزائر 
الذي آنل أحكام مد الفاضل بن عاشور حول التكوين العصامي (خلال سنوات الاعتقال) لتوفيق المدن: المراكة 
ا 153 
لاي 1932, 400 صفحة, حت الشهاب هذا الكتاب رسارس 1932) "كموسوعة الحزائر". 
2 # شك أن حدث المائرية كان عاملا ساسا بي بعت تاريخ روطي جرائري. غير أنه يجب الاعتداد أيضا بعامل 
5 کت ابم 0 تعلق ك EY‏ الي قدمتيا ك هذا اا نونس واللغرب والي قد کت عر وكرامة 
003 رسيم على أن يووا هنم أيضا دراتباتتاريخية باللغة الغزبية وف منظررإوطية ف .هذا'الباب: نسل من 


كبر: أم بالنسية لتونس (مصدر الإلهام الأساسي للإصلاحيين التونسيين): أعمال حسن حسي عبد الوهاب 


2 کہ ر 


اة خالاصة تاريخ تونس» الذي أعيد طبعه في 1925) وأعمال الباحث عثمان الكعاك الذي وضع كتابين يهمان 


5 باهرة: بلاغة العرب في ارائ تولس 1925 (أنظر الشهاب: عدد 29 ماي 1926 ص 4) و موجز 
= مه للجزائرء تونس: 1925, بم بالنسبة للمغرب الأقصىء أنظر العمل التاريخي الام لعبد الرحمن بن زيدان: 
اد اس الذي صدرت أحزازه الفلقة الأرل في 1932: ج 1ء لرياط 1929, ج 2 ء 1930ء ج 3ء 

اا وباب ارس 1931: ص 136). أنظر أدناه, 
!3 الشبابء مارس 1932ء ص 193 رهي الشهادة الي تيد تأكيدا لها ف مذكرات أحمد توفيق المدي: حياة 
لجرا الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 6 جرآن. إن أحمد توفيق للدي الذي شغل منصب مثل 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الزائر 


اسلدكرمة الموقنة للجمهورية الترائرية (توتس) لدی جامعة الدول العربية ثم منصب وزير الثقافة, أصبح بعد الا - 
وزيرا للشؤون الدينية فسفيرا للجزائر في العراق والباكستان. توق يي 18 أكتربر 1983 (ملاحظة للطبعة النانته 


(29) الي تشير إليها من ياب الاخنتصار ب : ج 


مول : 


ك تجمعية العلماء المسل 
الآن وهي ثرة أبحماث 

سب قصار ع متأن للأفك 
س للسماءٌ الشهاب انملا 
»: فضل البادرة ق إنة 
و للشرقي) لابن باديم 
| اقائة وزملائه بق 
١١‏ الشكرية"تكون غايتها تو 
ق جحهودهم في جال ال 
»د عدة أشهرء أنشأ ابن باد 
| كله أمل في أن يحقق , 
الأصلاحية. في العدد اا 
اصلاحين](ص5) شک 
ذا اة لمذا النداء: 


. تكوين الحركة الإضلاحية _ 


الأصول : 


نشأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (ج ع م ج) في 5 ماي 1931 في الجزائر 
لعاصمةر1)» وهي ثمرة أبحاث مضنية وفترة طويلة من التلمّس. وتستمد هذه الجمعية 
دولا من تصارع متأ للأفكار بين مختلف النقفين الجزائريين (المعربين)» ف إطار جحلة 


بايس المسماة الشهاب انطلاقا من عام 1925, 

يعود فضل المبادرة في إنشاء جمعية للمثقفين المسلمين الجزائريين (ذوي التكوين 
كن أو المشرقي) لابن باديس وترتقي إلى سنة 1924. في هذا التاريخ» اتصل ابن 
اديس بأصدقائه وزملائه بقسنطينة وضواحيها لإقناعهم بقائدة إنشاء جمعية تدعى 
"الأحوة الفكرية"تكون غايتها توحيد المثقفين (المعربين) وتمكينهم من التعارف على أحسن 
وحه وتنسيق جحهردهم في جال التعليم العربي الحر وتوحيد مذهبهم الديي (2). 

بعد عدة أشهرء أنشأً ابن باديس صحيفته الأول المسماة "المنتقد”ثم "الشهاب"(نوفمير 
5 وكله امل فى أن يحقق بيسر التقارب بين المثقفين المسلمين الحزائريين أصحاب 
لوعة الإصلاحية. في العدد الثالث من الشهاب (26 نوفمبر 1925)» وجه [نداء إلى 
اء الإصلاحبين] (ص5) يشكل بالقوة شهادة ميلاد لجمعية العلماء المقيلة. فيما يلي 
الق أت الأساسية لهذا النداء: 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


DENE‏ ا متتشرون بالقطر ا جرائريءإن التعارف أساس الال 
والاتحاد شرط النجاح فهلموا إل التعارف والاعاد بتأسيس حرب دين عض غايه راي 
الدين عا الصقه به ا جاهلون من ا خراقات والأوهام والرجوع إلى أصلى الكتاب وا٠‏ 
وما كان عليه في عهد القرون الثلانة 

“إن نرب من كل من يستحسن هذا الاقتراح ويلي هذه الدعوة م نأهل العلم عر 
كل من يحب الاصلاح أن يكاتب إدارة ا جريدة ببيان رأيه حى إدا رأينا استحسانا وف ا 
من عدد كاف شرعنا في التأسيس والله ول التوفيق ". 


- العوامل الداخلية 


اک فكرة انتا © 
ار ١‏ قستند على الترارء 
ےن يتصوروت ا 


انار نشر هذا النداء ردود فعل إيجابية. كما أحذت الإنضمامات تترايد يوما بعد + 


عليها النص القرآن 
إلى إدارة الشهاب. فخلال مدة سنة» استمال اقتراح ابن باديس جل العناصر ذات الإ إل الغالب متفشية و 
لا يأرل اتضمام لاقت للنظر كان انضمام الشيخ العقبي الذي سبق أن وقا ١‏ اع كن أن :> 
على رسالته البرنامج الموجحه للشهاب(3). بعد ذلك كان انضمام مولود حفيظي ذي هه الفكرة القرآنية 7 
التكوين الأزهري (4) فالمبارك الميلي (5) ام. ٠‏ وججسدا حيا كل 

وكل عضو من هؤلاء كان يأ بدعمه المعنوي لاين باديس فضلا عن اقرا لكآ التضوير الفرآن 
حول الكيفية الي بمقتضاها بمكن تكوين الحزب الديي والغايات الي يمكن أن تناط > ال قصور عضري بك 
وهكذاء أصبح الحرب الديئ"الذي دعا إليه ابن باديس الموضوع الأساس للمقالات ك الفكرة الاسلاء 
المنشورة في الشهاب. وألفى الرأي العام الإسلامي نفسه منخرطا فيه. كما أمسى تكوي” وات على صعيد : 
حع ذي طابع إسلامي في ابرا له غايات دينية وثقافية» الشغل الشاغل للع _ الهم إلا إذا تعلق ١‏ 


المسلمين وميع المسلمين الواعين خلال السنوات من 1925 إلى 1930. 

هذا ويمكئنا أن نفسر بسهولة جاح الفكرة الي أشاعها ابن باديس في 1925. ل 
السوسيولوحي الجرائري و كذا العوامل النفسية والثقافية الخاصة بالجتمع الإسلامي كدو 
مقدورها أن تشحع تكوين "حزب دين"إسلامي في الحزائر. هذا وسنميز يين سلسلتين | 
العوامل: 


التسعية الإسلامية ادي 
31 ابي ينشطها "عاك" 
١‏ وتأثيرها الاحتماعي. 
الك نشأته وبشكل 1 


حخية دون تميير اجتماعم 


(44| 


تكوين المركة الإصلاحبة 


كك العوامل الداخلية (الخاصة باجتمع الإسلامي) : 


إن فكرة إنشاء تجمع إسلامي أو "حزب ديي" ليست بغريبة على الوعي الإسلامي. 
في لا تستند على التراث الثقاي فحسبء بل أولا على معطيات قرآنية وتعاليم الرسول. 
#السلمون يتصورون أنفسهم جميعا ك "حزب الله'حسب التعبير القرآني. فحن وإن 
كارا متفرقين اجتماعيا» وخاضعين للانفصال السياسي» فهم دائما يتطلعون إلى أن 
كبحوا "خرب الله "هذا الذي يوعد بالنعيم في الدار الأخرى. إن القوة الإيحائية الى 
بكري عليها النص القرآن تغذي دوما في الوعي الإسلامي هذه البرعة إلى الوحدة. وهي 
دعة في الغالب متفشية وكامنة ولكن المصلحين يسعون دوريا إلى إيقاظها وتحويلها إلى 
تر إججماعية يمكن أن تكون حركيتها هائلة. 

هذه الفكرة القرانية تعززها تعاليم الرسول # وال وفقها يشكل المسلمون أعوة بل 
اا (6» وحسدا حيا كل عضو من أعضائه مرتبط أبما ارتباط بالأعضاء الأخرى(7). لقد 
حد هذا التصوير القرآابي وتصوير الحديث رؤية المسلمين الاجتماعية الذين هم دائما 
سارن لتصور عضوي لجماعتهم. ومن ثم فهم متحمسون لكل مشروع من شأنه أن 
جه هذه الفكرة الإسلامية القائمة على استثارة التجمع وتوثيق الروابط بين أعضاء 
الجماعة: وإن على صعيد ضيق» مثل الروابط الموجودة بين العلماء والأشخاص الناكين. 
+ لمعل اللهم إلا إذا تعلق الأمر بلجلة صغيرة من المحتصين أو عصبة قائمة على المصلحة 
ل الجمعية الإسلامية الجديرة هذا الاسم لا بمكنها إلا أن تكون حركة مفتوحة. إن هذه 
الخ كة الي ينشطها "علماء'يجحب أن يدعمها بالضرورة المسلمون الذين تستمد منهم قوقا 
ية وتأثيرها الاجتماعي. ف"الحرب" الذي يدعو إليه ابن باديس على سبيل المثال؛ 
4 منذ نثأته وبشكل صريح جعولا لجمع شل العلماء والمتعاطفين مع الحركة 
الاعدلاحية دون تمييز اجتماعي أو فكري. 


المرضة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


كان هناك إذن في الوعي الشعي نفسه. وكذا قي التراث الإسلامي» شروط ا 
الأساسية للمبادرة الباديسية. غير أنه من المفيد أن تضيف بأن الظروف التاريخية و 
العناصر الأخرى الخارحية كانت أيضا مواتية لإنشاء حزب إسلامي قي الحزائر» ما 
5 و1931. 


بيت العوامل الخارجية 8 


أ) لقد وهب المجتمع الرائري لابن باديس وأصدقائه أمثلة مشجعة. ذلك أن و 
كنيسة كاثوليكية كان مثالا حيا للتنظيم والفعالية الدينيتين. لا يمكن استبعاده . من الو 
القبلية كوت ابن باديس وأصدقائه قد استلهموا الكنيسة الكائوليكية. لا لترويد ا 
الجزائري بكنيسة (وهي فكرة غريبة على الذهنية الإسلامية) بل لتنظيم العبادات وا 
الدي دون ارتباط بالدولة. فالمصلحون الجرائريون» على غرار مصلحي مدرسة ا 
يكونوا غير مكترئين بدشاطات الكنيسة الكاثوليكية(8). 

ب) من جهة أخرى» أخذ المسلمون الجزائريون في الاستناس بمختلف الم 
والأحزاب الأوربية. حينئذ كيف لا يتطلعون هم أيضا » تحت غطاء الدين؛ إلى 2 
تشكيلة من شأهًا أن تدهش الإدارة من حيث أهميتها الاجتماعية وصيتها الشعي ؟ 


ت) هذا أمر وارد لاسيما وأن نموذج التنظيمات والأحزاب الأوربية في الجرائر قد 
في 1930 بظهور تجمعات سياسية إسلامية أساسا: تجمع المنتخبين المسلمين لمنطقة اى 
المنشأ في جويلية 1930 ر9» وتجمع المنتخبين المسلمين لمنطقة قسنطينة في ۾ 
0 ,. استئارت هذه التشكيلات السياسية الإسلامية تعاطف المصلسينء أ 
غايتها الأولى تمثلت في إظهار خيبة الجماهير الإسلامية إثر الاحتفال الرسمي 
وكان من الصعب على المصلحين مقاومة الرغبة في أن يظهرواء هم أيضاء أحا 
الوطنية بالإعراب عثلانية عن مطالبهم ,عناسية المائوية هذه. وما.كانوا ليقوموا بذللك 


لك أن وجود 
ده :من الوجية 
لترويد الإسلاء 
عبادات والتعلے 


درسة المثارء . 


33 المو 0# 
تن إلى تكرام 
شعي ؟ 

الجر اثر قد تفار 
لمنطلقة العاصمة 
لينة في توقمم 
حن ذلك © 
لرسمي بالمائوية 
شاء أحاسيسيه 


موا بذلك چ 


أحسن وجه إلا بتأسيس "حرب "أو جمعية قادرة على الإعراب عن طموحات ومطالب 
أعضائها دون حوف. 

© كان جل «الاصللاسين ‏ معلمين» أعتوار ا؛ ورغم الصفة الي كانوا يدعوفا ألا وهي 
عالم'فإن السواد الأعظم منهم لا يمكن اعتبارهم مدرسين (بالنظر إلى التعليم اللغري 
ققدم من قبل هؤلاءٍ العلماء ودون نة مقارنتهم بالمدرسين على صعيد الثقاقة العامة). أ 
وتوصفهم كذلك» كان من شأهم أن ينبهروا بتنظيم وتأثير جمعية مدرسي الجزائر. ذلك 
أله قبل إنشاء ج ع م ج طرحت الشهاب بشكل. صريح كنموذج للمثقفين المسلمين 
جمعية المدرسين (11) واقترحت حى محاكاةٌ ببيتها وتنظيمها. 

ج) لن نغفل كون الإصلاحيين بوصفهم مثقفين معربين» لم يستطيعوا إهمال الطبقة 
خديدة الي أحذت في البروز على الساحة الثقافية للجزائرء في السنوات الأولى لما بعد 
خرب.و يتعلق الأمر بخريجي المدارس الرسمية (العاصمة؛ تلمسان» قسنطينة)» المنضوين في 
فة اوعنص منذ 1919. كان هؤلاء يشكلون الإطارات الاجتماعية والدينية 


الجماعة الإسلامية (قضاة» تراحمة قضائيون» أمناء البلديات المختلطةء مدرسون» أثمة 


مقترلن...). كانوا يتبدون إذن كمنافسين شرسين بالنسبة للاصلاحيين الذين كانوا 
سعون محديدا إلى توسيع هيمنتهم وبسطها على جميع أوجه الحياة الاحتماعية لمسلمي 
خرائر. 

وفضلا عن: هذاء وبالنظر إلى تكوينهم المزدوج اللغة ووظائفهم الرسمية» م يكن 
قدامى المدارس هذه يستثيرون التعاطف الحم والثقة التامة لدى المثقفين الإصلاحيين الذين 
اكانرا عدا بعض الاستثناءات القليلة أحادبي اللغة تما.ا وغريبين كلية على الثقافة 
حديثة. ومن ثم فمن الحتمل أن يكون الشعور بالإحباط أو الدونية قد دفع الإصلاحيين 
ى الاتحاد لتشكيل قوة قادرة على حلب الاحترام؛ قوة من شأفا أن تنتصر على القوى 
خصمة الي كان يمثلها الموظفون الرميون في القضاء والتعليم والعبادات الإسلامية وكذا 
رعماء الجسمعيات المرابطية. 


تكوين الحركة الإصلاحية 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


إلى هذه التأثيرات الممكتة ال كانت تندرج في الإطار الجزائري» بمكن أن نف 


عوامل حارجية ذات مصدر تورنسي و هعبر ي . ففكرة إنشاء جمعية نقافية ودينية أو "حرا 


سحل لنداء ر شید به 
م البلدان العربية الإسا 

8 فريق الشهاب د 
1 3 ية فلار جية ی الوقت 
سه على تكوين "لير 
- > بيد أن معطيارء 


الب فالتاثيرات الثار جية 


دين قد تعززت لدى الإصلاحيين الخزائريين بعوامل مصدرها ختارجي؛ وعددها ٠‏ 


أحدهما ذو مصدر تونسي والثاني مشرقي المصدر. 

لا كان حل المثقفين الإصلاحبين الخزائريين من قدامى خريجي الزيتونة الآ 
بالحياة الفكرية لتونس» فمن امحتمل أنهم قد سعوا إلى تقليد المثقفين التونسيين آ_ 
كان العديد منهم بمارسون مواهبهم في إطار جمعيات ثقافية» فى مقدمتها خا 


الخلدونية الى اهتم ما ابن باديس أبا اهتمام (12). 
ب) نسجل في الأخير بأن الإصلاحيين اللتزائريين كانوا متأثرين جدا بدعاية اللا 
وبأهم كانوا يقدرون آراء رشيد رضا حق قدرها. والحال أن رشيد ارضا كال ا 
على وجه التحديد في دراساته المحصصة للخلافة في عامي 1923-1922 


بل أظهروا في الو 


0 


ضرورة أن يؤسس الإصلاحيون "حزبا إسلاميا معتدلاء "وسطا بين الى 


المتشددين وأنصار التغريب المشتط(13). إن دراسات رشيد رضا هذه المنشورة 


١١‏ اتكوين جمعية العلماء 


المنار الم تخف دون ريب على ابن باديس وأصدقائه. لاسيما وأن قائد أ 

الإصلاحية الجرائرية قد ذكر فيها بشكل صريح بوصفه الممثل الحقيق ل 5 

الحزب الإسلامي الإصلاحي لمختلف الدول العربية"الذي كان رشيد رضا باي 

إطلاقه ر14 . 

والحال أن بين آراء رشيد رضا والأفكار المعبر عنها في الشهاب حول آل ا 
الديي "أو "الحرب الإصلاحي الديي"لا يوجد توافق تام فحسب بل حين الألفاظ ١‏ 
استعملتها الشهاب هي صدى لألفاظ المنار. لا يمكننا أن نخلص إلى القول بان هذ 
سوى مصادفة. بل على العكس» نرى أن الأمر يتعلق بصدى واع لأطروحات التار 
فريق الشهاب(15). ولا شك أن ابن باديس وأصدقاءه قد استشعروا الافتخار__ 


ان شروع ع 
لل ماي 1931) تحت 
کل الكبرى لهذا النقا 


ك القترة المهامة الأول 
2 للعيان العقول ال اس 
الاش الذي فتحته الشي 
للمشروع الذي أذه 
اله كما تتجلى عبر ا 
وعولود حفيظي ومیار 


اتيت ا 


يبون لنداء رشيد رضا المشاركة في بناء "حرب إسلامي إصلاحي 'عريض يشمل 
ع البلدان العربية الإسلامية. 

ن فريق الشهاب يستمد إلهامه إذن من الواقع الجزائري ومن الرعات الثقافية 
لدي الشارحية في الوقت عيه. فضغط الظروف التاريخية والاجتماعية الحلية لم يكن 
دربي على تكوين "الحرب الديئ الذي أطلق عليه اسم "جمعية العلماء المسلمين 


ا لمات التاريخ الجزائري لا بين الخريين لا تفسر ممفردها نشأة هذا 


الناثيرات اللنارتحية لاسا تانر مدرسة المنار الإصلاحية بينة للغاية. قلما صمّم 


و حيون هتفه أن على eî‏ حزم اكيم : يسحجيوا| للضرورات الداحلية 
كسب بل أظهروا في الوقت ذاته وعيا بالتطور العام للاسلام» غداة الحرب العالمية 
ابه 2)65. 


1" تكوين جعية العلماء المسلمين اجرائريين : 


د كان E‏ لويم ج النهائي رة تفاش دام مس سنوات و نصفا (توفمير 
9 إلى ماي 1931) نحت إشراف عبد الحميد بن باديس وق إطار علتها الشهاب. ما 


ان الكيرى هذا الاش الطويل؟ 


كم الفتزة المامة الأرل في فاية 1925 وبداية '1926- ف ظرف ثلاثة أو أربعة أشهن 
© ت للعيان العقول الي استهوها فكرة إنشاء حزب ديي إسلامي في الجزائر» وشاركت 

تاش الذي فتحته الشهاب. منذ ماية حانفي 1926ء أمكن الوقوف على المنطوط 
كوئ للمشروع الذي أفضى إلى ميلاد ج ع م ج. وإنه كن المفيد استعراض هذه 
لشطاطء كما تتجلى عبر المداخلات الي نشرمًا الشهاب» لاسيما مداحلات الطب 
ل د ويي رو ميارك الميلي؛ 


الحركة الإملاحية الإسلامية في الجزائر 


-المبادئ العامة: 
التأكيد على الطابع غير السياسي هذا 'الحرب الديي الإسلامي" 
سيفتح الحزب بتميع المتقفين المسلمين الجزائريين» دون تمييز في الرتبة والأصل المدر_ 
أو "المدرسة"الفقهية الدينية. 
- السظيم: 
سيكون مقر الحزب في إحدى "العاصمتين": الجزائر أو قسنطينة, 
ستحتوي اللجنة المديرة لهذا الحرب غلى أعضاء بمثلون جميع التيارات الثقافية الإا 
للجزائرء دون نسيان "إحواننا الإباضيين". 
ستنشأ فروع هذا الحزب في المدن الداحلية وفق مخطط استعجالي يحدد لاحقار 
- الجمداف7: 
نشر الدين الصحيح بكل الوسائل التربوية (التعليم الديي الحر بالعربية )» وكذا من ا 
هلات دعوية وتفسيرية (خاصة لي الزوايا)» وبنشر الصحف والمحلات ومصتفات أا 


ارعن اطرائري 1 
ت للاحتفاء بالا 


, قى أنصار الانتراط 
وق المتصلب أو | 
كرب العالمية وأنا اع 


كاد على النقاش أن 


قد فسحارت مسألة ال 


کک وے 
٠١‏ اتخرين اعتراضات ج 


الإصلاحي. خاطر يأن يفتح حر فل 
= الموارد: لديل a‏ 
موارد الزاكاة واشترااكات الأعضاء والمتعاطفين. 3 1 


اة يمضه مر 
6 لوضع المعنوي والف 
جة مرابطية أو غيرها 
٠‏ يوقا للحركة الإصلا 
لاغة الآولياء الصالحين !. 
کے الشيطان وكمظاهر 
0 وهكنا راح النقاش ي 
فإن جميع الإصلاحيين لم يكونوا يشعرون بأنمم ملزمون بإغفال الشأن السياسي. ”اتيك لوقف الإصلاحي 


إن الأفكار العامة الي عرضناها هنا لم تفض إلى الانضمام الإجماعي لجميع دعاة "اى 
الدين". ذلك أن في هذا المشروع حجري عثرة: مسألة الطابع غير السياسي ال 
ومسألة الموهلات الدينية والفكرية للأعضاء المقبلين. لننظر ف هاتين النقطتين: 


5 الطابع غير السياسي للحزب 


أولا فيما يتعلق بالطابع غير السياسي هذاء الذي كان موقف العقي متصليا + 


َأ 150 | 


تكوين الحركة الإملاحية 


كان الراهن الجرائري أحذا في الالتعاش (منذ قانون 4 فيفري 1919) وكانت 
لتحضيرات للاحتفاء بالمائوية تفرض على المسلمين التساؤل حول مصيرهم السياسي» 
تعذر على أنصار الاتخراط أو الالتزام (على الأقل الذين أظهروا بعض الاستعداد) إدراك 
وقهم الموقف المتصلب أو السلبي جدا للطيب العقبي الذي كان يصرح بكل قواه: [ منذ 
يذاية الحرب العالمية وأنا أعترل السياسة وسأظل أعتزها إلى يوم يبعفوت](18). ش 
كان على النقاش أن يبقى إذن مفتوحا بين أنصار وحصوم الالترام السياسي. إن 
نقطة الخلاف هذه بين مؤسسي ج ع م ج ستتفاقم بسبب حلافات أحرى» حول شروط 
لانتماء إلى جمعيتهم. 
ب- المؤهلات 


والأصل المدرسي 


لد استثارت مسألة المؤهلات الفكرية والدينية للأعضاء المقبلين على لزب الديئ في 
ور التكوين اعتراضات جمة لدى الإصلاحيين الأكثر تصلبا. فهولاء لم يكونوا ليقبلوا عن 
طيب خاطر بأن يفتح حزم لأعضاء م تمتحن بعد قناعتهم الإصلاحية. كانوا يخشون أن 
تسرب إلى جمعيتهم مرابطيون لا أحلاق لهم. إذن منذ البداية» حصلت خلافات حول 
هلات الإصلاحية نفسها. 

بالنسبة لبعضهم: مثل مولود حفيظي الأزهري التكوين» يتمثل الإصلاح في 
انحسين"الوضع المعنوي والفكري للمسلمين دون الحكم على معتقداتهم الحميمية أكانت 
ءات نزعة مرابطية أو غيرها. كان ممن يعتقدون بأنه يمكن للمرء أن يكون مسلما مثاليا 
وتابعا وفيا للحركة الإصلاحية دون أن يكف عن الإعان بفضائل المرابطيين وبركة 
وشفاعة الأولياء الصالحين إخ. وهي أمور كان الإصلاحيون المتشددون بمجوفها ويعدونها 
من صنع الشيطان وكمظاهر للشرك. 

وهكذا راح النقاش يتخبط في الحديث حول الالتزام أو عدم الالتزام السياسي 
«تحديد المرقف الإصلاحي إزاء المعتقدات المرابطية. ها نحن نرى بأن تكوين "الحزب 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائو 


الديي"ذي المصدر الإصلاسي قد شهد بدايات صعبة. لقد فتح المبادرون بمذه لفك ا 
نقاشا عاما دون أن ينضجوا أفكارهم ويحددوا مذهبهم. 


rE‏ مذهب العلماء 


هكذا وجد فريق الشهاب نفسه جيرا على توضيح مذهبه الإصلاحي قصد -_ 
مألة الحرب الدييئ. فبيتما كان إلى غاية تلكم اللحظة منحصرا في مجال البادئ العام 
ألفى نفسه مدعوا إلى تعميق أوجه عديدة من الإصلاح السئء والتفكير في طرائق ت 
في امجتمع الإسلامي الحرائري. 

0 القول أن "هذا الحزب الديئ" قد أدى إلى إعمال نظر إصلاحي واسع ج 
المسائل الدينية الكبرىء الاجتماعية والثقافية المطروحة على الجماعة الإسلامية في ارا 
غداة الخرب العالمية الأولى. 

غير أنه لا ينبغي أن نننظر من الإصلاحيين الإقدام السريع على تنظيم النقاش وتر _ 
المهام وفق الكفاءات ووضع مذهب دين واحتماعي وثقاق محكم البداء. صحيح كلا 
هناك أفكار كبري موجهة عبر النقاشات الي كانت الشهاب مرا لها. لكن لم يكن ما 
بعد برنامج مذهبي محدد بوضوح (19). 

لذاء قامت بلورة اللذهب الإصلاحي ل ج ع م ج كنثيرا على الإرتجال. فال 
كانوا يعمدون إلى الأسعلة فالأجو بة فالانتقادات المتبادلة. فبعضهم كان مالا إلى اللا 
ومن ذلك أيضا أن الأحاديث كانت تتيه فى متاهات المعرفة المدرسية :85710101 ]2 | 
والهذر الخالي من كل فائدة 

كان العديد من المساهمين في الشهاب يلون إلى إلقاء الخطب الطويلة لا لشيء - 
إبراز القدرة على الحديث بالعربية الفصحى وليس للبحث الفيد عن حل ال 
المطروحةء بالسعي إلى التخفيف من حدة الخلاف. وهذا ما جعل ابن باديس ب 


س النشاؤم لاسيما وأن 
کی الجمهور. 
قي الواقع» آلت الأمو 


_ 2 ماأزق 1930 


حمس سئوات من اله 
وما 
|| #لأطروحة الى كان 
کب الدييي" أن يكور 
تسارصات الدينية على 
بإ الأطروحة الي كان 
ڪي الدبي" أن کو 
ين والحافظين المعتدلء 
کنن والمحافظين الر ي 
وسكذا بدا إنشاء "ل 
ك المقبلة ولا حول 
لت الشعور الوط في 
ون باسم الرأي العام ١‏ 
”لبية الاستيلاء على العام 


ب الديي"لتشكيل قرة 


الى بداية 1931: سحلر: 
ليك تشكيلة "الحزب الذي 


تكوين الحركة الإصلاحية 


ماس الجمهور. 
في الواقع» آلت الأمور إلى مأزق (20). 


2 ماز 1930 


بعد حمس سنوات من النقاشات» أمكن استخلاص أطروحتين غير متوافقتين في الظاهرء 
وهما: 

أ الأطروحة الي كان يدافع عنها الطيب العقبي وأصدقاؤه وال مؤداها: يحب على 
"الخرب الديي" أن يكون سنان الكفاح ضد المرابطية في الجزائر وأداة لتطهير المعتقدات 
والممارسات الدينية على مستوى الجماهير الجاهلة والساذجة الى يمن عليها الترهات. 
ب) الأطروحة الي كان يدافع عنها مولود حفيظي وأصدقاؤه والن مقتضاها يجب على 
اللعربت"الديي" أن يكون مكونا من "خيرة العقول الديرة والمستقلة من بين 'الإصلاحيين 
لعتدلين واحافظين المعتدلين" (21). ا ا SOE N‏ 
شعصبين والمحافظين الرجعيين في أن واحد (22). 


وهكذا بدا إنشاء "الحزب الديي"معرضا للخطرء يما أن الاتفاق لم يحصل لا حول 
فككيله المقبلة ولا حول الخدمات المنتظرة منه. غير أن الأحداث السياسة 1 1930 
لكت الشعور الوطيئ في أوساط المسلمين وخركت طاقات الإصلاحيين. وبينما كان 
طون باسم الرأي العام الإسلامي(23) يعبرون عن مطالبهم أو أسفهم عناسية الاحتفال 
ية الاستيلاء على العاصمة» أدرك الزعماء الإصلاحيون بأنه من العجلة ممكان وضع 


خرب الدي"لتشكيل قوة اجتماعية فادرة على مواجهة مشاكل الجحزائر المعاصرة. 


في بداية 21931 حدث أمر غير متوقع» تافه في الظاهر» أفضى إلى تسريع الأشياء 
اليد تشكيلة "الحرب الديئ"الذي طالما تطلع إليه الإصلاحيون. 


الحركة الإسلاحببة الإسلامية في الجزائر 


3- حادثة فيفري 1931 


في بداية 1931ء قرر برحوازي من العاصمة يدعى عمر إسماعيل أن يؤدي دور 
المهدي المنتظر في تشكيل "الحرب الدين" المأمول منذ مدة طويلة. لقد حم عم 
إسماعيل» الحريص على أن يقدم الإصلاحيون على قرار هائي» جائرة قدرها ألن 
فرنك "لكل مثقف يتوصل إلى وضع أسس جمعية اسمها "جمعية العلماء"(24). وقد وعد 
أيضا كا فرنك أرى لصندوق هذه الجمعية؛ مجرد الإعلان عن إنشائها وإصد 
قوانينها" (25). 

بعد ذلك بقليل» شكل عمر إسماعيل بالعاصمة لحنة تحضيرية قصد جمع رذود أفعاق 
المثقفين الجزائريين» إثر نشر إعلانه في الشهاب. كانت مذه اللجنة مهمة أخرى عنلت و3 
إحصاء المثقفين المسلمين الجزائريين الذين يعكنهم المساهمة في جمعية العلماء المقبلة. عد 
تسوية التفاصيل» تمت الدعوة إلى عقد جمعية عامة قانونية في نادي الترقي (العاصمة) ٠‏ 
الثلاثاء 17 ذو الحجة 1349/ ماي 1931. ضمت هذه الدمعية إثنين وستين شخصا ف 
مسون آحرون اعتذاراتهم عن الحضور (26. 

في اليوم الأول من الاجتماع؛ تبنت الجمعية العامة قوانين جمعية العلماء الملبر 
التزائريين وعينت لحنة مديرة من ثلاثة عشر شخخصا (دون تحديد مهام كل واحد مه 
فيما يلي تشكيلة هذه اللجنة المديرة الأولى ل ج ع م ج: 
- عبد الحميد بن باديس» رئيساء 
- محمد البشير الإبراهيمي» نائب الرئيس» 
- الأمين العمودي, أمينا عاماء 
- الطيب العقبي» أمينا عاما مساعداء 
= ا سارك الميلي؛ أمين المالية» 
- إبراهيم بيوض» أمين المالية المساعد 


ا احاآفة إلى سبعة مساعد, 
وهكذا أنشئ "الحرب 
ا لاحية في شكل "جى 
ا طويلة بذلا فريق الت 
مج ج رابن باديسن 
غير أن هذه ابحمعية لم 
ار اخدائر موسوها بالانفراح 
ك على النشوة. في 931 
|| اون تحت وقع الاحتفا/ 
ي. وكان يحدوهم إذا 
لك قرعب عن ذلك تليين لل 
ق مثل هذه الظروف» 
الشيدم من قبل السلطات ١‏ 
"دري الذي استفاذ منه م 
فة في الحكومة العامة. 
)1١‏ كان قد ظهر قي الساب 
ترد قد أراد أو شجم أو 
كه ادحل وقق التطورات 
هي الإإسلامية. 
يضاف إلى ذلك أن مو 
أ ة لصالحهم قبل التمابر 
ا عن طريق الشهاب» 
ات أو الشؤون ذات ا 


تكوين الحركة الإصلاحية 


بالإضافة إلى سبعة مساعدين. 

وهكذا أنشيء "الحرب الديئ"امأمول منذ 1925 من قبل المثقفين العرب ذوي الترعة 
ی تل ويم ولاج" اراي نظ SE‏ سكي 
حيردا طويلة بذها فريق الشهاب. وهذا ما يفسر لادا أصبح حل أعضاء هذا الفريق على 
رس ج ع م ج (ابن باديس» الإبراهيمي» العتبيء المبلي). 

غير أن هذه الحمعية لم تكن لتعتمد من قبل السلطات الفرنسية لو لم يكن المناخ العام 
5[ الجخزائر موسوما بالا تفراج. ذلك أن سنة 1930 كانت بالنسبة للفرنسيين سنة المائوية 
لاعنة على النشوة. في 1 كانت الأنوار الاصطناعية م تنطفئ بعد. كان المرنسيوت 
ل يرالون نحت وقع الاحتفئالات الباذعخة الكقامة ممناسبة مرور قرن من التازيخ»الاستعماري 
لترنسي. وكان يحدوهم إذن التفاؤل حيال الأهالي» ونوع من الأدوية أو ما يشبه الرفق. 
وه ترتب عن ذلك تليين للسياسة الأهلية للإدارة الخزائرية. 

ف مثل هذه الظروف» لم يواجه إنشاء "جعية للعلماء المسلمين الجزائريين "اعتراضات 
يدد من قبل السلطات العمومية. ولا شك أنه يجب أن نفسر بدقة أكبر هذا الرفق 
م الد ی اساد من مز متسر ج اع ماع بوحود ج #امیرانت على اراس الشؤوت 
لآعلية يي الحكومة العامة. هذا الشخخص اهام الذي كان يعك ماسونيا iranc-maçon‏ 
>2 كان قد ظهر في السابى معاديا للنظام المرابطي (28). من الممكن» نتيجة لذلك» أن 
که قد أراد أو شجم أو على الأقل لم ينيط المشروع الإصلاحي معد اليداية بأن أمهل 
لر ود التطررات"الآأنية للك ر كه الباذيسية "والآثار ال قك تحدتها. ي افوس 
+.اهي الاإسلامية. 

نشاف إلى ذلك أن موسسي ج ع م ج قد أبدوا مهارة لا تنكر بسعيهم إل حلب 
آ#اوة لصالهم قبل التماس الر حص الضرورية لوضع تنظيمهم. قي شهر مارس 1931) 
الكرا؛ عن طريق الشهابء بأن الجمعية المأمولة هي حا ايه انرو ا آل ل 


كات أو الشؤون ذات الطابع السياسى. فيما يلى الفقرات الأساسية هذا الإعلان: 


الحركة الإصلاحبة الإسلامية اني الجزائر 


'ويجب أن نقول من الآن إن ا جمعية يجب أت لا تكون إلا جعية هداية وإزقار 
لترقية الشعب من ا جهل والسقوط الا حلاقيء إلى أوج العلم ومكارم الأخلاق في نطاق 
دينها الذهبي وجداية نبيها الأمى الذي بعث ليدم مكارم الأحلاق: عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام. 

“ولا يجوز حال أن يكوت ها بالسياسة وكل ما يتصل بالسياسة أدن اتصال» بي 
عن التقريق وأسباب التفريق وهذا ما ثقوله ولا نشك أن إحرانا ا مهيئين وا مدعوين كلب 
على وفاق تام معنا وإشم سيجعلونه في طليعة القانون الأساسى الذي بقدم للحكومة وتنا 
اردنا أن تقوله ليكرن معلوما عند ا جميع با مكضوف" (29) 

هذا التقديم السابق لأوانه ل ج ع م ج بوذن بالتوجه العام للجمعية الآنيق وكذ 
بالخطوط الكبرى لنشاطها في المدينة. ومن الأحمية ممكان» الآنء أن نعرف ما إذا كانت - 
ع م ج قد تطورت حقا في الابحاه الذي كان يتطلع إليه المبادرون ها وإلى أي مدنا 
استطاعت المبادئ المعلن عنها الصمود للتجربة. 


1. بدايات جمعية العلماء المسلمين الجرائريين 

لن كان فريق الشهاب قد عجل بإنشاء ج ع م ج ولئن كان في الواقع يراق 
اللجنة المديرة لحاء فإنه مع ذلك لم يكن القائد الوحيد هذه الحمعية. إن ج ع م ج ل ت 
في ماي 1931 من قبل جمعية من مثقفين مجمعين تماما على برنامج أو مذهب إصلاحيين 
فما جمع هؤلاء المثقفين كان أساسا هو الإحساس بالتضامن الإسلامي وإرادة (معبر عب 
إن كثيرا أو قليلا) في إقامة التقارب بين مختلف مثقفي اليلاد. وإذا كان في صلب الجمبة 


بسطاء الناس ذوي النيات الحسنة. لذاء لم تكن اللجنة المديرة الأولى للجمعية مكونة كلب 


اة بانقياك. وس 


ست إلى الاستيلاء علم 
کا تم الإعداد لمجو 
العاصية. كان عمر ير 
اده للمعارضة وفق ٤‏ 
8 اإيرة ج ع مج 
ار حيلة مؤداها استدعا 
اهاحر غير الإصلاحية. 

غير أن اللاصلاحيين 
لكين الاصلاحيين» و 
دين ف 23 ماي 
0 اصظرت؟ ال 
ي حصل انقلاب ي 
قر أعياهم النقاش الل 


تكوين المركة الإصلاحية 


إن نقص التجانس هذا تي إدارة ج غ م ج كان سيب الخلافات الي ظهرت عند 
ية اة الأول من نشاطها. فالعناصر غير الإصلاحية “للجنة لم تكتفض باقتفاء الأغلبية 
اة بانقياد. :و اعانا وجنات الأقلية: المكونة :من_أشلحاض تفلن أن منتضرين 
تكن الزابطية- قائدا يق وإشخص ومولود بالتفيظي بواهو .من بيقدامين ب الأزهرلن» هذا 
لشن المعقد والمتقلب الأطوار» من نوع المغامرين الفكريين» المعتد بنفسه و ب"علمه" 
لشرقيء لم يكن راضيا بدور المساعد الذي أوكل إليه. ولما كان يحدوه الطموح في بلوم 
م كر نفوذ ف صلب اللحنة المديرة ل ج ع م ح» ترأس المعارضة ونصّب نفسه ناطقا 
ا باسم العناصر غير الإصلاحية والمدافع الحماسي عن المرابطية. 

هذه المعارضة ال نشّطها مولود حفيظي وعدد آحر من غير الإصلاحيين الأقل شأناء 
كنت إل الاستيلاء على إدارة ج ع م ج ممناسبة تحديد اللجبة المديرة قي ماي 1932. 
وهكذا تم الإعداد فجومء بدعم من عمر إسماعيل محسن ج ع م ج ورئيس لحدتها الدائمة 


م اعا “ا یک ا ورزر قلطن ی اإذارء 2 م ل ورج 


لذ 


مد للمعارضة؛ وق ف إدراج اسمه في القائمة الي كانت تريد منافسة الفريق الباديسي 
حيلة مؤداها استدعاء أغلبية أنصار المرابطيين للجمعية العامة ومن ثم ضمان انتصار 


لكاصر غير الإصلاحية. 

غير أن الاصلاحيين تفطنوا للمؤامرة ولم يبقوا مكتوقٍ الأيدي. جند ابن ياديس جميع 
رس اشن ٠‏ رک کد لأ يسوج رن تتلاتيده_العدسل.وقت» لاوا 
لسكرين فى 23 ماي 1932 بنادي الترقي. جرى اليوم الأول من النقاش في حو من 
ت تر الم اضطرت الشرطة للتدحل لإحلاء القاعة لتحاشي ما لا تحمد عقباه. في اليوم 
ال حصل انقلاب ف الوضع» لصالح الإصلاحيين. ذلك أن عددا كبيرا من المرابطيين» 


دين أعياهم النقاض الذي الم يفقهوا فيه شيئاء والذين راعهم دون شك احتمال إقامة 
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أطول ومكلفة في العاصمة» فضلوا العودة إلى ديارهم. وهكذا جرت الانتيحابات قي 
هدوي الأمر الذي أرضى الإصلاحيين (30). 

أعطت اللجنة المديرة الجديدة ل ج ع م ج الأغلبية للفريق الباديسي. وفضلا عن 
هذاء تم إقصاء مولود حفيظي. تجووزت الأزمة بفضل رباطة جأش وحنكة أبن باديس 
وتأثيره على الجمهور. كان الفريق المسير للجمعية ف 1932 أكثر انسجاما من السابق» 
رغم المعايرة #عهومل المعتمدة بغية تمثيل جميع النزعات الثقافية والدينية للجماعة الإسلامية 
في هذا الفريق. ففضلا عن أصدقاء ابن باديس» ضمت هذه اللجنة عضوين حرجي 
المدارس الرسمية وثلاثة آخرين حريجي الزوايا (أحدهم من القبائل) وإباضيا. الأمر الذي 
سمح لابن باديس بالقول : [ تي مثل هذه الظروف» من هذا الشخص المولع بالحقيقة 
الذي بإمكانه أن يزعم بأنه جمعية العلماء لا تثل سوى طاخفة؟] (31) 

وهكذا بدت صيغة 1931 ل ج ع م ج » عند المحكء غير إجرائية. لم يكن لختلق 
الأطراف نضج سياسي كاف ولا تسامح دين بحيث يقبلون بإنشاء "حزب إسلامي 
معتدلء يكون وسطا بين التحديثيين المفرنسين وأنصار الحمود الثقاق. 

انطلاقا من ماي 1932: أصبحت ج ع م ج حرة من كل رباط مع المرابطية. أ 
العناصر القليلة حريجة المدارس الرسمية أو الزوايا الى كانت ضمن اللجنة المديرةء ف 
اتتصرت للتوجه الباديسي. وهكذا اكتست الم ر كة الإصلاحيةء ال كانت ممثلة إلى غ 
تلكم اللحظة من قبل فريق الشهاب ليس إلاء بعدا جديدا. لقد أصبحت ج ع م ع 
ترجمافا الشرعي ولسان حال دعايتها وأداة مذهبها. لقد سامت أزمة 01932 بإحداتها 
جلبة حول الحركة الإصلاحية؛ في إعطائها شهرة أكبر. وخرج ابن باديس وأصنقاؤة 
منتصرين من محنة ربيع 1932 بعد أن أفلت بأعجوبة من "هاوية التهلكة"(32). 

غير أن ابن باديس لم يكتف بهذا الانتصار المؤقت» إذ قرر الاتقال إلى المحم 
والإقدام شخصيا على نشر الرسالة الإصلاحية عبر البلاد كلهاء مرورا بقلاع المرابطة 


هوامش الفصل ا 


١‏ حل.المولقات الي عاك 
رة سايقا) تنطوي على ! 
dans AF, AS, =,‏ ,' 
ociation des OU‏ 
r. Offic., Paris, TT‏ 


N‏ سنذكرها لاحقا 
ا[ لاسجلء ص 47. 

١‏ عقا الداع يذكر بالفكر. 
11 تسرب العالمية الأولى» وال 
سا الفلاحين اللتزاثريين". ١‏ 
اذا ي السياسي الأمول م 
sepL1934, FT‏ 

لقشهاب» عدد 0 دی 
٠١‏ شهاب» عدد 9: جات 
١‏ اهاب عدد 14ء فين 
٠‏ لختطر كذلك القرآن الح 
ا لطر 2 507 b;1,‏ 47 
١‏ ظظر أسقله. ص 5317 
2ه 


ئ 


1930 ھاب أوت»‎ ١ 
930 هاب دیسر‎ 
931 الشيابء ذيفري‎ 

: سيل الخلدرنية أنظر‎ ١١١ 
. cit, 1.11, 1737م‎ 
اة التونسية الكالية"زا‎ 0 


تكوين المركة الإصلاحية 


لزوايا. لم تكن سنة 1932 سنة شرعية الخركة الإصلاحية الباديسية فحسب؛ بل سجلت 
أيضا بداية رسوحها المنهحي عبر المدن الجزائرية الداحلية. 
هوامش الفصل الرابع 


1) جل الولفات الي عالحت تطور الحزائر للعاصرة (لاسيما مؤلقات حاك برك ور. لوترئو وش. أ. جوليات 


على : Algérie", dans AF, AS,‏ عل J.Carret, "L'Assaciatlon des Ouléêmas réformists‏ 
p.2334; id. Diffêrents aspects de "Islam algêrien. L'Association des OulémaE‏ ,1938 
"Agêre, Impr. Offic.,Paris, 195¥‏ النبذ الحملقة بدعاية ج ع م ج في دوريات متJ L'A frijque‏ 
582152 سنذكرها لاحقا. وكذا المواقف الإسلامية للجرائر (المناهضة أو المساندة لالإصلاحيين) حول ج ع م ج. 
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توسيع الحركة الإصلاحية 


TAFE 1 
E Mercier 
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توسيم الحركة الإصلاحية 


الفصل الأول 


الوضع في 1930 


خلال السنة الأولى من نشاط ج ع م ج» حدّ من توسع الحركة الإصلاحية وجود 
عتاصر غير إصلاحية قي صلب اللجنة المديرة هذه الجمعية. لكن يبمجرد بسط الإشراف 
تام على ج ع م ج» انطلاقا من 1932» سعى ابن باديس إلى غزو البلاد غزوا معنويا 
حطيم نشر الأفكار الإصلاحية تنظيما منهجيا. 

وبقصد الإبانة عن التطور الذي أحرزته دعاية ابن باديس بشكل أحسن» ينبغي أولا 
دن الواقع الحقيقي الذي كانت عليه الحركة الإصلاحية في الحزائرء عشية هذا التاريخ 
حاسم لربيع 1932. 

سبق أن رأينا بأن إصدار الشهاب حكن اعتباره نقطة انطلاق الحركة الإصلاحية 
وكات انصكاره ابن الباديسل وآنذاك | بنا روت على دري الشتيياب ويعطري عشر الك 
[ك<ميذ الذين أمكن لابن باديس تكوينهم ما بين 1918 و1925 (مع عدم احتساب نتائج 
ب التعليم عشية وطوال الحرب العالمية الأولى). 

نطلاقا من 1925ء مجحاوزت شهرة ابن باديس قسنطينة» بفضل توزيع حريدته. 
بسع شهرته الفكرية والمعنوية ورسوخها عبر الوطن» شاهد ابن باديس توافد الطلبة 
حي جامعه الأخضر يتعاظم يوما بعد يوم. بالنسبة للعديد من الطلبة الذين كانوا يتلقرن 


يد 


كك جم الابتدائي في الرواياء أصبح الحامع الأحضر مرحلة فكرية أساسية في السبيل 
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= 


قله هي أهم مراكر ا 
إأسها أشخاص من 


المودي إلى جامع الزيتونة. وكان ابن باديس نفسه يوحه عددا من طلبته نحو جامع ال | 
بتونس» حن يستكملوا دراساقم العليا فيه. 

ابتداء من 1927-1926ء أحذت صفوف الشركة الإصلاحية تتضخم يمجيء لل ا 
باديس القدامى» الذين أهُوا دراساتهم بتونس. وبقدر تعاظم أعداد الطلبة في ا 
الأخضرء كانت دفعات حملة الشهادات من الجزائريين حرجي الزيتونة أكبر وأهم. ا 
هؤلاء الخريجون. الأوفياء قي الغالب للتعليم الإصلاحي لأستاذهم القدم» يشر 
بدورهم ف التعليم العربي الحر ويشكلون فعلا فروعا إصلاحية للجامع الأحضر. 

ولا كان الأساتذة الأوائل الذين كوم ابن باديس من قسنطينة أو من اننا 
الزوايا الي كانت قسنطينة بالنسبة إليها قطبا فكرياء فإنتا لا نندهش إذا رأينا ا 
الأولى الإصلاحية تنبئق في الشرق الجزائري. لقد كان الخريجون الجزائريون أ 
يفضلون أولا الإقامة في مسقط رأسهمء من باب الضرورة الاقتصادية ا ومن 
إرضاء فخر أوليائهم المشروع. 

وبسبب ذلك» ظلت الحركة الإصلاحية؛ إلى غاية 1931-1930: مسألة 5 
تقريباء رغم توزيع الشهاب عبر المتزائر قاطبة. ذلك أن هذه المحلة لم تكن تمارس ف | 
سوى تأثير محدود. فهي محلة كان يقرؤها قرابة ألفي مشترك من المنتصرين سلفا © 
الإصلاحية» لم تكن قي متناول الجماهير الأمية. ومن ثم لنشر الإصلاح في أرماط إلا 
كان لا بد من وحود أستاذ أو أستاذين ف كل مدينة. ولكن» ونظرا لما قدمناه 21 
يتكائر. عدد: اهولاء #الأساتناة القليلين قي البداية» حارج مدينة قستطينة. عدا 
الاستثناءات. 

وهكذا إلى غاية 1927ء فضلا عن المركز الأساسي للحركة الإصلاحية» الني 
متمثلا في الجامع الأحضر بقسنطينة» فإن المراكر الإصلاحية الوحيدة ابإنديرة بالا 
كانت مراكز سطيف (الشيخ الإبراهيمي) وبسكرة (الشيخ العقي» السعيد الزاهري» 
العيد) والأغواط (مبارك الميلي). لكن في هذه السنة نفسهاء ظهرت الحركة الاعدا 


کک غير أنه بإمكاننا 
اء جارج المراكز الق 
ل 1930: كانت حال 
كان انذاك الس 
الم يتوفر على أساد 
و بعدم اكترات الملة 
“ال هاتين العقبتين الا 
أك والصراخ أملا في اس 
ية الإدارة nas‏ 
اطي لدی المسلمينٌ: 
کت إلى حد التنبؤ "الل 
ق المسلمون ل التكية 
ا کن بين الياه والموت 
١‏ لقد وضعت امجموء 
ے لحر سيحكم عا 
وک ما هر الدواء؟ لمحا 
| سضيفية للتعليم العربي 1 
- عدن المقاطعات الغلا 


اك هلدرسية الي عكر 1 


“TEE 


الوسيم الحوكة الإصلاحية. 


ي العاصمة» ف شكل نادي الترقىء الذي أنشأه العقبي في جويلية 21927 ونشّطه منذ 
تنكم التاريخ. 

هذه هي أهم ا اا الإإصلاحي الي كانت موحودة ي سنة 1927. كان 
N‏ ناسيب رك NR‏ مبائه اللاغاية 


2 5 


#أصالا-حية. غير أنه بإمكائنا القول إنه إلى غاية حوالي 1930ء لم تشع الح ركة الإصلاحية 


ناديسية » حارج المراكز القسنطينية الكبرى؛ إلا على الأغواط والعاصمة الحزائرية. 

ف 1930ء كانت حال الحركة الإصلاحية في الجزائر متواضعة للغاية. فالتعليم العربي 
له !لذي كان آنذاك السبيل الأساس للتغلغل الإصلاحي» كان عحدودا جدا. لم يكن 
- التعليم يتوفر على أساتذة مؤهلين بعدد كاف وأحياتا كان يصطدم إما .معارضة 
او أو بعدم اكتراث الطبقة الميسورة الي بدوفها لا يمكن تصور مدرسة حرة ناجحة. 

حيال هاتين العقبتين اللتين كانتا تعرقلان التوسع الإصلاحي اكوك ا ا 
ات والصراخ أملا في استثارة الإرادات الطيبة ضمن الأثرياء المسلمين والتحفيف من 
ج ربية الإدارة من النشاطات الدينية والتربوية الإصلاحية. وحن تدغدغ الشهاب 
الوطي لدى المسلمين» م تتردد في وصف مستقبل اجتمع الإسلامي بالتشاؤم الجم. 
!ا ذعت إلى حد التو ب"الاندثار التام" للشخصية الجزائرية قي ظرف حمسين سنة" (1)) 
کے المسلكون: ی اتکی مع المصير الحزين للثقافة العربية في بلادهم. وقي نداء آخرء 
8 ی بن الحياه والموت"ر2)» شدد على تهدبد الفرنسة. وهتا أنضاء كانت النبرة 
#سارية. لقد وضعت الجموعة الإسلامية في حرج: فان لم تبذل جهدا بطوليا لصاح 
_ العري الحر» سيحكم عليها بالذوبان التام في بوتقة أوربا. 

رى ما هو الدواء؟ لتحاشي مسخ الشخصية أو ذوبافا» دعت الشهاب إلى حرب 
ك حتيتية للتعليم العري الحر. في هذا الباب» ارتأت إنشاء ثلاث جمعيات ثقافية في 
ت مدن المقاطعات الثلاث. تتكفل هذه الجمعيات بجمع الأموال الضرورية لبرامج 
كنات المدرسية ال ستكون جيرة على إقامتها. وهذه الميئات الجهوية نفسها ستمركر 


N 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


جميع الوسائل الي من شأكا نشر التعليم العربي الحر ني الأقاليم الثلائة وستكؤن ذلا 


وسائط بين المراكر الإصلاحية والإدارة. 


اا شی الدولة ل ١‏ 
اي على غرار التعليم 


الطيّع كان على الل 
حا الإإسلامية, وهكذا 


هذه النداءات المختلفة للشهاب الي عضدقا صحف عربية أخرى (مثل السا 
كانت مصحوبة بنشاط دعائي شفوي. عكننا القول أن الإصلاحيين» خلال نة اة ع 
ركزوا جميع جهودهم حول مشكل تنظيم التعليم العربي الجر عبر البلاد قاطبة. وإ ! !| الات اة وجامعا الم 
تتكلل جهودهم بالنجاح: وإن م ا طلبات الترخيص الي تقدموا ا من أحا شم 
المدارس العربية الحرة» فإمم استشعروا الرضي المعنري التمثل في كوم طرتحوا بوص 
المشكل أمام الرأي العام الإسلامي. ونظرا للظروف السياسية القائمق استطاعرا ! 


/ 


حك زار تباعا : سطيه 
لفل الإيلوليء دلس سني 
و الأربعاء (فور ناسيو 
بجسسوا الجماعة الإسلامية .مشكل مآها الثقاقي وهكذا وضعوها أمام ضرورة الإقدام عدر اة حيث كان الإشعاء 
عند شاية 1930: جاو 
یک لو حظ امتداد للحر 


اختيار قائي. هذا الاحتيار كان علبه أن يترجم التأكيا. على الثقافة العربية "كثقافة ,أ 
وبالعزم على القيام بكل ما من شأنه أن يحقق الشروط اللازمة لذلك أي !+ نشر اللا 
العربي الي وإنشاء. عملت الموسسات الامجتماعية الممتلهئمة من 'العروابة اد ٠‏ ا 
ثقافية للشبان والكهول إخ). 

هذه الدعاية الإصلاحية لصاح تنظيم تعليم وطي ولدت في كل مكان برا 
المتعاطفين. وهذه النواة المتحلقة حول القراء القليلين للشهاب والتلاميذ القدامى والآ ا 
أو المعجبين فقط بابن باديس ممست بنشر الرسالة الثقافية للفريق الإصلاحى. ما ولد 2 


= ا من 1931 ,۽ ا 1 


اليو جع الأقاليم الجرائرية ز: 


32-1931( العرسع‎ # 
Ere 

وة غايتها التعريف كما واله 
و أداة ليشر المذهب | 
ا كن الاحتكاك بالناس إلى + 


للإهتمام بالدراسات العربية بين اجماهير الإسلامية. وقد اجتهد الإصلاحيرن 3 أ 
على أن اللغة العربية هي مفتاح الدراسات القرآنية ومن ثم كل ثقافة إسلامية ذات ا 
وإلى هذه الحجة الدينية أضافرا الححة السياسية. فإزاء تمديدات الفرنسة ولمرد أ 
إلى تصفية الإسلام 536086 1ستداوزوعل ليس هناك من سبيل لتخاشي ذلك إلا ب 
ال کک 


شهدت سنة 1930 ظهور 0 تقاف وطن وأاسع النعلاف» مر دد ك کے تع __ 


1 
3 دا 


3 1931ء كانت منط 
و ق طور الانتصار للمذ 


الدعاية الباديسية. لقد وعت الجموعة الإسلامية تخلفها الفكري. ولا تد ك 


توسيع الحركة الإصلاحية 


التحلاف الدولة في جال التعليم باللغة الفرنسية» قررت أن تضطلع بأعباء التعليم الجر 
جماعيء على غرار التعليم الحر الأوربي (3). 

وبالطبع كان على الحركة الإصلاحية أن تشرف على هذا المد العروبي في صلب 
جماعة الإسلامية. وهكذا أذ ابن باديس يحوب البلاد مسديا نصائحه ومشجعا 
الإرادات الحسنة وجامعا للطاقات. في أوت 1930ء قام بجولة طويلة للدعاية والتفقد (4). 

لقد زار تباعا : سطيفء البرج» تازمالت» اقيو» بني وغليس» زاوية سيدي عبد 
رمن الإيلولي» دلس» سيدي عيش» برجي (بجاية)» عزازفة» تبزي وزو» تيقزيرت؛ 
كرك الأربعاء (فور ناسيونال)» عين الحمام (ميشلي). هذا المسار يشكل تخوم الرقعة 
حع آفية حيث كان الإشعاع الفكري والديي لقستطينة محسوسا. 

عدد هاية .1930: تحاوز يمال نغوذ الحركة الإصلاحية الباديسية المثلث الأولي : 
التطبنة سطيف بسكرةء إذ سمل جموع القطر القبائلي وجزءا من منطقة العاصمة. 
كلا لوحظ امتداد للحركة الإصلاحية صوب الغرب_ هذا الامتداد صوب الغرب 
اعلانا من 1931 , التاريخ الذي سعت فيه ج ع م ج إلى نشر تأثير الحركة الإصلاحية 
و جميع الأقاليم الجزائرية نة را منتظما. 


التوسع (1931 - 1932) 


ت إنشاع 3 3 ١‏ 3 رماي 1931 قرر مۇس سها ابن باد يس تنظيم اة دعائية 
عة غايتها التعريف بما والظفر بالصيت الشعي الأكبر. هذه الحملة كانت أيضا مجعولة 


لحن أداة لنشر المذهب الإصلاحي» بالتعريف به جهارا حينما أمكن» بالسعي عن 
ك ب الاحتكاك بالناس إلى جلب الانضمام إلى ج ع م ج الذي لم توفق الدعاية المكتوبة 


ل 1931ء كانت منطقة قسنطينة موالية نماما للح ركة الإصلاحية. أما القبائل 


< ك طور الانتصار للمذهب الباديسي» بفصل العديد من تلاميد ابن باديس. بقيت 


العركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


العاصمي ووادي ON‏ والإقليم الوهران. وهكذا ارتأى ابن باديس إذن أن 71 


كان الاستقبال فاترا) وأفرفيل وأورليانفيل وغليزان ومستغا م حيث انطلق لزيارة زاوية 
«ابن عليوة وابن طقوق (حيث زار زاوية غلام الله الموالية للحركة الإصلاحيةم رار 
(5). خلال هذه اللتولة» حاول ابن باديس أن يظهر الوجه الحقيقي للحركة الإصلاى 
للوهرانيين الذين كانت لديهم فكرة عامتضة عن" الإصلاح الذي كان يدعو 1 
القسنطينيون والذي كان يشتبه ف كونه موسوما ابالوهابية والتعصب ضد المرابطية. _ 
الوقت نفسهء قام بحملة لاستمالة الجمعيات المرابطية: كان وادي الشلف والإقليم الوعرلار 
مشهورين بكوهما معقل المرابطية الذي لا ينازع. هذه الحملة بمكن تفسيرها بكون الل 
المديرة الأوى ل ج عم ج (1931) كانت تمثل تحالفا يضم جميع الترعات اا 
الإإسلامية للجزائرء ما قي ذلك الترعات الرابطية. كان لابن باديس إذن حجة قوية لزيا 
الزوايا وإماعها كلمة الإصلاح الطيبق باعتدال وكياسة ین (6). 


2. ر اة حى ي 1932ء عندما انفصل اين باديس فائيا. عن ملي لرا 
وأصبحت ج ع م ج هيثة إصلاحية خاصة لم يعدل زعيم الحركة الإصلاحية _ 
طموحه الرامي إلى حلب احترام الزوايا المرابطية الكبرى وإقامة حوار أحوي معها. 72 
الاعتراف بأن الاضطرابات الي حفّت بتحديد اللجنة المديرة ل ج ع م ج قد حتت را 
باديس خاصة على القيام يحولة حديدة يي منطقة وهران. لم تكن هذه الجولة ا ا 
حولة إغراء بل حولة للتوضيح الحاد ووضع النقاط على الخروف. ذلك اہ 
الصدام المأساوي بين المرايطيين دإصلاحبي نادي الترقي ي ماي 01932 شر ركسل ا 
م ج بأن من واحبه أن:يقدم شخصيا توضيحات للمرابطين وكذا إل عتتلق مثلى ا 
العام الإسلامي. أملا. في إشاعة الهدوء في العقول ومناخ من السكيئة بين الإصلا ا 
ومختلف محدنيهم. 


إذن منطقة واسعة كان لا بد للاصلاحيين من فتحها. ويتعلق الأمر بال هضاب العليا وا 


جهوده على هذه الناحية. قادته الحولة الأو فى تباعاء انطلاقا من العاصمة إلى مليانة 229 


خلال حولة 2 
کے الاتجماهات. في 
ووفقية» بوغار» | 
چ قان سيق» سید 
مستغام» غليزان. هز 
8 ابن باديس رنه 
#جسب» بل أيضا مر 
کچ رزياراته. كما , 

ويارة ديئية مسجد 
لات واحب يقوم به | 
اه السة القلمة و 
لسجد في نظر إلؤمنم 
© زيارة محاملة لممثل 
5) زيارة بجاملة لشي: 
> العودة إلى السب 
با بالتأمل ف أد 
تخبط كارع ل 
رة إليها. “كانت ١‏ 
تين التي ععرفتها رك 
١الأحسانف‏ إل جميع الع 
قلس والادیان' )29 
وفطلا عن خحطب 
اللنبة مأدية العشاي اد 


قتوسيع الحركة الإصلاحية 


خلال جولة 2ء جاب ابن باديس الحنوب الزائري وجحمو ع الإقليم الوهران في 
جميع الاتجاهات. فيما يلي» حسب إشاراته الشخصية» مراحل هذه الرحلة (7: المدية 
لرواقية». بوغار» ١‏ الكلقة». الأغواط» .آفلو»«تريزل».-تيارت» افرندة معسكر». سعيدة 
حريفيلن سيق» سيدي بلعباس» تلمسان . مغنية» الغزوات» ندرومة» أرزيوء بريقوء 
معام غليزان. هذه الحولة الواسعة بجر نت وفق برتاميج مدروس بدقة. فقي لكلا مر حلةء َ 
NS‏ ساسع يىم زياراته وفق طقس مستلهم لا من باب احرص على الفعالية 
فحسسب» بل أيضا من الرغبة في إسناد قيمة رمزية ودرس لكل فعل من أفعاله. فيما يلى 
بر نامج زياراتهء كما وصمه هو نفسه 89). 


0( زيارة دينية لمسجد المدينة: كان ابن باديس يرى بأن الصلاة في المسجد يجب أن تكون 


إحياء السنة القليمة واستمرارها فحسب» بل كذلك (ورعا بوجه حاص) لتثمين رهز 
ماين ,ایکا 
ب) زيارة جاملة لممثل السلطة (الوالي» نائب الوالي» المتصرف) 
ت) زيارة محاملة لشيخ البلدية وممثل الجموعة الفرنسية واججموعة العربية. 
ك):العغودة إلى الجد إلغاء. درس في الوعظ الديئ. .هذا الوعظ العام كان ذائما 
ربا وا امل ن ابشرتوانية نأو دوت ور یروک کد رعرع یاد ورد كاه 
بالخطرط الكبرى لأحاديثه بالمسجدء خلال جولاته الدعائية الإصلاحية. ويجدر ينا 
لإشارة إليها. كانت الدروس كلها حنا على الفضائل وتفيرا من الرذائل وييانا حقائق 
اديع الي معرفتها يكمال الإنشات في إسلامه وقي إنسائيته ودعوة للتوحيد والانحاد 
والإحسات إلى جيع العباد وحنا على التآلف والتعاون مع حيع السكان على احتلاف 
الأجناس والأديان" (9) 

وفضلا عن خحطب المساجدء كان أبن باديس يلقي اضرات في الأماكن الخاصة؛ 


,مناسية مأدبة العشاع لدى مضيفيه على وجه اللنتصوص. كان مكافك "ازاك عن دام 


الا re‏ ا ا 


المركة الإضلاحية الاسلامية في الجزائر 


ج والمبادئ الكبرى الي تلهم نشاطها. وكان يسعى إلى إقناع مستمعيه بأغا مفتوحة 
لجميع الناس وبأكًا ليست موجهة ضد أحد (وخاصة المرابطيين) وأن أهدافها تقوم أساما 
على نشر التعليم والفضيلة بين الشعب الجزائري المسلم. تي هاية محاضرته» يفتح ابن 
باديس باب النقاش ويرد على الأسئلة المطروحة. هذه الأسئلة تدور على الدوام حول 
بعض النقاط المتعلقة بالمذهب الإصلاحي وال كان غير الإصلاحيين يشكرن» في شافاء 
بأن ابن باديس وأصدقاءه يروجون أفكارا حاطئة بل بدعية: التصوف» القداسةء حرارق 
المرابطيين» الشفاعة. لن ندل هاهنا يي تفاصيل ردود ابن باديس. سنعالج هذه المسائل 
المختلفة عندما نتطرق إلى المذهب الإصلاحي. 

ف حلاصة عظاته الدينية» كان ابن باديس يكرر في كل مكان العبارة الثلائية التالت 
قصد ترسيخها في الأذهان والقلوب: 'تعلموا وتحابوا وتراحمو" (10). لم يكن درس اين 
باديس هذا ينطوي على وحه من شأنه ترويع الجماهير التقليدية. فلما كان ابن باديس 
حريصا على عدم إثارة مخاطبيه؛ فكان يكتفي في الغالب الأعم بالمذهب السين الصافي رلا 
يتناول مسألة المرابطية الشائكة إلا حين يجبره على ذلك معارض عنيد. كان خخطابه عرلا 
ل بسطاء الناس من لا يفقهون اللطائف المذعبية» كان يخاطبهم ك"نذير"وكرجل من 
رجال الله دون ادعاء أو مصلحة. كان العديد من الناس بميلون إلى عدّه رسولا حديدا من 
رودق ييل تحور لاحي e‏ 

أما نزعة ابن باديس التوفيقية ادمة خلال جولته في 41932 فيمكن تفسيرها بدواع 
مختلفة. يجب في المقام الأول الاعتداد بروح ابن باديس الجانحة إلى السلم والاعتدال. فهما 
من خحصاله القوية. وفضلا عن ذلكء يجب الإشارة إلى أنه كان يسعى إلى التعريقف 
بالخركة الإصلاحية» وبخاصة مبادئ وغايات ج ع م ج. لم يكن ينوي قط انتقاد المرابطية 
في مجاها وميدانًا. أخيراء لا يجب أن نتسى بأنه في كثير من الحالات» نزل ضيفا على عدد 
من الزوايا المرابطية: في مثل هذه الظروفء كانت الكياسة تقضي بأن يخير مخاطبيها دوت 
السعي إلى استمالتهم. 


.ومن الممكن جا 
كوك قد فكر في جا 
کا يعض المارساد 
ق کان ابن بادي 
لگ على التيارات 
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والانتماءات المرابطية 
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تتوسيع الحركة الإصلاحية _ 


ومن" لكر حدا الاعتقاد بأن ابن باديس» في مرحلة أولى من دعايته الإصلاحية 
يكون قد فكر في حلب تعاطف الرابطيين باعتماد اللطف والرفق» بجعلهم يصلحون شيئا 
فشيئا»بعض الممارسات الدينية والمساهمة في تعليم الجماهير. فمن حيث إصلاح لمكا وكات 
الدينية؛ كان ابن باديس يأمل ف أن يقلع المرابطيون عن بزعتهم الثقافية الحافظة والانفتاح 
CESS‏ [الدد ات يوشلا ومراجعة بعض معتقداتهم ل اضر اا 
الي سارت عليها الأجيال الإسلامية الأول (السلف)» والاعتراف بأن الادعاءات المرابطية 
مثل الشفاعة والقيام بالخوارق والشفاء المعجحز والسحر والصلات بالعالم غير المرئي (اللدن) 
حامج تبيل الدين السوي. لا شك أن ابن باديس قد أخطأ في تقدير مدى قدرته على 
الإقناع!من جهة كما أخطأ من جهة أحرى فيما ينطوي عليه عخاطبوه من صفات ليست 
من صفاتم كالحس السليم والذكاء ونكران الذات. 

ي ,مستهل الأمر» كان يأمل؛ بفضل التوضيحات المباشرة والصريحة مع المرابطيين» في 
أنه هؤلاء سيعدلون عن "أحطائهم"وسينضمون إلى الحركة الإصلاحية بإخلاص» أي إلى 
لسنة القدهة المستعادة (السلفية) وسيشاركؤن في التجديد الثقافي الأكبر الذي تدعو إليه 
لحركة الإصلاحية الباديسية. هذا الموقف الباديسي» الصادر فيما ييدو» عن كرم أصيل 
ورسولي والذي أملاه دون ريب الحرص على ١‏ مل المسلمين الذين فرقتهم المدارس 
والانتماءات المرابطية المتنوعة هذا الموقف نم يكن يحتفل بالقدر الكافي بتداحل وتشابك 
للساتل الديئية والاجتماعية والعضايا الروحية والدنيوية ف بعض الجمعيات المرابطية 
ويبدو أنه کان يتجاهل الرسوخ العميق لعدد من الممارسات والمعتقدات المستمدة من 
منابع العفوية الشعبية دون شريه سنية ولا مرجعيات كلسيكية. كنا كان اا 
شأن عدم قابلية الناس البسطاء للتمييز بين ما هو من قبيل "السنة"وما هو غير ذلك» وبين 
ما هو إسلامي أصيل وما هو من بقايا وثنية بعيدة وبين ما هو مطابق لمنطلبات العقلانية 
وما هو مره المخيال اللمماعى. 


المركة الإصلاحية الإسلامية ثي الجزائر 


تمارها بسچ ر نمتب رور مرا بطنين رار تاد 25ب ليا العاف بدالاو پا ٠‏ 2 
عليهم الترعة المذهبية النظامية والعاحرين على تصور حوار سلمى مع ممثلي المرابطية. بين 
هذين الطرفين» كان هامش ترك ابن باديس ضيقا جدا. فجهوده قصد مواجهة أخوية مع 
عير الإصلاحيين م تحل دون “نشت الرأي الما لادی ری ربل ك0 
ختصمين وقريبا متعاديين : المعسكر المرابطي والمعسكر الإصلاحي. 

والحال أن التقدم الذي أحر 


زته الخركة الإصلاحية عبر إرساء فروع ل ج ع م ج 


ودعاية ابن باديس الواسعة سرعان ما روّع العديد من الجمعيات المرابطية. هذه الأخيرق 


غير المبالية ي الظاهر بالتحديد الروحي والثقاق الذي كان ابن باديس يدعو إليه (والحتفى 
به من قبل بعض المرابطيين المتنورين) شعرت ف أول الأمر بأنها مهددة في قرغا الدتيرية. 
ومن ثم حاولت تشكيل نوع من التحالف واستجداء السلطة المدنية لصد توسع الحركة 
اللإصلاحية. 


117. رد الفعل ضد الحركة الإصلاحية (1933-1932) 


إن تأسيس ج ع م ج في ماي 1 قد ضم كما رأينا عناصر إصلاحية وعناصر 


مرابطية. وقد بورك ذلك بوصفه نوعا من التحالف بين قوتين دينيتين(11) وتمليا و 
إرادهما المشتركة في أن تقوم كل واحدة منهما على حدى بالمهمة الروحية والدينية الي 

غير أنه سرعان ما تبن بأن هذا التحالف مصطنع. لأنه إذا كان الطرفان متفقين على 
أركان السنة المانعة» فإنهما مع ذلك كانا منذورين أساسا للتناحر. فالإصلاحيون کارا 
يستمدون شرعية وحودهم من كوفم أنصار التغيير في الإسلام الجزائري؛ والذي لا عك 
أن يتم إلا على حساب النظام المرابطي. 


إن الرعة التوفيقية الي تحلى ها ابن باديس في صلاته المتحتلفة مع المرابطيين لم .توت 


هذا التعارض الأ 
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قى الأمر بتجديد الل 
yy‏ 
لاحي وحماس الب 
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شار النهائي للعناص 

انطلاقا من ماي ' 
ان المديرة ل 0 
القضية. هذا العداء 2 


فك حمل هذه على توق 


ف الجمعية المناهض 
كان الناطق الأساء 
هة ضد الخركة 
ية القدم عمر إا 
مافسة وكانت تأ 
السنة الجزائرين 2 
7 هزه ابا 


١‏ اقصوصها القانرنية. 


توسيم الحركة الإصلاحية 


هذا التعارض الأساسى بين المرابطية والحركة الإصلاحية» الذي أسدل علنه حجاب 
وري SE‏ وظرفية» ا للعيان قي قاية 1931. وف بداية 1932» عندما 
تلق الأمر بتجديد اللجنة المديرة ل ج ع م ج كشف الطموح في الفوز بالأغلبية في 
حلب هذه الجمعية» النوايا الحقيقية طؤلاء وأولعك. فغريرة البقاء لدى البعضء والقلق 
لاصلاحي وحماس البعض الآخرء أجهزا على هذا النررع من التواطو الورع لدى المعتدلين» 
لذي كان يسعى إلى الإبقاء على وهم الوتام والتضامن بين الحاقظين المرابطيين وأنصار 
خر كة الإصلاحية. وهكذا أدت انتخابات ماي 1932 في اللجنة المديرة ل ج ع م ج إلى 
لاتشطار النهائي للعناصر المزابطية والعناصر الإصلاحية. 

انطلاقا من ماي 1932: بادر الممثلون المرابطيون وغير الإصلاحيين المستبعدين من 
للجة المديرة ل ج ع م ج إلى إشعال فتيل المعارضة والعداء حيال الح ركة الإصلاحية 
لآديسية. هذا العداء تملى في تشكيل جمعية حصمة ل ج عم جح وبتقارب مع الإدارة 
هة حمل هذه على توقيف التوسع الإصلاحي بقوة. 


أ- الجمعية الناهضة للحركة الاصلاحية 


9 ا ا باسم المصالح الرابطية » مولود حفيظيء هو النظم الأساس 
#عارضة ضد الح ركة الإصلاحية. فلما تعذر عليه وعلى أصدقائه (لاسيما ولي نعمة 


جمعية القاتم عمر إ“ماعيل) الاستتثار عراقبة اللجنة المديرة ل ج ع م ج وفق في إنشاء 
جمعية منافسة و كانت تأمل في جمع المعارضين للحركة الباديسية. وكان ذلك متشا "ية 


لاء السنة الجزائريين (ج ع س ج) "ال تكونت في العاصمة في 15 سبتمير 1932 (12). 

كانت هذه الجمعية تدعو إلى أهداف مائلة تقريبا لأهداف ج ع م ج وهذا بالتظر 
آل تصوصها القانونية. ويتعلق الأمر فعلا ب "جمعية إسلامية تربوية وخميرية "(المادة 
هذه الجمعية "تأبى رسميا النوض ف المسائل ذات الطابع السياسي وكل ما من شأنه 
< الفتنة بين الجماعات الدينية والعرقية المحتلفة"(المادة 2) وتسعى إلى "إحياء الستة 


المركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


الدينية ونشر الفضائل والكمال الأخلاقي وفق الكتاب والسنة وتعاليم المدارس الأربع 
ومبادئ الفقه والتصوف والدين"(المادة 3). المادة الأحيرة هذه تبين الصفة الي تميراج ع 
س ج لاء عن ج ع م ج. قي هذه الفقرة توحد إشارة إلى الصوفية كمصدر من مصادر 
الأحلاق والدين. وهذه المرجعية كانت خخصصة للإعلان عن شرعية المرابطية. 

م يكتف غير الإصلاحيين والمعادون للإصلاحيين بإنشاء تنظيم ديي منافس ل ج ع 
م ج» بل أرادوا كذلك محاربة دعاية فريق الشهاب بدعاية من نفس القبيل. لذاء أصدروة 
جريدة باللغة العربية عنواها "الإحلاص "في 14 ديسمير 1932. صحيح أن المرابطيين كاتوا 
يتوفرون بعد على منبر هو "البلاغ” الموالي تماما لجمعية بن عليوة (مستغاام). ولكن جوز 
لنا الاعتقاد بأن عمر إسماعيل ومولود حفيظي كانا يعترمان الثأر من الحركة: الباديسية 
بإنشاء مطبوعة بالعاصمة قصد توجيه الضربات ها على نحو مباشر ولرعا للقضاء على 
ا ١‏ 

وقد ظلت "الإخلاص" الي كان ينشرها الأول ويجررها الثاني طيلة عام واحق 
(ديسمير 1932 ديسمبر 1933) تغذي حملة شرسة ضد ال ركة الإصلاحية. كانت هله 
الجريدة "المعتدلة للاتحاد الفرنسي الأهلي" تقدم نفسها ك "لسان ثقافي ودين وتربوق 
وإعلامي"(13). تمثلت مقالاتها الأساسية في الدفاع عن نقاط المذهب المرابطي محل نرا 
مع الإصلاحيين (من ذلك مثلا: عبادة الأولياء الصالحين والشفاعة...). وباستضاء إشادكا 
الحماسية بالمرابطية فإن الإخلاص ل تكن لما وحهة أحرى غير دحض كتابات ابن باد 
أو أصلقائه رالدشورة مقالاتهم في الشهاب) بانتظامء والقيام بحملات تنوا 
ضد الإصلاحيين. 

في ماي 1933ء عناسبة تحديد اللجنة المديرة ل ج ع م ج» وجهت جريدة حقظر 
نداء لابن باديس تدعوه فيه إلى المصالحة (14). غير أن هذا النداء لم يكن له أي من 
لأن المرابطيين والإصلاحيين كان بعضهم مؤلبا ضد البعض الآحر في مسك 
متخاصمين. انطلاقا من ماي 21933 أصبحت القطيعة بينهم تامة. حيشذ تبدت جر 
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احلاص نبرة حادة إزا 
وم تحلت بعنف . 
مات لا تبررها اللا 
* كان متاحا فشا م 
يات المسيئة قصد ١‏ 

غير أن جريدة مولو 
لاحن لان الاي 
٠‏ کک سقطت هذه ا 
.)!!!١‏ وانتقل الخلاف م 
الك الإصلاحي قد غمرف 


ي- رد فعل الإدار 
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توسيم الحركة الإسلاحية 


لا خللاص نيرة حادة إزاع العريق ل قل" ا هده المطبوعة برعمها عا لان طشك 
سوم تحلت بعنف ل تلغه الصصافة الإصلاحية ا تان ات م 
باقأمات لا تبررها الخلافات ذات الطابع الديي ولا المعارضة السياسية. نة 


لللعيحات المسيئة قصد إفحام أهم متشطى الشركة الإصللاحية أو اتعر 


غير أ بحر یدة مولود حفيظي م توفق طريلا ل فاده ج اللاستراف هده ضك 


ھا هين أن الإإعياع دن يتسو نب 0 فرائه و حي | 
ا ۴ 00 


6). وانتقز الخلاف من دائرة الصحافة إلى اجال السياسي. وما لاحظ المرابطيرن بأآن 


3 الإصلاحي كل عمرهم) اضطرها ال اا بالإدارة لدحر حصو مهم ا 


قرت سنة 1933 باح المرة الى" ابتليت كا الخركة الإضتلاحية: الباديسية. لفن كان 


E 00 1 1 ۱ 1‏ 3 يا ةيا 811 
ا ات الد ارز ټه شاد الجمعية دند شاع چ 2 فد مه اجتمعيات 


5 كزان "كان مكلت اداو ایدارہ ال نوه اللا حطر اه الور يون 


2 0 موو الأهال غير هر 5ه 01000 ا اعفاد بأث ا اة الإأصلا سحية تشكل 
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e O E E سار‎ DC I a E 
ييا كر وإضعا تنظكها‎ CO مواجية ا خر کة ل اة‎ 
كان من السهل إقامة ا س بو سم الشركة الاصلاحية 2 الخرائر و تغلغل الأفكار‎ 
ى أواساط السكان: المسلمين.  ذلك أن "جل «التظاهرات «الديية أو الثقافية‎ 
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المركة الإصاحية الإسلامية في البزائر 86 4 


للإصلاحيين على إصلاح الممارسات الدينية ونشر الإبمان وإشاعة الأخلاق الإسلامية. [|«ظفعوة الإصلاحية. / 
كان يستلزم أيضا إحياء العزة الإسلامية والمطالبة بشخصية جرائرية عربية إسلامية لا تقبل 
بالاندماج في الشخحصية الفرنسية. مما أدى إلى إشهار فزاعة "القومية الاسلامية"في أحيان 
كثيرة من قبل الصحافيين الأوربيين المعادين للدعاية الإصلاحية. وفضلا عن هذاء كان 
طموح الإصلاحيين الثقاثي يساوق إرادة بعث القومية العربية قي الجزائر وجعل هذا البلا 
يستأنس بالراهن السياسي والثقافي للعالم العربي. ومن ثم الفزاعة الثانية» فزاعة القومية 
العربية» الى كانت ترهب دعاة الجزائر الفرنسية (17). 

هذا التصوير المختزل للمذهب الإصلاحي دفع الإدارة إلى الاعتقاد الراسخ بأن 
الإصلاحيين معادون للحضور الفرنسى قي النزائر معاداة أساسية» في حين أن المرابطين 
رعايا أوفياء لفرنسا. انطلاقا من هذه الأفكار المتناهية في التبسيطء ارتأت الإدارة أن 
تشمل برعايتها ورفقها المرابطيين ( وكذا الكهنوت الرسمي) وف الوقت نفسه إخضاع 
الإصلاحيين لرقابة شدياءة. ومن ثم ذلكم النوع من التواطؤ الضميئ والمفارق للغاية بن 
إدارة استعمارية وممثلي الإسلام المناضل القلام» عدو كل هيمنة غير إسلامية. ومن ثم أيضا 
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circulaires‏ ۇر 


تلكم السياسة القاسية للادارة الفرنسية في الجرائر حيال الح ركة الإصلاحية الى كا منع الدعاة الإإصلا 
أكثر انفتاحا على التقدم من النظام المرابطي وال كانت تطالب بالانعتاق البشري واللقال ي مراقبة مختلف الت 
للشعب المسلم الجرائري» وفق عبقرية فرنسا وتقاليدها ووعودها. الصحافيون إلخ). 


الخزائرية. وقد جى 


بلعباس ومستغام 


لاستعراض نشأة رد الفعل الإداري في 1933 على الحركة الإصلاحية» يجب الارتقاء 
إلى القطيعة بين المرابطيين والإصلاحين» في شهر ماي 1932. انطلاقا من هذا التارية 
حقاء اتفلدت ج ع م ج » المتحررة من كل رباط مرابطي» شكل تنظيم إصلاحي وتاك 
صرف. أما المرابطيون» فقد نظموا دعاية مضادة سبق أن وقفنا على شراستها ضد متك 
الحركة الإصلاحية. ولمواجهة الحملة الدعائية العنيفة لخصومهم» قرر الإصلاحيون تج 
دعايتهم الخاصة» عن طريق الدعوة والوعظ والصحافة المكتوبة. 


الي ححديدة تحت قيادةٌ ١‏ 
يالسجن على عدد م 
الله التدابير كلها كان 
ولتتويج هذه الحملة | 
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أو اذناعية #الإصلاحية. وجهعة ج ع م م جهدها أعاسا صوب الدعانة الدينية قي 
ايد ولمدارس الخرة والنوادئ الثقافية. وبتجاوزها إطار مقراتها الخاصة» ألفت نفسها 
كم إخيره ‏ دار إلى الأعطار الي كانت تمثلها الدعاية الإإصللاحية على النظام العاح. 
وبدو أن ناقوس الخطر قد دق من قبل قاقد مرابطى يشغل منصب المندوب المالي 
ق دعر مني علي ميارك بن عا ١‏ لوقو رووص سم al e‏ 
ذل س مات الدعاة الإصلاحيين لالدلا زاحو کی جراد ا9 ا اا 
eT‏ "لعا اع ا ا ا و کی 


8 ودعری نيا انين کو لہ لدی يستغلون ذلك لإلقاء أحاديث سياسية (في 


حف التابعة إلى أملاك الدولع"(18). على إثر هذا التدحل» ودون شك بعد مسا 


كنع کر سا من قيال مقن مرابطين» قررت الإدارة التحرك ضد الاصلاحيين. 
circu aires MÎ‏ المورخ في 16 ر18 فيغري 1933: 
منع الدعاة الإصلاحيين من الدحول إل المساجد المسماة رسية. 
فك مراقبة مختلف القائمين بالدعاية الإصلاحية (الماضروت» معلمو المدارس الحرة» 
الصسحافيون !ل)- 
IES‏ اال اتخذقا ولاية العاصمة» 7 كا E E EE‏ موخ 
“لف الجزائرية. وقد تخلت في إغلاق العديد من المدارس. العربية (بتلمسان وسيق 
يئ بلعباس ومستغانم وبيريقو وغليزان وسعيدة وعين تيموشنت إخ) ورفض فتح 
او جديدة تحت قيادة إصلاحية و حرمان الأصلاحيين من حرية التحرك والتنقل وحى 
لك الجن على عدد من أعوان الدعاية الإصلاحية (20). 
عه «التدابير كلها كانت متخذة في الظاهر لإضعاف الجر كة الإصلاحية بل لعرها 
ولتتويج نوجس عن لد Ua‏ ضد المنظمة الإصلاحية» لم تكتف الإدارة 


2 ي 


توسيع الحركة الإسلادية .... - 


الحركة الإصلادية الإسلامية في الجزائر 


بقمع الدعاية الشفوية للحركة الباديسية» بل سعت قي الوقت ذاته إلى الإحياز ع_ € عإقدامه من خلال امر. 
دعايتها المكتوية, لاسيما صحافة ج ع م ج. ١اصال‏ السلطة" (27). 


هذا الإحفاق أضر كثيرا 
٠‏ ةه هذه العدالة الي كان 


2. الصحافة الإصلاحية. في بداية تكوينهاء م تكن ج ع م ج تتوفر إلا على سم 
الشهاب الى كانت خلة رئيسها هو عبد الحميد بن باديس. ولمواحهة الدعاية ال 
المرابطية (وخصومها الآخرين) أصدرت هذه الجسعية بدورها على التوالى: السنة ءاء س كلا هة (28). وفضلا عن 
والصراط في 1933 (21). هذه الصحف الثلاث أوقفتها الإدارة تباعا(22). ذلك 7١‏ طرفا في المسألة القت 
دعايتها ضد المرابطيين وبدرحة أقل ضد القادة الأهليين المعارضين للتطور الام 5 ك الإصلاحيين وحلفائهم 
والسياسي للسكان الذين شم ك مراقبتهم» اعتيرت خخطيرة على النظام العام ,ا 2277 فجتبية. هذا الوصف ال 
لمصالح فرنسا العليا (23). بعد أشهرء قال مدير الشؤون الأهلية حجان ميرانتء رذا ئ يتوه مشاعر الإصلاحيين 
سوال طرحته عليه الدائرة العربية للمندوبيات المالية حول التدابير المتحذة وال حية سمط بل كذلك لدواع 
الإدارة اتخلذهاء ضد الصحافة الإسلامية: من حق فرنسا أن تقسو على أولنك | 1 العربية في الجزائر» إن وم 
يسعون إلى إضعافها والتهجم عليها” (24). ا وظلما. 

لكن إن كان الإصلاحيون قد اتفقوا على عزمهم على الكفاح دون هرادة ى # يكن الإصلاحيون وأصد 
النظام المرابطي وحن ضد أولنك الذين كانوا يشكون في مساندتهم السياسية وإلادج ب ك ى الجا الأسمى ضد مظالم 
فإهم كانوا يعربون عن ولائهم الصادق لفرنسا(25). في مثل هذه الأحرالء فان ل #تماعي والسياسي رغم ال 
الي ضربت صحافتهم عدّها الإصلاحيون 2 أنصارهم وحافاتهم Es‏ _ الدولة» التافه في ذاته إلى 
وهكذا قرروا الطعن في هذه التدابير آملين في الحصول على إبطال لهذه التدابير الي ت | كران هذا القرار الذي + 
فقط لانعدام يعد النظر لدى الإدارة الاستعمارية.(26). تسارية وتأكيدا رسميا بأن ١‏ 

غير أن طعن العلماء أفضى إلى الفشل. فلقد ارتأى مجلس الدولة بآن "اح 
الصادرة باللغة العربية يجب أن تدرج في عداد الصحف النشورة باللغة الأجنبية الى 2 
للحكومة متعهاء وأن مثل العلماء؛ أحمد بوشمال» حيقد ليس مؤهلا لأن يفضي بأن , 


استعسارية مواصلة سياسة "الغز 

رال أن الإصلاحيين قد 
كوا العزم على تقرية المتاري 
© على الشخصية العربية الإ 
0 "إحياء"الإسلام لا يمكن أن 


توسيم الدركة الإصلاحية 

الإجهاز على ش الدائحلية بإقدامه من حلال ال ر سوم المطعوت فيه بنع جريدة السنة بقسنطينة» قد تعسف في 
استعمال السلطة" (27). 

هذا الإحفاق أضر كثيرا بالإصلاحيين وقصى على الأمل الذي وضعوه ف العدالة 


إلا على منثبر 
E E ES NS A‏ فر I E N E‏ 
عا کا سينيد ل كانوا يميزوها عن طيب خاطر عن تلك الي غالبا ما تعتمد في 
الي المستعمرة (28). وفضلا عن هذاء وععزل عن الخيبة الفهومة الي استشعرها العلماء 
: ا ا 2 اك ال 0 كا e‏ 
0 0 0 بو صفهم 1 قت لقضائية) ال قرار تجلس و حلت ر ب ع 
6 أوساط الإصلاحيين وحلفائهم لأنهم استخلصوا من هذا القرار بأن اللغة العربية يجب أن 
0 عماعي 1 
na‏ خا تعد لغة أحتبية. هذا الوصف القانون للغة العربيةء رغم مطابقته التامة للتشريع الفرنسبي» 
اللا مدا 
/ ا صدم بقوة مشاعر الإصلاحين المتشبنين أيما تشبث بالقومية العربية» لا لدواع دينية 
است؛ رد 
تاريخية فقط با كذلك لدواع ذات طابع سياسى . فبالنسبة لحؤلاء الدعاة من أجل إحيا 
نة وال تنوي 2 بل د ساي شؤلاء من أجل إحياء 


: الثقافة العربية في الجزائر» إن وصف اللغة العربية باللغة الأحنبية ليس فضيحة فحسب بل 
ع اولك الدين 9 
إجحافا وظلما, 


م يكن الإصلاحيون وأصدقاؤهم يتوقعون هذا من فرنسا. ففرنساء بالنسبة إليهم 


ون هوادة ضد 
1 والمادية ل كانت الملجا الانعى ضدك مظان النظام الاستعماري. كانت الضمانة لانعتاقهم الفكري 
ال فإن التدابير والاجتماعي والسياسي رغم العقبات العديدة ابي أقامها النظام الاستعماري. إن قرار 
استشفوا في هذا القرار الذي جاء بعيدٌ الاحتفال بالمائوية» إرادة فرنسية لتعزيز السياسة 
الاستعمارية وتأكيدا رسيا بأن المتزائر ليست سوى امتداد لفرنسا(29) وأن على الإدارة 
: لاسر لود اد ا هد" عزاو اک لل كال "7 
00 : 7 رية مواصلة باسة لغرو المعنوي للأهال 
الال أن الإصلاحيين قد أحسواء متأ 1 خط "هذا الغرو المعنوي وسعوا 
FREE‏ والحال أن الإصلاحيين قد أحسواء منذ 1930: مخطر "هذا الغزو المعنوي"وسعو 
يب - 27 وعقدوا العزم على تقوية المتاريس اللغوية والثقافية والدينية والسياسية الي من شأها 
يقبي بال رارم 


الحافظة على الشحصية العربية الإسلامية للجزائر. كان الإصلاحيون يرون بأن النضال من 
أجل "إحياء"الإسلام لا يمكن أن يتم دون السعي إلى النهوض بالثقافة العربية لبلادهم. 
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الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزآئر 


دلي الجابي (القيم على 
!! الأحوال بؤساىى إذ : 


لذاء كان الكفاح الإداري ضد ما كان يسمى عحطأ "بالقومية العربية "المنسوبة للعلا 
الإصلاحيين ف نظر هؤلاء العلماء والعديد من المسلمين الواعين ب "جزائريتهم" شكلا 2 
أشكال مكافحة دينهم نفسه. فبالنسية لجميع الجزائريين المنتصرين للإصلاح البادي 
كما بالنسية للجزائريين المتعلقين مقط بتاريخهم وترائهم النقاي» كان مفهوما الإسلايا 


ميم أعداد البطال 
كله OEE‏ 


amismeاء‏ والقومية العربية #إءطاوعه يشكلان واقعا واحدا مقدسا. حينعذ» لم يكن | ا الأجنية. 

مقدور هذه الدعاية السياسية الداحلية ولا التأثيرات الخارحية أن تفسر الحماس ال هذه العوامل كلها 
تاه كل ما يتعلق بالقومية العربية. فهذا الحماس كان يتغذى من المنابع الحية للاعان ا الاير العامة للشرطة ال 
والتقاليد العريقة. ومن ثم كان من العبث يمكان السعى إلى القضاء عايه وعلى ى ل السلطة المحث, 2 


الإإسلامية نفسها. ال حساب القلاحين(1 

إن ما ترتب من الوجهة السياسية عن رد فعل الإدارة ضد الدعاية الإصلاحية _ 
3ء كان مناقضا تماما لما كان يأمله الإستراتيجيون الفرنسيون القيمون على ال ا 
الأهلية. ذلك أن العقبات المتنوعة الموضوعة للحد من الحريات الدينية للمسلمين ,ا 
العربي الخر والصحافة ذات اللسان العريء بدلا من أن تتبط المصلحين وتضعف جانيم 
عملت على تقوية صيت الحركة الباديسية. كما سامت في الوقت عينه في ال 
بتطورها في الاجاه السياسي. 

لاتوت هذه التدابير القمعية قي مجموع السكان المسلمين الذين وجدوا أ 
على مستويات حتلفة» معنيين مباشرة إن قليلا أو كثيرا بإغلاق المدارس القرآنية ورف 
اتر حيص بفتح مدارس جديدة عربية حرة ومنع الأشخاص الأحنبيين على "الكيب ل 
الإسلامي الر سمي من تناول الكلمة في المساجد الموحودة تحت مراقبة الدولة وتوق 
العديد من الصحف ذات اللسان العربي الي تعبر عن الرأي الإسلامي في الجرائر. 

والحال أن التأثر الشعبي قد أحجته الصعربات الاقتصادية الي كان الفلاحم7 
يتخبطون فيها(30). لقد اتسمت سنة1933 بأزمة اقتصادية حطيرة للغاية بالا 
للفلاحين. هؤلاء الفلاحون الذين اضطروا غير مرة لبيع حصادهم بسعر بخسء. للا 


و يكتكلها على المناخ ١‏ 
غير أن الإإصلاحين 
لاسي لسيئة 1933. فم 


کک الحليين: قد رفع 
اننا فة الكبرى للمائوية 
التطلء كرون هم المشقفر 
١١‏ تكون "سنة 1930 
تع (33). غير أن المت 
١‏ قدي بأهم لن ينالوا 
34(22): ترروا طرء 
كارية الأم) وعرض 
ا اة مین 


س ححيبة حديدة وهرة با 


EP 


ا 5 


3 سے ٠ا‏ نوسيم المزكة وة 


مطالب الحابي (القيم على تحصيل الضرائب) والمرابي (نسبة إلى الربا)» وجدوا أنفسهم تي 
جل الأحوال بؤساءء إذ توّج ذلك عصادرة أملاكهم. وهكذا أدى إفقار الأرياف سريعا 
إل تضخيم أعداد البطالين ف المدن. هذا مع العلم بأنه نظرا لانعدام حماية اليد العاملة 
تخليق لم جد العمال المسلمون في أكثر الأحيان عملا قي الورشات» وهذا لصا اليد 
لعاملة الأجنبية. 1 
هذه العوامل كلها حعلت المسلمين يشعرون بظلم اجتماعي عميق. وفضلا عن 
تذابير العامة للشرطة الى اتخذهًا الإدارة على صعيد المستعمرة كلهاء أدى التعسف في 
ستعمال السلطة المنتشر في "البلاد" بعيدا عن كل مراقبة للإدارة المركزية وسوء التسيير 
على حساب الفلاحين(31) إلى تفاقم الحنة الاجتماعية الي كان عليها؛ هي الأخرى» أن 
خرء يكلكلها على المناخ السياسي. وأكادت سنة 1933 هذه أن تكون سنة الاتفجار32). 
غير أن الإصلاحيين لم يكونوا الوحيدين الذين عانوا من الوضع الاجتماعي 
والسياسي لسنة 1933. فهناك ناطقون آخخترون باسم الرأي الإسلامي» من بين الصحافيين 
الشحبين اخلين» قد رفعوا عقيرهم بالصراخ للمطالبة بالتغيير والإصلاح, اللذين أوحت 
عا السنة الكبري للمائوية. 
التعلء نیرون هم المثقفون المسلمون المحرائريون الذين أملواء بمعية الحاكم ك. جوئارت» 
ذا تكون نة 1930 منطاقا ٠‏ لسياسة ٠‏ جديدة»ء أقلااستعمارا وآكثر إنسانية 
وواقعية (33). غير أن المنتخبين المسلمين» المقتنعين بعد العديد من السنوات من الانتظار 
ڪر المحدي, بأهم لن نالوا أي شيء من الإدارة الحرائرية» رغم الوعود الفرنسية الي طالا 
حددت(34)» قرروا طرح المسألة الخزائرية أمام الرأي العام الفرنسي رقي البلاد 
لاستعمارية الأم) وعرض مطالبهم مباشرة على الحكومة الفرنسية.وهكذا توحه وفد 
مكرن من ثلاثة منتبين مسلمين للمقاطعات الجزائرية الكبرى إلى باريس في 17 حوان 
33. رفض ززير الداحلية استقباله. وكذلك فعلت نة المستعمرات بغرفة الثواب. 
كانت خحيبة جديدة ومرة بالنسبة لممثلي المجتمع الإسلامي في الجزائر. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزاقر 


كان الإصلاحيون يتابعون عن كشب وباهتمام جم النشاط السياسي للمنتخيين 
المسلمين. بل انتهى هم الأمر إلى اعتبار هؤلاء عاميهم الشخصيين ولم يبخلوا علي 
بالمشورة والتشجيم. لذا كان إحفاق الندوبين المسلمين بباريس عثابة إحفاق جن 
لحر كتهم(35). وشيئا فشيئاء شعر الإصلاحيون بضرورة الخروج من استكانتهم للدفا 
بقوة عن حقوقهم وحرياقم ضد الإدارة الجزائرية وحلفائها وخصوم الركة الإصلاحة 
الباديسية. وهذا ما أدى بالإصلاحيين إلى التحالف مع التشكيلات السياسية الإسلانيا 
الي تبدو عليها ملامح "المعارضة". 

لقد عرز تحالف الإصلاحيين مع المنتخبين المحليين بشكل متميز صفوف العار 
الإسلامية للسياسة الأهلية المعتمدة في الجزائر. وحيال اشتداد الصلات بين مختلف الت 


كمون البلديونء أعض 
ك الاحتجاج على الإ 

وهكذا وجدت ال 
“50 هن مقاطعة قط 
الاجتجاج الإسلامي | 
[اكنسة السحرية "إصلا 
وء في التفوس. فقد . 

هرت شهور عديد 
اتوحودة. في 24 فيفري 
الإسلامية المعارضةء اعترت الإدارة وكذا الرأي العام الأوربي قي الجرائر مخاورف ق 
ولكن بدل البحث مباشرة عن حلول التهدئة ال ليها الظروف» راحت الحكومة الي 
متبوعة من قبل منتخبي وناطقي المعمرين» تطالب باريس بتزويدها بستلظات ووس 
قانونية أوسع كي تضاعف من تقزيم الحركة الوطنية الناشئة» وليس من أجل اأ 
فحسب بل من أجل الدفاع عن الخزائر(36). 

إن تصلب السياسة الجزائرية هذه إزاء حركات المعارضة الأهلية أفضت إلى تس 


التترحلها ورأيها في إل 
سال الجزائر"(38). نے 
ار عيرت عدها هذه الل 
خرن المسلمو ن وجه 
إل الحاكم العام قد حل 


حيتئذ. استدعت ١ا‏ 


حقيقي بين الإدارة العازمة على إرضاء مطالب الجالية الأو ربية ورأي عام إسلامي ١21‏ الاك على رأسها مدير 
في الوعي والاتحاد أكثر فأكثر. | لانت الصحافة الأوربي 
کم عرضه على الحكوه 
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: ةة من التدابير الي مر 
إثر إحفاق وقد المنتحبين المسلمين بباريس» في جواتن 1933ء وهو إحفاق ا الجتاة ون الدروس المش 
أساسا إلى تدخللات الحاكم العام جول كاردء أل العلاقات بينه وبين ال 


المسلمين متوترة للغاية. استقال جل المنتخبين المسلمين (مندويو الجالس الاليت ال 


١‏ اخرائف العربية ضد الى 
إن هذه الدعوات ! 
ين باسم الجماعة الا 


PERL 


السياسي للمنتخبين 
ولم ييخعلوا عليهم 
عثابة إحفاق حديد 
استكانتهم للدفاع 
م الحركة الإصلاحية 
٠‏ السياسية الإسلامية 


يز صفوف المعارضة 
ت بين تلف القوى 
الجزائر تخاوف قوية. 
حت الحكومة العامة 
نا بسلطات ووسات_ 
سس من أجل الحكه 


ية أقضت إلى تصادء 


© وشر إحفاق هر دد 
> بيئه وبين المنتخيين 


الوسيع الحركة الإصلاحية 


العامون البلديون» أعضاء الجماعات) جماعيا من مهامهم (37). أرادوا بصنيعهم المشهود 
هذا الاحتجاج على الإهانة الي من با وفدهم مستودع مطالب الجماعة الأهلية. 

وهكذا وحدت الإدارة المركزية نفسها أمام قرابة الفي استقالة (من بينها ألف وست 
مائة من مقاطعة قسنطينة وحدها). غير أن ج. كاردء الذي أبى الرضوخ أمام ضخامة 
الاحتجاج الإسلامي: لم يتردد في الإعلان عن "إصلاحات"(مشروطة بعودة المدوء). هذه 
الكلمة السحرية "إصلاح الي أصبحت منذ 1930 لازمة جميع المطالب الأهلية» يعثت 
اهدوء في النفوس. فقد حث الأمل المسلمين على التعاون مع الإدارة من جديد. 

مرت شهور عديدة» لم يكف الإصلاحيون خلاها عن بعث مسألة الإصلاحات 
الموعودة. في 24 فيفري 1934ء أنشأ ج. كارد "لجنة خاصة مكلفة بتزويد الحاكم العام . 
عقترحاتها ورأيها في التحسينات الى ينبغي القيام ما لإصلاح الواقع المادي والعنوي 
لأهالي الجزائر"(38). نصبت هذه اللجنة في 17 أفريل 1934. غير أن الآراء والاقتراحات 
الي عبّرت عنها هذه اللحنة بقيت حبرا على ورق. وبعد مرحلة أولى من الأملر39» شعر 
المنتخبون المسلمون ومجموع الرأي العام الأهلي (كما تشهد على ذلك تعاليق الشهاب) 
بأن الحاكم العام قد حدعهم مرة أخرى. 

حيعذء استدعت الحكومة الفرنسية بباريس "اللجنة الوزارية للشؤون الإسلامية"اليي 
كان على رأسها مدير شؤوهًا الأهلية ج. ميرانت» أن يصبح أحد عناصرها المحركة. 
وكانت الصحافة الأوربية في الجزائر صدى لأعمال هذه اللجنة والمشروع الذي كانت 
تعتزم عناضه على الحكومة(40). وترتب عن هذه "الأصداء"بأن هذه اللجنة كانت تحضر 
سلسلة من التدابير الى من شأنها "قمع التهجمات العادية لفرنسا الواردة في خطب الجمعة 
المجاتلة وقي الدروس المشيدة بالقومية العربية في المدارس الحرة والمقالات العتيفة الصادرة 
في الجرائد العربية ضد الحكومة (العامة للجزائر) وضد الدولة الفرنسية (41) . 

إن هذه الدعرات إلى تعزيز القمع لاسيما وأن الوضع لا يطاق جعلت ختلف 
الناطقين باسم الجماعة الإسلامية يدعون إلى ضرورة الاحتجاج. وكان الإصلاحيون على 


الحركا الاصلاعية الإسلامية ان الجزائو "' 


وجه الخصوص يشعرون "بالتهديد في صلب معاقلهم: المسجدء المدرسة؛ الصحافة ي 0 وتشجل بان د 
وسعوا إلى تحنيد جميع الطاقات الإسلامية للتأثير على الرأي العام الفرنسي. كما س ى الصتحافة الفرن 
"لبان للدفاع عن الحريات الإسلامية"قي كل مكان. أما الصحف الإصلاحية الي © 19399 وعلى الرع 
على رأسها الشهاب والمنشورات ذات اللسان الفرنسي : #كمة2 هآ و دن ok‏ |ال ج. ميرانت» ک 


عامنعم فقد بشت شعارات وكامت بنشاط نفسي بحم. أخبيراء ‏ قر" المندو بون الك 


ES‏ الإإصلاحية» فيا 
ويه سليما. فهذا المد 


أنفسهم الدحول تي الع ركة مدفوعين من قبل رأي عام في أو ج الغليان. 
د رتل رند الان نفسه السيد شريف سيسبان» من حلال نداء حازم | 
تخوفات الجالية المسلمة» وطالب مدير الشؤون الأهلية بالرد بدقة على السؤال الذي ظر 


سياه وأحيانا عنيفة 


کک ات الإإسلامية 
-- اضطر غير مر 


الوفد العربي:"بالضبط» نحن نرعم بأن اللجنة تكون قد اتخذت قرارات من شأفا ال 
إلى حرية مارسة الشعائر الإإسلامية وحرية تعليم القرآن و سحرية الصحافة العربية. همتع .ا 
النقاط الثلاث الى يدور حوطا سؤالي'"(43). 


يبد أن لا مدير ' 


الدالارة عن بعض الب 


حاول ج. ميرانت دحض أصداء الصحافة الي رماها ب "سوع الب" ,ا 
هاي جوان 34 
اون باللائمة على 
ك والتصرر في ٠‏ 
فلعلومة وانعدام 1 
کاو یشکون في أن 
يالرأي العام الا 


ون الأهلية (معئ 


"مشوشين" تحدوهم طموحات النتحابية دنيئة". ثم فقذم بعض التطمينات الا 
المسلمين بالتأكيد على أن "هذه اللجنة تتكون من تقنيين وأصدقاء للمسلمين"(44. و 
ذلاف فإن اللجنة الوزارية للشؤون الإسلامية "وافقت على مشروع إصلاحات من « 
الإدارةء ألغى جميع الحريات الفقيرة الى هي في حوزة المسلمين الخزائريين'حسب ” 
موريس فيوليت (45). 

حاب ظن المختصين الأعليين في السياسة الجزائرية وهم يلاحظون بأنها ج 
احتمجاجاتهم السابقة ورغم المساعي السياسية الي قام با الناطقون الإسلاميون في ا 
الماضية بباريس (46» فإن الحكومة الفرنسية بدت أقل اكتراثا عطالب المحالية الإ 
مها مطالب اليح لاز ريي ان اترام انالك زامن لشن والإمطلاكين ا 
الأول» اقتنعوا بأن فرنسا الأم عاجزة تماما حيال ٠.ياسة‏ القوة الممارسة في الجزائر. 


سک إذارة تشر ف 


ورية 2 إدارة 1 


کات ا 


اتر وكانت بره 


سةء الصحافة 429) 
الاحية» الي کا 
I‏ ۾ La Voix du‏ 

المندويوت الماليوت 


E‏ حازم حاد 
سؤال الذي طر حه 
من شأها الإساءة 


ة العربية. هذه هى 


م اة وني ا 
لمينات للمندوبين 
لمين"(44). ورغم 
بلاحات من وضع 


5 0 5 
4 لجر 


'حظون بأنه رغم 
سلاميون قي السنة 
٠‏ الجالية الإسلامية 
صلاحيين في المقام 
, الجزائر. 


توسيم المركة الإضلاحية 


هذا وتسجل بأن دور المعمرين الأورين في الجزائر (نواب احلس الوطيء المندوبون 
الماليون» الصحافة الفرنسية تي العاصمة وباريس» جماعات الضغط المختلفة) كان حاسما في 
أزمة 4. وعلى الرغم من أن الإصلاحيين كانو! يلون إلى الاعتقاد بأن مدير الشؤون 
الأهلبة ج. ميرانت» كبش فداء» بتحميله مسؤولية جميع التدابير المناهضة للحركة الوطنية 
والخركة الإصلاحية؛ فإن جهلهم كواليس السياسة الجزائرية لم يسمح لهم بتقدير بالحقائق 
تقديرا سلما. فهذا المدير للشؤون الأهلية نفسه» المحاصر من قبل لواب المعمرين عاصرة 
شديدة وأحيانا عنيقة حدا المشتبه بأته رؤوف للغاية بالنخبة المثقفة وبأنه يرفق ببعض 
الشخصيات الإسلامية المشهورة رها المطلبية وحرية أحكامها على السياسة الفرنسية في 
الحزائر» اضطر غير مرة إلى حث نواب المعمرين (وحين غيرهم) إلى التحلي بالميطة 
والحكمة في تقويمهم للسياسة الأهلية للحاكم العام. 

ينه أن لا مدير الشؤون الأحلية ولا الحاكم ج. كارد أفلتا من الانتقادات القاسية 
الصادرة عن بعض المندوبين الماليين الأوربيين. لقد أفضت النقاشات ف المجالس المالية في 
دورة ماي جوان 1934 إلى نقاش حاد للغاية حول السياسة العامة(47). واقمال الندوبون 
المعمرون باللائمة على عافظ الحكومة (أي ج. ميرانت) مؤاحذين إياه على العجز فى 
السلطة والقصور في مواجهة مظاهرات الوطنيين والإصلاحيين وقلة الاجتهاد في البحث 
عن المعلومة وانعدام التنسيق بين إدارة الشؤون الأهلية والمصالم الولائية للأقاليم الثلاثة. 
وكانوا يشكون في أنه يتصنع تجاهل حطورة الوضع وبأنه كثير الاحترام للقوانين وبأنه 
يعن بالرأي العام الإسلامي أكثر مما ينبغي. أحيراء طالبوا بإعادة تنظيم كامل لإدارة 
الشؤون الأهلية (معين آخر المطالبة برحيل ج- ميرانت الذي كان يعد لينا خيال الأهالي) 
وإنشاء إدارة تشرف على الولاة ونواب الولاة والمسيرين الإداريين وتركيز السلطات 
الضرورية بي إدارة صارمة للسكان المسلمين وإنشاء هيئة مركزية للمعلومات "تتعلق 
بتشاطات المشوشين' والتوقيف الفوري للمدبرين وتنظيم مصلحة حقيقية للدفاع لإنقاذ 
الجزائر. وكانت نيرة الخطباء مأساوية. من ذلك أن أحدهم أفهى تدحله هذه الالتفاتة 


الحركة الإصلاعية الاسلامية في الجزائر 


الجديرة بالأزمية البطولية : "28 اناكصمء أضوع9ة0)' (48). إن النص الختامي المصادق عليه 
م تقل ندید اتیک ایی انرک مان بدو انر کاک عسي الات ما ازا زوه ! 


ي هدا الباب»اايتطوي القنويوالذعن| عر ع الناظمرات بباسلم ب اللعمزايرن بالأزازاك ا 


لى فكرة كافية للغليان الذي استولى على الرأي العام الإسلامى قي 1934, 


ااافا من للع شلد ا استشعر الاك ين E‏ ھا أمام إحفاق رجاهم ال 

لكل ب تنامت مظاهرات الاحتحاج وعلى المنياسة الفرتسية في الراب الوا 

. واتحد المثعفرن رعا في ذلك الطلبة المسلمون) ذوو التكوين الفرنسي والمتقفرلا 

المشرقي أو التونسي وأصحاب الزعة الإصلاحية والمتحبون الحليرق 

0010 الى جو و‎ NEC لويد‎ Na elle lega تعدو ته‎ koa 

و لضا وا للاحتجاج علي التذابير الوقائية والقمعية الجديدة, وقد اد دو ال سماد 

الاتدحاية الإقليمية لأكتوبر 1935 إلى تأحيج التوتر الاجتماعي والسياسي في صلب 
امو عة الإإسالامية, 

ل المنتخبين و "المثقفين'قد تضامنوا مع الإصلاحيين في حملات 


ال لمحدا إليها منذ حين؛ فإن أحدات 1934 ( وكذا أحدات السنة الماضية) 


1 
~~ 
ضا 


SEL N RCE E Ea EE أظهرزت‎ 


الباديسية. هذه الخركة» الصادرة عن الشرعية الإسلامية» كانت تعترم تقليم ذاقها منطقب 
رمعب اك a GA N U a‏ معان انك Tc‏ 
الإدارة و كلا العديد 5 الأشخاص الذين كانوا يدعون بام الممثلون المفوضوت من قل 
العديد من قطاعات الرأي العام الأهلي. وهكذا ألفت الإدارة حلفاء طيعيين في أولماك 
الذين كانت اجر كة الإصلاحية ددهم في نفوذهم الديئ التقليدي أو تي مصالحهم الانية. 

هذاء ومعزل عن الصراع المرير الذي حصل بين الأصلاحيين والسلطات الفرنسية؟ 
خلال 1934-1933 فإن التوتر السياسي الذي استشعره السكان الحرائريون أثناء هذا 


الفترة أفضى إلى الشطار بين للاطارات الممثلة للرأي الإسلامي. إن الوعي الوطي الذي 


نامي المصادق عليه 
ية (49). 

دمرين الأوربيين في 
سلامي ي 1934. 
. رجاهم السياسيين 
استياء الشجي عق 
في التراب الوطي 
, الفرنسي والمئقفون 
والمنتخبون الحليون 
» دنو الاستحقاقات 


السياسي في صلب 


لاحين في حلات 
داث الستة الماضية) 
والح ركة الإصلاحية 
م تقدم ذاها منطقيا 
عان ما أتكرته عليها 
ن المفوضون من قبل 
ء طبيعيين في أولقك 
في مصالحهم الآنية. 
,السلطات الفرنسية» 
لزائريون أنْئاءء هذه 


لوعي الوط الذي 


توسيع الحركة الإصلاحية 


أثاره الإصلاحيون في صلب الجماهير الأهلية أدى بدوره إلى وعي الإطارات الدينية 
والإدارية لهذه الجماهير نفسهاء الي ادر کت في النهاية البعد الجقيقي للدعاية الباديسية. 
وشعر المحافظون الذين كان بعضهم يتجاهل البعض الآخر والمستفيدون من النظام 
الاستعداري» وباختصار جميع المنفوقين المسلمين بالتقارب وبأفهم يتقاسمون نفس التحوف 
أمام تقدم الدعاية الإصلاحية في الجرائر. ومند الآن يحب أن نجل بأن هذه الدعاية 
كانت مر كرة على ضرورة إصلاح السلوكات الإسلامية سواء في المياكل الثقافية 
أوالسياسية للبلاد. واستلزمت إرادة إحداث خعلافة عامة يهوي فيها لا عالة جل المتفوقين 
مسلمين نظرا لضلالهم أو عجرهم المبرم. إنه أفق غير مريح بالنسبة بلحميع الذين استفادوا 
من الوضع القائم ! 

وهذا يعي أن أزمة 1934-1933» مع كوها تسمح بتحديد أدق للوجهة الإصلاحية 
لنحركة الباديسية» وتفسير لراميها الاجتماغية والثقافية والسياسية» ترود هذه الخركة 
بغرصة لحرد أصدقائها الحقيقيين(51). ومن النتائج المباشرة لحذه التدابير الحكومية والإدارة 
لوجهة لصد ورعا لعزل الإصلاحيين في صلب الجموعة الأهليةء تجمع الانتهازيين 
مُسلمين. ومن بين هؤلاء كان عدد كبير منهم موظفين رفي التعليم والقضاء والعبادات) 
ومنتخحبين محليين وقادة أهليين وأعيانا أبدوا التعاطف مع ابن باديس ولم يطعنوا في صفاء 
نواياه. ولكن أمام ضرورة إجراء انختيار سياسي بعينه» تقتضيه الظروف الداحلية» سارعوا 
إلى الوقوف بحانب الإدارة باقتخحار وأعلنوا جهارا عن ولائهم. البعض الآخر (تدرج فيهم 
نمتلين الرسميين للجمعيات ا المعارضون منذ مده للنشاط الديئ والثقاقي 
والسياسي لابن باديس وأصدقائه» سروا لما رأوا السلطة المدنية تتحرك ضد خصومهم. 
وهكذا أفحم الإصلاحيون وأدينوا علانية من قبل العديد من-المسؤولين والأعيان المسلمين؛ 
يحدوهم الحرص على التزلف للإدارة أو ببساطة الرغبة الصادقة في تأكيد وفائهم لفرنسا. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


1. موقف الأعوان الرسميين من الدين الإسلامي ا غیورین على 
: للك رواب 
ذا جحلب 
على الشأن الديي (أئمة» مفترن» إخ) لاسيما في المدن الصغيرة الي من السهل على الرأي ١‏ ش 
7 بهم ليد : : : #إينآ من الصيت و 
العام فيها أن يشيد أو يهدم شهرة رجحل مكلف ممهمة عمرمية. ww‏ 
اد السماة ر 
كانت الحجة الكيرى للاصلاحيين من أحل استمالة المؤمنين تكمن فى أن الإشراف 1 
A‏ 1 او يق 0 ا سان ومركل لإ 
U7‏ کس بالا تحار 
مادي أو اجر وبخاصة إذا كان مصدره سلطة غير مسلمة. هذا المبداً الققهى الذي شدد ا دم 
٠‏ 1 تيد الخطي القد 

عليه بصرامة الدعاة الإصلاحيون(52) استقبله بسطاء الئاس يحفاوة كيرى. وهكذا وعى ١‏ 
5 1 کے الكقاءات ال 

السكان الفقراء في كثير من الأحيان» هذا النوع من اللامساواة الاجتماعية والدينية» أى 200 
5 حال ات 

أن رجال الدين يتلقون جر موظفين جرد كورهم يرتادون المساجد المناسية الصلرات ر 

الخمس الشرعية اليو مية ك ۹ تتجاوزر مدقا المتوسطة ربع ساعة , وهكذا انتقد i‏ لمق 

1 اذارية (56). 

الإصلاحيون الوظائف الدينية المأحورة بقسوة لكوفا قي نظرهم عملا شاذا منفراء كما 0 


:-partout >‏ 
الذي امم پکو نه یزود الجموعة الإاسلامية بنوع من الكنيسة تراقبها دولة غير إسلامية 


4 . لقد كان و 
١ ١!‏ ورات الظر ف ال 

وشيئا فشيثا تغلغلت الأطروحة الإصلاحية هذه في صفوف الجماهير وفرضت نفسها : 
ٍ عوك اك الوه : ۱ E‏ وغم مکترنین 
إن أداء الصلاة الشر عية واحب دييء ومن ثم فإن إسداء الأحر هذا الواجب أمر خم 3 


محرم(53). إن تعيين مؤمن للإشراف على الصلاة الإسلامية يجب أن يعد فقط مم 
تشريفية جانية أساساو54) والق بمكن لأي مسلم أن يكلف ها من قبل إخرانه ف 
الدين(55). إن الموظفين الر>ميين القائمين على العبادات الإسلامية الغافلين عن هذا الما 


اة القدامى الذين 
هذه العناية الي 


ل أن تشمليم ف 


لر مين القيمين 
هل على الرأي 


أن الات افع 
سي إلى تعويض 
هي الذي هذه 
. وهكذا وعى 
ية والدينيةء أي 
ناسبة الصلوات 

وهكذا انتقد 
اذا منفراء "كما 
م الاستعماري: 


لة غير إسلامية 


ات ف 
وروح الإسلام: 


1 الواجب أ 


توسيم الحركة الإصلاحية 


را ا امتيازاقم اميركت كم الروح الطبقية. بل حاولوا أن ينظموا 


4 نک ET:‏ ا ايك ته ا 9 ا العلماء الإصلاحيين. 


وهكذا حلب هم موقف الأعوان الرسميين القائمين. على الشعائر الدينية الإسلامية 
رعا من الصيت والاحترام الشعي. دفي كثير من الأحيان» كان للمؤمنين الخيار بين 
تساجد المسماة "رسمية"وإمامها من جهة» ومن جهة أخحرى» بين مسجد "حر" بي بأموال 
لسكان وموكل لإمام إصلاحي. وكانت درجة شعبية هذا الإمام أو ذاك مرهونة في 
ناك بالامتحان الذي كانت قتله خطبة الجمعة. فالأئمة. التقليديزن كانوا 'يكتفون 
ترديد الخطب القديمة دون كلل» تلك الخطب الى أشاعتها المصنفات الموضوعة لدعاة 
عشعى الكفاءات الفكرية. فهم لم يوفروا لمستمعيهم سوى عبارات ورعة طلما كررقًا 
لأجيال على مر العصور. إن خطب الجمعة هذه لم تكن في الواقع سوى عظات خارجة 
عن الزمن» تسمح للأئمة الرسميين بالإفلات من الراهن الحلي وتحاشى الانتقادات 
بادأرية (56). 
وعلى عكس ذلك لم يعترف الأئمة الإصلاحيون بأي قيمة لهذه الخطب 
لمنتاحية"]0ام:وم-6وقوم» الخالية من كل تمفصل مع الأحوال التاريخية والاجتماعية 
تخددة, لقد كان في مقدورهم وضع خحطبهم ومن ثم تحديد محتواها وجوهرهاء بالنظر إلى 
شوورات. الظرف التاريخى: ولا ؛كانوا في حل عن كل صلة بالسلطة: ل يكونوا يشعرون 
نمم غير مكترثين بالمشاكل الاججماعية (والسياسية) المطروحة على مواطنيهم. وامتثالا 
لاختيارهم الأساسي القائم على اقتفاء السلف الصالم» سعوا إلى إدماج خبطبة الحمعة 
لأساسية مع عناصر اجتماعية مستمدة من الدفق الحى للواقع في الفعل الديي» على غرار 
لدعاة القدامى الذين يمكن أن ندرج بينهم الخلفاء السنيين الأوائل أنفسهم (57)۔ 
هذه العناية الى أولاها الإصلاحيون عن وعي للراهن ومن ثم لحياة جماعتهم نفسها 
حلبت هم ود الجماهير وتعاطفهم. لا لأن هذه الجماهير كانت بطبعها متأثرة بالعناية الي 
تكن أن تشملهم فحسب بل أيضا لأا كانت غيل نحو الدعاة (الإصلاحين) الذين 


1 ا 
E 1‏ 


الحركة الإسلاحبة الإسلامية في الجزائر 


تحرؤوا على الاهتمام بالشأن السياسي» مع احتمال التعرض لغضب الإدارة. وفضلا عن 
عقا DE)‏ تكن الموالون للأئمة الإصلاحيين قد أقنعهم هؤلاء بأنهم يساهمرن حقا في 
إحياء الإسلام يجعل لقاء الجحمعة فرصة للتفكير معا في مشاكلهم الخاصة وكذا في المشاكل 
العامة للأمة الإسلامية الي كانوا أعضاء واعين ف صلبها. 

إن احتفاء الإصلاحيين بصلاة الجمعة أصبح مظهرا رمعيا؛ اسا بينم فلات ا 
الجمعة مع الأئمة الرسميين نوعا من الروتين الورع. وهكذا انتقلت خطبة الحمعة من عظة 
رتيبة حافة في كثير من الأحيان في المساجد المسماة "رسمية"(58) إلى فعل جماعي ذي أهمية 
استتنائية على يد الإصلاحيين» والذي لا ينقص طابعه الديي من بعده السياسي قيد أغلة. 
وبفضل تقنيتهم الجديدة في خحطبة الجمعة؛ بلغ الإصلاحيون هدفا مردوجا: من جهةه 
عاودوا الصلة بالممار سة الإسلامية القديمة (مفتخرين بأدائهم الشعائر كما كانت قار 
حينما كان الإسلام سيدا...) وفق الترعة السلفية الي كانوا من أنصارها المتحمسين. ومن 
جهة أخرى, أعادو | الاعتبار للشأن السياسي بإدراحه في أداء الشعائر الدينية. 

إن إعادة الاعتبار هذه للسياسة عن طريق خطيبة الجمعة بالموازاة مع النشاط السياسي 
المباشر» الحاري فى الصحافة الإصلاحية ذات اللسان العريي أفضت إلى عواقب كبيرة 
على التطور العام للجماعة الإسلامية الجزائرية(59). لذاء استمد الموظفون الرسميوت 
القائمون على الشعائر الدينية الحجة من هذه الطرائق الإصلاحية باقام خصومهم 
للح روعت لعكابية" عن غطاء الدين (60). أما الإصلاحيون» فقد لاموا تحديدا هولاء 
الأعوان الرسميين بقصل الدين عن الظواهر الاجتماعية والسياسية الي تواحهها الجماعة 
الإسلامية. 

باختصارء» كان للإصلاحيين حجتان أساسيتان ضد الأعران الرميين القائمين على 
الشأن الديئ: إحداهماء كما رأيناء ذات طابع فكري» والثانية مهنية إن صح القول 
كانت الدعاية الإصلاحية تنحوء في المحصله إلى البرهنة على القصور التقافي وكذا اتعدفم 


اء الدينية لجل 
وتتقادات مباشر: 
ومهما كان ال 
وك كانت متعد 
ب يي التعارض 
سے من أي مشا 
شن الدين متضام 
االاجتساعي . 
مع العلم بأن ى 
انوا ينشطون ف ١‏ 
الاقتمام براي أنصار 
#اأركة الرطنية» فقد 
الى كانوا وائقين من 
اتبركلة إليهم» حاولو 
! رض دعاية مذهبيا 
كانت الدعاية | 
کت في شجب الرو 
عه مشاعر الولاء الي 
شود ذلك لن الاه 
ارتسا فالإدارة» من 
شلخريين. 
وهناك الحجة المذ 


بر فل ركة الوهابية ١‏ 


توسيم الحركة الإصلاحية 


الكفاءة الدينية لحل الموظفين الرسميين. كانت تحكم عليهم بصريح العبارة أو بالتلميحات 
أو بانتقادات مباشرة أو بالبرهنة الدامغة عن كفاءقا الدينية و بلاغتها المنبرية. 

كيلم الآ ادان اقعا زان آنا دوا را افا ت ار ايو ی 
وأولئك كانت منعدمة» عدا بعض الاستئناءات النادرة. فالتعارض المذهبي كان يتجلى ف 


الغالب في التعارض السياسي. وبقدر ما كان الإصلاحيون معادين للإدارة الي كانت 
تمنعهم من أي مشاركة في تسيير الشأن الديين» كان الموظفون الرسميون القاتمون على 
لشأن الديي متضامنين مع الإدارة الاستعمارية وصيتهم وضامنة مسارهم امه وتأثيرهم 


لاجتماعي . 

مع العلم بأن معارضة هؤلاء الموظفين للحركة الإصلاحية لم تكن مشهودة ولا فعالة. 
كانوا يدشطون في الكواليس أكثر بدل الإعلان عن مواقفهم علانية. ولما كان عليهم 
لاهتمام برآي أنصارهم الذين كانوا يعرفون تعاطفهم مع الإصلاحيين؛ أو على الأقل مع 
خركة الوطنية» فقد كانوا يتبنون عن طراعية موقفا حذرا من خصومهم. غير أن بعضهم 
من كانوا واثقين من علمهم الديي وتأثيرهم السياسي والعاقدين العرم على القيام عهامهم 
تلو كلة إليهم» حاولوا الخروج من وضعية الدفاع الي حصرقم فيها الح ركة الإصلاحية 
وخوض دعاية مذهبية ضدها مدعمة بنشاط سياسي. 

كانت الدعاية المضادة للأعوان الرسميين قائمة على حجتين كبريين: الحجة الأولى 
تلت في شجب الروح الانفصالية للح ركة الباديسية والسعي إلى الإيانة على أنما متناقضة 
مع مشاعر الولاء الى هي عليها الجماهير المسلمة. غير أن هذه الحجة كانت ذات بعد 
عدود» ذلك لأن الإصلاحيين أيضا كانوا يعرفون» عند الاقتضاءء كيف يظهرون ولاءهم 
لفرنسا. فالإدارة» من جهة, لم تكن تدرجهم في عداد المتشددين من المداضلين الوطنيين لا 
نين الحربين. 

وهناك الححة المذهبية الي كانت ترمي إلى تسفيه الح ركة الإصلاحية بتقديعها كفرع 
من الح ركة الوهابية المشرقية. وهذه التهمة الى أريد لما أن تكون مشينة كانت حجة 


1940 


اتلمركة الإصلاحية الإسلامبة في الجزائر 


الخصوم الكبرى ضد الإصلاحيين. فبقولهم بأن الإصلاحيين يسعون إلى انتصار الوهابية ف 
الخزائر» كانوا يرغبون ف تقديعهم كمتعصبين وأعداء المذهب المالكي الحلي وأنهم من أجل 
ذلك لا يتورعون عن الإقدام على التجديف. ولدعم هذه الدعاية المضادة للحركة 
الإصلاحية» عمدوا إلى ذكر الأعمال الحرطقية الى يكون دعاة الوهابية في العربية السعردية 
قد ارتكبوها (منع بناء النصب الحنائزية» قدم الأضرحة القديمة الأكثر احتراما بقصد 
القضاء على ما أسموه "عبادة الأموات"). كما أشاروا إل "البدع"الإصلاحية في الشعائر 
ومراسيم الحنائز إلح. كما تمجموا على ححود الإصلاحيين حيال القدرات الغريية للأولياء 
ورجال الله. كانوا يشبهوهم» من جهةء بالمتشددين الذين يخونوت روح الرحمة والتسامح 
الى يمتاز ها الإسلام» ومن جهة أحرى» ينعتوهم بقوة الفكر الي تحاكي العقلانية الملحلة 
wa‏ ْ 

في الواقع» كانت الوهابية في الجزائر مذهبا قويا في نظر بسطاء الناس. صحيح أن 
الوهابية كانت تيدو مرتبطة بسمعة الملث عبد العزيز آل سعود الذي كانت طافته وإراحة 
استقلاليته وبساطته تثير إعجاب الجماهير وتذكرهم بالملوك المسلمين الأفذاذ القدامى. عم 
أن التعاليم المتشددة للوهابية كانت توحي للكثير من المسلمين الجزائريين بنوع من 
الرعب. فالأعمال المشينة ال كانت تنسب آنذاك لأنصار آل سعود (الإخوان) كانت 
تصدم بعنف الوعى الإسلامي» لاسيما وأن الورع الشعبي في الجرائر كان يكن احتراما نا 
للنضب: السائرية #واالمائر. المعدسةام لذا مكنا اععبان"الوهابية"» بأنما أت ع 
عن فراعة. 

لهذا كانت الدعاية الي كانت تسريف ك "أذناب الوهابية" أزعجت بعض اللي 
الحركة الإصلاحية. فمن جهة؛ لم يكن ني مقدورهم تسفيه النظام التيوقراطي السعودكا 
وشططه» بسبب تعاطفهم مع ملك بحد والحجازء ومن جهة أخرى»ء لم يكن إل[ 
مستطاعهم الإشادة هذا الترمت القاسي الذي كان يبدو وكأنه يطارد حي الأموات(61 


غير أن الجدل حول الهرطقة الوهابية لم يمكن أي فريق من الفريقين من إحراز ال 


کے كان في مقدور 


eS‏ ال لوهابس 


لواف الدينية بشصبل ده 


قي الخلاصةء إن الد 


اهي سب الاصلاحي 


االنن فقد كانت تفعقد 


ا اال الشأن الديي کان 


تمن أنفسهم ہو صف 


کک يوصقه منافسا مبا 
2 الاعتقاد بأنه کان , 
١‏ لقصل بين الشعائر 
ديد من المراظف 

لحناء لم يكتب لنص 
ك كة الإصلاحية الج 


کد بأعوان الخارج 


“د حاهم. وهذه المثابة 
كه للحركة الإصلا 
رت" لاسلامي. ب 
. المة بالعاصمة) تقلدوا 


19 اوضع منح الممثلين 
ان أمام النفرذ المتعاذ 


لحاسم: كان في مقدور الإصلاحيين الرد على حصومهم بأهم ليسوا مسؤولين على 
اطاط اسرب لوهابني الجويزة«العربية.٠‏ فهم يؤكدون بأن خايتهم ليست قط إقامة 
للانسامح كنظام قائم الذات. القد ٠‏ كانوا يسعون أساسا إلى إصلاح بعض المعتقدات 


.لاقف الدينية بقصد تقريب الممارسة الحالية من التقاليد الإسلامية الأولى ما وحدوا إلى 


د لين 

ق الخلاصة؛ إن الدعاية ال وجهها الأعوان الرسميون القائمون على الشأن الديي 
لسا می ضد الإصلاحيين كانت حدودة حدا كي تزف اعارافس E‏ 
حدئ. فقد كانت تفتقد القواعد المذهبية الصابة وتفتقر خاصة إلى الاقسناع. و 
راتا الشأن» الديى انوا بعسوال ی5ا يلك الضمير حيال الإصلاحيين الذين ما انفكوا 
يقدمون أنفسهم بوصفهم حماة الأصالة الإسلامية. وكان واضحا أن الحرب الإصلاحي 


يتبدى بوصفه منافسا مباشرا لما بمكن أن ندعوه ب "الإكليروس” الإسلامي في المتزائر. 
یکا الاعتقاد بأنه كان بإمكان التغيير الليبرالي في السياسة الإسلامية لفرنسا أو التنازل في 
سبيل الفصل بين الشعائر الدينية.الإسلامية والدولة أن يودي إلى إفلاس أو على الأقل إلى 
إحفاق العديد من الموظفين القائمين على الشأن الديي الإسلامي(62). 

لهذاء الم يكب لفصل الشأن الديي الإسلامي عن الدولة وهو المطلب الأساس 
للحركة الإصلاحية التجاح أبدا. فلقد كانت الإدارة المرتابة من الإصلاحيين الذين كانوا 
لاني باعوات الخاريح او حضوم للهيمتة القرنسية" في الخزائر» ترفض مسبقا جميع 
مقر حاقم. ومذه المثايق» كانت ردود الإدارة: . تحدم ,يتشكل. لافت , »رصاح الفئة 
كضادةا!اللحركة: الإطلاحية! الي /تكونت ف المدن الجزائرية الكبرى وسط هذا 
اواز تا لدم بعض هؤلاء الأشخاص المهمين في هذا الكهنوت (لاسيما المفتين 
والأئمة بالعاصمة) تقلدوا دور الستشارين للإدارة فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية. ومثل 
هذا الوضع منح العقلان ١‏ ااا عقن للإسلام في الجزائر الذين كان عددهم عدودا قرة 
إضافية أمام النفوذ المتعاظم للحركة الإصلاحية. فى مقابل ذلك» أعطى ذلك لسياسة 


الحركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


فرنسا الإسلامية ما يشبه الشرعية؛ عا أما م تكن معتمدة فحسب» بل كذلك مدعمة 
بقوة من قبل الحزب الذي كان بشكل من الأشكال يعتاش من الشأن الديئ الإسلامي. 

لقد أدى تطور السياسة الجزائرية» انطلاقا من 1934ء بالحزب الديي الانتهاري إل 
الوقوف أكثر فأكثر في وجه الحركة الإصلاحية الباديسية. فمشاركة هذه الخركة الباديسية 
الفعالة في التظاهرات الوطنية وكذا المسؤوليات التعاطمة ال كانت تضطلع كا ف 
المظاهرات والمطالب السياسية والصيت الذي كانت تناله لدى التواب والصحائية 
الفرنسيين المنتصرين للانعتاق السياسي والتقافي للمسلمين الجزائريين» كل هذا أحاف حذا 
الأعوان الرسميين القائمين على الشأن الإسلامي وجعلهم يتوجحسون حيفة من هريعة أخحر» 
قادمة. وهكذا بلغ التوتر بين هاتين النزعتين الديتيتين أوجه حين حصل صراع 1936 


الذي تسبب في الوفاة المأساوية لإمام العاصمة حمود بن دالي (63). 


کک ای ن کک 
انت الدعاية 
السا 


و حافت اا 


ورغم كون الحرب الانتهازي أقلية ومحروما من التعاطف الشعبي» فقد تين ۰ كان فس الا 
خصم قوي للحركة الإصلاحية. ذلك أنه فضلا عن الحماية الإدارية الي كان يتمتم خا كي لسن نك الك 


فإن هذا الحرب كان مدعوما في مقاومته للحركة الإصلاحية من قبل الأعيان والتك؟ 
الأهليين والحافظين وكذا من المنتحبين المسلمين الموالين للإدارة. وهذا ما يودي بنا 
إعمال النظر ف موقف الانتهازيين الحافظين من التركة الإصلاحية الباديسية. 


E 
933 لال الفترة‎ 


کک یم بندبیز و تنش 


E كك‎ 


كو حيث د 


- 


2. موقف الانتهازيين اخافظين 
لمن كان موقف الأعوان الرسميين القائمين على الشأن الديي الإسلامي ١‏ 
الإصلاحيين بيمكن تفسيرهء من الوجهة المنطقية» بالنظر إلى المنافسة المهنية القائمة با 
LENS SES a NERS E E‏ 00 
الحر كة الباديسية ليس كذلك. 

ذلك أن والدعايةالإصلاحية م تكن تمو ساشوةوا رليك الذي نيمكن د س 
'الهيمنين"من حيث إفم لم يكرنوا يمثلون ,أي إشيءإعلى الصعيد الدين (رلا حت ا 


و امود ع 
3 كك المدن ارات ی 
ر طريقة سهلة لتر 
ك الإصلاحية الباد 


سلا بان ألا 


ل 21933 
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لصعيد الثقافي في أكثر الأحيان) ولا يمكن تحديدهم كعقبة أمام اادعاية الإصلاحية. غير 
فك كانت الدعايةالإصلاحية موجية اساسا طتد المرابطيين. والأعوان الرسميينء: قإفا 
خذت منذ السنة المائوية وبشكل صريح منذ أزمة 1934-1933) منعطفا سياسيا وتبنت 
رة وطنية أحافت الحافظين. فمواقفها لم تراع لا الإدارة ولا "القادة الأهليين" الذين كانوا 
خدموها بحماس مبالغ فيه» ولا حي المنتخبين الحليين الذين كانوا ينظرون إلى عهدهم 
كمصدر رزق ممتاز. 

ے أن اضطرابات 1934-1933 قد كشفت عن وحود تذمر جم لدى الجماهير الريفية. 
فطع حتت الإدارة مسؤولية بؤس القلاحين. غير أن الملآك انكبار المسلمين وبعض 
لتذوبين الاليين قد اتمموا من قبل الإشاعة العمومية بالحصول على أرباح هائلة من 
غلاهم الفلاحين أو بتحويل وجهة الأموال المرصودة للفلاحين الأهليين. كات التمرد 
تحمل قي نفوس الفلاحين المستزفين. وقد أدت بعض المظاهرات ذات الطابع المطلبي 
حانا إلى حدوث الشغب قي الأرياف والمدن. ما حعل صحافة تلكم الفترة تتحدث عن 
رات الفلاحين .(6%circoncellions‏ 


حلال الفترة 1933 1934 الصعبةء انضم الإصلاحيون إلى صف المتذمرين. واقمهم 


حصرمهم بتدبيز وتنظيم العديد من المظاهرات الشعبية, ألم يذهب المندوب المالي غراب 
معمر إلى حد التصريح للحاكم العام ج. كاردء خلال حفل نظمه هذا الأخير» بعد عودته 
مر باريس حيث ذهب للمرافعة من أحل تعزيز السلطة في الجزائر (حويلية 1933) بقوله: 
3 روح التمرد هذه وهذه الاضطرايات الشعبية وهذه الح ر كات العصيانية الي اندلعت 
يعض المدن الحزائرية» كل هذا له سبب واحد: جمعية العلماء المسلمين"(65). كان هذا 
لامر طريقة سهلة لتبرئة الذمة بتعيين كبش الفداء. كما كانت طريقة لتضحيم تأثير 
ح ك الإإصلاحية الباديسية تضحيما ميالفا فيه, 


لإسلامية ل 1933- 1934ء فإننا سنتذكر بأن جل هذه المظاهرات كان موضوعها قي 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


بداية الأمر: الدفاع عن الحريات الدينية وتعليم اللغة العربية والصحافة الإسلامية. فمن 
حيث المبدأء كان كل مسلم معنيا يذه المسائل» سواء أكان من أنصار الحركة الإصلاحة 
أو لا. وإن بدت مظاهرات 1933- 1934 مهولة حدا بالنسبة للمحافظين» فإن ذلك * 


لد لا نظير ها إلى إصابة 
ته نتيجة للأزمة السياسي 
الإرخى الرائر العاصرة جى 
أ اث بدقة, 


يكن بسبب وقوف الإصلاحيين وراءهاء بل لأنها كانت تنم دون ريب عن انبجاس را 
عام إسلامي واع بالمشاكل الاجتماعية والسياسية. لقد كان هذا حقا العنصر الذي أخاف 
الموظفين السياسيين والإداريين المسلمين الذين كانوا يعتبرون الجماهير الشعبية كشي 
سديىي مستكين يمكن الاستهانة به. 

والحال أن الإصلاحيين لعبوا دون شك دورا ذا أهمية قصوى في تكوين الرأي العام 
الإسلامي(67). ويبهذه المثابق» كان بإمكافهم أن يظهروا في نظر الانتهازيين المحافظار 
كخصوم خطرين. لكن لمن كان الإصلاحيون قد ظلرا يطالبون على غرار الوك 
العلمانيين بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للجماهير الإسلامية فإنهم لم يكرنوا ك 
مسؤولين عن الحنة الي كانت تنوء بكلكلها على الأهالي. بل على عكس ذلك فإن ق 
نظر السياسيين المسلمين الحافظين وعمى الإدارة وأنانية الرحال الذين كانوا جلك 
خيرات البلادء كل هذه العوامل كانت مصدر الأزمة الي عان منها الشعب المسلم < 
فترة 1934-1933. كان جوهر هذه الأزمة اقتصاديا وسياسياء وفضلا عن ذلك ك 
حطيرة ومعقدة للغاية بحيث لا يعقل عزوها للدعاية الإصلاحية الياديسية. 


-وإذا كنا تعتقد بأنه م 
بك حطوطها الكبرى: ف 
لاصلاحية بامتياز وع رکه 
الالاحيين حيال اتفجار ١‏ 
حطنة لاسا وأن ال 
وات ُ يترددوا في 


!11 (69)أو على الأقل ات 
1 اذ كير ببعض الأحدا 


في 3 أوت 1934 رال 
كر الديي والفكري للح 


"يا سوضؤون استعدادا أت 


وهكذا جحاءت أحداث أوت 1934 للبرهنة على أن تذمر الجماهير الإسلامية ك 
ما كان يتصوره الملاحظون الأكثر تبصرا: حيئذ حي الزعماء الإصلاحيون تحاوزهم أو 


الغضب الشعبي. 


/ا. أيام أوت 1934 


7-4 لخادت أن يتوقف ع 
<= رع لدف اشر 


با مصاحبتهم واعتصم 3 
کي وجره رغما عنه إلى 


تميرت بداية شهر أوت 1934 بواجهة دامية بين الحاليتين الإسلامية وال 
بقسنطينة والعديد من المدن الحاورة. حلال ثلاثة أيام (3 و4 و5 أوت)» أدت رة 


ر حيران وإحوان الجندي 


1961 
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مد لا نظير ها إلى إصابة عشرين شخصا وتحريب هائل. هذه الاضطرابات المأساوية 
كانت نتيجة للأزمة السياسية والاقنصادية الى أشرنا إلى بعض أوجهها فيما تقدم. 

إننا نعترم استعراض تاريخ هذه الأيام القسنطينية لأوت 68(1934). فيتعين على 
زحي الحزائر المعاصرة جمع الوثائق المتعلقة هذه الاضطرابات بأمانة والإبانة عن تسلسل 
ان بدقة. 

وإذا كنا نعتقد بأنه من الفائدة يمكان الإشارة هاهنا إلى هذه المأساة الخارقة» من 


لإصلاحية بامتياز وج ر كها الحقيقي. فمن الأهمية عكان إذن الوقوفا على موقف 


لأصلاحيين حيال افجار الحقد العرقى والديئ بين الخاليتين الإسلامية واليهودية لدينة 
#كطة. | لاشيما: وأن العديد من الملاحظين: لتلكم الفترة المتسرعين ,إلى ديد 
ات م يترددوا ف تحميل الحركة الإصلاحية نشوب التمرد الإسلامى لأوت 


1435 (69)أو على الأقل التحضير النفسى له. إن المسألة جديرة بالفحص. 


ببعض الأحداث (70) 
وت 1934 (الجمعة)» مجم جندي يهودي يي حالة ثالة قرب الجامع الأخضر 
دبد ر المكوىي! للج ر كةو الإ صا حية اماق ابره تاديس على تسد المستلمين الدين 
ا يترضؤون استعدادا لصلاة العشاء» فأحذ يلعن مسجدهم ودينهم ورسوهم... كان 
ل دی إن رسع سعد دين على راکرد یگ یر لیوا لکد 
اك لكريم لط سرعانةتما سات لامر راستاء المسلمؤاتة الخدت وراجوا 
رطة. كلف بعض الشرطيين بإلقاء القبض على الجاني» لكنه 
كر مصاحبتهم واعتصم في بيته. جمع المسلمون. سرت في الحشد فكرة اقتحام بيت 
اه وجره رغما عنه إلى حافظة الشرطة. تجاوزت الأمور الشرطة.الشارع في هيجان. 
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المسلمين قصد تفريقهم. رد المسلمون عليهم بالحجارة. حيتثذ: أخحذت تصدر عن النرافذ 
طلقات نارية» فجرح عدد من المسلمين مما أدى إلى تشنج جم وسط الحضد الذي أحذ 
يتعاظم شيئا فشيئا. لما صدّت الشرطة المسلمين محيرة إياهم على التقهقرء تجمع هؤلاء 
المسلمون يي أماكن أخرى من المدينة وهدموا علات الجوهرات الي هي ملك لليهوه 
وكسروا السيارات. و م ينته الصدام إلا عند خوالي الساعة الثانية ضباحا. 
جر يوم 4 أوت ف هدوء نسبي. مت مباحثات بين وقد مسلم روفد يهودي 

ا العام للولاية. عبر كل وفد عن أسفه وكذا عن وعد بإرجاع المدوء ب 
كلا الججهتين. 

بذل عبد الحميد بن باديس» الذي تصرف خلال يومى أوت 1934 كالناطر 
الأساسي والزعيم الروحي للجالية الإسلامية بقسنطينة؛ قصارى حهوده لإحماد الفعنة. دعا 
إلى تجمع هائل أمام المسجد الكبير وطب ف الناس من علياء منبره حاثا إحوانه في ال 
على التحلي برباطة الجأش. من جهته» وجه الزعيم السياسي القسنطيئ الد كتور بن حلر[ 
نداء إلى السلم. تفرق الحشد وكان الأمر يوحي بأن الزوبعة قد مرّت. قام ابن باديس؛ 
وهو مرفوقاً بالعديد من أعيان ومنتخبي قسنطينة بجولة عبر شوارع الحى العربي إلى غابة 
فاية الليل» قصد منع أي مظاهرة إسلامية جديدة. 

في 5 أوتء أححت حملة من الأخبار الكاذبة» الى يطول تفصيلها هاهناء غللاً 
ال حصلت مشادات منذ بداية الصبيحة بين المسلمين وعناصر يهودية مسلّحة 
كان ذلكم؟ اليوع اهر“ الأ كدر ماساوية ٠‏ إذ أف إل معتل ثلاثة ر علد ا 
الخانت اليهودي وأربعة من الحانب الإسلامي وعشرين جرججا في كل حاتب» كلد 
حدثت حسائر مادية تقدر بحوالي عشرين مليون فرنك (71). بتدحل الفرقة)» في حال 
الان افك ےا ات تدريجيا. ول يستتب الحدوء ثانية إلا عند مشارف اللا 


2 أجواء 1 
إن الأحدات ١‏ 
عل كان منشؤها د 
خبي؟ لا واحذة ١‏ 
5 بقستطينة. 
ذلك أن الاب 
سام بل في وئام تام 
9 عر الد : 
اععب التسليم بأن 
دن احقد والوحشية 
فت الكأس؟ 
عشية المواحهة 
د 1933 أححت 
کب المدرء اانا 
دين المزعومين, ء 
إل أقتراب مو 
لمرن امحترفين 9 
حسلة الانتضابية. و 
0 اللسسورن ام 
ر#وتيتهم الفكرية وال 
يد على أن التذاب 
كيية وتعليم العربية 


نوسيم العركة الإصلاحية 
2 أجسواء الأساة 


إن الأحداث الي ذكرنا منذ حين لا تسمح بتكوين رأي واضح حول طبيعة المأساة. 
عل كان منشؤها دوافع ذات طبيعة عرقية وسياسية أم كان الأمر يتعلق بانفجار للتعصب 
لايي؟ لا واحدة من هذه الفرضيات تبدو مرضية تماما لتفسير الأحداث المؤلمة لأوت 
134 بقسنطينة. ۰ 

ذلك أن اطاليتن العربية واليهودية لقسنطينة قد عاشتا إلى غاية تلكم اللحظة» قي 
ملام بل في وئام تام. فلم تؤلب المعارضة السياسية إحداها ضد الأخرى. يجب أن نضيف 
ان المشاعر الدينية لم تكن أبدا مصدر فتنة بين اليهود والمسلمين في الجزائر. ومن ثم من 
7 السسليم آنا حا اسمن اقل ال جات اديه د اشاب وا إحلاك ترجه 
م الحقد والوحشية. ألا يجب علينا حيتعذ أن ننظر إلى هذا الحادث بوصفه القطرة الى 
ات الكأس؟ 

عشية المواجهة بين الاليتين العربية واليهودية بقسنطينة» كان الحو ثقيلا في الجزائر. 
ليذ 1933: أحجت تظاهرات سياسية ودينية حساسية المسلمين. وهذه التظاهرات بدل 
© تحلب المدوء المأمول» يما أكها كانت تفضي بانتظام لالإحفاق واعتقال العديد من 
0 العومين: عملت على إذ كاء عضب المسلميق” 

إن اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية لأكتوبر 1934 أذكى حماس السياسيين 


السلمين امحترفين وحند جهاز دعايتهم. وهكذا تم إصدار صحنف حديدة قصد تحضير 
الخملة الانتخابية. وني هذا الباب» استغلت مشاكل ومخاوف تلكم اللحظة. تخلص 
لكان المسلمون من لامبالاتهم التقليدية وأجبروا على استيعاب بؤسهم الاقتصادي 
ودوليتهم الفكرية والعقبات القانونية الي تبقيهم تحت قانون الأهالي 104184086 . كماع 
اتتذيد على أن التدابير الى تقيّد الحريات الإسلامية لاسيما في الات الصحافة والدعاية 
ية وتعليم العربية الحر» هي ظلم حم في الوقت الذي كان رجال سياسيون طليعيون 
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يرافعون بقوة من أجل الاندماج الفرنسي الإسلامي (دون التحلي عن قانون الأحوال 
أله 0 ية). 


في هذا الصددء لم تفت الإشارة إلى مرسوم كرعيو جاعنصىئإ مغل الذي حول 
ليهود المزائر صفة الفرتسيين. وقيل بأن المسلمين الذين خدموا فرنسا خلال الحروب 
السابقة (1870ء 1914ء 1918ء إلخ) وضحوا بالغالي والنفيس مؤهلون تماما لأن يك 
الجنسية في المدينة الفرنسية. وقد أبانت المقارنة بين الوضع المادي والمعبوي لمسلمي وجا 
الجزائر عن لا مساواة لافتة للنظرء وجعلت الجرائريين أكتر حمسا تجاه الاتعتاق الفكري 
والرخاء الاقتصادي اللذين ينعم يما مواطنوهم اليهود الذين ظلوا دائما "أهالي"مثلهم. 
وكما نعرف» كان اليهود الجرائريون يتمتعون بوضع احتماعي متميز بوص 
وسطاء بين المعمرين الأوربيين والعنصر العربي البربري. اشتهروا يكوكم يملكون رؤر_ 
شاك عظيمة. وكان المسلمون الذين كانوا في حيرة من أمرهم لاسيما ضمن سا 
ملاك الأراضيء يلتجئون كثيرا (وبشكل تقليدي) إلى المقرضين اليهود المقيمين في ال 
وكانت الممارسات الربوية منتشرة وكانت تفضي إلى احتجاحات مضنية بين حو 
وأولعك. حلال الثلاثينيات» كانت مسألة الربا موضو ع الساعة es‏ سواء ال 
الصحافة أو في مداولات النخالس المالية الرائرية(72. ما دفع المندوبين المسلمين إلى مطالا 
السلطات العمومية بالقيام بتحريات رمية حول ملساوئ الربا(73). غير أن الإدارة اكه 


بالتعبير عن N‏ معترفة بعجرهاو74). كانت الصراعات محدث دوريا بين القرج_ 
اليهود والمدينين العرب. ونتيجة لتكاثر القضاياء ساءت العلاقات الاجتماعية بين ا __ 
العربية والهودية. حيتكذء اعتبر اتمم اليهودي جهازا لاستغلال اجحتمع الإإسلامى. 

كانت اللعبة السياسية في المسائل المحلية توحي أحيانا إلى المسلمين بانطباع موداه الل 
نمب هيمنة يهودية حقيقية أكثر قسوة (معنويا) من اليمنة الأوربية. فسلوك بعض ال _ 
اليهودية» الفخحورة يوضعها الفكري والسياسى المتفوق» والمعتقدة بأنها في مأمن م 
عقاب» بتاع على صعة المواطنة الفرنسية الي E.‏ كان يصدم حسياسية ا _ 


كان مل السا“ 
اشلية اليهودية العدائي 
ا دک الہ 


1 1930). ترا 
ل اية 90350 كما تر 
Maurice Eisen‏ 


١ ى‎ 909 


هذا التزايد الائ 
اها حركية افرع 
ود أفعال المسلمين - 
صحيح كان هنا 
لالححاج علانية د 
الجر لكين 5 


ية يتوسجدون . 


كما إلى ما لاشاية )79 
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كما كان حمل السلا الممتوع بسر تانيع رزيل اعم از يظريقا بويك اغا كات حرا 
نشبيبة اليهؤدية العدائية بترعة إلى تحدي المسلمين وامتحات روح العزة والكرامة لديهم. 
.هذا ما أدئ بالمسلمين إلى أن ينطووا على الكزاهية والحقد نعيجة الإهانات المتكررة الى 
a‏ 

الفعل» كان لكثافة العنصر اليهودي تأثير ما في سلوكه إزاء المسلمين. ففي المدن 
2 كان فيها عدد اليهود قليلاء لم يكن ثمة ما يدعو إلى تعكير علاقات الحوار بين 
كاليين. لكن. ساكئة قسطينة اليهودية الناتحة عن اتزايد حم كو ارزع اس دلوك 
لقرن العشرين كانت تعد من أهم الجاليات اليهودية بالجزائر(75). ففي ظرف همانين سنة 
3- 1930)» تزايدت الساكنة اليهودية الموحودة في أكبر مراكر منطقة قستطينة 
راب 0 كما تبين, ذلك الدراسة الدمغرافية السكانية للحاحام الكبير موريس إزلبت 
Maurice Eisen‏ ;76 . افبالسسبة| لكاي ملاية«الشترق ااخراتري»إازداد ته الحالية اليهودية 


ف 89 96 ف أكثر من جيل (1891- 1930) حسب الدول التالي: 


| 1930 | 1911| 1906 | 1901| 1891 | 
| 22929 | 18355 | 16688 | 14688 | 12139 | 


هذا التزايد المائل للساكنة التهودية القسنطينية» الذي عززته الرفاهية المادية» قد 
أخطاها حركية أفرعت الساكنة المسلمة» وهكذا امترجحت أحاسيس الخوف والحسد لي 
د اقحال المسلمين حيال الحماعة اليهودية. 

صحيح كان هناك يهود ليبراليون واعون بمشاكل الأهالي وكانت هم الشجاعة في 


لاحتجاج علانية ضد "الوضع لائر "الذي صار إليه "إحوامم المسلمون"(78). غير أن 


تفال الجزائريين استشعروا مرارة کی وسم ك ALET‏ خد للجالية اليهودية 


لال ما لأقاية ر79). 


الحركة الإسلتحية الإسلامية في الجزائر 


رب معترض يقول بأن جالين العاصمة ووهرات اليهوديتين كانتا أقوى من حيث 
العدد من جالية قسنطينة وأن هذا لم يفض إلى أي اضطراب دال بين السكان السلمين 
واليهود لهاتين المدينتين. لا ريب يي ذلك. لكن في قسنطينة» كانت الساكنة من المعمرين 
الشركة ضعيفة للغاية. مما جعل العنصر اليهودي يبرزء ويا أنه 5 يذب في الكتلة افائلة 
من الأوربيين» ومن ثم كان متخلصا من الخوف من أن تحاصره الحماعة الإسلاميةء ت 
شعر بضرورة الركون إلى موقع الدفاع وشحذ هجوميته كما قد تفعل كل أقلية توح 
حيفة من عدواتية الوسط الذي يحيط ها 
هذه الاعتبارات السوسيولوحية المتنوعة يحب ربطها بالظروف الخارجية الي زادت 
دون شك الطين بلة. فما كان لأساة قسنطينة أن تنفجر لو لم تكن الظروف السياسية 
سواء في اللبزائر أو فرنسا وأوروبا وحن ف العالم العربي مواتية. هل نحن بحاحة إلى التذكر 
بأن سني 1933 و1934 قد تميزتا بأزمة اقتصادية وسياسية خطيرة للغاية في فرنسا؟ !3 
اضطرابات فيفري 1934 لم تترك الحالية الأوربية من المعمرين في الجزائر ولا رجال 
ا المسلمين الذين كانوا قريبين منهم سياسيا وعاطفيا غير مكترثة. لقد كانت فرنا 
قاب قوسين أو أدن من الحرب الأهلية. و كان اليسار الفرنسي يزحف صوب مرحلة ما 
قبل النورية. أما اليمين» فكان يولي العناية للتوحهات السياسية الجديدة الى انخرطت فب 
إيطاليا وألانيا. فقد كان صعود هتلر يقلق الأذهان (لاسيما بعد "ليلة السكاكين الطويلة"؛ 
ل 30 جوان 1934). وكان ا الواعون بضعف النظام البرلان و 
فرنساء منشغلين بتطور السياسة الألمانية. فالإصلاحيون» على وجه الخصوضء أندم 
أحاديتيهم اللغوية في بلاد كانت فيها الإزدواحية اللغوية ضرورة مائلة (على الأقل بال 
للمسلمين) المعوقون يسبب سذاجتهم في محال السياسة» كانوا يؤولون التجرية الت ية 
وفق التعاليق العطوفة الي كان يصدرها قائدهم النكري في الستوات من 1930 إلى 3939 
الاح كف اا E‏ 


لقد كان القوم 
194 المقيم في ١‏ 
7) فأفكاره السب 
حص قصية الأممء 


0 قد انر شك 


حع الاصلاحيين 
و كمذهب سياسي 
سعهيولية من جحهة 
بالموازاة مع 
امین الجزائريين 
آئر. قاضطر اباد 
سیا تميزت ما 
خطيئ(82) مم 


حر ئر ین(83). 


3. الموقف 
ادن يتعين علي 


وكا السليم بان 


ارين جدا بالمأسا 


بیود أكثر من ب 
اعران الخركة الاه 


تا أقوى من حيث 
ل السكان المسلمين 
ساكنة من المعمرين 
.ب في الكتلة اهائلة 
اعة الإسلامية» فقد 


ابس 


500 

¿ الظروف السياسية 
ن يحاجة إلى التذ كير 
للغاية في فرنسا؟ إن 
٠‏ اجلعزاثر ولا رجال 
ثة. لقد كانت فرئسا 
نف صوب مرحلة ما 
يدة الي انخرطت فيها 
السكاكين الطويلة”) 
ف النظام البركاي في 
حه الخصوصء أسيرو 
لة (على الأقل بالدسبة 
رولون التجربة الهتلرية 
من 1930 إلى 1939 


توسيم الحركة الإضلاحية 


لقد كان القوميون المعربون يعدوث هذا الصحاق والأديب ذا الأصل اللبناني (1869- 
6 ) القيم في سويسراء لا ك"أمير الببان" فحسب» بل أيضا كقائد فكري حقيقي 
(81). فأفكاره السياسية الي كانت تغها الأمة العربية (لسان حال الوفد السوري اللبناي 
لدى عصبة الأممء المنشأة في 0 محونيفء كانت تستقيل بحفاوة تقصي كل روح 
نقدية. لقد ار شكيب أرسلان في الأمة العربية يسحر عنواته الأحاذ وبواسظة صي 'الأدي 
زاپ بشكل حاسم في الفكر السياسي للحركة الإصلاحية الحرائرية. الأمر الذي 
جعل الإصلاحيين وأصدقاءهم يشيدون ومجدون القومية العربية كطموح تقاف 
کک ذف تساب ادر رودا جني بين المسلمين من جهة واليهود المتتصرين 
للصهيونية من جهة أخرى. 

بالموازاة مع تنامي ان ا کا ا ا ےا 
وا جاتر بين اسفا ایر الفكىي للععلاف العري اليهودي لم يكن أمرا يستهان به في 
الجزائر. فاضطرابات 8 ,1929 ,1933 ظلت مائلة في الأذهان. وحن سنة 1934 
نفسها تيرت ممآس جحديدة. وكانت الصحافة العربية الحلية تتابع بانتظام الراهن 
الفلسطيئ(852) نما لم يشجع على إقامة جو من السكينة بين المسلمين واليهود 


الجزائريين(83)- 


3. الموقف الإصلاحي 


إذن يتعين علينا التساؤل عن موقف الإصلاحيين قبل وبعد أيام أوت1934 المأساوية. 
بمكننا التسليم بأن الأوفياء منهم للصحافة العربية المشرقية وصحافة البلدان المغاربية كانوا 
كي ن ا و "رعق ع وكام دوو پا الاقامات الكتيرة ضد 
ا O TNE AE‏ اللخة العربية في متناوهم. غير أنه إذا كان 
أعوان الح ركة الإصلاحية قد قاموا بدعاية حفية ضد القضية الصهيونية أو ضد الحالية 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


اليهودية ذاتماء وهذا في المقاهي والأماكن الشعبية الأحرى» فإن مما لا شك فيه أن الزعماء 
الإصلاحيين لم يقدموا على أي تظاهرة علانية ضد اليهود. 

غير أن هذا لا يعي بأن المتطباء الإصلاحيين لم يشيروا إلى القضية الفلسطينية » بل 
قاموا بذلك وأعربوا عن إدانات » باسم الأخلاق والسياسة ضد الصهيونية الى شبهرها 
بالإمبريالية الأنحلوساكسونية. ليس هناك ما يدل على أن الإصلاحيين قد قادوا حملة 
منظمة ضد اليهود عشية أحداث قسنطينة والشرق الحزائري. ففحصنا المتأن يخلة الشهاب 
ال كانت آنذاك المنبر الإصلاحي الوحيد لا يوفر أي نتيجة إيجابية(84). 

بل على العكسء كل الدلائل توحي بأن الإصلاحيين تبنوا تحفظا حذرا. وكان ذلك 
بدافع الوازع الديي والضرورة التكتيكية. ففي الفترة الي تعنيناء وهذا ليس بلغر لأحد 
كانت ال ركة الإصلاحية تسعى إلى ترقية التصالح بين المسلمين واليهود الزائريين» أو 
على الأقل ترقية سياسة للعلاقات اليهودية الإسلامية الحلية من شأنًا تشجيع علاقات 
حسن الحوار بل التضامن بين الحاليتين في بعض الظروف الخاصة (الشؤون البلدية مثام. 
إن الإقدام على هذا التقارب» الذي دعا إليه الإصلاحيون حفية (85)» لم يغب عن اهتمام 
ملاحظى الحياة السياسية الجزائرية. ويجب القول بأنه أثار الدهشة والخشية فى آن واحد 
(86). فابن باديس نفسه قائد الحركة الإصلاحية الذي لا ينازع» كان كثيرا ما يتدخل 
علانية لصالح التسامح والتعايش السلمي مع الجماعات الروحية الأحرى الموجودة في 
الخزائر. كان يستعمل عبارة مصوغة بإحكام يكررها كشعار: "دون تفريق تي العدل 
والإحسان بين الأجناس والأديان" (87). لم يكن يحتفر اليهود قطء بل كان يذكر خحصاحم 
كأسوة لإحوانه في الدين. في هذا الباب» كان يشدد على "روح التضحية" لديهم بغرض 
الحصول على التقدم المادي أو الفكري» و"روح المثل"عندهم كذلك (الأمل في استعادة 
أرض الميعاد). ولم يكن يستنكف عن التذكير بالوشائج الي تربط الحماعة الإسلامية 
والجماعة اليهودية. 


وهذه الثابة) : ي 
ي بل كان أيضا 
اصارمة جدا والسائدة أن 

إن مثل هذه الحاو لاه 
ل الاستخدام المشترا 
ى ك قوية وتقليدية بين 
اځ مشت ر کة» رغم الن 

كان كل شيء إذن 
ي أدت فجأة إلى نشو 
مين وكذا الأعيان ٠‏ 
ال قل المسلمين(80). , 
اء على مدينة قس:: 
الستطينية مؤسسةء فإنن 
يسود البوس» وحيث +١‏ 
اإأشاعات الأكثر فتكارا 

إن الطابع الاستشائم 
لكاتب الأوربي» الحميع 
عتا الأمر لم يغب عا 
لخعو ص : 


ونا بعد ذلك "ا 


کي هده ا حوادث بار 


توسيم الحركة الإصلاحية 


تاعا وهذه المثابق» لم يكن ابن باديس عنأى عن الأحكام المسبقة العرقية أو الثقافية 
Ler‏ الصارمة جدا والسائدة انذاك قي العرائرر88). 

حي شيهوها إن مثل هذه اغاولات للتقارب بين العناصر العربية واليهودية الجزائرية كانت متيسرة 
قادوا حملة بفنضل” الاستحدام المشحرك للغة العربية وتشابه السلوكات. والعادات. فقد كانت ر هناك 


الة الشهاب در کرو ظا ني رخس افيه ل رخن موده نكرل وكارك و العريه اذ 
مصالح مشت ركة» رغم النوائب» جعلتهم يضفون التضامن على علاقاقم الاجتماعية(89). 
اطي ور > o‏ £ لل الو SENS‏ الوذ م تم 
لي ادت مجاه إلى انوب الاک أن وة .ا "شمو لكوي 
السلمين وكذا الأعيان والزعماء الإصلاحيين لقسنطية إلى استبعاد فرضية سبق التصميم 
ٍِ من قبل المسلمين(90). وفضلا عن هذاء أجمعوا على أن موحة العتف مصدرها أشخاص 
غرباء :على ,مدينة قسنطيئة. روسن كانتا أطزوحة , الناطقين | باسم الساكتة المسلمة 


القسنطينية مؤسسة» فإتنا سنسلم حينئذ بأن الشر قد جاء من الغارج» من الأرياف حيث 


3 واحد 
٠ 59‏ يسو د البؤس» وححيث اجكخماهير المترواكة للجيل و تقس القادة الروحيين المرعومين» يم 
ما يتك : 5 
0 ۱ الإشاعات الأكثر فتكا(91). 
وحودة لي 


إن الطابع الاستشائى هذه الأحداث كان لافا للنظر. فمن الانب الإسلامي كمارمن 
الجانب الأوربي؛ الجميح تأسف للمسؤوليات الغامضة الغريبة على الوسط القسنطيىر92. 


ا 
ك8 2 
ق استعادة مت 
الإسلامية 'وإننا. بعد ذلك نأسف ونام على ما يصيب الإنساك من أحيه الإنسان وعلى أن 


الحركة الإصلاحبة الإسلامية في الجزائر 


لمكا اقرع dG‏ انعا رو باه سبدو سا رودو سر 


وأن يرحم الستضعفين وينصر الللوميل من جميع العالين.. ٠‏ (93). 


العتدين عن الخلق أجعنز 


GS U,‏ الى ا هذه المصيبة» فإن ثمة أمرا ثابتاء وهو التصالح 
پاسم اا والقادة الرو جين والمدنيين اميه وال مسلمين» والذين على رأسهم 1 


نحت طائلة#القانرات لوباتوفرو عل 15 عله يشضتهول و كرتة من مدتاي الا 
هذا. 
9 كال أن الدور الذي داد ا بادیس ق المحالحة ب e‏ باك ات كاله 


بها خخصوم ار 3 الاصلاحية. فلقد 


بهد رافع اصالح 


لم قت ذآتة ل حص 


ال 
ن الإإشاعغات ١‏ 


- أبن باديس مر ن الامتحان اا ا 1934 e‏ هن ذلك سمحت هذه 
انحنة للحركة الإصلاحية الباديسية بتعزير تأثيرها المعنوي وفرض تحكيمها وتطبيق بعض 


تعاليمها السياسية والدينية ال كانت تبدو إلى غاية تلكم اللحظة أفلاطونية. 


وفضلا عن هذاء فإن التهديدات الي كانت تثقل ف فترة ما على الحركة الإصلاحية, 
قد أفضت إلى استجماع واسع لطاقاتا عبر البلادء إضافة إلى كونما قد جلبت ها تعاطف 
ال ge‏ ذات الترعة الوطنية الى لم تكن منفصلة عنها إلا من خلال 
ا ل 


واهكذا ظهرت الحركة اا1 258 PUES OAT a‏ 
و ر 2 كصهر ر 
ال الجرائرية 95 وقد كتقت الجمعية العامة 3 9 0 2 الحديئة ;18 جو له 


8 َ 1 سے 1 
1934( ال ضمت في نادي الترق بالعاصمة اكد م الف 
: : ي 00 


ملكو لام 


تزایدا للق ى 


نوسيم الحركة الإصلاعية 


الإإصلاحية وانتشارا أو سع لدعايتها عبر البلاد(96). ومن م فلا التدابير المقيدة الى 


ضربت الصحافة والدعوة الإصلاحيتين ولا الرد الإداري إثر أحداث أوت 1934 قد 
أوقفا توسّع الحركة الإصلاحية الباديسية. 

عير أنه في الوقت الذي كان تأييد الجماهير ها يبدو أمرا مبرماء تعرضت الحركة 
الإصلاحية لرد فعل جديد من الإدارة غداة اضطرابات قسنطينة. ذلك أن مأساة قسنطينة 
استغلتها الصحافة الفرنسية الحلية لعايات السياسة الداحلية. فالحركة "الوهابية الحديدة 
ركما كان يطلق على الحركة الباديسية) طالتها الشبهات الحمة. وقد طالبت الإدارة ممراقبة 
شديدة ل "الرعاة السيئين' وتعزيز للسلطات العمومية. كما زعمت بأن المظاهرات الموجهة 
ضد اليهود يمكن أن توجه أيضا ضد الأوربيين وأن اضطرابات قسنطينة كانت تنطوي 
على دلائل لاستفاقة إسلام متعصب ومعاد للأحائب وأن مثل هذه الاضطرابات » لو 
کک رات تزه وئاکام بيدا للسادة ال وة أن ارال 

وقد ترتب عن ذلك مضاعفة الحيطة الإدارية حيال الحركة الإصلاحية وهراقية صارمة 
جحدا لمختلف هيئامًا. 
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ال حرل هذه الصيحفت 
امع رمان ج ع م 
2 تسجل بأن الشهاب 
ل وجھها الحمايات". ى 


هوامش الفصل الأول 


(1) الشهاب» فيفري 1930 ص 37 و 39, 

(2) نفسه» أفريل 1930ء ص 160-153, 

(3) الشهاب أفريل 1930 ص 151. 

(ك) الشهاب؛ أوت» 1930ء ص 444. 

اما عرضا عن هذه الجولة الواسعة في الشهاب نوفمير 1931 ديسمير 1931) جائقي 1932. 

(6) أنظر مثلا الاحترام والبحيل اللذين كان يتحدت هما ابن باديس عن الزعيم المرايطي بن عليرة عمستغاتمء 
الشهاب؛ نرفمير 1931 ص 667. 

(7) رواية في الشهاب أوت 1932. 

(8) الشهاب أوت 1932. 

9 الشهاب أوت 1032 

(10) في هذه الفترة؛ نتفي آثار الشهاب» أرت 1932ء ص 403-402. 

(11) أنظر باصة وجهة نظر الحريدة المرابطية البلاغ بتاريخ 11 مارس 1931؛ ص 1 تحت عنوان: "ما تأمله جمعية 
العلماء" , 


انيضكه ها. إن استسرارية ‏ 
ا قمحالات الدنيئة وكا 
اة نفسهاء كانت اج 
01 6م ,1934 رمع 
3)أنظر أدناه. كانت 7 
27) بالموازاة مع احتیجا 
1971١‏ "للدعوة تلييرالية 
27 .164م Paris,‏ , 
اء كان يرمي إلى إبطا 
ا 
ع الإفطاعي وفرئسا الروء 
ها لنا. غالأھم أن تس 
هذا النحب الذي ع 
© للندويين المسلمين لي 


(12) حول هذه الطمعية (...) أنظر: L.Jalabert, "La fermentation algérienne", p.733;‏ 
p.780-783‏ ,1933 عفل J.Desparmet, " Deux manifestes algériens", in AF,‏ 
(13) کان كتابه يعلنون تحت عنوان دعاغوجي: "حريدة غير نفعية: ما عذا مصاريف التسيير» فإن ريع هذه الجريدة 


سيقدم للأعمال الخيرية". ڪن وأهالي كذلك» 2 
i4‏ احلاص عدد 18 ماي 13. کال أن الراثر 1 35 
(15) بين التشكيلتين المتنافستين» "قامت الجرب بعنف وحشي": J.Desparmet, "Deux manifestes‏ الي ر کاها وقد , 


algériens" , in ibid, p.780‏ ڪڪ حي حددت الجر 

(16) لكن بقيت جريدة البلا غ المزائري الي كانت حمعية بن عليوة تشرف عليها. 

(17) لم يكونوا فرنسيين أصليين فقط. قالعديد من الجزائريين المفرنسين كافحوا بشغف من أحل قضية "الجزائر 

La Voix des Humbles, La Voix indigène ال ا‎ 

Assemblée أنظر ن هنا الطلب في‎ . AF, mars 1933, p15 a; novembre 1937. p.524 )18( 
financiêres, 1932, n4 


آ3 انظر عرض ندوة ماء 
31) التقاشات الاقتصاد 
کی مسلمين شار کرا ی 
3[ مليون لصالحهم'(323 
33) أدت مظاهرة 24 ف 


39 حول هذ الأحدات, 


(19) نسبة إلى اسم الأمين العام لعمالة اللتزائر. 
20( بالسبة البارت: "كات القمع "la‏ أنظر: L.Jalabrt, "La fermentation algérienne",‏ 


5 أما الإصلاحيون فكان رأيهم مناقضا تماما. 


3 123.م يعالوتدصماد 


نوسيم الحركة الإصلادية 


(21) حول هذه الصحف الثلاتء أنظر؛ الشهاب أفريل 1933 ص 2260 أفريل 1934ء ص15 2, 
(22) مع حرمان ج ع م ج من إصدار أي حريدة بالعرية مستقيلا. الشهاب» أوت 1934. 

(23) نسجل بأن الشهاب ل توقف أبدا (أتظر 2.507 ,1.1934مع ,#) : "تصدر قسنطينة صحيفة أخرى تقف 
قي وحهها الحمايات". هذا الحظ الاستثائي مرده إلى الحماية الي كان إخوان ابن باديس > الزبير ومحمد مصطفى 
يحيطانه بما. إن استمرارية الشهاب كن تفسيرها أيضا بالسلوك الثالي الذي تحلى به مسؤولوها بإححامهم عن الدحول 
قي السجالات الدنيعة وكانوا يفتخرون بكرم لا يجيزون لأنفسهم إصدار كلام قبه قذف. وي مواققها حول اللشاكل 
الساسية تفسهاء كانت الحلة تتحلى بالخيطة والاعتدال... 

Asşsemblées financières, 1934, p46 24 

(25) أنظر أدناه. كانت ترجة شهادات اين باديس تنم عن ولائه لفرنسا. 


ليوة معام (26) بالموازاة مع احتجاجات العلماء» حرت مظاهرات شعبية قي كل مكان وخاصة في العاصسة في 24 فيفري 
3 "للدعوة لليبرالية فرنسا ضد تدابير الإدارة الجزائرية". أنظر ل. جالابرت» مرجع مار اسن 735 
Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, t.105, Recueil Sirey, Paris, p164. (27)‏ . إن طىن 
العلماء كان يرمي إلى إبطال مرسوم وزاري تاريخ 29 جران 1933 يفضي عنع جريدة السنة لجمعية الغلماء المسلمين 
الجرائريين. 
O‏ (28) كيف لا نشير إلى شهادة فرحات عباس: "الأوري الحاط عو طفيه الكبار العرب (قياد: باشغرات» مرابطون) كان 
هو الإقطاعي وفرتسا الروي لوه "١ه‏ لو كان الروي يعلم بذئنك". هذا النداء المؤثر والآمن لقن النظام القع كان يبدو 
٠ RE.‏ في الحا لنا. فالأهم أن تسمعه فرنسا"(5 4-11[ 1.م La nuit colontale,‏ ). 
De‏ (29) هذا المذهب الذي عارضه الإصلاحيون بقرة كان متب ربا (بدافع الانتهازية السياسية أو القناعة الصادقة؟) من 
mT‏ | قبل المندوبين المسلمين في دورة ماي وحوان 1933 للمتدوبيات امالية: "نظرا إلى أن طموحات الشعب المزائري » 
أوربيين وأهالي كذلك» تقوده إلى التحقيق والوحدة التامة» تحت غطاء القواتين والتنظيمات الي تحكم الوطن الأ 
ا ونظر! إلى أن الجرائر لم تكن أبدا ولن تكون ولن تريد أن تكون إلا "امتدادا لفرنسا"...قإن الوفد العربي (...) يتب 
ا | اللائحة الي زكاها وفد المعمرين الذين يرون بأن تاريخ 5 جريلية 1933 يرما مشهوداء موسوما بنقاش في غرفة 
algériens"‏ أ النواب حيث حددت الحزائر بوصفها "امتدادا لفرنسا"(-120 ندر ,574 Assemblêes financières,1933,‏ 
1 21 
كر (30) أنظر عرض ندوة ماي جران 1934 للمندويات اثالية »> عدد 4 ص 1 1 و373. 
ال La Voix‏ راق النقاشات الاقتصادية أساما للمجالس المالية تردد بعض الأصداء (المحفقة) ليعض التصرفات المشينة لندوبين 
Assemb‏ ماليين مسلمين شاركوا في تسير صناديق "شر كات أهلية للادحار". قي 1934 امم بعض هولاء المندريين "بتبديد 
financiêres‏ 5 ملرن لصالحهم"'(323.م ,5*2 ,1934 (Assemblées financières,‏ ... 
(32) أدت مظاهرة 24 فيفر ي 1933 بالعاصمة لكات العقي سبيها) إلى اندلا ع العديد من الاسحجاجات الشعية عير 
L.Jalabrt,‏ حول هذه ادات اظ : ;1934 AF, avril 1933; novmbre 1933; septembre‏ 


L.Jalabert, " La fermentation arabe", p.735 
Ferhat Abbas, La nuit coloniale, p.123 (33) 


الحركة الإصلاحية الإسلامبة في اليزائو 
7 


J.Mélia, Le triste sort des :J 1933 أنظر المراحل الكبرى فنه الإصلاحات من 4 إل‎ )34( 
Indigènes, :166-177.م‎ R.Zenati, Le problème algérien, p.60, 123; F.Abbas, ibid 

(35) أنظر ردات فعل الشهاب عند ذحاب وعودة هذا الرفد » جويلية 1933» أوت 1933. 

AF, novembre 1933, أنظر 1 61.ص‎ )36( 

(37) حول هذه القضية أنظر الشهاب» سير 1937 


Assemblées financiêres, 1934, n04, p.11; Rens. Colon., n°4, avril 1934; JOA, G38 
16 mars 1934, p.255 


(39) عند غاية الدورة العامة للمجالس الالية في 4 ماي 1934» صرت الوقد العري على لائحة لطمأتة الحاكم العام 
"عن اعترافه الودود وامتنانه الدائم للفتنة الي قام ها بدعوته للتعريف مباشرة عن طريق نة مكوئة من جيع عناصر 
التمع الإسلامي بأماتيهم في الإصلاحات الي يستدعيها التطور المحقق من قبل الأهالي تحت الرعاية الكرغة والمحسنة 
لوطننا المشترك فرتسا": 2.429-430 ,1934 AF, juillet‏ 

L'Echo d'Alger, 5 mai 1934 (40) 

AF, septembre 1934 41; 

AF, 1934, p.44 A2) 

AF, 1934, n4, p.44 43) 

Ibid, p.45 44) 

J.mélia, Le triste sort...,pص.175...‎ 45) 

(46y‏ حاصة عااسبة اعتزال السيناثور موريس فيوليت» الحاكم العام السابة. للحزائر. أنظر الشهاب جران 1933ء 
تمر 1934 

(47) أنظر عرضا حول هذه النقاشات في: 315.ص ,592 ,1934 .ı Assemblées financières‏ 

AF, n°2? 1934 48) 

(500 حول هذه الظاهرات» أنظر الشهاب» جران 1934: وج, ديسبارمي: Les manifstations en Algéri‏ 
...1933-1934( 

51١‏ نفس الملاحظة فيا يتعلق بالإدارة . عتد الخروج من أزمة 1934-1933 ظهرت السلطات الفرتسية أكثر 
تعددا في جال الولاء إزاء الخدام المسلمين للدولة, فالهمة الي أيدقا إدارة الشوون الأهلية لراقبة "تحرركاته 
المشوشين"أدت إلى إشاعة جو من النشية سهم العلاقات اليشرية بين مسلمي نفس الإقليم ونفس السلك المهي. لا أحد 
كان يشعر بأته قي مأمن من الرشاية الظالمة أو القذف. .. 

(52) ميارك اليليء رسالة الشرك» ص 4. 

(53) هذه الصفة القانونية الديية تتأسس على حجتين من وحي القرآت: 

أ) مهمة الإمام (المفي الداعيةء قارئ القرآن إلخ) تحتوي على نوغ من التشابه مم المهمة النبوية, ومن ثم يجب أن تؤدي 


دوك مقايل.... 


| طالنسية للإصلاحيين يجب‎ ٠٠ 
اب إل هر إلا ذكر للعالمين" سور‎ 
وهنا لا يعي عدم تولية الإ‎ 7011 
ي ولجماعي مترايد. أنظر م‎ 
وقق شروط حددها الفقه‎ ١ 
هم تبحرا في الققهم: ولأضدد‎ 7 
تقد ابن باديس اتتقادا ش‎ ١ 
اعات الیرم في نظرنا يخطبو‎ 
+ ى وامراض السامعين تلفى‎ 
اي شعوة من أعظم الشعائر‎ 
اقظر عينة جيدة عن الدع‎ ١ 
التي اير اهيمي)‎ 
ايل حد جعل أحد الست‎ 
س ظر ميات الأسلامية.‎ 
ستتظر ف هذه المسألة لا‎ 57 
الطرو اغلا ,۾‎ 89 
- ق رده علة سؤال دقيق‎ 
ص108). سنفحص‎ 197! 
بعضها كان غير شعي تا‎ 6 
أنظر أعلاه‎ 7 
es millênaires, fils 
licorm et qui | 
, pgénêratrice 27 
934, ذكر من 542.م‎ 87 
3 نفس الترعة إلى البالغة‎ 6 
1933 ا المقاربية (حانفي‎ 
كتب رئيس تحرير الدريا‎ )6 | 
خلال عدة شهور (منذ إن‎ 
75 سول هذه الأحدات»‎ )8! 


11355 d'Algérie" 


J.Mélîa, Le tris 
Indigênes, p. lé 


Assemblées fi 
16 mars 1934, [ 
ة لطمأتة الحاكم العام‎ 
كونة من 'حميم عناصر‎ 
لرعاية الكرعة والمستة‎ 


شهاب جوان 1933ء 


A SSE 


Les manifstations 
الاك لك ال اا‎ 


الأهلية لمراقية "تعر كات 
اكاك الهبي. لا أحد 


بة. ومن ثم يجب أن تؤدى 


توسيم الحركة الإملاحية 


س بالتسبة للإصلاحيين يجب إدراج موظي الشعائر الدينية في الجزائر في صنف أولىك الذين . "وما تسأهم عليه من 
جر إن هن إلا ذكر للعالمين"(سورة؛ وسفء الآبة 103). 
(54) وهذا لا يعي عدم تولية الامام من قبل الجكم الإسلامي الشرعي. في هذه الحالة» يكون الإمام الراتب مزودا بتأثر 
مسري واجتساعي مترايد. أنظر مادة "إمام' قي الموسوعة الإسلامية» ج 2ء ص 303. 
55 وفق شروط حددها الفقهاء. في المذهب 2 أنظر مدلا أبا زيد القيرواي» الرسالة "برل الصلاة أفضل الأثئمة 
وأكثرهم تبحرا في الفغه)» والمختصر للخايل بن إسحا 
(66) انتقد ابن ناديس انتقادا شديدا هذه الطرق البالية الحمدة من قيل "الإكليروس"الإسلامي بابلزائر: كر المخطباء 


تي اجمعات اليو م في ےا يخطبون اناس طبه معقدة مسجعة طويلة في اغات ا ماضي لا يراعى فيه شيء من أحوال 


خاضر وام راش السامعين تتعى بترن أو غمغمة وقطیط شم كثير! ما تخ بالأحاديث التكرات أر الوشوعات . هاده حالة 
باعية في شعبرة ع نأعظلم الشعائر الإسلاعية... (الشهاب» ماي 1935؛ ص 72) . 

0 عينة جيدة عن الدعرة الإصلاحية وخ قا يرط انام لسو رو ات 

مكدر ا ام 

N TT PI.‏ 1ن E‏ تداوله طول السنة بكيفيات متنوعة 
مناسبة الر “ميات الاسلامية. 
59 سنسظر في هله المسألة لاحقا , 

60 أنظر أعلاه. 

(61) قي رده علة سؤال دقيق حول الوهابية» صرح ابن باديس بأته لا يمكنه الصدور عن هذا الذهب (الشهاب» ماي 
15 ص 108). ستفحص لاحقا الصلات المذهبية بين الحركة الإصلاحية والوهابية. 

(62) بعضها كان غير شعبي تماما وكان مدينا من حيث يقاؤه في الوظيفة في الساجد الخاوية أحيانا للتعاطف الإداري. 
قر : 1.Noel, " L'évolution religieuse ù Mila".‏ 
(63) أنظر أعلاه, 

(64) "Tndigènes nord-africains toujours les mêmes depuis des millênaires, fils de 


celle Africa que Juvenal qualifiait لق‎ Nutricula causidicorm et qui reste 
circumcellionum genitra, nourricitre  ق'‎ avocaillons, gênératriçe de 
Jjacquerie"(L.Mohendis, AF, Juin 1934} 


65 ذكر من 542.ص ,1934 AF, septembre‏ 

ر66 نفس الرعة إلى البالغة في #sنهجمو۲؟ 14۴۹ve‏ الي ترى أن حرب العلماء هر الأستاذ الفعلي للأفكار في 
بلدان للغاربية إجائغي 3 ص5 1). 

(67) كتب رئيس تحرير الحريدة الإصلاحية 25y a Défense‏ ماي 1934) "إن ما لم يوفق قرن في إجازه» قد 
3 لال عدة شور رسخ ضع اعم 2ن ماي 1931 : إنشاء وخاصة تشيد رأي عام إسلامي في ار اثر , 
بك E NR ONEN‏ دور ادش ني العباج م 1934 رعرص ر جي 
Assemblêes financiêres, nov, 1934: 15 Abbas, '‏ 


' Juifs et musulmans d'Algérie" 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


dans La Dêpêche algêriennêe, 6 nov.l935; R.Zenati, "La question julve" (en 

igerie) dans Rens. Col. N°6 juin 1938...... 

(69) أ صرح ديسبارمى غاا بات كارية مهرش شيم نو یج شرم کو ست م اا ا وأفا و عل تی 

نتيجة سنتين من التدريبات على التمرد قمنا بعرضها وال تعرى مسرؤوليتها ال كه اللا لفن .ا02 
الإصلاحيين"547,م ,1934 AF, sept.‏ 

(70) سنستعمل هاهنا استعمالا متارنا التصريح الرسي الوارد في عرضن المداولات للمجالس الالية (دورة ترف 


4 وعرض ابن باديس الذي يبدو أنه درك هدرء ورصانة والعياب» مجم 1934), 


01 شرض عن الحوادث الت جرت في شاتو دان حمق عين سمارة: عين البيضاء ماب يزو وبولة 

+ssemblées financiêres, sesso?  :رظنأ حول ممارسة الربا في الحزائر ما بين ار«‎ )72( 
-xiraordinaire de Fêvrier 1935; L.Jalabrt, "Pour un redressement nord-africain" 
ens Etudes, 5 août 1935; id., "La frmentation algérilenne", dans Etudes, pp.742. ; 


1e journa! L'Entente, n°10, 1933, [.م‎ et 2 ("Il faut tuer I'usure"; J.Berque, Le 


Maghreb entre deux guerres, p.246-248 
FS} Assemblêes financiêres, février 1933, p.18] 

(74) رد مدير الشوون الأهلية ج. ميرانت على المندويين الماليمق المسلمين: لن قتسكتراء مهسا فعاعم مع مم ال 
من اللجوء إلى المرالبي حى وإن حصل على فة مرعة"84 [.م ,4نم ,1933 Assemblêes financiêres,‏ 
(75) بعض الأرقام بالنسبة لستة 1931: العاصمة: 23550 يهودي؛ وهران: 20493, قسنطية: 513110 
تلمسات: 5436 أنظر Chouraqui. Marche vers [Occident. Les juifs d'Afrigue du‏ 3 

PUF, Paris, 1952, p.322‏ .لضام 
M.I.Eisenbeth, Le Juaîisme nard-africain, p.60 (76)‏ 
(77) المرجع الساين» ص 61. 
(78) نشرت الجريدة العاصمية الوالية للحركة الإصلاحية 0086 106 وا في عددها 96 بتاريخ 13 مارس 1956 


رسالة مفترحة للعديد من الشخصيات اليهودية للعامة ردا على "ع٣‏ طا ع(اباط1:ة1 وا رد اتر الح ل 


Dépêche d" Ag re‏ 1.4 عنرانه "اغنة الجرائرية "بورد أهم فقراته: 


ا ار 0 ملمحين بدلات طا دون ا تعمل عا ف تغذية معاداة الا 


في تفوس المسلمين» معاداة جديدة ومصطنعة. إن موقف اليهرد في هذا النقاش صعب للغاية. فإن صمترا سبحت 


الآخرين يعتقدون بأ يعارضون إجماعا مطاب الأهالي. وإث احتجوا على الوضع المزري الذي هم عليه إخراك 


المسلمون سيتهمون بأمم يقعرن إلى جاتبهم. والخال إا لا نري بِأنّه من العدالة » أن بطل على هذه الأرف , ]19 
ET‏ 0 الأهالي الذين يشكلرت الأغلبية الساحقة من السكان قابعين ب مدلة الرعايا وقبالب © 


1 5 


مته يكل الحتوق في حن أن حفوقهم مقترة تقتيرا" الموقعوت: د. نيشر اءتربوني» م شكرونه الدكترر قا 


سو سي 6 الد تور إيلي غر لام فر تاناند ل 
هذا النص أعيد نشره ف 1936 La Voix des Humbles, 57166, mar‏ 


في افتتاحية ابحريدة 
musulmans A a‏ 


ع 32-7 الذي كان a‏ 


(o‏ حت 1 هذه الشخفسية 


اولظ اد التجاءر» دف 
83 بم من غايات هدد ا 
ا البددية الخرائرية. ج 
و درن ادعاء الإساطلة : 
5-5 2 اشا ب 3 lL‏ يد 
اأبلاحية الشهاب ولو مرة , 


1ذ. أن هذه ا 


1065| ). رهذا الأمر ١‏ 


2 الهردية ر بعضے الع 


aris, 1930, IT. 17م‎ 


8 دو رة ق العد؛ 


8 شتی ابن باديس إزاء 
سك لین سس اي ك2 
“0م ثم عة اله 


80 ا : 524 ,523 


1 م يكن التقارب العرر 
8 ميل التاحبين: بين امرض 
عه اا اجا 5 العرب 
ıe française a> 20‏ 
بجداداة للسامية مقنعة"لإقفرئ 


رمم ا تار 254 


dans La 5 
Algérie) dar 


أا إلى حد بعيد 


1 سدمین وانصارها 


لبة (دررة نوفمبر 


Assembles 


extraordinalı 
dans Etudes, 
Le journal I 


(73) Asserml 
م من منع الأهاي‎ 

Assemblé 
:13110 خطينة:‎ 
A,Chouraqui. 
Nard, PUF, م‎ 


3 مارس 1936 
امبر الجر) ريد 


ية معاداة النامية 
¿ صمتوا سيجعلوك 
هم عليه اإحرامم 
2 هذه الأرض الي 
الرعايا وقبالتهم أقلية 


1 الدكتور قاسثرت 


توصيم الحركة الإصلامية 


ر79 ت افتتاحية الجريدة القسنطينية 18061118 (عدد 3 12 بر 1935 تمت عبرا اع 111115 
Agêre‏ 11115111123115] حلل فرحات عباس المسؤوليات اليهودية قي أحداث أوت 1934. بعد أن برأ ساحة 
أعمال الييود الذين كان مصرهم يدو له ممائلا لمراطيهم المسلمين, انتقد موقف يعض البرجوازيين اليهود "الموالين 
امار 

.Lêvi-Provençal, L'Emir Shakib Arslan" dans COC. حول هذه الشخصية: أنظر:‎ )80( 


11/12 1” trim.1947, p.5-9: la collection genevoise, La Nation arabe 
Ch.André Julien, L'Afrique du Nord 


en marche, 21م‎ 


81 حول العلاقات بين الأمير والوطنيين والإصلاحيين أنظر: 


82 أنظر ملا الشهاب ديسر 1933ء ص 554-540 جائفي ء ص 28-26. 

(83) ليس من غايات هده الدراسة النظر في الأثار الي قد خلئتيا الدعاية الخارجية ذات المصدر الصهيري أو غيره على 
لديانة اليهودية الجرائرية. إن مرمانا يقتصر فقط على الإبانة عن مرخف الحركة الإصلاحية أمام الأحداث الدامية لأوت 
4 دون ادعاء الإحاطة مشكل المسببات ولا المؤوليات. 

(84 أنظر المامش 3 ي الصفحة السابقة. نسجل بأنه انطلاقا من مارس إلى غابة جويلية 21934 لم تشر الصحيفة 
الإصلاحية الشهاب ولو مرة واحدة إلى المشكل القلسطيي. 

85 يدر أن هذا التقارب كان مأمولا أيضا من قبل أعيات يهردييئ لم يكونوا كلهم تواقين إلى "شراء سلم"جيرائهم 
المسسلمين. 

(86) كيب أحد عحصوم الإصلاحيين : "إن الأمر غير العقول في هذه المسألة هو أن الفادة اليهود على الأقل قادة 
العاصمة يؤيدوث تأييدا قريا القومية العربية في المزائر (أي الإصلاحية الباديية) (رابح زناي: 6ص اناممم Le‏ 
indigène‏ . وها الأمر قد لوحظ مدذ 1930: "إننا نري في الآفاق حركة غريية من التقارب تلوح بين بعض 
العاصر اليهودية ربعض العاصر الاسلامية للجديدة"بإصلاحيم : R.Peyronnet, Le problème nord-‏ 
africain, Paris, 1930, LIT, p.395‏ 

(87) دون تفريق في العدل والاحسان بين الأجناس رالأديان (الشهاب» فيمري 1939؛ ص 1) 

(88 على ابن باديس إزاء الإباضيين بموقف مماتل من التسامح والرقن. الأمر الذي جحلب له السخرية والاتقادات 
العنيفة من لدن السنيين الأ كر تعلقا عالكيتهم 

(89) ومن ثم حشية العنصر الأوري من مغل هذا التقارب الذي قد يقضي إلى عواقب انتخابية منافية مصاه. 

AF, septembre 1934, p.523, 524 أنظر:‎ ©0( 

(91) لم يكن التغارب العري اليهردي مذورا لأن يستتبل استقبالا إيجابيا من قبل الجميع. لاسما وأنه كان من شأنه 
أن چنتميل الناحبين بين الموظفين السياسيين في البلد الأم من ذوي المطالب الاندماجية... والحال أننا نعرف بأنه بالموازاة 
مع العلات المحلية بين العرب واليهردء كانت 114 تسخير العديد من الانضمامات في صفوف التقنين المسلمين... 
92 حي 3156ج158 Aie‏ سلمت بوجود مثل هذه المسؤوليات وحددت موقعها في الشيرعية ونوج من 
"معاداة للامية مقنعة"(قيقري 1935 ص 70 )أتظر أعلاه. 

(93) الشهاب» يمر 1934 ص 1-490 49. 
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(94 أن يكون هذا التصالح قويا ودائما قهذه مسألة أحرى لا يتبين علينا معالحتها الآن. 

(95) وهكذا كان ابن باديس في عداد الشخصيات الدينية والسياسية الي دعيت للإستشارة هي العاصمة من قبل بحن 
التحقيق قي أحداث قسنطينة الي أسسها الحاكم ج. کارد... 

)96( كان طلبة الجامع الأحضر (الذي كان آنذاك أهم حلتقة دراسية إصلاحية ف الجزائر تحت إشراف ابن باديس 


شلوك لأول رة في 1934 جوع الأقاليم ا رائر ید (الشهاب» جحو بلية 4 ص م 


(لااوسية نئي آلقَائْنَ و الصاور التاريعية. دسيممعة ممه 


الفصل الثاني 


راف ابن ياديس) 


5 : المؤتمر الإصلاحي الأول 


لم تئل أحداث أوت 1934 من الح ركة الإصلاحية الباديسية» بل ساهمت فى الإيانة 
عن صلابة تنظيمها ورسوحها في التراب الجزائري المترامي الأطراف. وفضلا عن ذلك 
أدت الضرورات الظرفية يمذه الحركة إلى الاعتماد أكثر فأكثر على التشكيلات السياسية 
الإسلامية الطليعية» بحيت تسمع صوقا إما من أجل ضمان الدفاع عن نفسها أو لتأكيد 
مطالبها الاجتماعية والسياسية. وعلى نمو عكسي» سنجد الإصلاحيين إلى جانب 
السياسيين بانتظام مطردء لمساعدقم في المنافسات الانتخابية أو لدعمهم في تدحلاتهم لدى 
السلطات الحكومية أو الأوساط السياسية الباريسية. 

وهكذاء انطلاقا من صيف 1934ء أحذ نوع من التحالف يقوم بشكل بين بين 
ا لحر كة الإصلاحية والعناصر الوطنية الإسلامية. ومن خلال سلسلة من التفاعلات» تأئرت 
الحياة السياسية بالنشاط الإصلاحي علما بأن التشاط الإصلاحي نفسه تفاوتت درجة 
شدته وفق النشاط السياسي للوطنيين التزائريين» صعودا وهبوطا. 

والحال أن الحركة الإصلاحية الي كانت بفضل ج ع م ج تقدم صورة هيئة منظمة 
تنظيما جيدا ومندجة في الجتمع الجزائري» كانت تتأهب لأن تصبح الحرب الأكثر شعبية. 
فتوسعها كان يهبها قراعد عريضة يمكن أن تحلم ها أي حركة اجتماعية أو سياسية ي 
الجرائر. لقد كانت مهمتها التربيةء التعليم» إيقاظ الوعي الوطي يجلب ها لا محالة 


BEA 


ا n‏ مسي ع ع يي 


١71 
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التعاطف على صعيد المجموعة الإإسلامية كلها. منذ البدايةع كات ينظر إلى الحركة کے 
حزب الله أو جرب الإصلاح الإسلامي وحرب الثقافة العربية بية. صححيح أنه حرب ديق 


ولكنه وطي وهن ححيث هو كذلك» فهو يعتزم الاضطلاع بتمثيل الجموعة الإسلامية و 6 
الجرائر متيلا كاملا. 


هذه الإرادة في تمثيل المجموعة الإسلامية يمكن تحديدها يوصفها الحرك الأا_ 


للحركة الإصلاحية ابتداء من 1935-1934. ومن ثم شعرت هذه الحركة بالحاحة ا 
استجماع طاقاتا وتأكيد حضورها بشكل لافت للنظر. وهذه الحاحة بدت تبرز خخاحة 
بعد الجمعية العامة حويلية 1934 ال ممت خمسة الاف مندوب وقرابة خمسة آلا 
آحرین اروا عن احور ر من سه ا ا رت الأغمية الي اكتسبتها ال ج 
الإصلاحية في الجزائرء بفضل التأثير الذي مارسه ابن باديس ني منطقة قسنطينة غداة ا 
المأساوية 1 ت 1934. 
ومن 7 وابتداء من فاية 1934) بدت الحركة الإصلاحية قوية. لكن سنة 1935 1 
تكن مواتية لما حدا على الأقل ف البداية. ذلك أنه إثر أحداث قسنطينة (أوت 4 الي 
نسبتها السياسة الرسمية ل"المشوشين" ومن بينهم الإصلاحيون الذين يحتلون مكانة هآمة 
ضمنهم» جام مرسوم رينيي 2682168 بتاريخ 30 مارس 1935 ليعزز ترماتة ال ع 
والتدابير المتوقعة من أجل "قمع الغضب والمظاهرات ضد السياسة الفرنسية ر2. وحيال 
هذا المرسوم. تحلى الإصلاحيرن بالصير بر. ألم يكتب ابن باديس قائلا: فحن تستليع أذ 
رلك الك هذا الأمر إن وقع تفيذه بعدل وإنصاف لا يستطيع أن مس أي .ا 
جزائريء فا مسلم ا جزائري طالب حق وطالب إصلاح ني دائرة ا هدوء العام والسكينة 
الطلقة وقد ضربت الأمشال خضرعه للقوانين وإطاعته للأوامر مهما كانت ك 7 
وتلك القوانين' ر3 . 
غير أن الإصلاحيين تحلوا بالحيطة والحذر. واكتفوا بتعميق تأثيرهم وأحجموا عل 
تعكير "اهدوء"الذي طالبت به الحكومة كشرط قبلي سابق لكل إصلاح في فائدة امجتمع 


الإسلامى. وكان ال 
َد عليه وزير الد 
الرحى ويعثت نوعا 
احج احاء ال 
فيب نظرا لولائهم 
اروا اسهم وي 
قري 5(1935). و 
الأبطال والزعماء +١‏ 
لأتباع ! ومن بين 
وحية'(6). تلاحظ 
خعية من كيفيات | 
تیاعهې بإعادة تدك 
جزائرية؟ 
ومهما كان الا 
رادم في زعزعة تأد 
ذلك أنه قبل 5 
سهلا قط على الام 
5 أعادت لم : 
La Métropolz‏ حر 
ان الحاكم جو 
عيذت أسماء مستخواة 
هاما عند دخول الب 
P.E.Flandin‏ )21 „ 


1ك مويه 
كك حزب ديق 
عة الإسلامية في 


اليك الا 
ركة بالحاحة إلى 
بدت تبرز نخاصة 
اة I‏ 
ا اكه 
نطينة غداة الأيام 


5 سنة 1935 4 
ات 1934( الي 
تلون مكانة هامة 
. ترسانة القوانين 
نسية"(2). وحيال 
سحن صل لل 

ا س 
ك الام ا 
ات Ih‏ 1 وأمر 


م وأحجموا على 
ح في فائدة الجتمع 
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الإسلامي. وكان الإصلاحيون مستعدين أا استعداد لاحترام هذا التوع من الحدنة الي 
شدد عليه وزير الداحلية لاسيما وأن الاتحابات الجزائرية الحديئة قد استثارت بعض 
الرضى وبعنت نوعا من السكينة في النفوسر4). 

اجج امماء الإصلاحيين المؤقت حصومهم المرابطيين. فهؤلاءء بفضل ثقة الإدارة 
فيهم» نظرا لولائهم اللامشروط وكذا معارضتهم للإصلاحيين؛ ظنوا بأن الوقت قام حان 
ليثأروا لأنفسهم ويستميلوا تعاطف الناس نحوهم. وهكذا التأموا في مؤتمر من 15 إلى 17 
أفريل 5(1935). ولا كانوا يرغيون في تسديد ضربة حاسعة» قدموا أنفسهم بوصفهم 
الأبطال والزعماء الحقيقيين للاإسلام والثقافة العربية في الجزائر وكتراجمة لثلاثة ملايين من 
الأتباع ! ومن بين آمانيهم : حرية تعليم العربية "وتنظيمه الرسمي على قواعد عريضة 
کا )| دحا ماكلا بسع الل 4 لذنلا 2 ا5 [احرون لكان" الأمرسيتظلق 
كيفية من كيفيات التقارب مع الحركة الإصلاحية أم بمناورة ذكية غايتها الظفر بحرء من 
أتباعهمء. بإعادة تنشيط أحد الطموحات الثقافية العزيزة جدا على الجماعة الإسلامية 
لخزائرية؟ 

ومهما كان الأمرء فإن النية الديماغوحية» عبر التصريحمات المرابطية» بينة حلية» وكذا 
إرادتهم في زعزعة تأثير الحركة الإصلاحية: المحكوم عليها مؤقتا بالصمت. 

ذلك أنه قبل 15 يوما من الإعلان عن 'مرسوم Décret Crémieux" ıS‏ م يكن 
سهلا قط على .الإصلاحيين تنظيم دفاعهم. فصمتهى مع ذلك لم يعمر. خلال صيف 
5 أعادت هم CET‏ تت ىذ N N‏ 
Métro‏ 5[ حرية التحرك الضرورية. فمنذ حوان 1935ء أدركت "الأوساط العلمة 
حذا"بأن الحاكم حول كارد سيتمكن قريبا من الإعلان عن حقه في التقاعد. وهكذا 
أخذت أسماء مسعضلفيه الحتملين تترى (7). و جراء ذلك كانت الجزائر تنتظر تغييرا سياسيا 
عاما عند دعول السنة الجديدة. من جهة أحرى» بعد سقوط حكومة ب. أ. فلاندان 
حتاصةا .2.8 (21 ماي) ووصول ب. لافال [5.1.398 (8) إلى الحكم» حصل تغيير على 
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رأس وزارة الداحلية. وهكذا استقبل رحيل مارسيل رينيي (9) الذي كان آنذاك مجر 
من قبل الوطنيين والإصلاحيين» إبسبب المزسوم القمعي الذي يحمل اه قلت اتتا 
الأو ساط الإسلامية كنهاية كابوس. غير أن الصعوبات الى واجهها لافال غداة مظاهرات 
eA‏ الإحساس بالريبة الذي كان سائدا في الجزائر. وأمام اتأرحت 
السلطة وف انتظار حاكم عام جديد (10)»ء اعتبر الإصلاحيون بأن الوقت ملاتم وقررة 
المخروج من تحقظهم الحذر. 

وهكذا خلال الاجتماع الذي تم في 29 جوان 1935ء بالعاصمة» قررت اللجتة 
المديرة ل ج مم ج إرسال ثلاث فرق من الوفود الإصلاحية عبر الأقاليم الجزائرية لإعادة 
تنظ .ا بع وبعث الدعاية الدينية والاجتماعية وإعادة تأكيد الحضور الإصلاحي حيثما 
اقتضى الأمر ذلك (11). هذه البعنات الدعائية تمت في جويلية اوأوته وأفضت لا إلى 
استعادة القراعد الإصالاحية فيحسب» بل أيضا إلى تحضير الجمعية العامة ل ج ع م ج الق 
كان من المفروض أن تلتعم شهرا بعد ذلك في العاصمة وال أريد جعلها حدثا مشهودا. 

في الظروف الي أشرنا إليها منذ حين» كان لهذه الجمعية أن تكون بالنسبة للحركة 
الإصلاحية فرصة لا مثيل ها لمعاودة الظهور فى مقدمة الساحة الخزائرية واستعادة الصيت 
الواسع عم CSE‏ 

لكن» قبل تنظيم الجمعية العامة للعلماي تميز الدحول ف التزائر بالتعام المؤتمر الخامس 
للطلبة المسلمين لشمال إقريقيا بتلمسان من 5 إلى 10 سبمبر (12). أستار هذا الحدث 
نشاطا جا وسط الإصلاحين التلمسانيين. وكانت مشار كة الاصلاحيين متميزة (المداخلة 
المدوية للشيخ الإبراهيمي على سبيل المثال).وقد عكستة اللوائح الختامية الي صادق عليها 
الطلبة المغاربيون أفكار الإصلاحيين بشكل دقيق. وهكذا كانت النتيجة المباشرة للمؤتمر 
الخامس للطلبة المسلمين الجزائريين لشمال إفريقيا صحوة سياسية في الزائر بعد شهر من 
الفتور المترتب عن مرسوم كزعي امن جهة أخرى) ذكرت الموضوعات الي بلورها المؤتمر 


والى حظيت بإشهار واسع (الوحدة والتضامن المغاربيات» نشر التعليم وتحديثه محاربة 


اة والأحكام المسبقة ۳ 


اامارحية. هذا الاتفاق ف 


ت عا ام تلعو 


1 المؤتمر الإصلا 


ادا ا 
تبرت هذه التظاهرة ب 
الع EEE‏ 

فا ماعا 
اه ف الساطة. ج 
من الذكر الحكيم من 
الأدبي. في الجلسة الشاي 
باللجنة المنحهية عهدقا. 
وقراءة آي من القراد 
بعد الداحلات المختلف 
م ې ثم تحور اللوائح , 
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: آنذاك مجو جا الأمية والأحكام المسبقة والآفات الاجتماعية إل الجزائريين بالأفكار الأساسية للحركة 
قلت استقبل في االإصلاحية. هذا الاتفاق في الرأي بين الطلية والإضصلاحيين زود هؤلاء الإصلاحيين عزيد 


من:!الصيت» بها أفم. تلقوا تركية العناصر الأكثر حركية والأكثر تثقفا في اجتمع 
الإسلامي. 
لقد حدم مؤتمر تلمسان الحركة الإصلاحية خدمة جليلة لاسيما وأن الحركة هذه 


غداة مظاهرات 
وأمام تأر حح 
ت ملائم وقررو 
كانت تتأهب لعقد جلساتا في الأسبوع الموالي (1517 اسبتمي). كان, الرأي العام قد 


البزائريةالإعادة برک 4 غم اوه رد2 اا مرخ ليقي لني اکر رای 
لإصلاحي حيتما أكثر إغواء و"'حداثة"من فكرة 'الجمعية العامة ر13). 


r Ê‏ 1. المؤتمر الإصلاحي 
حدنا مشهو دا. : 

عبت ا 12 دن 9 العامة م 15 17001 مقر 1935 
بالنسية للحركة 


نيرت هذه التظاهرة بابتكار هام قد يبرّر إلى حد بعيد التخلي عن الصيغة التقليدية 
للجمعية العامة. 

فالاجتماعات السنوية السابقة للإصلاحيين كانت تحري وفق طقس أو بروتوكول 
متناه في البساطة. فالجلسة الأولى تتمئل في افتناح الاحتماع بخطاب الرئيس ثم قراءة آي 


من الذكر الحكيم من قبل تلميذ من تلاميذ المدارس الإصلااحية فقراءة ومناقشة التقرير 


نام المؤتمر لئامس 


ار هذا الحدث 


| متميزة (المذا حلة 5 5 1 
الأديي. في الجلسة الثانية» تتم قراءة ومناقشة التقرير الحالي وقد يجري كذلك نصويت التمة 
الى صادق عليها 1 
3 باللجنة المنتهية عهدقا. في اليوم الموالي» يتم تعيين اللحنة المديرة الحديدة وتبادل التهان 
ة المباشرة للمؤ 
e‏ وقراءة آي من القرآن الكريم والقصائد الشعرية تمجد الحمعية (أو رئيسها ابن باديس). 
زاثر بعد شهر من 


بعد المداحلات المختلفة» يلقى الرئيس خحطاب الاحتتام وفيه ی کد مبادئ وأهداف 5-2 


للف اا بی 
ل بلورها الم م ج ثم تحرّر اللوائح والتهان الموحهة للإدارة ال ركرية والحكومة. 


: وتحديته سار به 


الحركة الإصلاحية الإسلامية ي الجزائر 


فيما يتعلق بالمتمر» قإن الأمور قد جرت على نحو مغايز أراله-لأن مدته كانتا أربعة 
أيام وأن يرناججه كان مكثفا جدا ثم لأن تصور الأشغال كان جديدا للغاية.ففضلا عن 
الالترامات القانونية الى تقع على كاهل اللجنة المنتهية عهدقا وفضلا عن تعيين اللجة 
المديرة الجديدة: كان على المؤتمرين أن ينظموا ندوة صںتوممصبو إصلاحية حقيقية. وقد 
قدمت تقارير متعلقة بواقع الحركة الإصلاحية قي اللاد كما خصصت دراسات لمختلف 
وجه الدعاية الإصلاحية. باخنتصارء كان على هذا المؤتمر أن يعرض حصيلة وأن يسطر 
الآفاق الآنية للحركة الإصلاحية ق الجزائر. 

ولما كان الإصلاحيون على وعي بالأغنية الاسننائية لمؤتمرهم الأول» فقد قرروا أت 
يصدروا ملخصا دقبقا عنه نشر في "سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الحزائريين":14): 
تنطوي هذه المطبوعة على فائدة حّة لأنما تبرز الخطوط الكبرى للحركة الإصلاحية 
الباديسية في 5 إذ نحد فيها معلومات رسمية حول المبادئئ والغايات الكبرى للنشاط 
الإصلاحي (وهي عناصر سنقف عندها فق الكتاب الثاني المخصص للأوجه المذهية 
للحركة الإصلاحية الجزائرية). لكن للأسف» فيما يتعلق بالتنظيم المادي والبنية التحتية 
SE‏ اللا الخاصة بالعبادات أو النوادي الثقافية والإحصائيات (الموظفون: 
تلاميذ المذارس؛ توزيع الصحف الإصلاحية؛ الأعضاء الدشطون إل)» فإن السجل لا يور 
أيه معلومة دقيقة أو رقما؛ وهذا من النقائص الي تبعث على الأسف. 

ا لل للك لايم وي رن 
5 . فقائمة الخطياء الذين نشطوا في أعمال المؤتمر دالة للغاية. فهى تبرز الإطارات العلا 
والعناصر الح ركة للحركة الباديسية. لكن إن نحن استشينا زعماء المرحلة الأولى» الذين 
قدمناهم سابقا (15)» فإننا تلاحظ على الساحة الإصلاحية ثلاثين أستاذا شابا ذوي 
مواهب عنتلفة (16). إههم المسؤولون عن الفروع الكبرى للمدن الداخلية. وينم عددهم 
عن نزايد هائل للبنية الإصلاحية. 
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توسيم المركة الإسلاحية 


وهكذا بدل الوقوف على البعد التقاني هذا الموتمر الإصلاحي الأول نوثر تسجيل 
بعده الاجتماعي أكثر. إن النقاشات الى أفضى إليها أقل أهية» في المحصلة؛ من التجنيد 
الذي أحدته. فالعروض المختلفة لم تأت بأي تحوير للمذهب الإصلاحي الذي أشاعته 
الشهاب إشاعة غاية في البساطة» في حين أن السجلء في هذا الباب لا ينطوي إلا على 
قيمة توكيقية محدودة. 1 

لمن كان المؤتمر الإصلاحي الأول يشكل تاريخا مشهودا ني تاريخ الحركة الباديسية» 
فلأنه يختم ريا فترة عشر سنوات من التطور (17) ويوفر مناسبة للقيام بحصيلة. ويبدو أن 
النتيجة الإيجابية لهذا المؤتمر تتمثل في وعي الإصلاحبين برسوخهم العميق في البلاد 
وتأثيرهم الام على الجماهير. 

هذا الوعي كان حاسما على التطور اللاحق للحركة الإصلاحية. بالفعل؛ انطلاقا من 
هذا التاريح» سيلاحظ تروع الإصلاحيين إلى تنصيب أتفسهم الناطقين الحصريين باسم 
تمع الإسلامي وتعزيز كوم مستودع الشرعية الوطنية. وسيترتب عن ذلك ميل 
تدريجي للدعاية الإصلاحية صوب الحال السياسي. والحال أن هذا الميل يستمد تبريره إلى 
حد بعيد من المعطيات الحديدة للسياسة الجرائرية وكذا من تطور السياسة الفرنسية انطلاقا 
من خريف 1935. 

غير أنمم مع اختيارهم الخروج من الإطار الديي والثقائي الذي حصروا أنفسهم فيه 
إلى غاية تلكم اللحظة» أدركوا ووقفوا على عدم فعالية أحاديتهم اللغوية. وهكذا اضطروا 
إل البحث عن التحالف مع العناصر اللائكية بل المتخلصة من المعتقدات الدينية ولكنها 
مزودة بتجربة سياسية ومتقنة للثقافة الفرنسية الضرورية. 

هذا التقارب التكتيكي بين الإصلاحيين والسياسيين (المسلمين) المحترفين» دون ييز 
إيديولوحي» جعل الحركة الإصلاحية تظهر أحيانا ممظهر الحركة الوطنية الحريصة أكثر 
على الغايات الدنيوية منه على الأبعاد الدينية, وهذا لما زاد من تأثيرها السياسي على 


لكاب إشعاعها الدين وفعاليتها الثقافية. 


الحركة الإسلاعية الإسلامية في المجزائر 


غداة مرها الأول» كانت الخركة الإصلاحية في طريق النصر. ولا شك أن سنة 
6 كانت سنة بلوغ الذروة ولكنها كانت أيضا بداية تشتتها بين المطالب الخاصة 
ومستلزمات انخراطها في اخياة السياسية الجرائرية 


1. 1936: الالتزام السياسي 


كانت سنة 1936 بالنسبة للحركة الإصلاحية الباديسية السنة الأكثر ثراء في تاريخها 
من حيث انتصاراقا الباهرة ومن حيت انكساراتا المؤلة. ففي 1936» شهد الإصلاحيون 
أياما ملحمية خلال التعام المؤتمر الإسلامي الأول في العاصمة الذي كانوا المبادرين إليه 
وأهم صناعه. كما شاهدوا أيضا تمرقات الشك وعنف النوائب غداة قضية العقي 
وكحول المضنية. فبقدر ماءكان الحدث الأول مواتيا لبعض الوقت بالنسبة للحركة 
الإصلاحية من حيث تمكينها من التحكم في الرأي العام الإسلامي وجعل ابن باديس يبلغ 
الذروة» كان الحدث الثاني سببا للفرقة في صلب الخركة الإصلاحية كما تي صلب 
الجماعة الإسلامية. 
إن حدث 1936 الذي سيشد انتباهنا هاهنا أكثر هو المؤتمر الإسلامي البزائري» لا لأن 


أيوته تعود e‏ والترام الجر كة 
الإإصلاحية الباديسية في الياة ا الجرائرية 


- الظروف 


1 إدافد يه سطه ا الإسلامية تمثيلا حقيقيا صدرت ف المرة الأوق 
عن ابن باديس» عن طريق جريدة الدفاع 8€ ها (وهي صحيفة تعتمد اللسان 
الفرنسي» وموالية للحر كة الإإصلاحية)) ف بداية حانفي 1936 (18). ومن احمل أن 2 
زعيم الحركة الإصلاحية الذي التشى بانتصار مؤعره الف 2 سبعمبر 61935 قد سعى 
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توسيع الحركة الإصلامبية 


إلى توسيع قواعد مؤتمره الإصلاحي المقبل لكي يجعل مته نوعا من وصف للأحوال العامة 
للجزائر العر بية الإسلامية Algérie arabo-musulmane‏ عل Etats Généraux‏ . 

فبالنسية لابن باديس الذي كان لا يقيم وزنا كبيرا لحل الممثلين الشرعيين 
للجماهير الإسلامية (نظرا لسلوكاتهم السياسية أو لصفتهم 'المفرنسية") ويشك كثيرا في 
فعاليتهم لدى السلطات الفرنسية» فقد كان يعتقد بأن التجنيد العام للرأي العام الإسلامي 
في شكل ججمعات كبرى منظمة وموتمرات هو الوحيد الكفيل بالتأثير على 5 
الغرنسية وحعلها تراحع سياستها الأهلية. 
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جرائد مؤيّدة للحر كة الأصلاحية 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزاتر 
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توسيم المركة الاعلاحية 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


جرالد مؤندة Ta‏ الأملاحية ر 

ية والقيرد: 

2. لفن كانت فكرة ابن باديس قد شهدت نحاحا جا فلأن الظروف العامة كاك قد كتبيت الث 
مواتية لحميع الآمال. فتدهور الوضع السياسي في فرنسا في بداية 1936 (سقوط حكومة حهة الشعبية على 
لافال في 24 جائفي 1936) كان من شأنه أن يشحم الوطنيين الجزائرين. لقد كتب د 199 الي منحت ١‏ 
ل :سار الصل: 


ستورت هشوقس Hughes‏ ]11.5081 يقول: أ يحصل أبدا أن اهارت السمعة والعنم ياك 
الفرنسية مثل اشيارها هذا اليوم ري 3) من بداية ماي 936[» حيث دعي الشف إل 


توسيم الحركك الإسلاحية 


صناديق الاقتراع لانتحاب غرفة نواب جديلة' (19). كانت هذه الانتحابات اتتصارا 


بعد وصول ليوت بلوم س81 ومك.آ إلى الحكى استشعر الإصلاحيون والوطنيون 
الارتياح الكبير (20). وسرت نسمة من الأمل تي المجتمع الإسلامي كافةء إذ اقتنعت آنكذ 
أن الشعب الفرنسي» من .خلال حكامه ادد .لن يتوانوا عن الإتيان بالخل اللوبرال * 
للمشاكل الجزائرية. 

ف ظرف كهذاء كان من الصعب على الإدارة الجزائرية الاستمرار في اعتماد سياسة 
الريبة والتشدد إزاء الاججاهات الوطنية الى كانت. تعد الحركة الإصلاحية الباديسية من 
ضمتها من وحهة قبلية (21). وقد كان ابحو السياسي بالعاصمةء خلال الشهور الأول 
من 21936 فم انتظار انتخابات الرييع» متوترا كما في السابق. غير أن التغير كان يلوح في 
الآفاق. فذكرى أحدات أوت 5 كانت تحدو الناس إلى عدم التسبب في اضطرابت 
حديدة وسط لتقام الإسلامية. وهكذاء شعرت جمعية العلماء الحرومة إلى غاية نلكم 
اللحظة من حل وسائل التعبيره بناء على مرسوم كريميو والتدابير السابقة الى تنتظم 
#لصحافة العربية (22)» بالانفراج ينبسط حوها تدريجيا. ومنذ فيفري 1936, أمكنها 
إصدار جريدة مجديدة اسمها "البصائر"الي أوكلت تحريرها للطيب العقي (23). فلقد وى 
عهد الريية والقيود» وهكذا صار في مقدور الإصلاحيين النظر إل المستقبل بتفاؤل. 

E ES E‏ ا کات تتابع باهتمام التطور السياسي في فرنساء منذ ظهور 
هة الشعبية :على الساحة البرلانية بصريح العبارة تقول غداة انتححابات أفريل-ماي 
6 الي منحت التصر لمعسكر اليساريين : ) 

"إن سائر الطبقات العاملة في فرنسا وسائر سكان الستعمرات وبلاد ا حماية 
وكرصاية قد تغاءلت بمصير ا حكم إل رجال الواجهة الشعبية. وعلقت على هذا ا حكم 
الآمال ا جحسيمة . فرحال الشعب الذين سيؤلشون الوزارة في أوائل شهر جوان القبل طالا 
حطبوا ووعدوا وأكدوا أهم سيجعلون كل مهم تحسين حالة العمال والقضاء على البطالة 


BEF‏ الله 


الحركة الإصلاحية الإسلامية افي الجزائر 


وتوزيع الثروات توزيعا عادلا...فالطبقات العاملة وأهالي الستعمرات الذين ينسوا من 
عدالة أحراب اليمين. . .قد عادت إليهم الامال' (24) 

3. بالموازاة مع الانفراج الذي استشعره الإصلاحيون» جراء تطور السياسة الفردسة 
والوضع الجزائري نفسهء كان من شأن التغيرات الحاصلة في الحميتين الحاورتين» أن تقوي 
تفاؤل الحزب الباديسي. ففي تونس» كان ذهاب المقيم غير الشعي مارسيل بيروتان إيذانا 
بنهاية سياسة التشدد حيال الوطنيين. بعد تعيين المقيم اللحديد أرمان قيون (في 7 مارم 
6 بقليل» اتخذ هذا الأخير سلسلة من قرارات الرحمة لصا المعتقلين ؛السياسين 
والممنوعين من الإقامة وطلبة جامع الزيتونة (22 أفريل). وكان لرضى الأوساط الوطنية 
التونسية الشديد آثار إيحايية على الحركة الإصلاحية اللتزائرية الي كانت روابطها مه 
الوسط الريتون ومع الدستور قوية وصلبة. 

من جهة أخرى» أثار المد الوطي بالمغرب» تحت قيادة علال الفاسي ومحمد بن الحسن 
الوزاى اهتمام وعتاية الوطنيين والإصلاحيين الجزائريين. وليس من المالغة القول بأن جيء 
الجبهة الشعبية قد اسخار» في همال إفريقيا برمتهاء آمالا عظيمة قي صفوف المسلمين وحرر 
القوات السياسية الى ظلت إلى غاية تلكم اللحظة عحصورة (25). وهذا ما جعل النشاط 
السياسي الم يحمّس الجماعة الإسلامية الجزائرية وال شارك فيها ابن باديس مشاركة 
قوية. 

ب- الإصلاحيون والمؤتمر 

أثارت التحولات السياسية الحاصلة خلال 1936 سواء في الجزائر وفرنسا وإفريقيا 
الشمالية وح في الشرق الأوسطء أمل الانعتاق والتحرر في الساكنة الإسلامية الجزائرية. 
وقد أحس الناطقون باسم الجتمع الإسلامي, الواعون بالآفاف الموانية الي توفرها الأوضاع 
السياسية في فرنساء بضرورة الإسراع في تحنيد الرأي العام الإسلامي. وكان على هذا 
التجنيد أن يطرح بوضوح على الرأي العام الفرنسي ورجال الدولة الفرنسية. تطلعات 
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صفوف المسلمين وخرر 
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> الجزائر وفرنسا وإفريقيا 
ساكنة الإسلامية اللحرائرية. 
واتية الى توفرها الأوضاخ 
إسلامي. وكان على هذا 
. الدولة الفرنسية. تطلعات 


توسيع الهركة الإسلاحية 


الشعب الجزائري المسلم. وكانت ثمرة هذا التجنيد العام للرأي العام التعام المؤتمر 
الإسلامي الجزائري فى 7 جوان 1936 (26). 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن فكرة المؤتمر الإسلامي الجزائري كانت منذ بداية جحانقي 
6 من اقتراح الشيخ ابن باديس (27). ولكن هذا الندای باعتراف الشهاب نفسها 
(البشير الإبراعيمي) كان منذورا لأن يبقى حبرا على ورق لولا قيام ظروف سياسية لي 
فرنسا جعلت اللتزائر تستفيد من نوع من الليبرالية. ومنذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات 
التشريعية (غداة 3 ماي) وتشكيل حكومة ليون بلوم (4 جوان)» ارتأى ابن باديس أن 
الوقت ملائم لبعث فكرته. لأجل ذلكء التمس دعم فيدرالية المنتخبين المسلمين لقسنطينة 
Fédération des Elus de Constantine‏ الى كان رئيسها الدكتور بن جلول يقيم مع 
رئيس ج ع م ج علاقات موسومة بالثقة منذ أحداث أوت 1934 (28). 

عقد اجتماع إعلامى بقسنطينة في 15 ماي تحت الرعاية المشتر كة لجتمعية العلماء 
(ابن باديس). وفدرالية المنتخبين المسلمين (بن حلول). وهكذا زكيت فكرة المؤمر. حينغذء 
نشر تصريح مزدوج اللغة موجه للمسلمين الحزائريين موقع بتوقيع "اللجنة القسنطينية 
لتحضير المؤتمر الإسلامي الجزائري". دعيت فروع ج ع م ج وفدراليات المنتخيين 
لسلمين إلى تنظيم أنفسهم استعدادا للمؤتمر الذي كان يزمع إقامته في أقرب الآجال. 

بعد حمسة عشر يوماء في 6 جوان التأم اجتماع تحضيري بنادي الترقي. في الوم 
الي الأحد 7 حوان 1936 افتتح رسميا المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول. 

لا نرى حاجة إلى استعراض بحرى أشغال هذا المؤتمر هاهنا أو تقييم حصيلته. إننا نود 
قط الإبانة عن دور الإصلاحيين في تنظيم هذا المؤتمر وتسيير أشغاله وتوحيه قراراته 
ءالبادرات الى اتخذت باسم المجموعة الإسلامية الجزائرية. 

لئن كان الإصلاحيون هم المبادرون بتنظيم هذا المؤتمرء فقد كانوا أيضا من صانعيه 
كفانين. لقد ساهم ابن باديس والإبراهيمي والعقبي وخر الدين مساهمة نشطة في أشغاله. 
كلاق رئيس الجمعية وبعض أعضائها في اللجنة التنفيذية للمؤتمر. كما نجدهم أيضا في 
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نوسيم الحركة الإصلاحية 


الشعب الجزائري المسلم. وكانت ثمرة هذا التجنيد العام للرأي العام التثام المؤتمر 
الإسلامي اللتزائري في 7 حوان 1936 (26). 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن فكرة الموتمر الإسلامي الجزائري كانت منذ بداية جائفي 
6 من اقتراح الشيخ ابن باديس (27). ولكن هذا النداء» باعتراف الشهاب نفسها 
(البشير الإبراهيمي) كان منذورا لأن يبقى حبرا على ورق لولا قيام ظروف سياسية في 
فرنسا جعلت الحزائر تستفيد من نوع من الليبرالية. ومنذ الإعلان عن تتيجة الانتخابات 
التشريعية (غداة 3 ماي) وتشكيل حكومة ليون بلوم (4 جوان)» ارتأى ابن باديس أن 
الوقت ملائم لبعث فكرته. لأجل ذلك» التمس دعم فيدرالية المنتحبين المسلمين لقسنطينة 
Fédération des Elus de Constantine‏ الي كان رئيسها الد کتر ر بن حلول يقيم مع 
رئيس ج ع م ج علاقات موسومة بالثقة منذ أحداث أوت 1934 (28). 

عقد اجحتماع إعلامي بقسنطينة في 15 ماي تحت الرعاية المشتركة بحمعية العلماء 
(ابن باديس) وفدرالية المنتخبين المسلمين (بن جلول). وهكذا زكيت فكرة الموتمر. حينوذى 
نشر تصريح هزدوج اللغة موجه للمسلمين الجزائريين موقع بتوقيع "اللجنة القسنطينية 
لتحضير الؤتمر الإسلامي الجزائري". دعيت فروع ج ع م ج وفدراليات المنتخبين 
المسلمين إلى تنظيم أنفسهم استعدادا للمؤتمر الذي كان يزمع إقامته في أقرب الآجال. 

بعد خمسة عشر يوماء في 6 جوان التأم اجتماع تحضيري بنادي الترقي. في اليوم 
التالي» الأحد 7 حوان 1936 افتتح رسميا المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول. 

لا ترى حاجة إلى استعراض محرى أشغال هذا المؤتمر هاهنا أو تقييم حصيلته. إننا نود 
فقط الإبانة عن دور الإصلاحيين في تنظيم هذا الموتمر وتسيير أشغاله وتوجيه قراراته 
والمبادرات الى اتخذت باسم المجموعة الإسلامية الجزائرية. 

لمن كان الإصلاحيون هم المبادرون بتنظيم هذا المؤتمر» فقد كانوا أيضا من صانعيه 
لمتغانين. لقد ساهم ابن باديس والإبراهيمي والعقبي وير الدين مساهمة نشطة في أشغاله. 
كان رئيس الجمعية وبعض أعضائها في اللجنة التنفيذية للمؤمر. كما نجدهم أيضا في 


الحركة الإصلاحية الإسلامية فب الجزاثر 


صلب الوفد المكلف بتقدم اليثاق المطلبي الذي وضعه المؤتمر والدفاع عنه باريس 
باختصار» كما لاحظ ذلك عن حق في تلك الفترة أ.ج. بوفروي: “في كل. مكان» 
ودائماء في الظاهرات الب سبقت وصاحبت وتابعت هذا "الع ر"» ظهر العلماء وأفموة 
وسيروا '(29). 
هذه الملاحظات تبرز درحة التزام الإصلاحيين السياسي» انطلاقا من صيف 1936, 
فالحركة الباديسية الى وققت إلى حدّ الآن في الحافطة على الطابع الديي والثقاقي للحر ك 
أحذت شيعا فشيئا تكتسي مظهر الحزب السياسي. لقد أدت طبيعة الترامها إلى ك 
تتحالف مع مختلف الترعات الممثلة للرأي العام إن قليلا أو كثيراء ما في ذلك د 
وأنصار مصالي (30). صحيح أن الأمر كان يتعلق آنذاك بتحديد برنامج سياسي يع 
طموحات مجموع الشعب الجزائري المسلم ومن شأنه أن يجمع الناطقين على FM‏ ی 
(31). وهذا يفسر کون ابن باديس الم يستتكف من إدراج حزيه إلى- جاتب ب 
الترعات ال لا يشاطر إيديولوجيتها قط ولكنه كان متضامنا معها على الصعيد الرطي 
قوي الالتزام السياسي للحركة الإصلاحية بدعا من أوت 1936 إثر اغتيال ال 
المالكي محمود بن دالي المدعو كحول. وقد ألفت جمعية العلمائ في شخص س 
بالعاصمة الطيب العقبي» في قلب هذه المسألة مباشرة (32). 
ونظرا لغموض المسألة والسر الذي أحيط كاء انقسم الرأي العام الإسلامي. ك 
الانقسام انتتشر في صلب الح ركة الإصلاحية تفسها. ولثن كانت المسألة قد ألبت الكل 
على أنصار وعحصوم الطيب العقبي» فإها قد سامت في تأليب جرء من الرأي ك 
الإسلامي على الإدارة. بالفعل» لقد اتممت الإدارة بكوما سعت إلى الإساءة ل 
الحركة الإصلاحية. وقد نسبت .لها نوايا ومقاصد ماكيافيلية في الوقت الذي 
الإصلاحيون بدؤوا يسمعون صوقم باريس. 
صر عجن أدت قضية پا العقبي إلى إشاعة جو من الريبة بين الإصلاحيين وال | 


اح بالإصلاحيين إ 
١‏ قش السياسية للحر 
هكذا إذن أبرز ال 
اكلاحية وعجلا باغ 
قق والثقاي المتضافر 
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إسلامية ومن دعاة القو 
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توسميم الهركة ابد 


الكفاح بالإصلاحيين إلى محاكمة الإدارة والنظام الاستعماريين» وأفضى ذلك إلى تصلب 
المواقف السياسية للحركة الإصلاحية اللتزائرية. 

هكذا إذن أبرز المؤتمر الإسلامي لوان 1936 وقضية كحول العقبي صيت الح ركة 
الإصلاحية وعجلا بانخراطها في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية. وقد أكسبها نشاطها 
الديي والتقايي المتضافر مع نشاطها السياسى 00 جما في البلاد. 


وبوصفها قوة وطنية أصيحت هذه الحركة مخيفة في نظر الإدارة. وبوصفها حركة 
أسلامية ومن دعاة القومية العربيةء أضحت تزعج أنصار الاندماج الفرنسي الإسلامي. 

من باب التذكيرء نشير إلى التنبيه المشهود الذي وجهه ابن باديس إلى فرحات عباس 
غداة نشره شهادته السياسية بوصفه مستشارا عاما لسطيف» الملخصة في العبارة "فرنسا 
هي أنا". وقد رد عليه ابن باديس بعكس ذلك تماما بقوله [ الشعب الحزائري ليس فرنسيا 
ولا عكنه أن يكون فرنسيا ولا يريد أن يكون فرنسيا](33). واضاف قائلا بأن أولغك 
ندين يتجرؤون على الحديث كفرحات عباس ليسوا مؤهلين قط للإدلاء يشهادهم باسم 
لشعب الجزائري المسلم. 

وهكذا نرى أنه ابتداء من 1936» عقدت الحر كة الإصلاحية > بلسان رئيسهاء العزم 
على أن تنصّب نفسها الناطق المؤهل باسم المجموعة الإسلامية بابلراثر. وحيال السياسيين 
حترفين» الذين كان جلهم من النتصرين للثقافة والعادات الفرنسية وجثلون أساسا طبقة 
التحضرين"الصغيرة» اضطلع الإصلاحيون بدور التراجمة الأوفياء للجماهير الي كانت 
متعلقة بتقاليدها الثقافية والدينية. 

ولا كان الإصلاحيون على وعي بأنهم يبمثلون غالبية الناس» فقد سعوا إلى مراقية بل 
اى التغلب على الزعات الأخرى من الرأي العام الإسلامي. إن هؤلاء الحتجين في نظر 
فرتساء أمسوا كذلك ني نظر أنصار الاندماج (34). وقد مككّن النشاط السياسي للحركة 
تإصلاحية الباديسية المتضافر مع نشاطه الديئ والثقاي هذه الحركة من الظفر جيمنة 
د سعة على الساكنة الإسلامية. 


الحركة الإسلاعبة الإسلامية في الجزائر 


بعد سنة من انعقاد المؤتمر الوطين للعلماء إسيتمبر 21935 الذي كشف القوة الكامنة ونظرا لغيام 
للحركة الإصلاحية» كشف المؤتمر الإسلامي اللتزائري لحوان 1936 بشكل مشهود أهمية مثة تلو الأحرى 
هذه الحركة بوصفها قوة معنوية وعاملا سياسيا. للحصات عن | 


رسالتها الروحية ونشاطها الثقاق المميز إلى أن تفرض نفسها كطرف سياسي وتظهر 


رغبتها اي الاضطلاع بمسؤوليتها في شؤون اللجموعة:' فإننا ستسخاول الإبانةبعن الواقه صلاحية صورة 
الحقيقي لهذه الحركة في البلاد وحال تأثيرها. إن العرض 
1 

111. واقع الخ ر كة الإصلاحية في 1936 2 

في ضوء أحداث 1936 الي شا ركت فيها الحركة الإصلاحية بشكل مباشر أو غير مباشر. ررب ,د 


نشعر وكأها بلغت في هذا التاريخ أوج إمكاناتها وتام تأثيرها. فالحيوية الى أبدقها هذه 
الحركة سواء في تنظيم المؤتمر الإسلامي الجزائري في جوان 1936 أو ف الحملة الى قامت 
ها من أحل تبرئة الشيخ العقي ( ومن ثم مجموع الحزب الإصلاحي) بعد قتل المفي ب 
دالى» قد بيشت بشكل كاف اقوة الحركة «الإاصلاحية: وتزايك ,نفودها إو الوفت د 


2 ام 8 
ریک باتنة» لس 
مزالة قرارمء قاء 
أ یلید وادي اما 
ووعيها بأبعادها اللاجتماعية والسياسية. E‏ 
: کات ري اڑا 
منذ 1934» شرعت الحركة الإصلاحية في تأكيد داكا بوصفها قوة يجب على الإدارة حا د 
راا بي بعلي 
- إقليم لزان 


لأغراط» المديق - 


الاعتداد بما. وقد برهنت أحداث 1934 كما رأينا ذلك سابقا صلابة البنية الإصلاحية 
ونجذرها عبر التراب اللنزائري. 
أ. ترسيم لجغرافية الحركة الإصلاحية في الجزائر 
ا جمعية العلماء المسلمين الحرائريين الي كانت التعبير الرسمي للحراكة الإصلاحية 
الجرائرية ,تاريخ 21936 ئ عامها الثالت من, عمرها. لقد وفقت ف: طرف قصير 0 
الرهن نسبياء أن تنشيئع فروعا ها ق حل المدن ذات الأهمية 359). 


E. 


5 اقيم وهرات: 


(امديةع: غليزادن 


توسيع المركة الاساحية 


ف القوة الكامنة ونظرا لغياب الإحصائيات والمعطيات الرسمية الدقيقة حول واقع الحركة الإصلاحية؛ 
كل مشهود أهمية سنة تلو الأخري» فإننا سنعتمد كقاعدة للعمل الإشارات الي توفرها الشهاب إما .مناسبة 

الملخصات عن الجمعيات العلا ان 2 امراك ای 
دون التحلى عن بتدشين هذه المدرسة العربية الحرة أو هذا المركز الثقاق أو هذا المسجدء الموضوعة تحت 
> سياسي وتظهر رعاية جمعية العلماء. إن نقطة انطلاقنا هي سنة 1934ء الى ابتداء منها اكتست الجر كة 


الإصلاحية صورة القوة الدينية والسياسية الجديرة بالاحترام. 

إن العرض الملحص للجمعية العامة ل ج ع م ج بجويلية 1934 يورد قائمة الأماكن 
ابي تمكنت من إيصال مبالغ اشتراكاتها للخزينة المركزية (36). وإذا وضعنا ف الحسبان 
القائمة المماثلة الي وضعت لسنة 1935 (37) وكذا بعض الإشارات الرئية الأخرىء فإنه 


ر أو غير مباشرء في مقدورنا وضع الكشف التالي للفروع الإصلاحة بتاريخ 1936: 
: الى أبدتما هذه 
8 ا - إقليم فسنطينة: عن عبي» عين البيضاء» عين مليلة» عين التوتق آقبوء آلمة» عزازقةء 
eae‏ بريكة: باتنة» بسکرق برج بوعريريج؛ بوحي (جاية)» شاتودان» کولو؛ جیجل» فج 
077 مرالة» قرارم» قالمة» قمار» قرات القنطرة» خنشلة» لافيات (بوقاعة)» مسكيانة» ميلقت 
هيلية وادي ا وادي الرنايء فيليبفيل (سكيكدة): راس الوادي»ع قلعة ب عباس» 
ا آرنو (العلمة)؛ سدراثة» سطيقف» سيدي عيش» تازمالت» تبسة تلاشمةع ی 
سب على الإدارة . 
ال اوس يي ا ا 
: - إقليم الجزائر: الجزائرع بروافية) البليدق بوقاري» 0 منايل» بوسعادة دلس» 
الأغواط» المديةء المسيلة سيدي عيسى» تيزي وزو. العديد من الموسسات الإصلاحية في 
القبائل. 
حر كة اللإصلاحية = إقليم وهرات: عن غو شتت» آفلو» بي صاقف مور (الغروات)» و هراك بيريقو 
ظر فی قصير من (النحمدية)» غليزان» سعيكة] سيدي بلعباس» سيق» ثيارت» تلمسان. 


توسبع الحركة الإصلاحية 


ونظرا لغياب الإحصائيات والمعطيات الرسمية الدقيقة حول واقع الحركة الإصلاحية, 
سنة تلو الأحرى» فإتنا سنعتمد كقاعدة للعمل الإشارات الى توفرها الشهاب إما مناسبة 
الملخصات عن الجمعيات العامة السنوية االافراك» اش 
بتدشين هذه المدرسة العربية الحرة أو هذا المركر الثقائي أو هذا المسجد الموضوعة تحت 
رعاية جمعية العلماء. إن نقطة انطلاقنا ار ع E‏ مد اله 
الإصلاحية صورة القوة الدينية والسياسية الجديرة بالاحترام. 

إن العرض الملخحيص امعد الكام الال الام 0 ا الأمدكن 
الي تمكنت من إيصال مبالغ اشتراكاتها للحزينة المركزية (36). وإذا وضعنا في السبان 
القائمة الممائلة الي وضعت لسنة 1935 (37) وكذا بعض الإشارات الحرئية الأحرى» فإنه 
ف مقدورنا وضع الكشف الاي للفروع الإصلاحة بتاريخ 1936: 


- إقليم قسنطينة: عين عبي» عين البيضاءء عين مليلة» عين التوتة» آقبو» آلمةء عزازقة 
بريكة» باتنق بسكرة ارج اوعريريج» بوحي (بحاية)» شاتودان» كولوء جيجل» فج 
مزالةء قرارم» قالمة» قمار» قترات» القنطرة» حدشلةء لافيات (بوقاعة)» مسكيائة ميلة 
ميلية» وادي أميزور, وادي الزناق» فيلييفيل (سكيكدة)» راس الوادي» قلعة بئ عباس» 
انت آرنو (العلمة» سدراتة» سطيف» سيدي عیش) تازمالت» تبسة» تلاغمة» بي 
ورتيلان» بي يعلى. 

و اقلم الجرائر: الجزائرء برواقية» البليدة بوقاري» برج منایل» بوسعادق دلیس» 
لأغواط: المدية» المسيلة؛ سيدي عيسى» تيزي وزو. العديد من الموسسات الإصلاحية في 
لقبائل. 

- إقليم وهران: عين تموشنتء آفلن بي صاف» نمور (الغروات)» وهران» بيريقو 
(اجمدية)» غليزان, سعيدة» سيدي بلعباس» سيق» تیارت» تلمسان. 
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انتشار الح ركة الإصلاحية 1935 - إقليم وهران - 
أما إقليما وهران والعاصمة فإن كثافتيهما متساوية تقريبا وهذا بالنظر إلى عدد 


لراكر. الكبرى. غير أن عدد الوحدات الإصلاحية الصغرى كانت أكبر في منطقة 
لعاصمة لاسيما قي بلاد القبائل. 


العركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


تفسيره بتاريخ هذه الحركة وبالمميزات الاجتماعية والثقافية لكل إقليم من هذه الأقاليم. 

إننا تلاحظ بالفعل بأن متطقة قسنطينة كانت من حيث واقعها المغراق وتقاليدها 
الثقافية المنطقة الأقدر على احتضان الدعاية الإصلاحية الباديسية. ويفضل الحوار التونسى؛ 
فإن هذا الإتليم كان شيا بالكلاسيكية العرنية [أكثر من غيره من الأقاليا! در 
وهكذا كانت إذن أحسن استعداد لفهم فاعتناق المذهب الديئ للإصلاحيين وكنا 
للإحاطة ينشاطها الثقاق. 


وفضلا عن هذاء كان كاك د مثقفين ذوي العك 09 

الزيتوري (بعضهم كانوا ذوي تكوين مشرقي) أصيلي منطقة قسنطينة مثل ابن باد 

. والإبراهيمي والعقبي والميلي والتبسي وخير الدين والشاعر محمد العيد وهذا من باب 55 

الرعماء ليس إلا. ومن ت انصب الحهد قي المقام الأول على هذا الإقليم؛ مهد الجركة 
الإصلاحية الإسلامية المحرائرية. 


ال ا مو رفس مم للمذهب الإصلاحي في منطقة قسنطينة يفسر ندا 
الدعاية والتنظيم الحم الذي فيم به في هذه الجهة؛ قبل أن تصل الموجات الإصلاحية الأو 
إلى بقية التراب الخزائري (38). وجراء ذلك» ند أن أساس البنية الإصلاحية قائم في إقلبم 
ال 

هذا ولن تنسى الإشارة إل رين ار O a‏ 
الإإصلاحيين في منطقة قستطيئة: 

من حهةء لا يظهر أن المقاومة المرابطية شكلت عقبة كأداء للإصلاحيين ف منطتة 
قسنطينة. فقد تبين أن النفوذ المرابطي أقل قوة في الشرق ابلزاثري من بقية التراب الإ 


عبر لكر العالي نسبيا للدراسات الإسلامية الي كانت تقدم هناك والنسبة انا 
من المثقفين الذين تلقوا في هذه الحهة تعليما عربيا مسبوغا بالحدائة. 


إن التوزيع الجغراقي للقوى السو ونع عي رام اي أ ل 
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توسيم الحركة الإصلاحية 


من جهة أخرى» وبسبب هذا الانتشار لهام نسبيا للقومية العربية في منطقة قستطينة» 
كان الأولياء مستعدين لاحتضان هذا التدريس العربي الحر. الأمر الذي منح للإصلاحيين 
امكانيات للعمل والدعاية أكبر نما كانت توفره الأقاليم الأخحرى. 

ولشن كانت الظروف الفكرية مواتية لنشر الأفكار الإصلاحية في المنطقة القستطينية» , 
فإنه يجب التسليم بأن الشروط السياسية كانت مواتية هي الأخرى. لقد مكنت المعطيات 
الددمغرافية غلبة العنصر الإسلامي(39) من ترقية الإطارات السياسية الاجتماعية الأهلية 
بعدد أكبر مما هي عليه في بقية البلاد. لذا فإن حضور المنتخبين المسلمين في احالس الحلية 
كان ضمانة للإصلاحيين. مما يفسرء جزئيا على الأقل» حرية النشاط الواسعة نسبيا الي 
كان يتمتع ها ابن باديس وأصدقاؤه في إقليمهم الأصلي. 

هذه اجموعة من العناصر تفسر النجاح الذي أحرزته الحركة الإصلاحية مبكرا في 
منطقة قسنطينة» الى أضحت لا ميداها المختار فحسب» بل أيضا ملجأها ف الظروف 
لصعية والمصدر الأساس لطاقاتما. 

فيما يتعلق بإقليم العاصمةء فإن رسوخ الحركة الإصلاحية فيه لم يشرع فيه بجدية إلا 
منذ 1927. ففي هذا التاريخ أقامت الحر كة الإصلاحية بالعاصمة والأغواطء وها طرف 
بل السري المركزي (الطريق الوط رقم 1) الذي عبره وعلى امتداده تغلغلت الحركة 
إصلاحية. وحارج هذا احور المركزيء لم تتجرأ الدعاية الإصلاحية على المغامرة كثيراء 
فيما بين الحريين. أما أسباب هذه الحدود الحغرافية للنشاط الإصلاحي فهي بسيطة للغاية: 
كان التغلغل الإصلاحي مرهونا تمدى سهولة وسائل الاتصال ف فترة كان فيها استعمال 
لسيارة محدودا ومكلفا. وكان الدعاة الإصلاحيون يؤثرون السكك الحديدية الكيرى. 
وكان حور العاصمة الأغواط مكونا من حط للسكة الحديدية (الجزائر الحلفة) موصول 
خط منتظم للحافلات. وهكذا كان خط التغلغل مرسوما تماما. هذه الملاحظة تصدق 
كذلك على التغلغل الإصلاحي في منطقة وهران. 


العركة الإصلاعية الإسلامية في الجزائر 


و وین ق ا س 
تضاريسها. ولكن هاهنا حظيت الجر كة الإصلاحية بالتوفر على عدد كاف من الدع 
القبائل الذين تولوا بتفان نشر الحركة الإصلاحية في بلدهم الأصلي. وقي هذا الباب يجب 
و و كدر و يبن عتكر والعارا ی کر نارون را 2 
الوزاكيوة E‏ الإصلاحي مع بلاد القبائل بفضل المدارس الحرة المنشأة في 
أهم المراكر المظرية ولكن أيضا بفضل الزوايا الحلية الى هر بعضها سذ البناية عر 9 
تكون ثمزة وصل من أجل نشر الإصلاج ف بلاد القبائل (40). 

وهكذا اعتمدت الحركة الإصلاحية لي منطقة العاصمة؛ على الأرضية القبائلية وعلى 
حور الجرائر الأغواط EEE o‏ تتر سخ بقوة في العاصمة بفضل حهود 
الشيخ العقي وحيطه. هذه المواقع القوية أمّنت ها امكانيات كبيرة للإشعاع على هق 
ووادي الشلف ومنطقة وهران. 


المهام امه لابن باديس 


9 () العاصمة البايدة قسنطينة تبسة سوق أهراس 


0 (ب) قسنطيدة سطيف ارج اوتريريج تازمالت بي وغليس آقبو زاوية مو 
ا و و ا ميدي عيش يجحي (بحاية) عرازقة يري وزو ر رك 
ور در او ور 000 ناث إبرائن) ميشلي (عين الجمام). 


1 (ج) العاصمة البليدة مليانة أفروفيل (حميس مليانة) أورياتفيل (9 2 


مستغائم او (زارية التخوك) _أرزير وهران “ میسکر ارت إزارية 5 ۳ 
1932 (د) العاصمة المدية البرواقية بوغار (قصر البخاري) الحلفة الأغواط ك 
فيالار N ED‏ ويك سعيدة جيريفيل (البيض) وهران سني 


- أوت»ء 0 
> توقمير 1 
ص 43 
ارت2 
- ماي 934 


ك أوت 935 
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نوسيم الحركة الإسحية 


عباس عين تيموشتت تلمسان مغنية تمورس «(الغزوات) ندرومة أرزيو يريقو 
(الحمدية) مستغاام بوقيرات غليزان. 


4 (ه) قسنطينة تلاغمة برج بوعريريج عين مليلة سطيف لافيات (بوقاعة) بائنة. 


سطيف برج بوعريريج آقبو سيدي عيش تازمالت قفلعة بي عباس بوجي ريحائة) 


وأدي آميزور قرارم ميلة بونة (عنابة). 


هوامش: 
- الشهاب» نوفمبر 1929» ص 50-48: 
- اوت 1930» ص 444. 
- نوفمير 1931» ص 671-663» ديسمير 01931 ص774-773» جائفي 1932» 
ص 43 
3 أوت 1932 ص 409-401 
- ماي 1934 ص 284-270› 
- أوت 1935» ص 336) 
- مارس 1935» ص 184-183.(لتوحيه الوعظ للحجاج القاصدين مكة). 


أخيراء الم تكن لإقليم وهران سوى كنافة إصلاحية ضعيقة. ولم تطله الدعاية 
#علاحية بالقعل إلا بعد إنشاء ج ع م ج(1931). فلقد كانت العقبة المرابطية به كأداء 
سب وجود العديد من الجمعيات الكبرى (الطيبية» الدرقاوية...) والزوايا المؤثرة جدا 
لاسيما بمستغائم وتيارت ومازونة(41). فوسائل الاتصال» حارج حور السكة الحديدية 
اثر وهران تلمسان» كانت غير متيسرة» ومن ثم كانت مصاريف الدعاية انطلاقا 
عى قسنطينة تشكل انشغالا للحركة الإصلاحية. فنسبة المثقفين الإصلاحين ذوي الأصل 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائو 


الوهراني كانت ضعيلة للغاية. فإلى غاية 1934ء أي عشر سنوات بعد قيام النشاط 
الإصلاحي» م تكن الحلقات الباديسية لقسنطينة تضم بعد طلبة من وهران وضراحيها. 
وكان هذا الأمر عائقا هاما بالنسبة لانتشار الإصلاح في الغرب الجزائري. وهذا الانتشار 
الذي قيم به في ظروف غير مواتية تماما لم يوت أكلها إلا متأحرا وقد ظل مقصورا أساما 
على مدينة الدراسات الإسلامية قي منطقة وهران ألا وهي تلمسان. 


باحتصارء إن انتشار المذهب الإصلاحي في الجزائر احتف إلى غاية اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» بطابع فستطييني. ولئن كانت منطقة العاصمة قد ضمت شيعا فشيئا إل 
امال النقاقي القسنطين وموصورلة جا بواسطة جبال القبائلء فإن جال الإصلاحي للغرب 
الجزائري ألفى نفسه محصورا في تلمسان والمدن المتعلقة جا (منها مدينة وهران). 


إذا استثنينا التغلغل الإصلاحي ف القبائل الذي أبرزنا مميزاته الخاصة» فإندا نسجل 4 
رسوخ الحركة الإصلاحية الباديسية لم يكن ممكناء على الأقل في بدايته إلا في الراك 
الحضرية الحامة الي تتوفر على تقاليد ثقافية صلبة (مثل تلمسان) أو الي تشهد نوعا من 
التحول الفكري بدقع من المدرسة الفرنسية (مثل الأغواط). 


للابانة عن امتااد الحركة الإصلاحية في الجر فيما بين الحريين» يجدر بنا فحص 
الظروف الي حصل فيها الرسوخ التدريجي في البلادء بعبارة أحرى» رسوخ ملف 
الوحدات الإصلاحية عبر القطر التزائري. 

لكن المهمةء لسوء الحظ ليست هينة على صعيد الجزائر برمتها: ذلك أن رمو 
الح ركة الإصلاحية الباديسية لم يتم قط بشكل موحد ووفق صيغ متمائلة في جيم الأقايم 
الجزائرية. فالسند السوسيولوحي للحركة الإصلاحية لم يكن متجانسا بالضرورة. ثمة عد 


حن العوامل والمقومات ١‏ 
تست بحيث يبدو من غير الحا 
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قل طوقع: في الفترة المعنية. ‏ 
كي لغرداية الى تقع عا 
ب للكون من الطريق الوط 
© وحود أراض رملية و 


للدت لل ست 


توسيع الحركة الإصلاحية 


كر ومن "العوامطل «والمقواضات» ا للتار اة إن .فليلا أو كثيرا كانت تندحل في تحديد هذا 
سند؛ بحيث يبدو من غير اهدي إسناد صقات دائمة وصالحة لرسوخ الشركة الإصلاحية 
لإاسلامية في الجزائر لا بين الحريين. 

هذه المعطيات المتبوعة كانت مع ذلك متغيرة من وحدة إصلاحية إلى أخرى» بحسب 
ظروف الى نشأت قي كتفها الخلية الإصلاحية» وحسب التوزيع الجغراقي لساكنة هذه * 
ية أو تلك» وحسب تنضيدها الاجتماعي ومستوياتها الثقافية وانتماءاتها التقليدية 
ايها التاريخية الخاصة بالمدينة المعنيق» وحسب صداقات وكراهيات اللحظة وتأثيرات 
وى المعنوية والروحية المنظمة إن قليلا أو كثيرا (مثل الجمعيات الدينية المنديحة ف المدينة 
5 حى خارجها) وجماعات الصاح (مثل "الأسر الكبرى") دون أن تتسى تدحلات 
اة الجتملة في الشؤون الدينية للجماعات الإسلامية المحلية؛ عن طريق الأعوان الرسميين 
کی 2" انشان ل > ددس كن باي شكل عن "الأشكال الأحعرى. 

ي الواقع» كانت كل وحدة إصلاحية ماز بمخصائص معينة» وكانت لكل واحدة 
1 كليا”لخاضة أيضا. وحتيال تعذر تحليل هذا التنوع الشديد» على الأقل بالدقة 
ع حر فإننا سنقصر التحليل على مثال واحد باعتمادنا وحدة تموذحية هي وحدة 
الى كانت من المدن الأول ابي استقبلت زعيما إصلاحيا وال انفتحت تدريجيا 
س الدعاية الجديدة 59 تصبح م ركرا إصلاحيا مثاليا. 


الوحدة الإصلاحية لمدينة الأغواط 


لوقع: في الفترة المعنية» كانت الأغواط واحة ذات أهمية متوسطة» ومركز الإقليم 
اسک ي لغرداية الي تع على بعد 430 كم من العاصمة» على الحور الكبير شمال 
ادرب المكرن من الطريق الوطي رقم 42(1). ورغم بعض المميزات الي تميز البيئة (أرض 


الاحلة: .وجود أراض رملية وبعض الكتبان)» فإن الأغراط ل تكن مدينة من النوع 


الحركة الإصلاحية الإسلامببة اقم الجزائر 


1 إن "باب الصحراء"هذا كان في الواقع أكثر انفتاحا على الشمال» لا بسيب ت ساكنة الواحة 


جبحر وي 
الضرورات الاقتصادية البينة فحسب» بل خاصة 5-5 الذائقات والعادات والزعات < تصدر عن 5 
الاجتماعية والفكرية لساكتتها. 


2 الساكنة: الساكنة الخضرية كانت تقدر بقرابة 7000 نسمة خلال إحضاء 1926. 


سم 


١ ي نترفان. كان‎ ١ 
تكن رداءة الو‎ 


وبالنظر إلى الساكنة البدوية وساكتة القصور دحي المنتمية إداريا إلى هذه المدينة؛ قإن 
عدد الساكنة البلدية بلغ 27486 نسمة. وقد تغيرت هذه الأرقام قليلا من .1926 إل 
ک. وکانت درا 
هة بعد الحصول 
١‏ هون الحضول علب 
اا ماز شهادة الدر 
اف اهنا أما ال 


9 43). بالنسية لحذه الفترة الي تعنيناء يمثل عدد 7000 نسمة تقريبا كتلة الساكة 
الحضرية للأغواطء الى طاها تأثير الدعاية الإصلاحية أولا. : 

إن الساكنة المكونة من البدو الرحل والحضر متطقة الأغواط» رغم انتمائها إداريا 
ر إلى حد ما اقتصاديا إليهاء لم تقع تحت تأثيرها الثقافي قط. فبالنظر إلى طريقة عيشها ك 
الرعوي وشبه الزراعي» كانت مقطوعة بشكل يكاد يكون تاما عن آثار الحياة العصرية” 
فقلة التبادلات البشرية بين القبائل والمدينة حعلت المبادلات ذات الطابع الثفافي بن حل ت ا 1" الغانو 
کک متيسرا إلا للیحد 
ي في الغالب ١,‏ 


وتلك شبه معدومة. وفضلا عن هذاء فإن الأحكام المسبقة الاجتماعية أشاعت الريا 
والبغضاء الدائمتين بين الحضر والساكنة المجاورة. في مثل هذه الظروف». ليس من الاح 
القول بأن واحة الأغواط كانت ,مثابة حزيرة. فباستثناء بعض التظاهرات الدينية الح ا کف فائیا عن كا 

إن السبيل الو حيد 
”اله لكن المناصب ١‏ 


(الحج السنوي أو الموؤسمي إلى كردان وعنين ماضي وقصر الحيران)» فإن سكان الأغواط f‏ 
يكونوا يشعرونٌ بوجود وشائج بينهم وبين القبائل الرحل أو الحضر الجاورة. 


كد برعاية و حماية | 
3 لطر الإداري: ' 
٠‏ .اتلك العديد من الب 
اة بالنسبة للساك 


- 


ا 


حصاء 1926. 
ه المديتةء فإن 
من .1926 إلى 
كتلة الساكنة 


انتمائها إداريا 
قة عيشها ثبه 
a a‏ 
أشاعت الرية 
یس سل الميالغة 
| الدينية الرسمية 
كان الأغواط + 


توسيم الحركة الإصااحية 


كانت ساكنة الواحة تعتاش أساسا من استغلال أملاك زراعية صغيرة. أما الموارد الداعمة 
فكانت تضندر عن الصناعات التقليدية (غزل الصوف من قبل اللساء) والتجارة الصغيرة 
و:ربية الخرفان. كان المستوى الاقتصادي المتوسط متواضعا حدا. ول تكن المدينة تتوفر إلا 
على قرابة عشر أسر ثرية (تحار أثرياءء ملاك كبار للأراضي الزراعية أو الماشية). 

م تكن رداءة الوسائل الاقتصادية تسمح قط بالتطور الفكري السريع.وكان التجهيز , 
لمدرسي محدودا: مدرسة واحدة بعشرة أقسام ومدرسة "أهلية "حر الأمية والتعليم الزراعي 
بتسمين. وكانت دراسات الشبان الأغواطيين غالبا ما تتوقف عند الفراغ من الدراسة 
الإيتدائية بعد الحصول على شهادة الدراسات الإبتدائية ومعتمسلعم certificat d'études‏ 
أو بدون الحضول عليها "الطبعة الأهلية "#«غينهدا. بعض التلاميذ النجباء كانوا يوفقون 
في اجتياز شهادة الدراسات الإبتدائية "الطيعة الفرنسية"» لكن مسارهم الفكري كان 
توقف هاهتا أما الترقية الفكرية الحقيقية فقد كانت تقتضي مواصلة الدراسة في 
مؤسسات التعليلم الثانوي الموجودة في الشمال (الجزائر» المدية» البليدة» مليانة). وهذا لم 
يكن متيسرا إلا للمحظوظين القلائل. وكان الشبان الحاملون شهادة الدراسات الإبتدائية 
مضصرين ني الغالب إلى الاتدماج ثانية في وسطهم التقليدي الذي كان يقضي بفصلهم» 
عد ذلك فائيا عن كل وسيلة تثقيقية بعد المدرسة. 

إن السبيل الوحيد الذي ممح آنذاك بالاستفادة من الدراسة الإبتدائية كان الإدارة 
تلّة. لكن المناصب الإدارية النادرة الثانوية الى كان بالإمكان منحها للأهالي كانت 
مرهونة بانتقاء قاس يقصي كل أولعك الذين ليسوا ب "أبناء الأسر الكبيرة" أو الذين لا 
يتمتعون برعاية وحماية لاسيما من قبل "القادة الأهليين". 

3 الإطار الإداري: كان على رأس بلدية الأغواط المختلطة متصرف إداري عسكري 
عاحده العديد من الباشاغوات الذين كانوا وسطاء بين الإدارة والساكنة المضرية 
«العبئية. بالنسبة للساكتة الأهليةء كانت الإدارة عبارة عن واقع بعيد. وما كان المسلمون 


عون به حقا هم "القادة الأهليرن"(44)» الذين كانت صلاحياقم أحيانا هائلة (لاسيما 


ا 


OEE 


الحركة الإصلاحبة الإسلامبة في الجزائر 


ا كاذ ناك اونا دوا يس نايب كاه عا e‏ المي د 
القايد منذ فترة الاحتلال (1853-1852). ورغم أن هذه الأسرة القايدية (ب) كاف 


ذات تأثير جم في الأغواط فإها لم تكن قوية جدا. هناك أسرة قايدية (فع مكلفة بتسبر 


فيدرالية قبائل الأربعاء قد لعبت دورا لا يستهان يه ف حياة المدينة رغم الطابع ع 


الخضري لصلاحياته. ذلك أن هذه الأسرة كانت في أوج قوقاء وقد وهيت الخرا 
الخليفة حلول نائب شيخ العرب لبسكرة, الأمر الذي كان يمثل ف تلك الفترة) احا ا 
أعلن الرتب الي يتطلع إليها كل قائد أهلي. 

4. القوى الاجتماعية والمعنوية: لقد طغت على الحياة المحلية لعبة التعارض القائمة د 
أسرتين قائدتين ب و ج. الأول من أصل حضري والثانية من أصل قبلى. إحداهما كات 
حليفة الحمعية التيجانية القوية منذ الغزو الاستعماري (253-185» والثانية شع ت يآلا 
نفوذها على القبائل الرحل قد زعرعته السلطة المعنوية لتلكم الجمعية. أخيراء كانت 
الساكنة الحضرية نفسها منقسمة بين هاتين الأسرتين بسبب الاعتبارات الدينية والسياما 
الحلية. 


توسيم الحركة الإصلاعية 


من الوجهة الدينية» كانت ساكنة الأغواط تنقسم إلى نزعتين تطابقان تكتلين على 
وعي بتعارضهما القدم حدا: أولاد سرقين والأحلاف. كان الأوائل متشبئين بالتيجانية في 
حين كان الآخرون من أتباع القادرية. لكن» بنا كانت القادرية 'نرعة: ديية صرفة 
و خالية من كل نوع من التنظيم الفعال» كانت التيجائية تمثل بالضيط مموذج الجمعية المبنية 
بعلابة ويطغى عليها الحرص على الفعالية. إن قرب الميرل الأم من هذه الجمعية (45 
«اتأثير السياسي المائل لقادتها أعطيا للتيجانيين الإحساس الحاد بالانتماء لا إلى أسرة 
روحية كبيرة فحسب» بل إلى نسيج اجتماعي قوي يحظى إن كثيرا أو قليلا بالحماية 
إدارية. 

عندما نعرف مدى حدة التنافس بين أولاد سرقين والأحلاف(46). ندرك لاذا 
وحدت الحركة الإصلاحية أول حلفائها في هولاء الذين كانوا يعارضون المرابطية كما 
كانت تتصورها التيجانية. 

لقد أحدث ظهور الحركة الإصلاحية في الأغواط في شخص الشيخ مبارك الميلير47) 
5 .؛ معا للقوى الاجتماعية والمعنوية المتعايشة. ولا كان أحد أهداف اللتركة 
لإصلاحية الأساسية هو رغبتها قى محاربة المرابطية» واجه جزء الشعب المام الذي كان 
منتصرا للتيجانية وكذا الأسرة القايدية ب ال هي نفسها من أتباع وحلفاء هذه 
لجمعية. غير أنه حظى بالاستفادة من تواطؤ بل الحماية الصريحة للأسرة القايدية (ف) 


ءفد وجد ضمن القادرية سحلفاء مستعدين لمساعدته في كفاحه الذي حاضه ضد التيجانية 


اي كانت الأوساط الإصلاحية تعدّها آنذاك تحسيدا لجميع الأغلاط والأخطاء الى 
رتكبتها المرابطية الجرائرية, 

إذا كات رسوخ الوحدة الإصلاحية بالأغواط قد ساعدته تسبيا عوامل مختلفة فإنه 
راحة أيضا صعوبات جمة. فلم يكن جميع حلفاء الشيخ مبارك من المعجبين المتحمسين هذا 
لالتحا ول بأتباع أوفياء كلهم للسلفية. فلعبة السياسة الحلية والحسابات الضيقة ونوع 


م إلخذلقة قد ساهمت في النجاحات الأولى للتشاط الإصلاحي لبارك الميلي بالأغراط. في 


= 


الدركة الإصلاحية الاسلامية في الجزائر 


الترسيمة التالية والتعليق عليهاء نريد أن نلخص ونحلل العوامل المحتلفة الى تدحا | 

تكوين الوحدة الإصلاحية الأول للأغواط (1933-1927). 
مؤسس ومنشط الوحدة الإصلاحية من 1927 إلى 1933: الشيخ مبارك ايلي ١‏ 

أعلاه) 
أ. ‏ نواة الطلبة ا مكونة من صنفين من التلاميد. 

-ا تلاميك: دوو اتكواين عريج#خطضن. ا للضادر «الأساسية:. تاشن لأاك كا 
متحمسون تمصر والعربيةٌ السعودية. 

= اتلامين:تكوتراء بالموازاة» "في الد رة الفزاتية''المصطكادر: الع 10010 0 
كمال مصلفق ' أتاترك)1 منصتر | متأئرون ابشعارزات الفتبات داز ا و 
الركة الوطنية الناشتة» اتوت من "الشمال"(العاصمة) 

ب. مستمعون بالغوت أحرار: جناعات من الاش ميسوري! الال إلى شد 
بمكنهم تخصيص جزء من وقتهم للاستماع إلى خطب الشيخ مثارك. موسر 
ليبراليون متحررون من جمعياقم الدينية القدعة (حاصة القادرية) والراغبون ف الل 
الوك عد دعمهم للدعاية اللاصلاحية كان كثابة اختيار للحدائة ويعبر في ال2 
ذاته عن رغبتهم في الانفتاح على تأثيرات الشمال الواعدة بالانعتاق ال6 
والمعنوي. فانضمامهم للأفكار الإصلاحيةء كانوا يدون أيضا 'معاداقم العلا 
للحر كة المرابطية احلية الممثلة ف الجمعية التيجانية. 

ج. أولياء الطلبة: جلهم من التجار الأغنياء بل من "البرجوازيين". تخدوهم اة 
الظهور بمظهر "الأغنياء الطيبين" وهذا من خلال دعم النشاط الديئ لعالم ع 
الزيتونة. ثمة نوع من التفاخر يغشى سلوكات بعض أنصار الشيخ مبارك» وهنا | 
إل أن الحركة الإصلاحية كانت تتمتع في الشمال" بدعم "المتحضرين". ركاذ كن 
بالناس آنذاك الرقوف إلى جانب الحركة الإصلاحية الي كانت تبدو برصنها - © 


المستقبل. نسحل هاهنا بأن المساعدة المالية الممنوحة للوحدة الإصلاحية الحلية ٠.‏ 3 


اترياء الأغواط 0 
وبي الصلات القائم 
وكانوا يتصرفون | 
کوشم مناضلين مق 

9 الأسرة القايدية: 
نتافسة لأسرة قايد: 
لحك السمعية11 
ححب قوة مازلة | 
حلول, أحد أبرز ا 
کا كانت تشعر 
حَمان نوع من اللا 
کن e‏ الدع 
#اللإآناثة عن رحابة صا 
عام الحركة الإصاا. 
كاد مبعنه احرص عا 
ابح مبارك عندما أد 
عا والمنازل المرابطي 
0# المتعاطفوت: ينس 
را أو قليلا من التقا! 
ر كانوا معارضين للا 
العتقدات المرايطلية 
اقل يرتاحون ع 


ك الإإصلاحية الباد 
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لأزهر. معجيول 


كالية (تسة ل 


زائريان وباصداء 


۽ حك بعيد بحيث 
مبارك. مؤمنود 
راغبون في الترقية 
ويعبر في الوقت 
الانعتاق الفكري 
معاداتهم التقليدية 


تخدوهم الرغبة في 
لدبي العام حر 
مبارك» وهذا مردء 
مرين". وكان, يلين 


دو بوصفها حركة 


احية المملية من قير 


توسيم العركة الإصلاحية 


أثرياء الأغواط لم تكن مصحوبة بالضرورة بالانضمام الصادق إلى المذهب الإصلاحي. 
وقي الصلات القائمة بين هؤلاء الأغنياء والحركة الإصلاحية كان الورع الديئ منعدما. 
وكانوا يتصرفون إزاء الوحدة الإصلاحية المعنية بوصفهم شركاء وصاية أكثر من 
كوم مناضلين مقتنعين بالمذهب الإصلاحي في حد ذاته. 

د. الأسرة القايدية: (ف) مكلفة من قبل الإدارة بفيدرالية بدو الأربعاء. وهي أسرة 
منافسة لأسرة قايدية أخرى (ب) ذات أصل حضري لما صلاحيات حضرية. كما هي 
منافسة للجمعية الحامة للتيجانية ال كان في مقدور تأثيرها الحم على القبائل الرحل أن 
تحجب قوة مترلة السادة الأهالي. إن هذه الأسرة الفحورة بانطوائها على "الخليقة" 
A‏ کا ا ت ا ا لمتكم 457 ناتسف الفماية 
أكبرء كانت تشعر بأفا فوق السلطات الحلية كما كانت تفتخر بكوكًا قادرة على 
ضمان نوع من اللاعقاب لا لزبائنها فحسبء بل لكل من يريد الانضواء تحت رايتها. 

يمكن نفسير الدعم الذي قدمته للوحدة الإصلاحية للأغواط بالحاجة إلى تأكيد قوتا 
والإبانة عن رحابة صدرها وليس من باب الحماس الديئ ولا من باب الاختيار المعقلن 
لصاح الحركة الإصلاحية. وهذا ما يبرهن بأن الموقف الموالي للإصلاحيين هذه الأسرة 
كان مبعثه الحرص على الصيت وسياسة الإرضاءء علما بأفا لقيت بعد سنوات دعم 
الشيخ مبارك عتدما أدركت أن الحركة الإصلاحية الباديسية كانت تماجم منازل الأسياد 

الأهالي والمنازل المرابطية. 

ه. التعاطفوت: ينحدر جحل هولاء من الوسط العمالي الحضري» وهم شبان تخلصوا إن 

كثيرا أو قليلا من التقاليد الى لا تتماشى قط مع الحياة العصرية (لاسيما في جال البدلة). 

ولا كانوا معارضين للأحكام المسبقة الاحتماعية والأخلاقية للحيل القديمء فهم يسخرون 

من المعتقدات المرابطية القائمة في أسرهم. وبوصفهم أنصارا متحمسين ل "التقدم' 

و"العقل"» يرتاحون عندما يرون السلطات الدينية جديرة بالاحترام على غرار سلطات 


تخ ركة الإصلاحية الباديسية وهي تدعو إلى تخاربة الميمنة المعبوية للجمعيات الدينية ودعوة 


EE 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


باستو اجو كا يك كن "الحداثة". هؤلاء المتعاطفون أنقسهم كانوا امقتئعين للك 
الدعاية الإصلاحية مواتية لنشر الأفكار الرطنية الغالية على أنفسهم. 

لقد وحدت هذه الشبيبة شبه المتحررة وال لم تكن مثقفة مع ذلكء في الحركة 
الإصلاحية الحزب الذي يمكنها من الإعراب عن حماسها. وكانت مدينة للشيخ مبارك 
لأنه قضى على جمود مدينته الصغيرة ووفر لها الذريعة لتأكيد أفكارها والإبانة عن 
EN‏ 


وكان من آثار الدعوة الإصلاحية للشيخ مبارك اسجارة الغليان المعنوي في المديتة 


الصغيرة النائمة أي الأغواط. وععزل عن النقاش الدي بين الترعة التقليدية والرّعة 
الإصلاحية» حصلت مواجهة بين جيلين ونزعتين اجتماعيتين. وقد ظفرت الق 
الإصلاحية حارج العناصر المتفقهة حقا بجزء من الشبيبة الواعية بظروفها ومسؤوايتها 
والمناصرة للاسلام الليبرالي اجرد من القيود الي فرضيتها الأطر الدينية التقليدية كالمرابعية 
وبخاصة الجمعية القوية المخاورة للأغواط: التيجانية » وأخيرا البرحوازية الصغيرة الجريعم 
على تبي مظهر حديد ينم عن الانتصار لكل ما من شأنه أن يسهم في التطور الا 
والاجتماعي لجماعة المسلمين. 


هكذا أمكتناء من خلال غلل الظروف الخاصة بإنشاء وحدة إصلاحية بالأغواط: 
إلقاء الضوء على مختلف العوامل الى شجعت التغلغل الإصلاحى في هذه الواحة. لم تك 
جميع هذه العوامل ذات طابع دين ولم تكن قائمة فقط على حصال وصفات الشيخ مبارلة 
الميلي. فقرائح الداعية الإصلاحي الشخصية وغزارة علمه الديئ لم تكن بالضرورة 
ضمانات للنجاح. وعلى عكس ذلكء فإن قوة الإقناع والحس السياسي وبعض الانتهارج 
رعاء كانت كلها عوامل مساعدة لإسماع صوت الحركة الإصلاحية فى وسط المدد 
الداحلية المتشبثة بتقاليدها والمتأئرة بور كيك لالب اوو سرتكا الال ا 000 
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5 ر توسيع الحركة الإسلاحية 


نتنعين بأن كما تمكنا في الوقت ذاته من أن نين 'يأن لعبة القوى المتنافسة الداخلية» في مركز 
صغير کالأغواط يمكن أن تخدم الحركة الإصلاحية بفعالية أكبر من إغواء اللذهب. وهذا 
در ما بجعلنا تخلص إلى أن أتباع الحركة الإصلاحية م يكونوا كذلك عن اقتناع عميق أو 
كبر بدافع الحماس الديئ الصرف. 
الإيانة عن 
١‏ کو ا ا السوسيولوحي للحركة الإصلاحية إذن ملحما بالإعان. وفضلا عن 
هذا لم يكن متجانسا. فإذا استنينا أقلية الأتباع المتضمين انضماما مخلصا لمذهبهاء فيمكتنا 
نه القول بأن هذه الحركة كانت تنطوي أكثر على حلفاء منها على أتباع أوفياء. وهؤلاء 
ية و الع لا" يصدرون أساسا عن الطبقات المتنورة تلك الي تخلصت من كل حكم مسبق ومن كل 
رت القضية رباط مع القوى الدينية التفليدية. 
1 القع كانت - الأفكاؤة ۲پشب لظ رھ عی امان ترات فا لالغازة اناو رگا 
1 8 البرحوازية الصغيرة المثقفة والتجارية. إن الدراسة المتأنية للسند السوسيولوجي للحركة 
75 الاك علك] بان هذه البرجوازية قد شكلت» في البداية» الدعم الأساس الادي 
تطور الي والمعنوي للقضية الإصلاحية (49). ولا كانت متفتحة على أفكار التقدم ومتخخلصة من 
الترهات وغير مبالة للتزعات الصوفيةء فكان قي وسعها أن ترحب بحركة تبدو محملة بنوايا 
بالأغواظ ؛ دينية طاهرة وطموحات اجتماعية وثقافية نبيلة. 
E‏ والحال أن الدعاية الإصلاحية كانت تنطوي على جاذبية. أخرى جلبت هما صيتا 
الشيخ 0 مواتيا في صلب الممهور المتفتح على المسائل الاجتماعية والسياسية: يتعلق الأمر بالتو جه 
3 0 الوط للتعليم الإصلاحي. ذلك أن دعاية ابن باديس» المتمحورة حول المفهومين 
a‏ ات للإسلام والقومية العربية اتخذت مبكرا وعلى نحو بين بعد أزمة 1933- 1934 
1 


لجلا اا را اد و ا ا 
الإسلام والثقافة العربية انشغال جديد: المستقبل السياسي للشعب الأهلي. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزاتر 


هذا التقارب القائم بين الأفكار الباديسية وأفكاره السياسية والالترام المردوج الذي 
اضطلع به سواء على الصعيد الديئ أو الثقاقي والاحتماعي. حلب له الكثير من التعاطف. 
إن الجر كة الإصلاحية؛ بدغدغتها للحس الوطي فولاء وبتتويمها الطموحات الثقافية 
لأوللك» مدشنة عهدا حديدا من الأحوة بالنسبة لأولئقك الذين كانوا يحلمون بنهضة 
إسلامية» ظهرت خلال الثلاثينيات بوصفها الحزب المثالي للمسلمين الجزائريين الحريصين 
عايلةرتباةلالرو حية والالتزاة؟ و##اللياة العكار ةق الرفت عبنه . 


ج. الجمهور الإصلاحي 


كل شيء إذن كان ينحو إلى تقدم الحركة الإصلاحية الباديسية كحرب الستقبل. 
وهذا كان من شأنه أن يهبها أصوات جمهور عريض ومتنوع ف الآن نفسه. كان عدد 
الأتباع المقبلين على الحركة ب ترايد مستمن: “وقد كات الناس يتضمون .إلى الم 
الباديسي بدافع المثالية الديتية والحماس من أجل البرنامج الثقاقي للعلماء ومن باب 
الإعجاب بشخصية ابن باديس. كما كان الناس يقبلون عليه بدافع العرة الوطية 
والتعاطف مع هذا الداعية الموهوب ومن باب الصداقة لهذا القيم على الدعاية بلا مقابل؛ 
ومن باب رد الفعل ضد سلوك هذا المرابط أو ذاك) أو هذا العون الرسمي القيم على الشأن 
الديي الإسلامي. 


N ES‏ القضية الإصلاحية مسالة المجموعة كلها وليست مسألة طائئة 
ديمية أو سياسية بعينها أو طعة اجتماعية دون غيرها. في الحصلةء بدا أنه لا بمكن أن 
يكون للمسلمين سوى سبيلين اثنين: سبي الإسلام المحدد المطهر» والثتقافة العربية المرتاة؛ 
والشخصية الحرائرية الي أعيد تأهيلها والتضامن المغاربي والعربي الإسلامي أو سيل 
المرابطية والحمود الثقاق والاستكانة أمام الوصاية الإدارية على الدين الإسلامي والانكماء 
على الذات وعدم الاكترات بالراهن السياسي والتقاق للعالم العربي. فهذا اواز 
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توسيع الحركة الإسلادية _ 


ا E‏ 22 ا المتواضعة جدا. وهكذا لم يتردد 
الناس كثيرا قي الإقدام على الاختيار. 


مكنا أل نعتبر أنه انطلاقا من 1935 سنة أول مؤتمر وطي إصلاحي: ظفرت الحركة 
الباديسية بالنصر نظرياء حي وإن لم تكن قد بلغت أوج توسعها وذروة تأثيرها. ولئن 
ظلت تواجه المعارضة الشرسة للعديد من الدور المرابطية الي أنمكتها دعايتها الدينية» وال 
هددها تأثيرها الاجتماعي المتعاظم بالعزلة» فقد أحدثت في الوقت عينه تيارا من الفضول 
بل التعاطف بين صفوف المرابطيين من ذوي النوايا الحسنة. 


ومنذ 1934ء سجل انضمام العديد من المرابطيين للقضية الإصلاحية (50). ومثل 
هذه الأحداث أحذت تفاجئ وأحيانا تخيف الملاحظين الأوربيين المتعودين على الفكرة 
ال مؤداها أن قوة الحزب الإسلامي امحافظ شرط لا مندوحة عنه للإبقاء على الهيمئة 
الفرنسية والنظام قي الجزائر. إن ميل بعض المرابطبين تحو الحركة الإصلاحية كان ينمّ دون 
منازع عن اتقلاب في ميزان القوى الديئية قي صلب المجموعة الإسلامية للجزائر (51). 


كما كان دالا أيضا على التطور العام للذهنيات ق الأوساط الإسلامية. قلما كانت 
الدعاية الدينية والثقافية للاصلاحيين غير منفصلة عن مطالبهم الاحتماعية والسياسية؛ فإن 
تقدم الفكرة الوطنية في اللنزائر قد شجع انتشار المذهب الإصلاحي. 


هذا كان من الخطأ .ممكان القول بأن جميع أتباع الحركة الإصلاحية كانوا كذلك عن 
قناعة أو تحوّل دينيين. إننا غيل بالأحرى إلى الاعتقاد بأن كل قطاع من الجمهور 
الإصلاحي كان منبهرا بوجه معين من وجوه المذهب الباديسي. قأولئك الذين كانوا 
يبحئون فيه عن تعميق الإيمان وتطهير العقيدة ووسيلة لمعاودة الصلة مع تراث السلف 
الأول للإسلام» كانوا دون شلك أقلية من المؤمنين الأقوياء المسكونين بالمثالية الإسلامية 
والذين نوت إلى "العصر الذهبي"للسلف. 


الحركة الإصلاحية الاسلامية ني الجزائر 


أما أو لاك الذين كان عددهم أكبرء فهم في نظرنا أنصار الحركة الإصلاحية لاسيما 
ا الشبان الذين كانوا ينظرون إلبها بوصفها حر كة ثقافية وانفتاحا على العام 
العربي المعاصر. فالعديد من الشبان الجزائريين المتبهرين بصيت ومفعة مصر والعربية 
السعودية وسوريا ولبدان وفلسطين كانوا ممتنين للاصلاحيين الذين جعلوهم با 


"القومية ا 


وفضلا عن هذا كانت الحركة تحرك حساسيتهم بتمكينهم من المشاركة فقي بعث 
اللغة العربية قي بلادهم. فعن طريق المدرسة ومببر المسحد والحريدة وأباشيد الكشافة؛ 
أصبحت العربية شيئا فشيئا مأبوسة لدى تلاميذ الإصلاحيين. وكانت التظاهرات الثقافة 
تسمح هم ہیں الفينة والأحرى باكتشاف مواهبهم من حلال الفصاحة والقريحة الشعرية 
والدمثيل المسرحى. بفضل التعليم الإصلاحى» اكتشف الشبان الجرائريون الأغذية الفكرية 
الي ظلت إلى غاية تلك اللحظة مجهولة لدى الكبار: كنوز الأدب لري الد 


وعيون الأدب العربي ا 


ولئن كان الشبان الجرائريون مدينين بثقافتهم العربية» على بساطتهاء للاصلاحيك؛ 
فقد كانوا أيضا مدينين لهم بالافتخار الذي كانوا يستشعرونه. ذلك أن بين المد ة 
الفرنسية المستعصية عليهم؛ وبين التعليم التقليدي الاي جداء كان ثمة سبيل جديا 
للانعتاق الفكري باللسبة للشبيبة المسلمة. وكان هدا السيل هو الحركة الإصلاحية 


الغا ركه الي كانت تفتحر بتدشينها هذا السبيل الجديد. 


لكن إذا كانت الحركة الإصلاحية قد حظيت بتعاطف الشبية؛ فإن ذلك قد كاذ 


دوك ريب من باب الانضمام الوحداتنٍ لا من باب الانتصار لمذاهبها. لمذاء نحن متحت 


عبر العبارة الساحرة لأحد ملاحظي تلك الفترة حكما صائيا حين ذهب إلى القو ل 


ا جزائرء تيدى الوهابية الجديدة (ويقعبد الح ركة الإصلاحيةع) نخاصة يوصفها مرعة 


0 . إشا عبار حد 
8م راس (252. 


5 مراع ف أل 


و 


E,‏ ل الوا 
کنر پم اتفال 


تلن مر مغارقاا؟ أن 


چ | 


”777 : 1 
0 هدین الو س 


تذههاء بل غايتها بيس 


الر بجو ه الي تانر 6 


توسيم العركة لاحب 


6 . إما عبارة عن تكلف وتنصنع فكري وأناقة مزعومة تيد و كوضع طربوش مصري 
علّى الرس (52). 


لا مراء في أن الجر كة الإصلاحية استفادت من نوع من المباهاة #صوزطمطء وسط 
جيل الحديد للثلاثينيات. فبالنسبة للفتيان التزائريين؛ فإن الحركة الإصلاحية قد عرزت 
صفوفهم ضد التقاليد البالية والأحكام المسبقة لوسطهم الاجتماعي. ذلك أن وإن بد 
فلك أمرا مفارقا أن هؤلاء الشبان الموالين للإصلاحيين كاتوا يظهرون بالحماس نفسه 
إعحايهم الحم بتركيا كمال آتاترك والعربية السعودية لابن سعود. ويبدو أن إعجاهم غير 
لعقول هذين الوحهين المتعارضين للحياة الإسلامية المعاصرة يستمد تبريره الكاي من 
لعاداة المبرمة الي كانت الأوساط الجزائرية امحافظة تبديها إزاء الكمالية والحكم 
لتيوقراطي لابن سعود. كما ألفى امتداده قي الدعاية السياسية الدينية للاصلاحيين. 


غير أنه بالنسبة هذه الشبيبة الي . كانت تستظهر الإصلاح من باب رد الفعل على 


اليد الضشعية ومن باب المباهاة» فإن الجر كة الإإصلاحية كان فل مصدر اماس 
لسياسي والوحدان الثقاقي أكثر من كوا مصدرا للانضباط الأخلاقي والديئ. 


بالنسبة للفئات الأحرى من الجرائريين» فإن جاذبية الحركة الإصلاحية تكمن» على 
لز E LE SLE 01921 EEO SMe‏ اسه 
تروايا تعيش لنفسهاء حرصا على استمرار تقليدها المقدس وضمان استمرار وجودها في 
خماعة» كانت الحركة الإصلاحية تتبدى كمصلحة وطنية؛ إذ كانت تفان من أجل 
جماعة ولا تلتميس خدماقاء غايتها ليست السعادة الدنيوية لطائفة ما ولا النجاح الموقت 
تذهبهاء بل غايتها ببساطة هي ترقية معدويات الشعب المسلم بطرق إصلاحية. وهذا وجه 
من الوجوه الي تأثر ما كثيرا المومنون التعلقون بالقيم الأحلاقية الكبرى. 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


ا EE NS‏ اسخزائريين الأخرين» كك كار كلوه اللاصلاحية تله حماسهم 
بفضل مقاومتها للإدارة ورغبتها في سحب الشأن الديي الإسلامي من الدولة بكل الطرق 
القانونية الممكنة (53) وحن سد عجر الإدارة في محال تعليم اللغة العربية وهذا بتنظيم 
اوور یر دی با يطفن 


ويضنيعهم قنذاء ذهب الإصلاحيونهاإلى #أبعد ما اذهب إليه السياسيوان المسلموون: ران 
يكتفوا قط بمحاصرة الإدارة بالطالب الى ظلت ف الغالب أقلاطونية. كانوا يجتهدون ق 
القيام بأي شيع كتحسين الوضع المادي للشعب الأهلى ومياشرة ترقية معنوياته وتحبينه في 
عاك كان اللإصلاحيون يبذلون قصاری جهو دهم ERN SAE‏ ال المواطنين 
الناضجين الحد الأدن من المفاهيم العربية الإسلامية الي من شأفا أن ترودهم بالإحساس 


بالانتماء إلى جماعة قائمة الذات ورعا الرغبة ف أن يشحذوا معا الأمة ابرائرية للغد. 


وكما نرىء كانت الغواقب | السياسية للدعاية الإصلاحية أمرا لا ينكز: افعلى جب 
الأصعدة للحياة الجزائرية الإسلامية (المسجذه المدرسة» الصحافة؛ يلورة الفكر والمطالب 
السياسية...)ء وكانت .ة 'آثار للنشاط والمتادزة الإضلاحييت. وقد انتهى +الأمن بأوالملنا 
ال أدهشتهم يمخاصة التظاهرات الاحتماعية والسياسية للحركة الاصلاحية إلى اعتبار 


هذه الحركة حزيا سياسا يتميز عن غيره من الأحزاب بترعته الديتية. 


صحيح أن النشاطات غر الدينية للحركة الإصلاحية الباديسية قد حجيت أحيانا؛ 
لاسيما في فترات الأزمة (1934- 1936...):وجيتها الأول الي كانت ذات لت 
روحية وأخلاقية. وإذا نحن قصرنا نشاط الإصلاحيين على التراب الجزائري فيما بين 
الخريين» فيمكننا أولا الميل إلى تحديد حركتهم وفق المرجعيات الخارحية. لكن التظاهرات 
المباشرة للحركة الباديسية لا تسمح بالإحاطة لأول وهلة يكل أبعادها وقيمها. قبالموازاة 
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1) تهاب أو ت 
8 عرض ن 717 


نوسيم الحركة الإصلاحية 
اتی مع مشاركتها النشطة في حياة المدينة؛ مختلف أشكاطاء كانت اللتركة الباديسية تبلور 


الطرق بأناة مذاهيهاء تارة تحت الإلهام المباشر للحدت وتارة أخرى منأى a ES‏ 


إلى حت الآنء سعينا إلى تحديد موقع الحركة الإصلاحية الباديسية في وسطها 
الاجتماعي والثقاق وي إطارها التاريخي. وقد أمكتنا الإبانة هنا وهناك عن بعض المواقف 


7 : الإصلاحية الأكثر دلالة عبر تقلبات الحياة الجزائرية خلال العشرينيات EDA‏ كه 
ان علينا الآن الوقوف على الأوجه المذهبية لهذه الحركة الإصلاحية Ee‏ ماي تداس 
تحبيبه في اد ور الشياب. 
المواطنين 
(حساس 
1 
هوامش ١‏ لفصا الشايئ 
ت د ) الشهاب أوت 1934 ا 
الشهاب. اوت ْ 2 
أطت الك : صن 1 
(2) مرسوم اتخذ بطلب من مارسيل رينيي؛ وزير الداخلية (سيناتور اليسار الدهفراطي؛ العضو ف وزارة ب. أ 
ةا 


فلاندران 8 نوثمير 1934 31 ماي 1935) إثر سفر دراسي مديد مسة عشر يوما في الجزائر. 

ل اعتبار 3) الشهاب ماي 1935 ص 126. 

(4) لنذکر قي هذا الصدد بانتصار "اتاد المنتخبين المسلمين” بقسنطينة (القريبين من الإصلاحيي) في الانتخابات الملية 
لأكتوير 1934 وغعاح العديد من التحالفات الفرتسية الإسلامية في الانتخابات البلدية لأقريل ماي 1935. هذه 


ا التائيح أثارت ارتياحا ما في الجحالية المسلمة رغم الأحدات المؤسفة والتدابير الإدارية التخحريفية الى تلتها. 
7 ا des‏ أت Congrëês de "I'Association des savants religieux musulmans algériens‏ )5( 
اديه chefs de zaouilas"‏ 
AF, mai 1938, p.220 )6( 5‏ 
لاون (7) الشهابء» جران 5 ص 186. 
205 2 7 جوات 15 بعد ديواك فر دیاند بويسيان العابر 14 وال 5). 
تظاهرات 
«@ التعقل إلى وزارة الالية. 
فبا موازاة 


(11) الشهابء آوت» 1935 ص 137-6 
للم عرض ق 716-717,م AF, déç.1935,‏ 


013 رعا يكين اص للا حيوك قد 


الحركة الإصلادية الإسلامية في الجزائر 


قن e e‏ لاتماد الجمعيات العلمية لافريقيا الشمالية المنعقد في العاصمة 


يومي 10 11 حوان من لف الستة. هذا جرد فرضية. 


4[ علد واح 238 1 فة 5 , 


رك ص 273106 


ر6 ع هذه بعض الأسماء: ميد حير الدينع حمر بعري عيد صاتي؛ جره بكرشة فرحات تراحخي؛ معتصفى ين 


لو شا یمد ب عبيكء؛ مر بسک ا فيا لمي ورال بعل بل مر قتراني: ناجحر كن ربيع بن الأشحضر) عي 


بن سعد الغماري اك 


الحرب العالية القانية في صلب الفريق القائد ل ج ع ماج (كبائب للرئيس) وټ 


مذ كرانه: مك ا“ الجخزائر» 


لمعيه هذا E‏ الشاب الأإصلااحي»؛ سك 7 له دررا من ا 
بالسم ١‏ يلاب بح 


لطراز الأول غداة 


تاريخ الشركة الوطنية, أنقلر أعلاد 


ا طبية تلككتابه 5 أسزاء؛ دمت 


.)1923 يكل الشهاب كنقطة انطلاق (نوقمبر‎ ST ND 


Ce (18) 


cheikh A. Ben Badis.‏ ع1 gue nous dit‏ رحد هي الفقرة الى 


رار ف 


La Défense, n"88, نال‎ 3 janv,. 1936, p.1 sous le titre: "Nos revendicatians" — 


يي يعبر فييا ابن باديس عن کرد مؤعر اساي 


"ريل بد ا تي عقت لل كيه کر ی الذي هر قضية حيوية» يجب أن لع مسد ك0 
وکاب ولا مق جنتؤاسة ریا کان صبيتها وتأثير ها علي اداح ون ا ميع ممثلي د 


واحد أيا كانت قيمته م 


الرأى ل دمي 


فر حال ال اة والعلماء والحخيوك والقضاة اللموت 


والأساتذة والمدرسون 


اخ كلهم مؤهلرد 


لإعطاء راهم متيال اله الأساسية”., 


119) Histoire de [Europe contemporaine, trad. M.Baudoux, Verviers (Blgique) 


7م 1 ,1964 


جلاع Cy‏ شخنمحسيةه ا بلوم حل احترام جم لدى ملي الرأي ااا لامي E ee‏ السياسية الخامة بل اا 


لأنه كان قريا جذآ من موريى فيوليت الشاكم العام السا بق للجرائر الذي كان يك له إعجابا وحبة عميقين. و كاد 


ابن باديسى نفسة يدغر 


([2, كب فرحات عباس انذاك قائلا: ن 


اا اوو ا اده الممائئة للإدارة الخرائرية الي لا تريد أن تفعل شيعا" : 


p.İ 


a 822‏ الخال الك 


حور نج 


فلت ا اتر ج ا 1 لتقي 


لي تريد أن ل تقوم بشي 5 
Août 1936,‏ 14 ,8116م La Défense,‏ 


اا اة ت هة ر ا اد اکر لل کر ا 


الصا( حية من إصدار ا صحيقة آخ2 بال ية 


5 4 , سعت الخركة 


زالشهاب» أوت 1954+ 2 U‏ 078 


023 "البائ ر "اللات الر عي للمعية العلماء المسلمين ا حرا NOE‏ 1939 ثم ظهرر ا O4‏ 


6. شعارها: ا 


لعروابة اتساد عند الإعلان"عن عندور هذه الأسبوعية كتبت الشاك | عازمي بحاي ي 


القلدث از 1 کاش عل جیه ایا ی يك #اتريت الصحافة ومنم أعضائها من الدحرل إل المساحد ورف 


4 


ي تفت ج هدار سجر د 
س 636). 


3 تیاب جرانا 6 


0 


1 


وط الإسلامية للجزائر 


تة رة للاستقادل ا 
39 حول هذا ازمر ف 
تر أعاكة 


0219# ال ار العام والمد 


کے أن لا الإدارة 
اها هال منطقة العا 


اة ستكون ذات 


في العاصمة 


معطفى بن 
أخضير» على 
الأول غداة 


ْ أنظر أعلذه 


La Défer 
و‎ 


اليل ضحص 
لهم مؤهلرت 
114 (19) 
Ip.‏ ,1964 
ناصة بل أيضا 


عيشي - وكات 


أن تقوم بشيم 
La Dêfenes‏ 


1947 إلى 
1 إحدى المظالم 
لساحد ورفض 


ل _ 


الترخيص بفتح مدارس حرة حديدةء وهذا بعد انتظار طويل. وإنا لتأمل أن ترقع عتا المظالم الأخرى] (الشهاب, فيقري 
6 ص 636). 

(24 الشهاب» جرانء 1936 ص59 1, هذا التصريح الإصلاحي ينضم إلى جميع التصريحات الماسية والحفائلة 
للأوساط الإسلامية للجزائرء خلال انتصار الحبهة الشعبية. لاستكمال هذه اللوحة نسحل وثيقة ثراها التعيير الأكثر 
حيوية عن الفرحة الشعبية عند الإعلان عن التغييوات السياسية الحاصلة في فرنسا. وتعلق الأمر بقصيدة شعرية بالعربية 
لدارجة لشاعر مشهور آنذاك : محمد عبابسة الأخحضري الذي كان معنا "ملتزما"قريبا حدا من الأوساط الإصلاحية 


والوطنية إلقد أصدر صحيئة هزلية صغيرة سماها "المرصاد"؛ رار 1932) مجعولة كلها للذفاع عن قضية العلماء.. 
(25) لاستكمال وصف الداخ السياسي لربيع وصيف 1936 في الزائر» من المفيد الإشارة إلى: أ) التفاوض على 
للعاهدات الي كان من المفروض أن تؤدي إلى فاية المهدات الفرنسية على سوريا ولبنان. ب) المغاوضات الإتجليزية 
اللصرية اممضرة للاستثلال التام لمصر... كان الإصلاحيون يتابعون بشفف هذه القضايا التعلقة بالشرق الأوسط. . 
«26) حول هذا المؤتمر؛ يمكن العردة إلى الوثيقة الأساسية: الشهاب» حويلية 1936 ص 216-191. 


27 أنظر أعلاه, 


8ن المستشار العام والمندوب المالي: الدكتور محمد صالح بن حلول الذي أدى دورا ممتازا ف الشوون الإسلامية تخلال 


التلابيئيات. . _ 


(29) AF, nov.1936, 6 


305 مصالي حاج محمد رئيس مم شال إفريقيا إتشكيلة سياسية يسارية) ومنشط حريدته الباريسية الأمة.. . 
(31) عن وعي أر عن غير وعي» سعى منظمو المؤمر إلى إعطائه وحه المبهة الشعبية الإسلامية. نسحل بأن المرابطين و 
بختني الإ كليروس الإسلامي لم يشار كوا ف هذا الور الوطي. 


ه3 ومن ثم الفجرمات العديدة الي تعرض ها الإصلاحيون في الصحافة ذات التعبير الفرنسي من قبل الأنصار امقتتمين 
دماج الفرنسي الإسلامي La Voix des Humbles et La Voix des 100188265 Jia‏ 

و3 حسب أحد ملاحظي تلكم الفترة: "لا يخاو مر كر في الجزائر لا يتوقر قيه هذا المزب على تنظيم مشكل بكيفية 
عن لكينيات"538.م La Lutte Sociale, citée par AF, sep,1934,‏ 


هق الشهاب؛ أوت 1934ء ص 383. 
38 السجل» ص 80. 


وا هل كان العمل الدعائي هذا ممكنا في الظروف المشار إليها لو لم يمظ الإصلاحيون نوع من التسامح الإداري؟ 
م لثابت أن لا الإدارة ولا الرأي الفرنسي أبديا معارضة للحركة الإصلاحية وعداوة شرمة شراسة العداوة الي 


روا لها ف منطقة العاصية ووهراك. وهذا 
#لإصلاحية ستكون ذات فائدة حمة. 


يعي أن الدراسة المقارنة للمواقف الفرنسية من إقليم إلى آخر إزاء ال ركة 


توسيم الحركة الإصلاحية 


2 


المركة الإصلاحبة الإسلامية في الجزائو 


1 0 ارا لكان‎ E EE ORES O ENES OSI AES) 
أقرى» مقارنة بالكنافة الأوربية,‎ 

(40) على حلاف الزوايا المرابطية في الوطن العري» وقفت حل الزوليا القبائلية موققا ترحيبيا إزاء اللذهب الإصلاحي, 
بعض هذه الزوايا تحولت بساطة إلى فروع إصلاحية. أنظر الشهاب» جائفي 1933؛ ص 1418..؛ فيفري 1933: 
ص 7478. 

را4 أنظر أعللاه. 

(42) بالنظر إلى موقعها الخغرائي (...) وكذا الذكريات المربطة بالتاريخ الضطرب لفزوها من قبل الفرنسيين» كانت 
مدينة الأغواط مرضو ع عدة دراسات )ىد قائتها في : E.Dermenghem, Le pays d'Abel, Gallimar,‏ 


Paris, 1960; EI, IIL, p.5 (art. Laghuat); Le Tournau, "Occupation de Laghouat par 
les Français", dans Mélanges û Ch.André Julien, 1964, p.111-136 


(43) انتقلت ساكة مدية الأغواط من 7000 إلى 11010 فقط في ظرف أكثر من عضري سنة (إحعمائيات 
6 ,1948 

44 أسرتان من أشر الفياد كاتا مهيمتين ي#الاغراط :ابر كالم وفرحات» النين سرام الجا بتري" كذ ١ك‏ 
حول هاتين الأسر تين أنظر: كاب أعيان المفاربة» ص 144,: ص 59.تْ 

(45) تي عين هاضي؛ على بعد 80 كم من الأغراط, 

(46) الخصومة بين هذين الفريقين قد أنضى إلى هذه الشعيرة الغريبة: في الغالب ترفض الأحلاف الاتضمام إلى 
الاحتفالات العامة في اليوم الأول من عيد الأضحىء بل إلى حد الامساع عن إيتاد النار في منازهم طيلة اليوم الأرل 
الذي حلاله يجد أولا سرقين أنفسهم الوحيدين اغدفلين حقا . 

(47) حول هذا الزعيم الإصلاحي؛ أنظر أعلاه. 

(48) حرل هذه الشخصية أنظر 354 ,350 ,283.م "Algérie, t.I1,‏ عل G.Mercier, Le Cntenaire‏ 
40 بالسبة للعديد من البرجرازيين الصغارء خاصة في قطاعات التجارة والأعمال؛ فإن المساعدة المالية الي كاثر 
يقدموفا للأعوان الإصلاحيين كان بإمكافا أن تكون لما عراقب مفيدة لازدهارهم المادي وتأثيرهم الاجتماعي. كانت 
تسح هم ب "تطهير"ثروقهم حسب التصور القرآي للزكاة ومن ثم إضقاء الشرعية عليها إن صح القول والشعور براحة 
الضمير إزاء بؤس الشعب الجم. .. 

(50) أنظر الشهاب» أرت 1934ء ص 371. 

راق أنظر ملاحظة (3572.م ,(1935 عآبان ع5له3قئة عدوزءاخ'.] : "إن اتل بعض المرابطين إل ارت 
الخصي فَلأهُم يشعرون بأنه الأقوى وهذا أمر حطر" فة تصاح بين المرابطين والاصلاحيين يشار إليه من حين لآ ا 
أماكن مختلفة من الجرائر (المرجع نف ص 330( 80.ص ,935| Jean Menaut, AF, février‏ 


E.Dermeng 


Paris, 1960 
les Frangai! 
سنة (إحمائيات‎ 


كت ار 


ل الاتضمام إلى 
طيلة اليوم الأول 


G.Mercie 
الالية الي كانوا‎ 
اجتماعي. كانت‎ 
ل والشعور براحة‎ 


رابطين إلى الفريق 
ا حين لآخر في 


Je; 


E 


ا و اک ی 977:7 


الکټاہے الأول 


القسم الرَابع 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 
الإسلامية في الجزائر 


الفصل الأوّل: مصادر الإلهام 
الفصل الثابن : المنهجية 

الفصل الثالث: المذهب اللاهوي 
الفصل الرابع: الأفكار الأخلاقية 
الفصل الخامس: الأفكار الاجتماعية 
الفصل السادس: المذهب التقاني 
الفصل السابع: الأفكار السياسية 
الفصل النامن: التأثيرات والأصداء 


(لفصل الأرل 
مصادر الإغام 


يتكوّن المصدر الأساسي لمذهب الخركة الإصلاحية الجرائرية من درس ابن باديس 
كما تله رإت حزئيا دون شك» محلة الشهاب. وإلى جانب البناء المركزي الذي ثله 
أعمال أبن ياديس» سنس تخدم عناصر ذات أشية قصوى يوفرها لنا أقرب مساعدي 
الأستاذء والذين كانوا على غراره حجة. لن نسجل هاهنا إلا على سبيل المثال: مصنف 
مبارك اليلي الموسوم "رسالة الشرك ومظاهره"ودراسات الطيب العقي أو البشير 
الإبراهيمي. 

ومن الواضح أن أساس مذهب الحركة الإصلاحية اللمزائرية قد تبلور أثناء فترة ما بين 
الحربين. على أيام أبن باديس. سنقتصر إذن على الإبانة عن هذا المذهب كما تشكّل عند 
وفاة صاحبه (1940). ولذا فإن حدود دراستنا (1925- 1940) تمنعنا من تتبع التطورات 
اللاحقة للمذهب الإصلاحي قي الجزائر. 

إن تحديدنا الفترة هذه بعام 1940 لن يلزمنا بأي تضحية. ذلك أنه بعد لصمت 
القسري لسئوات الحرب» استعادت الحركة الإصلاحية حرية التحرك في 1946 تحت 
إشراف الشيخ البشير الإبراهيمي”!". فبعد أن تدرعت بقواعد مذهبية صلبة» ستلتفت الحركة 
الإصلاحية ابحديدة بعزم صوب تنظيم التعليم العربي الجر على صعيد واسع. كما ستستعيد 
الكفاح من أجل فصل الدين الإسلامي عن الدولة. أخيرل قدمت دعمها غير المشروط 
لطالب حزيين سياسيين كبيرين مسلمين آنذاك: الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
11214 لفرحات عباس والحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية 112 (وريث 
حزب الشعب الحزائري)لمصالي حاج. 


الأوجه المذهبية للعركة الإسلاحية _ 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


إن ا لحر كة الإصلاحية لما بعد الحرب لم تحد شيعا تمديه لأتباعها في الحال المذهىء .& 
اقتناعها دون شلك بأن هذا المذهب قد وفق في وضعه الأستاذ الأكير ان باد 0004 
الي كان ينشطها في صلب الشهاب. والحال أن الدفع الذي قدمه رئيسها الحديد 1 
الح ركة قام أكثر على الواقعية منه على العقيدة #صعمل. فقد كان الرحل منظما وسياما 
EE‏ حين كان سلفه يبدو قانونيا قبل كل شيء: 

وبناء على هذه الاعتبارات» سنسلم بأن المذهب الإصلاحي الحزائري كان أا 
مذهيا باديسيا. قبلورته يعود فضلها إلى الشيخ خ القسنطيبي عبد الحميد بن باديس» ,لد 
يعود أيضا إلى حد” ما: إلى الفريى «الإصلاحي “الذي كان شيحه الكبير .دائما ل 
ومنشطه. 


[. التوجه العام للحركة الإصلاحية الباديسية 


قبل الشرو ع في تحليل المقولات الإصلاحية الي كان ابن باديس وفريقه يدعران إا 
يدر بنا أولا استخلاص توجُهها العام وتحديد موقعها بالنسبة للرزعات الكلا ١١‏ 
والترعات الحديثة للإسلام في الوقت ذاته. هل كان الإصلاح الباديسي ثائرا على الا 
المالكية الي كانت الترعة التقليدية الغالبة للإسلام في الجزائر؟ باسم أي نرعة جديدة 115 
ابن باديس يقوم بدعايته؟ هل كان ناطعا بسيطا في الجزائر باسم الحركة الإصلاحية الا 


الب كان يدعو إليها تلاميذ محمد عبده بالمشرق» ومدرسة النار أم كان يقدم نفسه بد 
إصلاحيا مستقلا؟ إن الإحابة على هذه الأسغلة الأولية تلقى الضوء بشكل مفيد ا 
منتلف الأو حه المذهبية للحركة الإصلاحية الإسلامية الحزائرية الى نصفها بالباديسية. 


بوصفه ثمرة التعليم الزيتوي» لم يك کا مقاور الا اد إل" اك ع 
مسلما مشبعا بالسنيةء وبوصفه جزائرياء لم يكن في مقدوره إلا الاسعناس بالعلوم للل ١‏ 


لقد كان جامع الزيتونة بتونس» رغم كونه أقل انغلاقا من جامع فاس على أصداء الا 


کال المذهي؛ بعد 


باديس والمدرسة 
يسها العديد هذه 


Ey, E 


اثري اك أ 2 
بن باديس» ولكن 


كبير دائما ملهمة 


فريقه يدعوات إليها؛ 
ترعات الكلاسيكية 
ي ثائرا على السنية 
5 نرعة جديدة كاد 
ية اللإصلاحية السنية 
يقدم نفسه بوصفة 
کل مسد 0 
ها بالباديسية. 

إلا أن يكون مثتنا 
تاس بالعلوم المالكية 


س على أصداء العاء 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


الحديت» في بداية القرن العشرين (2) متعلقا تعلقا شديدا بالسنة التقليدية. كما كان يبدو 
يقظا حيال التوجهات الحديدة للتفسير القرآن ومنهجية الفقه اللذين كانا يتطوران ق 
المشرق بدفع من محمد عبده ثم ابتداء من 1905 يدفع من مدرسة المنار الإصلاحية(3). 
وباستثناء أساتذة قليلين منفتحين إن قليلا أو كثيرا على المصادر الإصلاحية لمحمد عبده 
وتلميذه الأساسي رشيد رضاء فإن أغلبية الموظفين من أساتذة الزيتونة كانت غير متكترثئة 
بالتيار الإصلاحي الناشئ. 

والحال أن ابن باديس كان متأثرا حلال سنوات الدراسة الزيتونية بأساتذة موالين 
للإصلاحيين. وقد مكنت إقامة ابن باديس بتونس هذا الأحير من الحصول على تكوين 
كلاسيكي صلب» كما مكنته في الوقت ذاته من اكتشاف الترعة الإصلاحية الى سعت 
إلى الإبانة على أن الإسلام قابل للتكيف مع الحياة والذكاء الحديثين.وقد صادفت هذه 
الّعة هوى في تفوس الشباب. ولا شك أنا احتذبت أكثر الشبيبة الجزائرية الى كانت 
قك قابلية» من خلال صلاتها الدائمة مع الحضارة الفرنسية, للتأثر بأفكار التقدم والحدائة. 
وبإمكاننا أن نتصور بسهولة ابن باديس المفعم بعلمه الإسلامي يقد حماسا للأفكار 
الخديدة. 

لكنء وعلى خلاف الطلبة الجزائرين القدامى الآخرين (أو التونسيين) حرجي 
أريتونة» لم يكن ابن باديس يكتفي بالتطلع إلى عالم مستقبلي حيث ينتصر إسلام متحدد 
وحيث يشكل تعليم أساتذة أمقال محمد عبده سنة حديدة. كان يعتزم هو نفسه المشاركة 
في التجديد الإسلامي للإسراع ف قيام ما كان يجب أن تكون عليه سنّة القرن العشرين. 
قد قرر هو أيضا أن يكون زارعا للأفكار الجديدة. 

يندرج نشاط ابن باديس الإصلاحي في سياق محمد عبده ورشيد رضا. لقد ينا في 
موضع آخخر مدى الفحر الذي كان يستشعره ابن باديس ححين يصدر عن آراء رشيد رضا 
بشكل صريح(4). لذا لن نقف طويلا عند التوجه الإصلاحي لابن باديس الذي كان بلا 
مناز ع وفيا لروح الحركة الإصلاحية السورية والمصرية : السلفية (5). 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزاثر 


كان ابن باديس يحدد نفسه بوصفه سلفيا(6). إن الوقاء للأساتذة الروحيين الأوائل 
للإسلام والسلف الصالح يشكل إحدى أهم مقالاته الي أعرب فيها عن قناعانه 
الإصلاحية. وهناك ركن في جلة الشهاب عنصص لذكر الشخصيات الإسلامية الجليلة. 
وعنوان هذا الركن طويل ولكنه دال: “كل الخير في الوفاء للسلف وكل الشر في بدا ع 
ا خلف' . 

إن هذه الإحالات على الأساتذة القدامى للمذهب الإصلاحي لا تنطوي على أي 
نوع من الخحصر. فالإصلاحيون يدون وكأهم يكتّون نفس التبجيل والاعتراف والحجة 
المعنوية والفكرية جل كبار مؤلفي المذهب الإسلامي دون تمييز للإنتماء الجغرائي ودوت 
تميز بين المدارس الأربع. 


لاك الإصلاحيون والمدارس الأربع 


ن كان الإإصلاحيوت») من ا يعلنون نفس التعلق بالممئلين الحقيقيين للمذهب 
والفكر الإسلاميين دون تعصب لدرسة بعينهاء فإنه يجب علينا مع ذلك إيراد الملاحظات 
التالية بصدد موقف الإصلاحيين الجزائريين إزاء الرعات الإسلامية السنية. 


1 اللالكية 


يأ في مقدمة المراحع الإصلاحية المؤولفون المالكيون الذين كانوا تقريبا الوحيدي 
الحجة في الجزائر. وكان ابن باديس يستشهد كثيرا بالإمام مالك إت 795/179) بتسميته 
مثلا [ مرشدنا شيخ المدينة المنورة ](8) الشهاب» أكتوبر 1934 ص481) إن درامة 
مذهب الإمام مالك كما تظهر في مصنفه الموطأ كانت تشكل أحد تخصصات ابن باديس 
المفضلة. وقد أفضى حتمه لتفسير الموطأ بالجامع الأحضر بقسنطينة إلى احتفالات» وقد 
احتفي بذلك كأجمل تظاهرات المدرسة الإصلاحية الحزائرية (9. 


س 


الروحيين الأوائل 
الإإسلامية الحليلة. 
011111 


ا تنطوي على أي 


شاع الجغراقي ودوت 


الحقيقيين للد 
ك ايراد الملاحظات 


ية 


نوا تقريبا الوحيدي_ 
9 بتسميته 
ص 481) إل دراسة 
نصصات ابن بادیے_ 


إلى احتفاللات وق 
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وبالموازاة مع دراسة مصنف مالك كان الإصلاحيون يكثرون من الاقتراض من 
الكتاب الكلاسيكيين لمدرسة مالك لاسيما سسنون (ت 856/242) وا 
القيرواني (ت 990/380) وخليل بن إسحاق (ت 1374/776). 


بن أبي زيد 


2. الحفيةء الشافعية: الخنبلية 


هذه المدارس السنية العلاث الكبر ى لا تظهر إلا لماما قي الدراسات الدينية للكتاب 
الإصلاحيين الجزائريين. يحب تفسير هذا الصمت النسبي بالتكوين المالكي لكتابنا. وفضلا 
عن هذاء لا الكتبيين ولا المكتبيين الخواص الجزائريين كانوا آنذاك مزودين كما يجب 
بالمؤلفات الغريية عن المدرسة المالكية. ويتعلق الأمر هاهنا في نظرنا .بمسألة مادية أكثر من 
کوفا احتيارا مذهبيا (10). 


3. المدارس الدنيا 


إن قلة المرجعيات الحنفية أوالشافعية أو الحتبلية لدى الإصلاحيين الدزائريين تتناقض 
مع كثرة الاقتراضات من المؤلفين الأساسيين للرعة النبلية الجديدة. من ذلك اطراد 
الإحالة على ابن تيمية (ت 1328/728) (11). فبقدر ما كانت الإحالة على الإمام مالك 
قرية في بحال تأكيد السنة كانت الإحالة على ابن تيمية قائمة على المسائل اللاهوتية 
والفقه والشعائر. فحضور ابن تيمية عبر كتابات الإصلاحيين الجزائرين هو من القرة 
بحيث لا غلك إلا أن تعد هذا المولف بمثابة الأستاذ الثاني للمدرسة الإصلاحية الحزائرية. 

في الصف الثاني من المولفين الحنبليين الحدد الذين وجدوا هوى في نفوس الإصلاحيين 
ىن نذكر اسم ابن القيم الحوزية (ت 1350/751) أكبر تلاميذ ابن تيمية (12). 
فكتيرا ما تعثر على عناوين كتبه: إعلام الموقعين ومدارج السالكين في كتابات ابن باديس 


ومارك الميلي. 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


وفضلا عن هذين الأستاذين الجليلين للحنبلية الجديدة» كان الإصلاحيون يستندون 
إلى مؤلفين تولوا نشر مذاهب هذه المدرسة (13). 

ومع أسماء مشاهير المولفيل الدتيليين اللنلادء خمد ئ ألحيانا كثيرة اسم الشيخ الحبلق 
عو وعدا عاب E E‏ وميك الل ير ودس اد د 
مبارك الميلي (14). 

ولا شك في أننا نندهش في سر إقبال الإصلاحيين الجزائريين ذوي التكوين والتقايد 
المالكي على الحنبلية الجديدة لابن تيمية وخلفه. ولاشك أننا سندهش أكثر حين تلفي 
يبدون فضولا جما وتعاطنا أكيدا إزاء لاهوتية عبد الوهاب المتقشفة. 


7 الإصلاحون والوهاية 


إذا كنا لا نعثر على أي رباط مذهبي بين المالكية الجرائرية أو التقليد الزيتون والحلي 
الحديدء فيجب والحالة هذه اليبحث عن مصدر الإلهام الحنبلي الجديد للحركة الاصلاحة 
الجرائرية في مذهب الحركة الإصلاحية السورية والمصرية ونخاصة لدى رشيد رضا. فد 
الأحيرء أكثر من أستاذه محمد عبده» فمل بشكل واسع من مذاهب ابن تيمية (16). 

يبدو أن الإصلاحيين الجرائريين قد استأنسوا بالفكر الحتبلي الجديد عبر أعمال رت 
رضا (تفسيره للقرآن). غير أن التأثير الرشيدي لا يفسر الحاذبية ال مارسها عليهم الا 
الوهابي. ومن ثم يجب تفسير موقف الإصلاحيين الجزائريين من الوهابية بإعجافم !+ 
الذي كانوا يكتونه للملك عبد العزيز بن سعود (17). كان إعجايمم هذا منذورا بنك 
طبيعي للملك المستقل وحامي الحرمين الشريفين للإسلام وكذلك وبخاصة رعا لرك 
الدولة الذي كان يطبق بصرامة المذهب الوهاي والذي كان يشيع التوحيد حيث كا 
السنة الإسلامية الطاهرة منتصرة ق يادئ الأمر, 
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لعامية إن فليلا 


نون والحتبلي 
كة الإإصلاحية 
د رضا. فهنا 
(16). 

. أعمال رشيد 
) عليهم النظام 
بإعجاهم الحم 
منذورا بشكل 
بة رعا لرئيس 


حت كانك 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


إن التعاطف الذي كان الإصلاحيون الجزائريون يظهرونه للوهابية حلب هم انتقادات 
شديدة وأحانا الكراهية الشديدة من قبل المسلمين الذين وإن نم يكونوا من الأنصار 
امقتنعين بالمرابطية 2 لم يكونوا يرغبوت في العدول عن بعض أشكال الورع الشعبي (كعبادة 
الأضرحة» واستجداء الأموات ...). ذلك أن صفة "الوهابي"كانت تعد في كثير من 
الأحيان صفة مشينة. وكانت تطلق على الخنصم كشتيمة. فرهاب السنيين من الوهابيان 
كان من القوة بحيث كان إطلاق صفة الوهابي على شخص ما يساوي تكفيره وطرده من 
جماعة المسلمين. 

إن تشدد الستيين اللحزائريين إزاء الوهابية قد أثر على نمو عجيب في موقف الإدارة 
الفرنسية أمام أنصار هذا المذهب. وبتأثير من السجالات المعادية للإصلاحيين والتحريات 
العامية إن قليلا أو كثيرا لملاحظين فرنسيين معادين للحركة الباديسية» تكون في الخزائر 
مذهب رسمي وهذا بالنظر إلى الخلاف بين السنيين المحافظين والحركة الإصلاحية ذات 
الصدر المشرقي (18). ولأن الإصلاحبين كانرا يجتجون على الشكل الديي الرسمي/المرسّم 
تحت تسمية "الدين الإسلامي" ويبحفون طوعا عن مصادر إلمامهم حارج الزائر 
ويصدرون بشكل صريح عن القومية العربية» ظهروا عظهر من يريد عن طريق إصلاحهم 
الدين ومبادراقم الثقافية تخليص الشعب الحزاثري من التأثير الفرنسي وشحذ جنسية 
جزائرية. حينيذ اشتبه في كوهم يرفقضون الحضارة الفرنسية ويتمردون على التقدم الذي 
أحرزت عليه الجماعة الإسلامية برعاية فرنسا. لقد حاف الفرنسيون لا رأوا الإصلاحيين 
"منكفئين على إصلاحهم الوهابي الحديد (كذا) والعروبي ومن ثم المناهض والمعادي لفرنسا 
أساسا"(19). 

هذا المذهب الرسي الذي كان يقرن الإصلاحيين الجزائريين ب "الوهابيين الجدد" 
(ف حين كان ينبغي: من باب الدقة: نعتهم بالحبلين الحدد) كانت تروق لابن باديس 
وأصدقائه. فتسمية "الوهابي" كانت تبدو منطوية على مجموعة من الفظائع. وهكذا خلص 


الوعي الشعبي إلى تصور الوهابيين (لاسيما "إحوان" ابن سعرد) كمتوحشين متعصبين 


الحركة الإسلاحية الإسلامية اني الجزائر 


وكفرة وفجرة. لهذاء إذا كان الطيب العقبي وح مبارك الميلي لم يخفيا ميلهما للوهابين؛ 
فإن ابن باديسء من جهته» كان يظهر أكثر تحفظا في هذا الحال. لكنء لما استعجله قراؤه 
بأن يفصح بصراحة عن موقف الحركة الإصلاحية الجرائرية إزاء الوهابية لم يتردد لي 
الإصداع مما يلي: 
'إذا كان النجديون يتتسبون للشيخ ابن عبد الوهاب لأنه أول مصلح قام في بلادهم 
فسلمذوا له وأحذوا عنه واتبعوه فإنا لا تنتسب له لأننا لم ناخد عته ولا تتلمدتا له ولا 
تعلمنا في كتبه. إن احترامنا للحق ولأنفسنا ياي علينا أن نتفي من نسبتنا إل شي ء أو نقر 
نسجّنا إلى شىء باطلا” (21) 
هذا التوضيح يمكتنا من الخلوص إلى أن تعاطف جل الإصلاحيين الخزائريين مع 
الوهابية كان دون شلك بدافع الاعتبارات السياسية والعاطفية أكثر منه بدافع الروابط 
الذهبية. صحيح أنه فيما يتعلق ب"البدع". المقرونة حطاً ب"عبادة الأموات" أظهر 
الإصلاحيون تشددا مطابقا تماما للمذهب الوهابي في هذا الباب. غير أن الإخام الوهابي 
يظل أقل قوة وبروزا من الإلهام الحنبلي اللحديد في مذهب الحركة الإصلاحية الجزائرية. 
إن ما اقترضه الإصلاحيون من الحنبليين الجدد وبشكل ثانوي من الوهانيين» أسوة ا 
اقترضوه من الرصيد المالكي الذي كان مألوفا لديهم ومتاحا بشكل مباشرء ينم لديهم عن 
تحاوز للفصل التقليدي بين المدارس. ذلك أن الإصلاحيين الحزائريين» باقتفائهم آثار محمد 
عبده (22) وحاصة رشيد رضا (23) اللذين أدانا بقوة تعصب المدارس» بينوا بوضوح 
بأهم تخلصوا من كل تشيع حصري. 
وهكذا رأينا ابن باديس ينتقد الأحكام المسبقة ال تنحو إلى القضاء بأن: 1) كل ما هر 
مالكي مطابق ماما للسنة» في حين أن المذهب الالكي ينطوي على عناضر لا يرضاها الله 
والرسول #. 
2) بأن السنة كامنة في المدارس الأربع باستكتاء المدارس الأحرى كالظاهرية والزيدية 
(الرعة الشيعية)» 
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3 لا مكن مغادرة 

في مكان آحر . 
بسع امسلمين ليس 
نفسها استعادها بعد 
|[ ما هو على صعيد 
واحدة أو بعدد عدي 

من جهة أخرى 
إلى ترقية توحيد الك 
نرعة الإصلاحيين ١‏ 


الواسعة الداعية إلى : 


لقد جاوز فض 
كوها ملحدة. وقبل 
قدية. ندلي بكلمة 
شرة) من قبل السنيم 

نحن نعرف بأن 
الاعصار للظاهرية. و 
ف هذا التفسير 
وهم معروضون كلم 
م قدّم داود بن : 
ابإملامي (30). 


يخفيا ميلهما للرهابيين؛ 
کن لا استعجله قراؤه 
ء الوهابية لم يتردد في 


. مصبلح قام في يلادهم 


نسيتنا إلى شي ء أو تقر 


صلاحيين الجرائريين مع 
اكثر منه بدافع الروابط 
"عبادة الأموات" أظهر 
. غير أن الإلحام الوهاي 
لإصلاحية الجزائرية. 

) من الوهابيين؛ أسوة ما 
ل مباشرء يدم لديهم عن 
يينء باقتفائهم آثار محمد 


ضاء بأن: 1) كل ماهو 
لی عناضر لا يرضاها اله 


عرى كالظاهرية والزيدية 
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3 لا كن مغادرة إحدى هذه المدارس دون اقتراف الخطايا (24). 

في مكان آخير من الشهاب» يؤ كد ابن باديس: “كما قلنا في بعض ما كتبنا: إن الذي 

يسع السلمين ليس هو مذهبا بعينه وإها هو الإسلام بجميع مذاهبه" (25) . وهذه الفكرة 
نفسها استعادها بعد ذلك بصدد إلغاء التشريع الإسلامي في تركيا على يد النظام الكمالي: 
[ ما هو على صعيد البشرية جمعاء تي كل زمان هو الإسلام تحميع مدارسه وليس بعدرسة 
واحدة أو بعدد محدود من المدارس مهما كانت ] (26. 

من جهة أخرى؛ حيّى ابن باديس بارتياح مباذرتين اتخذهما العلماء المصريون؛ تنحوان 
إن ترقية توحيد التشريع الإسلامي» بمعزل عن تباين المدارس(27). وهذا يييّن بوضوح 
نزعة الإصلاحيين الحزائريين إلى التحرر من القيود الماضية الحزبية والمشاركة في الحركة 
الواسعة الداعية إلى تقارب الأسر الثقافية الي تشكل دار الإسلام. 


۷. الإصلاحيون و"الفرق" 


لقد جاوز فضول الإصلاحيين إطار المدارس السنية للاهتمام بالترعات المشتبه في 
كرفا ملحدة. وقبل إعمال النظر في موقف الح ركة الباديسية من الفرق الكبيرة المنافسة 
لسنيةء ندلي بكلمة حول موقفها من نرعة ظلت مدة طويلة مستهجنة (وأحيانا مدائة 
غوة) من قبل السنبين المتشددين: قصدنا بذلك الظاهرية (28. 

نحن 2 بأن إصلاحبي المدرسة السورية المصرية قد ساهموا بشكل واسع في إعادة 
لاعتبار للظاهرية. وإن استندنا إلى تفسير رشيد رضا ليس إل فإننا سنلاحظ ما يلي: 
( في هذا التفسيرء بحد أن الظاهريين قد تم الدفاع عنهم بقوة ضد حصومهم التقليدين» 


س قدّم داود بن علي بن خلف الظاهري (ت 884/270) بوصفه من آباء المذمب 
لامي (30). 


3 تت 7ت 2 ا | 
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ت) اعتبر ابن حرم القرطيي رت 1064/456) غاهدار] ق أي كأحد أيرز انجحددين للفكر كلك الا 
والمذهب الدينيين للإسلام كالغزالي وابن تيمية إل (32). 

لقد قبل الإصلاحيون الجزائريون هم أيضا بالظاهرية كطريقة شرعية وتفسيرية 
سنية(33). أحياناء كان ابن باديس ييل على كتاب الحلى والإحكام بتسميته ب "الإمام 
ابن حزم" وهي طريقة للاعتراف تماما محجته الدينية (34). أما مبارك الميليء من جهته. 
فقد كتب : [ أفضل أن أعبر عن ذلك دون مواربة لأن الجميع على علم بذلك: نحن 
علماء الظاهر] (35) » بعبارة أحرى» أنصار المعئ الظاهر. صحيح أنه لا يمكتنا أن نعتمد 


۾ يكن بينهم وبين 
f‏ كان الإصلاس 


کار ج. إننا نسب 
فت بالخوارج ١‏ 
تا يتحدث عن 
8و السا 
هذه المرحة ععناها المطلق ولا يمكننا ضم الإصلاحيين الجزائريين إلى المدرسة الظاهرية؛ 
رإنما نؤوها بوصفها تأكيدا على حرية اتیک لدى الإصلاحيين وانعدام الأحكام المسبقة 


-) كان الإصلاي 
الاناضيين الذين كانم 
إزاء المذهب الظاهري. € أخيراء كان الا 
بمكن تفسير موقف الإصلاحيين الجزائريين حيال الظاهرية بروح التسامح الى ييدوفا 
حيال الترعات الإسلامية الى كانت السنية تشتبه لي أمرها. ويمكن الإحاطة بهذا التسامح 
بطريقة أفضل إذا وضعتا في الحسبان كون الحركة الإصلاحية كانت تتبئ موقف المرحب 
ب"الفرق" الي كانت الأكثر عرضة لاستهجان السنة التقليدية : الخوارج والشيعة (36). 


8 من شأفا ,أن + 


ا E‏ كانوا يدعو 


الاتى: الصالشت العر ر 
995 ن شأن ا الدعا 
اعرا في صلب - 
الإصلاحيون والخوارج حال الإباضبين (42) 

إن هذه العو امل 


لا يتعلق الأمر هاهنا بفحص موقف الحركة الإصلاحية الجزائرية من حركة الخوار - 
التاريخية بل يعوقفها من إحدى نزعاقها الحالية ليس إلا : الإباضية الحرائرية (37). 
لعد صادفت الدعاية الإصلاحية لابن باديس مبكرا تيارا موائيا بين إباضيى الجر 


(الذين يدعون ق الغالب بالمزايين). وقد ترتيت عن ذلك صلات موسومة بالتعاطف د 
5 5 کڪ اية: س دارة : 
ااال اراح يده ل ونوك نامجع اد هذا غارب ينان ا 0 الي 


کا . ٠‏ 
والخركة الإصلاحية مرده فيما يبدو إلى عناصر عديدة: نت العناصر ال 


کے إلا بإصلاح سلف 
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لكين لفان حير ا ار نتر رويق امو لازو عه الاتخلاقا لیا يها | درون او نانم 
لم يكن بينهم وبين الإباضيين عقبة الشبهة السنية. 
بع کان الإصلاحيون» من حيث كوفم أتباع الحنيلية الحديدة مستعدين للتسامح إزاء 
الخوارج.. إننا تسحل فعلا بأن. قائد الإصلاحيين الفكري أحمد بن تيمية. لم يكن غير 
مكترث بالخوارج (38). وكان رشيد رضاء وهو الأقرب منهم» يتحلى باعتدال جم 
عندما يتحدث عن الخوارج خحصوم الخليفة علي (39). ولم يكن يحجم عن زيارة ري 
912/1350( السلطان الإباضي .سقط (عمان)» الذي أصبح مستشاره الديئ (40). 
نت). كان الإصلاحيون» من حيث معارضتهم للمرابطية وتمجيد "الوسطاء"يستثيرون ثقة 
لإباضيين الذين كانوا هم أنفسهم متشددين لها تشدد في مسألة التوحيد. 
ت) أخيراء كان الإصلاحيون يدعون الجزائريين إلى نسيان الخصائص العرقية الإثنية الى 
کات من ,شأفايأن تشتتهم إلى جماعات بشرية يناوئ بعضها البعض الآخر. فبعيدا عن 
أعراق» كانوا يدعون إلى وحدة الدين والأحوة في الإسلام وكانوا يستحضرون في هذا 
باب الصلات العريقة الوثقى الي عمّرت أكثر من ألف سنة من تاريخ مشترك (41). 
ف من شأن الدعاية الإصلاحية الساعية إلى القضاء على الأحكام المسبقة الحعلقة 
الأعراق ني صلب جاعة المؤمنين أن تخفف من الحيطة القدعة الي كانت السنة تغذيها 
حبآل الإباضيين (42). 

إن هذه العرامل الكثيرة أدت في اغصلة إلى تشجيع ميلاد نيار مرال للإصلاحيين في 
عرف الإباضيين اللزائريين. وكان هؤلاء يعترفون. للإصلاحيين بفضلهم في المساهمة 
#تتضاء على الاحتقار والريبة اللذين كانا جائمين على جماعتهم القليلة العدد. غير أن أهم 


قير 
ب 


عاك التقارب بين الإباضيين والإصلاحيين كانت موجودة حارج قلاع الإباضية 
تقليدية: غرداية ومدفا الأربع امجاورة (من بينها حاضرة بئ يزقن "المقدسة"). 

كانت العناصر الإباضية الوالية للحركة الإصلاحية علما بأن الأمر فيما يخصهم لا 
بعلن إلا باصلاح سلفي حض متوجه أكثر صوب السنة البدائية الأولى أكثر منه إلى قيم 


المركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


الحدائة والتجديد المذمي E EG‏ مقارنة .مجموغ الساكنة ذات الأصل المزابي 
(43). كان بعض الأعضاء من الحماعة الإباضية مقيمين بالعاصمة من بينهم أبو اليقظان 
الشاعر الحماسي وصاحب جريدة بالعربية (44) وتيارت وقسنطينة وبسكرة وواححة 
الغرارة (بالشمال الشرفي لغرداية) حيتث كان تأثير الشيخ بيوض يَيّناء وهو أبرز مدل 
لاإباضية الموالية للحركة الإصلاحية (45). 

كان الإباضيون الموالون للإصلاحيين يدعمون معنويا وماديا الحركة الباديسية عن 
طريق ابات (حلال الاکتابات کڪ المدارس الحرة الإصلاحية) والاشتراكات فى محلة 
الشهاب (46). أثناء مهامه الدعائية عبر الجزاثرء استشعر ابن باديس الرضى حين لاحظ 
أن الجماعات الإياضية تبدي أحيانا حرصا على استقباله بحفاوة أكبر من بقية الساكنة 
الإسلامية. (47). 

بيد أن حاولات التقريب أو التقارب بين الإصلاحيين والإباضين واجمهت معارضات 
سواء من لدن الطرف السيئ أو الميزابي. لقد كان التعصب لدى الإباضيين قويا. من ذلك 
أن الفقهاء canonistes‏ بغرداية (مثل الشيخ اتفيش) سعوا إلى إثارة الفعن ذات طايه 
قانونٍ أو مذهي للإيقاء على الفتنة بون الإباضيين والسنيين (48). من حهة الستيين (أسانا 
لدی الرابطین)» ألقي باللائمة على التقارب الحاصل بين الإصلاحيين والإباضيين» بقعة 
حمل الناس على الاقتناع بالطابع اهر طقي للمذهب الباديسي. 

وهكذا أحبر ابن باديس غير مرة على تبرير سياسته في التقارب والوئام مع الإباضبة. 
فبالنسبة إليه» لا شيء يمنعه من القول وتكراره» كما كان يفعل في دروسه وحاض اه 
العمومية؛ بأن الفروق بين المدارس السنية والمدارس الأقلية ليست أساسية وأن آراء هك 
المدارس مصدرها الاحتهاد الشرعي (49). في هذا المضمارء كتب ابن باديس قائلا: | إذا 
المؤمنون إحوان » ألفوا ب بين إحوانكم واتقوا الله] (50) 

هذه شهادة موسومة بالتسامح. إن الفكرة نفسها قد عبر عنها ابن باديس في العديد 
من المناسبات. وتظهر كلازمة في تعاليمه المنشورة في جحلة الشهاب (51). 


م يقتصر الت 
عدوهم من المنشة 
ر فردود | 
ية ومتحررة ! 

ومن 3 قم 
8ش لا تأيه م 
اليد المالكي الل 

لقد كان الاب 
کي هثل الأستاذ | 
خراجز بين المذاهر 
كرك الوقوف عدد | 
رجو يخْدم متطليات 
مین الجزائررين 

إل التسامح اند 
لم د ا 
الإصيط) فحسب. ب 
کي إلى معاودة الم 
تحن £ 1 يكن الاص 


کے مستعدون لللاص 
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اة للرلة وئفس ]| 


| ذات طابع 
نين (أساسا 
فسين» بقصد 


مع الإباضية. 
أن آراء هاته 


قنائلا: [ إنما 


بس في العديد 
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ب. الإصلاحيون والشيعة 


م يقتصر التسامح الباديسي على الإباضيين» يل مل حى الشيعة الذين ظل المالكيون 
يعدوكم من المنشقين (52). هذا التسامح لم يكن ينم عن فتور السئة ولا عن تزعة انتقائية 
منتظمة. فردود ابن باديس كانت تظهر بقوة عندما يتعلق الأمر بتزعات ذات مقاضاة 
تلفيقية ومتحررة إن كثيرا أو قليلا من الإسلام (53). 

وهن ثم فنحن بعيدون عن السنة النضالية والمحافظة جدا. فالحركة الإصلاحية 
الياديسية لا تأبه بحرج هذه المدرسة أو تلك. لقد كان ابن باديس 
للتقليد المالكي الذي يستمد منه العناصر الأساس لمذهيه - 


يأبى-وهو دائم الوفاء 
أن يتماهى مع صورة محددة 
لقد كان الاصلاحيون الجزائريون؛ اقتفاء لآثار رشيد رضا ومراجع دينية أخرى ذات 
بال: مثل الأستاذ الحليل شيخ الأزهر مصطفى مراغي (54)) الذين سعوا إلى القضاء على 
الحواجز بين المذاهب المدارس» يشعرون بأهم مؤهلون للقيام مسعى التقريب بين المسلمين 
دون الوقوف عند التمييز التقتيدي بين ! لمذاهب والمدارس. والصحيح أن هذا المسعى 
وهو يخدم متطلبات الإسلام المعاصرء كان من شأنه أن يسهل قيام الوحدة السياسية 
مین الجزائريين رهي الوحدة الي كان يتطلع إليها الإصلاحيون بشغف جم. 

إن انتسامح الذي أظهره الاصاراحيون حيال المدارس غير المالكية وحن غير السنية لم 
يكن ينم لديهم عن انتصار العقل الحديت على الذهنية القروسيطة (نسبة إلى العصر 
الوسيط) فحسب. بل كان يصدر آیضا عن اختيار الحركة الإصلاحية السنية الأساس 
لري إلى معاودة الصلة مع التقاليد الأول السابقة للمذاهب الي بلورتها مختلف المدارس. 
ومن ثم لم يكن الإصلاحيون يشعرون بأهم مقيدون بأي مذهب "مائي'وكانوا يشعرون 
بلقم مستعدون للإصغاء إلى الناس الذين يدينوك بنفس الدين ويصدرون مثلهم عن نفس 
الرصالة المترلة ونفس السنة النبوية. 
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غير أنه إذا كان صحيحا بأن الإصلاحيين لا يرفضون مسبقا جميع المذاهب القائمة؛ 
فإنه صحيح كذلك أنهم لا ينظرون إليها أها صحيحة وماتعة. ويرون أنهم مؤهلون لنقد 
هذه المذاهب واستكمالها وإن دعت الحابحة الى تزويد المسلمين لول مبتكرة. 

لذا فإن العودة إلى المصادر الي يدعو إليها الإصلاحيون تستدعي جهدا جما لتفسير 


العطيات المدونة قي ضوء الثقافة الحديئة. الأمر الذي يتطلب في الواقع بلورة منهجية 


بحديلدة. 


هو امش الفصل الأول 


(1) بدل أن ميد الحياة السياسية الإسلامية جراها بشكل طبيعي غداة التحرير» ألقت نها معطلة جراء أحداث 
ماي 1945 في المنطقة القسنطينية. و لم تسترجع نزعات الرأي الإسلامي الظرو ف الخاصة للممارسة العادية للحريات 
السياسية إلا بعد عفر مارس 1946 حينها استطاع الإصلاحيون تنظيم أنفسهم رإعادة إطلاق دعايتهم وتحفيق 


تأثرهم على كامل البلد. 
(2) حصل تمدرس ابن E‏ ع IO‏ 
ر3 لما كان جامع الزيتونة غير متحمس لعل محمد عبده ققد كان يرفض أستاذية مقي عصر الكبير. خلال زيارته 
الأحبرة لتونسء في سبتمير 1903: 
الخدرة الي كان الوسط الريتر ي اسیا 
التاريخ... ج 1 874: ومد الفاضل بن عاور» الحركة الأدبية ص 600-59. 

)4( Ali Merad, Ibn Badis, commentateur du Coran. 


انتقبل عدة استتبالا فاترا. و عقف ماس هدة جدود من المعجبين به العداوة 
فظ جدا يكنها له. حول المماحكات التي أثارتما زيارة سد عبده لتونس أنظر: 


ر أنظر دراسة "ولإنإكةلوة" H.Laotist, Le réformisme orthodoxe des‏ 
6 هركذا كان يحلو له أن دد مساعديه (مثلا: محمد بن محمد (لمبلي) السلفي" الشهاب عدد 83 فيقري 1927 
)20 الشهاب أكتوين: 1934: ص 479 

(8) الرحم نه ص 481. 

ر الشهاب: ارت 1939 ص 344-332. عرض عن الدرس الحتامي للتقسير الباديسي لموطأ الإمام مالك . 


(10) حول الشافعيء الشهاب» اكربر 1934ء 480. 


(11) حول ابن تيمية( غ 


(13) حول هذا الؤلف | 
25 أمثال ابن كثير رم 
حين) تري ي 15/797 
3 ب رسالة الشرك و 
1 أنظر اللقسيرء 1[ , 
آي قرصة للإشادة ب "بد 
شوخ السنة كتب توقق ب 
16 اللتقسيرء 9»> ص 9 
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مسرية وسياسية للعالم الاب 
(13) هذا الدهب وجد 
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قاتله هو أحد الإصلا 
الاسلامية تظل مفتوحة 
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الت بفضلها ينغرس ف 
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برهن على براه التأو 
عيقة لاقام بالردة..." 


(ا2) "إن اشسظرين , 
الرسول(ص)" زحان عينم 
(21) الشهاب؛ ماي 5 
(22) إن مبدأ النقد الإ 
(23) أنظر التفسين 7( 
5 ص 16 48. 06 


عطللة جراع أحداثك 
3 العادية للحريات 
> دعايتهم و تحقيق 


كبير. خلال زيارته 
المعحيين باه العداوة 
عبده لتونس أنظر: 
Ali Mera‏ (4) 


8 فيقري 1927 


أ الإمام مالك . 
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Essai ur les doctrines sociales et حول ابن تيمية» نميل على الر حم الأساس هتر ي لاوست:‎ 11 
politiques de Taki-el-Din Ahmed b. Taymiyya 
GAL, 11, p.106; 81, IL, p.416; H.Laoust, Essai .. .,".489-492 حول هذا المولف انظر‎ )12( 


(13) أمثال ابن كثير (عماد الدين)» ترق 21373/774 رحب (زين الدين) توق 1393/795؛ التابلسي رس 
الدين) تري في 1395/797. 

(14) ت رسالة الشرك ومظاهره. 

(15) أنظر التفسيرء 1» 8 :ص 253 3ء س 172ن 203 7ء ص 144 10» ص 85 126. لم يفوت رید 
أي فرصة للإشادة ب "شيخ الإسلام"» تفي الاق آحد بن ثيميةء من ذلك مثلا "لا يوحد في علمنا من بين مؤلفات 
شيوخ السنة كتبه توفق بين التقليد والتأويل عثل مؤلقات هذين الشيخين ابن تيمية وابن الفيم"(2» ص 235). 

(16) التفسيرء ©, ص 109, 

ضل كانت الشهاب تعطي بانتظام تفاصيل حول السياسة والإدارة السعوديتين. كما كانت تعيد نشر الخطب الر“مية 
للعاهل السعودي (حوان 1932, ص 318324 الذي كان موضع تبجيل من قبل الإصلاحيين بوصفه أعلى ساطة 
معنوية وسياسية للعالم الإسلامي (الشهاب: أقر يل 1935ء ص62): وكان يلقب ب "سلطان الإسلام". 

(18) هذا المذهب وجد أدكى واحصف ترحمان له في التقريظ التأبيي الذي ألقاه لويس عيليو (عميد كليد المنترق 
سابقا) مدير الشرون الأهليةء خلال مراسم تشبيع الف محمود بن دالي (...) والذي يقال حسب الطرح الرسمي بأن 
قاتله هر أحد الإصلاحيين: "كان يعثل» من الوحهة الفقهيةء التقليد القدع للمالكية الجرائرية. وكان يرى بأن السنة 
الإسلامية تظل مفتوحة على جميع التفاسير وعلى جميع الإثراءات القكرية. ويجب عليها كي لا تقضي علي تفسها 
ينفسها أن تحترم الأشكال الي ارتآها لما الرسول قل والفسرون. كما كان يعتقد بان الإسلام كما تلقاه من آبائه 
يتماشى مع العلم والفلسفة؛ وبأنه يترك الباب مفئوحا للتقدم وأنه من المنطورة بدعوى تشبيه أو تطهيره قطع الجذور 
ابي بفضلها ينغرس في أعماق الروح الشعبية. أغيرا كان يعتقد بأن الدين الذي رحب عقولات الغزالي عن ما بعد 
الطبيعة وتحمل النوليفية التوفيقية الى اعتمدقا المدرسة الأشعرية هو دين مستقبل حي دائما وشاب غير مطالب يان 
رهن على جراته التأويية. لهذا كان يدين بعض المواقف الحديئة للإملام للغاربي. لكن إداتته لا تنطوي على أي نية 
عنيفة للإقام بالردة... p.465"‏ ,1936 اع اناز A۴,‏ 

(19) AF, mars 1936, 48 

20 "إن امنظرين (الإصلاحمين) نيسزمون العودة إلى الإيمان الأول؛ إمان الصحراويين الأميين المفمورين » صحابة 
الرسول(ص) (حان مينو). 
(21) الشهاب» ماي 1935ء ص 108 

(22) إن مدا النقد الإصلاحي للنعدد المذهي يوحد لدي محمد عبده اي رسالة التوحيد وص 196) 
(23) أنظر التفسيرء 2 ص 76 7 260 258 › 3 ص 1110 65 202 4 ص 40 
لص 16 48 105106 2113 120. 


المركة الإصلاحية الإسلامبة في الجزائر 


إن للخلاصات المحنادة في تكو بالكلا ء قد بك بر عودا رسلاو انارق مسرطا تادز عقيو E‏ 
للإسلام وأنما غالبا ما حجبت حقيقة ما يقوله الكتاب والسنة. و هويتهد التعصب والفرقة امترثيين ع الما 17 5 
صلب الأمة الي تتلخص دعوقًا لي وجهتها هي الترحيد. 

ر24 الشهاب حاشي 1934 ص 10. 

(25) الشهاب» مارس 1936؛ ص 654. 

(26 الشهاب نوفمير 1938ء ص 130. 

(27) أ اقتراح مف معبر الكبير (ديسمير 1933 القاصي باحلال "قانون فؤاد"محل القانون اندي اجاري العمل نه 
(المستوحى من قانون نابليون)» والذي يوضع أي قابون قؤاد انطلاقا من تلف المدارس الفقهية الإسلامية (الشهاب: 
فيفري 1934ء ص 123). 

عحاولات المراعي شيخ ا ا ال له علمية عليا مفتوحة لنسنة والشيعة غايتها دراسة أوضاع المسلمين 
والحلول الي ينبغي إيجادها والسعي إلى التو حيد الثقاقي عبر جميع البلدان الإسلامية ومن أجل التقريب بين مختلف تزعاف 
رمذاهبها (الشهاب» حران 1938ء ص 134)- 

El, IV, p.1258-1260, art. "Zahiriva"; I, p.407-410, art. حول هذه البرعة أنظر 1ط[‎ (28) 


Hazm; R.Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordone, Paris, 
J.Vrin, 1956, 


رم التفسبر »> 9؛ ص 132 (الظاهريون وأولعك الذذ ينعتون بالحنبلين الغلاة) هم من الئاس الأكثر إعانا والمسلمين 
الحقيقيين. ويوصفون تعسمفا ب بداقع التعصب المذحبي بالمشبهة هذه الترعة الي ترفضها النتصوص النقلية والعقل البشري). 
(30) التفسيرء #اص 562. 

(31) المرحع نفسه» ص 144. 

(32) أنظر عبد المتعال السعيدي المجددوت. 

(33) اقفاء لان تيمية الذي يستحضر لي كثير من الأحيان حجة ابن حزم (خاصة في متهاج السنة ص 348-344: 
ص 353-350). 

(34) الشاب أكتربر 1934: ص 480. 

359 الشهاب؛ ماي 1927ء ص 10. 

36 لإغطاء فكرة عى عداوة السنية النقليدية أي الالكية المغاربية ها هاتين الرعتين الموصوفتين بأهما من غر ةا 
المنشقة؛ نسجل بعض الآراء المأوذة من كتاب فتاوى اعتبر حجة في المغرب وتشكل بالنسبة للفقهاء مصدر مرجعيات 
لا يبضب: المعيار المونشريسي (ت قي 1508). 

أ عن الخوارج؛ أدركت امرأة بعد زواجها أن زوجها من الوارج فطلبت الطلاق. قضى القاضي بفصلهما غات 


ج 
- 


أن يفصها (الزوج) ل إعاها وآن يفسد ديئها "المعيان 3: ص 210. هذا الحكم الصارم على الخوارج : ابم ات 
استعدادا من اليعود ب التصاري للإساءة للديين" إنفسه: 10ء ص 109). ب) عن الشيعة؛ يذكر الونشريسي الافعواة 


لذي لمق شیا من تون 
ية عن تشبعه قصد ثبب 
۴ 3 حول هذه الترعة أنه 
3 
5م أنظر 95 ,.,.آھء 
2 التفسير؛ 6 ص 56 
510 شه 6ء ص 81] 
أ رهم في ذلك أوفياء 
اس 1 ص 285 ). 
2 من الحدير التذكير بأ 
3 س 
حرارج" لا يجب تناوله لا 
3 كانت تضم 0277 
ك العضر ف اللجنة اد 
ع آب؟ هيزاب» النورء الأ 
6 1 
م العضو في اللجنة المد 
5 الاد الياسية ال 
درا للشوون الثعافية في 
5 قرابة ثلاثين في سنة | 
27 الشهاب؛ ارت 32 
3 اتال اب کنر عتا لاة: 
E‏ يۇذنو! للصصلاة 
فل 1930... 
5ك اشراب جوان 030 
59# رة المحرات. الك 
37) انغ مثلا دعرتما إلى 
1932 


کف دهاج ا E‏ 


37 سعد ای باد 2 


5 19355). هذه العا 


خا ي العمل به 


لامية [الشهاب؛ 


أوضاخ المسعلمين 


5 تلشف نزعامًا 


EL, IV, 1 

Hazm; ı 
J.Vrin, 1956 
ر إعانا والسلمين‎ 


والعقل البشري). 


مر 348-344 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلاحية 


الذي لق شيخا من تونس حامت الشكوك حول تشيعه ولا مخف بأنه يشاطرلأي مضطهديه "الذين كانوا يسعون إلي 

كنية عن تشيعه قصد تشيط التعاطف الذي كان ظى به (تونس) (للرحع نفسه؛ ص 227228). 

EI, I, .م‎ 3-4; "Abadites"; II; p.372: "Ibadites"; I, حول هذه الزعة أنظر:  :957-961.,م‎ )37( 
"Kharidjites" (G.Levi Della Vida); Supplément, p.1 77-179; Mzab 

H.Laoust, Essai...,pض.95 أنظر‎ 38; 


(39) التفسيرء 6ء ص 366. 
(40) نه 6 ص 181. 
(41) وهم قي ذلك أوفياء لتقليد برتقي إلى الحبلية الي كانت تشجع"سياسة التحالف المماعي والتضامن الديي' (5. 
لارست 1 ص 285). 

(42) من ادير التذكير بآن الشيخ مبارك الميلي ق كتابه تاريخ الجزائر في العصر القدع والحديث أظهر كثيرا من الرفق 
إزاء الخوارج ولم يسع قط لأولدك الذين كان السيون الكلاسيكبون يسرم ب "الضلال". فبالنسية إليهء إن لفط 
خوارج" لا يجب تناوله لا بالمعى المدحي ولا بالمعى القدحي" (ص 7) ... 

(43) كانت تضم 40277 نسمة ي إحصاء 1936. 

44# العضو ف اللجنة الماميرة لى م ع م ج في 1932. أصدر عدة صحف عابرة ما بين 1927 و1937: وادي 
ميزاب» هيزاب» النورء الأمة إم. أصدر ديوائا شعريا من وحي إباضي ووطن. أنظر الشهاب» أكتوير 1931 ص 
657 

3 العضو بي اللجنة المديرة ل ج ع م ج في 1931 ثم غداة الحرب العالمية الثانية. لعب إبراهيم بيوض بن عيسى 
عورا في الحياة السياسية الحزائرية كتاطي باسم الجماعة الميزابية. كات عضوا في النجلس الجزائري (4 فيفري 1951) 
«مندوبا للشؤون الثقافية في صلب الحكومة الحزائرية المؤفتة (مارس سبتمير 1962). 

6 ترابة ثلاثين في سنة 1931 (الشهاب» جانفي 1931 ص 769). 

7 الشهاب» أوتء 1932. 

8 المتال الأكتر متا للانتياه عن عدم تسامح الإياضيين دعاة الحافظية الصلبة كان رفضهم الترخيص للمالكية قي 
عرداة أن يؤذنو' للعلاة من أعلى الحذنة . حول هذه اللتصرعة؛ أنظر: الشهابء جران 1930ء ص 317-316 
حريلية 1930,... 

9 الشياب»؛ جران 1930ء ص 317. 

50) سررة الحجرات. الشهاب» جاتفي 1931. 

أك اتر مثلا دعرها إلى : العلم والفضيلة والحبة والتسامح» وكذا إلى الاتحاد والتعاوت والكرم والتفاهم. (الشهاب» 
آرت 1932). 

52 أنظر دفاع ابن باديس عن الشيعة ضد مؤلف حكم غليها باهر طقة (الشهابء فيفريء 1930ء ص 29). 

3 انتقد ابن باديس بشدة الطابع الكاذ للباية والبهائية والزعة الباكستانية المندية "القاضيانية "أو الأحدية والشهاب» 
"ريل 1955). هذه الترعات نفسها انتقدها رشيد رضا ف تفسيره... 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


(54) أعادت الشهاب نكر تع ععطاب الشيخ المراغي كاملا ومع التشديد على الفقرة التعلقة بتعددية المدارس الفقهية 
في الإسلام. هذه الفقرة حديرة بأن تورد هاهنا: "رابعا: العمل على إزالة الفروق المذهبية أو تضييق شقة الخلاف بينها 
فان الأمة في محنة من هذا التفريق ومن العصبية مده الفروق ومعروف لدى العلماء أن الرجوع إلى أسباب الخلاف 
ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي يهدي إلى الى ف أكثر الأوقات وأن بعض هذه المذاهب والآراء أحدثتها 
السياسة في القرون الماضية لمناصرتًا ونشطت أهلها وخلقت فيهم تعصبا يساير القعصب 
الراك رسيس" 


الفصل الثان 


السياسي ثم انقرضت تلك 


تعرض الإصلا 
عر ته السنية الخزائ 
للاكية في الوقت 

الإصلاحيرن الزعم 
عظماء أساتذة المدر 
:اويل السائف للشر 
بالنسبة للسنيين. 
تحديد العلوم الدينبة 
فكرية خارقة فح 
الأولياء الصالين (1) 
م يكن النقد إل 


وكاب والسنة ضلال 
دان القطعية للدخحو 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


الفصل الثاني 


المبهجية 


تعرض الإصلاحيون وهم يهمّون بالقطيعة مع الامتثال الصارم لبد التقليد الذي 
اعتبرته السنية الجزائرية قاعدة ذهبية» إلى انتقادات المدافعين عن المرابطية وانتقادات غلاة 
للالكية في الوقت نفسه. فهؤلاء وأولعلك قد هالتهم الجرأة شبه "المرطقية "الي أبداها 
الإصلاحيون المزعومون"الذين كانوا يبدون لهم غير مكترثين بالمذاهب الب بلورها 
عظماء أساتذة المدرسة ويتجرؤون على إعادة النظر في مسألة التفسير التقليدي للقرآن 
والتأويل السائد للشريعة بالتعويل على معارفهم الشخصية الضعيفة. 

بالنسية للسنيين» لا يتوفر الإصلاحيون على صفاء العقيدة والعلم الشرعي الضروريين 
تحديد العلوم الدينية. فهذا التجديد قي نظرهم مسعى مقدس لا يتطلب مؤهلات علمية 
فكرية خارقة قحسب بل أيضا فضائل روحية خحارقة وبركة خاصة لا يهبها الله إلا 
للأولياء الصالحين (1). 

م يكن النقد السين الموسوم بالتشاؤم يعترف إذن للإصلاحيين لا بالمؤهلات العلمية 
ولا بالتأهيل الروحي الضروريين لكل مسعى تحديدي في المحال الديي. وما انم كانوا 
عالغون في شأن عخاطر الوقوع في الزللء انتهى يهم الأمر إلى تحريم التفسير القرآي وتأويل 
لشرع خافة حصول الفوضى المذهبية على حساب اليقينيات الي تغذى با الإيمان الشعي. 
هذه الفكرة قد عبر عنها الناطق باسم لرابطية يصيغة قوية: "إن اللجوء (المباش إلى 
لكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة وشقاوة أبدية"(2). وبالنظر إلى هذا الغلو فى 
الإدانة القطعية للدحول الباشر للمعطيات النقلية دون اللجوء إلى أهل الحجة الثقات» 


270 


المركة الإملاحية الإسلامية في الجزاثو 


تلاحظ أن الاجتهاد ا منظور اللالكيين المتشددين حول الشريعة الذي يسعى من أله 
الإصلاحيون فاسد من حيت نواياه وباطل من حيث عراقبه. فالمطالبة يحرية إعمال النظر 
هي طريقة لدحض أو على الأقل للغض من علم ووعي كبار الأئمة الذين وضعرا الفقه 
الإسلامي. وف كلتا الحالين» تحن إزاء منتهى الصلف والغرور. 

ب للسنيين اعد شك ال لأسا للإصلاحينة احتجاحا وف 
المذاهب القائمة ومن ثم عاولة لإعادة بداء العقيدة الإسلامية وفق معايير خاصة يهم. بعبارة 
زو ال نك 5 كار ا ھی او كك م وک 
يفضي بالتأكيد إلى البدع ؟ انطلاقا من موقع السنية المالكية في الجزائر» فإننا لن لندهش 


إن نحن وقفنا على فوارق مذهبية بين الإصلاحيين وخصومهم تقوم أساسا حول البدع. 


1. السجال حول البدع رق 


م يعدم السنيون المناهضون للإصلاحيين الحجج لدحض ما كان يدو لحم في 
المنهجية الإصلاحية عاولة ل "إعادة فتح باب الاجتهاد' (4). فالسنة» من خلال العديد 
من النصرص الي اشتهرت بكوفا صحيحة:؛ تحذر المؤومنين من البدع في جال الدين وتدعر 
إلى التحلى بالاقتصاد في إطار السنة بدل الاجتهاد المبالغ فيه الذي من شأنه أن يودي إلى 
البدع (5). 

هذه التقاليد المناهضة للبدع كانت منتشرة جدا بين الناس. لقد كان بسطاء الناص 


يرتابون في شأن "العلماء"الذين كانوا يشكون في أهم يعتمدون طرائق جديدة في التفكير 
وكيفيات جديدة في العمل في محال الدين. ولما كانوا متآثرين بالترعة التقليدية الي يغديب 
التعليم المرايعلى فكانوا يعتقدون بأن الدين أمر مانع ويجب أن يظل كما تناقلته الأحيال 
بأمانة وورع. ولطالما سعى المرابطيه ن للاساءة إلى سمعة الإصلاحيين بوصفهم بأهم أناس 


e‏ ا لك 
خلالة ابن تيمية (6) 

إن السجال بين 
غريقان مقتنعین بو 
اما مشتط أو على 
؟ أبطيين بأفم أرهة 
کان المرابطيون يرمو 
ا برت مك ال 
قوس السائرية ؛ 
كن ن ا 
تانكار من ابتكارهء 

نرى هاهنا أن 
مو ).ر 


عه الذي يشهره 2 
1 "البدعة"من 
كان القرن يعجّ بك 
خراص م تمع الما 
مم يكن المرابطير 


كريرن أيضا على : 


الأوجه المذهبية للمركة الإسلاحية 

لا يقيمون وزنا للسلف الصاح لتأثرهم بالأفكار التحديئية الحارية في المشرق وأغم أنصار 
ضلالة ابن تيمية (6). 

إن السجال بين المرابطيين والإصلاحيين بصدد البدع موضوع لا ينضب. فلقد كان 
الفريقان مقتنعين بولائهما المطلق للسنة امحمدية الطاهرة. كان كل فريق يزعم أن المخصم 
ال على العكس جرف بتحديد السنة الطهرة. وكان الإصلاحيون يتهمرن ' 
المرابطيين باهم أرهقوا الممارسة الدينية وسئوا معتقدات لا تتماشى وتعاليم القرآن الكرم. 
كان امرابطيون يرمون الإصلاحيين بالحرطقة لأنهم كانوا يتكرون المنوارق على المرابطيين 
ويحاربون "تمجيد الأموات"ويدعون إلى التحلي عن العديد من الممارسات (خاصة في 
الطقوس اللدنائزية وااتحفاء با مرل ار بست رغيات کاو 5وی اران 
الرابطيون يتهمون الإصلاحيين بأهم يريدون تشويه الإسلام بإدخال عناصر مشبوهة 
وأفكار من ابتكارهم دوثما اعتبار للسنة المطهرة. 

»ماما أن مفهوم البدع لم يكن له نفس المدلول بالنسبة للإصلاحيين 
وخصومهو(7). ومن ثم يتبغي علينا توضيح ما يقصده كل فريق من استعماله لمصطلح 
بدعة الذي يشهره في سجاله كسلاح فاك لإضعاف وتسفيه المعسكر الخصم. 


1. "البدعة"من وجهة نظر المرابطيين 


بوصفهم أساتذة تقليديين» كان المرابطيون يقرنون الدين بعجموع المعتقدات 
وللمارسات الموروئة عن أبائهم. وحارج النظام المغلق جدا الذي كان عوج فيه عالمهم» 
كان القرن يعج بكل إمكانات الزلل والمخاطر. فاجتمع الذي كان يفلت من مراقبتهم 
خخاصة تمع ارا ر الليضرية اکر کے ھار ےا رکید الاررييين كان في نظرهم 
جتمعا مشبوها مولدا لليدع. 

م يكن المرابطيون يثلون مذهبا لاهوتيا وأخلاقيا وجملة طقوس ما فحسب» بل كانوا 
يشرفون أيضا على نظام من الممارسات والظواهر الاجتماعية الي كانت العناصر الدينية 


الحركة الإصلاحية الإسلامية الي الجزائر 


والدنيوية فيها متشابكة قيما بينها أيما تشابك. وكانت المرابطية قى الجزائر(8) تحسد هذه 
الوحدة بين الدين والقوانين والسلوكات الي كان مولتسكيو يتحدث عنها بصدد قدامى 
الصينيين (9). إن سن التقليدء أي محماكاة القدامى كقاعدة ذهبية في الحياة الدينية كما في 
حياة الجماعة» كان يسخر للابقاء على مفهوم المنضوع كقاعدة تربوية وميد اجتماعي 
شبه مطلقين. كات حل المرابطين سواء من حيث مظهرهم أو من حيث قدرهم الفكرية أو 
إشجاعهم و#الرو سين يسخيرون اچترا م ,والناس , البسطاء روالدين_كانرا ‏ لزن ا 
زراياهم(10). وكانوا يفرضون الاحترام على أتباعهم (المقدم) ومعلمي الكتاتيب القرآنية 
(طالب) وشيئا فشيئا على جميع من كان منذورا للتمتع بالامتياز المعنوي لل "آباء"(11). 

كان التظيم المرابطي قائما إذن على التواضع إزاء ممثلي المقدس واحترام القيمين 
على نشر العلم الدييٍ والحافظين على السنة وتبجيل الشيوخ المتمتعين بالبركة بناء على 
سنهم وحكمتهم وتفواهم ودون شك بناء على غموض حضررهم المدهش انطلاقا من 
كوكم قد دحلوا مرحلة انتظار "وفاهم". 

إن هذه التراتبية الاحتماعية والدينية الي قمنا برسم ملامحها الكبرى وال صنعت 
صلابة الصرح المرابطي كانت محل إعجاب العديد من المسلمين» فهي قد أضفت الشرعية 
على سلطة الناس المستين وقوّت افيبة الأبوية ومنحت لرجال الدين صيتا وتأثيرا لا مرا 

تي مثل هذا المناخ» ل يثر بروز الإصلاحيين فرحة مجمعا عليها. فالتقليديون م ينظرر 
أولا إلى الإصلاحيين إلا بوصفهم مشوشين على النظام الأحلاقي والاجتماعي الذي كاد 
يعتقدون بأهم حماته والدي كانوا يظنون بأنه النظام الإسلامي بامتياز, ودون الذهاب إل 


غاية نقد الأفكار الإصلاحية نقدا مذهبياء عمدوا أولا إلى انتقاد تبعاتمًا الأحلاق: 


والاجتماعية. وراحوا يبرهنون على 35 الإإصلاحيين بتهجمهم على المرابطين و بتصفيييم 
ودعوة الشبان إلى التحرر من نيرهم» ونبذ تعليمهم الروحي والديئء إنما كانوا يسعون إل 
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قل أحدثوا شر خا 
دات المصدر الراب 
والعلال الأحلاق ١‏ 
غير أن أخطر 

كالن ذلكم تعليمي 
ترتقي إلى غابر الأ 
معطيات القرآن و !! 
السبحة). كثاتت . 
حرارق الصغرى أ 
إن البدعة قي ١‏ 
لاعتراف أو الاضاه 
ختليدية هي مثابة ع 
غر ظاهرة غير متو 
وات ارات ججديدةه م 
اة ومساع یر اف 
نحن نرى إذن 
كثر بالنظر لقيمتها | 
كثيرا على مخيال ب 
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د جه خصو مهم. 


الأوجه المذهبية للمركة الإسلاعية 


إشاعة الفرضى في اججتمع الإسلامي. كان هذا ف المقام الأول قمة "الئاس الشرفاء" 
لتقليديين ضد الدعوة الإصلاحية. 

ومن ثم كان الإصلاحيون في نظر المرابطين متهمين بارتكاب البدع من حيث كوم 
قد أحدثوا شرخا في الصرح الاجتماعي التقليدي وحنوا الشبان على التحرر من الأحلاق , 
دات المصدر المرابطي(12). حى أن بعضهم ذهب إلى حد رمي الإصلاحيين بنشر الكفر 
وأنخلال الأحلاق اللذين تحدث عنهما القدامى بوصفهما من علامات الساعة (13). 

غير أن أخطر البدع المنسوية للإصلاحيين كانت ذات طابع دين محض وشعائري. 
كان ذلكم تعليمهم الذي قضى بتحريم العديد من المعتقدات والممارسات الورعة الي 
ترتقي إلى غابر الأزمان والي لا يستجيب بعضها لحاجة التقوى الشعبية فحسب بل إلى 
معطيات القرآن والسنة الصريحة (مثل الفضائل الإعجازية للقرآن وفضائل النطب وممارسة 
تسيحة). كانت هذه تمجماتقم على القوى الخارقة للأولاء الصالين (البركة. الشفاعة 
حوارق الصغرى أو الكرامات) وضد التصوف. 

إن البدعة في الخطاب المرابطي تبدو كمساس بالسنة الموكدة وذلك من خلال رفض 


لاعتراف أو الاضطلاع ببعض معطيات هذه السنة. إن البدع الإصلاحية في نظر الرعة 


تخليدية هي عثابة عدوان على السئة. ومن ثم فنحن بعيدون عن معن "الابتكار"من حيث 
هو ظاهرة غير متوقعة أو غير معترف با من لدن القدامى. فالأمر هاهنا لا يتعلق 
گتگارات جديدة متماشية إن قليلا أو كتررا مع السنة الأول» بل بتقييدات مفروضة على 
السئة ومساع غير مشروعة مجعولة لتحوير ملاعها. 

و ا 
ئر بالنظر لقيمتها الإيحائية وليس بالنظر للدقة الي تنطوي عليها. وما كانت الكلمة تؤثر 
"كيرا على ميال بسطاء المومنين ومن شأمًا أن توحي بالنسبة إليهم بصورة من صور 
لكفر واشرطقة: فإن المرابطين لم يترددوا لي استعماها كثيرا في سجالاقم بإشهارها كتهمة 
تي وحه حصومهم. فكلمة بدعة لديهم تظهر خاصة كشعار جحعول لشجب ما يشكل في 


المركة الإصلاحببة الإسلامية في الجزائر 


صلب الدعاية الإصلاحية نقيضا لتصورهم للسنة. لكن ما أن هناك عناصر عديدة وبعيدة لکن ماذا ته 


قلا غرو إن وجدنا لفظط بدعة ف المخطاب المرابطي قد شحن بفروقات وججزلقنام ذاتية 


TT 32‏ 
کرم وال ينص 


وذات إيحاءات جمة. إن معي كلمة "بدعة" وهو في المحصلة تافه يتعاظم حينغذ ليوحى في ما يستفاد من زم 


النهاية مفهوم "الكفر" الذي يتمئ إلصاقه بالخصم. بشعة ضلالة](17) 

هذه الفكرة 
لأول» 15/1356 
ي اشكل ع 
| (؟1). 

يتعلق الأمر | 
کد أدخلت 5 
لوبط أو إلى عم 


2. “البدعة"من وجهة النظر الإصلاحية 


يستخحدم الإصلاحيون مفهوم البدعة أكثر مما يفعل خصومهم الحافظون. وهو ما 
يبدو لأول وهلة مفارقاء لأن الإصلاحيينء أيا كانت درحة محافظتهم» يظهرون أكثر 
انفتاحا على العام من خخصومهم. سنحاول فيما يلى تفسير هذه المفارقة. 

منذ الكتابات الأولى الي نشرها الفريق الإصلاحي رفي جريدة المنتقد لابن باديس)» 
تظهر اليدغة كموضوع مفضل لدعايته. يشير الشيخ الطيب العقيى» في إحدى قصائده 


حك التيجاني (20) 
الطويلة العصماء الي صاع فيها البرنامج الإصلاحي» غير مرة إلى مفهوم البدعة (14). رن5 
يبدأ البيت الثان هذه القصيدة كالتال: ۱ : 

ج ت چ الواضح جلد 


"مانت السنة في هذي البلاد مسافة قر العلم وساد اجهل ساد". ما يعين أن المؤلف 


علد ا"تجدينات فا 
يلاحظ بانتصار البدع ي بللاده. 9 يقول بعد ذلك: 


صحايه من بعده د 


إن حكم ابن 


١ اراك‎ aS 


يا أيها السائل عن معتقدي ‏ يبفي من ما يحوي الفؤاد” رايت 16) 
ر ببدعي ولا حارجي دأبه 307 ال را 
و كل اس رو حي بر 
تق الديي بلتميع 


کسحة تحديدا كمظ 


2 الغالب» مخنصص الشهاب» ورية المنتقدع ركنا لمشاهير الماضي الإإسلامي شرج 
عنوان: | الخير كل الخير يي اتباع السلف والشر كل الشر في بدع الخلف ] (15). 


يدة وبعيدة 
'اصلاحيين) 
سوام ذاتية 


٠‏ ليو حي قي 


لكن ماذا تعين كلمة بدعة على وجه الدقة في المصطلحية الإصلاحية؟ يبدو أن هذا 
اللفظ يدل بخاصة على الابتكارات قي امال الدين مثل العبادات الى لم ينص عليها القرآن 
الكريم وال ينصح ها الرسول (صلعم) ولم يسنها الخلفاء الراشدون الأوائل (16). وهذا 
ما يستفاد من نص رسي بحمعية العلماء بلور خلال مؤتمرها قي سبتمير 1935: | كل 
بدعة ضلالة](17). 

ا ريكر ةبد ميهي اک جا و کی الى بادك زررن رطا نميو عار بكرت 
الأول» 15/1356 ماي 18(1937) الذي تقول نقطته السابعة ما يلي: | البدعة هي كل ما 
ببتدع في شكل عبادة أو كوسيلة للتقرب من الله دون أن يكون ذلك صادرا عن الرسول 
| 19). 

يتعلق الأمر إذن بخصوص لفظ بدعة في المنظور الإصلاحي .ممارسات” دينية 
وعقائد أدخلت في الدين الإسلامي بعد ترسيم السنة و يرتقي أصلها إما إلى العصر 
الوسيط أو إلى عصور أحدث مثلا : الخطب الي ستها المرابط المغربي الجزائري الكبير 
تحمد التيجانٍ (20). 

إن موقف العلماء الإصلاحيين الجزائريين إزاء البدع الدينية قاس للغاية. ولعل ترجمانه 
كبليغ الواضح نحده في هذا التصريح لابن باديس (بعد عرض العديد من البدع). " فكل 
هذه التجديدات فاسدة في ذاتها لها لست من سعي الآأخرة الذي كان يسعاه حمد ي 
وأصحابه من بعده فسعي موزور غير مشكور (21). 

إن حكم ابن باديس هذا يطعن في أساس البدع نفسها. صحيح أن البدع في جال 
الدين والممارسات التعبدية الي تفضي إليها قد تصدر عن نوايا حسئة؛ وقد تكون تعبيرا 
عن حماس روحي بريء ولا تتناى مع السنة الطاهرة. فمن ذا الذي يتحرأ على الشك بي 
خصدق الديي لجميع المسلمين الذين بمارسون السبحة بدعوى أن بعض الأفراد يستعملون 
قسبحة تحديدا كمظهر حارجي للتدين لفرضها على الآخرين؟ 


الأوجة المذهبية للمركة الإملاحية _ 


0 


COSORE‏ يد 


. المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


يبدو أن الإصلاحمين كاتوا ينظرون إلى البدع الدينية بوصفها شكلا من أشكال عدم 
الالترام بسنة الرسول» ويدرجون هذه الأنواع من البدع ضمن دلائل الشر. غير أننا إذا 
أردنا الوقوف على تقدير صائب حول مفهوم البدعة الدينيةء فإئنا سنعثر عليه في هذه 
العبارة للشاطي: " إا طريقة مبتدعة قي المحال الديي تنطوي على تشابه مع الممارسة 
الشرعية ومعتمدة من أحل تعزيز عبادة الخالق حل حلاله" ر22 
إن الإصلاحيين يشددون على الطابع غير الأصيل للبدع. فالورع الإسلامي ني 

نظرهم» قد حدده الرسول دفعة واحدة» ومن ثم لا يحق للمسلمين تحوير العبادة أو الإتيآن 
بتعديلات للمعتقد. حسبهم أن يمتفلوا للسنة المحمدية الى تلغي العبادة المشتطة (23). إن 
الإصلاحيين وإن كانوا لا ينكرون مظاهر الورع الي قد تنم عن حسن النيةء فإ 
جردوفا من كل قيمة دينية لأا غير موسسة على قراعد سابقة. يحب على السنة أذ 
تكون» في نظرهم مؤداة تماما ولكن دون تحاوزها. إن صحابة رسول الله والسلف الصا 
قد اكتفوا بالتقوى الإسلامية كما رسمها مؤسس الإسلام. وقد امتنعوا عن إضافة أي شى 
للممارسات اليّ سنها هذا الموسس. ومن ثم فلا يجوز أن يكون الأمر غير ذلك بالسة 
لمسلمي الأزمنة الحديثة. وفضلا عن ذلك لثن كان التسامح قد اعتمد قاعدة في بمال 
الممارسة الدينية» فإلى أي مدى ستنحو المبادرات الشخصية؟ ألا يمكن أن تتعرض الأعدال 
الأ كثر قداسة في الممارسة الدينية شيئا فشيئا للطعن أو التحوير بسبب البدع؟ (24. 
إن الملاحظات السابقة تبين الخلاف العميق الموجود بين التصور الإصلاحي والمرابطر 
للبدع. قلئن كان هؤلاء وأوليك يتراشقون بالكلمة هذه كنوع من النهمة المشينة» فإ 
لا يتناولان دلالتها المذهبية وبعدها الديئ بنفس الكيفية. سنلخص مواقفها تباعا بالطرينة 
التالية: 

أ. كان الإصلاحيون يسخرون من القدرات الفكرية للمرابطيين ويشددون على ردادة 
تكوينهم الديي (25). وكانوا يصفوفم بالمقلدين التبّع لمن سبقهم. ويتهموفم اخ 
بتشويه الدين الإسلامي بتضميئه عناصر غريبة لا تتماشى مع فقهه ومبادكه الأخلاقة 


لذبن الشعبي بتدري 

© اما ا 
على الإسلام في با 
خطلع ها رجال ال 
:ال قرف إلى ان 


إن موقف كل 
كن طابع مذهبي 35 
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لك كان الاجتها 
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عر وها حال ال 
كد أعوان الدعاية 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلاحية 


والاجتماعية. كما كانوا يؤاخذونهم على تسلطهم على الجماهير الأمية الساذجة وتحوير 

لذن الشعي بتدريس مذاهب فاسدة والدعاية لممارسات ما أنزل الله ما من سلطان. 

ب. أما المرابطيين فكانوا يؤاحذون الإصلاحيين بدعوى أن هؤلاء يسعون إلى القضاء 
على الإسلام في بلادهم ممحاربتهم المعتقدات والممارسات الورعة اللقنة منذ قرون والى 
خطلع جا رحال العلوم الدينية عن جحدارة وقداسة. كما احذوا عليهم الإساءة إلى 2 
والرقوف إلى حانب حصوم الإسلام (26. أخيراء سفهوا زعم الإصلاحيين القضاء على 
عقبات التقليد والسعي إلى فرض آرائهم الغريبة الصادرة عن الاجتهاد (27). 


1. الإصلاحيون والاجتهاد 


إن موقف كل من المرابطيين والسنيين القاسي من الإصلاحيين مرده إلى اعتبارات 
تات طابع مذهبي تتخللها عناصر ذاتية. فالخلاف حول البدع» باستنناء أوججهه الحكائية 
كان ف الواقع يطرح مسألة الإيمان. كان دعاة التقليد يرون أنه يشكل ضمانة الإبمان 
الاناسية بالاستناد إلى تقاليد وسنن الرسول الي تنبذ روح المغامرة في اال الديير28. 
“للات كان الاجتهاد يمثل في نظرهم أحد سبل الضلالة. 

لكالا ر اللسن الغافظيّن ب للا تماد بأفكان)(قائطا ارک على قلة الثقة ال كانوا 
مستشعروهًا حيال العلوم الدينية لدى الإصلاحيين. ولا حدال في هذا الصدد بأن أكير 
د أعوان الدعاية الإصلاحية بي الجزائر كانوا لا يتوفرون سوى على تكوين دين 
كان ١اكتشبوه‏ ف جامع الزيتونة ولا يؤهلهم قط للاستغناء عن المذاهب القائمة» كي 
كما لأنفسهم مذهبا خاصا هم. غير أن ثمارسة الاحتهاد لم تكن تطرح على هذا 
كعيك. فابن باديس وبعض الشيوخ النايمين الذين كانوا يشكلون قيادة فكر التركة 
الاخلاحية الحرائرية» هم الذين كاتوا يجيزون لأنفسهم أحيانا تكوين رأي مستقل هو فمرة 
اد شخصي أو جماعي. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


ي) تفسير القرآن ءا 
ت الذهب الأخلاقي 


بيد أن الرعماء ' الإصلاحيين الجرائريين كانوا. هم أنفسهم التلاميذ البررة لكا 
مركب لين DRE AS‏ ناتك a‏ عبد ضام lS‏ 
المصادر الى ينهل منها بافتخار المصلحون المشرقيون حببلية جديدة أساساء فلا غرو إن 
اغترف الإصلاحيون الجرائريون هم أيضا من هذه المصادر مثل أعمال ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم المدوزية. 

فهذا مبارك الميلي؛ أكثر أعضاء الفريق الإصلاحي محافظة دون ريب» يذهب إلى حد 


ك التاريخ الديئ. 
چ السائل الاجتماع 
اح السياسة 
لكر إلى هذه التخص 
السخرية من الحهود التجديدية المذهبية ال قام يما محمد عبده. زاعما أن مفي مصر الاك دنت يال. وهذه إحدء 
لم يقم بشيء أفضل مما قام به العلماء القدامي ويعي يهم الحنبليين الحدد الذين كانو 
مصادره المرجعية المفضلة (29). 

وهكذاء وباستنناء بعض الناسبات النادرة الي أظهر فيها الإصلاحيون الباديسيرل 
نوعا من الاستقلالية في الحكم أو بعض الحرأة» فإن مذهيهم في حل ابجحال التعليمي 
الإصلاحي؛ اكاك ناكا ال که ع ادر هة الاه ال رات ال ت 


كان التعليم الديي 
مسال الفقه 0 تكن 
له اع الذين کانوا لسك 
لهذا كان المأحذ الذي ألقي عليهم و المتمثل في تنصيب أنفسهم مجاهدين لا يطائر فقنو الأحوال الشخه 


قط الواقع. و الم يجد الإصلاحيون كبير صعوبة في الدفاع عن أنفسهم. فعلى لسان مبارك حاصة ابن باديس) 


الميلي» د حضوا حصومهم بالكيفية التالية: "وسؤلاء EL‏ سهد ناظرا في لكاب حسححهم (31). 
والسنةء فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة سهد (30) .علما أن الاجتهاد علد كانت المدارس و 


يوصفه جهدا فكريا يرمي إلى استنباط حكم أو حل شرعي ذي طابع "ظبي". إل اہ إلى حانب مواد 
الاحتهاد في المنظور الإصلاحي إعمال للنظر بمارس أساسا في إطار الفقه. لكر 
الإصلاحيين لم يكونوا يبدون حماسا جما إزاء هذا التخصص. 

إذا استعرضنا على نحو تفصيلي الدراسات الإصلاحية فإنتا سنجد أنه يمكن تصنيفها 
وفق الأبواب التالية: 
أ الفقه (مبارك الميلي: رسالة الشرك)؛ 


لايع الأححضر في 3 
ل بن إسحاق أمام 
تش تحظى بالمولة اله 
الاصلاحيين: أفضل شن 


تيمية وتلميذه 
يذهب إلى حت 
aa‏ 


5 الس 
أت الدين كاب 


Te 3 5‏ د 
E‏ 0 3 


الأوجه المنهبية للحركة الإصلاحية 


ب) تفسير القرآن والحديت (اين باديس » الشهاب)؛ 
ت) المذهب الأخلاقي» 

ث2 التاريخ الديئ» 

ج) المسائل الاجتماعية والنقافيةء 

ج ,السياسة : 
بالنظر إلى هذه التخصصات المختلفةء نلاحظ بأن المواد الي هي من قبيل الفقه يخاصة 2 
ذأت بال. وهذه إحدى الخصائص اللافتة قي المذهب الإصلاحي الباديسي. 


11 الفقفه 


كان التعليم الديي للحركة الإصلاحية الباديسية حاليا من الصبغة القانونية للمدارس. 
تمسائل الفقه لم تكن موضوع دراسات منتظمةء ويبدو أا لم تناول إلا باقتراح من 
اتتراء الذين كانوا يسعون إلى معرفة رأي الشيوخ الإصلاحيين بصدد "حالات"نزاع حول 
ثانرن الأحوال الشخصية أو الممارسات الشعائرية اللقلقة. وهكذا عمد عررو الشهاب 
(خاصة ابن باديس) إلى الرحوع للمؤلفين السالفين الالكيين وغيرهم لدعم 
حججهم (31). 

كانت المدارس والملتقيات الإصلاحية تسدي تعليما عقيديا (نسبة إلى العقيدة) في 
انه إلى جانب مواد إسلامية أساسية أخرى. وكان ابن باديس يقدم دروسا في الفقه 
امع الأحضر في قسنطينة. أما الشيخ البشير الإبراهيمي فقد كان يعلق على مختصر 
ليل بن إسحاق أمام طليته بتلمسان(32). غير أن دراسة الفقه في التعليم الإصلاحي لم 
كر تظى بالمولة الممتازة الي كان يحظى ها في تعليم الزوايا. كما لم يشكل» بالنسبة 
اللاصلاحيين؛ أفضل تخصص ف العلوم الدينية. 


الحركة الإصلاحبة الإسلامية في الجزائر 


إن ما يبرز من تعاليم وكتابات الإصلاحيين الجرزائريين هو أن حركتهم لم تكن لها 
وجهة قانونية تشريعية. ذللك أن الفريق الباديسي يمكن تحديده بوصفه فريقا من الدعاة أي 
ناشري الإبمان وكتّاب أحلاق لير الثقافة العربية الإسلامية. ما قوى تحديدا التباين 
لاف لمان ركب الع كان الدين يتراءى جله ثاويا في 
مصنفات الفقه» بينما أساس التعليم الديين يجب أن يتمثل في نظرهم في التعليق دون كلل 
على مؤلفات المذهب القانوني الشرعي والأخلاقي مثل كتاب المختصر للخليل بن 
إسحاق (33). 

عكننا تصوير التعارض القائم بين المساعي التعليمية للإصلاحيين والسنيين المحافظين 
ا حادثة عارض حلاها مدرس من حرجي المدارس الرسمية (34) قائد المر كة 
الإصلاحية الجزائرية ابن باديس الذي كان قد فرغ لتوه من درس في التفسير ,كسحد 
بسيدي عقبة (قرب بسكرة). فحسب هذا المدرس» لا ينطوي التفسير القرآني على أية 
فائدة لمستمعين جلهم أميرن. وكان بإمكان جهود ابن باديس أن تثمر وتحدي نفعا لو 
اقتصرعلى أن يشرح هذا الجمهور الريقي فقرات من مقتصر الخليل (35). 

إن اعتراض مدرس سيدي عقبة يلخص بشكل جيد نزعة المالكية التقليدية المولعة 
باجاميع المذهبية العقيدية والتعاليقات والشروح والملخصات ال من شأفا أن توفر إتقانا 
حيدا للفقهء هذه المادة الشريفة بامتياز. إن الدين بالنسبة للعديد من المؤمنين البسطاءء هو 
عبارة عن مجموعة من الواحبات أكثر مما هو مسألة روحية عالية» وهذه الواجبات تقتضي 
فرائض وممنوعات ونصائح وتحذيرات . ولا كان الفقه يتحلى كتشريع وتقنين لمختلف 
الأحكام القانونيةء فإن الإعان يقاس بمدى التحمس ف دراسة وتعلم الفقه. وعلى عكس 
ذلك فإن النفور من هذا التحصص» وإن لصاح نشاطات دينية أخرى إسلامية صرفةء قد 
يعد أمارة عن الفتور وعدم الوفاء الك وأتباعه الموقرين. 

كان الإصلاحيون يستهجنون تعلق السنيين التقليديين المشتط بالفقه وهو التعلق 
الذي كان يفضي إلى التضحية بتخصصات أساسية أخرى ف المنظور الإصلاحي مثل علب 


تلام ومعرفة القر 
حيال الترعة الفقهي 
وان م يكن 
كتضاء يشرح ال 
مين إليه. ت 
جد عادة ولا ب 
رتعددون مظاهره - 
تحر نصا من قبله 
وعلى عكس ١‏ 
الدراسات الإإسلامي 
ترف الأولي. إن 
إحدى الأمارات الد 


کا الال ا 


ات السا 


تطبيقاته المحتلفة فى الحياة الإسلامية. 


الأوجه المذعبية للحركة الإسلاحية 


الظلام ومعرفة القرآن والحديث. وقد عبر الشيخ مبارك بجحلاء عن هذا الموقف الإصلاحي 
اال الترعة الفقهية الصرفة للسنة المالكية بقوله: 

وإن م يكن بعقلك بأس فستسلم معي بشدة عناية حاتم النبيين بيان الشرك وعدم 
اللكتفاء بشرح التوحيد وستعجسب معي من قلة اهتمام علمائنا يذلك كأن لا حاجة 
ELA‏ . جحد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا 
نوجد عادة ولا يحدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه 
ويعددون مظاهره حى يرسخ في نفوس العامة ا حذر منه والابتعاد من وسائله ولا يفقد 
تأر نصا من قبله في جرئية من ذلك" 87 

وعلى عكس التصور التقليدي؛ كان تصور الإصلاحبين قائما على تعاليم تبرأت فيها 
لدراسات الإسلامية الصرفة أي الى يكون موضوعها النص القرآيي والحديث مزلة 
لشرف الأولى. إن القلب الذي أجراه الإصلاحيون في النظام التقليدي للقيم التعليمية هو 
إحدى الأمارات الدالة على إرادقم في الإصلاح. وكان محمد عبده قد رسم لهم الطريق 
في هذا المجال بتشديده على المزية الكبرى الي يكن جنيها من خلال الإقبال على 
0 والدراسات الى يمكن أن تفيد حقا في الحياة بدل إهدار الوقت الثمين 
ي الركض وراء السراب (88. 

من الم كد أن نقد الترعة الفقهية القانونية المالكية ينطوي على وجه ضعيف. 

فآولئك الذين كانوا متشبئين أكثر بتقليد الفقه من بين حصومهم» كانوا بالضبط رجالا 
ولون وظائف تتطلب ممارسة دائمة للفقه. فهؤلاء كانوا من حهة مرابطيين يقومون» إن 
على حق أو باطل» وبشيء قليل أو كثير من الكفاءة» بدور الحكام ويبسطوت بشكل غير 
سد امیا قائما اعلی العف وهل هة خر ی کارا اعارا رین در فر 26ا 
لعادات (أئمة مفتون إخ) وقضاة ملزمين» بحكم الوظائف نفسهاء بترقية الفقه وإشاعة 


الحركة الإصلاحية الإبسلامية في الجزائر 


E E ST‏ ساس اس سهلا للغاية. ‏ والخالي أل 
الإصلاحيين yT‏ ا 
تسيير الشأن الديئ أو القضاء الإسلامي. فمنذ البداية وهم على عتبة الدراسات اعاب 
بالزيتونة كانوا على علہ بأن جالا اجتماعيا ودينيا مائلا محظور عليهم: أي انال حي 
Es‏ جز اتوي كر اانا مم ا هذه أن يتخصصوا في هذا ابخال ي 
يعرفون مسبقا بأنهم لن يقاربوه إلا لماما؟ 

بل أكثر من هذا إن الدراسات الفقهية الإسلامية المتوفرة ف المدارس الرسمية م تم 
تير إقبالا حاصا في أوساط الطلبة إذ م يكن حافيا على هؤلاء أن وظيفة القضاء 
الإسلامي في الجزائر لا تشهد الإزدهار ولا حي الشعبية الي يفترض أن تحظى كا في يلاد 
ذات سيادة إسلامة. ذلك أن منافذها كانت معدودة حك LS‏ كاما ركه 
تنجو اصوب: الانحسار: والاقتصار اعلى: قانون الأحرال الشخصة. وقد كانت سه 
القانون الفرنسي تقلص شيعا فشيئا حقل العدالة الإسلامية الي آلت إلى حالة من الضعف 
والرداءة بحيث لم تود واف و الا و المدارس وال تول مؤهلانما دول 
بلوغها فروع الوظيف العمومي الأخرى. 

هكذا عرز الواقع الحزائري موقع الإصلاحيين في وجهتهم البيداغوجية والأخلاتية” 
وانطلاقا من هذا الواقع؛ لم يكن في مقدورهم الغوض ف الفقه. فافتقارهم إلى الإعدا» 
الفكري الم يمكنهم من تكريس جهردهم لإحياء التشريع الإسلامي قصد تكييفة 0 
شروط الحياة العصرية. والأحطر من هذا أهم استعذبوا جهلهم للجهود المبذولة من _ 
ال ع رن المملؤقياى واا قبل العلماء الأوربيين المتحصصين في ال 
الإسلامي» قصد تطويره(39). فلما كانوا منغلقين في نرعة تقليدية تعرد إلي الي 
الوسطى أساسا ومشلولين بفعل الخوف من التأثيرات التحدينية» ركنوا إلى الدرانات 
الإسلامية العامة, من بينها علم "الأصول". الأمر الذي حدد التوجه الأساسي العامة 


إن الإاإصلاحيين باع 
دة ألاولل للك باه 
ال اة الجماعية. + 
بت إذ كانوا جديا 
واگ معرفتهم بالقرآن " 
52 الل قراءة وجويدا 
أرلتك الذين 5 


كن إن کان هذا ال 
ر الال الأعم ترفية د 
حار بتكوين عربي صا 
8 نكن هذا لم كلع 
اذى آهل الاختصاص د 


سے ال الآمن للحا 


لل یی للمسلم َك 
537 رن مرتاح الضمير 


. والحال أن 
ف تقوم على 


راسات العليا 


الال حيث 


١‏ الال الذي 


الرسمية لم تكن 
ورظيفةالقضتا 
ی جا في بلاد 
لذحياتما "كانت 
كانت حركية 
لة من الضعف 
مؤهلاتها دون 


ية والأخلاقية. 
هم إلى الإعداد 
سد تکبیغه مع 
لمبذولة من قبل 
صين في الفقه 
ود إلي القرون 
إلى الدراسات 


اسي لتعليمهم 


الأوجه المذهبية للمركة الإسلاحية 


إن الإصلاحيين بإعطائهم الأولوية للدراسات الأساسية كانوا يسعون إلى إحياء 
الوظيفة ألاولى للكتاب والسنةء أي وظيفة الهدى ومصدر الإلهام الدائم في الحياة الفردية 
كما في الحياة الجماعية. صحيح أن المالكيين التقليديين لم يعزفوا قط عن الاهتمام بالقرآن 
والحديث, إذ كانوا يجتهدون في حفظ القرآن الكريم وإشاعة معرفته في أوساط الشبان. 
لت سك تانق انر كانت ف اب کے تير وماك اما لورد 
الآلي للنص قراءة وتحويدا 40). أما فهم اللغة القرآنية فكان متعذر! على أغلبية القراء ممن 
في ذلك أولتك الذين كانوا معلمين بالكتاتيب.بالنسبة لحل التاس البسطاء كانت قراءة 
النص القرآني الشكلة تنطوي على فضائل صرفية وهو معتقد غذاه لعن الظاهر لبعض 
الآيات (41). في الواقع» كانت ممارسة وقراءة الترآن ممارسة تنم عن التقوى بالنسبة للعدد 
الأكبر من المسلمين (42). 

لكن إن كان هذا التعلق العميق بالنص المقدس» مصدر ورع ديين» فلم يكن يصحبه 
قي الغالب الأعم ترقية ذات طابع روحي أو أخلاقي. فلما تعذر على المسلمين الذين لم 
يظفروا بتكوين عربي صلب بلوغ دلالته» ألفوا أنفسهم عاجزين عن التأمل الشخصي في 
القرآن. لكن هذا لم يمنعهم من الإحساس بأهم مؤمنون صادقون طيبون. كانوا يعوّلون 
على أهل الاختصاص ف الفقه الذين كانوا يلقنونهم القواعد الي يحب اتباعها للاقتصار 
على امحال الآمن للحلال وعلى عدم تخطي ما هو مباح. وهكذا يمكن تلخيص 
"العلم"الديي للمسلم المتوسط في اكتساب المعرفة العملية الشعائرية الى بفضلها يمكن له 
أن يكون مرتاح الضمير وخالصا مع ربه. 

عندما جاء الإصلاحيون: طعنوا في النسق الالكي والمرابطي وقضوا على السكيدة 
الدينية الي كانت ترتع فيها الضمائر الإسلامية. زعزعوا التقاليد الي كان يظن أا لا 
حبدل ولا يصيبها التحول. فدعوا إلى الإصلاح, الأمر الذي هال التقليديين الذين م يروا 
دلعيا هذه الجلبة الدينية. 


الحركة الإسلاحية الإسلامية لذي الجزائر 


في الواقع» لم يكن الإصلاح الذي دعا إليه الإصلاحيون محاولة محمودة لتحسين ما 
فسد وتقويم ما اعوج فحسبء يل کان ياك إل نهد ا دل فل د 


للإسلام. وني مقابل المهيسة المظفرة للفقه» أي ضد التقيد بالقاعدة» كان الإصلاح يدر 
إلى أولوية التص المقدس والسنة الصحيحة, سنة الرسول وصحابته والسلف الصالحين. 

إل الإصلاح الباديسي كان أكثر من مخرد إصلاح بالعى المعتدل للمصطلح. ال 
احتجاج الجر كة الإصلاحية ضد معتقدات وممارسات التقليديين فقد تلمس ذلك في 
العبارة التالية: "القرآن والسنة . 


1۷. المصدران الأماسيان : القرآن والسدة 


تتمثل الحجة الكبرى للإصلاح الجزائري ف المجال الديئ ق استحالة إحلال مذاه 
3 رها المدارس عل العقيدة الحمدية الأصيلةء الي يبقى مصدراها الأساسيان هما الغ الل 


والسنة. إن جحهد الإصلاحيين الباديسيين قصد استمالة إخوافم في الدين لجمعلهم يتسعرة 
بالفكرة الضرورية القائلة ب"العودة إلى المصادر" هو في الواقع تتويج لتقليد منهجي طري. 
يرمي إلى وضع سلطة الكتاب والسنة فوق أي سلطة دينية أيا كانت هيبتها وجلا 
والسعي إلى انتصار دراسة المعطيات الإسلامية الأساسية (الأصول) على دراسة فروعكها 
وتطبيقاتها الخخاصة. 

هذه التقاليد السلفية:يصورها مؤلفون' يتتكل بعضهم أساتذة روحيين حقيت 


للاصلاحيين الخزائربين. يوا كد ابن تيمية بأن الر سول هع قد عرض مبادئ الدين الأ 


وكذا تطبيقاتها العملية(43) وقريبا مناء ينتفد رشيد رضا بقوة أنصار الفقه المتعصط 
الذين يذهب بعضهم إلى غاية الشعور أنهم معفون من الاطلاع على المعلرمة القراية ي 
حي عدم الاكتراث بذلك حين تناقض نطريات مدرستهم (44). 


جلى العردة إل 
كي ارلا عتابة إعلان 
م تم لا بد للإعان ١‏ 
سيا القرآت. فالعود 

لعوردة إلى المصاد 
كرا ا أمرهم به 
الاحالات العرالية ' 
ها حديث د 


لتاب الله وسنئة رسول 


ند هذه الإشار 
که بالابانة عن طابء 
واآلنة وبإقامة حياته ١‏ 
نكرل من حقه الث 


لحت في أماكن أخر 


تحتل الموضوعات 
3 كل شيء أكمهم 
8 التررري لكل . 

إن الفكرة المعبر . 
تب رضا يعتمدها 
هن دن عتران "7 
د ك على رسوله 


الذي هر تريز 


الأدجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


تتجلى العودة إلى المصادر لدى الإصلاحيين كمطلب أحلاقي وكفريضة شرعية. 
قهي أولا عثابة إعلان الولاء للسنة المحمدية. أليست سلطة الرسول فوق سلطة الفقهاء؟ 
ومن ثم لا بد للإيمان الديئ أن يتجلى من خلال الترام تعاليم الرسول وهي الرسالة ال 
ينغها القرآن. فالعودة إلى القرآن هي فعل ينم عن الخضوع الديئ وأمارة عن التقوى: 
لأن العودة إلى المصادر مطلوبة صراحة في القرآن. لذا لن يغفر للمسلمين إن هم لم * 
يستجيبوا لما أمرهم به المشرع أي العودة المستمرة لتعاليم الكتاب وتعاليم الرسول(45). 
أت الإحالات القرآنية الكثيرة الي تحير المسلمين على الامتال محتوى الرسالة الرلة يركيها 
ويعززها حديث أورده مالك في الموطأ : "تركت لكم أمرين لن تضلوا بعدها أبدا: 


كتاب الله وسنة رسول الله"(46) 


تحدد هذه الإشارة الصادرة عن الرسول مصدري الإسلام. كما أنما في الآن نفسه 
حرم بالإبانة عن طابعهما الجامع. وهذا معناه أن المسلم بامتثاله الأمين لمعطيات الكتاب 
والسنة وبإقامة حياته الدينية والأحلاقية ولرها سلوكاته الاجتماعية على هاتين القاعدتين» 


ميكون من حقه الشعور بأنه في توافق تام مع دينه وبأته في مقدوره شرعا الامتناع عن 
البحث في أماكن أخرى عن عناصر معرفته الدينية ومبادئ نشاطه في العالم. 


تحتل الموضوعات القرآنية المكانة المركزية في التعليم الإصلاحي الذي يبدو أنه مصوغ 
قل كل شيء كمهمة لإشاعة الرسالة القرآنية مما أا تشكل مع معطى السنة التكميلي 
بدا الضروري لكل معرفة وكل نشاط إسلامي. 


إن الفكرة المعبر عنها ف الحديث المذكور سابقا هي قاعدة النشاط الاإصلاحي. ويحد 
زشيد رضا يعتمدها بشكل طبيعي في تفسيره(47). كما أن ابن باديس يوضحها أكثر 
نوله تحت عنوان " التتريل مصدر الإسلام": [ يتكون هذا الدين كله من الوحي الذي 
أنزله الله على رسوله 48. فالإسلام من حيث مبادئه الأساسية وتطبيقاته العملية يقوم على 
أترآن الذي هو تزيل من الله وكذا على سنة الرسول الي هي كلك تتريل من الله كما 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


يشهد . على ذلك اقول ااال عر وجل "ونا الينطق عن لفان “إن “وبر | 


؟صلاحيين ار 
يوحى' (سورة النجم) ويضيف قائلا: " كل أمر منسوب إلى الإسلام لا أساس له قي لذن ;اا 
مصدريه يجب رفضه"(48). 
0 تدبر ١‏ 
وهكذا بادراحه ,اديت اف محترى القرات) يقتفي_ابن, ناديس على ضر إغريل < 
في سلسلة . 


الحذري للاية السابقة الوحدة العميقة لتعاليم الرسول والعريل الذي تولى نقله وكذا طايه 
هذه المعطيات الأولى للإسلام الى لا تقبل التعويض أو الاستبدال. 


is‏ العنوان العاء 
ال, استخخلاص الا 
کد الدراساتث: 


وهذه EN‏ أحس الأصلاحيون بام مؤهلوت للدعوة بقوة 2 العودة لل هله غار 
رل ررق ارات اک رل زک رک رر کے که ور د كا 


مفروضة فرضا مستعجلا لاسيما وأن العديد من المسلمين» عن حهل وكسل فكري أر 


عادئ المداية الا. 


لے ادن هذه ال 
Fr‏ 


حضو ع غير معقلن لسلطة الشيوخ التقليديين» اتتهى يهم الأمر إلى ضيط سلو كام الديية جة عام تطابق | 
والأحلاقية وفق الآراء الحصرية الصادرة عن الفقهاء» بدل ضبطها وفق مبادئ الت ر - مدأ التوحيد 
9- - البر بالوالدين 


: - صفاء النوايا , 
إن إغفال المصادر الأصلية للإسلام من قبل المسلمين المعاصرين قد يكون فى ظط 


£ 5 2 2 3 أ تر | حقو قف 
الإصلاحيين احد أسباب م ضعفهم 1 ا و عخلفهم 2 مال العلوم والتقنيات. ومن 3 بان : 
العودة إلى التعاليم الأصيلة للإسلام هي وحدها الكفيلة بإعادة منح الأمة الإسلامية الع 1 ١‏ 
5 اخانطة عر 1 


والصيت الذي تستأهله. وفق وعد الكتاب(50). وفي هذا الباب» يقول ابن باديس؛ " | 


: - الأمانة. احترا 


3 - الصدق قي اى 
وعلم القرآن وهدايته وبتدبر الكتاب والسنة الي تنيره وتوضحه"(51) . 

0 - يي المعرقة. الى 

رلا اليد ا الذي يقوم عليه البرنامج الإصلاحي. وسنجده فى قاذ #العملية وح كد 

البيداغوجيا الباديسية والدعوة الإصلاحية بعامة. ويستحسن» هن باب تصوير ١5اب‏ - محمطيئة التكير ال 
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الأوجه المذهبية للحركة الإعلامية 


الإصلاحيين الزائريين هذا لمصدري الإسلام الأساسينء تقدم مثالين مستمدين من تعليم 
ابن باديس ومسان تباعا القرآن والسنة. 


في سلسلة من الدراسات المخصصة للآيات من 22 إلى 39 من سورة "الإسراء"» 


نحت العنوان العام: "مبادئ الحداية (الدينية والأحلاقية) ف 18 آية" (52)» سعى ابن باديس 


إلى استخلاص الدروس والتعاليم الأساسية من أجل حياة إسلامية أصيلة حقيقية. في تمهيده 
هذه الدراسات» الي تحتل قرابة 70 صفحة في بجلة الشهاب» ينبه ابن باديس القارئ 


قائلا: " هذه ثماني عشرة آية من سورة الإسراء تعرض بكيفية موجزة وواضحة بجموع 


مبادئ الهذاية اللإسلامية وتحتوي على شروط سعادة الناس ف الحياة الدنيا والأحرة"(53). 
ماهي إذن هذه الدروس الى استخلصها ابن باديس من تفسيره هذه الآيات الثمابي عشرة؟ 
وجه عام تطابق الوصايا العشرء» حسب الصيغة القرآنية: 

ميدأ التوحيد (23-22) 

البر بالوالدين (24-23) 

صفاع النوايا والانضياط الداحلي (25) 

إحترام حقوق الغير وإكرام الغير (26) 

حسن استعمال التروة (30-27) 

امحافظلة على حياة البشرء حماية الطفولة؛ الطهارة (35-31) » "لا تقل" 

الأمانة. احترام الالترامات (34) 

الصدق ق العاملات التجارية ر35) 

في المعرفة. العقل "كميران"لالانسان وكأداة للمعرفة. العلم كدليل في الحياة الفكرية 
ي ألعملية و حي كدليل للإبمان (36) 
- خطيئة التكبر العدول عن التكبر والعنجهية شرط للكمال الأخلاقي (37. 


اللحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزاثر 


- "الحكمة"ف العطيات الممولة. فضائل التوحيد (38- 39). 


هذه هي باختصار المبادئ الكبرى الدينية والأخلاقية الى بلورها ابن باديس انطلاقا 
من ججموعة من الآيات الى تشكل قرابة صفحتون من المصحف. ف الخلاصة استعاد ابن 
باديس فكرة غالية عليه كثيرا: " هذا العدد الصغير من الآيات يضم المبادئ الى تقوم 
عليها سعادة الخنس البشري" (54). 

من خلال شع عقيل جر لع ابن باد أن عع بان يرم ابا ابه لمكن ا 0١‏ 
يستوعيها ماما وبأها لا تشكل قط عقبات تعسفية ويأنها تنحو صوب الصالم العام 
ل فاه . فمطالب الإسلام بالنسية إليه تتماشى مع مصالح الإنسان المدركة كما يجب 
بل کر من هذاء إا تشكل مفاتيح 'السعادة" في هذه الدنيا والآخحرة (55). 

هذا إذن مثال عن تدبر القرآن من قبل ابن باديس خدمة للتفقه والمذهب الشرعي 
والأخلاق الاحتماعية والشرع. لقد سعى ابن باديس قي أعماله التفسيرية كلها إلى الإبائة 
عن أن المعطيات القرآلية تخدم في المحصلة الإنسان. انطلاقا من هذه الفكرة» من السهل 
طرح اا مؤداها أن كل ما بسهم في الصالح الروحي والأحلاقي والاحتماعي للإنساق 
2ات عنه في التزيل. وهذه فكرة معتادة لدى الاصلاحيين. 

ف فقرة يقترن فيها التفخيم بالقناعة» يشيد اين باديس بالقرآن بقوله : "[ القرآن هر 
كلام الله حل حلاله. العلم الذي ينطوي عليه من شأنه أن يرقي العقرل كما أن دروا 
الأحلاقية من شأنا أن تنير الضمائر» كما أن أمثلته من شأفا أن تبصر القلوب. فالحك.: 
التي ينطري عليها هي من القوة بحيث تفتح أبواب المعرفة والعمل...](6ق. 

بالنسبة للإصلاحيين؛ إن المدي القرآني ممائل هدي السنة. فتعاليم السنة صنو للتعاا. 
امو حودة قي التتريل. هذا غالبا ما تصاحب الدراسات التفسيرية للقرآن الي يقوم ها ابن 
باديس تأملاات حول ديت واحد أو إعدة أحاديت. أما الطريقة المعتمدة في درا 


الخديث فهي بالضبط الطريقة نفسها الي يطبقها على القرآن بعد شرح مقتضب رورا 


- 


كال التالي. 


لیا تدبر 1 


وليكن الد 
لان" عندما تر 
حرم زوجة عباد 
لترم ثم أفاق وم 
و ول: رجال م 

كما الملوك على 
وسورل الله (58) ظ 
وسول الله ما الذي 
و ع لي کي 
ارت أيام معاوية 

ستينة] (60). 

من هذا ا 
اه کون رجل د 
3 العادة الخيرة ١‏ 
ده الاباحة للزوجة 
NS <‏ 
لشاوسة ا 
الممارسة اليذه 
الحض على ار 


¢ استعاد ابن 


ادوخ الي تقوم 


عكن للعقل أن 
٠‏ الصاح العام 
كه کا 


کے الشرعي 
كلها إلى الإبانة 
32 من السهل 
ماعي للانسان 


"[ القرآن هو 
كما أن ذروسه 


3 صنو للتعاليم 
الاج رااان 


نضب وواضح 
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المثال التالي. 


نب. تدبر الحديث 


وليكن الحديث (57) الذي رواه مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك» 
قائلا:" عندما توجه الرسول (صلعم ) إلى قباء زار أم حرم الي قدمت له طعاما. 0-6 
حرم زوجة عبادة بن الصامت. زارها الرسول ذات يوم فقدمت له طعاما. ثم حلست 
وراحت تنقي شعره. ذات يوم » وبينما كان على هذا الوضع, أحذت الرسول سنة من 
نزتم افاقي وهو ريضحك. قات آم حرم: الا ما يضشكلك يا ر سرلا قال 
الرسول: رحال من قومي مروا بالقرب من يجاهدون تي سبيل الله يركبون أمواج البحر 
كما اللوك على عروشهم...قالت: أدع لي يا رسول الله كي ألتحق يهم واستجاب ها 
رسول الله"(58) بعد ذلك أخلد للنوم. استفاق ثائية وهو يضحك. قالت: قلت له: يا 
رسول الله ما الذي يضحكك؟ أحاب: بنفس ما قاله ني المرة السابقة. نمال ا ا 
الله أدع لي كي ألتحق هم. أحاب: ستكونين في مقدمتهم" . قال إسحاق: حقاء لقد 
أبحرت أيام معاوية بن أبي سفيان (59) وتوفيت إثر سقطة عن فرسها عند ارول من 
سفينة] (60). 

من هذا اديت الطويل» يستخلص ابن باديس الدروس التالية: 
1. كون رجحل سلطة يلتقي بامرأة محرمة عليه شرعا » ف غياب زوجها. 
العادة اير 5 المتمئلة قي إطعام الزائر. 
الاباحة لار وجة بالتمتع بالممتلكات الزوجية تمتعا حلالا (الممتلكات الغذائية) , 
كون المرأة بإمكافا أن تلمس باستثناء العورات جحسد شخص ذكر محرم عليها. 
الممارسة امحبذة للقيلولة. 
الممارسة الحبذة المتمثلة ف إظهار الفرح الذي نستشعره اعترافا بالنعم الإهية. 
الحض على استفسار شخص ما حول ما يبدو غامضا مستغلقا في حطابه أو سلوكه. 


د نا حا ما عن ي 


و0 
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8 "كرنا نولي اقتمطانا 2ك كيفك فق ال سرن حدر الدقيق ل 
9. إباحة الملاحة البحرية. لامي وتص 
ا اتسا إلى المصد, 
OT NN SE ES‏ اهنا يكم 
م" E EE‏ ها 

ومع ذلك 


3. الممارسة الورعة المتمثلة ي الاستفادة من دعاء شخص نفترض أنه قريب من الله . 
4 . الدعاء من أجل الغير . 


5 م ا 1 : 
دا سا ا Ee‏ 7 زدة إلى المصا 
هذا المثال يبين إلى أي مدى كان الإصلاحيون يجتهدون في استخراج العديد من تمم ال سلا 
التطبيقات ذات الطابع الشرعي أو الى فقط من حديث وحيد. هذه الطريقة في تد لكا 


الحديث كانت» بالنسبة للاصلاحيين» أنضل برهان على أن فقه الحديت أي دراسته المتأنة 
والإحاطة بحقائقه العميقة» تشكل الفقه الأساسي . في هذا المنظورء يظهر فقه الحديث 
كتخصص ضروري حدا للمسلمين وأكثر فائدة من الفقه التقليدي. 


وتسر مشاععير 0 


5 اللامالاة 

تسعى البيداغو جيا الإصلاحية إذن إلى ترقية معرفة السنة » لا لأن هذه المعرفة قد و 
2 س | E‏ 

لقب ببعض الث 


وتي هذا الياب؛ من ادير أن نلاحظ بأن أكر مدرسة أنشأها الإصلاحيون خلال ما ب 
ا كك عليها اسم " دار الحديث"(62). هذه التسمية كانوا رعا ينشدون العودة إل 
تقليد "دار الحديث" حيث ظل علم الحديث يحظى بالمزلة الشرفية(63). ولا شك ف 
كانوا أيضا يرومون إظهار تعاقهم العمبق بشكل حلي هذا الأدب الدين الذي يظل أحة 
المصادر الأساسية للدين والشريعة الإسلامين. 

فالإصلاحيون بسعيهم إلى إعادة منح علم الحديث المترلة الى هو جدير يا مياشرة 
يعد القرآن. ينشدون الإبانة على أن أساس مذهبهم قائم على تكامل التعليم النبري 
والتويل. هذا تساوق تدبر أدب الديث النتظم» .ما في ذلك عناصر السيرة » لديب 


ع أن العود 
کي هزد اسك 
کے الصعيد المذم 
حب حات الدينية 
ھک صو ب الما 


اة 2 3 و اح 


0 


لريقة في تدبر 


دراسته المتأنية 


فقه الحديث 


ذه المعرفة قد 
بات القرآنية. 
خلال ما بين 
كك 
رلا شك أفهم 
بي يظل احد 


بر يما مباشرة 


تعليم النبوي 


0 لديهمءمعم 
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التدبر الدقيق للمعطيات القرآنية. فحياة الرسول» حسب ابن باديس (64)ء تلص الدين 
الإسلامي وتصوره تصويرا تاما. ومن ثم فإنه من الضروري في المنظور الإصلاحي اللجوء 
دائما إلى المصدر الذي تشكله السنة » وكذا إلى التويل من دعت الضرورة إإلرذلك. 
هاهنا يكمن الانشغال الأساسي للحركة الإصلاحية الباديسية وكذا الموضوع المهيمن 
لدعايتها. 1 
ومع ذلك يتعين علينا تدقيق البعد الحقيقي هذه "العودة إلى المصادر"الي يدعو إليها 
الإصلاحيون. ذلك أننا إن لم نوفق في الإبانة عن دلالة هذا المسعى المنهجي» فإننا قد نقرن 
العودة إلى المصادر هذه بشكل من ردة الفعل حيال التقدم الفكري والأخلاقي والمادي 
للمجتمع الإسلامي المعاصر. 
لامكا بالتأكيد أن غنع أنفسنا مسبقا من أن نسجل لدى الإصلاحيين نزعتهم إلى 
المبالغة في تمجيد العصور الأولى للإسلام. فبالنسبة للعديد منهم كانت الإحالات على 
السيرة و العصر النبويين دائمة. ويدل على ذلك إكثارهم في الاستشهاد بسيرة الرسول 
وسبر مشاهير رجال بداية الإسلام. وحين الإشادة بالإسلام» الموجهة للشباب الذي 
أصابته اللامبالاة الدينية أو المنبهر بالإيديولوجيات الغربية» تستمد جوهرها من حياة 
السلف المسلم. فهناك إذن بالتأكيد شك طموح إلى الالتقاء عن طريق الفكر وعن طريق 
القلب ببعض الشخصيات المرموقة للإسلام الناشئ. 
غير أن العودة إلى الأصول لا يمكن ردها حصريا إلى نوع من الحج العاطفي عبر 
للاضي. فإذا استثنينا هذا الوحه المعاشي بالتفصيل هذه العودة ماذا يبقى علينا استتخلاصه 
على الصعيد المذهي؟ هنا لا بد من وضع تمييز أساسي. ذلك أننا قد فيل إلى اخلط ين 
الطموحات الدينية للإصلاحيين ونرعانمم الاحتماعية والثقافية ومن ثم تأويل حركة 
فكرهم صوب الماضي وبخاصة نحو فترة حياة الرسول» كوحهة دينية وتحدٌ للحضارة 
للعاصرة في آن واحد. 


الحوكة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


غير أن الأمر بالنسبة للإصلاحيين لا عكن أن يتمتل في نبذ تقدم“الحياة المعاصرة 
والسعي إلى الاتعماس في جاهلية العصور الأولى. إننا على دراية عا كان عليه نشاط محمد 
عبده قائد الإصلاحيين المبجلء لصالح العلم > وكذا الحماس الذي أهاب به إخوانه في 
الدين كي يستأنسوا بالتقدم الذي حطي به الحتمع الإنساني في مختلف جالات المعرفة 
والتعدلة(دم. القن أجل قادة فكر:الاصلاحيين» عن فيهم عمد بده ورش 0 
بين المحدثين وابن تيمية والإمام أبو إسحاق الشاطبي من بين القدامى(66) ء على إباحة 
النشاطات البشرية في المحالات الي لم ينص عليها المشرع(67). والحال أنه لا يوجد ف 
مصادر التشريع الإسلامي أي شيء يحدّ بشكل من الأشكال البحث العلمي والتقئ. ف 
عذل انناف ع بنع ر جد ا اام حك 6 والاحتجاح على القيود المحتلفة الى 


لإشارات الكافية ١‏ 
متمداده من هذه اا 

ف المقابل» وعا 
لع دة إلى المصادر . 
تكسي الكلمة قيمد 
شاطهم في العالم م 
جار العلم والعمل إغ 
کت سبيلا. فغايتنا م 
شناكاة الرسول ال 
شحذها الفقهاء تعسفا واليي لا تستجيب قط لمتطلبات الشرع:" لقد قيدنا أنفسنا بآلاف 
القيود الي وضعتاها بأنفسنا (أي المسلمون) وال نطلق عليها اسم الدين(68). ومن ثم لا 
يليق اعتبار العودة إلى المصادر الي يدعو إليها الإصلاحيون كإرادة للاقتصار فقط على 
المعطيات الموضوعية لحذه المصادر رغم كل التقدم الذي أحرزته البشرية قي العصرر 
الحديثة. 


کہ ن رسو اا 

وهكذا يبدو أن 
مع إلتقوى الإسلامية 
م حيث إن مسلمي 
سول وصحابته 1١‏ 
ية دائما في نظره 
من المساعي النفسانية 
له الى تلقت فيه 
لأحكام المسبقة والأ: 


ولئن كانت بعض الإشارات القرآنية وبعض الأحاديث قد توحي بأن معرفة الحلال 
هي بوجه عام وفائي محددة في القرآن (69) وكذا من قبل تعاليم الرسول (صلعم) ٠‏ 
وبأن أي إسهام جديد قد يعد "بدعة" فإن الإصلاحيين لم يقعوا في الشراك كما حصا 
لبعض من أفتوا في العصر الوسيط والحديث من بين الكبار (70). فرشيد رضا على سيل 
المثال» يتدهش من أولعك الذين يعتقدون اعتقادا ساذجا بأن كل شيء ذكر وانتظم في 
القرآن الكرع» كما يوحي بذلك التأويل المتسرع هذه الآية: "ما فرطنا في الكتاب من 
شيء" (71).. 

إن العودة إلى المصادر لم تننج عن الجاحة إلى استلهام مبادئ توجيهية للدشاط 
المادي. فمن غير, المحدي البحث. في حياة بالمدينة المنورة ,أو مكة فى عهد الرسول ا 


إذن مكن تعليل ١‏ 
قرول, اي بالتالي ج 


3 من عليها شي = 
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الحياة المعاصرة ٠١‏ الإشارات الكافية لتنظيم الحياة العملية للمسلمين في القرن العشرين. وكل ما يمكن 


4 نشاط محمد استمداده من هذه المصادر هو استلام أخلاقي وتعلم إسلامي. 
به إحوانه قي فقي المقابل» وعلى الصعيد الديئ الحض (جالات الإعانء الممارسات التعبدية)؛ تمكن 
الات المعرفة 0٠‏ العودة إلى المصادر من إحياء الإسلام اليوم بالإستعلام المباشر والحاكاة الورعة - هاهنا 
كيذ ر ملي “تيكل افو ةي N‏ وصحابته الذين كانت حياتهم الروخة 
» على إباحة ونشاطهم فيي العام ممثلة أما تمثيل للدين الاسلامي." كل ما نأحذه من الشريعة الدينية في 
gy E‏ حال العلم والعمل إغا نفعله لبلوغ الكمال في حياتنا الشخصية والاجتماعية ما وجدنا إلى 
غارس و ذلك سبيلا. فغايتدا من هذا كله هي حياة الرسول محمد (صلعم) في سيزته الشريفة"(72)؛ 
. المختلفة الى إن محاكاة الرسول الى يدعو إليها الإصلاحيون حماس هي تطبيق أمين لتعاليم القرآن: 
أتقسنا بآلاف 0 کم في رسول الله أسوة حسنة" . 
6 ومن ثم لا وهكذا يبدو أن العودة للمصادر لدى الإصلاحيين ناتمة عن الحرص على إعادة الصلة 
سار فقط على مع التقوى الإسلامية الأولى. الأمر الذي قد يعي تشبيب وإعادة الشباب للإسلام المعاصر 
ية يي العصور من حيث إن مسلمي اليوم يرومون التقرب ما أمكن من روحانية الأمة الإسلامية المعاصرة 
للرسول وصحابته المبشرين. إن لدى الإصلاحيين ما يفوق الحنين هذه الفترة البعيدة 
؛ معرفة الحلال وانحيدة دائما في نظرهم. فالسلفية لا تقوم على الترعة العاطفية » بل تنشد بواسطة مجموعة 
ول (صلعم) » من المساعي النفسانية والمنهجية إلى أن تجسد ما وسعها الأمر الأمة الإسلامية في تلكم 
اك كما حصل الفترة الي تلقت فيها الرسالة القرآنية في لحظة نزول(73) » وال الم تعرف» سلاها 
3ل يجا الأحكام المسبقة والأعطاء والتناقضات والضغائن الي سوف تتزايد طوال ألف سنة من 
:کر وانتظم في التطور الديي في بلاد الإسلام(74). 
في الكتاب من إذن يكن تعليل العودة إلى المصادر كإرادة لتخفيف الإرث اللجين المتراكم منذ عدة 


قرون. وهي بالتالي عبارة عن حفر و تنظيف قصد العثور على الصخرة العارية الى يمكن 
أن يب عليها شيء جديد. هذا محمد إقبال يعبر بواسطة صيغة جميلة عن هذه الحاجة 


الحركة الإصلاحبة الإسلامية ني الجزائر 


للتجديد الي استشعرها الإصلاحيون والمسلمون المتنورون في مختلف البلدان الإسلامية 
وال تنجلى في "العودة إلى المبادئ الأولى قصد الانطلاق ثانية"(75). 

يتلاشى الناقض الظاهر بين العودة إلى المصادر الي يدعو إليها الإصلاحيون 
ورغبتهم في التكيف مع العام الحديث عندما ندرك أن التوجه المردوج للحركة الإصلاحية 
لا يطابق نفس الصعيد ولا يتعلق بنفس المواد. ذلك أنه : 
اچ و5 ما يمس المعتقد والعبادات» لا يريد الإصلاحيون الإحالة إلا على 
المعطيات القرآنية وتعاليم مؤسس الإسلام ال لا يطوها الشلك. 
ب) بالنسبة لكل ما يتعلق بالعالم الدليوي والمعاملات؛ يريد الإصلاحيون تحرير النشاط 
البشري من الممنوعات المزيفة والعقبات الواهية. 


تنحو الدعوة الإصلاحية بالتالي إلى إقناع انسلمين بالاعتراف بالقرآن والستة 
كسلطة دينية شرعية وحيدة. وهكذاء عبرانضمام المسلمين الواعي وخحضوعهم الآمن 
للكتاب والسنق سیتحررو ل من كل سلطة ثانوية. ويترتب عن ذلك العليم بتفاهة التقليد 
وإدانة رحال الدين الذين يعتز مون إخمضاع لالا لنوع فن الرهبانية الي ليه تتصاشى مع 
روح الإسلام. 

وعلى هدي ابن تيمية الذي يظهر دون منازع بوصفه أكبر مرجعية للإصلاح 
الخزائري وعلى غرار المؤلفين الحتيليين الحدد الحدثين» يترع الإصلاحيون الباديسيون إلى 
علمنة ما ضمته المالكية "المشتطة"تعسغا إلى الخال الذي يحكمه الشرع الديي. وهكذا 
كي سات ونس و سير ديت ونتيجة لذلك» يشعر أتباع الإصلاح 
باستعداد اكير إزاء العام الحديث. فالضمير الذي تحرر من المحاوف المتبطة والروح المعززة 
باليقين الذي موداه أن الإيمان والعقل غير متناقضين قط في الإسلام يتغلبان بكيفية أحسن 
من الستيين الحافظين على التوتر بين الترعة التقليدية ومتطلبات اجتمع الحديث. 


ف انلام 
الإصالاحية. وه 
الإإسلامية وينم 
من شعائر وفرا 

ومع ذلك 
وحصرها في الب 
الإإصلاحية المعا 
الإسلامية للمشا 
جاوز اال ١ا‏ 

إزاء التناقخ 
والثقافية التقليدي 
قبل العديق من 
د Sa‏ 
اللافتة حدا الي 
لنسجم للمسلي 
تصورات الول 
لإأسلامي. 


مي الاسلاية 


الاصلا حيرن 
اللإصلااحية 
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في الخلاصةء إن العودة إلى المصادر تمثل أحد الانشغالات ,الأساسية للحر كة 


الإصلاحية. وهذا المسعى المنهجي ( والبيداغوحي) يعكس البحث المضين عن الأصالة 
ار ب بع ةشعر ربدي اال ورک اخ نے وروي 
من شعائر وفرائض وقيم أحلاقية واجتماعية. 

ومع ذلك هل جب قصر الخراكة الإصلاحية على هذه الرعة الدينية الوحيلة 
وحصرها ف البحث الوحيد عن إحياء السنة الإسلامية 
الإصلاحية المعاصرة بعامة 


الأولى؟ أكلا. إننا نعرف أن الحركة 
والحركة الإصلاحية الباديسية يخاصة تحاولان إيجاد الحلول 
الإسلامية للمشاكل الاجتماعية والثقافية لزماننا هذا. ولا شلك أن انشغالات الإصلاحيين 
تتجاوز الخال الحصري للمعتقدات و العبادات. 

إزاء التناقضات الى اصطدم يما المسلمون عند إعمالهم النظر في المعطيات الدينية 
والثقافية التقليدية والرعات الحديدة للفكر والحضارة ف العالم, وإزاء التوتر المعيش من 
تبل العديد من المسلمين المتأرجحين بين الولاء الضروري للسنة والتكيف الضروري 
كذلك مع تمع زماغې وهو التوتر الذي استطاع بعض المؤلفين أن يقفوا فيه على السمة 
اللافتة ححدا الى تسم الإسلام الحديث(76)» سعى الاصلاحيو ن إلى تيسير الاندماج 
المنسحم للمسلمين في العالم المعاصر بأن وضعوا وبلوروا لهم » وهذا وفق روح الإسلام» 
تصورات الحلول للمشاكل الأخلاقية والثقافية والاحتماعية والسياسية الى تحاصر 
الإسلامي. 
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(29) الرسالة» ص 86. 

(30) الرسالةء حن 36. 

(31) هذه أمثلة عن الأستلة الي طرحت على الشياب: هل دقع رسوم الدحول إلى الأسواق حلال؟ (فيقري 
930( هل يجوز لإمام يسكن صسطقة أ أن يوم صلاة الجمعة في منطقة بء الي تبعد عن الأولى ب 35كم؟ بعد 
صر ع دحاحة (أو أي حيوان آخخر من حبرانات المزارة) بالحجارة أو بعصا هل يجوز ذعها وهي تصارع الموت؟ رمارس 
اقلنال ب عر ولا ا المتزوجة استعمال منتجات ماتعة للحمل الأسباب صحية؟ بالنسبة لركاة الريرت» هن 
يتعلق الأمر بالفاكية أم بالزيت اشاتجة عتها؟ تموذج الإجابة : يجوز للمرأة استعمال منتجات مانعة للحمل على ألا 
ره العقم. 

(32) أنظر الخريدة الموالية للإصلاحيين: الات ء الجزائر» 3 فيفري 1934 ص 12 

033 حول أهمية هذه الشخصية في الدر اسات الإسلامية التقليدية في ارائ أنطر G.B.Bousquel, Abrégé‏ 


de la loi musulmane...„Î, p.9-14 
كانت المدارس لار ية (العاضّمة: تلمسان» قسنطينة) حاقظط من خلال تدريسها المراد الإسلامية على التتليد‎ 34 


أمالكي السي, هن بين الأساتدة الذين أثروا على التلاميذ نذكر خاصة عبد القادر اناري إت 1914) الذي كان 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


عدوا لدودا لأفكار محمد عبده الإصلاحية ومحمد بن شنب إت 1929) الذي نعرف ازدراءه للحبلية الحديدة قاعدة 
التركة الإصبلاحية الجرائرية رحاصة مقاله حول ابن تيمية في 447-449.م .11 ,81 

(5ق الرسالة؛ ص 31 

)36 رف ذهتنا هنا إلى مشكل حق الميراث بالنسبة للحي الذي عالحه خطيل بن إسحاق والذي تاقشه المفسرون. 
أتعر المتختصر ص 252 وبوسكي» المرجحع السابق» ج 4ء ص 91. أنظر كذلك ملاحظات الشهاب رحران 1931: 
ص 438) حول هذه المسألة الغرية الى عوبكت في الدروس الرسمية الي رهزت إلى غاية تفسبر المختصر للخليل في 
الروايا الججزائرية, 

03 الرسالة ص 13. إن الاتقادات الى وجهتها المدرسة الإصلاحية الى اليل الحموح تحر الفقه كيين التقليديئ 
تا جحمالات رشيد رضا القوية على علماء الدير: الذين كاتوا يثمنوت ممارسة الفقه أكثر ما يثمنون ممارية اذهب 
القرآئ الطاهر. أنظر التفسيرء 1 ص 447448 2ء ص 230 3 ص 17: 7576 5 ص 120... 

(38) المنار عدد 22 أكتوير 1903ء ص 596601 

(39) لم يكن في مقدور أعمال م. وران مثلاء أن توثر على الإصلاحيين قيد أغلةء الذين كانوا يشتيهون من رحية 
قبلية قي أعمال المدرسة الإسلامرلوحية الفرنية وكذا الاستشراق الأوري بعامة. فلقد كان الاصلاحيون دائما يتير ن 
الدراسات الإسلامولوجية هذه الي لا تري تحت رعاية الجامعات الإسلامية باطلة. ومع ذلك كان بإمكاقم أن يمثر 
دروسا مثمرة لو تحردوا من الأحكام المسبقة وعملو! ميد الحديت الشريف: أطليرا العلم ولو ف الصين... 

(40) التفسير 1 ص 447 2ء ع 121. 

ر41 القران الكرع» سورة الاسراء: أنظر التهاب» ماي 1933ء ص 289295. في تعلبقه على هذه الآيت ب ا 
ان باديى صراحة بالقوة الخيرة للتريل. ولكن في هذا الصددء يقد ف الآن نفسه أولعك الذين يعتقدون حصريا 3 
الأدرية العلمية وينكرون القدرة العلاحية للقرآن وأولنك الذين يعتقدوت بعك ذلك ومن ثم يحرموت أنفسهم من مال 
العلم الطبي. 

(42) ومن ثم نشرء نوع من عملية حسابية للفضائل الخاصة بمختلف الفقرات القرآنية. أنظر متلا التفاصيل الي أوردما 
في هذا الباب : 265-74 A.Jeffrey, Muqaddimalan....,‏ 

43 تصريح موجود في عنوان الكتاب نفسه: معارج الوصول إلى معرفة أن أصرل الدين وفروعه قد بينها الرسوا 5 
(44) في تفسيره للقرآنء كثيرا ما انتقد رشيد رضا انتقادا شديدا "المقهاء"الذين يعتقدون أن أساس العلم الشرعر 
يكمن ل معرفة الفقه... 

ر45 من بين النصوص القرالية الي تدعو المسلمين إلى العودة إلى الكتاب واستلهام المدى منه» نذكر: 4 50 23, 
8 24 30 37 28 

Wensick, 1, p.270a; III, p.517a (46) 

(47) التفسير» 7ء ص 139. 198, 
(48) الشهاب» فيفري 1934 ص 195. 


كام تناو ل ابن باد 
لاق ها لا يفرض نف 
لآق أنظر الإعلان ١‏ 
1 تيا به ,فيدر 
5 الشهاب أنزيل 


33 شيا أفريا 


خروية) يلم لديه ع 


e‏ الشهاب؛ ديسب 
7 منكاة المصابيح. 
a‏ مكات يقع على | 
اس الشحرية نفسها ر 
50 'خليغة استاس 
ا رھ شار کت 
ادات عند الزول يقيره 
1 آلشهاب» جانني 
5 دشنت في تلمسا 
3 حول هذه الوس 
گی اچاب أوت» , 
ولتت ع أسراره 8 
اليم بالترر القايل في 
تار لهل وعروة 
55 حول هذا الولف أ 
6811 أنظر غاولة الشاطي 
سیا بدع بأى شكل م 
دوه المذهب الإإسالاهمي 
5 اعنماده... 
68 ال 5 5 5 


الأوجه المذهبية الحركة الإصلاحية 


(49) يتناول ابن باديس الآية 4 السورة 53ء من حيث معناها المطلق ربتاء على ذلك ينول للسنة متزلة الشيء المترل. 
رهر ما لا يفرض نقسه حسب السياق. ميل هنا إلى الاعتقاد بأن هناك تأثيرا لمذهب ابن حزم لى مجال الحديث... 

(()5) أنظر الإعلان الموجود ن سورة النور55 الآية 24. 

(51) الشهابء فيفري 1932 ص 73, 

(52) الشهاب أفريل 1930ء ص 138 ماي 1930: جريلية 1930. سبتمبر 1930, أكترير 1930... 

(53) الشهاب» أفريل 1930. 

(54) الشهاب ترفمير 1930. 

(55) يظهر مفهوم "السعادة" دوريا تي الأيحاث الأحلافية لابن باديس. هذا الحضور الدائم لفكرة السعادة (الدثيرية أو 
لأحروية) يدم لديه عن سعة فكره وعميق انشغالاته الإنسابية. وهذا تتماهى "فلسفة ابن باديس الدينية"بشكل واضح 
مع فلسقة محمد عيذه الذي يرى بأنه لا يجب أن يكون الدين تسلطا ونظاما سلييا بل وسبلة للنحرر والترفية للإنسان... 
(56) الشهاب» ديسمير 1930. ص 659. 

(57) مشكاة المصابيحء ج 3 ص 154. 

(58) مكان يقع على بعد عشرة “كم جنوبي شرقي المدينة النورة. وهنا بن حسب الروايات أول مسجد في الإسلام في 
السنة المجرية نفسها (622). 

(59) الخليفة الخامس. 

(60) أ حرم شاركت إلى حانب زوجها في الحملات البح ية الأول للمسلمين على الإمبراطورية البيزنطية. توفت في 
حادث عند التزول بقبوص حيث دفنت. عنها وعن زوجها أنظر: مشكاة المصابيح؛ ج 3 ص 637 و701. 

(61) الشهاب» جانفي 1934ء ص 1112. 

(62) دشنت في تلمسان في 27 سبتمير 1937 وسط احتفال جم, أنظر الشهاب أكتوير 1937 ص 349. 

(63) حول هذه الموسسات الإسلامية أنظر: E1, 11, p.128-129‏ 
:64) الشهاب» أوت» 1939ء ص 344. 

5 كتب محمد عبله ما معناد: كن كان الإسلام هو الدين الأول الذي حاطب العقل» داعيا إياه إلى دراسة الكرن 
والكشف عن أسراره يكل حرية ودوت قيد سوى الحفاظ على مياق الإيمان ؛ فكيف اقتصر المسلعون ري جال البحث 
اعثمي) بالترر القليل في حين أن الكثرين منهم أغلقوا على أتفسهم باب المعرفة؛ ظانين أن بصليعهم هذا سيرضون الله 
“نتصارهم للجهل وعزوفهم عن النظر في حن تدبيره"(رسالة التوحيد؛ ص 196). 

6) حول هذا الولف أنظر 6.374 ,11 ,5 GAL,‏ 

71 أنظر محاولة الشاطي الختشمة في كتابه الإعتصام؛ قصد إقامة (...) تمييز بين بين العبادات» الي لا بمكن أن تدخل 
عليها بدع بأي شككل من الأشكال اواد المدنية وممارسات الحياة العامة الي لا يمكن أن يخشى بصددها البدع رفي 
حثرد الذهب الإسلامي العام). يمذه الكيفيةء أراد الشاطي أن يرد على المتليط الذي أراد يعض المولفين المالكيين من 
الاك اعتماده. .: 

8 الف 5 5 6 38. 
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(69) القرآن الکرې 25 5 6 38. 

(70) مثل الونشريسي (أبو العباس أحمد التلمسان)/ عتوق في 1508. قي كتابه التوليفي الموسوم المعبار حيث عاج 

الدع المسجوجة إن قليلا أو كثيرا » يصنف ضمن المعارسات الممجوحةء لي فابة القرن الخامس عشرء تبي الكرسي 

والطاولة وتزيين النازل الخاصة واستعمال الفضة. واستعمال الألسة المصنوعة من قبل الميحيين.... 

وات الع 7 995 ا اسرد ارك ایک وم لك لياوع این السلا د ا 

يشكل تبره "الجواهر الحسان في تفسر القرآن"عملا تفسيريا هائلة. .. 

(72) الشياب» أوتء 1939, فى 344. 

(73) هذه عبارة استعرناها من الحديث الذي معناه : من أراد تلاوة القرآن غضا كما أنزل؛ فليرتله على طريقة ابن ام 

ال 0 

(74) أنظر ملاحظة محمد عبده: كنت أرفع صوني لتحقيق عملين: الأول: العمل الديئ الذي يتمثئل في تحرير الفكر من 

قبود المماكاة وفهم الدين كما كان بفقهه أرائل المسلسين قبل أن تحصل بيهم المناقشات... 

(73) ديد الفكر الإسلامي» ص 2165 

)76( أنظر:  [Tslam, trad. B. Vernier, Paris,‏ عل Gibb, Les tendances modernes‏ .]فينم 
.1949 


ET 
المتنورة‎ 


ا ادن 1 
كيه 


سوم المعيار حيث عا 


ل 


منطاوي جوهري الذي 


يرتله على طريقة ابن أم 


مل في تحرير الفكر من 


H.A.R. Gibb, Le 
1949. 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


(لفصل الثالت 
المذهب الفقهي 


إن الدين من الوجهة الإصلاحية يجب أن يكرن صورة وفية للدين في عصر النبرة. 
وليس غريا إن سعى الإصلاحيون إلى إعطاء تعليمهم الديئ قاعدة لاهوتية صلبة بالاستناد 
إلى اللاهوت الإسلامي الأول. 

لكن البحث الفقهي الذي حاضه الإصلاحيون شكل من أشكال البيزنطية فهر ليس 
تعميمًا ولا نقدا للمذاهب اللاهوتية الي بلورها الكتاب الكلاسيكيون واحدئون. ويتمثل 
هذا البحث أساسا في نوع من التوضيح محعول للابانة عن بساطة اللاهوت القرآيي وتحرير 


إن المذهب الفقهي للإصلاحيين المزائرين» فضلا عن وجهه البيداغوجي الصرف 
الذي يؤثر البساطة على التبحّر لأن الأمر يتعلق أولا بلاهوت موجه لعموم الناس يدو 


أو بأنه يستجيب لمدف مزدوج: 
[. التأكيد القوي على التوحيد الإسلامي والتشديد على بساطة المعتقد الإسلامي 
قصد المواءمة ما أمكن بين الإبمان ومستلزمات الفكر في العام المعاصر. 

2. محاربة المرابطية المشتبه فى كرفا تسعى إلى تكييف الفقه الإسلامي مع حاجات 
نظامها وإشاعة معتقدات لا تتماشى مع معطيات القرآن والسنة في الأوساط غير 
المتنورة. 

سنعاج إذن اذاهب الفقهية للمدرسة الإصلاحية الجزائرية وفق هذا التصور المردوج. 


المركة الإساحية الإسلامية في الجزاثر 


1. الفقه في خدمة التوحيد 


٠‏ كانت مهمة الإصلاحيين الأساس في المحال الفقهي تتمثل في إحياء التوحيد الإسلامي 
من حيث صفاؤه الأول. الواقع أن المسلمين الجزائريين؛ حي على أبسط المستويات كانرا 
واعين بالمطلب الإسلامي الأساس: التوحيد. فجميع صلواتمم وعباراقم الورعة ونداءات 
المؤذن والشهادة المذكررة في كل المناسبات تذكرهم دوما عفهوم التوحيد الإلحي. ومن ثم 
هل كان من الضروري يمكان تخصيص جهد حم لإشاعة الفقه التوحيدي في صلب 
الجماعة الإسلامية للجزائر؟ 

ل بعد ومدى الحهد الفقهي للإصلاحيين يجب أولا الإبانة عما كانوا يقصدون 
ممفهوم التوحيد. صحيح أن الحتوى المذهي للتوحيد مصوغ على الأقل من حيث أوجهه 
E‏ منذ القرن الحادي عشر أي منذ أن ساد مذهب الأشعري كمذهب أساس 
للسنيين (أهل السنة والإجماع) في امحال اللاهون(1). بالنسبة للإصلاحيين الجرائريين ورئة 
المالكية المغاربية ذات التقليد الأشعري(2) والفكر الحنبلي الجديد القريب من المذهب 
الأول (کما يصوره أحمد بن حنبل وأهل الحديث الأوفياء للمصادر التقليدية)» يجب على 
صياغة التو حيد أن تندرج في الط الأصلي الذي هو السبيل الأوسط في الفقه الإسلامي. 
هذا ويحدد مبارك الميلي عقيدة الج ركة الإصلاحية بوضوح على النحو التالي: "بحن 
بالعقيدة السلفية قائلون و ما مات عليه الأشعري موافقون..." (3). 

هذا ال موقف الفقهي الإصلاحي ليس بمختلف كثيرا عن المذهب الحاري اعتماده فى 
البلدان المغاربية. فالشهادة الأشعرية تطابق بوجه عام الشهادة الي أشاعها التعليم الديى 
الراسخ جدا في التقليد البيداغوجحي الإسلامي في الجرائر سواء في الزوايا أو المدارس 
القرآنية الأ كثر بساطة: يتعلق الأمر عصنف صغير فقهي وشعائري وضع شعرا (يحر الرجز) 
لعيد الواحد بن عاشر عنوانه "المرشد المعين"(4). في تمهيد هذا "الدليل" مباشرة بعد 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


العبارات الورعة ينبهنا صاحبه بأن عرضه مطابق لعقيدة الأشعري والتعليم الديئي لالك 
ويندرج في طريقة جنيد الصوفية (5). وهكذا نلاحظ بأنه ليس هناك قطيعة بين مذهب 
السنيين الفقهي ومذهب الإصلاحيين في المزائر. 

غير أنه لا يحب علينا أن نغفل بأنه في اال الفقهي كما في المحالات الأحرى للمعرفة 
الدينية» يظهر الإصلاحيون رغبة "في العردة إلى المصادر"ال هي إحدى الميزات الأساسية , 
لذهبهم. لكن لفن كانوا لا يسمحون لأنفسهم بالاحتجاج على المذهب الفقهي للأشعري 
وهو في الواقع الأمر الذي يخلص إليه نقد الأشعرية لدليلهم الأكير رشيد رضا للاقتصار 
على الأفكار ال دعا إليها في هذا انجال السلف الصالم فذلك لأت المذهب الأشعري 
الأصيل يستجيب للمتطلبات الإصلاحية من حيث أنه يستجيب ل إرادة غريبة إن قليلا 
أو كثيرا في إرجاع قيمة الغيب203905:88 للتوحيد الرباني"77). لكن التصريح بالسر المطلق 
للرب هو من بين الانشغالات المركزية للإصلاحيين الذين يحجمون عن أي تأويل مشتط 


أو أي ترميز أو أي سبيل مفتوح على التشبيه. ولئن كانوا ينوت مذهبهم الفقهي مباشرة 
على المذهب الأشعري الأول» ی د ا و ا شات ارا اک ا ان اح 


الأشعرية يستثيروفا فيهم» والذين كان بعضهم مشبعا بالصوفية (8). 

وا كان الإصلاحيرن حريصين على تحاشي التأثر باللغة الصوفية ومن ثم الإفلات من 
إغواءات التشبيهء فقد احتهدوا في تنقية الفاهيم الفقهية واختزال تعاليمهم العقيدية الي 
موضوعها الإحاطة الواضحة بالذات الإلهية إلى أقصى حد ممكن. وبما أن الإصلاحيين في 
هذا الباب أوفياء لتقليد ممكن العودة به إلى الخليفة أي بكر (ت.634) والصحابي التقي 
معاذ بن جبل (ت.640): فهم يلجؤون طراعية إلى التوقف وح التوفيد قصد الحفاظ ما 
أمكن على الإحلاص والشهادات(9). ولولا الإكراهات البيداغوحية وضرورة تيسير 
المعطيات المتزلة لتلاميذهم» دون إلغاء التعابير ذات الطابع الفقهي» ألم يكن في مقدور 
الإصلاحيين القضاء بتفاهة "أي صيغة عقيدية أحرى غير الشهادة"(10). 


الحركة الإصلاحية الإسلامبة في الجزائر 


كان المنطق الإصلاحي قد اقتضى مثل هذا الانسحاب إلى مواقع دينية أكثر قدما 01 
ومن ,ثم الأقرب من التعبير الأصيل عن "الرسالة المحمدية". فما هو صالح للسنة يصدق الد حض 
أيضا على العقائد والأحلاق والفقه. لقد سعى الإصلاحيون» من خلال رغبتهم في إحياء لق اند باللا 
التوحيد الإسلامي بى بساطته الأولى» إلى ترقية الوفاء للأصول» الذي يشكل الشهادة 1 سوى مصادر 
بامتياز لدى السلفيةء الذين يرون بأهم ممثلوها الحقيقيوت. بال لصاح ار 

ثمة في المساعي الفقهية رو كذا المنهسية) للاصلاحيين الحرائرين» و كذا في مواقفهم ورغم أ 
الثقافيقه دون شكء تأكيد على ميل تارجخى عميق. ونقصد بذلك رغبة عارمة في إعادة المناترة ١‏ كم 
اكتشاف وإظهار المعطيات الدينية والثقافية الي يتعرف فيها المسلمون على وعيهم العربي لإسلام غب 
الإسلامي والمساهمة الشخصية أي ليس عن طريق المواقف الذاتية والفكرية فحسب بل ضوء اتوج 
أيضا جسديا في الاستمرارية الموضوعية للإسلاموية في الجزائر. رفن 

ويكمن أصل مثل هذه الانشغالات لدى الإصلاحيين الجزائريين في خحشيتهم من أن إن ملا 
ينلقطعوا عن ماضيهم وأن يخرموا من تراتهم الثقاقي بسيب الأوربة هوناأةوتصدةممىناء الإصلا حيين 
الآحذة في التعاظم وال تعرض لا الأهالي وبداية سيرورة إعادة بناء لغوي وسوسيولوحي ش وفطلا عن 
للثقافة الجرائرية تحت تآثير المدرسة والحضور الفرنسيين. ولا كان الاصلاحيون الباديسيون ش 0 
مسكونين بمخاطر مسخ الشخصية الي كانوا يظنون أن الأمة مهددة في القريب العاجل يما , اا ا 
ولا كانوا واعين بالتغلغل التدريجي للذهنية الغربية في الروح الجزائرية» فقد سعوا إلى ش الخمرطقة. و 
التشيث يكل الوسائل بالعرى العربية الإسلامية. ' الاك 

هذه التزعة الماضوية (المشدودة إلى الماضي) تفسر حزئيا على الأقل توجه الفقه 4 
الإسلامي. ويطابق الجهد الرامي إلى تصفية الصاغات الفقهية والحرد الحم للجهاز التأملي أو بدافع | 
الذي موضوعه الغيب إرادة الإصلاحيين في الاضطلاع شيعا ما بالسنة القديمة جدا حن e‏ 
وإن أدى ذلك إلى تقهقر الإحاطة والإدراك وحن العقلنة الي يطالب جا بصوت عال "العقلانيين: 


بعض دعاهم. 
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ذلك أن المؤلفين الإصلاحيين يستدعون طوعا حجة العمل إما خاربة الشعوذة الشعبية 


ما 

ا وإمالدحض معتقدات غذقا التقاليد والتعليم المرابطى. لكن لطالما صرحوا بأن الإسلام 
2 اديب الد ي تتماشيى تعاليمه أكثر مع المتطلبات العقلية» ومع ذلك لم تشكل عاجتهم 
الشهاده وع مصادرة على المطلوب؟ إننا لا نعثر لديهم على أية غناولة لبلورة تأمل عقلاي ذي 

بال لصاح الإكان. 
مواقفهم ا ا جحلب شبيبة جزائرية متفتحة كث ر فأكثر على الثقافة الفرنسية 
اادد وهتآثرة أكفر فأكٹر بالإيديولق جات المعاضرة الأقل اتتضارا لاان الديئ إلى كنت 
ر الإسلام: فإن الإصلاحيين لم يتجرأوا على إعادة فحص الصلات بين الإبمان والعقل في 
حييوةه ضوء التوجهات الجديدة للإسلام. ذلك أن موقفهم المتردد إزاء مثل هذا المشكل قد 
تضاعف بفعل تحفظهم الحذر بل بخشيتهم الصريحة من المعترلة e)‏ 
يمن أذ إن ملاحظاق القليلة الي تعثر عليها في كتابهم حول المعتزلة تعطينا الانطباج بأن 
لات الإصلاحيين الجزائريين كانوا يقتصرون على تحذيرات ابن تيمية من "البدعة"المعتزلية (12). 
برلرحي N‏ رضا امم الذي كان متشددا أا 
ادیسیول IAL‏ رونو ميقن REE Î‏ بود دعومو احرج جا اينم 
aL‏ يغضات الرأي العام الإسلامئ الذي كان ينظر إلى المذهب االمعترلي بوصفه نوعا من 
حرا للك المرطقة: وهكذا عمدت الشهاب عند دفاعها عن الوهابيين بالجزيرة العربية» إلى تبرثتهم 
بالعبارات التالية: "الوهابيون سنيون وليسوا معتولة كلما ايعتقذا في الزائر"(14). 

جه الفقة ومهما كان الأمرء سواء بدافع الو لوفاء للتقليد الحنبلي الحديد الذي كان عزيزا عليهم 
ز التأملي لاحم المدشية من الظهور في نظر زبائتهم الشعبيين كمحدئين وليس كأتباع حيدين 
- للسلفيةء امتنع الإصلاحيون الجرائريون عن کل ما من شأنه أن بعلب هم قمة 
15-5 ش اا د اة رهذا- ماد يفهرا الماذاأظلوا لإغيره من بالتبار ب المحتروي» التديد!#الذي 


تطور في المشرق قي صلب التعليم الفقهى محمد عبده (15). 


المركة الإسلاحية الإسلامية كني الجزائر 


هذه هي الأوحه السلية في المذهب اللاهون للإصلاحيين الجرائريين. فهم لا 
يرفضون تزكية التأويلات اللاهوتية القروسطية وما بعد العصر الوسيط فحسب» بل يبدو 
أنهم يجهلون تحديد الفكر الفقهي ف الإسلام المعاصر. ترى هل كان مثل هذا الموقف قمينا 
بأن يخدم قضيتهم؟ 

إن الإشادة العارمة بالتوحيد: من حيث صيغتها الخالية من الزحرف» أو الأكثر 
وضرحا والأكثر إرضاء للروح المعاصرةء يبدو أا تستجيب لدى الإصلاحيين لانشغاللات 
ذات طابع دين وأخلاقي. لننظر في هذين النوعين من الدواعي. 


3 الدواعي ذات الطابع الديني 


ما كان الإصلاحيون الجزائريون أوفياء لتقاليد ضاربة في القدم» ال لا تتجرأ على 
التأويل الحريء» ولا كانوا من دعاة التفسير الأقرب - ما أمكن- من المعى الحرق» نقد 
أرادوا تحاشي أي تحاوز أو حرق للمعطى المكتوب. فالقرآن» في كثير من الآيات» يدعو 
إلى عدم الركون إلى الخيال وضلالاته وعدم الانصياع للحدوس الشخصية (16). و ينتقد 
المشركين الذين يعزون تعسفا صفات لله لا تتماشى ومو التوحيد (17). أخيرا» يصرح 
القرآن بأن المخطيئة الأكبر إزاء الله هي خطيئة الشرك (18). 

يتمثل أساس فقه المدرسة الإصلاحية الباديسية في نوع من الدفاع العارم عن التوحيد 
اللي جا لا كان هذا التوحيد عددا في المنظور الإصلاحي بسلسلة من الالغاهات 
والصيغ السلبية» فإننا نلفي أنفسنا أمام لاهوت يرمي أكثر إلى الإشادة بالتوحيد والسمو 
الربانيين أكثر منه إلى تناول خخطابي لله. فحصة التأمل الصرف الذي يوقر معلومات فقهية 


ومعجما ميتافيزيقيا حديرا بالاهتمام نجدها محصورة في "الفقه"الإصلاحي. رعا يتعلق الأمر 
ببساطة بقلة التحضير وضعف الوسائل الفكرية لدى الإصلاحيين الجزائريين. ف كل 
الأحوال» يبدو أن الوحه الإجابي لعملهم اللاهرن يقتصر على احتجاج دائم وقوي على 


تلن مظامر الشرك 
الرابطين من ججهة أن 
لقد ترك لتا اه 
سال علا بادا 
والذامخ. سننظر هاهتا 
ا كتيرا ما یرد 
الشرك وإلى ضرورة ١‏ 
كانت أو حفية؛ للش 
على الدوام في شكل ٠‏ 
#تهاب": فل مده 
من ا مشركون ' (سورة 
والجدير بالملاحة 
جاج القاصدين 9 
نارسة مطيقة على أ« 
لدأ القائل بأن الث 
الإسلاميين, عقد العر. 
فشكل إما تمليات للد 
شته الإإصلاحي الذي 
بل لی افد ا 
هل نحن بحاجة 
مرضوغات لا تنضصب 
عملا صالحا (أو طا 


سورىئ لله فإن ذلك ي 


= 8 ت 
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مختلف مظاهر الشرك ال يظنون أنها ثاوية في الدين الشجي من جهة» وف تعاليم وأعمال 
ألرابطيين من جهة أخرى. 

لقد ترك لنا أهم منظري الحركة الإصلاحية الباديسية صفحات قوية حول مفهوم 
الشرك علما بأن البرعة السجالية كثيرا ها تطغى عندهم على الدحض المذهي الصريح 
والدامغ. سنتظر هاهنا في بعض العينات من كتاباقم الى عالحت التوحيد. 

1. كثيرا ما يعود ابن باديس قائد المدرسة الإصلاحية في دروس التفسير القرآي إلى 
الشرك وإلى ضرورة الحافظة على التوحيد من كل عدوى مباشرة أو غير مياشرة» ظاهرة 
كانت أو حفية» للشرك (19). فتوجه التوحيد لدعوته الدينية كثيرا ما يذكر به القارئ 
على الدوام في شكل شعار مستلهم من القرآن وموجود في إطار مرخرف على مين عنوان 
"الشهاب": "قل هذه سبيلي أدعر إل الله على بصيرة أنا ومن اتبعيني وسببحان الله وما أنا 
من ا مشركين '(سورة يوسف). 

والجدير بالملاحظة أن ابن باديس» في دروس التفسير ودعواته وحطبه الموجهة إلى 
اجاج القاصدين مكة» مغلا(20)» لا يتبئى نبرة الفقه المدرسي. ففقهه هو قبل كل شيء 
مارسة مطيقة على أحوال عينية موجهة في أغلب الأحيان لمعارضة المرابطيين. فاتطلاقا من 
ليدأ القائل بأن الشرك ثل خخطكئة لا تغتفر بامتياز(21)» وأكبر مسخ للدين والمخل 
لإسلاميين» عقد العزم على تحذير قرائه من ممارسات ومعتقدات أحيانا تافهة في الظاهر 
فشكل إما تحليات للشرك لا مراء فيها أو استعدادات مواتية للانخراف صوب الشرك. إن 
لفقه الإصلاحي الذي تغذيه الألاق الدينية لا يشحب "حالات"الشرك الموصوفة بل 
أيضا السبل الى قد تؤدي إلى الشرك. 

هل نحن بحاحة إلى أمثلة؟ إن الممارسات الدينية الشعبية والمذاهب المرابطية توفر 

موضوعات لا تنضب للنقد الإصلاحي. إن الأمل في أن بحقق رجحل دين (مثلا المرابطي) 
عملا صالحا (أو طالحا) ينم عن الاعتقاد بأن هذا الرحل مزود بسلطة أو قدرة لا يملكها 
سوى الله فإن ذلك يعني أيضا مناهضة الترحيد(22). فالتوحه إلى أحد الأولياء بالقول: 


الدركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


"إن شاء الله وإن شعت أنت ! "معناه الشرك بالله (23)» كما أن توجيه الدعاء لمحلوق 
بی الل الك" يحب أن توحه 3 وحده(24). فتبجيل رجال الدين 
كما يفعل اليهود أو المسيحيون باعتبارهم "آلحة"تجاهل لأحد مبادئ التو حيد أي أن الله هو 
رب العالمين (25). 


قد لا نفرغ من ذكر الأمثلة الي يعرضها النقد الإصلاحي للمعتقدات الشعبية ٠‏ 


والمرابطية في الجزائر. إن أعمال ابن باديس كما أعمال كبار الدعاة الإصلاحيين هي على 
الصعيد الفقهي والأحلاقي عبارة عن عمل قرامه الكشف عن الشرك عبر العتقدات 
والممارسات الدينية للطائقة الإسلامية قي الجزائر. فالإصلاحيون الجزائريون الباديسيول 
كزملائهم قي المدرسة السورية المصرية المتشبعين ممذهب ابن ثيمية» يلقنون؛ اقتفاء لابن 
تيمية» بأن الشرك قد يصيب الأرواح بشكل لا تصور وأن دبيبه قد يكون أخفى من 
دبيب النمل "(26). الأمر الذي يفسر إلحاحهم على أوجه الشرك كما لو أن الحتمم 
الإسلامي الخزائري حقا جتمع مشرك. هذا الإلحاح كان من القوة يحيث لم يتحل الدعاة 
الإصلاحيون بروح القسط وروح السلم اللتين كان قائدهم ابن باديس يتحلى بمما. وهده 
الملاحظة تصدق أيضا على الشيخ الطيب العقي. 

2 الطيب العقي. لقد لفت هذا الشيخ الجزائري ذو التكوين الحجازي والوهاي 
الأنظار بفضل قوته الخطابية باللغة العربية وبحماسه الحم ضد المرابطية وهو حماس قل 
نظيره ف المجزائر خلال ما بين الحريين. فاتتقاداته الشديدة للمرابظيين ومن وقف إل 
جانيهم تحارزت كثيرا إطار الدحض الديئ أو النقد الأحوي. كانت هذه الانتقادات في 
الغالب تكتسى مظهر المحاكمات السياسية والحجاء الساخر حيث يفضي الانفعال ويؤدي 
بالؤلف إلى اعتماد لغة بعيدة ججحدا عن البلاغة المقدسة. م يكن الطيب العقي» في هجماته 
التكررة على المرابطيين يتوان أبدا في تحميل هؤلاء الخطايا الي هي من قبيل الشرك. 
اطاط ہنا جا ا اطا راق لاق وني راع أن الشيخ قد أعمل فيه النظر أكثر من غيره» 
لأنه يشكل نوعا من البيانات المناهضة للمرابطية» نشر: في اأوت 1925 تي جريدة ابن 


ج( الإإغللان 3 
خوار ج(17). 


و السنة(23). و 
خان الديي ١‏ 
لعرانية بقبول 
لر داد (26). 1 
2 نقد المر 
اللرعومون) ليه 
الناس 3 ا 
قير فض E‏ 
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. الدعاء لحلوق 


تيل رجال الدين 


د أي أن الله هو 


متقذات الشعبية 
لاحبين هي على 
. عبر المعتقدات 
يون الباديسيون 
ون» اقتفاء لابن 
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ما لو أن المجتمع 
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الاتفعال ويؤدي 
عقيي» في هجماته 
ال ا 
ر أكثر من غيره» 


0 الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


باديس الإصلاحية "المنتقد"قي شكل قصيدة شعرية (27). في هذه الوثيقة الموسومة "إلى 
الدين الخالص"» يشير العقبي بصريح العبارة إلى مفهوم الشرك مرتين (البيت 38 
والبيت63). ولكن المولف ل يعاج في الواقع في قصيدته الطويلة هذه سوى موضوعين 
عزيزين على الإصلاحيين الحزائريين: أ) البدع وب) الشرك. إن التحليل السريع لهذه 
الوثيقة يسمح لنا بالوقوف على أفكار الطيب العقبي الي تتعلق بالشرك. : 

أ) : يتتحسر العقي ف استهلال مكون من أربعة أبيات على ايار السنة في بلاده كما 
يتحسر على انتشار الجهل وعبادة الشيوخ والأحداد وانتصار العادات احلية على الدين 
"لست منهم لا ولا مي مو ويلهم يا ويلهم يوم المعاد (البيت الخامس) 

ب) بعد ذلك يوجه دعوة من أحل "العلم'(لا شلك أنه يقصد بالعلم العلم الديئ المطابق 
ا اجان رمز لبن الذلاطل) الؤتحيد1بالتشبة اللانسا ن رالا بيات /1215). 

ج) الإعلان عن معتقده (الأبيات 1628). يقول أنه ليس من دعاة البدع ويمج شطط 
المنوارج(17). فهو من أتباع السلف(21). وحجته في ما يذهب إليه هي القرآن(22) 
والسئة(23). ولا يلتمس أجرا لقاء دعوته الدينية (إشارة إلى الأعوان الرسميين القيمين على 
الشأن الديئ الإسلامي الذين يتهمهم الإصلاحيون ب"بيع كلمة الله"حسب العبارة 
القرآنية بقبول أججحر إداري مقابل وظائفهم العبادية االصرافة :ولاب يلتمس احق الاعتراف أو 
الوداد (26). إن سبيله هو سبيل العلم والذكاء والتأمل والاجتهاد(27). 

د) نقد المرابطية (الأبيات44-29). الشيوخ (أي الرابطون والأولياء الصالحون 
المزعومون) ليسوا بكائنات عليا خارقة يطول سلطافا كل شيء(29). فبعضهم يدعود 
الناس إلى الخضوع ماما طؤلاء "الأشياخ"حق ينالوا النجاة يوم القيامة(31). أما هوء 
فيرفض هذا المعتقد(35) ولا يقيل أن يستجدى المرابطون؛ علما بأنهم هم أنفسهم غير 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم من متاعب الحياة اليومية الصغيرة(36). كما أنه ليس من 
أولئك الذين يتقربون من "أصنامهم"(37). كما ينتقد ويوبخ أولئك الذين يشيدون القبور 


الك 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


امياكل و" صروح الغي" احتفاء بالأولياء والأموات بوحه عام(39). ويلقي بلعنته على 
المرابطيين (41) ويعلن خحصومته على عؤلاء "فرادي أو جماعات"(42). 
ES‏ بعض بحليات الشرك (الأبيات 4866). في هذا الجزء الأهم فى قصيدته. يعرض 
الطيب العقبي النطوط العريضة لدينه» الأمر الذي يمكنه من إقامة التوازي بين التو حيد 
الإصلاحي الخالص والاخرافات والبدع النسوبة للمرابطية. يقول: الست أدعو غير ريي 
أحدا وهر سوي وملاذي والعماد' (48) ويقول لخصرمه أيضا : 
'فاعبدو! ما شتموا من دونه ما عناني متكمو ذاك العاد"(50) "لست منقادا إلى 
طاغوتكم بظي البيض ولا السمر الصعاد '(51) "لم أطف قط بقبير لا ولا أرتجي ما كان 
من نوع الحماد'(52) "لست أكسو بحرير جدتا نخرت أعظمه من عهد عاد"(53) "لا 
أشد الرحل أبغي ححة قربه تنفعئ يوم التناد(54) "حالفا كل يمين أنه سوف يقضي 
حاحى ذاك الحواد"(55) "داعيا ربي هم مستغفرا راجيا للكل قي الخير ازدياه"(60) 
"والذي مات هو امحتاج لي هكذا أقضي ولا أخشى انتقاد"(61)» "لا أنادي صاحب 
القبر أغث أنت قطب أنت غوث وساد"(62) "قائما أو قاعدا أدعو به إن ذا عندي 
شرك وارتداد '(63)» "من له أماؤه الحسين وهل أحد يدفع ما الله أراد"(64)» "(65)» 
"حسبي الله وحسبي قربه علمه رحمته فهو المراد"(66). 
هذه هي الخطرط العريضة لهذا العرض الفقهي الغريب المصوغ شعرا. ويبدو أن 
انتقادات الكاتب موجهة للمرابطيين. يلاحظ في العبارة مبالغة بينة في تضحيم الأخطاء 
المنسوبة للمرابطية» علما بأن بعضها لا يصمد أمام التحليل المعمق. إن نزعة العفي في 
تضخيم "انحرافات"ختصومه والوصف السار للدين المرابطي قد تفسر برغبة العقبي في 
إهار غنيلة القراء بتقدعه المرابطيين كأناس جديرين بأن يطردوا من دائرة الإسلام السئ 
نظرا لممارساتهم و"بدعهم". لكن يبقى من الصعب» في قصيدة شعريةء أيا كان طوهاء 
إحراء نقد حدي أي دقيق وأمين للحجج المنسوبة للخصم. إن هذه القصيدة نموذج 


للمحاكمات ال 
العقي بو جه خاد 

تكمن أشي 
الموجهة للمرابط 


المزائرية يرّودنا ؛ 
به يعللقون عليه ١‏ 
3 هبارك ١‏ 
في شال الفقه: 
مقاللات قي التنوي 
المسلمين التزائريه 
كان من القوة عر 
كان عليه أن ينق 
عنوان : رسالة ال 
ستول و 
عضوا فيها بقوة ا 
ذا التنيه:. "ر 


يلقي بلعتته على 


1 قصیدنه» يعر ضس 
اري بين التوحيد 


ت أدعر غيراررزي 


الست منقادا إلى 
لا أرتحي ما كان 
هد عاد"(53) "لا 
ه سوف يقضي 
لخير ازدياد"(60) 
ڍا أنادي صاحب 
به إن ذا عدي 


اد "(64)» "(65)» 


شعرا. ويبدو أن 
تضخيم الأخطاء 
ن نرعة العقي في 
ر برغبة العقبي في 
ئرة الإسلام السيي 
أيا كان طولماء 
ه القصيدة نموذج 


الأوجة المذوبية للمركة الإصلاحية 


للمحاكمات السريعة للمرابطية الى تصدر عن بعض السجاليين الإصلاحيين والطيب 
العقبي بوجه حاص. 

تكمن أهية القصيدة هذه قي نظرنا أكثر في ذكرها وإيرادها للتهم الإصلاحية 
الإ هة ية منه .ينوي اأمترى الإيديولؤتحي .إن جل هذه اتهم امكل إذزايكها 
تحت حانة الشرك. أما ا حاحة فهي تافهةء ذلك أن الكاتب يكتفي بتصريحات عقيدية» ولا 
شك أن العقبي هاهنا يصدر عن تقليد مناهض للمرابطية كان ت لاا 
حججه(29). ومن ثم يحق لنا إهمال القيمة المذهبية هذه القصيدة والاعتداد فقط بقيمتها 
ا 

والحال أنه من حسن الحظ أن لا يقتصر المذهب الإصلاحي في امال الفقهي على 
بعض النماذج من التفسير القرآن لابن باديس المتعلقة بالشرك وعلى هذه القصيدة للطيب 
العقي. ذلك أن الترجمان الأكمل للمذهب اللاهرني والأخلاقي للحركة الإصلاحية 
الجزائرية يرودنا به عمل مبارك الميلي الموسوم رسالة الشرك ومظاهره الذي حعل المعجبين 
به يطلقون عليه اللقب الفحم : "فيلسوف الجزائر". 

3 مبارك الميلي. تدين المدرسة الإصلاحية اللنزائرية لهذا الرجل بأهم إسهام مذي 
في محال الفقه: رسالة الشرك ومظاهره(30). ظهر هذا العمل إلى الوحود في شكل 
مقالات قي التنوير الديي نشرت في 1936 في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين. وحسب شهادة الكاتب نفسه (الرسالة؛7)» فإن بجاح هذه المقالات 
كان م القوة بحيث حه العديد من المراسلبن عل إعادة نشرها ف جلا لاطا ين رصان 
كان عليه أن ينفح مادته ويزيد فيها. وهكذا نشر العمل الحديد في 1937 بفسنطيئة تحت 
عنوان : رسالة الشرك ومظاهره. 

استهل نص الرسالة هذه بتقرير من جعية العلماء ترحص فيه للميلي» الذي كان 
عضوا فيها بقوة القانون وأمين ماما العام» بنشر كتابه هذا. نورد فيما يلي نصا دالا من 
هذا التنبيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.إن اجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر أم ما 


مك 
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او ر و ا نا امو 0 
هذه الرسالة تعد من الكتب ا مؤلفةافي نش رالسنة ورد البلا رص أ). 


فصوله: 


8 الحماحة إلى معرفة الشرك ومظاهره 


الغرض من بيان الشرك ومظاهره 
الرحوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة 
تيل الآيات النازلة ني قرم على ما أشبه حالتهم اليوم 
معئ الشرك وأقسامه 
الشرك في قوم نوح 
الشرك في قوم إبراهيم 
إل يك ENE‏ 
العيادة والنسك 
التبرك وسد الزرائع 
آثار الشرك في المسلمين 
الولاية 
الكرامة 
التصرف قي الكون 
علم الغيب 
الكهانة وما في حكمها 
التاتتحر 
الرقية والعزيمة 


سي اذه 
د ا 


صيغ الدعاء إل 


هر عين السنة. وأن 


| المفيد إيراد عناوين 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


1 التميمة 

5 لحبة 

9 الدعاء 

8 الشقاعة 

2 بير N‏ 
1 الذبائح والزردات 
ا27 العدر والعفارة 
0 اليمين 

289 هداة الشرك وحماته 
6 الدين الخالص 
حاتمة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 


أ) الموضوع 

يبن هذا الفهرست أن رسالة الشرك ليست بعرض فقهي صرف. ذلك أن عددا من 
الفصول لا يتعلق في الواقع إلا بالممارسات الشعبية الي هي ثمرة سذاجة بسطاء الداس أكثر 
ما هي أمارات عن شرك ما (فحمل عبارات قرآنية في تميمة لا يعبر إلا عن الان بفضيلة 
القرآن المعجزة الي هي شناء ورجة للمومتن. سيب التريل العزيز نفسه (20/11,84) ٠‏ 
صحيح أنه يوحد في المنظور الإصلاحي؛ إلى جانب الشرك الأكبر الذي يهدد التوحيد 
الإسلامي من حيت احتواؤه على قيم أساسيةء قلت يوحد العديد من لمعتقدات 
والممارسات ال هي من قبيل الشرك الأصغر مثل العديد من البدع. وهذا ما جعل كتاب 
اليلي يولي الأهمية إلى موضوعات تبدو في الظاهر وكأن لا علاقة لها بالفقه والي لا يبدو 


أنما تمدد التوحيد الإسلامي قط (التمائم؛ الولائم الجماعية عناسية بعض الر “ميات الدينية» 
صيغ الدعاء إلخ). 
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إن قصرنا عنوان الشرك على الفصول الي تعالح حقا الفقه الإسلامي (قدرة الأولياء 
الخارقةء الشفاعة إلخ) فسنكون بحبرين على القبول بأن جل عرض الميلي يتعلق في الواقع 
بالممارسات الشعبية الي يمكن تصنيفها تحت خانة البدع. وقد شعر أعضاء المكتب 
الإداري معية العلماء المسلمين بذلك بتصريحهم رسميا بأن عمل مبارك الميلى "رات هذه 
الرسالة تعد من الكتب ا مؤلفة في نشر السنة ورد البد ع (الرسالة أ). تحن إذن بعيدون عن 


مصنف فقهي صرفء عا أن رسالة الشرك هي إلى حد بعيد ثمرة ملاحظات المؤلف الى 
دوا خلال تطوافه في القطر الجزائري المسلم. 
ب) المصادر 


سيساعدنا ضبط مرجعيات مبارك الميلي وتحديد مصادر معلوماته الذهية على الف 
الحيد لا لبعد رسالة الشرك فحسب بل أيضا للتوجه الفقهي الأخلاقي للحركة الإصلاحة 
الباديسية الي ثل هذا المصنف أحد مصادره الأساس. وبغض النظر عن الاعتبارات 
والمميزات الحدوتية المتعلقة بالواقع الجزائري» فإن أساس المعلومة الفقهية والمذهبية للكاتب 
يبدو أنه استلهم من أعمال المؤلفين المسلمين القدامى وامحدثين. ونسجل أن الميلي يفتخر 
بكونه عاج "موضوعا بكرا"وقاربه * مقاربة طريفة"(الرسالة» ص أ). غير أنه من السهل 
الإبانة عن غرور هذا التصريح. 

فمنذ الي عشر سنة (1925- 1937)» قامت الصحافة الإصلاحية ذات اللسان 
العربي» عا فيها الصحافة الي كان ينشطها ابن باديس وأصدقاؤه مباشرة (31) بكفاح 
عارم دائم ضد النظام المرابطي. وكانت كتلة المواد السجالية المتراكمة خلال هذه الفترة 
هائلة. وهذا دون احتساب المنشورات المناهضة للمرابطيين الى كتبها رشيد رضا في المنار, 
وهي اللحلة الي و ظط بصيت حم لدى الإصلاحيين الحزائريين وتشكل بالنسبة 
إليهم مصدرا دائما للإهام (32). 


اللا 


> هذه الفترة 
بالنشية 
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من جهة أحرى» تدلنا الاستشهادات الكثيرة للميلي في معن المصنف والإحالات 
لكثيرة البيبليوغرافية المذكورة في النهاية (ص 17) بشكل واسع على المصادر المصرح ما 
من قبل المؤلف. إذا استعنينا المرجعيات الأساسية في محال اللغة والفقه والحديت» فإن 
فحص ال ركن المسمى "كتب العقيدة والققه ورجاله "يسمح لنا بالوقوف على أهم مصادر 
لعلومة لدى اليلي. فهي دون جدال حببلية جديدة ووهابية. فإلى جانب مؤلفات ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم الحوزية الحاسة» د أعمال ابن كثير وابن رجحب وعبد الرحمن بن 
عبد الوهاب ومحمد بن عبد الله الشو كان (33) وبطبيعة الخال محمد عبده ورشيد رضا. 

هذه الإشارات البيبليوغراقية تفسر التوجحه العام لرسالة الميلي. فهذا العمل يندرج بي 
الخط الفقهي الأحلاقى للحتبلية الحديدة. ويستلهم في كثير من الأحيان التشدد الوهابي 
الذي كان يصدم قناعات السنيين التقليديين في الجزائر ويقوي احترازاتهم من المذاهب الي 
كان الفريق الإصلااحي للشهاب يدعو إليها (34). 

ف هذا العمل الذي كان يأمل في أن يضمته خخلاصة مذهب المدرسة الباديسية 
الإصلاحية: ألفى الميلي نفسه ق المحصلة تحب انشغال وحيد: المرابطية. فرسالته لا تتجلى 
بوصفها مصنفا في الفقه بقدر ما تظهر وكأنا أداة كفاح ضد المنهج المرابطي. 

إن مسعى الميلي في رسالة الشرك يبدو مستوحى من الحاجة الماسة إلى إزالة الأوهام 
العالقة بالمرابطية الى عدت إلى غاية تلكم الساعة قوة روحية ودنيوية لا تخرق. وإ 
جانب الحجح النقلية الى يستظهرها لدحض البادئ الكبرى الي يقوم عليها التقليد 
المرايطي وإلى حانب الشهادات المستعارة من المولفين الكلاسيكيين والمحدثين المعادين 
للصوفية رعلى الأقل لتحلياتها الشاذة)» يذكر مبارك الميلي العديد من التوادر الي من شأنا 
تنوير القارئ حول الوحه الحقيقي للمرابطية الجزائرية كما كان في مقدور الإصلاحي 
السلفي تصورها والمتأثر جدا بالمذاهب الحببلية الجديدة والوهابية. 

ل كان لفظ "الشرك"يتردد كلازمة في عرض اليلى لوصف هذه المعتقدات 
امار سات الشعبية أو المرابطية» فإن الأمر يتعلق في أغلب الأحيان مصادرة على المطلوب 


5-0 E 
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ا القارئ مرتابا. والحال أن المؤلف أكثر ارتياحا في تعداده أحطاء و"مساوئة"المرابطية 
منه في الاستدلال "اللاهوي"لمخالفتها السنة التوحيدية. في جعال تقد المرابطية يرتاد الميلى 
الموضوعات الى دأبت الدعاية الإإصلاحية الباديسية المناهضة للمرابطية على الخوض فيها » 
رهي دعاية مركزة أكثر على الأوجه الأخلاقية والاجتماعية والثقافية للمرابطية منه عل 
التبعات الفقهية لطر و حاتا. 

إن عينات الكتابات الفقهية الإصلاحية الي استعرضتاها تسمح باستخلاص الدرعة 
العامة للفقه الممارس هن قبل المدرسة الإصلاحية الباديسية: هذه المدرسة كانت أقل ميلا 
للنظر والتفكير الخالص( مثل رشيد رضا في العديد من مواطن تفسيرهم»: يل كانت 
بالأحرى ميالة لتسخير الحجة الفقهية لغايات أخلاقية. ولئن كان التوحيد يتبدى بوصفه 
موضوعا طاغيا بي مختلف كتابات المولفين الإصلاحيين الجزائريين فلأن مفهوم التوحيد 
يبدو أنه يوحي بالنسبة إليهم مجموعة من الأصداء الدينية والأخلاقية وحن الثقافية ف 
الوقت نفسه. 

ويبدو أن الدلالة الفقهية الخالصة المعتمدة من قبلهم كحقيقة أولى هي من الإشعاع 
بحيث إن التعميق التق لهذا المفهوم لا يؤدي إلا إلى تأملات الكلام(35) أي إلى أحطاء 
"الفلاسفة"الفادحة. يبدو أن الإصلاحيين مقسعون بان المفهوم الإسلامي للتوحيد سهل 
إدراكه من قبل المؤمنين وبأن أهم ما يخشونه ليس رفض المسلمين هذا المبدأ الأساس 
لعتقدهم بل مسخ دلالة التوحيد بسيل من الأحطاء في التصورات الشركية والأحكاء 
المسبقة وسوء المواقف الدينية أو التصوفية. يسعى الفقهاء الإصلاحيون إلى الإبانة عن 
السارئ البي دحلت خلال العصور ف العقيدة والشعائر» و"الشوائب"الي تسللت إلى 
الدين والأحلاق الشعبيين» باختصار كل الاستعمالات والأفكار الرائجة والمعتقدات الى 
تسيء إلى الدين والأحلاق الإسلاميين وال مع ذلك تفلت من الوعي الجماعي. 

سنقف على الدواعي الثانوية للاهوت الإصلاحي الي هي ذات مصدر أخلاقي من 
حللال مثل هذه الظواهر الدينية والاجتماعية. 


|. الإشادةٌ الى 
کال التدين 
أله الأوياء. ؛ 
لفروض من " 
لزعومة والوس 
2. التصريح ب 
شحض أقوال 
أفسهم افم . 
وبأنهم قادرون 
الاصلاحيين: »© 
رة مخيلة ضالة 
بسر الأول 
3. الإيمان الرا 
يصمح هذا ال 
لرابطين يزعم 
الإسراء" الرأسو 
يقوموا بذلك , 
الخير كله كما 
الخضرع التام. 
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ب. الدواعي ذات الطابع الأخلاقي 


ع"المرابطية 
لكا إن المذهب الفقهي للمدرسة الإصلاحية الجزائرية مجعول للعمل والفعل وليس للتبحر 
ض فيها ؛ ي الغل. فجل احج الفقهية الي يتج با ابن باديس وأصدقاؤه نخد عندهم ترحمة عملية 
مته عاو تويرية. حسبنا إيراد أمئلة قليلة لتصوير آثار الفقه على البيداغوجيا الشعبية للإصلاحيين. 
1. الإشادة القوية بالتوحيد الرباقي تسمح بالقضاء بعدم توافق عبادة الله مع أي شكل من 
”ص البرعة أشكال التدين الغريب على تمجيد الخالق. ويقصد الاصلاحيون ب "ال عبادة"المبالغة قي 
ي أقل ميلا ا رارع ل كا ل التقاليد (36). والخضوع التام 
د المفروض من "الكبار"(37) والثقة العمياء في القدرة الخارقة للمرابطين وفعالية الشفعاء 
| المزعومة والوسطاء (38). 
وم التوحيد 2. التصريح بعظمة الخالق وفق المعطيات النقلية والتفسير الذي قام به السلف يسمح 
الثقافية في مقرل المرابطيين النادعة إن قليلا أوكثيرا وال كان بعض القائلين يما يقدمود 
ا بام متصوفة حقيقيون ويزعمون بأنه يوحى إليهم ويستشعرون الحضور الرباني 
ن الإشعاع ا قادرون على التواصل مع عام اللمن والملائكة وبلوغ الأسرار الغيبيية. بالنسبة 
يد للإصلاحيين» منعنا المعى البيّن للنص القرآني(39) من ت ركية مل هذه الخزعبلات؛ التي هي 
وحيد سهل تال نالك ر الات نازر یرد را شک ساكل اجا اا ر 
اكات لين رابا لم ن 
ة والأحكام | 3. الإبمان الراسخ بسنة "الله وهي سنة لا تتبدل حسب التعبير القرآي نفسه(40). ألا 
الإبانة عن ۱ لمح هذا الإبمان بنظام الكون بالشك في كرامات المرابطيين المزعومة؟ لعن كان بعض 
تسللت إلى ) المرابطين يزعمون القيام بمعاريج سماوية وأسفار جسمية عبر الفضاءات (على شاكلة 
ا ار رلیرت آن» السورة 17) الي أفضت إلى تأويلات حمة) وإجراء المسخ؛ ألم 
را بذلك بغرض إدهاش جوع الناس وإقناع بسطاء الناس بأن أولياءهم قادرون على 
حاضيا من لخر كله كما على الشر كله ومن ثم بعث الرعب المقدس في نفوس أتباعهم وإبقائهم في 


المنتضوع التام, 


المركة الإسلاحية الإسلامية اني الجزائر 


لقد ابتدع المرابطون وقننوا بجموعة من التهديدات الي آلوا على أنفسهم أن يضربوا 
كما مين أرادوا وحيث كانوا العقول المنشنة الحرونة أو المرتابة والأفراد المشاكسين 
والمريدين الذين ينقضون العهد المرابطي أو للانتقال إلى زاوية منافسة أو للتحرر ايا من 
حدمة الشيخ الروحي أو أي مذهب مرابطي(41) وأخيرا المناوئين للمرابطين (حين أوليك 
الذين يشجبون أفعالا مشينة قائمة ثابتة وخحطايا لا مراء فيها وفضائح. 
الأعلاق المرابطية كأخلاق أي جمعية دينية الي تتبدى ‏ كطائفة قاسية جحدا حيال 
الخارجين عنها وحيال من يفشون الأسرارء فإفشاء السر عبارة عن خحيانة بل عن تدنيس 
حقيقي(42). فالجمعيات المرابطية لما كانت غيورة على أسرارها (الديئية والأحلاقة 
الشخصية) وعلى قوقًا العددية: فما تحيط نفسها بأكبر عدد ممكن من الاحتياطات 
والحواجحز رما في ذلك ما يمكن أن نسميه الحواجز السحرية) لتحاشي التسرب وفقدان 
الجوهر ما أمكن قصد الحفاظ على بعدهم الباطي وكياهم الجسدي ف الآن نفسه. وهذا 
ما يؤدي نحت ظل قلاع المرابطية إلى تكوين أدب شفوي تنجاور فيه الخوارق 
والعجائب والذي يسعى إلى وصف المصائب والنوائب المترتبة لا محالة عن خيانة زاوية 
والتنكر لولي من الأولياء(43). كل هذا كان يسهم في إشاعة حوف مقدس ف أوساط 
الساكنة الي تعيش في صلات بالزوايا في بيثتها. 
حاربة هذا الوضع؛ توجب على الإصلاحيين الإقدام على تنوير إخوافم في الدين حول 
لا معقولية الكرامات المزعومة وتفاهة التهديدات الي كان بعض الرابطين يشهروفا ف 
وجرههم(44). وقد سعوا من خلال تعويلهم على المعطيات النقلية الأقل استثارة للجدل 
وآراء السلف الصاح الموقر والحجج العلمية والعقلانية إلى إزالة الأوهام العالقة بالمرابطية 
والإسراع في تدم المذاهب الغريبة. 
4. إن التأكيد الصارم على القدرة الإلهية وتضوع جميع الكائنات المطلق لله يؤسس 
الوضع الإنساني وكذا مساواة جميع الناس أمام الخالق في الوقت ذاته. هذه الحجة تسمح 


الاصلاحيين بإقا 
يقضي إلى التطبد 
الطابع غر 
وإمنطوية على 7 
لأمة الاسلامية 
وضمان إمتيازاء 
يتعانون الفاقة. 
رفض مزا 
وصانعي معجز 
لدين(45). لم 
لأشخاص الذير 
يستغلون سذاجا 
وهكذا تتو 
صدمت جدا تص 
كل دعوتما الدين 
لا يمكن تم 
لتم علي اه 
كار الاصلا حير 
الجرائريين الدينيا 
الإسلامية الأساء 
المرتبطة بالمرابطي 
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للاصلاحيين بإقامة الدليل على غرور أو على الأقل نسبية جميع القوى الإنسانية. وهذا لما 
يفضي إلى التطبيقات المذهية المتعددة هذه المسلمة اللاهوتية خحاصة: 

الطابع غير الشرعي لأي شكل من الميمنة حن وإن كانت ذات طابع روحي 
و منطوية على توايا حسنة. يشجب الإصلاحيون بقوة أولعك الذين يشكلون في صلب 


اة الإإسلامية نوعا من الطوائف الرهبانية وال تر ید اا ال لتعزير نب 
وضمان إمتياز اشم ك وضع مواردها المادية والفكرية 32 حدمة إخوافا في الدين 3 
يعانون الفاقة. 

وصائعي معجزات» وتحذير الرأي العام من جيع أشكال الدجحل الي تستلهم لغة 
الدين(45). م NE E,‏ كرسي SE a‏ امبر ووه 
الأعلاقى شجبا عنيقا: صائعي المعجزات المزعومين والدراويش والسحرة الأدعياء وجميع 
AT‏ يتعاطون "التتجارة "المتمثلة في "بيع كلام الله بنمن قليل"(46) والذين 
يستغلون سذاجة النساء ونوايا السكان القرويين والبدو الأميين. 


وهكذا تتوحه المحابحة الفقهية والأحلاقية إلى حد بعيد إلى المذاهب المرابطية الي 
دمت حنا تصور المؤرسة الأمتلاحية الخزائرية إلى حد حمل هذه المدرسة تخقصص تقريبا 
کل دعوقا الدينية نحاربة المرابطية. 

لا بمكن تفسير معارضة الإصلاحيين الأساس للمرابطية وكفاحهم الحم الذي عقدوا 
العزم على القيام به ضدها إلى غاية اندتارها إلا بدواع ذات نحطورة خاصة. فالمرابطية في 
نظر الإصلاحيين» لا يمكن قصرها على الأمور الغريبة الصغيرة الي أدعلتها في حياة 
الجزائريين الدينية عير العصور. بل تمل بالأحرى نظاما مذهبيا م تلق فيه المبادئ والتعاليم 
الإسلامية الأساسية دلالتها ولا وجهعها الأولى. والحال أن أطر هذه "الانحرافات" المذهبية 
المرتبطة بالمرابطية تتعلق تحديدا بالتوحيد. 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


كارتباطه بنظام من البادئ الجميلة بل كتخصص ضروري لتحقيق الحياة التقليدية 
والاحتماعية في توازن صحيح ومنسجم. من وجهة النظر هذه قد بدا للإصلاحيين بأنه 
بسبب التأثرالديي والاجتماعي العميق للمرابطين» فإن فضائل التوحيد أصبحت تتفل 
بصعربة إلى امال الواسع للحياة الإسلامية ثل الجزائر. 

وقد تمثل كفاح الإصلاحيين في ما يشبه تحرير أمتهم من الهيمنة المرابطية قصد بث 
روح توحيد حديدة فيها وبعث البادئ الموجهة لكل حياة إسلامية تكون حقا مطابقة 
للسحة المحمدية. 

وهذا يفسر دون شك أتمية الحجة الفقهية في الدعاية الإصلاحية الحزائرية المناهضة 
ا 


ج- الحجة الفقهية في نقد المرابطية 


يبدو أن المنطلق الحقيقي العميق للنقد اللاذع الذي وجهه الإصلاحيون ذو جوهر 
فقهي. فقوة هذه التنظيمات المرابطية قد أولت من قبل حصومها كنتيجة للهيمنة الروحية 
والدنيوية الي لم تقم ها قائمة إلا بعزوفها عن روح الإسلام التوحيدية. 

إن المرابطين من خلال ظهورهم مظهر كائنات اصطفاها الله لأداء مهام روحية 
استثنائية ومزودة من لدنه بقوى حخارقة لا يطوها العادي من البشرء وبتنصي. أنفسهم 
وسطاء بين المؤمنين وريهم وبفرض مذهبهم كشرط ضروري لبلوغ المؤمنين السعادة 
الدنيوية وكذا خلاصهم في الحياة الأحرى» قد سعوا إلى تنظيم نوع من الدين الشعي تلفي 
وتحد بعض تحلياته العبادية والاجتماعية إدانتها في المذهب التوحيدي. 

والواقع أن عددا لا يستهان به من المرابطين كانوا يعيشون قي جو من التقوى 
ويقومون بالأعمال الخيرية دون ادعاء التصوف المثالي ودون تعاطي "البد ع "حارج السنة 
المالكية الطاهرة الي كانوا يضطلعون يما بورع وبصدق ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. إن 


صحيح أن الفقه الإصلاحي ئيس دفاعا بسيطا عن التوحيد. فهو لا يرتبط بالتوحيد 
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7 ا وجود بعض "الانحرافات"المذهبية لدى المرابطين وسلوك بعضهم المشبوه -اللوجردين على 

لع اللي هامش السنة الدينية والأخخلاقية- وبعض التخخريحات التروية لبعض العقول المغامرة أو الميالة 

الاحيون بأنه بشكل صريح للدجل؛ هل يضفي كل هذا الشرعية على ترسانة الإصلاحيين؟ 

چت رپ نظرا للتوجه العام للدعوة الإصلاحية الرامية إلى التنوير الأخلاقي بدل الدحض 
النظري» ونظرا أيضا للمحاجة المناهضة للمرابطية لكبار الكتاب الإصلاحيين» يبدو أن 

ية قصد بث هدف هؤلاء الأخيرين لم يكن قائما تحديدا على النقد التقي للصوفية الي يصدر عنها 

حقا مطابقة الرابطيوت. علما بأنمم طرحوا مسلمة مؤداها أن المذاهب المرابطية كانت متسمة أيما اتسام 
ل ك 

نرية المناهضة لذا اقتصر النقد الفقهى على الاحتحاحات الساخطة المدعومة باستشهادات كثيرة 
من القرآن والحديث وآراء العلماء المناهضين للصرفية. في مقابل ذلك قام الإصلاحيون 
بکفاح متحمس وطويل النفس ضد آثار المذاهب الرابطية على المواقف الدينية والسلوك 
الأحلاقي للسكان المسلمين الغارقين في الجهالة والخاضعين لميمنة الزوايا والجمعيات 

ديم المباشرة. 

يمنة الروحية لمن كان من الصعب وصف الرابطية» منظور! إليها من حيث أوحهها المذهبية 
يصعب ب "الحرطقة "(كما فعل ذلك بعض الإصضلاحيين المتشددين) "أي من حيث كوفا 

مهام روحية تظهر من بعض الوحوه كاستمرار للصوفية» فإنها مع ذلك تعرضت لنقد الإصلاحيين» 

ب أنفسهم بسبب الآثار الأحلاقية والاجتماعية لتنظيمها وتعليمها والطبائع البي احتصت ها. 

منين السعادة ذلك أن بنية الجمعيات المرابطية والقواعد الداحلية الي تعهدقا بالرعاية وفق تقليد 

واي ني قدم إن كثيرا أو قليلاء وميد الخضوع والاستسلام غير المشروط الذي كان يحكم 
الصلات بين الأتباع و"شيوخ "الزوايا والمقدم ةوه" وأعضاء أسرهم)؛ إن كل هذا 

ن انوي كان بالإمكان الطعن فيه وعن حق في كثير من الأحيان من قبل الإصلاحيين باسم مبادئ 


الإسلام القدسة: 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


سنشدد ههنا بخاصة على أوجه المرابطية اللترائرية الن تعرضت لانتقادات 
الاصلاحيين ذات الطابع الأخلاقي أو الفقهي. لقد آحذ الإصلاحيون بشدة المرابطين على 
كوكشم أسسوا داحل الإسلام شكلا من أشكال الاسترقاق الأخلاقى المشوب أحيانا 
باسترقاق حسدي غير مطابق تماما الليبرالية الي يدعو إليها الإسلام. أكثر من هذا 
امموهم بالتصرف على طريقة أعضاء الرهبانية اليهودية والمسيحية الموصوفة في القران 
كب "أرباب"جاعلين أتباعم يوم (47: ( اتُحَدُوا ارم وَرَهبَائهِمْ رابا من دون 
الله وَالْمَسيِحَ ابن مرم وما مروا إلا للِمْدُوا إلها واحداً لا له إلا هر سبْسَائهُ عَبَا 
ا التربة) .جمع الشراح الكلاسيكيون والمحدثون على القول بأن لفظ 
ار يستازم بالضرورة تأليه رجال الدين(48). هذه العبارة القرآنية يجب أن تفي 
عع حضو ع الؤمنين التام للتراتبية الدينية وكذلك عى امحاء الوعي الشعي أمام مذهب 
القادة الروحيين حي وإن أوصى وأمر هؤلاء القادة بالقيام بأعمال منافية لروح ولس 
ا 
يرى الإصلاحيون أنه بالاعتراف فولاء المرابطين بالقدرة التامة على التتحريم والتحليل 
في امخال الديي يعترف لهم ضمنيا بسلطة لا يملكها سوى الله. ذلك أن الفرائض الديية 
الب ستها الله (.من خلال القرآن أو سنة الرسول) هي الوحيدة الصالحة للمسلمين. إن 
المؤمنين أيا كانت مميزاقم ودرجة علمهم الديئ أو قداستهم» ليس من حقهم "تحليل ما 
حرم الله'أو العكس(49). ترخر الأدبيات المناهضة والفلكلور الجزائري بالنوادر الي تصور 
أولياء ذوي سلوك غريب للغاية ومواقف أحلاقية غير مطابقة لمقتضيات السنةر0ق. 
وهكذا ندد الإصلاحيون غير مرة بتعسف بعض الرابطين الذين يجيزون لأنفسهم إعفاء 
مريديهم من هذه الممارسات الدينية أو تلك وإجبارهم على القيام بفرائض غير شرعية أو 
تلقينهم ممارسات لا تتماشى وتعاليم الإسلام التقليدية. 
كان هذا وجها من وجوه الميمنة الروحية للمرابطية الى عارضها الإصلاحيون 
معارضة شديدة وراحوا يدحضوفا دحضا. 


والعراقب الاجتماعي 
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لكن فضلا عن هذا الوجه الديي للنشاط المرابطي» ندد الإصلاحيون بالآثار النفسية 
والعواقب الاجتماعية للسلطة غير المحدودة الي مارسها العديد من المرابطين على أتباعهم. 
وانطلاقا من المبدأ القائل أن لا أحد مؤهل لاسترقاق شخص آخر لا باسم القانون 
الطبيعي فحسب بل خاصة بناء على مبادئ القرآن المقدسة وتعاليم الرسول الصريحة 
(51)» انتقد الإصلاحيون بشدة روح اميمنة الي تسم الاستعمالات والقواعد والعاقرس 
لدى الزوايا المرابطية وبعامة صلاقا المختلفة مع أتباعهم وحى مح اللائكين الغرباء عن 
مذهيهم. كانت جل التنظيمات المرابطية بالجزائر ترعى وتغار على تقاليدها ذات المظهر 
الاقطاعي المعززة بتراتبية ذات طابع تصوفي وبنوع من الدروع الدفاعية الحربية. :كان 
كر اداو ازا روم برعوق بعك دم ا2ی امتا اجا نظام باعي 
وثقاي مستلهم من القرون الوسطى. ذلك أن مصيرها كان مرتبطا بالبنية الاجتماعية 
والدينية الي تبلورت بأناة منذ قرون» ومن ثم فإن آي مساس بنظامها من حيث البعد 
المذهي أو حي الثقاق يبدو لها تمديدا قاتلا ويثير لديها ردات فعل دفاعية حيث تقتضي 
قوة الغريزة الحماس الديئ والسخط الأحلاقي وحت الاحتجاج الفكري أو السياسي 
البسيط. 

إن حال المرابطية النزائرية خلال النصف الأول من القرن العشرين» بوصفها جمعية 
دينية "تجو لت إلى إقطاعية"#غوزاولهة؟ يمكن تفسيرها بمجموعة من العوامل التاريخية 
والاقتصادية وح السياسية. بالفعل» إن أغلبية الدور المرابطية كانت تصدر عن نالة 
قدية» تبالة ذات جوهر ديي بالنسبة لبعض الشرقاء زعما ونبالة مكتسبة عن طريق الحرب 
جلال التهاد GR LA E N E‏ لقد استطاعت الزوايا الكبرى 
ومقرات كيريات الجمعيات الإسلامية في الجزائر أن تكن خلال العصور ثروات هائلة 
عن طريق المبات والوصايا والريوع الفلاحية أو التجارية والفوائد المترتبة عن استغلال 
المزارات والولائم الدذرية والتشفعية ...كانت الزوايا الكبرى» أل أضحت قى اقتصادية 
حقيقية (امتلاك أراض» رؤوس أموال) تتمتع أحيانا بدعائم صلبة في صلب الإدارة. ومن 


جد وب و 
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المركة الإسلاحية الإسلامية ني الجزائر 


ثم كان في مقدورها ممارسة تأثير بين على سير الشؤون الحلية. (بالنسبة لبسطاء الناس 
اكاك" الاريك عار اال د وكاتت تمثل بالنسبة إليهم» وهي تضطلع بالسلطان 
الروحي والمسؤوليات الدنيوية قي آن واحد» سيادة إسلامية قائمة الذات» يحلو لهم العيش 
في كنفها حى وإن أدى بهم ذلك إلى تحمل المتاعب التاحمة عن تبعية جمة). 

لقد كانت القؤّة الماذية: للتنظيامات المزابطية عقية كأداع أمام الدعاية الإصلاحية. غير 
أن اعتراض الإصلاحيين الأكبر على هذه التنظيمات لا يتمثل في كوا نوعا من الإمارات 
في الدولة (لأن الدولة لما كانت غير إسلامية» لم يكن من اللائق الدفاع عنها). وما كان 
ابن باديس وأصحابه يرون بأنه من الضروري والشرعي التمرد عليه هو التأثير المثبط 
والمعقم للهيمنة المرابطية. فالنظام المرابطى» في نظر الإصلاحيين» كان يلقي بحجاب بين 
عامة المسلمين وتطور العام الحديث. إن الدور المرابطية» بترمان السكان الذين هم تحت 
هيمنتهم بالاستفادة دون مقابل حقيقي من خدمات وممتلكات أتباعهم» كانت تتصرف 
تيكوب E‏ كزعماء حقيقيين إقطاعيين(54) دون أن تأبه قط بالظروف اللدديدة 
للحياة الجزائرية. 

GENET‏ يغفروا للمرابطين سعيهم إلى إدامة هذا الشكل غير 
المقبول من اللحماية على الجماهير الجزائرية باسم الإسلام. كانو! يلوموقم على إقامة عقة 
في وجه الدعاة الإصلاحيين ومنعهم من بلوغ السكان الذين كانوا يرغبون في استمالته, 
إل الأفكار الجديدة. وكانوا يتهموم بمعيهم إا , الميلولة دون استفادة الجماهير هذه الى 


أختضعت قسرا وبغير حق لنظام من المعتقدات والممارسات والترهات الجديرة بالعصور 
المظلمة» من النشاط التحرري للحركة الإصلاحية. 

أخيراء كانوا يشتبهون في كوهم يرومون تسخير صيتهم لدى العديد من الزبانية 
ومصداقيتهم لدى الإدارة لعرقلة النشاط الديئ والقافي للأعوان الإصلاحيين عرقلة 
خحفية (55). 


وهكذا بت 
كثر للهيمتة ال 
حصوفها کان 
عكس ذلكء ' 
كمرشدين تقار 
ومن ثم حق لوا 

تماد 2 
لإسلامية إلى ط 
آقلية من الأسيا 
لقائرن الالمي» 
وفلكلوري طر 
توحب عليهم ال 

بالنسبة للا 
لأمة وأبطل الم 
بل على جميع ١‏ 
نقدهم الحم صو 
للاهوت الإسا 
والسياسي وحن 

لا يمكننا ا 
دي طابع وجدا 
باكرا الحقد عل 
اعانا ع آنه ! 


ليسطاء اانا 
كلم بال لان 
لذ ” 


يحلو لهم العيش 


لإصلاحية. غير 
کا من الإمار ا 
نها). وما کان 
و التاثير اأ ا 


س حاب بحل 
ب 2 
الذين هم نحت 
اكات کک کے 


5 السك ع 
على إقامة عقبة 
ماهر هدم الى 


تديرة بالعصور 


.يك من الزبانية 


عاو حيين عرقلة 


الأوجد المذيبية للحركة الإصلاحبة 


وهكذا يتحلى أن صورة المرابطية في الأدبيات الإصلاحية صورة قوة دينية منذورة 
أكتر للهيمنة الدنوية منه للأعمال الخيرية. هذه القوة لم يعترف ا كترعة روحية مثالية. 
تتصوفها كان يعد تافها ولیس توجهها سوى توجه خلاصي عتالأةأودعطء بل على 
15 دلكء كان دامر مر" 041912195 واد ابد 5ار ابطر ذا الإذكه واد 
كمرشدين ثقات بالنسبة للمؤمتين» بل كسبب دائم للانحراف في المنظور الإصلاحي. 
ومن ثم حق طؤلاء الإصلاحيين محاربة النظام المرابطي بكل قواهم. 

وفضلا عن ذلك» يبدو أن التشاط التاريخي للمرابطية قد أفضى إلى تقسيم الأمة 
لإسلامية إلى طبقتين على نحو مخالف لروح المساواة في الإسلام وإرادته التوحيدية: طبقة 
أقلية من الأسياد و"الأرباب"(56) يحظون بجميع العنايات والخدمات بناء على نوع من 
لقانون الاهي» وطبقة من الرعايا تتكون من جاهير المؤمنين قام تقليد أسري ودين 
وفلكلوري طويل بتكييفهم بحيث لا يمكنهم تصور نظام العالم بطريك: أخحرى والذي 
قورحب عليهم الدفاع عند الضرورة على حرمة وشرف مرابطيهم بحماس وحمية خارقين. 

بالنسبة للإاصلاحيينء إن هذا التمييز ليس جائرا ولا أحلاقيا فحسب بل كر وحدة 
لأمة وأبطل المبدأ الأساس للإسلام: التوحيد. وهو دا لا يجب أن يستظهر قي الفقه فقط 
بل على جميع المستويات وق جميع أوجه الحياة الإسلامية. ومن ثم وجّه الإصلاحيون 
تقدهم الحم صوب النظام المرابطي» باسم التوحيد منظورا إليه بوصفه مذهبا ينضوي في 
للاهرت الإسلامي وكوظيفة توحيدية للأمة من حيث المعى الأخلاقي والنفسي 
والسياسي و حى التقاقي. 

لا يمكننا الحرم بأن النقد الإصلاحي مستوحى من الانشغالات الدينية دون أي داع 
ذي طابع وجحداني كالشعور بالتمرد لدى رجال ينتمون إلى شعب على طائفة تعلموا 
باكرا الحقد عليهاء اعتقادا منهم بأن هذه الطائفة تحسد القوة المادية والأتانية» على سبيل 
لغال. غير أنه إذا كانت ثمة ضغائن كامنة في بعض الانتقادات الإصلاحية وعنيفة جدا 


الحركة الاصلاحبة الإسلامية في الجزائر 


تحاه المرابطية(57): فإن أساس الحجج المناهضة للمرابطين الصادرة عن المدرسة الباديسية 
يصدر عن متطلبات المذهب الفقهي الأحلاقي. 

رعا بمكن الاعتقاد بأن الاقامات الموجهة إلى المرابطية قد صيغت وفق الإحساس 
بعدم القدرة على دحضها » وشدة قوة الإجاء الى يمارسها على الجماهير. ويمكن الةرل 
أن الإصلاحيين لم يشعروا بضرورة اللجوء إلى الحجج الأكثر إدهاشا الي يوفرها الفقه 
الأحلاقي إلا قصد الإسراع في إزالة الأوهام العالقة بالمرابطية وهو الشرط الأولي لتهدم 
فوهًا تدريجميا. 

إن اسخثمار مفهوم التوحيد من قبل الإصلاحيين قي نقدهم المرابطية؛ بالموازاة مع 
دعوقم من أجل بعت التوحيد الطاهر في الحياة الإسلامية في الحرائر» يعطي فكرة عن 
الانشغالات . اللاهوتية الخاصة بالمدرسة» الإصلاحية الياديشية. ويبدو الا جلا أن هذه 
المدرسة لم توفق (أو رعا لم ترغب في ذلك) في بلورة مذهب فقهي أصيل. ”إن 
الإصلاحيين اللزائريين بتأسيس تعليمهم على ما ذهبت إليه السنة الإسلامية وعلى سلطة 
المؤلفين الكلاسيكيين (مع تفضيلهم اليين للمؤلفين الحنبليين الحدد وبعض المرجعيات 
المكتومة ال تحيل على نرعات أكثر حداثة مثل الوهابية» ظلوا إذن أوفياء للسنة الأكثر 
تدو ای الحلالن الفقهي. 

في الواقع» قليلون هم أولفك الذين كان هم الاستعداد الفكري المطلوب لمثل هذ 
التخصص. فهؤلاء كانوا رجالا مشغولين ومنغمسين قي نشاطهم البيداغوحي ومسائل 
التنظيم والدعاية الإصلاحية. ولا كانوا من دعاة دين جرد وعبادة تقتصر على ما هر 
أساسيء م يكونوا ميالين للتأمل المعزول والفيض الروحي. ونظرا لانغماسهم في النشاطء 
م يفكروا في شحذ نوع من "التصوف المتضبط"(هنري لاوست) وفق طريقة أستاذهم 
الكبير أحمد بن تيمية. أما إحالاتهم على الغرالي مثلا فكانت تنم أكثر عن عادة خخطابية 
في نظرنا منه عن انتماء مذي وروحي. 
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الأوجه المذيببة للمركة الإصلاحية 


من حهة أحرى» لا يظهر الإصلاحيون أي ميل لأفكار محمد عبده الفقهية قافة أن 
يعرضوا أنفسهم كثيرا للانتقادات السنية وهذا جراء الظهور عظهر من ينتمي دون تحفظ 
لرعة هذا الإمام الذي دفع بتفكيره العقلاني إلى تنوم جريئة (58). 

وفضلا عن هذاء أبدوا اللامبالاة حيال الدعوات الصادرة من هنا أو هناك عير العالم 
الإسلامي لصالح تحديد الإسهام المعتزلي (59) لإدراجه قي الفكر الإسلامي بالمعاصرء 
مفضلين التشبث بحدود ههل ممع التصورات الفقهية الأولى الي لا تسمح في نظرهم 
بأي نوع من أنواع الضلالة. 

لا شك أنهم كانوا يرون بأنه لا يجب إيلاء أهمية كبرى للتأملات الفقهية (60) 
اعتقادا منهم بأنه يجدر هم توجيه جهودهم صوب التكرين الأحلاقي وهو الشرط 
الضروري في نظامهم لبناء مجتمع إسلامي أصيل. أي مجتمع لا يكتفي بالمبادئ القرانية 
والشعور الغامض بالانتماء إلى أمة الشعوب الإسلامية بل يتشبث دوما وبحماسء بالعيش 
في وئام تام مع روح وشرع الإسلام. 

ونا كانوا من دعاة السلفية المعجبين بطريقة السلف الصاح في عيشهم الإسلام فإن 
الإصلاحيين كانوا بالطبع ميالين إلى تسفيه ناشري التصوف الذي يبدو أحيانا في تضاد مع 
روح القرآن وغير مطابق بعامة مع المتطلبات الثقافية والاجتماعية للحياة المعاصرة. 
فالإصلاحيون .محاربتهم الأشكال الشاذة للمرابطية كانوا يسعون إلى ترقية وفاء أكبر 
للسئة الحمدية والمساهمة في تحرير الأمة الإسلامية من العقيات الواهية اليْ كانت تحول 
دون اندراجها المنسجم في وسطها الحالي. 

وهكذا يبدو النشاط الفقهي للاصلاحمين صادرا عن نزعة احتماعية عميقة. فلا شيء 
عندهم يعد من قبيل الانتقائية الفكرية. غير أن كل هذه الأشياء تتظافر عبر دعواتهم 
الشعبية وتعليمهم الرسمي إلى أن رسم لدى المسلمين الحزائريين جموعة من السلوكات 
النفسية والمواقف الدينية والأحلاقية الي من شأها أن تعبر عن الأسلمة ده152م:13ة1 


التامة للحياة الاجتماعية لأمتهم. 


الدركة الإسلاحية الإسلامية في البزائر 


وهذه الترعة الاجتماعية لدى الإصلاحيين الباديسيين تظهر بشكل حلي أيضا في 
مذاهيهم الأحلاقية. 
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ر27 أنظر أعلاه. 

(28) اللصطلصية الدينية المطبقة من قبل المؤلف على "عبادة الأولياء الصاحين"المقصودة هنا بشكل غير مباشر تذكر 

تمصطلحية الممارسات التعبدية الشرعية. وهكذا فإن الطواف حول فبور وأضرحة الأولياء تقرن بالطواف الشرعي. إن 

ماحذ الإصلاحيين الأساس على النظام المرابطي هر أنه يشجع ممارسة عبادة حقيقية غير شرعية» من شأها أن تصرف 

المؤمنين عن الأدام الواعي لواحباقهم الدينية الحقيقية أو على الأقل إيطال أي تعميق للقيم الإمانية الحقيقية الى يلقنها 

القرآن والسنة. 

(29) ستكون ها عدة فرص للإبانة عن القرابة النسبية المذهبية بين الحركة الإصلاحية الإسلامية ابحرائرية والمدرسة 

الحبلية الجديدة. للوقوف على القراية الموحودة بين المآخحذ للرابطية للطيب العقي وأفكار ابن تيميةء أنظر: 

H.Laoust, Essai...., p.30 et 334 

(30) حول الرحل وأعماله أتظر أعلاه. 

(31) حول الصحافة العربية ذات اللسان العريء أنظر دراستنا:ت La formation de la presse musulmane‏ 

en Algérie, p.21 

(32) بوصفه قارئا حيدا للمنار» كان اليلي دون شك على علم بالمباحث الي خصصها رشيد رطا للشرك في هذه 

المجلة. أنظر بخاصة: الجرء 13, 1910 ص 483 و733... 

(33) حول ابن کی أنظر: 0.496-49,.. .185581 ,]11.1.2015 وحول ابن رجبء نفه» ص 301-497 
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(34) إن التأكيد الواضح على نزعة موالية للوهابية لدى ميارك الميلي (وكذا العتبي) «باين للتصريحات العلنية لايد 
باديس الذي يرى أن هذه الحركة لا علاقة ها ب "الوهابية"...وهذا بين بأن هناك فرارق قير الاصلاحين الأساسي 
رغم وحدقم الموية قي كفاحهم ضد النظام المرابطي. 

29 م يكن الإصلاحيون اطرائربون يكترن التعاطف مع الفقه الاسلامي السكولاستيكي (الكلام) مقتمين يلك 


I i 


5 


رديد رهاء انط الاق ۵ م 256 رترب ار کاو كو دو ریک ج 
9 ص 132 ولأنه موسوم ب"النظرات الفلسنية')... 

(36) سنرى لاحقا تطور هذه الحجة الإصلاحية الى نقرن التقليد بالعيادة. 

87 ,انظ ا 33 67 : " رقالرا ربا اطا ساد" ا 

38 کی الرابطرا» يداون التكثر النطايا فحسب بل بضمان اة لأباعهم الأوفياء. أنظر الميلي: رسالة الشرك. 
ص 308 زرضمات انع 

(39) مثلا: "لا تد ركه الأبصار وهر يدرك الأبصار وهو اللطيف ابر"( 103), 

(40) أنظر القرآن الكرم (35 43: فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تمد لسنة الله ريا" 

(41) لقد أثارت قوة القاعدة المرابطة إزاء الأتباع الذين يتسلون عن الزاوية لاتباع زاوية أحرى أو للعودة للحياة 
اللانكية فقط انتقادات عنيفة من قبل الإصلاحين كما ينهد على ذلك قول الإبراهيمي الطريف: ألم تر ام يمظن 
(المرابطيون) إلى كون من يتخلى عن زاوية وإن للالتحاق بأخرى كشكل من أشكال الردة سيكون مصير رتك 
وخميعا يوم ثماته, ليذهبوا إلى الححيم. إن التخخلي عن زاوية لا يعي موى التخلي عن سبيل الضلالة للعودة إلى الحدى ار 
اروج من سبيل صلالة للدجرل لل أخرى". السجل: ص 32 

2 هتاك تشاهات لافتة بين العام اللرابطي وعالم الطوائف؛ كانت موضوع تحريات سوسيرلوحية دقيفة: لق 
الميزات البنوية» نمس المناخ الأخلاقي, كن أن يطبن على الجمعية الرابطية ما ينطبق على الطائفة: "القاعدة .اة 
ويب أن تتبع كاملة أو لا تبع. لا يقل النطأ أو الإخلال. وكل إحلال عبارة عن جرعة.., insltinets et société,‏ 
اقم ,1964 Ed. Médiations, Paris,‏ 

(43) هذه الأدبيات تروّج لأسراً التهديدات الى تتهده حصرم المرابطيين: السك الوس المسديء رض عخال 
وكثرا ما يشار إلى الشلل)... 

44 إن مهمة الإصلاحيين ليست دائما سهلةء ولا توج دائما بالنجاح. بإمكاننا أن نشهد على صلابة العاركة 


المرالية للمرابطية, من ذلك طرد هذا الإإصلاحي من اللسجد تحت صراخ الامام؛ أطردرة هذا شطان. .. 
(45) إن إشهار صانعي البدع وبائعي "اخلم'والوعرد الكاذبة هو ليس مطابقا للواحب الشرعي : الأمر بالمعررف 


والنهي عن امسر قجس بل يبدو أنه يستجحيب لدی الام لاحيين لأمل أبن ية الذي قان یری أن من ال د 


إشهار مروجي البد ج (الفتارى؛ 1 22). 
)46( عيارة قرآئية كثيرا ما يستعملها الإصلاحرن لإدانة حميع أولتك (مرابطينء الأعوان الرسميين للشأن الدع 


يسخررن الدين لادی الأموال. 


3 لأنظر ابن باديس» ان 
6 مد كد رمالة 
ع و تخاصية 10. ص 25 


8 الآية ;1 1 03 فلب 
و أنظر ابن عري: أى 
3 أنظر القرآن الكرم ؛ 
اذاف إن الذين يغتروث ع 
ر كان الإصلاحيرت با 
3# تو جحد آأدبيات غزيرة 
و ي اعا 06 تام 
الف أنظر القرآن الكريم : 
و للاراة في الأسلام؛ م 


3 مر ين الأجناس و 


7 1 . : 
3 الشرفاء إمفره شر بث 


ا تحصن که الغا © 


اعرا السادس عشر ی المعاء 


وآ لظام المرابطي 5 
ار بإقطاعية مغاربية تعاط : 
تسن يدت "إقطاعية"؟ أن 
e‏ طابع تصوق: 7 
3 تقدم الإصلاحيين ؟ 


© فكي اة اة الام 


E =‏ 4 لسعب دلا مر 


1 الادارة؛ وتلك على 1 


“4 مثل هله المقاهيم‎ ok 
كلست ا‎ 5 7 


1503 ف کاب: ا 


عات العلنية لابن 
احيين الأساسيين 
م) مقتفين بذلك 


,: رسالة الشرك. 


أو للعردة للحياة 
۾ تر آم ينظررن 
ن مصير مرتكبها 


بردة إلى ادى أو 


ية دقعة: ل 
د A‏ 


Instincls et f 


(47 أنظر ابن باديسء الشهاب نوفمير 1932 م الميلي» الرسالة؛ ص 93 جد النقد نفسه عند ابن تبمية أنظر 
كذلك محمد عبده؛ رسالة التوحيد ص 157-6 ر. رضاء التفسيرء 3> ص 327-325 رحول القرآن» 23 
64 وخاصة 10 ص 435-425. 
(48 الآية 11 31) مبينة بحديث رواه عدي بن حاتم الذي يكون قد سأل الرسول حول معن "الأرباب حارج 
لربع. أنظر ابن عريء أحكام القرآت, 2» ص 915 التفسير؛ 3> ص 327. 
ر49 أنظر القرآن الكرع » 16ء 117: "ولا تفولوا ما تصف ألسعكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
لكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون". .. وضد الإسراف في المسارمة الدينية وكل أشكال البالعة 
اللو كان الإصلاحيرن يدعون إلى الوسطية والقسط وقق الروح العامة لشرع الإسلام... 
(50) توحد أدبيات غزيرة حول أفعال المراطين والأولياء المغاربيين المزعرمين (الحزائريين حاصة). فمصالا عن الراجع 
لار إليها أعلاف نيل عناصة على الأوصاف والشهادات ال يقدمها درمام ف كتابه: Le cule dês Saints‏ 
dans I'Tslam maghrébin‏ 
(51) أنظر القرآن الكرم + "إن أكرمكم عند الله أتقاكم". هذه الآية يوفر أحد الموضوعات المضلة للدعوة الإصلاحية: 
روح للساواة قي الإسلام» وهو موضوع يستدد على سنة الرسول جل (ال تدعو إلى المساواة بين العرب والعجم محذرة 
من التمييز بين الأجناس وكذا على مير الخلغاء الأوائل...) 
R.Caillois, Instincts et société, 8‏ )52( 
(53) الشرفاء (مفرد شريف) هم رحال دن يزعموث الانحدار من سلالة الرسول, المرابطوت (مفرد مرابط) ممارب ديقي 
مرتبط ممصن مهمته الدفاح عن حياض الأمة من هجمات الكفار» وينحدرون فما يبدو من أشخاص برزوا انطلاقا من 
لترن السادس عثر في المقاومة المثاربية عبر العصور حيال هجمات المسيسحية, أنظر في هذا الصدد: 
E.Bel, La rligion musulmane en Berbérie, p.178‏ 
(54) إن النظام المرابطي ف النزائر قد كان موضوع دراسة ذات طابع إسلامرلوجي أو فلكلوري خاصة. هل يتعلق 
لأمر بإقطاعية مغاربية تعاطت تدريجيا الشرف الديبي والسلطة المقدسة؟ أم يتعلق ببى اجتماعية ودينية تآكلت عبر الزمن 
عيث بدت "إقطاعية"؟ إن التحليل السوسيولوجي للمرابطية سيكون ذا فاتدة جمة وسيسمح بتفسير هيئتها الراهنة 
إترابية ذات طابع تصوق» تنضيد ذو طابع دنيويم والتزعات الثقاقية والسياسية. 
(55) بتقددم الاصلاحيين كعشوشين معارضين ومعادين للحضور الفرنتسي في الحزائر. الأمر الذي أدى بالإصلاحيين 
إلى شجب حيانة الأمة الإسلامية واعتماد حجج السجالات الدنيئة قي دعايتهم ضد الرابطية الي من شأها أن تؤثر على 
لجساهير. ويسيب ذلك حدمت المعارضة المرابطية بشكل غر مباشر القضية الإصلاحية: هذه كانت متهمة بتشجيعها 
من قبل الإدارة» وتلك على العكس كانت تقدم بوصفها تحت راية الإسلام والعروبة والروح الوطنة الجزائرية... 
(56) مئل هذه المناهيم الاججماعية تتحلى في خطاب أتباع المرابطية في ألفاظ من قييل: سيدي؛ سيدناء مولاي... 
(57) مكل كلمات الشيخ الإبراهيمي لتحديد المرايطين ( أنظر الشهابء يغري 1930ء ص10) 
(58) يمكن تقدير الفكر الفقهي العقلاي محمد عبده حق قدره من خلال قده للإحي رت 1355) ودوان 
إت 1503 ف كتاب: سليمان دتا محمد عبده بين القلاسفة والكلاميين. 


س الوت ا س ذا 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


(59) أنظر جناصة: أحهد أمين: ضحى الإسلام؛ ج 3: ص207: رما معناه): ق نظري إن زوال المعتزلة كان أعظم 


(60) اقتناعا منهم دون شك بأن الإعان التوحيدي لا حرف عليه من تغلغل الإيديولوجيات الغربية في التصورات 
الثقافية (واحتياة الامجتماعيةع للأمة الإسلامية الجزائرية. 


الأوجه المذهببية للحركة الإسلاحية_ 


الفصل الرابع 
الأفكار الأخلاقية 


على حلاف مسألة تفسير القرآن والقضايا الفقهية» لم تكن الأحلاق الإصلاحية 
موضوع بناء نظري مڏهي: نذا ل الح عر عا هارف مختلف کاات اعم قيلي 
لمدرسة الباديسية. ذلك أن هؤلاء قد أعوزهم التقليد الثقاتي الذي كان من شأنه أن يزود 
لأحلاقء بوصفها كذلك» ميرلة التحصص المستقل يدرج تعليمه وتدريسه ضمن الفرائتض 
الأساسية للبيداغوجيا الإسلامية. 

منذ أقدم الفترات الكلاسيكية» كان يفصح عن الأفكار الأحلاقية .معية الأفكار 
الدينية على نحو من الارتباط هو من القوة بحيث لم تكن الأحلاق تنصور بشكل آخر غير 
'الأحلاق الشرعية". وكان تدريسها يندرج ضمن تدريس العقيدة» بحيث لا كن تمبيز 
أحدهما عن الآخر. ولا كان التخصص الأحلاقي هذا يعدم التحديد المناسب تراه فقد 
أفتقرء في اللغة العربية» إلى تحديد مناسب وفائي. وهكذا استشف تحت مصطلحات من 
قبيل "مواعظ تذكير» إرشادء "انشغالات أخحلاقية. غير أن مفردات القران والحديث 
سمحت ببلورة مفاهيم أخلاقية حول متصورين كبيرين: أخلاق (في أحيان كثيرة يرد 
اللفظ مصحوبا بوصف مكارم الأخلاق) وأدب(1). هذان التصوران يستدعيان تحاليل 
وتمتيلات في آن واحد في إطار تدريس العقيدة وعبر الأدب العربي الدنيوي. 

وهكذا يوفر التفسير القرآئ مواد أساسية للأحلاق تي الإسلام. يحتوي الحديث أبوابا 
مثل: المناقب والشمائل والآداب والسير. هذه الأبواب هي من قبيل الأخلاق وليس من 
قبيل التعليم العقدي. وتمثل السيرة مصدرا تمينا للإلهام الأحلاقي بالنسبة للمؤمنين الباحثين 


TEE 


الحركة الإصلاحية الإسلامبة في الجزائر 


ges‏ الفقه نفسه يعالج أحيانا كثيرة المشاكل الأحلاقية 
من خلال مسائل الأحوال الشخصية والقانون العام إلم. 


أما الأدب الدنيوي من جهته فقد اغتى مبكرا ببعض الأجناس الخاصة ال من شأفها 
إشاعة الأخلاق العملية والحكمة الموسومة .يسم الإسلام. وقد ظهر جنس القصص الذي 
يشكل القرآن نفسه صورته الأولى(2) رحميا على أيام خلافة عمر بن النطاب (634- 
4) وقد شهد بعد ذلك نحاحا شعبيا أكيدا(3). وقد الحم تكائر الموضوعات المرتبطة 
با لحكم (جمع حكمة) جراء فيما يبدو فترات الاضطراب الاجتماعي والصراعات الدينية 
والمصائب الوطنيةء العديد من الكتاب والشعراء(4). ومن بعض الوجوه الأخرى الي لا 
يتعين علينا التفصيل فيها هاهناء جعل الأدب الدنيوي نفسه مساعدا للأدب الورع 
استجابة منه دون شك للحاجحات الاجتماعية والطموحات الأحلاقية الي يمكن تلخيصها 
على النحو التالي: تمجيد الحقائق الخالدة الواردة قي القرآن والحديت وترويد الضمير 
الجماعي بالأسباب الى تجعله يؤمن بالانتصار المبرم للخير على الشر(5). 

في كل هذا يتعلق الأمر فقط ب"أحلاق " تروم أن تكون إسلامية» أي تستمذ 
حججها الأساس من الكتاب والسنة ومساعدا أو سندا للشعور الديئ. إفا أع-لاق غير 
واضحة المعالم بعد وذات قوى ل تبلور بعد كما ينبغى وتقوم على التعليم العقدي وفضيئة 
الأسوة أكثر مما تقوم على التأملات الجريئة. 

إن ائيثاق الأفكار اليونانية في الوسط الثقاقي العربي شجع مع ذلك بلورة أخلاق 
إسلامية حقيقية على هامش النقاشات اللاهوتية والفلسفية الكبرى. وهكذا تلقى 
التخصص الحديد اسم "علم الأخلاق ". ونظرا لصلات الأخلاق بعلم الكلام وعلم النفس 
والمنطق» أي التخنصصات المشبوهة في نظر المؤلفين السنيين المتشددين؛ فإن الأحلاق الى 
بلورها الفلاسفة والمؤلفون المسلمون التأثرون بالفكر اليوناي ستقصى من عدة نخصصات 
شرعية الي يعد تدريسها إحباريا أو على الأقل محبذا (6). 


كان الإاصلاحي 


أعابتها عدو الف 


لذبن هم على درا 


ادي وحن ابن 


إن الأحلاق الى كان 


بک نوا يتصوروت د 
39-. و ذه المشايةقع 
رین للسلفية. 

إن العناصر اله 
ال الفلاسفة الأ 
کی ليعوا E‏ 
نة وشا المصدرا 
ہا جب ا 

إن موقف اص 
5 أستاذهم ف 1 
لأخلاقية من شاا 

لمر ی 
ويس حار حه(8). 
للشهورين بإخادهم 
لإمكان أن يحيا المر. 


تلك ي شكل استد 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


كان الإصلاحيون االفترائريون الأوفياء اللسلتك ايظهرون نفورا بيا امن المواد المي 
أصابتها عدوى الفكر غير الإسلامي. 1 يولوا أي اهتمام لمؤلفات الأخلاقيين المسلمين 
الذين هم على دراية بالمذاهب الونانية بشكل مباشر أو غير مباشر مثل مسكويه 


والماوردي وحن ابن حزم الذي كان ا لديهم أكثر والذي كاتوا متعاطفين معهر/). 


إن الأحلاق الي كانوا يدعون إليها كانت حصريا أحلاقا إسلامية» أي قرآنية ومحمدية. ألم 
يكونوا يتصورون أن تكون للمذهب الأخلاقي للإسلام مصادر أخرى غير مصادر مذهبها 
ا ويهذه المثابة» كانوا يبدون منطقيين ومتسجمين تماما مع أنفسهم يوصفهم أوفياء 


1. عناصر المذهب 
إن العناصر المكونة الأحلاق المدرسة الباديسية ذات طبيعة دينية. ذلك أن استلهام 
أعمال الفلاسفة الأخلاقية والنهل من المذاهب الأحلاقية المحتلفة ذات الأصل الأحبي أو 
اللائكي ليس إلا بالنسبة للإصلاحيين إعطاء قيمة كبرى للأعمال الإنسانية وإمال الكتاب 
والستة وها المصدران اللذان يجب أن يوليهما المسلم القدر الأكبر من العناية والاهتمام 
كما يجب أن ثلا بالنسبة إليه الأساس الضروري لكل مذهب إسلامي. 
إن موقف الإصلاحيين الجزائريين في هذا الصدد ماثل لموقف رشيد رضا الذي يمكن 
عدّه أستاذهم ني هذا المجال. سنورد فيما يلي كلمات حول تصورات رشيد رضا 
الأحلاقية من شأفها أن تسلط الضوء على مذهب الإصلاحيين الجزائريين. 
يصرح مؤسس النار يقوة بأن مبادئ السيرة الأخلاقية يجب البحث عنها تي الدين 
وليس خارحه(8). فهو يدحض الأخلاق الدنيوية ولا يولي شأنا كييرا للرجال المعروفين 
لشهورين بإلحادهم وسموهم الأحلاقي في آن واحد. إنه لا يقبل بالفكرة القائلة أنه في 
لإمكان أن يجيا المرء حياة أخلاقية مثالبة حارج أي تكوين أو تأثير دينيين (حى وإن كان 
ذلك في شكل استذكار للمناخ العائلي والتربية الأولى). 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


ويخلص رشيد رضاء بعد استعراضه الأوجه المختلفة للتكوين الأحلاقي الدنيوي 
(الفلسفةء "الحكمة"» الإنساتيات» البيداغوجياء الخرافات: الحكايات والقصص التنويرية 
المحتلفة) إلى أن جميع هذه الأجناس للأدب الأخلاقي تنطوي على عيوب وأله لا توحد 
أمة في الأرض استقامت أخلاقها بفضل أحد هذه التخصصات(9). ويأسف لكول 
المسلمين سعوا إلى البحث عن مبادئ أحلاقهم في مصنفات الأحلاق والسير والصوفية 
وليس في القرآن في حين أن القرآن هو وحنده الذي غير طبيعة شعب برمته وطهر روحه 
ورفعها فوق جميع بدو وحضر العالم قاطبة منذ بداية أسلمة العرب إلى غاية اليوم الذي 
حادوا فيه عن وجهته قصد الاهتمام بفلسفة الشعوبية وطرائق عيشهم(10). 

ولكي يبرهن رشيد رضا على أن أساس مبادئ الأحلاق الضروري للعيش في كدف 
الفضيلة ولضمان E‏ عمو SS‏ لق رف لون ا ا E‏ 


يوس ف(12) تتضمن أكثر من عشرين نفطة تطابق أحسن الفضائل وأحسن السير وأجمل 
الأعمال(11). بعد ذلك أحذ في تحليل الأوجه المختلفة للأحلاق الإسلامية (12) 

هذه المنهجية المباشرة المتمثلة ف بلورةٌ أحلاق إسلامية انطلاقا من المعطيات أصلية 
للإسلام هي تفسها المنهجية الي تبناها الإصلاحيون الجزائريوت. لقد حثهم حرصهم 
الدائم على الوفاء للتتريل من جهة ولسنة الرسول من جهة أخرى وحلمهم بمحاكاة سيرة 
السلف الفاضلة» على عدم الاعتداد بالمصادر المذهبية الدنيوية لاسيما الأحلاق الغريية 


الإإسلام. 


حييذء تت بلورة الأخلاق الإصلاحية انطلاقا من عناصر ثلاثة متكاملة: القرآت 
وسنة الرسول وسير السلف. 


القرآن: 
الكتاب (القرآن) من منظور إصلاحي» هو بالطبع المصدر الأكثر غى من حيث 
التعاليم الأحلاقية والأحدر بالعناية» بسبب طابعه المقدس. إنه ينطوي على أحلاق الإسلام 


17 ده 12 الممداً 0 


كا اتعليمي ومعناها ١‏ 
دياية. ذلك أنه بالنسبة 
ت قرآنية تبلغ مدارك 
ادك ل كة العامة 4 


3 الوميين في مختلف 2 


ك أمثلة عن ذلك: 
ويا يها الذينَ آم 
(وَوَصينَا الإنسَان 
(وكلوا واشربوا ٠‏ 
وقضلا عن هذه ا 
رة وفق جحاحات > 
اة للتأمل الأحلاقي. 
حباغة نوم من المثل ! 
كما أن القران ب 
یرن قي مثلها وال 


١ 


سمت : مراجع اا 
بالموازاة مع لد 
سول بنية أععلاقية 


8 الأسلاقية اللا 


نلاقي الدنيوي 
صص التنويرية 
وأنه لا توحد 
ويأسف لكون 
لسير والصوفية 
ه وطهر روحه 
اية اليوم الذي 


عيش في كنف 
بين بأن سورة 
ن السير وأجمل 
)12( 

لعطيات أصلية 
حثهم حرصهم 
عمحاكاة سيرة 


لأحلاق الغريبة 


تكاملة: القرآت 


غئ” من حيث 
أحلاق الإسلام 


الأيجد المذدبية للحركة الإصلاحية 


كلها من حيث المبدأ والأصل. وكثيرا ما يكتفي الداعية بالاستشهاد حرفا بآيات يغيي 
طابعها التعليمي ومعناها الظاهر عن كل تفسير وال يمكن للمؤمنين بلوغها آنيا كمبادئ 
أحلاقية. ذلك أنه بالنسبة لجميع أو حه الحياة الأخلاقية» من الممكن استحضار آية أو عدة 
آيات قرآنية تبلغ مدارك التاس الأقل تثقيفا بلوغا تاما. وة عدد من هذه الآيات قد 
دحلت الحكمة العامة المشتركة وهذا نظرا لكثرة تلقينها من قبل الدعاة واستظهارها من 
قبل المؤمنين في مختلف ظروف الحياة اليومية كدعائم للعمل وسند للحياة الأحلاقية. فيما 
يلي أمثلة عن ذلك: 

(يا بها الذي اموا امبرو أ وَصَابرُوا وَرَابطوأ انقو الله للم فْلحُونَ) (11,200) 

(وَوَصيْنَا اسان وَالديْهِ حملن امه وهنا َل وَهْنٍ وفصاله في عَامَيْنِ أنه اشک 
ولوالديك بلي الْمَصِيرٌ )(1,139××>)» 

(وكلوأ وَاشْرَبُوأ ولا رفوا إل لا حب الْمُسْرفِينَ )(۷11,31). 


وفضلا عن هذه الوصايا أو التحريم الأخلاقي» يتضمن القرآن قصصا تنويرية يستغلها 
الداعية وفق حاحات جهوره. فقصص إبراهيم ويرسف وموسى تنطوي على موضوعات 
حميلة للتأمل الأحلاقي. كما تسمح القصص المرتبطة بحياة الرسول وكفاحه ضد الكفار 
بصياغة نوع من المثل 10681 الأحلاقي بالنسبة للمسلمين. 


كما أن القرآن يعرض "أسماء الله الحسين"الي تشكل أوصافا أحلاقية يجتهد المؤمنون 
المخاليون في تمثلها والسعي إلى أن يكونوا حديرين بما. ولا نبالغ إن تحن اعتيرنا "أسماء الله 
الحسيئ” مراحع أساسية للأحلاق الإسلامية. 


بالموازاة مع هذه الصفات الإالمية » يعرض القرآن على ١‏ لملم صورة بعينها عن 
الرسول بنية أخلاقية بينة(13). وهذا ما يؤذن سلفا عن أدب الحديث الأحلاقي وجميع 
القصص الأحلاقية الدينية للسنة . 


الحركة الإصلاحية الإسلامية افي الجزائر 
الحديث والستة 


إن استغلال الإصلاحيين للحديت كان مبعثه المقاصد الشرعية والأخلاقية. إذ 
غضضنا الطرف عن استخدام الأحاديث الي دحلت - نوعا ما- اال المشاع وال 
يستظهرها دائما جميع أولفك الذين يحرصون على تربية الشعب (14) فإن الجهد الأكذ 
لفتا للاناه من حيث استغلال الحديث هو بلا ريب جهد ابن باديس. فاين باديس فض 
عن دروسه في تفسير الحديث في الامع الأحضر كان ينشر تفاسير الحديث ويختارها 
حيث نمس جمهورا عريضا. 

فحصنا فيما تقدم بلورة المذهب الشرعى للحركة الإصلاحية الباديسية انطلاقا من 
عناصر السنة وبخاصة حسب جلة الشهاب الباديسية. سنشير هاهنا إلى بعض الموضوعات 
الأحلاقية الى استعارها ابن باديس من أدب الحديث: 
الشهاب» فيفري 1931: ص1 61 النوايا والأعمال 
الشهاب. ماي 1931: ص 231-230 الأعمال الخيرية 
الشهاب» جويلية 1931ء ص 431-429؛ في تضامن المؤمنين 
الشهاب» أكتوبر 1932» ص 503-500, الصدق والكذب 
الشهاب» حويلية 1935» ص 205-204, الرعاة السيؤون 
الشهاب» سبتمبر 1935؛ ص 348-346 الكمال النسوي (مثال مرم وزوحة فرعرد 
5 

إلى حانب استغلال الحديث» لخأ الإصلاحيون إلى معطيات سيرة الرسول وهذ 
بالنظر إلى إلحاحهم على ضرورة بل الفرض الشرعي الى تقضي على المسلمين بأن يحذو 
حذة الرسول في جميع ظروف حياقهم الدنيوية وقي مواقفهم الدينية. وهكذا أصبح 


الاحتفال بالمولد النبوي اجرد من الطقوس القدرعة الي عدت بدعا لأنها تفتقر إلى جذور ةذ 


2 


الام الصحيح › 
«الإشادة عثل الرسول 

کک دا 
اة والوعاظ وهه 
شخسيات عظيمة م 
ك القيم الأساسية 


2 أمعلة السلف 
کان التعليم الام 
وسم السيرة. خصه 
اہ كانت تذاكر 
15 لا اشتهرت به 
حت آم ره التفا 
عادد جدير بأن نعم 
[ هذا ركن جا 
فض رجالنا ونسائنا 
سدم وكذا أعم 
اكيم يي ترفيتهم ١‏ 
كيل ولد سياه لاذه 
من بين الك أ 


خلذآن من الأوائل ال 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


الام الصحيح » تظاهرة ديئية وثقافية تحت الاهام الإإصللاحي وبفضلها قام الدعاة 
بالإشادة ممثل الرُسول #(15). 


ين رركن الد رل رع ريده" ر سو انا« وريه سوه روكت وو 

اج ارال الدعاة والوعاظ وهذا من حيث إنه إلى جائب شخص الرسول الأساس» يجلى ويبرز 

[ شخصيات عظيمة تميزت يرجهاتها الدينية والأحلاقية المثالية واضطلعت أا اضطلاع‎ E 
يس فضلا ا‎ 

و 2 ج. أمتلة السلف 


كان التعليم الإصلاحي إذن ينهل بشكل كبير من أدب السير لبداية الإملام» على 


> 1 لامش السيرة. حصصت بحلة الشهاب منذ 1934 ركنا ل "مشاهير الرحال والنساء في 
٠ TT‏ لإسلام"كانت تذكر فيه بانتظام شخصيات من بداية الإسلام (و حي من العصر الأموي) 
رة لما اشتهرت به من فضائل استئنائية (الشحاعةء نكران الذات الأمانةء الاستقامة 
حترام العهود» التفاني في حدمة العدالة إلخ). إن التبرير الصادر عن هيئة التحرير قي هذا 
اد لحار بأ تق ْاعنده: : 
[ هذا ركن جديد ندشنه في الشهاب. وغايتنا من وراء ذلك أن نظهر لقرائنا وجه 
بض رجالنا ونسائنا من بين خيرة السلف» وأن نبرز حصاهم السامية ال هم مدينون ها 
الإسلام» وكذا أعمالهم الحليلة الي قاموا جا لخدمته. وهذا لما ينلج صدر المسلمين 
0 ويسهم في ترقيتهم الأخلاقية ويدفعهم إلى أن يحذوا حذوها وأن يبعث فيهم الحياة من 
ل حديد. فلا حياة للأجيال الحديدة دون احتذاء السلف الصالح...](16). 
0 من بين السير المقتضبة الى قدمتها الشهاب هناك سير حديرة بأن يشار إليها: 
بأن يحذو! 3 
ذا أصبح 1. عبادة بن الصمت وزوجته 
حذور في 


السيرة الأولى مخصصة لروج مشهور جدا: عبادة بن الصمت وزوجته أم الحرم اللذين 
بعذان من الأوائل الذين أسلموا(17). رافق عبادة الرسول في جميع معاركه. وكان من 


| لق ته : 


المركة الإصلاحبة الإسلامية في الجزائر 


جامعي القرآن ومن ناقلي الحديث. وعلى أيام عمر بن الخطاب» شارك في الحملات 
الإسلامية ضد الامبراطورية البيزنطية. لم يأل حهدا ولا نصيحة ولا انتقادا عند الضرورة 
لمعاوية الذي كان آنذاك حاكما لسوريا. ويذكر عبادة كمتال للشجاعة والاستقامة. 

أما زوحته أم الحرم» فكان يحدوها حماس هو من القوة بميت أصرت على المشاركة 
الفعالة في الحهاد إلى جانب زوجها. وقد توفيت عند نزول البيوش الإسلامية بقبرض 
6493 (18). 

هذان الشخصان يمكن إذن اقتراحهما كنمودج طيب للتفاني في خدمة القضية 
الإسلامية واعتماده لتصوير موضوعات الشجاعة والتضحية. وفضلا عن هذل فإن مغامرة 
أم الحرم الفريدة من نوعها قد تسمح بالتلميح للدور البارز الذي يمكن أن تؤديه النساء في 
بناء المدينة الإسلامية (19). 


2 أبو 1 الففاري 


إن سيرة هذه الشخصية الطريفة والثيرة للجدل هي من الثراء يث لفتت باه 
المصلحين. إن أبا ذر قد تككوّت في مدرسة الرسول (إلى درجة أنه عد من الصحابة العلائل 
الذين هم جديرون بصفة "تلميذ"): اشتهر بكونه تلك المعرفة الدينية كلها وحكمة 
أستاذه. لقد كان هذا الحكيم العازف عن متاع الدنيا يحظى بصيت جم نظرا للمحبة 
والإعجاب اللذين كان الرسول يكنهما له(21). وترتب عن هذا الاحترام الذي كال 
يحف به وإن أعناف العديد من الناس وتخاصة الأغنياء وذوي السلطان بآرائه غير العادية 
وتصريحاته المدوية الي كانت تحاكي إعلان الحرب على الأغنياء السيئين. ولما كان يدعر 
إلى التطبيق التام للأفكار الاقتصادية والاجتماعية الموحودة في القرآن(22» فقد ضفر 


بشعبية في سوريا هي من القوة بحيث شي معاوية أن يستنير تمرد الدعماء على طبقة 


تحيدة. 

صحيح أنه 
الاجتماعية. إن اع 
اتاشنة. فالإصلاب 
آراءه الاقتصادية وا 
لامي قي هذا اه 

لئن كان مده 
خحذرونء فإن مراف 
وآحوا يذ كرون من 
الاستقامة والعدل. 
تمان إزاء آي ذر: 


ويضمن حرية الرأي 


جك رواة الا 
بكر والذي تحمل 
انه كما أن اسم 
دين اعتنقوا الإسا 
لرسول (كان يه 
لواحب استتباطها 


. الأوجه المذهبية للحركة الإضادية 


لأغنياء. ولدرء هذا الخطر التمس من الخليفة عثمان أن ينفيه إلى المدينة حيث يسهل 
تحییده. 
صحيح أن أبا ذر لم يقدم لقراء الشهاب بوصفه نموذجا يحتذى» نظرا لأفكاره 
لاجتماعية. إن إعجاب الإصلاحيين الدرائرين به لين مرده*إلى كونه 'ينتقد طبقة'الأغنياء 
لناشئة. فالإصلاحيون» مع اقتناعهم بأنه أول اشتراكي في الإسلام" م يكونوا يعرضون 
آراءه الاقتصادية والاجتماعية بوصفها شاذة فحسبء بل لأما غير متوافقة مع المذهب 
با سلامي في هذا الجال» كما استخاصه الخليفة عثمان» أي مذهب الاقتصاد والوسط . 
لبن كان مذهب أب ذر الاقتصادي والاجتماعي قد رفضه الإصلاحيون الجزائريون 
خدرون» فإن مواقفه الأخلاقية يبدو أغاء على العكسء قد أعجبتهم أبما إعجاب. وهذا 
راحوا يذكرون من باب التمثيل عزوفه التام وصراحته القصوى الي كانت تر جانا لمطلب 
لاستقامة والعدل. وبشكل عرضي» استمد الإصلاحيون الحجة من الصير الذي تحلى به 
كان إراء ابجودن زعم انتقاداته الشديدة للنظام القائم للإبانة على أن الإسلام يعترف 


ويضمن حرية الرأي ما لم تؤد هذه الحرية إلى الاضطراب والفوضى. 


3. بلال بن رباح الحبشي (24) 

كان رر ا جا لبداية اا اا يشكال وا جاع هذا العبد القديم الذي عتقه أبو 
بكرء والذي تحمل ألوانا من التعذيب والاضطهاد من قبل أهل مكة دون أن يعدل عن 
إعانه. كما أن اسم بلال مرتبط بالبدايات الصعبة للدعوة المحمدية ومصائب الئاس الأوائل 
لذين اعتنقوا الإسلام (25). كما أنه مدين بشهرته للمزلة السامية الى تيوأها في حيط 
لرسول (كان يضطلم بالمهمة المشتهاة التمتلة في كونه أول مؤذن في الإسلام). الخلاصة 
لواحب استنباطها من مصير بلال الاستثنائي الذي أصبح» بعد أن تحرر من العبودية» 
واستضعفه أهل مكة. قلت أصبح من النبلاء في الجتمع الإسلامي» هي أن الإسلام لا يقيم 
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الحركة الإصلاحبة الإسلامية اي الجزائر 


تمييزا صا حا بين الناس إلا وفق مكارم الأحلاق و"التقوى" دون اعتبار لحالتهم الاجتماعية ههناء لا 
أو أصلهم الإنئ. حاصة لتسيب | 
ثمة إذن في التذكير بسيرة بلال درس للمؤمئين أي درس التواضعء وكذا حجة لسلوك اخسن 
للإشادة يما في الوقت عينه. وهذه الحجة هي من الأهمية بالنسبة للإصلاحيين بحيث بمكنهم ألرعاة الطيبين ( 
الإشادة بروح الإسلام الليبرالية الي قضت منذ البداية على التمييزات القائمة على فوارق الأقل بان تكون 
الإتماء الاجتماعي أو الإنبي. وهذا والحق يقال لا يستوي همع اللامساواة القائمة ال ميات إلى عا 
تقسم اممتمع الجزائري إلى "عناصر أوربية"مهيمنة و"الأهالي"المردودة إلى الصف الثان. هذه الأمثل 
: ن بعص نص 
4. نعمان بن عدي العدري (27) 1 بوت 
. الأ خحلاقية» المبنية 
نعمان هذا من الأوائل الذين أسلموا وهو من أوائل المهاحرين (مع أبيه) إلى الحيشة. 1 
كلفه بن الحطاب بإمارة مسن في العراق (28). لم يكن هذا الشخص ليستثير فضرل 1 
عمر بن الخطاب بإمارة مسن في العراق (28). لم يكن ت هرر عصرم 
الإصلاحيين لولا سوء الحظ الذي جحلب له سخط الخليفة. ذلك أن عمر لما قرأ في اها الف 
مراسللات هذا الأمير أبياتا شعرية في الغزل والخمريات» عزله واستدعاه إلى المدينة حيث 
لقنه درسا قاسيا. ورغم أنه أقنع الخليفة ببراءته بادعائه أن الأبيات المريية لا تشكل سوى 
اگ سان كا اسان لإغوائه. غير أن عمرا بين له بشكل حاف بأنه لن يقبله أبدا ف 
مصالم الدولة. لعن كان | 
ما هو البعد الذي بلغته هذه النادرة بالنسبة لمحرري الشهاب؟ أولا اعترفوا ببراءة اضيء فلأنه يہ 
نعمان بن عدي ولكنهم في الوقت" نفسه يعترفون بان الخليفة على حق بوصفه الخارس للإصلاحبين الس 
اليقظ على الأحلاق العامة والضامن للكيان الأخلاقي لأعوان الدولة. إن الإصلاحيين؛ مع هي ممارسة اله 
اعترافهم بأن للمسلم الحق في تعاطي اللهر الأدبيء يضيفون أن هذا اللهو إن كان لا مالكر31). یری 
يشكل خطرا عندما يتعلق الأمر بعامة الناسء فإنه على العكس غير حدير بأولك الذين الأول ليس سوء 
تفوم مهمتهم على تمثيل الأمة أو تسييرها. بالنسبة للاإصللات 


لأحسن ا 


6 وكذا ججة 
مة على فوارق 
اة القائمة الي 


5955 الثاني. 


ه) إلى الحبشة. 
ليستثير فضول 
عمر لا قرأ في 
ل الملذيئة حي 
١‏ تشكل سوی 


لن يقبله أبدا في 


' اعترفوا ببراءة 
بوصقه الخارس 
لإصلاحيين» مع 
نهو إن كان لا 
ر بأوليك الذين 


عل 0 


الأوجه المذهبية للمركة الإسلاحية 


ههناء لا يتعلق الأمر بتعزيز الأخلاق العامة فحسبء بل إن الدرس يبدو موحها 
خاصة لتسيب "أولئك الذين بحوزقهم السلطة" والذين يجب عليهم أن لا يكونوا مثالا في 
السلوك الحسن فحسبء بل يجب أن يكونوا قدوة لإحوانهم في الدين. وهكذا نبلغ حكمة 
الرعاة الطيبين (29). في الوقت ذاتهء نعزز التقليد الذي يقضي على الصعيد الأحلاقي على 
الأقل بأن تكون النحب كما عامة الئاس والنساء اللائي ينتمين إلى الأسر الميسورة والنساء 
المنتميات إلى عامة الشعب على خخلق عظيم (30). 

هذه الأمثلة القليلةء بالإضافة إلى الملاحظات السابقة» مكنتا دون شك من الإبانة 
عن بعض خصائص لمذهب الأخلاقي للإصلاحيين الجزائريين. إن دعوة الإصلاحيين 
الأحلاقية المبنية على المعطيات القرآنية وسئة الرسول بك > المغذاة بالأمثلة الساطعة الو 
صنعت عظمة السلف» هي أساسا عقدية وتقليدية. وأن يكون هذا المذهب موجها 
لجمهور "عصري/حديث" فإن هذا سرعان ما يبدو مفارقا ويبعث على التساؤل حول 
نوايا كايا العميقة. 


11. مقاصد المذهب الأخلاقي لدى الإصلاحيين 


لعن كان التعليم الأخلاقي للإصلاحيين الجزائرين يدو موجها حصريا صوب 
الاضي» فلأنه يستجيب لمطلب أساسي للسلفية. فعلا يتعلق الأمر عبد لا يناقش بالنسبة 
للإصلاحيين السنيين» ويتمثل في أن الأداة الوحيدة للأمة الإسلامية كي تبلغ وضعا مرضيا 
هي ممارسة الفضائل ال أمنت للاسلام الانتصار قي بداياته. وهذا مبدأ قائم منذ 
مالك(31). يرى مفسرو التقليد بأن ما صنع السعادة الأخلاقية وانتصار الأجيال الإسلامية 
الأول ليس سوى احترامها لتعاليم لقرآن ووفائهم لدروس الرسول ف . ومن ثم الضرورة 
بالنسبة للإاصلاحيين قي ترقية هذا الوفاء للأصول وف الوقت نفسه الحاكاة الذكية والورعة 
اخسن السلف. 


المركة الإصلاحية الاسلامية قي الجزائر 


- ومن ثم هناك لدى الإصلاحيين قناعة عميقة مؤداها أن الترقية الأحلاقية وفي الوقت - لطاما اعتمدت ٠»‏ 
نفسه انتصار المسلمين لا كن بلوغها إلا باقتفاء آثار السلف. فإحياء الفضائل العتيقة 


(الشجاعة» روح التضحية» روح الشرفء الاستقامة...) معناه أيضا تزويد الأمة الإسلامية 


دید سراء في ا 
و على استظهار ‏ 
لجرت وو اح لحان هت EPR‏ لاما إن قلياة ان 


اسهم ومن 5 بي 1 
- لذا فإن الأحلاق الإصلاحية ستسعى إلى إيقاظ الغرائز الاجتماعية القديمة وإلهاب 


- وفضلا عن المرية 


المشاعر الحساسة واستئارة التنافس لدى المؤمنين ليس باقتراح نماذج حية جديرة 
بالإعجاب بل بابتعاث الشخصيات المشهورة من ماضيها. وهذه الأخلاق يمكنها حى أذ 
تذكي العزة الوطنية بالتلميح إلى التفوق الثقائي والمادي للشعوب الأوربية (33) وبالتأكا 
بفضل موارد دينهم وثقافتهم على أن المسلمين قادرون حقا على استعادة متزلة الشرف 
ضمن أمم الكرة الأرضية. 


بحل الإصلاحيين ر 
أعذرة الإشية و صرح 
ا المسلمين ابحرائر ير 
- إن الشرك الأخلاقى الأكر الذي يشدد عليه الدعاة الإصلاحيون هو بالتحدية 85 غير أن الإصلا- 
شعراء رغم كل شء؛ 
لكي تستأهل أخيرا ل 


إل مرلة معنوية وماد 


الوعد بالعظمة وهو تصور غامض في خطاباقم؛ ولكن رنيته يبدو أنه يمارس نوعا من 
التأثير السحري على الجماهير. ولا شك أن هذا التصور تصور العظمة قد تخللته الصووة 
الملونة» وإن كانت غير دقيقة» لعصور الإسلام اججيدة وتصورات جماعية رومانسية إل 


قليلا أو كثيرا مرتبطة بفكرة السيادة الإسلامية والحلم بالانعتاق السياسي والترقية الثقافية. خلال أدائهم ١‏ 
1 لهم أل 


i. TT 1 
١ بصبعب‎ e 


لقد .كان تأثير هنذا الؤعد قويا 'جدا لاسيما وأن هذا الوعد قام على التتريل ةم 


وقد استغل الإصلاحيون هذه الآية استغلالا واسعا: "إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما حن ب ابحامدین من 


بأنفسهم" . هذا التصريح القراي ظل ردحا طويلا سن ال عبارة عن للارمة 2 الد : 
الإصلاحية في الجزائر كما كانت إحدى الأفكار الأساس لدعاية الحركة الإصلاحية ب 


لصررة ما كونوها ع 
رما أي فرق بن 1 
0 ترقية الظروف ال 


0 نة . 


فية وي الوقت 
فضائل العتيقة 
الأمة الإسلامية 


القديمة وإهاب 
م حية حديرة 
يمكنها حى أن 
(33) وبالتأكيد 


ة متزلة الشرف 


. بالتحديد هذا 
غارس لوعا من 
د تخللته الصورة 
ية رومانسية إل 


الترقية الثقافية. 


التتريل نفسه. 
م حى يغيروا ما 
لازمة في الدعوة 
ة الإصلاحية في 


الأوجد المذهبية للحركة الإصلاحية 


- لطالما اعتمدت حجة هذه الآية» تارة عن طريق الإقناع وتارة أخرى عن طريق 
التهديد. سواء في الخطب أو الكتابات الإصلاحية إلى حد جعل الأتباع الأميين أنفسهم 
قادرين على استظهار هذه الآية وإشهارها بدورهم كتنبيه مقدس. كل أولئك الذين تأثروا 
مباشرة إن قليلا أو كثيرا بالدعاية الإصلاحية اقتنعوا في المحصلة بضرورة "تغيير ما 


3 


بأنفسهم "ومن ثم تبن موقف الترحاب بتعاليم المدرسة الإصلاحية. 


المذهب الإصلاحي كان في مقدورها أن تستشرف غايات الحافظين. فهؤلاء بقصد دحض 


تدحل الإصلاحيين والإبانة عن غرور جهودهم» كانوا بالفعل يزعمون الصدور عن 
القدرة الإلهية ويصرحون أن الله قادر أن يتجر بنفسه مغل هذه التغييرات الخارقة إن اعتقد 


بأن المسلمين الجزائريين حديرون بهذه التغييرات قي النظام الاحتماعي أو السياسي(35). 


غير أن الإصلاحيين المزودين باليقين المزدوج المتمثل في التزيل وتعاليم الرسول» 
سعوا» رغم كل شء إلى تحريك أمتهم وحملها على أن تباشر بنفسها إصلاحها الخاص 
لكي تستأهل أخيرا المساعدة الربانية الضرورية لكي تتمكن في تأكيد عزقا تماما والارتقاء 


إلى منزلة معنوية ومادية مرضية. 


خلال أدائهم الرسالة الأخلاقية عبر الجزائر» اصطدم الإصلاحيون بعقبة المحافظين 
الكأداء الى يصعب التغلب عليها عكس عقبة اللامبالاة. ذلك أن الحافظين المدعون عن 
حق ب"الحامدين"من قبل الشهاب» كانوا يقدمون أنفسهم يحسيافم أبطال الوفاء المبرم 
لصورة ما كونوها عن الإسلام؛ لا يرون حارجها إلا الضلالة والبدع. وكانوا لا يقيمون 
تقريبا أي فرق بين الإصلاحيين السئيين تماما والمحدثين الذين كانوا يسعون إلى جانبهم 
إلى ترقية الظروف المادية والمعنوية لإخواهم في الدين إلى علمنة الياة الإسلامية قي الوقت 


الحركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزائر 


1. بالفعل» ععزل عن الإصلاحيين» كان العديد من المسلمين الجزائريين حيشذ على 
وعي. بضرورة حر كة وجهد. قصد اراوح »من أحاديد «الماضي »بع كانوا ‏ بعمعين علا 
تسريع هذا الجهد لاستدراك التأخر الفكري والتقئ الذي عانئ منه/الشعب الا 
الجزائري. مثل هذا المسعى لو أمكن اعتماده بشكل إجماعي من قبل الساكنة المسلمة 
للجزائر كما حصل ف تر كيا نحت قيادة كمال آتاترك) لكان قد أدى إلى انفجار الأ 7١١‏ 
الإسلامية للحياة الجزائرية والإحهاز على حواجر القانون والأخلاق الدينيين. 


هكذا وجد النشاط الأحلاقي للإصلاحيين نفسه معرقلا من قبل الحافظين ومهددا من 
قبل دعاة التحديث اللائكى. ولا كان الإصلاحيون واعين هذه الصعوبات المخجلفة 


ومقتنعين بأن الترعة المحافظية المتشددة والترعة التحديئية المشتطة لا يمكنهما إلا الإساءة کے هذا آمرا م 
لقضية الإسلام في الحزائره تصوروا سبيلا وسطا وحاولوا استمالة الأغلبية من الئاس إل ۳ 
3 العايزان 
دف تلم 1 1 
0 هم ا 
2. اقترحت بحلة الشهاب في مقال بمكن اعتباره بيانا مذهبياء تحديدا للإصلاح طريفا إوجاع الت 


نسبيا(36)) تنيثق عنه تصورات ثللاثة لافعة للالتباه: 


التعلق بالسنة الطاهرة وكما يدعو إليه الإصلاحيون) الي يجب ييزها عن الرعة 
احافظية المتخلفة تمييزا مطلقا. 


لا علاقة هد التجديد أو الإصلاح (الذي هو مطمح الإصلاحيين السنيين) بالتحديث 
ناهيك مع النزعات المشتطة هذا التحديث. 


تانوا يشعرون 
کن أن كلد الإصلاحيون تحديدا دقيقا بدا بوصفهم فعا تقليد معتدل وتحديث © سانا غر 
معدل» أي كممتلين هذا "السبيل الوسط "الذي تحدننا عنه سابقا والذي يمكن ربط خضارة الفر نس 


بوحهة الإسلام العميقة (37). 


: ومهددا من 
بات المتجلفة 
د الإإساءة 


من الناس إلى 


'صلاح طريفا 


ها عن البرعة 


من) بالتحديث 


ي عكن ربطه 


الأوجه المذهبية للركة الإصلاحية 


الؤنيي وامافن واجنم E‏ 


3 دارت حروب الإصلاحيين ضد الحافظين في كثير من الأحيان على الصعيد 
شوق الشر عي ولعن كانت يار طاق بط ا2 ا طرء و ي بعض موائفها 
ألدينية ومعتقدات نخحاطتة والترهات الى كانت اتغذيها ف الوسط الشعي» فقد كانت امع 
ذلك متشبئة بالزعة الكلاسيكية الثقافية العربية ورافضة لأي انفتاح على الغرب وكانت 
تحافظ على الأقل ظاهريا على المتطلبات الأساسية للأحلاق الإسلامية. لم يكن الأمر 
يتعلق إذن بالنسية للاصلاحيين ممحاكمة المرابطية مماكمة أخحلاقية وثقافية» أو بالأحرى ١‏ 
يكن هذا أمرا مستعجلا, 


في المقابل؛ توحّب على الإصلاحيين توجيه الكفاح ضد دعاة الحضارة والقيم الغربية 
على سبيل التفضيل على الصعيدين الأحلاقي والثقائي. ولا بدوا وكأنهم ينسوا من التوفق 
في إرجاع التحديتين إلى كتف الإسلام؛ اضطروا إلى اعتماد دحوض طويلة ذات طابع 


أحلاقي . ثماتي دون أن يجادلوهم تقرييا جحادلة دينية صرفة. 


بالنسبة للاصلاحيين الباديسيين» يتراءى التحديئيون ممظهر الشبان المثقفين حرجي 
لمدرسة الفرنسية والذين انتصر العديد منهم إلى مذهب الإندماج الفرنسي ا لجز ائري . 
هؤلاء التحديثيون» وحلهم من قدماء "الفتيان الجزائريين"أو الأتاع المعجبين هؤلاء كانوا 
يعيشون في الواق» وفق الطريقة الفرنسية ويبحثون عن اندماحهم في الأمة الفرنسية. ولثن 
كانوا يشعرون بأنهم معنيون ب"مسألة الأهالي" فإنهم يوجدون على مسترى سوسيولوجي 
ےک بلسو الأهالي. لوا و ر صلب الأمة. الإسلامية عينة من 
الحضارة الفرنسية يمكن بلوغها مباشرة من قبل إحرانمم في الدين ومن شأفا أن تثير لدى 
كر لاء المحاكاة بكيفية أسهل من و جود العنصر الأوري نفسه. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


يكقاكه کا التحديثيون المسلمون عثابة القناة الأضمن لتسرب التأثيرات الغربية ي 
وسطهم الأصلي. وكان الإصلاحيون على وعي كبير بذلك. في مثل هذه الظروف ليس 
غريبا أن يتعرض التحديثيون للنقد الإصلاحي أكثر من الفرنسيين أنفسهم ويحملون 
مسؤولية الإساءات المتكررة للشخصية العربية الإسلامية للجزائر. 


4. يرى الاصلاحيوت أن الحضارة الأوربية لا تقوم .مسح الشخصية فحسب بل إها 
ZL‏ طباميابد و الاد ا خاد وإذا نحن اقتفينا ما يذهبون إليه بدقةء فإننا 
ستخلص إلى الاعتقاد بأنه لولا اتصال المسلمين المستمر والضروري دون ريب بالغرب» 
لعاشوا قي حال من البراءة والأحلاق الطاهرة. غير أن هذا يمثل بداهة تصورا يوتوبا 


عناوأم 10 على الأقل. 
إن اققامات الإصلاحيين للحضارة المادية الأوربية علايدة؛ وسنحاول التذكير بأبرزها. 


في الغالب الأعمء يعزو الإصلاحيون الآقات الكبرى الاجتماعية الى تعاني منها الأمة 
الإسلامية وكذا تطور اللائكية في الحزائر وأعراض الانحطاط الأحلاقي ومن ثم النضرب 
المخحيف للشعور الديي ل ا المسلم. 


كما يؤاتخذوت أوريا على إدخاها الكسول إلى بلاد الإسلام والمسلسلات السوداء 
للمآسي serie noire des drame‏ والبوس المترتب عن هذه الآفة. كما يأسفون للتسامح 
ال ا الإسلام والمسيى لعادة السكان الفقراء. 


إن حرية العلاقات بين الجنسين الى تشجعها الحضارة الغربية مسؤولة في نظر 
الإصلا۔ .ين على تدهور الأعلاق العامة. لقد شجحب إصلاحيو المدرسة الباديسية دائما 
وبقوة دعاة تحرر المرأة المسلمة(38) مظهرين في هذا الباب تشددا ماثلا لتشدد امحافظين. 


هذه هي باخ 
لسلموت حلال تار 
القضاء عليها بالل 
طا مستلرمات 

اسهم قصد الخ 


يبدو أن المتطل 
لأوربية الج تعد 
اا د 
حماسية قصد بى 
اکال اPasca‏ أ 
لكنيسة"(41) فيه 
للغربء في نظر | 
الإصلاحيين» بنقد 


اساسا إلى تعزيز ا 


ومن ثم نزع 
لغرب قصد البره 
على ها أو ربيوت ٠‏ 
لإصلاحيون أحيا 
أتباعهم بأن العا 
ترعومة"ليسته ب 


لأحلاقي ومن ثم 


التأثيرات الغربية قي 
هذه الظروف ليس 
؛ أنفسهم ويحملون 


ية فحسب بل إنما 
دون ريب بالغرب» 


داهة تصورا يوتوبيا 


ول لد يك انا رقا 


الى تعان منها الأمة 


قي ومن ثم النصوب 


ا سارت السوداع 
كما يأسفون للتسامح 


نراع, 


بية مسؤولة في نظر 


لا لعشدد الحافظين. 


الأوجه المنهبية للحركة الإطندية ___ 


هذه هي ياحتصارء من حيث المنظور الإصلاحي»؛ الآفات الكيرى الى أصيب جا 
السلمون خلال تاريخ تعايشهم الطويل مع العنصر الأوربي في الجزائر. ولا تعذر عليهم 
القضاء عليها باللجوء إلى السلطة المدنية المبادئ الأحلاقة الى تحكم نشاط الدولة لا 
تطابق مستازمات الأحلاق الإسلامية(39) وطنوا أنفسهم على محاربة هذه الآفات 
يأنفسهم قصد التخفيف من آثارها واحائها من السلوكات الإسلامية(40). 


يدو أن المتطلبات الأخخلاقية الإصلاحية تصدر عن نوع من رد الفعل إزاء الأخلاق 
ارو ال تعد ودل د اة وللتواز نوالا عدج للمجتمع الإسلامي. رعا أمكننا 
الاعتقاد أيضا بأن تأثير الغرب الأحلاقي حجة سماوية بالبسية إلى الإصلاحيين في دعايتهم 
الحماسية قصد بعث القيم الأحلاقية والاجتماعية للإسلام. لفن كان صحيحا بالتسبة 
ياسكال زوعووم أن "الكفرة في بداية الكتيسة يصلحون للبرهنة على ما يذهب إليه رجال 
الكتيسة"(41) فيمكننا القول» مع مراعاة خصائص كل حالةء بأن الحالة الأخلاقية 
للغرب» فى نظر الإصلاحيينء يمكن تسخيرها للإبانة على عر الأحلاق الإسلامية. إن 
الإصلاحيين» بنقدهم العيوب ا أن تغشى أحلاق الغرب وحضارته» قد سعوا 
ا اس بت ااا فيه 


ومن ثم نزعتهم المطردة إلى المقارنة بين التصورات. الأخلاقية, للإسلام وتضورات 
الغرب قصد البرهنة على عدم فعالية تصورات الغرب. وبتاء على بعض الشهادات الي 
أدلى بما أوربيون متنورون وتأسيسا على معلومات سطحية أو سيئة التأويل؛ راح المؤلفون 
الإصلاحيون أحيانا ينتقدون قيم الغرب(42). وهكذا ظنوا بأنه من السهل يمكان اقناع 
أتباعهم بأن العام على وشك إفلاس أخلاقي للأمم الأوربية وأن 'فلسفة هؤلاء 
المزعومة"ليست بقادرة على الاضطلاع بالحكمة القدعة تاهيك عن الاضطلاع بالتوازن 


الأحلاقي ومن ثم سعادة البشرية. 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائو 


هذا الحكم الحازم تي الظاهر على مستقبل الغرب الأخلاقي أراح نوعا ما ضمير 
الإصلاحيين. وهكذا شعروا بالراحة الكبرى ليكرسوا أنفسهم حصريا لمرن الموارد 
الأحلاقية للإسلام. لقد بينا أعلاه المواد الأساسية اليّ تبلور انطلاقا منها المذهب الأخلاقي 


للاصلاحيين. يجب علينا أن نضيف فا مجموعة من العناصر المكملة المستعارة من تاريخ 


الإسلام والأدب العربي: نوادرء مغامرات تنويرية» حرافات» أمثال ممعولة للإبانة عن 
انشغالات القدامى الأخلاقية وتوضيح ملامح الحكمة العربية الإسلامية. 


وهذا يدفعنا إلى القول أن الأحلاق الي يدعو إليها الإصلاحيون لا تعبا بالتأملات 
حول علم الآداب والسلوكات عناونط)ة » فهي تستمد جوهرها من تعاليم الكتاب وتقليد 
معرئ طويل. ولا كان ديدفا الفعالية أي الترقية الأخلاقية للأمة في أسرع الآجالء فإها 
تصبو إلى إضفاء الشرعيه على متطلباقا بواسطة الغايات الاحتماعية والسياسية التي يعن 
ها المسلمون. فهذه الأخلاق» من بعض وجوههاء تصارع أخلاق محمد عبده الي يمكن 
الوقوف بوضوح على مقاصدها العملية (43). 


وقد ترتب عن هذا إيلاء الإصلاحيين المصداقية لفضيلة الأسوة بدل إيلائها للأناشي 
إجمع إنشاء) الغائية الحافة... ريدو لنا أن هذا المسعى يمكن تبريره بسهولة في صلب 
مجتمع لا يكون التطور الثقاق فيه فعالا بالقدر الذي يحمل الفرد يسعى إلى ترقيته الأحلاقية 
الخاصة ب وتمثل الميادئ والقيم الي تنظم نشاطه وتحدد احتياراته الأساسية بكل وعي. في 
تمع كهذاء إن عمل الإقناع والإيعاز من خلال إظهار النماذج الرائعة لماض لا يزال 
يحتفظ بكل بمحده في نظر الشعب» يدو أنه الأداة الأكيدة الآمنة الي توصل الناس إلى 
إصلاح حاهم العامة. 


إن البحث عن الترقية الأخلاقية للأمة الإسلامية لا تظهر في المحصلة وكأنها الغاية 
الممتازة للمذهب الأخلاقي لدى الإصلاحيين. فهؤلاء لا يبدو أنهم يسعون إلى إقامة نظام 


جتماعي من ال 
ارين دبا 


لغرائز وإعادة ترب 


حلاصة القوا 
وكأنه يفرض نف 
لاضطلاع بغايات 
إل اجعل هؤلاء " 


الاجتماعية والسيا 


وهكذاء يبظ 
تحصلة كوجه وا 
عدف تحررها ال 
الاصلاح التزائر 
الاجحباغية. 


هوامش الفصل 


(1) أنظر القرآن الكر 
(3 هذا النوع قد د 
عشان بتقدم أحادرة 


نوعا ما ضمير 
لخمين الموارد 
ذهب الأخلاقي 
عارة من تاريخ 
ولة للإبانة عن 


تح بالتأملات 
| الكتاب وتقليد 
ع الحالء فإشا 
جاسية الي يع 


عبّده الي كن 


إيلائها للأناشي 
مهولة في صلب 
ترقيته الأخحلاقية 
ة بكل وعي. في 
ة لماض لا يزال 
وصل الناس إلى 


الأوجه المذهبية للعركة الإصلاحية 


اجتماعي .ضمن سيادة الفضيلة المظفرة. تحن بعيدون عن "فلسفة أحلاقية' شبيهة بتلك الي 
النظر إلية من حيت المعئ المباشر للكلمة. ذلك أن الأمر يتعلق بإصلاح الأحلاق وتطهير 
الغرائر وإعادة تربية الأمة الى تخت نوعا ما عن الفضائل الكبرى الي تؤسس عزة الأمم. 


حلاصة القول: إن "الإصلاح الأحلاقي"الذي ينشده الإاصلاحيون الباديسيون يظهر 
وكأنه يفرض نفسه عليهم فرضا كشرط ضروري ليجعلوا إحوافهم في الدين قادرين على 
الاضطلاع بغايات حديدة في الحياة الاجتماعية والسياسية لبلادهم. فالإصلا حيو بسعيهم 
إلى جعل هؤلاء مسلمين ممتارين ومواطنين عمتازين» بطمحون إل حرمات تحصوع الترقية 
الاجتماعية والسياسية للأهالي من أي حجة. 


وهكذاء يظهر الإصلاح الأخلاقي تي الحزائر الذي قام به ابن باديس وأصحابه في 
الحصلة كوبحه واحد من كفاحهم لصاح التطور الثقاقي والاحتماعي لأمتهم (دون إغقال 
هدف تحررها السياسي). وأيا كان الصعيد الذي ننظر من حلاله إلى النشاط الدعائي 
للإصلاح الجزائريء فإن انشغالاته (أي الإصلاح) الأخلاقية لا تنفصل عن انشغالاته 


الاججتماقية, 


هرامش الفصل الرابع 


(1) أنظر القرآن الكرع:”إنك على خلق عظيم"وهذا الحديث: بعلت لأمم مكارم الأحلاف. 
(3) هذا النوع قد دشنه تين الدري (مسيحي اعتدق الإسلام على أيام الرسول) الذي رخص له عمر بن الخطاب ثم 


عثمان بتقدم أحاديث دينية في مسجد الرسول بالمدينة. أنظر أحمد أمين: فجر الإسلام... 


الحركة الإصلاحية الإسلامبة فم اليزائر 


(4) أهم مصنف للحكم الأخلاقية ينسب للإمام علي الحليفة الس الرابع» رغم أن جرا هاما من هج البلاغة يدر أنه 
يشتمل على مواد لاحقة... ق الشعرء تدر الإشارة إلى حاولة أي بكر بن دريد إت 933 فمصلفه "القصورة' 
(قصيدة من 229 بيتا) هي أهم تموذج يي هذا النوع. من بين كتاب "التوصيات"المصوغة شعراء نداكر بعض الأسماء! ؛ 
أبو القتح البسى رت 1010) أبر إسلام الطغرائي رت 1120) عمر بن الوردي رت 1349) صلاح الدين 
الصفدي (ت 1363) صا بن عبد القدوس إت 1452). 
(5) وفضلا عن القصص وحكايات الحيوانات والمتامات» نقرّب من هذا الأدب الوعظي نوع "الفرج بعد الضدة"'الذي 
بمثله الحسن التنوحي وت 994). عن هذا الكاتب رأعماله» أنظر رشدي فكار: al-Tanuhi êt 508 livre. La‏ 
délivrance après J'angoisse, Le Calre, |955; R.Blachère et P.Masnou, El-Hamadani,‏ 
choix de maqamat, Paris, 1957 et note 4‏ 
(6) أنظر تصنيف العلرم حسب عقلف المؤلفين الكلاسيكيين المسلمين ف؛ 18 Gardet-Anawali, Introd. ù‏ 
musulmane, p.1 06-124:‏ 0gieاthe0‏ الفاراي رت 950) يدرج الأحلاق قي السياسة 
الخوارزمي إت 997) يصنف الأحلاق ضمن التحصصات غير الشرعية ابن حلدون رت 1406) لا ينظر إل 
الأخلاق كتخفص متميز. 
(7) حول أي علي أحمد مسكويه رت 1030) صاحب قذيب الأخلاق وتطهير الأعلاقء أنظر محمد أركون: 
Contribution 3 l'étude de I'humanisme arabe au I¥Y/Xême siecle : Miskawayh,‏ 
et historien, Paris, LVrin, 1970‏ osopheاhiم‏ رل أي الحسن الماوردي رت 41058 صاحب 


كتاب البغية العلا قي أدب الدين والدنياء أنظر: 2.668 ,$ 2.3867 رآ ,ة6 . بالنسبة لابن حزم تعلق الأمر 
بكتابه : كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس » القاهرة: 1908 . 

(8) التفسيرء 4> ص 429. 

(9) شه 12ء ص 217. 

(10) نفس ص 218 

(11) نفسه. ص 218 

(12) شه ص 234-219. 

(13) أظر خاصة 9.> 130-129. 

(14) أنظر "الأربعون الدووية"للدووي ات 1277) الي تنص على المنطلبات الأساسية في يمال الإجان والأحلاق... 
(15) أنظر مثلا بعض صفحات ابن باديس ف الشهاب» جران 1935 ص 148-145... 

(16) الشهاب» جائفي 1934 ص 14. 

(17) الشهاب حانئني 1934 ص 1416, 


Tabari, HI, 562-563 (18;‏ عل Chronique‏ 
(19) سترى لاحقا أمئلة أخرى عن ناء ملمات شهيرات لمشا ركتهن الدشطة في حياة المديتة. 


3# الشهاب» أفريل 3 
217 سبتمير ص 2349 
1 يقدم الحديث آبا ذر 
37 تد کم الأثرياء ال 
عذاب أليم؛ يوم سى ع 
کے تكرون”". 
2 الشهاب: جويلية ١‏ 
24 الشهابء أكتربر « 
اللو عارك فك 
4 إلى حد جعل احا 
21 الشهاب؛ جحوان 9 
8 حول استيلاء 1لا 
29 احديك: کلکم ر 
آ3 كما كان مطلويا 
00 اسهد من اا 
31 "لا يصلح آخخر ها 
جل ادد دلياة با 
[(33) وحن يهود اراز 
3 حامة لدی جال 
الى العدد 17 بتارب 
> أيضا من قبل د 
3 الشهاب أفريل ل 
قم الشهاب. أفريلٌ ( 
7م إن فكرة "الوسط 
ئ إنناء جمعية العلماء 
5م القرآن :2ء 
5 أنظر أعلاه. 
و39 هذا عكن أن يف 
الذَاك تطيقا ضارما الث 
((/4) هذا كات من الو 


آي تطهير ما فسد وتقر 


فج البلاغة يبدو أنه 
1 7 "المقصورة" 
كر بعض الأسماء: : 


2 بعد العدة"الذي 
al-Tanuhi et 5‏ 


dêlivrance apr 
choix de maq: 
Gardet-Anawt 


140 لا ينظر إلى 


أنظر محمد أركون: 
Coantribution .‏ 
1058« صاحب 


ن حزم» يتعلق الأمر 


مان والأخلاق... 


الأوجه المذوبية للمركة الإصلاحية 


(20) الشهاب» أعريل 5 ص 16-14. ماي ص 84-82 جراد ص 151-149: أوت ص 282- 
3 سشبير ص 350-349... 

(21) يقدم الحديث أبا ذر يكثير من الإطراء مشبها مشيته على الأرض مثل عيسى بن مرتم... 

(22 بتدكير الأثرياء السيعين بالتهديد القرآي: "والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها ي سبيل الله فيشرهم 
بعذاب الیم يوم يحمى عليها في تار جهنم فتكوى بها حباههم وحنرهم وظهورهم هدا ما کترم لأنقسكم فذوقوا ما 
كنتم تكرورن". 

(23) الشهابء حويلية 1935ء ص 211 

(24 الشهاب» أكتربر 1935ء ص 504-501. أنظر أيضا للشكاقء 3» ص 614. 

ر25 ليذه الموضوعات خصص طه حسين كتيبا "الوعد الحق"؛ القاهرة» 1950. 

(26) إل حد حعل الخليفة عمر يقول (ما معناه): لقد أعتق شيخنا آبو بكر سيدنا يلال 

27 الشهاب» جران 1939ء ص 213-211. 

(28) حول استيلاء السلميى على هذه القلمة أنظر 403.ص Chronique de Tabari, I,‏ 

(29) الحديث: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. 

(300 كما کان مطلوبا من نساء الرسول التحلي بأخلاق أقسى من أحلاق النساء الأخريات. القرآن : "يا نساء البي 
لسن كأحد من الناء إت اتقيئن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قرلا معروفا". 

ر31 "لا يصلح آخعر هذه الأمة إلا مما صلح به أوما" .وهي العبارة الي احتارها ابن باديس كشعار لته الشهاب. 
32 بصدد الحياة المثالية للسلف» تقول الشهاب: | لو اتبع المسلموك اليرم هناك لكات ارا اماد والكياده]! 
(33) وح يهود الجزائر. 

(34) حاصة تدى جال الدين الأفغانِ ومحمد عبده. كانت الآية 213 12 موضوع افتتاحية جريدتهما الباريسية العروة 
الوئقى العده 17 باريخ 43 سيتمير 1884 .أنظر كذلك الحريدة نقسها عدد 8ء 15 ماي 1884. عوج هذا 
الموضو ع أيضا من قبل رشيد رضا في تفسيره: 10 ص 42...وشكيب آرسلان: اذا تأحر المسلمون وتقدم غيرهم... 
(35) الشهاب؛ أمريل 1930ء ص 147, 

د36 الشهاب؛ أفريل 1930ء ص 147-144 

(37) إن فكرة "الوسط"الي يبدو أنها ألهمت دوما الإصلاحيين الجزائريين سيدعى إليها في 1931 حين جرى التفكير 
اش 7 ا ام ل سس 
للإسلام. القرآن : 2» 137. 

(38) أنظر أعلاه, 

(39) هذا يمكن أن يفسر جرا الإعجاب الحم الدي كان الإصلاحيرت الجزائريون يكنونه لابن سعرد الذي كان يطبق 
آنذاك تعلييقا صارما الشريعة الإسلامية والقواعد الأخلاقية والوثام في مملكته. 

;40 هذا كان من الوجهة الرسمية هدف جمعية العلماء الي كانت تنشد حاصة عند نكأئها إصلام الأخلاق الإسلامة 


أي تطهير ما فسد وتقرع ما اعوج ...الشهاب» جوان 1931ء ص 354. 


المركة الإضلاحية الإسلامية في الجؤائر 


)41( Pensées (n°569), Paris, Classiques Garnier, 1961, p.221 

(42) لي ركن "شهادات"(المرالية للقضية الإسلامية) نشرت الشهاب مختلف أنراع الاستشهادات وعبارات المؤلفين 

وأصداء الصحافة الي يشار فيها إلى الإسلام والحضارة الإسلامية بل العرب أنفسهم. أنظر مثلا الشهاب» فيفري 
0:؛ ص 21ص 100 أقريل 1930ء ص 165. 

L'Enseignernent politique عل‎ Moh.Abdouh aux Algériens,  :رشآ بينا ذلك في مكان‎ 43١ 

p.104 


(44) حول هذا الفيلسوف العريء أنظر: p.797-800‏ ,1 ,۴1 


كعم) Pensées‏ )41( 
ادات وغيارات للؤلقين 
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الأوجه المذهبية لأحركة الإصادية 


الفصل الاس 
الأفكار الاجتماعية 


كانت الح ر كة الإصلاحية ابلرائرية حركة منخرطة في الحياة الاجتماعية يما انخراط. 
فجل أعوائماء الرميين أو العابرين» كانوا يحيون حياة لائكية وبمارسون نشاطات مستقلة 
عن نشاطهم الديئ. وأكانت هذه الحركة: المنضوية في حزب معاد من حيث المبدأ لياة 
تزوايا الي كان من شأمًا أن تلهي المسلمين على الأقل جزئياء عن مسؤولياهم 
لاجتماعية» تمتاز عن المرابطية بكوفا حاضرة دائما في مختلف جالات الحياة الإسلامية في 
خزائر. 

من وجحهة قبلية» بمكن تفسير النرعات الاجتماعية للدعاية الإصلاحية بالمتطلبات 
لذهبية الداحلية. فبوصفهم دعاة للسلفية» كان الإصلاحيون يطمحرن إلى إقامة المدينة 
لإسلامية ل "العصر الذهي" أو على الأقل المساهمة الفعالة في تنظيم الحياة الاجتماعية 
لأمتهم وفق مبادئ الإسلام الخاصة. 

ومع ذلك نعترف بأن تعلق الإصلاحيين بالغل المستوحاة من السلفية لا يذهب إلى 
حد ححجب ضرورات الحياة المعاصرة. فإن نحن نظرنا إلى المشكلة من الزاوية الدينية 
(والتقافية) دون الإكتفاء بآثار الحياة المعاصرة على مذهب الإصلاحيين الجزائريين» فإننا 
سنحكم على أنفسنا بالوقوف على وجه واحد من نشاطهم الاجتماعي. 

إن حضور السلف في التعليم الإصلاحي حضور جم. لقد رأينا إلى أي مدى كان 
ذهب الأخلاقي للإصلاحيين مرتبطا بمذاهب وتماذج القدامى. فيما يتعلق بالمشاكل 
لاجتماعيةء أثّرت المعايير الخاصة بالسلفية غير مرة على أحكام الإصلاحيين وحثتهم على 
مضض دون شك على تبن مواقف محافظة للغاية. ففي المناقشاث المتنوعة الي أفضت إلى 
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الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


حصومات حقيقية بين القدامى وا محدثين» اضطر الإصلاحيون أكثر من مرة إلى التمترس 


لف حذر مبالغ فيه مع ما قد يترتب عن ذلك من تخبيب لآمال أتباعهم أو المعجبين كم 


الأكثر حماسا. 

لوصف نزعات الإصلاحيين الاجتماعية» سنقصي حينا المسائل ذات التأمل الحم 
والنظريات الاجتماعية الي حمست وقسّمت الس الفكرية الجزائرية ٠‏ > 
بفحص مراقفهم بصدد الأو جه العينية للحياة الاجتماعية في الجزائر. 

ذلك أن الإصلاحيين ل يكونوا مسلحين بالقدر الكاق لمواجهة القضايا النظرية. 
فتكوينهم الزيتون وأحاديتهم اللغوية العربية الصرفة لحلهم حكما عليهم بالتعلق الحصري 
بالمعطيات العملية. ولرعا م يشعروا بام معنيون مباشرة بالنقاشات الكبرى الي كانت 
تحرك الرأي العام في البلدان الأوربية. وكانت آراؤهم حول الرأسمالية والشيوعية 
والإمبريالية مختزلة للغاية. وكانت علاقاقم مع الكتاضر الألاسية اليطازية ركا 0م 
"نحم سمال إفريقيا"وعلى رأسهم حاج محمد مصالي) ولمتعاطفين مع الحرب الشيوعي 
الجرائري 09 ذات طائع كي ول تفش إلى أ اس مدهل وعد اس 
الف رنسية لمذه الغترة حاصة الصحافة الاستعمارية في شحبها ما كانت تدعوه بتحالف 
الإإصلاحيين مع الشيوعية» عن وعي أو عن غير وعي» في تقديرها للبعد الحقيقي الذي 
كانت عليه العلاقات الق كان الإصلاحيون يقيمونما عرضا مع أولئك الذين يصدروة عر 


تبن الصا 
مواقف تقليدية 
عتلف المشاكل 
منها. 

وهكذا إز 
لأفكار المبتذلة 
خزائري كان 
ومشبع بالتصور 
شائل الذي ت 


الماركسية الملعكدة واللسينية, 

غير أنه رغم ها يمكن أن ندعوه دون مبالغة بالسذاجة في الجال التأملي النظري (ح 
لا تتحدث عن سياسة السياسين)» فإن الإصلاحيين ل يتخلفوا في ااذ موقف بعينه حا 
بعض المشاكل الي كانت تشد الانتباه العام آنذاك. لقد أمكتهم الإدلاء بأحكام حجرة. 


'قانون الأهالي 
ايى التقليدية | 
تعشرین(2). 
هل هذه 
وهذا لصالح ! 


عند الحابحة» حول الصراعات اللاجتماعية الي كانت تعصف بأو ربا وحول تدامى 
الشيوغية ومصير الر أممالية. ولكن؛ لما كانوا يفتعروت إلى المعلومات الدقيقة (مثلا بواسطة 


الوثائق الفرنسية) لم يكن لديهم سوى تصور غامض ومشوش عن الظواهر. ورغم وح 


تتقنية وبأنه في 


من مرة إلى التمترس 


ل ذات التأمل الحم 
الخرائريقع e‏ 


حهة القضايا النظرية. 
يهم بالتعلق الحصري 
ء الكبرى الي كانت 
ال أسمالية والشيوعية 
يسارية (مثل منشطي 
مع الحرب الشيوعي 
وقد بالغت الصحافة 
كانت تدعوه بتحالف 
ا لليعد الحقيقي الذي 


ك الذين يصدروت عن 


التأملي النظري (نحن 
تخاذ موقف بعينه حيال 
إدلاء بأحكام خحجولة؛ 

بأوربا وحول نامي 
الدقيقة (إمثلا بواسطة 


الظواهر. ورغم وحود 


اسل 0 || ااا 


الأوجه المذهبية للمركة الإسلاحية 


شخصيتين أو ثلاث في صلب الفريق الباديسي» قادرة على استغلال الوثائق الأوربية (أو 
على الأقل الفرنسية) ذات الأهمية القصوى» فإن الإصلاحيين الحزائريين كانوا في أغلب 
الأحيان يركنون إلى التحفظ الحذر في كل ما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية للعالم الخارحي 
أو حي مشاكل المجال الغرنسي. 

في مقابل ذلك استطاع الإصلاحيون أن يبلوروا مذهبا حول المسائل الاو 
مباشرة على اجحمع الإسلامي؛ ويتعين علينا الآن استنباط المعالم الأساسية لهذا المذهب. 


1. الإصلاحيون أمام مشاكل المجتمع الحديث 


تبن الإصلاحيون: حول العديد من القضايا الي تمس حياة المسلمين الاجتماعيةت 
مواقف تقليدية صرفة. ولا شك أفهم لم يكونوا مزودين هما ينيغي من أدوات لدراسة 
مختلف المشاكل الاجتماعية للعالم الحديث وتحديد موقف إصلاحي خاص إزاء كل واحد 
منها. 

وهكذا إزاء مسائل أساسية مثل العمل والاقتصاد» لم يتخلص الإصلاحيون قط من 
لأفكار المبتذلة 5عناوعم 10665 والمذاهب الكلاسيكية. صحيح أن المجتمع الإسلامي 
الجزائري كان ما بين العشرينيات والأربعينيات»: شبه منفلت من عصره الوسيط الثقافي 
ومشبع بالتصورات البالية في محال العلم والاقتصاد والتبادلات الاجتماعية. فوزن الماضي 
الحائل الذي تفاقم برداءة الظروف الثقافية المعروضة على الجماهير الإسلامية في إطار 
"قانون الأهالي" حال دون بلوغ الإصلاحيين رؤية واضحة للمشاكل الحديدة ومساءلة 
لبئ التقليدية للأمة الإسلامية ومقابلتها بعنف بالمستلزمات الاجتماعية والاقتصادية للقرن 
لعشرين(2). 

هل هذه نقيصة من نقائص الإصلاح الإسلامي اللزائري؟ صحيح أنه بالإمكان - 
وهذا لصالح الإصلاحيين- القول أن المشاكل الاحتماعية والاقتصادية تنطلب نوعا من 
اتقنية وبأنه فيما بخصهمء ل يدّعوا أبدا بأهم شيء آخخر غير رحال دين. والحال أن الأمة 
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الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


الإسلامية في الجزائر كانت تعدا ضمنيا خترى االضأن السياسي الدين كارا اا 
لصاح الترقية المادية والمعنوية لاخوانهم في الدين وكانوا يذكرون دائما فرنسا يواجيات 
رسالتها التمدينية التحضيرية .mission civilisa(ricê‏ 

ومن ثم سنحجم » في هذا الصددء عن إقامة محاكمة للح ركة الإصلاحية الباديسية, 
إن منظري هذه الحركة كانوا لاهوتيين ومفسرين ووعَاظا أساسا. أما السياسة والتحقق 
الصارم للحقائق الاقتصادية والاجتماعية فلم تكن بحالاتهم المفضلة. ورغم أفهم سعواء بناء 
على مبادئ سلفيتهم؛ إلى إصلاح جيع أوجه الحياة الإسلامية حرلهم؛ فإفهم لم يقومرا 
بعمل أصيل ولح يصلوا إلى نتائج محمودة خارج محالات العبادة والتعليم ال كانت من 
الوجهة التقليدية من مهام رجال الدين في ديار الإسلام(3). 

لمن كان صحيحا أن مفاهيم مفتاحية من قبيل "الاجتماع"و"الاقتصاد"هي جزء من 
المغردذات العادية للاصلاحيين الجزائريين4)»: فهي لا تفترض قط استيعابا تاما من قبل 
هؤلاء للمشا كل الاجتماعية الخاصة بالحياة الجزائرية آنذاك. وهي على أكبر تقدير تنم عن 
تأثير الأفكار الفرنسية (لكنه تآثير سطحي) على عقول الإصلاحيين وإرادة الحرب الدني 
لابن باديس في تخويل نفسه حداثة ظاهرة باستخدام القرالب الجاهزة كوم وا60:ة 
المستعارة من اللغة الاجتماعية والسياسية تلكم الفترة. لذا بدت التصريحات ذات الطاب 
الاقتصادي والاجتماعي الي نعثر عليها في كتابات الإصلاحيين غير مقنعة لعدم اندراجها 


أ ١‏ الزاكاة 
ا الإشارة إلى أن الإصلاحيين احتهدوا قي إعادة الاعتبار لممارسة الركاة 
المنتلمة الج طالما أهملها الجزائريون(5). وهذا أملا في أن يستفاد منها لتحسين الاقتصاد 
العام للأمة الإسلامية للجزائر. في الواقع لم يكن بي مقدور الإصلاحيين الاكتفاء باهبات 


العرضية الي يقدمها هم الئاس الأثرياء واشتراكات زبائتهم غير المنتظمة لإجاز برتامج 


وارز الانشغال الس 
تي توزع بعد ذلا 
كلهم بو صفهم الناء 
د على عل اا 
والأخلاقية لإخوائهم 

لنعلة الاسلامية في 
OES.‏ 

وا م نشاط الا صلا 
کان الاجتماعى 

|تعجلا لاسيما وا 


لجشاغهير الإإسلامية. 


ا اللامساوا 
ا 
اقطرن كما 


ساد حي 1 5 


77 ومن ثم عدم 


.ين كانوا يرافعول 


'صلاحية الياديسية. 
ا السياسة والتحليل 
حم اخم سوام بناء 
9 نإف لم ينوا 


قتصاد "هي جزء من 
ستيعابا تاما من قبل 
) أكبر تقدير تنم عن 
وإرادة الحرب الديي 
لجاهرة stêréotypês‏ 
سريحات ذات الطابع 
مقنعة لعدم اندراجها 


'عتبار لممارسة الزكاة 
نها لتحسين الاقتصاد 
حيين الا کتفاء باهيات 
لتتظمة لإنحاز برنامج 


r. 


الأوجه المذهببة للعركة الإسلاحية 


البناءات المدرسية ومضاعفة الدور الثقافية والمساحد "الحرة"والأعمال الخيرية لصا اليتامى 
والمعوزين وكذا من أجل ضمان النفقات العادية (أعباء التعليم الدعاية إلخ). كان إذن 
بإمكافهم أن يأملوا في الاستفادة من الريع المتزايد للزكاة بالتعويل على التعاليم القرآنية 
ليقدموا أنفسهم بحسبانمم المستفيدين الحظوظين من الحبات الشرعية الصادرة عن إخواهم 
في الدين(6). ١‏ 

ومن ثم يمكن القول أن دعوة الحركة الإصلاحية من أجل أداء الركاة في حينها 
ار اتال اا لے ا اا ےا سا "مع کت ازات الي اة 
بحيث توزع بعد ذلك وفق الشريعة علما بأنه كانت لديهم حجج دامغة كي يقدموا 
أنفسهم بوصفهم الناس الأكثر تأهيلا لتسيير ابات الشرعية للأمة. حقا لم يكونوا يقومون 
فقط على حتلف الأعمال الاحتماعية المشتركة ولم يكونوا يسعون من أجل الترقية الفكرية 
والأحلاقية لإخوانهم في الدين فحسب بل كانوا يحاولون» في غياب أي شكل من أشكال 
السلطة الإسلامية في صلب الأمةء أن يحددوا أنفسهم كمستودع الشرعية الإسلامية 
بامتياز (7). 
وليس نشاط الإصلاحيين لصال الممارسة المعممة للزكاة سوى وجه لدعايتهم قصد ترقية 
لتضامن الاجتماعي والاقتصادي في صلب الأمة (8). كان هذا التضامن يبدو لهم أمرا 
مستعجلا لاسيما وأن النظام الاستعماري لم يكن يظهر كبير عناية للتحرر الاقتصادي 


ب. اللامساواة الاحتماعية 


لا تتعدى الدعاية الإصلاحية حول موضرع التضامن الوصايا الورعة ذات المظهر 
لأفلاطوني كما هي مصوغة في الحديث والمذهب السي الكلاسيكي. إن التفسير 
لإصلاحي يظل وفيا للتصور التقليدي الذي يؤسس اللامساواة الاجتماغية على مشيئة 
00 ومن ثم هنم أي محاولة لمعالجة هذا الأمر بطرق العنف. يعلن ابن باديس بصوت 


2-5-8 


الحركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


عال عن حرمة الملكية الخاصة. يقول في هذا الشأن [ ملكية الفرد كجرء من بدنه سيدان کا ا 
عنها كما يدافع عن بدنه](10). ر الو سيط به 
4 ع اضط الإإنسات 
من | ججهة +أحرىء إينتقد وبشدة ر الأفكار بالاجتماعية أل يسندها التقليد أب © ل 
0 > 1 و 8 ٍ ِ 
الغفاري» وهو من صحابة رسول الله » والذي انتقد بجرأة سياسة الخليفة الرامية إل 2 
لاحي ١‏ لی 
تكديس الثروات وقد راقع بقوة لصاح الجماهير البائسة (11). 
/ ومن اده 
قي هذا الاتماه أيضاء أثر التغلغل الشيوعى ف الأوساط العمالية الإسلامية للحا 
1 3-5 0 3 1 کت أضيلة أ 
الرعماء الإاصلاحيين: N‏ ينحدر جلهم من الأو ساط المحافظة. لذا رأيناهيم يداد 
ريدي كان ينبعي 


"الشيوعية الملعولة" كمذهب "مناقض للإسلام الحقيقي'(12). 


من جهة اجر ی» ولما كان دورهم لا يقوم على الكفاح 0 أجل تحسين ملكا 
معيشة الجماهير العمالية» لم ير الإصلاحيون يام مؤهلون محاكمة الرأسالية الإسلامية : 
إعلان الجهاد على الفقر. والحال أن ميزانية حركتهم وازدهار أعماهم ومؤسساقم كاتد 
مرزهونة, أكثر بسنخاء الأسر ,الثرية) الإسلاهية للجرائر مه بالاشتراكات المريلة 25-51 
البسيط. 


صحيح أن ابن باديس وأصحابه كثيرا ما كانوا يذكرون الأثرياء السيئين ولك الور 
E‏ ويه مزالي من شأها أن تصلح حالم (13). ومن باب اة 
من بؤس الساكنة المحرومة كانوا يسدون على جمهورهم النصائح حول الاقتصاد الحكب 
والتحذيرات من التبذير إحاصة مناسية الأعراس والأعياد الإسلامية) وحاصة م أا 
(14. لکن ما يوحد هاهنا أمر عادي وكلاسيكي. وعكننا القول أن لا ابن باديس 19 
OE‏ لق تساك 


الأوجه المنهبية للحركة الإلاحية 


و من بدنه سيداقع وهكذا نستشف لدى ابن باديس نوعا من الإرادة في تيرير نظام اجتماعي منبثق عن 
العصر الوسيط وهذا بالتمترس خحلف محاجة كلاسيكية حضة أي عافظة. وتحت المفسر 
والواعظ الإنسان هو الذي يتكلم أي ابن أسرة برحوازية مهيمنة في الإقليم القسنطيي. 
التتليد لأبى 05 


الخليقة الرامية ! 
بقة الرامية إلى لإصلاحي الديئ لا ينطوي في ذاته على مصلح اجتماعي. 


ومن المدهش مثلا أن لا نرى ابن باديس أو أصحابه ومعاونيه المباشرين يصوغون 
تساؤلات أصيلة حول المخاض الاجتماعي الذي أصبحت الخزائر مسرحا له منذ 1933 
والذي كان ينبغي أن يقلق الطبقة الأوربية المهيمنة(15). كما لم نرهم يولون العناية 
لخاصة لمشاكل الطبقة الشغيلة الإسلامية الي هي قي طور التكوين في المدن الكبرى 


اللإسلامية للجزائر 


أ رأيناهم يدينوت 


بل تحسين مستوى (خاصة العاصمة ووهران) ولا للوضع البائس الذي هم عليه الفلاحون والخماسة. حلال 
سمالية الإسلامية أو لأحداث الدامية لأوت 1934» حيث تفاقمت الصراعات العرقية بفعل الغضب الناحم 
وموسساتهم كانت عن الفقرء تبن الإصلاحيون رسميا الأطروحة الى مؤداها أن المتظاهرين المسلمين كانوا 
اخزيلة تك فقراء غير مسؤولين سرهم "مشوشون"(وهذا ما كان ينحو إلى تجريد الإلاضطرابات هذه 


چ لعلنا نسلم» من باب التحفيف على الإصلاحيين» بان المعطيات السياسية لتلكم 


ا#ذابي كيده للحظة تبرر إلى حد ماء مثل هذه النسيانات لديهم. ذلك أنه كان من ايسور الاعتقاد 
ل الاقتصاد الحكيم حينئذ بأن بوس السكان الريفيين المسلمين هو نتاج محض للنظام الاستعماري وأن القضاء 
الخاضة سن اليكل عليه يتوقف على الإصلاح العام لوضعية الأهالي. 

ل ابن باديس ولا 


إذن من هذا المنظور لم يكن ذلك لامبالاة من قبلهم في ابحال الاجتماعي» بل كان 
لاستعمارية, 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


11 الاقتصاد الحديت 


إل افا الا حي ال ا اد اشام شام اللامساواة الاجتماعية ظهر أيضا ا 
امال الواسع للقضايا الاقتصادية والعلاقات بين العمل والرأس مال. هاهنا أيضا لم عا 


لتقي اراد ا عكار اساد وا داك ود 


و أن الي ركة الإصلاحية الباديسية لم تأثر بال 
الإيديولوجي لأوربا في الثلاثينيات: كما لا يبدو أيضاء :على مسشتوى. أ كر راد ا 
اقتفت إلى غاية النهاية المصلح المعتدل محمد عبده. على الأقل في المحال احا ات 
بأفكاره الاجتماعية (16). 

.يول المذهب الاصلاحي الخزائري العناية اللازمة لمشاكل الاقتصصاد العينية ب كا 
5 ا ار و ا ١‏ 000 وأصحابه» إما بدافع الإ 
لابعدام مذهب سلور كما ينبغي ف هذا الالء من إرضاء أتباعهم الأوفياء الخريصية على 
الامتثال» في نشاطاقم الاجتماعية» لبادئ عقيدهم العامة. وسبب هذا القصوو 8م 
البحث عنه ف نظرنا يي كون مشاكل الال هذه تعلق الفقه. والحال أننا ف ا 


2 


دحيين الجزائريين لم يكونوا ميالين هذا التحصص: ذلك أن الرعة الأحلاية ك 


لا انت حادم تحار ل الدين, ف ياه ادي لجرا قر اا 
2 


عجو كر ت الحجحة إلا اد حية: امار العربية الخرة؛ المساجد» المرا در الثقافية !3 ا 


التعنداطالك * مساق آل الدعاية الا راتا يي الل مض TO‏ 


تبكر باق AA‏ و !إن E‏ كنا "إلى TN a‏ 


ر 


عدا إدن وجه من ر 
-5 عد ۾ جل الفكر اپ 


[التى ار سے السورية المحد 3 


37 


کک كاضر الدائمة الى دم + 
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5 كان ااضاا رد 
380 اتر الأكثر میا 
إشهار الاهتمام الذي ؟ 
. كما كان یطابر 
ال تمض المالكيين المتشدد؛ 

د حاولوا بدافع نوه 
اة حدائية. بالفعل» صا 
ان افر نسي الي كانت 


وفك الأساسية للقرن(18' 


اللَحتة: النهيضة التقدمء ا 


أيضا حيال 
ضا م يحصل 


تتأثر بالغليان 


تواضعا» فا 
المحدد المتعلق 


عينية وبخاصة 
دافع الحذر أو 
لحريصين على 
القصور يجب 
ننا تعر ف أن 


حلاقية كانت 


ا صو لب 
نافية إلخ. هذه 
مكانياقم. وم 
حال الاقتصاد 
العملية فإئنا لا 


هذا إذن وحه من وحوه المذهب الاجتماعي للمدرسة الإصلاحية الرائرية يبدو 
مخيا. لقد وجد الفكر الإصلاحي, في بال حيث المعطيات النقلية و"العلم " التقليدي ا 
تسمح ببلورة حلول سنية وفعالة بلورة سريعة» شبه مشلولة. إن الإصلاحين الجرائريين» 
الذين كانوا يعتقدون دون ريب بأن المرشدين الرسميين للسلفية جريعون جدا ف هذه 
0 مقنعينء قد حرموا أنفسهم من النجدة المذهبية الى كان في مقدور المدرسة 
الإصلاحية”السورية المضرية أن تقدمها هم. في المحصلةء إن ما كان يعوزهم أكثر هو 
لإرادة في الخروج من يئ الماضي. وقد تفاقمت قلة بجحربتهم في جال التنظيم الاحتماعي 
والاقتصادي بتردداتهم الي يصعب تبريرها وال هي في كل الأحوال غير مساوقة 
لتصريحاتهم الدائمة الي ترع إلى تقدم الحركة الإصلاحية كحركة منفتحة على الحضارة 
وألعالم المعاصرين. 


1 الإصلاحيون إزاء "التحديث" 


لفن كان الإصلاحيون قد سعوا إلى نشر التعاليم ذات المصدر النقلى إلى حد بعيد 
وكذا العناصر الأكثر تيلا للتقليد والسنة فى الحياة الإسلامية المعاصرة فَإكُم لم بحجموا 
جن إظهار الاهتمام الذي كانوا يصرحون بأهم يولونه لحضارة زماهم. وقصدهم في هذا 
إيستجيب حقا أطلب عميق لحر كتهم التجديدية الدينية والتحريرية الاجتماعية 
واغقافية. كما كان يطابق إرادم ف التميز عن الدعاة المتشددين للترعة التقليدية البالية 
[متل بعض المالكيين المتشددين وكذا جل المرابطيين). 

لقد حاولوا بدافع نوع من الغنج المتماشي مع نكهة تلكم الفترةء إعطاء تعليمهم 
تسحة حدائية. بالفعل» صار الرأي العام الإسلامي» الذي أثرت فيه الصحافة الأهلية ذات 
قان الفرنسي الي كانت تدعو إلى التحديث بقوة» يتعلق يعفهوم التقدم كفكرة من 
أككار الأساسية للقرن(18). وهكذ! تبنت الدعاية الإصلاحية الأفكار الأساسية لتلكم 
اشحظة: النهضةء التقدم» الترقي» وكانت اللفظظة الأخيرة تعين الترقية الاجتماعة والفكرية. 


الأوجه المذمبية للحركة الإصلاحية 


الدركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


إن "نادي الترقي"المشهور بالعاصمة الذي كان ينشطه الشيخ الطيب العقبي والذي كال 


يعد "كمحراب للحرركة الإإصلاحية الإإسلامية الخرائرية. كان يرمز هن عوك د 


ومتنةءه19(9). بالنسية للشبيبة الإصلاحية لما بين الحريين» كان مثلهم التقدم: حم 
اللازمة السحرية كانت تلهب حماسهم. وكان العديد من التعاطفين مع الجر كة 
اللإصلاحية الباديسية ينتظرون من حر كتهم مع معن E‏ من إصلاح د 


وأخحلاقي. 


وهذا يفسر مواقف الترعة التحديثية المنشورة بين الفينة والأخرى من قبل الا 
الإسلامي أو للمطالية بصفة المصلحين المتفتحين على التقدم» في الوقت الذي يبدر باك 


بالتسبة"للرأي العام الغراتستي ري اران أن/التركة الإصلاحيّة حرب امتعصب و ت ا 


لکن CEL‏ تعن بالصبط هذه المواقف المستو حاة من مفهرمي ريو 


والتحديث/التجديد؟ وما هو بعدها الحقيقي؟ 

لتقدير التصريحات الداعية للتحديث الصادرة عن الإصلاحيين الجزائريين حق قدرماة 
لن نغقل بأن هؤلاء الأصلاحيين كانوا قبل كل شيء أتباع السلفية وأن أساس مدد ع 
كان ذا مصدر حتبلي درك ال حول آل جال لدان كاھ صل لين السلطة 00 
الإسلام"تقي الدين بن تيمية؛ قان التحديت لا بمكن أن بس سوئ الخال الدنيوي. ي 


أقيم هذا التمييز» ستتحاشى أي سوء تقاهم أو أي خلط مع ما من شأنه أن بذك 42 
إطار الإسلام؛ بالتحديث/التجديد المسيحي. 

لقد بات ثابتا أنه قي كل مرة يعالح فيها الإصلاحيون الحزائريون التجديد أو العذي 
يلون دائما تقريبا على الحضارة المادية. بيد أنغمء حي وهم يضعون مذهبهم الديئ ردا 
الفكر الحديث» لم يكونوا مستعدين قط للاعتراف بالأستادية عرة :وزع وم الخصرية هذا 


هي ف الخال الدني 
حسم أوجه الحضارة ا 
نا اعا ولا يرا 


ل ضع وعدم الزرهد ف 


اخ ولا عدو حرم"( 


E 2‏ ده اللكاسية -5 


سر معاصرة. غير 
ت أقضة , 


ف أغلب الأحيا 
اشا كل العيسة| 
الاتكراب يدفعهم إٍ 
الك اضيا parade‏ ` 
ڪڪ ا يشر و كان 

رهكذا دفع تطو 
ب الأحيان إلى صياغا 


ب" الناطقين 
ا ایام 
ي يبدو ابا 
و متخحلف. 


پومي التقدم 


¿ حق قدرهاء 
ساس مذلهبهم 
وک E‏ 


أن يذ کر » ي 


عديد أو التقدم: 
ع الحصرية لهذا 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


المذهب قي المحال الدنيوي. فتصريحهم العادي يتمثل في كوم ليسوا من وججهة قبلية معادن 
لتميع أوجه الحضارة المعاصرة. وهذا ما يفضي إلى بعض التقييدات. تصرح بحلة الشهاب: 
لإزنا أعلنا ولا نزال نعلن بأننا شعب ع نأشد الواجبات عليه الاحتقاظ بما في ا ماضىي 
من نفع وعدم الزهد فيما في ا حاضر من حير ومدنياته.. ,فنتهضوا! للمجد لا يلهيكم فتر 
انحر ولا عدو يعرم "(20) كما نشر أحد شعراء الشهاب الرسميين: محمد الهادي السنوسي 
كعرى اة المناسبة عر شع |[ تت ليسي ذلك الذي يأحد بأسباب التقدم](21). مكنا 
الإإكثار من الاستشهادات من هذا القبيل ذات الديرةٌ التفخحمية أحيانا. إن مثل هذه 
التصريحات الاصلاحية يبدو أا تستجيب لتساؤلات المؤمنين الباحثين عن التكيف مع 
الحياة المعاصرة. غير أن هذه الإحابات تبدو لنا جزئية وقي كثير من الأحيان غامضة 
ومتناقضة. 
بالفعل» ممجرد خروجنا من محال العموميات» تكتشف رخاوة المذهب الإصلاحي في 
5 لے العاراات ‏ ادر تزا وا ود اتا رو ات ءار ا كم 
لإصلاحية. ولئن كان الإسلام لا يعارض جميع أوجه الحضارة المعاصرة؛ فوفق أي معايير 
نعضي بأت هذا الوجه الخاص من هذه الحضارة مناف للإسلام ومن ثم قابل لأن يشجب؟ 
لا شك في أن الإجابة لن تخلو من التعسف بحسب مزاج وتكوين وذائقة هذا الداعية 
8 . 
حيال المشاكل العينية الي يطرحها تطور اجتمح الإسلامي الجزائري تشي لديهم بنوع من 
لاضطراب يدفعهم إلى الحذر المبالغ فيه. وهكذا يتبدى التحديث بكونه أساسا تمحديثا 
ستعراضيا 7281206 .modernisme de‏ وفي كل مرة يعالح فيها الاصلاحيون هذا 
الوضوع؛ نشعر وكأن الكلمات تتجاوز أفكارهم. 
وهكذا دفع تطور السلوكات الإسلامية تحت التأثير الفرنسي الإصلاحيين في كثير 


من الأحيان إلى صياغة تحذيرات وأحيانا انتقادات شديدة. فباسم روح الاعتدال ومذهب 


0 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


الوسطية اللذين طلما ذكرا بوصفهما قاعدة الإسلام الدهبية؛ بار الإصلاحون غر ي 
عل هذه المواقف اا ب ل ا مان والتفكير لدی إحراف. ف 0 
لأمم كائرا يرموها بالشطط ومن ثم فهي منافية الروح الإسلام غير أحلاقية رها 
ورغع عدم وجود مذهب إصلاحئ مسجم ف أخال الاجسماعي) ك 2 8 
ذلك سابقا. فإنه بالإمكان الرقوفة على جموعة من الأحكام والمراقف الي ي 
بالعدر الكاق ١‏ ا والمقاصد E sS A NGC‏ 0 بن ال هدم 
امم شده ا مدرسة ارا ا ايا المعاصر en‏ کم ار ا ف مرقضن ار ر 
في نظرنا على تمه ااا ولا مرا رد ساكل اليه ۲ 
والحركة النسوية #دموتوزوة؟. هذان الموقفان المهمان. حدا من حيث وجية الك 


EET EAN‏ تلكا اما وم لجار موقف الحركة الإصلاحية الخرائية ع 


التحديث الالجتماعى. 


أ الاصلاحيون والشبية الإسلامية 


تحل مشاكل الشبيية في صلب الانشغالات الكبرى للإصلاحيين مكانة مار 9115 


اھ 


شم ادر کواً LECE‏ 2 الفرص خر كتهم تكمن: ف الشبة. القد خصص ا © 
وأصحابه حرا كبيرا من نشاطافم للأعمال التربوية والاجتماعية موجهة أساسا للشبالاً. 

EN e. ُ‏ اسح ETAR‏ ا ناضيف الي يوليها ا 
الإإسلامي والعري للشبيبة. وكات يلو له التذكير بأنه منذ بدايات نشاطه الصحفي» وم 
ا لته "الشهاب" ي حدمة الشياب. لا شيء يكن إضاءة 88057 
مدرسة ار كة الإصلاحية الجزائرية إزاء الشبيية أحسن من هذه الفقرة الاحردد ي 
ST N FE E‏ باديس حال اليل الشاب الإسلامى ف 1925 :ا ال 


الذي قرر هو نفسه وأصحابه القيام بدشاطهم الإصلاحي على صعيد البلاد قاطبة: 


1 اھ‎ IN | 

ساب اعنام" ال سس 

م ب 

» | )هه‎ 1 2 } EY 
21-7 بر کح‎ 


2 فد اتی 
e‏ 


E 


متاشحا إسلاميا ھم 


کات ار "الاك 
ل حصص ابن بأديس 
حهة أساسا للشبات. 
يه الي يوليها للدتكوين 
ناطه الصحفي» وضع 
يمكن إضاءة مقاصد 
» الققرة المأخوذة من 
| في 41925 في الوقت 
. البلاد قاطبة: 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاهية 


اباب اال الشلواب امن أول2 يوه [التتقد الضهيد قله ١‏ أنه 'لسلال #اللتتباب 
الناهض في القطر ا جزائري وم و ر ا و ا و الات 
الاستعماري لغته وتاريقه وبحده وشح له دينه وقرمه وقطع له في كل شيء وحقره في 
نمسه تحقيرا وإلا شباب جاه لأكلته ا خانات والقامىي ل ايفين توا 
يرى نفسه إلا آلة متحركة في ذلك العمل لا هم له من ورائه في نفسه فضلا عن شعوره 
بأهر هام. 

أما اليوم فقد تأسست في الوط ن كله جمعيات ومدارس وئواد باسم الشباب والشبيبة 
ولا بحد شابا إلا نادرا إلا وهو متخحرط في مؤسسة من تلك ا موسسات وشعار ا جميع. 
الإسلام العروبة » ا جرائر" (22). 

هكذا يلخص اين باديس الآفات الى كانت تعاى متها الشبيبة الإسلامية في الجزائر 
خلال العشرينيات وال تعتزم الحركة الإصلاحية تحديدا محاربتها وهي: الجهل والاثام الي 
كك اميه هكا اكز المثادئة“الماجمهة لاط الاصلاعي المركر على 
لشبيبة: الكفاح ضد اهل والكفاح ضد الفرتسة. ومن ثم ستكتسي أوجها تربوية وحق 
سياسية. 

الآن سنعين بالوجه الاجتماعي الصرف المتعلق بالعمل الإصلاحي لصاح الشببة. 

إذا كان الإصلاحيون قد استشعروا السعادة لتمكنهم من العمل مباشرة - وبفعالية 
فما يبدو- على جزء من الشبيية الإسلامية في الحزائر» في إطار مدارسهم العربية المسماة 
'حرة". فام كانوا يحسون بأهم عوّل أمام الأغلبية من الشبان الجزائريين الذين لم يكونوا 
يفلتون من نشاطهم البيداغرجي فحسب» بل كانوا يبدون متجهين صوب اللائكية أو 
صوب الفرنسة التامة. ولا كان الإصلاحيون واعين بأطار القضاء على العروبة والإسلام 

معي » سعوا إلى استثارة حركة في البلاد لصالح الحماية الأخلاقية هذه الشبيبة 


r.‏ ر آنا آلا رن برها عند ین اخقات اليم من ,شأنًا أن توفر للشبان 
للسلمين متاحا إسلاميا ما داموا لا يستطيعون متحهم التربية الدينية والأخلاقية الضرورية 


العوكة اصلاحية الإسلامية في الجزائر 


الي تؤمنهم من الضربات اليّ تمسخ شخصيتهم الصادرة عن الجتمع الغربي. ستسحل 


هاهنا الأعمال الإصلاحية لصالح الشبان على وجه الخصوص: النوادي الثقافية والكشافة. 


ا النوادي الشقافية 


"كان الدور المنوط بالنوادي الثقافية الإصلاحية مباينا لدور المدارس العربية من نف 
الرعة (23). فهدفها لم يقم تحديدا على إعطاء الشبان تكوينا إسلامياء بل تزويدهم بإطار 
احتماعي يجدون فيه جوا تقاقيا وأحلاقيا مفعماً بالإسلام والعروبة. كان الثقاتي الإصلاحر 
يتمثل بوجه عام في محل يحتوي على قاعة للاجتماعات وقاعة للصلاة وبشكل ثانوي عار 
محل لتقدم المشروبات (الحلال). وخارج النشاطات الرسمية (امحاضرات» الأحاديك 
العروض المسرحية؛ التظاهرات الثقافية أو الدينية ,عناسبة الاحتفالات الرحمية الدينية), اق 
ل يي راسي سر GR‏ ا دي 
إن الاختلاف على النوادي الإصلاحية دون أن يخشوا من الخضوع إلى فرائض العبادات 

شيعا فشيئا أصرت جل المراكز الحضرية حيث توجد الوحدات الإصلاحية على آل 
يكون ا ناد ثقاقي. إن قائمة النوادي الإصلاحية في الجزائر طويلة للغاية. لنذك اد 
"نادي الاتحاد القسنطينة(24) و"النادي الإسلامي'(25) و"نادي الترقي'للبليدة:26) 
وانادي النجاح"لسيدي بلعباس(27) و"نادي العمال"لفيليب قبل(28) و"نادي الخبالا 
المسلمين'لعالمة(29), 

كانت هذه النوادي مفتوحة لجميع الناس. ولكنها كانت مجعولة أساسا لتيل تعاطف 
الشبيبة قصد التأثير عليها تأثيرا أحلاقيا وثقافيا. وكانت نشاطات هذه التوادي المت عة 
موجهة لتحسيس روادها ب "محاسن الإسلام واللغة العربية"(30). كان الإصلاحيرة 
يأملون قي الحصلة في أن يعي الشبان الذين يختلفونت على النوادي جيدا شخصتيه 
الجرائرية ويتطلعون إلى التبع بالثقافة العربية الإسلامية. 


انا بيع E,‏ 
٤‏ ا 


9 ات المسلمين م 
اقم تنظيم ظاهر لأوقات 


2 ق 56 کان ف 


در شاده الفرق اة 3 


کد اا يحلة الشهاب را 


إل تاثير النواداي: الد 
5 مل هذه التوادي : 
3 ننه مشر عة هم دول م 
لكي دون ريب الاج 
اعلام منه للتكوين. وا 
و وثقافة دنيوية جاد: 
داشا جديدا. و فضا د 
ده المراكز إلى إحداث | 
لان السلمين» فإما ه 
و رار نة 

علما بأن الفعالية ال 


بات الكشافة السلا 
2 الكشافة 


شاكلة الكشافة آل 


9 واليلدان المغاربية 


امن ن 
زويدهم بإطار 
اف الإصلاحي 
كل اتوي على 
» الأحاديث» 
الدينية)» كان 
ركذا الكهول) 
نض العبادات. 
لاحية على أن 
| لتذكر أهمها: 
قي 'للبليدة:26) 
ادى الان 


لكل تعاطف 
قرادي المتتوعة 
ن الإاصلاحيوت 


دا شخصتا 


الأوجد المذمبية للحركة الإصلاحية 


بالموازاة مع رسالتهم التربوية» كان الإصلاحيون يقومون بنشاط اجتماعي يرمي إلى 
إبعاد الشبان المسلمين من الإغواءات غير الأخلاقية. وكانت مبادرات الإصلاحيين قصد 
وضع تنظيم ظاهر لأوقات فراع الشبان متنوعة. وتحت رعاية مسؤولين إصلاحيين محليين» 
تكونت في كل مكان نواد رياضية وفرق مسرحية وأجواق موسيقية للهواة. وقد نالت 
ا و م اج الاك كا ووو و جات 
تقدمه لما بحلة الشهاب (31). 

إن تأثير النوادي الثقافية الإصلاحية بناء على ماهيتها نم يكن قابلا للمراقبة. فلما 
كانت مثل هذه النوادي جعولة لتشجيع الاحتكاك بين الأعوان الإصلاحيين والشبان» فإنما 
كانت مشرعة لهم دون شرط المواظبة أو الممارسة الدينية. هذه الصيغة التربوية اللينة جحدا 
نم تكن دون ريب الأنحع من الوجهة الإصلاحية الصرفة» ولكنها كانت منذورة أكثر 
للإعلام منه للتكوين. وإن كانت النوادي هذه قد تعذر عليها تقلع تربية دينية وأحلاقية 
أصيلة وثقافة دنيوية جادة للشبان» فإها مع ذلك شكلت مراكز تأثير جلبت للإصلاحيين 
تعاطفا حديدا. وفضلا عن هذاء لفن كانت الحركة الباديسية لم تتوصل عن طريق مثل 
هذه المراكز إلى إحدات التحولات الأخلاقية والاجتماعية الي كانت تتطلع إليها ف نفوس 
الشبان المسلمين» فإنها مع ذلك استطاعت أن تقي جزءا منهم مما كانت تعده مخاطر 
التسيب والفرنسة. 

علما بأن الفعالية ابي كانت تفتقر إليها النوادي الثقافية عوّضت إلى حد ما بفعالية 
تنظيمات الكشافة الإسلامية الي أظهرت ها الحركة الإصلاحية منذ البداية العناية الكبرى. 


2 الكشافة 


كان الإصلاحيون من بين الأوائل الذين شجعوا تكوين الكشافة الإسلامية قي الجزائر 
على شاكلة الكشافة الى قي طور الانتشار في البلدان العربية للمشرق (مثلا: مصر قي 
8 واللدان المغاربية (مثلا: المغرب في 32(1932). ولا "كان جل الإصلاحيين من 


تلن 


الحركة الإسلاحية الإسلامية قي الجزائر 


قدامى تلاميذ الزيتونة» ولا كانوا حريصين على معرفة التطور الفكري والاجتماعي 
والسياسي لتونس(33) بفضل الصحافة العربية لهذا البلد؛ فمن المحتمل جدا أن يكونرا 
استوحوا أولا النموذج التونسى في محال الكشافة. ذلك أله منذ تأسيسها في 1933: 
شهدت الكشافة التونسية نجاحا جا(34) وأصيحت مفخرة لجميع التونسيين المتنورين 
وكذا للجميع أولئاك الذين كانوا ينظروت إلى تونس كبلدهم الثاني. 

من جحهة أحري» لم يكن الرأي العام الإسلامي للجزائر غير مكترث بأصداء الحركة 
الكشفية العالمية وهي في أوج ازدهارها غداة الحرب العالمية الأولى(35). وقد أضفت 
المقالات "الف كول التطاعرات الكاتفقة الكبرى اة السات الا 
والمهرجانات الدولية وصيت القائول الكشفي عاتامعة 161 للورد بادن يوري 
(ت. 1941) وقادة كشفيين آحرين من الطراز الأول» على الكشافة إغراء لا .قاوم بل 
هالة أسطورية » وقدمتها كمدرسة أصيلة لتلقين الحس المدق والأحوة بين الناس. 

إلى حانب هذه الاعتبارات العامة عة عوامل أحرى اجعذبت المسلمين الجزائريين إل 
الكشافة. إن مثال الكشافة الكانوليكية الي اكتسى تنظيمها على الصعيد الوطئ سعة 
عظمى انطلاقا من 1927 (36)»: قد أدهش لمسلمين الجزائريين. أما الإصلاحيون» فمن 
الحتمل أن يكونوا قد تأثروا هذا الوجه من وجوه الكاثوليكية الاجتماعية. ومن البائ 
الاعتقاد بأهم سعوا إلى استلهامها (37). 

وحئ على الصعيد الجرائري نفسهء أعجب الإصلاحيون كما بقية الخرائريئ 
المتتورين بالكشافة الفرنسية الى رأوا عن كثب تظاهراتا المائلة لال الاحتفالات المخلدة 
للمائوية عناتههعاتعه في 1930 (38). فنضلا عن خيمها الوطي بالتاغران دوسموعة؟ 
بالعاصمة: جاب كشافو فرنسا, وكذا تشكلات كتفية عالية أخرى الجرار دم فك 
الاتحاهات مهدين قي أقاصي الأقاليم الجزائرية فرحة لطيقة لشبية متحمسة ومنظمة تنظيما 
رائعا متحلين بتربية مثالية. من بين المدن الى زارها الكشافون الأوربيون نذكر بخاصة: 
فسنطينة» فيليب فيل (سكيكدة) وبسكرة وبوسعادة ووهران وهي مراكز هامة في الرقعة 
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إصلاحية. أمام استعر 
لازا حيوت فكروا ر ت 
+ وهی الكشافة ا 
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ك, الشبيبة الخزائرية الى 
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ا بقية الجزائريين 
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تاغرات Tagarins‏ 
ی النزائر فی كل 
سة ومنظمة تنظيما 
يون نذاكر مخاصة: 


اكز هامة قي الرقعة 


ے 
1 


الإصلاحية. أمام استعراضات كشافي فرنسا (والتشكيلات الأحرى)» قد يكون 
الإصلاحيون فكروا أو تمنوا أن تكون كشافتهم على شاكلة الكشافة هذه الي أعجيوا بما 
أله وهي الكشافة الأوربية. 

إنه بإمكاننا الذهاب إلى القول بأنه فضلا عن الوجه التربوي الصرف للكشافة 
الأوربية: لا شلك أن الجزارئريين قد أدهشتهم المظاهر الخارجية: البدلة الطريفة» النياشين» 
التراتبية والانضباط شبه العسكريين» الأناشيد إلخ. من الحتمل أن يكون 2 من 
المسلمين المحنورين والإصلاحيين تمنوا في قرارة أنفسهم تزويد أهلهم وجماعتهم بكشافة 
إسلامية الى لن تكون مدرسة للتكوين القاعدي والحس المدني فحسب بل أيضا أداة من 
شأكها تعزيز الشخصية النزائرية. بفضل إكار هذه الألوان والنياشين» وتنظيمها الممتاز 
عكن للكشافة أن تظهر للمسلمين كفرصة فريدة غير منتظرة لتعويض بعض الحرمان 
الاجتماعي والسياسي الذي عانوا منه والإعراب -رمزيا- عن بعض طموحات الشعب 
الجرائري المسلم. 

ذلك أن الكشافة» من بعض الوجوهء كانت تتماشى والبيداغوجيا الإصلاحية الى 
كانت هي الأخرى تستخدم بشكل واسع ا ركوس الايد بياذ" ا 
الإصلاحية لم تكن تتوفر على الإمكانية المادية والقانونية حاصة للشروع في تربية شبه 
عسكرية للشبيبة الإسلامية » علما بأها كانت ستسرٌ لتكوين "جنود"للعروبة والإسلام 
ضمن هذه الشبيبة. والحال أن تحت غطاء الكشافة كان مثل هذا الهدف تايلا للإنماز 
تناما. لقد حدمت الكشافة غايات الاصلاحيين جك من الفيام» في جحو من الشرعية؛ 
بتكوين نخبة خاصة يمكن أن ينظر إليها مواطنوهم كملمح أولي لما سيكون عليه الجيش 
الوطيخ المستقبلي. 

وفضلا عن هذا لما كانت الرمزية الكشفية من شأما إغراء الشبان» فَإكُا سرعان ما 
سخرها الإصلاحيون كحركة مساعدة لحركتهم» وال بفضلها سعوا إلى توسيع نفوذهم 
على الشبيبة الجزائرية الي لم يطلها بعد تعليمها ودعايتها. 


الأوجه المذهبية للعركة الإصلاهية 0 


المركة الإسطاحية الإسلامية في الجزائر 


وهكذا عاشت الكشافة الإسلامية الجزائرية دوما في كنف المناخ الإصلاحي (علر 


الأتزل ا AEE‏ "وبال ان موق مط نزي اذا EAN SE‏ 
أماززة الروت و للا عرس ا اکن ساف ای تف ا ا6 0200 
الدينية والثقافية. هذا رغم حصائصها المميزة وعاياها الشخصية تماهت دائما مع الجركة 
الإصلاحية. 

فوظيفة الكشافة الإسلامية ارتبطت بوظيفة الميغات الإصلاحية المجعولة للتربية وحماية 
الشبان حماية أحلاقية. وعلى غرار هذه الأخيرة» عزمت الكشافة يخاصة على تترية 
تناك a a‏ م تكله وسو ارا ماي عقن ار د 
الإصلاحيون يرموفا باللا أخلاقية. 

وهكذا تتبدى الكشافة في المنظور الإصلاحي كمدرسة للتربية الإسلامية والوطية 
وبوصفها كذلك كان عليها أن تساهم لا ف تدعيم العمل الثقافي والاجتماعي الحركة 
الإصلاحية فحسب» بل ويخاصة في ترويد الشبان بوعي جاد بشخصيتهم العرية 
الإسلامية. ومن ثم ينبغي النظر إلى تبني الكشافة من قبل الإصلاحيين كنوع من الاخياو 
التحديثي. يتعلق الأمر بالنسبة إليهم باستغلال ذكي لموضة اليو قصد تأطير الث 
ااا ارا كيذ و عا عن راا الاوك كورام كالى ا 2:5 
لأوربا. 

في الخلاصة»ء يبدو أن العناية الحامة الي أبداها الإصلاحيون لصالم الكشافة الإسلاء.ة 
أنه يستجيب من جهة إلى انشغالات أحلاقية عميقة ومن جهة أخرى إلى رد فعل محائظر 
حيال تأثيرات المجتمع الأوربي على طرائق عيش وتفكير المسلمين. إن جميع الحهرد الو 
بذها الإصلاحيون قصد تربية وتعليم الشبيبة المسلمة مردها إلى الحرص على جعل هذ: 
الشبيبة تحيد عن إغواءات الغرب. وهكذا أدت المخاوف الى استشعرها الإصلاحيون أماء 
بعض وجوه الحضارة الغرية إلى إبطال إرادهم في تشجيع "التقدم"وتشجيع التحرر 
الفكري والاجتماعي لمواطنيهم. 


مر هذا التطور ہی 
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ولة للتربية وحماية 
خاصة على تقوية 


إسلامية والوطنية. 
شخصيتهم العربية 
كنوع من الاختيار 
نصد تأطير الشبيبة 
ا وساف 
الكضافة الإسلامية 
إلى رد فعل محافظي 
5 جميع الجهود الي 
ای جل 
نا الإصلاحيون أمام 


م وتشجيع التحرر 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


وهكذا استسلم الإصلاحيون» المتأرححون بين مستلزمات أخحلاقياتهم الي كانت 
تدعوهم إلى التضحية لصاح المحافظية والرغبة في استمالة تعاطف جيلهم الفى الولعم 
بالتحديث» في أكثر الأحايين للمواقف الوسيطة. مما جعل مواقفهم تتسم بالوجل أمام 
مشاكل شبيبتهم وأكثر من هذا كما سنراه لاحقا أمام الأسثلة الى طرحها واقع المرأة 
السلمة في المع الحديث. ُ 

ب. الإصلاحيون والحركة المطلبية الدسوية 


من بين الأسملة الاجتماعية الي عنيت قا المدرسة الإصلاحية الجزائرية؛ تحتل الحركة 
المطلبية النسوية فيها مكانة الصدارة. لفن كان الإصلاحيون قد حصصوا جهودا جمة 
للقضايا ال طرحها تطور المرأة المسلمة قي المجتمع الحديث فإنهم لم يفعلوا ذلك قصد 
تشجيع هذا التطور بل بغاية تذكير أنصارهم المستمر في أي اتجحاه وإلى أي مدى يكن أن 
يحصل هذا التطور حي يتم وفق الإسلام وليس ضده. 

إن إلقاء نظرة بسيطة على الكتابات الإصلاحية حول الحركة المطلبية النسوية(40) 
تسمح لنا بالإحاطة بتوحهها الدفاعي والمحافظ في آن واحد. إن الإصلاحيين لما هاهتهم 
سعة حركة الرأي الي كانت تلوح لصا التحرر الفكري والاجتماعي للمرأة المسلمة 
وال كان منشطوها أساسا شبانا مسلمين تكونوا في المدرسة الفرنسيةء أحسوا بأن من 
واحبهم رفع صوت الإسلام عاليا. وحيال المتحمسين للتحديث وتبي طريقة عيش 
الأوربيين» قدم الإصلاحيون أنفسهم بحسبائهم حماة السنية وكذا الكيان الأحلاقي والثقاني 
للمجتمع الإسلامي. 

لم يكن ابن باديس وأصحابه» برصفهم دعاة إصلاح دين واجتماعي في إطار 
لإسلام. ليقفوا موقف اللامبالاة من مسألة الحركة المطلبية النسوية. فمن جهة» كان هذا 
لشكل ينطوي على أوجه عقدية وأحلاقية لم يكن قي مقدورهم بوصفهم سنيين إغفاها. 
ومن حهة أحرى» كانت الح ركة النسوية هذه أحد أكبر المشاكل الاجتماعية الي كانت 


EN 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 
ا هذه ا 
فة بتطور السلوة 
كي ما للمرأة(43) 
5 1929ء مظهر 


feminine اترية‎ 


من حين لآحر تستهوي الرأي العام الإسلامي وكانتة مضي إلى نقاش واسع بين دحاة 
اليحديث والمحافظين. 

لوصف موقف الإصلاحيين الخرائريين. من الخركة النسسوية وحصنا جيدل مي 
الضروري يمكان الإدلاء بكلمة حول السياق الاجتماعي والثقافي الذي اضطروا فيه إلى أ 
يتولوا دور الترجمان للقانون الدين ودور الناطق باسم أغلبية الحماعة أو الأمة. 
كلاة إلى تربية اد 


1. الظروف 


استرعى مشكل ال ر كة الفعوية اقتمام_الأوساط المثقفة الإسلامية طوال ما ك 
rak‏ لي 0 ا ل ارس 1 ST‏ 50 اہ 
الحربين. غير أن المشكل أحذ يطرح جحدة فيما يبدو أنطلاقا من سنة 1930 على الضمير 


الإسلامي. ذلك أن تاريخ 0 بالقعل سجل بداية الاستفاقة العامة للرأي العام الإسلامى 1 


داي اسو هم ممت 
حا 


وان ہر اع 


الذي أصبح يهتم بكل امخام الى 


تتعلق, ابالخزائرى وقد اماه التظاف إت الاج 


العديدة وأشائلة ال ير ت ف هذه السلة أجنفاء مماترية الاد الجبزائر ر1 قلت < 


بقوة في حمل الحزائريين على العناية بالاوضاع المزائرية. ولا بالغ إن قلنا 


لع 0802 < الله 

الاد ات ا كت ا ات وات رف فيا عيش من انور 
.[nd1‏ وقد حم 
ابتداء من 2.1930 شهدية الشاكل مس وحية النظ: الإسلامية حاصق. ق 1 
5 5 . ت ,ادات 
جديدا. معد أصبح المسلمون يتسَاءَلو ان 0 فا كثر حو | 


- - 
ر 


مصضيرهم. كما أن مطالب الفيان 
الجزائريين» الى ظلت إلى غاية الساعة موالية للعاية وانتهازية جدا اكتست نبرة وطبة. 
وح الدعاية الإصلاحية ننسها اغتنت شيئا فشيئا عموضوعات سياسية وتبنت تدر يا عة 
و طنية, ذلك أن الأوضاع الاجتماعية طهر ت للمسلمين بو حه حديد(42). فمو ضر ۶ 1 
المسلمة الذي كان بالأمس يعد من اتحطورات قد اكتسبى قي نظر العناصر ال 


بالمتقدمة أثمية حاسمة. 


اسم بين دماة 


فا حيداء من 
طروا فيه إلى ان 
ا ك 
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EAS‏ الإسلامية المتقدمة المتحضرة وخاصة الأسر الحضرية الثرية 
متأثرة بتطور السلوكات الذي تحلى في فرنسا خلال العشرينيات والذي كان من آثاره 
تحرير ما للمرأة(43). هذا التحرير تحلى ي مول الموضة النسوية الذي أكد في سنوات 
5 1929 مظهر "على شاكلة الفى عصمهوتوع وا ة (44). كما أن تنامي الصحافة 
النسوية عصنصنصً؟ عووعدم والمطالية بتحرير المرأة 6نونمندمة45(6) وتكائر الب كات 
الداعية إلى تربية المرأة تربية مدنية(46) كل هذا شهد: عن طريق المكتوب والصورة 
والدعاية الشفوية» على تطور الوضع النسوي قي فرنسا. 

بالنسبة لجميع أولنك الذين كان في مقدورهم؛ بحكم وسطهم الاجتماعي ومستواهم 
شقاني والاقتصادي» أن يحبذوا ويتبنوا السلوكات الفرنسية» بدا وكأن تحرير المرأة 
السلمة أمرا ضروريا لا يناقش. ورغم قلة عددهن مقارنة بالأغلبية المناهضة للأفكار 
لداعية إلى تحرير المرأة» فإن دعاة تطوير المرأة الأهلية أسوة بالرحل» كانوا يتوفرون على 
صحافة تسمح هم بنشر أفكارهم بين الجمهور الإسلامي ذي اللسان الفرنسي. 

ومن بين المنشورات المشجعة لتحرر المرأة المسلمة (وبوجه عام لاعتناق المسلمين 
خريقة عيش من النوع الأوري) نذكر خاصة: La Voix des Humble‏ و La Voix des‏ 
م 1لم]. وقد حمس فرق مثل هذه المنشورات أحيانا عدد محدود من التساء طالبات» 
مشرسات» أدييات (من أصول مسلمة أو أوربية) المنخرطة بعزم في الحركة المطلبية 
تسوية. وكان نشاط هؤلاء وأولئك يرمي إلى الإبانة عن الوضع المزري للمرأة الأهلية 
تحسيس الفرنسيين كما الأهالي بالضرورة المستعجلة لتشجيع تحرر المرأة المسلمة عن 
رين التربية والتعليم والتكوين المهن وتحسين ظروفب المعيشة والمساعدة الطبية والحماية 
لتانونية إل 

نمد في هذه الكتابات التزائرية المختلفة المدافعة عن تحرر المرأة شهادات تكلء 
#الإخافة إلى قيمتها الإنسانيةء إرهاصات أدبية لا تخلو من الفائدة. غير أنه حارج هذه 
عبات المتنوعة الحكوم عليها بالنسيان دون شلكء فإن الأدبيات النسوية الحزائرية تنطوي 


الحركة الإملاحية الإسلامية في الجزائر 


على عدد من الأعمال ل ا سس لك على شاكلة قصص روزالا 2 
تامي : L'Enfer de la Casbah‏ الي قدمتهًا صاحبتها" ك "فيلم من ألف لوخة و 
للحياة الإسلامية العاصمية وللوضع البائس للمرأة العربية الي مسخها وشوهها التمر 
وحانتها الحياة "(47). 

لقد شجم أدباء فر نسيون متعاطفون مع الأهالي وءاتطمموةع :0ه التشاط المحدي 
والأدبي للأوساط المدافعة عن الحركة الدسوية الجزائرية (الإسلامية). وهكذا استفادت 
يي لع المسلمة من العديد من المساهمات (النسوية أساسا) في شكل غحريات 
ES‏ شهادات مصوغة في شكل روايات (48). 

0 جانب الأعمال المكرسة للمرأة المسلمة قي الجزائى ينبغي أن نسجل الأعمال الي 
عالت المرأة المغاربية بوجه عام (49)د, ن إغفال الأدب المتعلق بالأوساط الح 
اليهودية(50) الي كانت تنطوي آنذاك على تشابه قري مع الأوساط النسوية المسلمة. 

کل هذه الأعمال الأدبية أو السوسيولوجية» من حيث تنوعها الشكلي ,حح 
ولوفاء سامت ف تمحيين مسألة التحرر النسوي في البلذان المغارية وشجعت بك ج 
التفكير الإسلامي حول هذه المسألة (51). 

لکن بالموازاة مع الاستلهامات الأدبية ذات المصدر الأوربي» وتحديدا دا 
ار سي شجعت يارات فكرية ذات أصل عربي إسلامي» إلى حد ماء انتشار الأفكار 
التحررية النسوية في الوسط الإسلامي الجزائري. نكتفي هاهنا بتسجيل بعض العام 

لفن البجس قي الجزائر وف بقية البلدات المغار بيةء “انطلاقا من 21930 بار ا 
لحر المرأة الأهليةء فإن هذا التوجه كان بندرج في إطار التطور العام للأذهان في العا 
العربي تحت التأثير المزدوج لكل من تركيا ومصر (52). 

- التأثير الت ركي: إن انتصار اللائكية ومبداً المساواة بين الرجال والساء في امي ع 


التركية الفتية قد أدهش الشبيبة الحرائرية المسلمة أعا إدهاش» هذه الشبيبة الي تعرف ي 
إعجابما بالنظام الكمالي (نسبة إلى كمال آتاتورك)(53). قد بدا الوضع امدن اح 


لقراة التركية في نظر الفعيات 
ستمدوا منه الحجة للتصريح 
اام العاصر. 
صحيح أنه E‏ 
للحكية؛ والدذين کانوا لا يله 
هحر مه على الإطارات الدينية 
ية لصاح المرأة كان في 
اء على الإسلام ومسا 
ر هكا استغار الخال ال 
آئر ین تعفظات جدية لد 
.الأحلاق الاجتماعية السنية. 
له أ: التركية طواعية سالك 
وجها مطمننا. 
- التأثير المصري: كانت ال 
سعد الذي قدمه قاسم آم 
قردةى) والمرأة الحديدة(56 
له اط الأدبية(57). أما 3 
ذاب: نسجل حاصة جهرد 
عوك حنفئ ناصف (1886 
كوي المصري (1923) وب 
د تحرر المرأة يطرح طرحا 
تي الوضع الأحلاقي للمر 
مه تطور المجتمع الإنساني لله 


لة قصص روزاليا بن 
ع ألف لوحة ولوحة 
نخها وشوهها الفقر 


n‏ النشاط الصحفي 


6 وهكذا استفادت 
ا) في شكل تحريات 


ن نسجل الأعمال الي 
ا ا 
ل النسوية المسلمة. 

عها الشكلي ولهجتها 
' وشجعت بشكل جم 


ري وتحديدا المصدر 
حد ماء اتتشار الأفكار 
جيل بعض العا م. 

من 1930ء تيار موات 
العام للأذهان في العام 


ل والنساء قي الجمهورية 
الشبيبة الى نعرف مدى 


بدا الوضع المدي الخديد 
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للمرأة التركية في نظر الفتيان الجزائريين عثابة تحقيق لثلهم [1468 الشخصي(54). لذا 
استمدوا منه الحجة للتصريح بأن الدين الإسلامي يتماشى مع الضرورات الاجتماعية 
للعالم المعاصر. 

صحيح أن السنيين لم يكونوا يخفون حيبتهم الكبرى إزاء إصلاحات ‏ آتاتورك 
اللائكية: والذين كانوا لا يلومونه فقط على قضائه على الخلافة» بل أيضا وعخاضة على 
هحومه على الإطازات الدينية للمجتمع التركي. كما أن النشاط التشريعي للجمهورية 
التركية لصالح المرأة كان في نظر العديد من اللتزائريين عبارة عن عمل مقصود غايته 
القضاء على الإسلام و كمحاكاة سمجة للأمم الأوربية وليس عامل تعدّم. 

وهكذا استثار المثال الكمالي ]0215 رغم ما كان ينطوي عليه من إغواء بالنسبة 
للجزائريين» تحفظات جدية لدى المؤمنين المولعين بالإصلاح ولكنهم متشبئون أا تشبث 
بالأحلاق الاجتماعية السئية. هذا التفت جميع أولئك الذين راعهم الوضع المدني الجديد 
للمرأة التركية طواعية صوب مصر الي كانت حركتها الداعية لتحرير المرأة توفر لهم 
وجها مطمتنا. 
- التأثير المصري: كانت الح ركة المطلبية النسوية المصرية قد ولدت تقريبا مع القرن. منذ 
الدفع الذي قدمه قاسم أمين (ت.1908) هذه الحركة بفضل كتابيه المدويين: تحرير 
المرأة(55) والمرأة الحديدة(56)» ظفرت الأفكار المدافعة عن تحرر المرأة بصيت واسع في 
الأوساط الأدبية(57). أما الصحافة النسوية فقد ازدهرت سريعا لما ازدهار. قي هذا 
ثلياب» نسجل خاصة جهود المناضلات النسوية ذات الأصل المسيحي أو الإسلامي مثل 
ملاك حنفئ ناصف (1918-1886) وهدى شعراوي (1947-1882) مؤسسة الاتحاد 
لنسوي المصري (1923) وجحلتها الشهرية باللغة الفرنسية عصصعةامبوع1925(115). وهكذا 
“حذ تحرر المرأة يطرح طرحا اجتماعيا وقانونيا(58). فالمطالب النسوية لم تكن تمدف إلى 
تحسين الوضع الأحلاقي للمرأة فحسب» بل كانت ترمي إلى تزويدها بوضع دي يتماشى 
مع تطور الجتمع الإنساني للقرن العشرين (59). 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


إن كفاح الأوساط النسوية المصرية لم يكن ليحفى على البلدان المغاربية. فالمترلة 
الثقافية الممتازة لمصر في صلب العام العربي كانت من القوة بحيث أثرت الرعات الأدئية 
والاجتماعية لنخبها علي المتقغين المغاربيين ذوي الثقافة العربية. والحال أن مصر لم تكن 
تشكل المركز الوحيد للدعاية التسوية. فلبنان حاصة كانت قد قدمت إسهامها في هد 
امحال(60). أحيراء كان المشرق الإسلامي برمته منفتحا على مشاكل التحرر الاجتماعي 
والثقاق للمرأة. وثمة نشاطات وتظاهرات تشهد على هذه الاستفاقة مثل الموثمر الحادي 
عشر لنساء الشرق الذي التأم في إيران في نوفمبر- ديسمبر 61(1932) والمؤثمر الثاني عشر 
للتحالف الدولي من أجل انتخحاب ونشاط المرأة المدن المنظم في اسطتبول في فرك 
35 ) والذي شهد مشاركة وفود لسوية من مصر والعراق وسوريا وفلسطين وك 
وفد تركيا النسوي. 
- الرآي العام المغاربي حيال الحركة المطلبية النسوية. لفن كانت الدعاية النسوية فة 
جرت على قدم وساق في المشرق على يد نخبة نسوية عديدة ومجهزة (خاصة في احا 
الصحفي)» فإن هذه الدعاية في البلدان المغاربية كانت معصورة تقريا على الرجال و* 
تكن تنطوي على صبغة حماسية. وهذا مرده إلى غياب جمهور نسوي عريض ومثققا 
ودون شك إلى غياب وسط مسيحي أهلي كات من شأنه أن يسخر كطليعة أو على الأ 
كسند في الكفاح النسوي الإسلامي. ونضيف بأن أكثر الدعاة حماسا للتحرر النسري ي 
البلدان المغاربية كانوا عناصر مفرنسة تعد آراؤهم الدينية مشبوهة وينظر إلى أفكارهب 
الاجتماعية بوجه عام بارتياب وحشية (64). 
تصدق هذه الملاحظات أكثر على الجزائر وتونس حيث كان تأثير الثقافة الفرنسية 
يبدو أكير وأهلم مما هو عليه في المغرب. ذلك أن مناخ الرأي الإسلامي لم يكن محا 
قط من أقصى البلدان المغاربية إلى أقصاها. وبينما كان المغرب الأقصى يبدو مرتاحا في 
نزعته التقليدية المبرمة (65)؛ كانت تونس "بوابة المشرق" هذه تنفتح بيسر على التأثرات 
الفكرية لمصر (66) وكانت الحركة النسوية بها تتشكل وفق صنوها الصري. وهكذا كال 


ترس اتحادها النسوي 
ءي هذا السياق نفسه. 
ى هدي البرحوازية اأ 

ا شلك ن جام 
چرس وكذا +خرء كب 
لوطتبة والحارس اليقظ 
تقر التونسي وختارجى 
لو كانت تبرز هنا و 
عع انعكاسات الدع 
لأعحف ذات اللسان ١‏ 
ال الجهود اللدمة 
فع التاسع عشر (71: 

كان لا بذ من ان 
تار بالاتفاق مع 5 

هلا مع وجوب إن 
هرت بالأحرى كد. 
«اللامبالاة الدينية وى 
تحريهات العتقدات و 
«عرامة تكيف ممكن لل 
ا#اكسلمات) منخرطين 
ري هذه المحلة الزيتو: 

وهكذا 0 تاد د 
سكونة من الفتيان ا 


.ان المغاربية. فالمترلة 
ثرت الترعات الأدبية 
ال أن مصر م تكن 
مت إسهامها في هذا 
ل التحرر الاجتماعي 
قة مثل الموتمر الحادي 
6) والموتمر الثاني عشر 
اسطتبول في أفريل 
سوريا وفلسطين وكذا 


ت الدعاية النسوية قد 
بجهزة (خاصة في امال 
تقريبا على الرجال وم 
نسوي عريض ومثقف 
كطليمةأو على الال 
ماسا للتحرر النسوي في 
رهة وينظر إلى أفكارهم 


كان تأثير الثقافة الفرنسية 
(سلامي لم يكن متحانسا 
؛ الأقصى يبدو مرتاحا قي 
تنفتح تس وغل التأثيرات 
وها المصري. وهكذا كان 
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لتونس اتحادها النسوي عnندصنصة۴‏ ددمزه1] ولسان حاله ذو اللسان الفرنسي 67(1.©112). 
وقي هذا السياق نفسه» سارت البرجرازية المثقفة للعاصمة وأهم المدن الداخلية طواعية 
على هدي البرحوازية الليبرالية المصرية (68). 

ولا شك أن جامع الزيتونة (مسجد وجامعة) ظل الأستاذية الحقيقية للنجبة المعربة 
بتونس وكذا لحزء كبير من النزائريين باللغة العربية. إن جامع الزيتونة الناشر للثقافة 
الوطنية والحارس اليقظ على القيم الكلاسيكية» كان ترجمان الرأي العام الإسلامي في 
القطر التونسي وخحارجه(69). ولا كان جامع الزيتونة غير متأئر بالطموحات الإصلاحية 
الي كانت تبرز هنا وهناك بفضل إشعاع الخلدونية الثقاق وتأثير مدرسة المنار ورعا 
بفضل انعكاسات الدعاية الباديسية عن طريق الشهاب والموصول في تونس عن طريق 
الصحف ذات اللسان العربي مثل الزهرة(70)» فقد ظل يحافظ على السنة في امال الدبي 
ويتحاهل الجهود الحمة الحمودة الى كانت ترمي إلى تحديد الثقافة الإسلامية منذ فاية 
القرن التاسع عشر (71). 

كان لا بد من انتظار نماية 1936 لنشاهد بعض أساتذة هذه المؤسسة الموقرة يقررون 
إصدار بالاتفاق مع أستاذهم الحليل مطبوعة إصلاحبة مزعومة: امحلة الزيتونية(72). 

هذا مع وجوب إيراد ملاحظة مؤداها أن الح ركة الإصلاحية كما تراها هذه المطبوعة 
ظهرت بالأحرى كدعاية ضد الترهات والبدع ومظاهر الشرك وانحلال الأحلاق 
واللامبالاة الدينية وحين ضد الكفر(73). أما أن تسعى إلى ترقية التفكير حول أسباب 
تشويهات المعتقدات والممارسات الدينية وحول تحريد الشبيبة وإن حزئيا من إسلامها 
ودراسة تكيف ممكن للشريعة الدينية مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة الي كان المسلمون 
(والمسلمات) منخرطين فيها أنخراطا مبرماء فإن هذا لم يكن فيسا يبدو ي تثير انشغال 
محرري هذه امحلة الزيتونية. 

وهكذا لم تصادف الأفكار التسوية الطليعية الي كانت تدعو إليها أقلية محديئية 
(مكونة من الفتيان الجزائريين والفتيان التونسيين والعناصر المفرنسة) هوى في نفوس 


>75 
0 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


الجماهير الشعبية ولا عند مثقفي اللغة العربية المتشبعين جدا بالسنية رغم أفم كات 
يدعون بأهم من أنصار "التحديث المعتدل "ف إطار إصلاحهم السلفي. 

لا يمكننا تصوير مناخ الرأي العام المغاربي أمام المشكل النسوي تصويرا ذا 
بالإشارة لردات الفعل العنيفة الى أثارها كتيب الطاهر الحداد : إمرأتنا في الك د 
و المجمع(74). هذا البحث» رغم حروجه عن مألوف الكتابات» لم يكن ثوريا قظ. بك 
هذا الكيّب بتعاليم التزيل الإسلامي ويأسف لما صارت إليه وضعية المرأة المسلمة ال 
وهى وضعية لا تستجيب لمتطلبات الدين قي حد ذاهًا وإلى قيم الحضارة احدينة. 

أثارت عاولة الطاهر الحداد زوبعة من السخط والاستتكار في الأوساط الرَجرك؟ 
(والدستورية) وحين ني الأوساط الإصلاحية المرائرية(75). وهكذا تولى الشيخ بن لام 
باسم الريتونةء محاكمة صاحب الكتيّب(76). غير أن الكتيب هذا لم يجلب لصاحية مخ 
زملائه ودحض الشيخ بن مراد العنيف» بل حلب له أيضا متاعب إدارية واضطج ةا 
متنوعة. وععرل عن إدانة الكتاب» فإن مؤامرة حصومه إتما كانت تسح 
"قتله"اجتماعيا(77). فلما كان الحداد يشعه في كونه أداة دييئة في أيدي أعداء الإا 
السريينء فضلا عن اقامه مسخ المذهب الإسلامي» أي ااا الذي كان ودر كه 007 
الزيتونة والذي كان يتولى رعايته وحهايته فقد قدم للرأتي العام كحائن للحت 
الإسلامية وتعرض لما يشبه الطرد من الإسلام excommunication‏ )78(. 

إن العقاب الذي سلّط على الحداد لم يكن ليشحم الأذهان الليبرالية القليلة ك 
ممثلي الثقافة الإسلامية. ومن ثم كان من قبيل التهور الدفاع عن أطروحة مؤداها أن ر 
لمرأة المسلمة 'يتماشى قلباً وقاليا .مع الشرع الديئ. كانت قضية المزأة إذن تبدو ك 
سيئة لا عكن المرافعة من أحلها دون إحداث ردات فعل عنفة من الريبة والشك. ,© 
نت حالة الطاهر الحداد في نظر السنيين المتشددين بأنه من غير المعقول الصدور عن !لم 


الإسلامية والدعوة لأفكار غير شائعة في جال الحركة المطلبية الدسوية. 


3 هذه الحال» كيف كان موقف الإصلاحيين من المسألة النسوية؟ 


> روس السنة: إذا كا 
امول كك فمن البيّن أن 
اشكل تصويرا حيا وأا 
کے كل ما يتعلق ف ال 


ا وا 2 الأسر 


کر E‏ أعمل النظر 


م انهم کانوا 


تصويرا جیدا 

نا في الشريعة 

مه 
الال ال 

ية . 

رساط الزيئونية 
لشيخ بن مرادء 
لعاحيه سححط 
ية واضطهادات 
نت تسعى إل 
8 أعداء الإسلام 
ان يدرّسه جامع 


كخائن للجماعة 


الية القليلة ضمن 
ة مؤداها أن نحرر 
إذن تبدو كقضية 
ريبة والشك. وقد 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 
2 الإصلاحيون إزاء المسألة السوية 


ينم رد الفعل التضاميي مع أساتذة الزيتونة» الصادر عن الشهاب» خلال قضية الطاهر 
الحداد» بشكل جيد عن التوجه العام للمذهب الإصلاحي الجزائري في جال المسألة 
ار ی علينا الآن النظر بدقة في هذا التوجه والإبانة عن العناصر الأساسية هذا 


المذهب. 


ظهر اين باديس وأصحابه» بوصفهم من أتباع السلفية» على حانب كبير من اليقظة 
والصرامة شأفم في ذلك شأن دعاة المالكية الكلاسيكية بصدد السنةء أي كل ما سنه 
لسلف الصالح. ومن ثم لم يكن إصلاحهم ينشد إعادة تأويل الشرع الديئ ولا يخاصة 
على کا ا ل انراد ا رار لجو الا بل اع اکن إن 
وفاءهم للسلف حعلهم يشعرون بالحاجة بل الضرورة إلى النظر إلى الخلف والتحديق في 
خاضي الديي والثقاقي قصد الوقوف فيه على النماذج الي يمكن أن تضيء تشاط المسلمين 
في الحاضر. وهكذا فإن أحد عناصر المذهب الإصلاحي ف جال المسألة النسوية يتمثل في 


أمئلة مستوحاة من السنة وأدب سيرة ا ومعروضة لتأمل المعاصرين. 


أ- دروس السنة: إذا كان فضل السلف الصاح تمثل في كونه اضطلع بمواصلة ونشر سنة 
سول يف فمن البيّن أن هذا الفضل لا ينبغي أن ينسى قيمة السنة تفسها. ذلك أت السنة 
تشكل تصريرا حيا وأحيانا كثيرة تفسيرا للنقل. لهذا يحيل الإصلاحيون بكثير من المجاملة 
الي كل ما يتعلق في السنة ااا جا وا 1 ر ا ره 


هة 
3 حياة الرسول 46 الأسرية؛ في هذا الصددء أول مصدر تعليمي. لقد كان سلوك محمد 


ج حبال زوجاته (أمهات المؤمنين) وذوي القرى وجيرانه وأصدقاء عائلته موضوع تعاليق 


كيرية. كما أعمل النظر في المسال النسوية المحتلفة الي أثارت اهتمام الرسول وال 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


اشتكملت في أدب الحديت ابل في اناميع الناطة ستل اسما ادبي ان ار ي إن الأمثلة الأكثر إنار 
0 حسن الأسرة(80). كثيرا ما عبن ابن باديس في ركن تفسير الحديت با0 رلی. رلک عكر 
المتعلقة بالمرأة المسلمة وبالمشاكل الأخلاقية والاجتماعية أو القانونية الى هي مر كرها(زاك و آر كتبراء. للدرر له 
كان في مقدور الإصلاحيين أن ينتقلوا بيسر من أدب الحديث إلى أدب سيرة السلف في نوات مهنية وفكرية تغتره 
الأدب في كثير من الأحيان هو استمرار وتطوير لذاك. ل فإزواالتحصلت لا تسر 


هذه إن عر امن 
ب1 امل اال : لحل المشاكل الي طرحها تطور المرأة المسلمة في اللجتمع لخدي لا 
رأى الإصلاحيون بأنه من المفيد تذكير أتباعهم بالحياة المثالية لبعض النساء الشهيرات إل اعد القانون والثقاي. 
بدايات الإسلام: اللائي وفقن تماما في المواءمة بين دينهن ونشاطافن الاجتماعية الراك مألا الح ا 
أحتانا. ارجا هاا > .من باب الإشارة» متال القريشية ليلى الشفاء بدت هه 1 9 


کک AL.‏ النسوية» س 
الله (82). 


*: فل المدرسة المشرقية! 


00 2 : ؟ شاب 50 
د حلت يان الإسادام ناكرا کا من بن اا اللراني غادرن مكة يبد 3 ا ما تلق بالمسألة 


الر سول جو للحفاظ على إيمامن. كانت تحسين الكتابة و بطلب شعو ال ا الكت ل ھت ا 
لغيرها من E‏ كانت دات دة فر کان مقدورها أن تناقش أل 8 ا ۴ اشوا ١‏ 
نفسه. ويقال أن عمر بن الخطاب الذي قدّر هذه المرأة الذكية والمنطوعة حق قرحا 
كلفها ببعض المهام لصالح الدولة. 

كل العوامل المتعلقة بسيرتها-تضفها 'كشخضية قوية وفقت في أن تحيا حياة إلا ي 
غميزة فيها علما بأها أدت دورا فعالا في مجتمع زمافا. وبالنظر إلى هذه الصفات» يات 


اقالة النسرية(85). إن 
58 = لا ف الوقت 
E‏ 

وجك امالا |1 
المدينة ومن ثم الخروج من وضعهن المرلي التقليدي. 


عاك الإإصللاحيين ار معاصر يهم بأمثلة الماضي» ظهروا وكأفم يضر بو لا عند 


رد مشفوعة بالمناق: 


00 ا لد 
0 م كالعاي: 


عن التطور التاريخي الذي تم حلال ثلاثة عشر قرنا ولاسيما التطور الحاري. ا 
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حان (1832- إن الأمثلة الأكثر إثارة للإعجاب لا تظهر كذلك إلا وفق إطارها الخاصء الذي هو 
عديث بالتقاليد إطار قد ولى. ولكى بمكن للمرأة أن تؤدي دورها ف المْجتمع المعاصر دورا مشاهاء إن 
مركرها(]8) قليلا أو كثيراء. للدور الذي أدته ليلى الشفاء على أيام عمر وجب عليها أن تتوفر على 
رة الشلف فهذا کرک اکر کا ا ا9 0005ل داك 


في الحصلة» لا تستوي الموارد المستمدة من الماضي مع المعطيات الحالية لمشكلة المرأة 
ال لقره عالت لاي ا ار الي الو جه الأخلاة 
اتا جس وحن نرف ار ر و في 
مجتمع الحديث 
aE‏ ش للمشكلة» وكأهم يسعون إلى تحاشي الصعوبات الحقيقية الحاينة هاء الى هي من قبيل 


اء الشهيرات في و اعد القانون والثقاقي. 

ماغية الرائقة 1 لكن هذا ليس سوى انطباع. فبمعزل عن تأملاتهم الشخصية الي تخلو من الطرافة 

ا نت علا حول المسألة النسويةء يستحضر الإصلاحيون الجرائريون الأفكار المعبر عنها في هذا الباب 
من قبل المدرسة المشرقية(83). وهذا رشيد رضا يظهر في كتاباهقم بوصفه السلطة العليا 

ا يه كل ما يتعلق بالمشألة النسولة"؟وقضند النافاع القووياعنه مرخ وابحهله «النظر! اللطية»! إراء 

ل علمت الكتابة 


دعاة التحرير الحض للمرأة المسلمة» يبدو وكام عنحرنه عزيد من الاقتنا ع وعزيد من 
نالرت 8 ررق نسي تيده" حل جسم 84 : 
ا وهكذا نشرت الشهاب سلسلة من مقالات النار عالح فيها رشيد رضا جميع أوجه 
لسألة النسوية(85). إن أهمية هذا الاقتراض المباشر إحمسون صفحة) تستدعى الوقفة: 


اة إلا ب 
EE‏ هذا يسمح لنا في الوقت نفسه بإيراد تكملة للمذهب الإصلاحي اطرائزي اف باب المسألة 


ت الصفات)») بيذت 


E 
الحضور في حياة تستعيد المقالات المستعارة من يحلة المنار الحجج ال عرضها رشيد رضا خلال‎ 
خاضرة مشفوعة بالمناقشة» جرت قي 8 حالفى 1930 بكلية الحقوق بالقاهرة» حول‎ 

م يضريون صفحا مرضوع صيغ كالتالي:"يجب على المرأة أن تكون على قدم المساواة مع الرجحل في 
لواحبات والحقوق". غير أن التنظيم المادي للمحاضرة والمتاقشة كان محاكي تنظيم 


E <5‏ داف احامي مود عزمي» ت رئاسة ا E2‏ توفيق» عن وجية النظر 


E 
RS 


المعر كة الإصلامية الإسلامية في الجزاقر 


النسوية بينما كان رشيد رضا شخصيا مستعدا للدفاع عن و 


٠‏ وجهة النظر النسوية (محمود عزمي) 


غاية اليوم: قي الات العمل والفكر. عاج النطيب واقع المرأة المسلمة ليصوغ في النياية 


مطالب الحرب الإصلاحي الي يمكن تلخيصها على النحو التالي: 
الحق ي"التنقل الجر (القضاء على قيوه الحجب والحجاب) 


الحق ف التعلم 


الحق اي أن تنصرف في شخخصها بحرية 


الحق في احتيار زوججها 


الحق في الدفاع عن نفسها من تعدد الزوجات وطلب الطلاق 


الحق في الملكية 


الحق في النظر في تربية وتوجيه أبنائها 
الحق في حصة مساوية لحصة الرحل في المبراث (يقول عزمي 
تطبيق الحدود, فلماذ! لا يحق فم التخلي اا عن نظام الميراث في الإسلام؟) 


الى ف الو لوظيف العمومي 


حقوق مدنية مساوية لحقوق الرجل (حق الانتخاب وحق الترشح). 


د وجهة النظر السنية (رشيد رضا): 
لا یر فط اا كر الى عبر عنها مخاطبه 


حقوقا لا جدال ه فيها. ولكن هناك ا E DIE‏ نت 


حهة النظر السنية. فيما با 


م لحجحج الطرفين؛ 


ك الل قد 2 


تة بنقاط اللزللاف: 


1 اه ا لمجاب : ب فد 


ب e‏ حال 
5 - 


الاتتجحمامية 2 الصف ١‏ 


كلاق العامة الخفاض ع 


7. ات والطلاق س 
= 3 الإإسلامى يه عا مم 


غابر الأزمان إلى 


صوغ في النهاية 


مين قد تخلوا عن 


م( 
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ودون التشديد على نقاط الاتفاق بين الطرفين» ستلخص حجج رشيد رضا 
المتعلقة بنقاط المزلاف: 

1. مسآلة الحجاب: يرفض رضا الفكرة القائلة بضرورة القضاء على الحجاب وتمكين 
النساء من خالطة الرحال بحرية (86). يذكرء وهو الأحلاقي المتشدد فرجة الحطات 
الاستجمامية في الصيف ويلمح إلى العواقب الي قد تترتب مباشرة عن ذلك: أنحلال 
الأحلاق العامة» الخفاض عدد الرجات إلخ. 

2.الرواج والطلاق: يسلم رضا يأنه من مصلحة المرأة أن تختار زوجها ويذكر بأن 
الشرع الإسلامي لا يعارض قط هذا الأمر. في مقابل ذلك يبدو أكثر حيطة فيما يتعلق 
بالطلاق: "لو كان الطلاق جائزا تماما للنساء كما للرحالء لأدى ذلك إلى خراب 
البيوت". ويذكرء: والعهدة على صحف تلكم الفترة امال النساء«الأمريكيات اللاي 
يبانغن قي اللجوء إلى الطلاق. غير أنه يبدو بأنه يسلم » على إثر بعض الفقهاءء بإمكانية 
ألمرأة المسلمة في اللجوء إلى الطلاق لحماية نفسها من تعدد الزوجات. بيد أن هذا لا يعي 
قط بأن رضا يعارض تعدد الزوحات (87). 

CL E ALE مطل 4 الشوفا الى‎ U الراك : لخبيال‎ VE SMES 
رل يدي رضنا رةافعل عنينا. يرى أنه مك العاز أن آيشك'السلمون. في كمال الأوافر‎ 
لقرآنية في جحال الأحوال الشخخصية. كما يرفض بقوة الفكرة القائلة بأن الوجوه الروحية‎ 
للإسلام يحب تمييزها عن الوجوه الدنيوية وأن الشرع الديي يمكن تكيفه مع ضرورات‎ 
للحظة. ثم يسترحع الأطروحات الكلاسيكية الى وفقها كل ما سن بناء على نص قران‎ 
. أو سنة مؤكدة مانع عاطتعصةام1 بالضرورة‎ 

وقد بلغ احتجاحه على هذه الترعة 'التمحيصة rêvision nisi"‏ أوج القسوة ف 

لتحذير التالي الذي وجهه لطالبة في الحقوق شاركت مع محمود عزمي في النقاش قائلا: 

يحب على هذه الفتاة أن تعرف جيدا -وكذا والداها- بأها إن كانت تشاطر قناعة 


حمرد عزمي ي حال هذه المساواة بين الجنسين والميراث وتنكر شرعية و كمال ما سنه 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


الإإسلام ل هذا الباب؛ فهي مرتدة: ولا ق أي مسلم أن تروجها ولن ترث عن 
اا ولا المسلمون يرتون عنها"(86). 


بعد هذا الدحض وفق التقليد السئ الصرف» شجب رضا ما يدعوه "العمل المداء 
للتحديث الإلحادي"الذي يتوسم فيه مناورة المسيحيين والمفكرين الأحرار الرامين إلى 
إضعاف الإإسلام بتقو يض قواعده وأركانه. 


هذه هي أفكار رضا الأساسية حول المسألة النسوية. نحن نرى أنه بامثتاء بعض 
التنازلات اخالية من كل بعد لافت (فيما يتعلق بحق المرأة في التعليم) يظل مذهب رشيد 
رضا وفيا للتقليد السيئ. الأمر الذي يمنح إصلاحه وإصلاح الجزائريين الذين يصدروت 
بقوة عن سلطته مسحة من الحافظة المترمتة. 


وهكذا ثرى أن الإصلاحيين الجزائريين قد أصروا على تأكيد أفكارهم الخاصة في 
جال الخركة النسوية بصوت رشيد رضا. صحيح أن سلسلة مقالات هذا الأخير الي 
تبنتها الشهاب لا تستنفد جميع عناصر المشكلة(88). لذا ألفينا ابن باديس وأصحايه 
المسلمة (89). 


ذلك أن المذهب الإصلاحي (مذهب النار ومذهب الشهاب) معاد للتحديث أ 
معاداة. فهو لم يقدم أي إسهام لمسألة الحجاب الثيرة للحدل. في محال قانون الحالة 
الشخصية للمرأة» رغم الاحتجاحات والتعاطف مع التقدم» ظل الإصلاحيون على نحو 
مفارق همتشبتين بالمعايير الكلاسيكية الي سئها الفقهاء» غير أنهم لم يتركوا أي فرصة عر 
للسخحط على جود الفكر الإسلامي بسبب الفقه طوال القرون الطويلة الى سبقت 
التجديد الإصلاحي . 


وهكذا يبدو أ 
كمرأة نظرا لرداءة 
السعي الجاد لصاح 
اكربية والتعليم بين 
جحمع الإسلامي ال 
“كتمال وترقية المرأة 

إن الخلاصة | 
الشهاب. في المحصل 
قتحرر النسوي. و 
و سط الشبان دون : 


| إن مغال الک 
وقدبية يجب أن يدف 
على أساس عقيدتنا 
UE‏ 
خلال قيد لم يكن | 


ققحظة أنصار التحر 


ولن ترث عن 


8 "العمل ادام 
ار الرامين إلى 


باسشناء بعض 
مذهب رشيد 


رهم الخاصة في 
هذا الأحير الي 
ديس وأصحابه 
معقول للمرأة 


د للتحديث أبا 
ل قانون الحالة 
حيون على نحو 
را أي فرصة تمر 
بلة التي سبقت 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


وهكذا يبدو أن الإصلاحيين يريدون إقناع المسلمين بعدم حدوى التدابير التحريرية 
للمرأة نظرا لرداءة الظروف الأحلاقية والفكرية الخاصة بالبلدان الإسلامية. فلكي يحصل 
السعي الحاد لصاح التحرر المستقبلي للمرأة المسلمة يكفي في نظرهم العمل على نشر 
التريية والتعليم بين المسلمين. ويبدو أن الئل الإصلاحي في هذا المنظور يكمن في تنوير 
احتمع الإسلامي الأمثل أي الذي هو في توافق مع الأحلاق الدينية والذي يتم قي #كنفه 
اكتمال وترقية المرأة ثقافيا واجتماعيا اكتمالا منسجما. 


إن الخلاصة الي بلغها رشيد رضا هي نفسها الخلاصة الي تبتاها ابن باديس في 
الشهاب. في المحصلة: لا يعد زعيم المدرسة الإصلاحية الجزائرية بعد أن تحاوز الصعوبات 
الحقيقية للمشكل وبعد أن وضع واقع الرأة المزري بين قوسين سوى بالوجه الثقائي 
للتحرر النسوي. ويهيب بإخوانه في الدين إلى بذل كل ما في وسعهم لنشر التعليم في 
وسط الشبان دون تمييز للجنس. يقول ابن باديس بنبرة فيها مسحة غنائية: 


١‏ ا الي رات علي 
وأدبية يجب أن يدفعتا إلى نشر المعرفة بالقلم بين أيتائنا وبتاتنا وبين الكهول من اتسين 
على أساس عقيدتنا وشخصيتنا الوطنية وهذا من أجل بلوغ أعلى مراتب المعرفة. وهكذا 
تتمكن من استرجاع مكانة جديرة بنا وال كانت مكانتنا بين الأمم](90). 


نلاحظ بأن بعد أو مدى هذه الدعوة من أحل نشر المعرفة قد أنقص من شأنه من 
خلال قيد لم يكن لإصلاحي سي وسلفي متل ابن باديس» أن يسهو عن صياغته: 
[على أساس عقيدتنا وشخصيسا الوطنية ](91) . هذا القيد يحمل في طياته جميع 


لأكراهات ذات النوهر الديي أو الحماعي المذكور أعلاه والي هزمت إلى غاية تلكم 
للحظة أنصار التحرر النسوي (92). 


الدركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


كلاالارعن العلا نة عاق المواقف الإصلاحية حيال مسألة تحرير المرأة المسلمة 
بأن المذهب الإصلاحي فى هذا المجال محافظ ودفاعي أساسا. إن الإصلاحيين بدل الإسيام 
في تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة المسلمة» سكّروا كل موهبتهم نخاربة التيار التحدحي 
الذي أقموه بالسعي إلى جعل المجتمع المسلم يتبى السلوكات الأوربية ومن ثم القضاء ج 
الطابع الإسلامي هذا امجتمع وبث بذور الانحلال الأخلاقي في صلبه. 

إن موقف الإصلاحيين حيال المسألة النسوية يتقاطع مع الموقف الذي تبنوه إا 
مشكل الشبيبة الذي عالجتاه سايقا. في هذه الحالة وتلك» كانت دعايتهم ترمي إلى حا 
المميزات الأحلاقية والثقافية الي تشهد على الأصالة الإسلامية للأمة. هذا الانفعا 
الأساس دفع الإصلاحيين -عن وعي أو عن غير وعي- إلى الخلط بين اعتبارات د 
صرفة واعتبارات أخرى هي من قبيل الحصافة الاحتماعية .opportunité sociale‏ ومن = 
تزعتهم إلى شحب كل مساس بالسمات الاحتماعية للأمة كمساس بارهم اب ي 

وقصد صيائة المميزات الإسلامية أو التي تعد داك للشعت الجزائزي) > 
الإصلاحيون بانتظام مديد مسخ الشخصية (عن طريق الفرنسة ومحاكاة الأوربيين !€ 
وتفننوا في استثارة ردود فعل دفاعية في صلب جماهير المؤمنين. 

مكنا القول بأنه لشدة حوفهم من شبح مسخ الشخصية» صاروا إلى الدفاع العو 
عن بعض الظواهر الاجتماعية (حجب النساء في البيوت وإحبارهن على ارتداء الحجاب 
اخ حي وإن كانت الفة لروح الإسلام والضرورات المعترف ها لتطوره النسحم ن 
العام المعاصر. 

وعند التحومء تحد الإصلاحيين ابخزائريين يتبرؤون حن من نشاطهم الإصلاحي 
بر صفه عنصر حركة وتقدم والظهور يعظهر من يعرقل حركية أمتهم الي أصبحت وا 


بنهضتها والتائقة إلى جحي ثمارها بسرعة. 


إل :دراسة الأف 
خعبات القانونية وب 
حافظة على التماس 
دجي على ال 
یکو في كثير من الأ- 


هوامش الفصل اناد 


“)لقت نواة منهم حو 
الشيرعي الخزاترئي» اللتزائر 
سعاربة والتونسيين» يأريسر 
کا رجه عامء م يعن الاه 
احعيمية للعمل لي إطار ١‏ 
عه الائل» تبقى إسهاما 
Paris, 2202‏ ,1960 
"نض حاصة : uSiray,‏ 
ernitê dans "Islam‏ 
p...Maximz‏ 236 ,| 


انى عكس الإحوات 
حماعي واتصادي أصيل 
حل آلنا) سيد قطب: الہ 


کا الشهاب» حويلية 132 


المرأة المسلمة 
بدل الإسهام 
تيار التحديثي 
م القضاء على 


دي تبنوه إزاء 
ترمي إلى حماية 
هذا الاتشغال 
اعصارات دينية 
مم0 ومن ثم 


جوهر الإسلامي 


احزائري أشهر 


اة الأوربيين إخ) 


إلى الدفاع القوي 


5 ارتداء الححجاب 
ت 


طلوره المنسجم لي 


شناطهم الإصلا حى 


الي أصبحت واعية 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


إن دراسة الأفكار الاجتماعية للحركة الإصلاحية الحزائرية تسمح ممعزل عن 
المتطلبات القانونية وبعض التزمت ذي الجوهر الوهابي الحديد بالوقوف على الرغبة في 
امحافظة على التماسك الجماعي وهوية الشعب الجزائري. وهذا معناه أن النشاط 
الإصلاحي على الصعيد الاجتماعي لا يمكن تفسيره بدواع دينية وأخلاقية فقحسب بل 
يبدو في كثير من الأحيان مرتبطا أما ارتباط بانشغالات دنيوية ذات طابع قاي وسياسي. 


هرامش الفصل الخامس 


1ع تحلقت نراة منهم حول جرائد مثل: 120156286[ ۴4۷52١‏ 8ا (حريدة من منطقة العاصمة تابعة للحرب 
لشيرعي الحزائري» الطزائر» 1933) و81-0101033 (كذام: جردة وطنية للدفاع عن مصالح المسلمين الحرائرين 
«اللغاربة والتونسيينء باريس 1934 1931. 

2) بوجه عام مم يعن الإصلاحيون وكذا المختصون المسلمون بالإسلام الحديث بدراسة البئ الاحتماعية والاقتصادية 
والتنظيمية للعمل في إطار المذهب الإسلامي. علما بأنهم وجدرا في التقليد القروسطي العديد من الأمثلة المشجعة. حول 
هذه المسائل» تيقى إسهامات الإسلاميات الأورية عدودة. ثمة بعض الأعمال جديرة بان بشار إليها: ,1151851 
série V, n°2, oct, 1960, Paris, 0 35‏ بفظ5]'! 'êconomie et la technique, Cahiers de‏ 
_ عاصة : P.Rondat, Les Musulmans devant la technique, p.37-63; J.Austray,‏ 


Vocation êcanomique de I'Islam, :151-212.م‎ Archaism et modernité dans [Islas 
contemporain, Cahiers de 'ISEA, Paris, série V, n3, déc.1961, 236 p... Maxims 
Rodinsin, Islam et capitalisme, Paris, Ed. du Seuil, 1966, p.304 


3 على عكس الإحران السلمين الذين (قي مصر خاصة) استطاعوا مع بقانهم لي حدود السنة بلورة مذهب 
حماعي واقتصادي أصيل رأى البعض أنه مغال و"ثوري". حول هذا الوجه؛ أنظر بحث منظرهم الأجع (بعد مرشدهم 
حسن البنا) سيد قطب: العدالة الاجتماعية في الإسلام القاهرة؛ 1948. أنظر أيضا: ET, T, 2.1049-10500, ar.‏ 

Hassan el-Banna 
.423-415 “#الشياب» جريلبة 1932ء ص 368-361 أرت 1932ء ص‎ 


او چ کے 


س ا ا 


الحركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


(5) الشهاب» حويلية 2 ص 349-341. إن التخلى السبي عن الزكاة في الوسط اجرائري عكن رده حر 
إلى الظروف الاقتصادية الخاصة بالأمة الإسلامية. فالضرائب المباشرة الي تتقل كاهل المسلمين الجزائريين م ترك شه 
الوسائل الى ها يواجهرت الفريضة اسر 

رئ الغركت الكرع ر9 60): 'إغا الصدتات للنتراء والمساكين والعاملين علبها والمؤلقة قلوهم وق الرقاب رل 
وق بتكلل الله باب السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"... 

0# ابن باديى في الشهاب (سبتمير 9 ص 369 پأن العلماء مؤهلون لأت يكرنوا. ادد ا‎ er ١ 
الإسلامية بام ينافسو كا ات قن ا اة ال انه رر ااام ا ا 5 62 ا ا‎ 
أطيعوا اللد رالرسول وأولي الأمر منكم.‎ 

8 الشهاب؛ جويلية 21931 فى 429431.., 

(9) "اللامساواة بين اناس في الثروة مردها إلى الحكمة الريانية "رالشهاب» حويلية 1930؛ ص 343) أنظر الج 
حران 1932 ص 346. 

(10) الشهابء سير 1930 ص 463. 

(11) حول هذا الشخص أنظر أعلاه. 

+12 الشهاب» أوت 1930, ص 443. هذا لوقف المذعي لم يمل دون الطمام الإصلاحيين إلى الت كع 
لحاجات الكفاح السياسي. حول هذه التحالغات» أنظر؛ 650 .م ,1936 AF, décembre‏ 

ر13 الشهاب» جويلية 1932ء ص 346. 

(14) نفسه. نسحل بأن أحد أهداف ا کان الفاح ل اير ا ا EES A‏ 

(15) تعددت وتكائرت المظاهرات الاسلامية المشجعة أو الحرضة والمرطرة من قبل أعران الدعاية الشبوعية قي اح 
وهذا انطلاقا من 1933 وجرت في كتير من الأحيان في الوقت الذي حصلت فيه مظاهرات الطبقة الشغيلة ار 


e‏ : م E‏ _- العدها الا م 
E‏ مناخ من ارب سببه شيمنة الأوريين» وهو الاخ الذي جحد تصويرا افا له eC‏ التدعل ا 5 


٤ 
وهي كم ب‎ 
ا ا کد‎ 


ال ا تك 0 حملات معادية لقرنسا ق الجزائرء اجتماع 29 حاتفي 1937 ال2 ل 
ا ي 2 > 


للجمهررية الفر نسية من 30 جالغي 1937 صر 346 . 
)16( أنظ بعدد القضايا الالية نظرة سريعة لآراء حمد عبده ورشيد رضا في J mier, Le commentaire ١‏ 
Fezmique du Manar, p.222-230‏ 
ا 


(17)لن نغفل وهذا أمر بديهي النصائح العملية المسداة في الشهاب متل بعض المقاهيم ف اجاسبة (جوان 5310 


r 3 : 1‏ : 5 9 
والتوضصية مساعدة التجارة الإسلامية د الافة القوية للمؤزسسات التجارية غير الإسلامية (حانغي» 732 


2 


1 


;18 فخلا ع- الصحانة الإسلامية ذات اللمان الفرسي» ماهمت صحافة المعمرين الأو ربيل ف الجزائر 2 اكك 
السكات الأعلين رسيم يقاهيم + التقدم ر الفطر رر الممضة". :تعلق الأمر اهنا بصحائف عدي ي 
العام ن امد الداحلية أكثر منة بالصصافة الإحبارية الكبرى الموجودة في المدنة الكبرى الثلاث. خلا ا | 


0 بک 4 غمالات فرعية ولا'مراكز مسري كرئ "دونه محافة علية. وج غمرة الصحف احا | 


5 3 i لكك‎ 


كه نجل حاصة بے اند 1 


...[ / 


Tu 


اط اتر عات لى ادل 
دمر 19335 د 
آ2 الشهاب» حرات 1930+ م 
1 اباب أكتربر 1930 

3 قشاب مارس 41938 ه 
5 بعرض اليلي إشارات فة 
3 اتیاب» أرت 41932 
13) اتاب ماي 1935ء د 
@ الشهاب؛: دیسم 1935 
21) الشاب قفري 1936 
29) التهاب» حران 41936 + 
75 التياب» أفريل 1939: + 
99 الاب ديسمبر ۱935 
31)من بينها: uth Bûnois‏ 
constant‏ و(الشهاب» م 
© ... 

8 حول تكرين الحركة الک 
xpérience de scoutis™-‏ 


+ > 
10 


7 عر اا | ي لله 


5 


و وت ار نسية دائما حا 


. jan.1938, p. 30-35 34 
Paris, 1961; 119p 07١ 
Taine, p.736 


2 كان الإصللاحيون ميتم 


3۹ کان حل الأناشيد العرئية 
ك االاصااحبة مثا الشاعر مذ 
يج شاشر بس العينات الا 


4 كن رده حرثيا 


بين لم جرك شم قط 


في الرقاب والغريمين 


ونوا "قادة"في الأمة 


يا أيها الذين آمنوا 


4 أنظر الشهاب: 


حيين إلى الشيوعيين 


لميسر. 

: الشيوعية في اللمزائر 
بتة الشغيلة الأوربية. 
عرب ا 


19]. الحريدة الرسمية 


J.Jomier, Le ¢ 
coranique dU N! 
)1930 اة زحرات‎ 
1932 » (جحالغي‎ 8 


و رار و اهام 
عديدة تصقل الرأي 
ذلك 2 ق الفترة الي 
حف الصادرة ¥ ادت 


1 الأوجه المذوبية للمركة الإساحية 


الداحلية» نسجل خاصة الحرائد الي تبعث عناوينها على الحركية والتفاؤل مثل وغنهن2 Le Réveil, Le‏ . كات 

عا لاقت 

(19) أنظر التصريحات الي أدلى ها الطب العقبي عند تدشين النادي الإصلاحي: نادي التقدم يي نرفمبر 1935 

(الشهاب» ديسمر 1935ء ص 530-528). 

(20) الشاب حران 1930 مر 287 

(21) الشهاب أكربر 1930ء 564. 

(22) الشهاب؛ مارس 41938 ص 2, 

223 يعرض المبلي إشارات جيدة حول دور النوادي الإصلاحيةء الشهاب؛ ماي 193. 

(24) الشهاب» أوت 1932 ص 424 

(25) الشهابء ماي 1935ء ص 112. 

(26) الشهاب» ديسمير 1935) ص 528 

(27) الشهاب» فيفري 1936ء ص 632 

(28) الشهاب» جران 1936ء ص 165. 

(29) الشهابء أفريل 1939: ص 155. 

(30) الشهاب؛ ديسر 1935.: ص 529. 

La Société ds Amis de (الههاب» أفريل 1932(« بارخ"‎ Le Luth Bûnois lı من‎ (31; 

015121111015 (لشهابء ماي 1933» 1a Jeunesse Littéraire de Sidi Bel-Abbês‏ (الشهاب, 

نري 1936) ..۔ 

(32) حول تكوين الحركة الككشفية لي البلدان العربيةء أنظر: Grandjouan M., "Le scoutisme chez les‏ 

Musulmans ", in Entretiens Il, p.106-113; L.Paye, "Une expérience de scoutisme 

musulamn au Maroc (année scolaire 1936-1937) 

(33) أنظر التعليق الشهري للشهاب (الذي تولاه توفيق المد دون توقيع): "الشهر السياسي في الشرق والغرب"حيث 

جال النؤون التونسية دائما مكائة محازة. 

G.Letelier, "Les Tunisiens et le scoutisme”, in BLA, n4, jan.1938, p.30-35 (34 

H.Effenterre, Histoire du scoutisme, PUF, Que-Sais-Je? Paris, 1961; 119 Pp. E. 
(36} A.Dansette, Histoire religieuse de la France Contemporaine, p.756 

7 كان الإصلاحيون مهتمين جدا بالنشاط الاجتماعي للكيسة الكاثرلكة ال كانوا يعدوها قرة سياسية على 

قل ق الإطار الاستعماري. 

G.Mercier, Le Centenaire de Algérie, I1, حول تظاهرات الكشافة هذه أنظر: 246.ص‎ 38 

09 كان جل الأناشيد العربية للكشافة الإسلامية من تأليف كتاب إصلاحيين مثل محمد العيد... أو القريبين من 

حر كة الإصلاحية هثل الشاعر عفدي زكريا... 

[آ4) تذكر بعض العينات الدالة النشورة في الشهاب: 


الحركة الإصلاهية الإسلامية في الجزائر 


ر مر الحم اثر ينم من بين د 


أفريل 1931ء ص 64-161 1: حقرق الفتاة اطرائرية على الرجل 


لله احزائرية. انظر نص هده 0 


ماي 1931: ص 321-313: تعدد الروجات 
أوت 1932ء عر 45-44 : نقد بحث التونسي الطاهر الحداد: امرأتنا 
مارس 1939 جس 55-64 : س E‏ 5 التعليم 
أفريل 9ء ص ١110112‏ حن المرأة في تعلم الكابة 
411( ل لوحة كاملة مرئعة تونيقا جحيدا ومصورة شلد المظاهرات ذات الطابع السياسي والعسكري والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي في: G.Mercier, Le Centenaire de "Algérie, t.I et I‏ 
(42) بغضل تطور التعايم الذي بدت آثاره في أوساط الشعب المسلم. 
(43) حورل اتطور العام لاو ساط السرية في فرنسا غداة الغرب الكبرى أنظر: J.Chastenet, Histoire de la‏ 
froisieme République. Les années d'illusions )1918-195[ J. P.239-240‏ 
(44؛ لنذكرء كتجل دال للروے تبلنذيذة لا بقارن د تطرر السلو کا ا القوي ا ایم هده اة روا 
فكور مارغريت: 1922 Garg €, ۴2٣1$,‏ 214 وهي رواية عدّت عارا من قبل بعض المفكرين ولكن رعم 
ذلك سحيت منها 730000 نسخة..۔ 
Evelyne Sullerot, La presse féminine, Paris, A.Colin, 1963, p.45-60... 45;‏ 
(46) حول اخ ر كات النسوية في العشرينياتء» أنظر: 262-263.ض J.Chastenet, ibid,‏ 
(47) إهداء مرقم؛ الصتيحة الأول > الخرائر 1936. 
(i 48)‏ دراسات سرسيرلرحية: Mzab. 8006 de‏ لله A.M. Goichon, La vie féminine‏ 
sociologie musulmane, Paris, I, 1927; Il, 1931; Id. "La femme dans la moyenne‏ 
bourgeoisie fasiya" , dans REI, 1929, p.1-74: Martha Gaudry, La femme chaouia‏ 
de 'Aurês. Etude de sociologie berbère, Paris, 1929; D.Masson, "Notes sur la‏ 
femme marocaine", dans entretiens, Il, 3 8, p.62-74‏ 
اال اة ي هذا التمال» تمعل الكاتبة الكنرة هلْ6 8118 Marie‏ عكانة من كار ا افيه الكم ولوعية 
e ETE‏ بيا: Nos sceurs musulmanes, Paris, 1921; Alger 1931; Du vice ù la‏ 
vertu, Paris, 1933; Femmes voilées, hommes de même, Alger, 1935, Enigme‏ 
musulmane, Tanger, [938; Cur de Kabyle, Tanger, 1939...‏ 
49 نذ کر بأساء: Aline de Lens (Le harem entr'ouvert, 1921), Jules Bolery (Ahmed et‏ 
Zohra, 1936), Maurice Le Glay et des Frères Taraud, pour le Maroc de Luc Durtain‏ 
aux cavaliers, 1935}...‏ مالامعة ١‏ ) 
Elissa Rhaîs, Les Juifs ou la fille d'Eleazar, 1921; Maximilienne Heller, :w (50)‏ 


La mer rouge, 1923; S.C Benattar, Le Bled en lumière. Folklore tunisien, 1923...‏ 
(51 لاستكمال هذه اللوحة العامة» ينبغي أن تسجل التأثير الممكن للمؤتر الدولي للنساء المتوسطيات النعقد ل 


NEE‏ كرا ص كر 10332 رغم أنه كان أوربيا أساسا فإن هذا المؤتمر أثار بعض ردات الفعل الإيمابية دن 


2amme musulamnê 3Z 


32 انظر أعلاه, 

کد نذاكر بأهم التدابير الي 
لاير1925 حى المرأة ي 
كنس الوطئ. ... 

56 الرأة الجديدة» القاهر: : 


50 حول الالعكاسات ادي 
لأدبية ك العا ل العري 0 لم 
ماع musulmane‏ 21:11 
mme musulmanê en‏ 

êpt.-oct. 1933‏ 
(59) أنظر راقم المطالب اسر 
(60) أنظر حوري أنيس سق 


5 femmes d'Orient ã 


ارات السرية ف ا ج 
(65) عكن الوقوف على آراء 
العغير وعبد القادر فكري: 17 
(63) فعبلا عن الراحم المد كر 
Casablanca, 1933‏ 

ple contemporaine", 


ministe tunisiennê عل‎ 
lsie tunisienne", dans 


٥ حول جاع الريتوئة‎ 69 
ım ach-Chabbi, poèta 


3 


لعكري والاقتصادي 


J.Chastenet, Hi 
troisième Répul 
هلة الفترف رواية‎ 2 
الفكرين ولككن رغم‎ , 


Evelyn: 


A.M. Goichon, 
sociologie musu 
bourgeoisie 17 

de Aurès, 
femme marocain 
من حيث الكم ونوعيه‎ 
Nos 501115 mus 

ver, Pari 
musulmanê, Tan 
Aline عل‎ Lens (L 
Zohra, 1936), Mz 
(Yagouta aux caı 
Elissa Rhaîs, Les 

La mer rouge, 

» المتوسطبات النعقد ل 


ردات الفعل الإيجابية من 


٠ :‏ الأوجه المذهبية للعركة الإصلاحية 


قبل المسلمون الجزائريين. من بين هذه الردات نشير إلى رد فعل حامد لرقش الذي أرسل للمؤتهر مذكرة حول واقع المرأة 
المسلمة الجزائرية. أنظر نص هذه المذكرة ف 1932 La Voix ndigène du 12 mai‏ 
(52)J.Castagné, "Le mouvement d'émancipation e la femme musulamne en‏ 
Orient", dans REI, !929, p.161-226‏ 
(33) أنظر أعلاه. 
(54) نذكر بأهم التدابير الي اتخذها النظام الكمالي لصاح المرأة التركة: القضاء على تعدد الزوجات ومن الزواج 
السنر1925) حى المرأة في الانتخابات البلدية (1929) في 1934: أصحت النساء تحب ويتخب عليهن في 
مس م مم1 
56١‏ المرأة الجديدة؛ القاهرة؛ 1901, 
(57) حول الاتعكاسات الأدبية للحركة النسوية في مصرء عبر المشرق كافة؛ أنظر: أتيس حوري مقدسيء الاتجاهات 
الأدبية قي العالم العربي الحديث» بيروت» 1952ء ج 2ء ص 4867. 
(58)H.laoust, "L'Evolution de la condition sociale de la femme musulmane efı‏ 
Egypte", AF, mar 1935; R.Pierre, "L'Evolution de la femme musulmane en‏ 
Egypte", dans En Terre d'Islam, 5*6 1, juil.août 1933 et n°62, sept.-oct, 1933‏ 
(59) أنظر واقم المطالب النسوية المصرية في : 6 L'Egyptienne, n°! 14, mai‏ 
(610) أنظر حوري أنيس مقدسي» نفس المرجع. 
congrès musulman général des femmes d'Orient ã‏ عمغتلسعل (6I1yH.Massé, "Le‏ 
Téhéran (nov.-déc. 1932), dans REI, 1933, p.453-141...‏ 
(62)L'Egyptienne, paim, n°! 14, mai 1936‏ 
(63) إن علة لائكية ومرالية للغرب أا مرالاة مثل وعاطاسا وع0 :زول 4 كانت تردد بانتظام صدى تلن 
التظاهرات النسوية في المشرق الإسلامي . أنظر العدد 157: جران 1935ء والعدد 168؛ ماي 1936... 
(64) يمكن الوقوف على آراء العتيان الممزائريين وخخصومهم التقليديين حرل تحرر المرأة بتصفح كتاب روبيرت راندو 
الصغير وعبد القادر فكري: jardin‏ نال Les compagnons‏ 
(635) فضلا عن المراجع المذكورة, المتعلمة بالأوساط النسوية المغربية؛ أنظر شهادة الطاهر صاي : La Marocaine,‏ 
Casablanca, 1935‏ 
(66)H.Laoust, "L'Evolution politique et culturelle de Egypte contemporaine",‏ 
dans Entretiens, IIl, 1938, p.71‏ 
Robert Montague, "Une revue féministe tunisienne de‏ ,1936 .مغل n° de‏ 671( 
langue française, Leîla", dans Entretiens, IH, 1938, p.3-40‏ 
(68yA.Demersman, "L'Evolution féminine dans la bourgeoisie tunisienne", dans‏ 
IBLA, avril 1938‏ 
,69( حول جامع الزيتونة «igi‏ أنظر! EI, IV, p.881-888, art. Tunis; M.F Gjazi, "Le milieu‏ 
zitounien de 1920 ã 1933 et la formation d'Aboul-Qassim ach-Chabbi, poête‏ 
tunisien", Les Cahiers Tunisiens ,1959, n°28, p.437-474‏ 
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هحب ا 403 للع 


المركة الإملاحية الإسلامية في الجزائر 


(FO,‏ الجريدة التونسية الكيرى الأخرى البهضة كانت تارة تبحل الزعماء الإصلاحيين الجزائريين وتارة أخرئ 
تتحامل على عملهم الديي والقاي. 
(71 حول الترتر بين العناصر الإصلاحية والأرساط انخافظة للزيتوتة؛ أنظر: عمد الفاضل بن عاشور: الكركة الأدية 
والفكرية... 

(72) الحلة الزيتونية » تونس» أكتوير 1936. بررت هذه المحلة إلى الوجود تسعة أشهر فقط بعد أن وجه ابن يادي 
من خلال جملة الشهاب خطابا إلى شيوخ الزيتونة (أقريل 1936 ص 46) وفيه يعاتبهم عن امتناعهم إزاء الخصومة 
بين الاصلاحبين وأعدائهم التككيرين (المرابطينء المحافظين المتعصيين, الداقعين عن الظلامية). في ندائه هذا الس ولكته 
حازم هدد ابن باديس الزيتونيين بقوله (معناه) : إن صوت العلماء الإصلاحيين يسمع بفضل الله لي مصر وطراياس 
والجزائر والمغرب الأقصى. إن جامع الزيترثة وحده يظل صامتا لا يتحرك. 

)03 أنظر التقدع المتحمس الذي قدم به ابن باديس اهلة الزيتو نية : الشهاب: جائقي 1937: ص 444-440. 
(74) امرأتنا في الشريعة والجتمع» ترنس» 1930ء ص 140. أنظر الترجمة التحلبلية للكعاب ل: Moutafarridj,‏ 

dans REI, IIL, 1935: 

5 الشهاب أوت 1932 ص 445-444, 

(76) تمد الصاح بن مراد الحداد على امرأة N DTT Por‏ 

Rnéê Jammes, "Et-Tahir el-Haddad, une victim de تعر الوا لف حول قضية الحدّاد. أنظر‎ )77( 
l'intolêérance au Xxème siècle", dans Afrique et I'Asie, n*63, 1963, p.39-43 

24 أعيد الاعتبار لهذا الكاتب مورا (1961) وشرّف جمسبائه رائد التحرر النسوي في توتس. 

Reconstruire la pensée religieuse de I'lslam. ر79 أتظر كتابه:‎ 

;80( الا رة ات الك ورسوله في النسرة؛ اسطتبرل» 1884... 

(81) الشهاب» سبعسر 1935؛ ص 3468 (الساء والكمال) آرت 6 ص 252. رفي تدريس لكا 
للنساء) ديسمير 193... 

052 الشنهاب» ماي 1939ء ص 168169. حول هذه الشحصية السرية أنظر: مشكاة المصابيح» 3 ص 675 
83 حول أفكار محمد عبده ورشيد رضا المجعلقة بالقضايا اسويةء أنظر الخلاصة الي قدمها : ,17021162 
Commentaire du Coran, p.175-185‏ 

84( ااب 01930 361 

(85) الشهاب» جويلية 1930ء ص 361368 أوتء ص 426430 سبتمير 485495... 

86 رأي اتفق عليه الإصلاحيون المزائريون. في تعليقه على حديث رواه مالك يقول ابن باديس: ستر وجه المرأة من 

الدين' وهر قول يشبه ما ذهب إليه مقي المتمي التونسي :محمد بن يوسف : الحجاب من الدين... 
(87) أنظر التفسير 4 ص 351358: اي الأسباب الي تستوجب تعدد الزوحات. 


طق كما أمكن للإصلاحين 

جوز تن وضع المرأة بفضز 
ص (30),.. 

88 من يبن الاستشهادات "١‏ 
حسى يطور المرأة, فمع تأكيده 
يحب أن يصاحب التعليم اللا 
ية الرقص بين اللنسين ع 
ص /27). 

ظا الشهاب» أفريل 1939 
و[ تفس القیرد لدى الطيب 
دي الأمين العام اللاحق 

صت الباكالوريا والد كتررا 

ب حسب الإصلاحيين؛ لك 

عقة إليهم؛ إن الدراسة من 

حورة رالشهاب وفمير 32 

فة القاهرة: 1901 . أ 

گے ف االات الأخرى للحي 


کک 


ائريين وتارة أخرى 
شور: الح ركة الأدبية 


. أن و جه ابن باديس 
جاعهم إزاء النصوعة 
انه هذا الكيس ولكنه 
ل في مسر وطرابلس 


444-440 س‎ 
Moutafarridj, 
dans REI, III, 1 


Rnêé Jammes, E 
I"intoléra 


ل" 


“2 رقي تدريس الكتابة 
لمصابيح» 3 ص 5. 


J.Jomier, : قدمها‎ 


..4 


ادیس: ستر جا المرأة لك 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


احم يك أمكن للإصلاحيين استلهام أ) كتيب رشيد رضا (الذي يعرض قبه حقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية 
ويبرز تجسن وضع الرأة بفضل الإسلام) : نداء للجنس اللطيف» القاهرة» 1932 (الشهاب» أفريل 1935 
ص 30)... 

- من بين اينة الأخرى قي هذا الموضرعء يمكن أن نقرأ في الشهاب ردا لشكيب أرسلان على أسعلة 
ور المراة, فمع تاكيده على ضرورة تعليم النساء على قدم المساواة مع الرحال» يطرح الأمير الشروط العالية: 
> : ا التعليم اللائكي تربية دينية عنذ نعرمة الأظافر» اختلاط الفتيات بالفتيان يجب أن يكون محل مراقبة 
شديدة؛ الرقص بين اللنسين يجب منعى "لأن الرقص احتكاك وهو المرحلة الأولى للجماء"(الشهاب؛ جران» 1930ء 
ص 277. 1 

(90) الشاب أفريل 1939ء ص 112. 

7 نفس القيود لدى الطب العتيي: يجب تعليم وتربية المرأة في إطار التقليد الإسلامي... أنظر أيضا رأي الأمين 
العمودي الأمين العام اللاحق للجمعية العلماء في جريدة الإصلاح (بالغرنسية): بروقي أن أرى الفتاة 5 بين 
9 الباكالوريا والدكتوراه. حي أن أراها تملك المعارف الضرورية لدينها..."(عدد 8> 1929: ص 1). 

1 1 ا للنساء احق في التعليم. (الشهاب» مارس 1939) ولكن الأمر يتعلق بالتعليم الديين أساسا. 
0 0 إن E‏ 12 سنة كافبة للغاية بحيث تسمح للفتاة المسلمة أن تصبح مؤمنة طيبة وربة أسرة 
رة ند توفمير 1932ء ص 578584) مشاطرة بذلك وعماس آراء محمد فريد وجدي في كتابه : المرأة 
8ت القاهرة» 1901. أحرراء يستهجن الإصلاحيون معاشرة البنات للبنين إنطلاقا من سن البلو غ قي الحياة المدرسية 
كما في احالات الأخرى للحياة الاحتماعية (الشهاب» أوت تير 1936ء ص 256) 


المركة الإصلاحبة الإسلامية في الجزائر 


لدراسة حر كة 
ع الاقتصار على 
اة الاجتماعية للا 
ري لا بين الجر 
8 فر نشية» كان 
عدا تعافيا وسياسيا . 

ذلك أن 13 1 
8 كان يعترم ف ل 
5 عبء التعليم 
#اسلاحيون محماس 
ورل 2 
علا النشاط كان بم 

ونظرا لضعف | 
داك نشر اللعة العر ب 
تمجيد الدائم للعره 
ف اهار الشرطة! 
لخارسة اليقظة على | 


الأوجه المذهبية للمركة الإسلاحية 


الفصل (لساوس 


المذهب التقافي 


لدراسة حركة ذات جوهر ديي» مثل الحركة الإصلاحية الجزائرية» كان يكفي دون 
شك الاقتصار على تحليل مذاهبها اللاهوتية والأحلافية والقانونية وكذا انعكاساتما على 
الحياة الاجتماعية للأمة. لكن» لما كانت الحركة الباديسية منحرطة ما انخراط في الراهن 
لجرائري لما بين الحربين ولما كان تعليمها منتشرا في رقعة إسلامية صرفةء ولكن في صلب 
ضيادة فرنسيةء كان لا بد لنشاطها المنذور مبدئيا للدين ألا يكتسي دلالة فحسب بل 
نعدا ثقافيا وسياسيا حقيقيا. 

ذلك أن هذا النشاط لم يقتصر على نشر مذهب دين والدعوة إلى إصلاح أخلاقي»› 
بل كان يعتزم في الآن نفسه بعث الثقاقة العربية في بلاد يحكمها القائرن الفرنسي وحيث 
كان عبء التعليم موكولا للمدرسة الفرنسية. لم تكن الدعاية اللغوية الي تولاها 
لإصلاحيون بحماس لتترك الشعب الجزائري والسلطات العمومية الجزائرية غير مكترثة 
لامر ومعزرل عن عواقب هذا النشاط الثعاقي الذي حكن الوقوف عليه مباشرة فإنه أي 
هذا النشاط كان يطرح على مستقيل الحزائر نفسه أسئلة ذات طابع سياسي. 

ونظرا لضعف الوسائل الأولى والصعوبات اللمتنوعة الي فرضها السياق الاستعماري» 
فإن نشر اللغة العربية قصد إحياء التقافة الوطنية» كان يجب أن يصحيه لدى الإصلاحيين 
لتمجيد الدائم للعروبة 6دو15ط3مج . وكان مثل هذا التمجيد يبدو من الصعب تتبريره قي 
تظر أنصار الشرعية الحصرية للتقافة الفرنسية. وفضلا عن هذا كانت تستغير عداء الإدارة 


5 


لخارسة اليقظة على النظام الاستعماري الذي كان يفرض هيمنة الثقافة الفرنسية. 


0 


المركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزائر 


زيادة على ذلك» ومع استفاقة المسلمين ووعيهم مسائل السياسة الحرائريةء كال 
الإصلاحيون من بين الأوائل الذين تأئروا بالفكرة الوطنية. وقد شعروا بضرورة تشجيع 
هذا الوعي السياسى لدى الجماهير المسلمة وف الوقت تفسه دعوها إلى إحاطة حيد: 
بالدين وإصلاح الأخلاق. ورغم بعض الحاذير الخطابية لدى البعض والاعتبارات الوجيية 
لدى البعض الآحرء فإن حل الدعاة الإصلاحيين الحرائريين كانوا في الوقت نفسه دعائي؟ 
سياسيين 015:88صوئومم2]م. والخال أنه انطلاقا من 1936 (السنة الموسومة بالتعام 0 
مؤمر إسلامي جزائري في الجزائر) اشتد الترام الحركة الإصلاحية الباديسية في أجال 
السياسي . 

غير أنه من الخنطأ الاعتقاد بأن الحركة الإصلاحية قد شهدت تحولا مفاجنا كر 
تصبح إحدى الترعات "الوطنية"للشعب الجزائري المسلم بسبب أحداث 1936. فر 
كان مؤتمر 1936 قد شكل مناسبة كبيرة للاصلاحيين للإبانة عن غاياقم الثقانة 
والسياسية؛ فإن هذه التظاهرة الرسمية و التارجخية .ععين من المعاني» كانت في الواقع مرك 
لعشر سنوات من الأحاتث والتساؤلات واللورة المذهبية. 

فمتذ النشأة (1925)» كانت الطموحات الثقافية والسياسية للحركة الإصلاحية الى 
دعا إليها ابن باديس واضحة العام (لاسيما في افتتاحيات المنتقد)» ومنذ البداية» طبر 
للملاحظين الأكثر تبصرا (وكذا للإدارة) بأن أصحاب ابن باديس لن يكتفوا بالناه 
بأعمال دعاة دينيين أبرياء ومعلمين بسطاء يدرسون اللغة العربية. بل يعتزرموت 80009 
أكثر من غيرهم في إحياء الثقافة العربية في الجزائر وكذا قي التأكيد على الشخصية الرمكة 
للشعب الجزائري المسلم. 


® شاط الاصلاحيم 
على الار ال e‏ 
لإصلاح. ومن ثم قبا 


1 e من‎ 7 

5 لأخلاقي الحقيقي ٠‏ 
#الإصالااحع لح ةلا 
لؤعاية أمر خارجي. 
ر دائم من قبل ال 


و إدراك کل ؟ 


الج اثرية» کان 
بضرورة تشجيع 
ى إحاطة جيدة 
عتبارات الوجيهة 
ت نفسه دعائيين 
سومة بالتعام أول 


اديسية في ابال 


غولا مفاجكا کي 
اث 1936. فلئن 
اغحاياتهم الثقافية 


د في الواقع ثتويجا 


كة الإصلاحية الي 
ومنذ البداية» ظهر 
لن يكتفوا بالقيام 
يعتز مون الإسهام 
الشخخصية الوطنية 


_ الأوجه المذهبية للحركة الإسلاحية 


اس 


إن نشاط الإصلاحيين الجزائريين الديي لا ينفصل عن نشاطهم الثقاقي الذي لا يعقوم قط 
على الارتحال: بل ينطوي على دوافع وهو ححاضع للتنظيم ويندرج الدراجا تاما في نظام 
الإصلاح. ومن 3 قبل الشروع في فحص العواقب العملية لهذا النشاط الثقاقي والبحث عن 
أسسه المذهبية وتقاطعاته مع المبادئ العامة للحركة الإصلاحية السنية. 


1. من الأمور الثابتة في الأدبيات الإصلاحية أنه لا يمكن أن يحصل الإصلاح الديي 
والأحلاقي الحقيقي دون صقل جيد وعميق للظروف الثقافية الخاصة باجتمع الإسلامي. 
فالإصلاح» حسب الإصلاحيين» لا يجب أن يتصور حصريا من حيت الوجه الدعائي» إد 
الدعاية أمر خارجحي ومحدود في الزمان. إن الغاية الثلى لعملهم تكمن فيما يبدو في إعمال 
لك طكيدة المؤمنين حول المذهب السئ بحيث تصبح معطيات الدين الأساسية في 
متناول إدراك كل قرد وأن تكون القيم الإسلامية واقعا معيشا على صعيد كل ضمير 
إسلامي. 

بيد أن استبطان الإصلاح واستيعابه الواعي من قبل كل مسلم لا يمكن بلوغهما دون 
ستعداد الفرد نفسه للاحاطة بالمعطى الدينء كما يعبر عنه باللغة العربية النص المقدس 
وسنة رسول الله. هذه العودة إلى المصادر الغالية على دعاة السلفية تتطلب إذن تكوينا 
لغويا مناسيا: فدون الفهم الشخصي للنصوص الي تؤسس الدين والحياة الأحلاقية» سيجد 
ومن نفسه دائما تابعا إن قليلا أو كثيرا للوسطاء الروحيون (المفسرون. المرابطون. إخ) 
ودوك شك جرا على تحمل رهيانية منافيّة لروح الإإسلام. 

کل افع اسن ی الا اللغة العربية» في المنظور الإصلاحيء أن 
ينضي إلى انتصار السنة النهائي. وهذا الانتصار للسنة يعي أن الشعب المسلم الذي أدرك 


الحركة الإملاحية الإسلامية قي الجزائر 


نضحه الثقاي» قد مكن ,كل مؤمن من الحصول يعلى معرفة صضحيحة للفرائض ا 
وفهما واضح لقيم إمانه الروحية(1). 
توه وج ددا و ا يلد الصر ةا روالذى عك احا لات ا 
الأساسية» فقد وحد الإصلاحيوت تبريرا آخر لنشاطهم الثقائي فى التاريخ نفسه. لم يك إل 
مقدورهم أن ينسوا بأن الماضي الثقاق للجزائر يتماهى مع تاريخ البلدان المغاربية و بتكل 
أوسعء بتاريخ البلدان الإسلامية ذات اللسان العربي. إن الغزو الفرنسي والفرنسة (الخرئة) 
ار تلتهء لا يشكلان في نظرهم سوى حادث تاريخي. بالنسبة إليهمء لا يلغي الخضرر 
افر يى الام الثقا للجزائريين فحسبء بل لا يغيران قيد أغملة من طموحاقم الثعائة 
الأساسية. 
هذا ألفيت الاصلاحيين بتوسعون 3 الحديك عن أبحاد_ماضيهم, بكر ا 
كلما سنحت شم الفرصة لتذكير أتباعهم بانتماء الجرائريين إلى الأمة العربية. هذه الو 
إلى إيقاظ الإحساس بالخصوصية الجزائرية لدى إحواهم وتحسيسهم بالتضامن التارجتي 
والثقاق الذي يربطهم بالعالم العربي» حث الإصلاحيين على إيلاء مريد العناية بالتحصصر 
التاريني الذي ظل إلى غاية تلكم اللحظة خلوا من الأهمية في الدراسات العربية العلا 
في الجزائر. وقد جلى هذا الاهتمام في تخصيص جلة ابن باديس "الشهاب وعلى إثرها حل 
النشورات-سواء باللغة العربية أو اللغة ‏ الفرنسية- ذات ,الوعة الإصلاحية أ عي 
للشخصيات الكبرى للماضي الإسلامي أو المغارئ .كما أظهرت المدارس. لعا 


"الحرة الي كان ينشطها الاصلاحيوت حماسا جما لتخ التعليم التاريخي بين ,ايل لع 


وتعريز الشعور بالحنسية لدى التلاميد (2). 

لقد تم هذا التعليم التاريخي للإصلاحبين في البداية في حضم الارتحال والخلط 
فضعف تجهيزهم الفكري وافتقارهم لأدوات العمل المناسبة (لاسيما كتب التاريخ امقارق 
والجراتري» ذات. التصور الحديت باللغة العربيةع» كل هذا صعب مهمة المعلمين 


الإصلاحيين ودفعهم إلى تغذية الشعارات والأساطير على حساب المعرفة التاريخية. وق 


f 


ويك زهلائه عصنفت ف الا 


فل مياد.. "نار يت اج آم 
- 1 آل م" 


اساى التشاطات البيداغرح 
طا الثقافة الخرائرية 2 
اصلاحيين بعد أن لاحة 
أله ق كل الأحوال ليحر 
العام يأنه من حشهم 21 
مان استمرار ثقافته الوه 
3 برزرات الفكرة الط 
عردود ليه ق المحصلة. فالا 
احباخ الاعتر اف بالشححت 
عترمون بواسطة التعليم الى 
ذلك أن تنظيم التعل 
«لثقافية الأحرى الى ب 
كمال المختلفة كانت 
لآمة. ولكن لما كانت 
ية كانت جد 
عة من التضامن اا 
تعسلمن. 


وكان الاضلاحيون 


الزن حيث أصلها وغاتي 


لفرائض الدينية 


طلبات السلفية 
سه. لم یکن في 
لغاربية وبشكل 
نمرنسة (الحرئية) 
ا يلغي الحضور 
موحاقهم الثقافية 


كثير من الجاملة» 
ره هذه الرعة 
لتضامن التاريخي 
لعناية بالتخصص 
٠‏ العربية التقليدية 
"وعلى إثرها جل 
إصلاحية أركاتا 

ارسي الماك 
تا الف 


الارتحال والخلط. 
ب العاريخ المغاري 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


تزويد زملائه عصنف في التاريخ الوط باللغة العربية» سعى الشيخ مبارك الميلي إلى وضع 
كتاب مماه. "تاريخ الجزائر في القدم والحديث(3)» وي هذا السياق كذلك يندرج كتاب 
أحمد توفيق المدئ : كتاب الجزائر (4). 

وهكذاء إن وضعنا جانبا الوجه الديئ الصرف للدعاية الإصلاحية» يمكتنا القول بأن 
أساس التشاطات البيداغوجية والخطابية والأدبية لابن باديس وأصحابه» كان يرمئّ إلى 
إعطاء الثقافة الجزائرية محتوى إيجابيا وتحسيس الحزائريين بخصوصيتهم الثقافية. إن 
الإصلاحيينء بعد أن لاحظوا بأن التعليم العام يضرب صفحا عن ماضي بلادهم الثقاقي 
وبأنه في كل الأحوال ليس من مهام المدرسة الفرنسية ترقية التقافة العربية في المستعمرة» 
شعروا بأنه من حقهم الإعلان بأن الشعب الجزائري المسلم يجب أن يعوّل على نفسه 
لمان استمرار ثقافته الوطنية. 

3. برزت الفكرة الوطنية كأساس للمذهب الثقاق للاصلاحيين. ذلك أن كل شيء 
مردود إليه ني المحصلة. فالإصلاحيون لم يكونوا يدعون إلى بعث الثقافة الوطنية ويناضلون 
لصاح الاعتراف بالشخصية الوطنية العربية الإسلامية للجزائر فحسب» بل كانوا 
يعتزمون بواسطة التعليم العربي الحرء بعت الروح الوطنية الحقيقية في مواطنيهم. 

ذلك أن تنظيم التعليم العربي الجر لا يحب فصله عن الأعمال الإحتماعية والدينية 
والثقافية الأحرى الي يشرف عليها الإصلاحيون أو الي يتكفلون ها بأنفسهم. هذه 
لأعمال المختلقة كانت تصبو بالفعل إلى تعزيز التجهيز المدرسي والاجتماعي والثقافي 
الأمة. ولكن لما كانت مموّلة مباشرة من قبل المسلمين ومسيرة إداريا من قبلهم بكل 
ستقلالية» كانت تستدعي جموعة هائلة من التضحيات والبادرات وتفترض حركة 


راسعة من التضامن الجماعي. قي الوقت عينه كانت تشكل حقلا تحريبيا ثريا للغاية بالنسبة 
وكان الإصلاحيرن بدفع من إحوافهم إلى القيام بإنحازات جاعية ووطنية صرفة سواء 
من حيث أصلها وغايتهاء يسعون إلى تغيير ذهنية مواطنيهم» بمعلهم يتحولون من رعايا 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


وخدم وغسر مسؤولين تي الغالب إلى رجال قرار وتزويدهم بروح المبادرة والمسؤولية) 
بكلمة واحدة إلى إيقاظ الفضائل الاجتماعية الي تمعلهم أناسا أحرارا في نفوسهم. 

من هذا المنظورء كان في مقدور التعليم العربي الحر الذي كان الإصلاحيون بصدد 
تنظيمه» أن يظهر كمدرسة للتربية المدنية للجزائريين المسلمين وكذا كأداة للتنقيف. كان 
هذا التعليم يوفر لمولاء الأفق المحمّس الذي يجعلهم يستغئون عن الإدارة الفرنسية والقدرة 
على ابتكار تعليم عربي حديث متماش مع حاجافم. ورغم التضحيات الي كان عليهم 
تقدعهاء ورغم ايبات المرة أحياناء فإن العمل المدرسي للاصلاحيين قد أعطى للعديد من 
الجزائربين الإحساس المريح بآم لم يعودوا "مجموعة من الأهالي" كان البعض يعدها 
طواعية مجموعة قليلة لا يعتد اء بل بأهم يشكلون» على نحو من الأحاء دولة صغيرة 
مسلمة ف الدولة . 

لقد ألفى المذهب الإصلاحي في الحال الثقافي الترجمان التام له في العمل المدرسي 
للفريق الباديسي. ذلك أن التعليم العري سمح هذا الفريق بتطبيق بعض أفكاره الغالية عليه 
والتأثير الفعال على توجيه الشبيبة صوب الإسلام الإصلاحي والقومية العربية. وبفضل 
نشاطهم ماه الشباب» في إطار التعليم العربي الحر» كان الإصلاحيون يأملون في التمكن 
من تغيير الروح العامة للجماعة بحيث يصبح مذهبهم اللقاني مذهب جميع الشعب 
الجزائري المسلم. 


.II‏ الععليم العربي "الحو" 


إن العمل المدرسي الذي قام به الإصلاحيون الباديسيون جدير بالعناية لعدة 
اعتبارات(5). فمن حيث سعتك» يتجاوز هذا العمل الحاولات السابقة ټ محال التعليم 
الإسلامي الخاص ناعم . ومن حيث أثمية بعدة الثقاقي» يشكل دون شك أحسن مستا اة 


لح ركة الإصلاحية ال 


أ. الوجه الاججه 


إننا لا نعتزم القيا 
في هذه المسألة ل 
عقاف الذي كان يعمثله 
على الأقل الذي دعا | 
والحال أن انعدا 
أبطل كل مماولة تقب 
التلاثينيات. بوه عا 
عدة أقسام و سيلا أو 
وخارج الإشارا 
تروية للغاية 01515065 
خسلطات العمومية أو 
كانت التقديرات ال 
وعشرة. بيد أننا إذا 
بالوحدات اللا صلاح 
كانت توحي ببعض 
(باستشناء بعض المو” 
موجود في العاصمة 
الأساس» يمكتنا الكل 


تخنسین). 


| المبادرة والمسؤولية» 
في نفوسهم. 

٠‏ الإصلاحيون بصدد 
كأداة للتنقيف. كان 
؛ارة الفرنسية والقدرة 
يات الي كان عليهم 
قد أعطى للعديد من 
' كان البعض يعدها 


ْ الأناي دولة صغيرة 


له قي العمل المدرسي 
نومية العربية. وبفضل 
رن يأملون ف التمكن 
مذهب جيع الشعب 


Tag 


. الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


للحر كة الإصلاحية الباديسية ف التطور العام للذّمة اللإسلامية في الجرائر» حلال ما بين 
الخربين. 


أ. الوجه الاجتماعي للمسألة 


إننا لا نعترم القيام بجرد واف لصنيع الإصلاحيين ف الخال المدرسي. فما يعلّْينا أكثر 

في هذه المسألة ليس هو الوجه الإحصائي بل الصدى النفسي والاجتماعي للحدث 
الثفائي الذي كان عثله بالنسبة للجزائريين المسلمين التعليم العربي الحر الذي قام بتنظيمه أو 
على الأقل الذي دعا إليه الاصلاحيون الباديسيون. 

والحال أن انعدام الاحصائيات الدقيقة والنتظمةء في المدشورات الإصلاحية تفسها 
أبطل كل محاولة تقييمية حسابية للمدارس الى كان يشرف عليها الإصلاحيون خلال 
الثلاثينيات. بوجه عام يمكتنا التسليم بأن كل وحدة إصلاحية كانت تتوفر على قسم أو 
عدة أقسام ومعلم أو عدة معلمين للغة العربية (6). 

وخارج الإشارات الرسمية الصادرة عن المسؤولين الإصلاحيين الرسميين» قدّمت أرقام 
تروية للغاية 1618ل من قبل دعاة وخصوم القضية الإصلاحيةء إما بدافع طمأنة 
لسلطات العمومية أو على العكس بدافع ترويعها حول موضوع التعليم العربي الحر (7). 
كانت التقديرات العددية للتلاميذ المحتلفين على المدارس الإصلاحية ما بين واحد 
وعشرة. بيد أننا إذا أحذنا في الحسبان الإشارات الرسمية المقدمة من قبل الشهاب المتعلقة 
بالرحدات الإصلاحية الي كانت تسدد اشتراكاتها للصندوق المركزي للحركة واليّ 


كانت توحي ببعض الازدهار» فبالإمكان تسجيل عدد 70 مدرسة وقسم أو قسمين 
(باستشناء بعض المؤسسات الإصلاحة الكبيرة الى تتكون من عدة أقسام مثل ما هو 
موججود في العاصمة وقسنطينة وتلمسان) بالنسبة للفترة 1934- 1935. وبناء على هذا 
لأساسء يمكننا الخلوص إلى عدد متوسط :مائة قسم وحوالي 30000 تلميذ (من 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


هذه الأرقام يحب الاعتراف بذلك لا تعكس ماما تقدم التعليم الجر الإسالاهر 


حلال ال غا ذلك اله ابشداء ص 251 بدفع شن عة العلمائ برزرت مذاورتم 
ابتدائية عربية حرة في كل الأماكن من الوطن» وقد أمكن الوقوف على تحديد العا 
العربي الخاص» حارج التأتير المباشر للاصلاسيين. لا شك ناث نعقاط#العلماة؟ كانه كر 


ومحفزا ,. وهكذا سارعت العديد من الأسر المرابطية الحريصة على إشعاعها الفح 2 


والمتأئرة بالتقدم إلى تحديت تعليمها إما لنافسة الوحدة الإصلاحية امحاورة أو للتكين) ع 


الحركة الثقافية لرمافا(8). 


كما نتسجل أن مدارس عربية حرة أنشأقا وسيرقا هيئات خيرية خخاصة (خاى؟ 


لصاح اليتامى) كانت تستجيب تماما للمعايير الإصلاحية (تعليم حديث للغة العربيةة تعب 
نين عه دون أن تكون تابعة قط للتنظيم الإصلاحي. إن وحود مثل هذه المداوت » 
وكذا التحديث التدريجي للتعليم المرابطي كانا يشهدان على النجاح الواسع الذى حار 
الدعاية الإصلاحية لصا التعليم العربي الحر في الجزائر. 

ل يكف التشار التعليم الإصلاحي للغة العربية عن التقدم رغم الصعوبات الل 
والعراقيل الإدارية (9). وهكذا في بداية 1936: وجد التنظيم الإصلاحي نفسه غير ذو 
على تلبية جميع طلبات المراكز الي كانت تفتقر إلى مدرسي اللغة العربية. وهذا و 
الترايد الملحورظ لعدد الطلبة المختلفين على الدروس الإصلاحية بقسنطيدة وكذا 912 


د أفرع تطور التأثير الثقاق للحركة الإصلاحيةء ' بالموازاة مع انتشار حب 


السياسى» غداة المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول في جوان 1936: صفوف خحصرب 
(المرابطين الشر سين» المسلمين المتحنسين بالخنسية الفرنسية» أنصار الاندماج ال2 
الإسلامي التام» الناطقين باسم أوريي الجزائر). وسرعان ما امتد الحوف إلى الأو 
الحاكمة في العاصمة. وهكذا تبنت الإدارة سياسة جديدة إزاء الحركة الإصلاحية؛ عي 


منها إلى تقليص تدابير الرفق أو التسامح تقليصا جما . ومدذ بداية 1937 بدات ترتسم إلا 


55 رذة فعل إدار 
ب تلك اللحظظطة 


وة (12). تفاق 
عسي بتعزير الث 
(3R‏ 

وهكذا كان 
وتخلت هذه الضربة 
لحن ف الجزائر الد 
الاك جهود العديد 
ونوا في تقلع جر 
يه حرة بحديده 
جو دة سلقا. 

وھکذا يبدو 
3 (الأمن الاح 
کات كانت 
سامح غير معا 
کد إن مثال ف 

Ts 
لاقف الإدارية ار‎ 
ويعذه الفعلي. فجا‎ 
كا يعالجون الال‎ 
م الا صلا جي‎ 
“راقم الأشياء.‎ 


الجر الإإسلامي 
برزت مدارس 
: تحديد للتعليم 


E ركان‎ 3 


ل هذه المدارس» 


اسح الذي حازته 


الصعويات المادية 
,0 ليك عم إفاد 0 
6 وهذا رغم 


شللة و كذا عدد 


مع انتشار صيتها 
صفرف خصومها 
الاندماج الفر نسي 
خوف إلى الأوساط 
ئة الاصلاحية) سعيا 


6 بدأت ترتسم قي 


الأوجه المذهببة للحركة الإصلاحية 


الأفق ردة فعل إدارية ضد نشاطات الإصلاحيين الثقافية (11). قالمدارس الي كانت إلى 
غاية تلك اللحظة تشتغل دون مشكلة هدّدت بالإغلاق لاا تفتقر إلى رخحص رسمية 
قانونية (12). تفاقم هذا الوضع خينما تحصلت الإدارة الجزائرية من الحكومة على اأمر 


يقضي بتعزير التشريع الساري المفعول» في جال تعليم الأهالي» .عرسوم 8 مارس 
28 : 


وهكذا كان تطبيق هذا المرسوم عثابة ضرية قاسية لعمل الإصلاحيين المدرسي. 
وتحلت هذه الضربة في نوقيف الانتشار الثقاقي للحركة الإصلاحية وانحسار التعليم العربي 
الحر ف الجزائر الذي تعاظم إلى غاية الحرب (1939). كما ثيطت المتاعب الإدارية أكثر 
فأكثر حهود العديد من المعلمين الإصلاحيين» الذين لما كانوا على جهل بايا الإحراء» لم 
يوفقوا في تقديم جميع الوثائق المطلوية للحصول على الرخصة الي تمكنهم من فتح مدرسة 
عربية حرة جديدة أو الترحيص الذي يمكنهم من مواصلة التدريس في المدارس العربية 
ليده سلنا. 

وهكذا يدو وكأن موقف الإدارة إزاء التعليم الإصلاحي يخضع لمتطلبات سياسة 
عالية (الأمن الداحلي» الميمنة الثقافية للمدرسة الفرئسية إلخ) لكن» ودون تجاهل هذه 
اتطليات» كانت هتاك سلطات ولائية أو بلدية متبصرة للغاية ودون شك مشبعة 
بالتسامح غير معارضة تماما للتعليم العربي الحر المنشط من لدن الإصلاحيين. رفي هذا 
لصدد» إن مثال قسنطينةء حيث 4 ينفك تعليم ابن باديس يزدهرء دال على ذلك). 

لصون كاد انسلج ع ع و ا 
راقف الإدارية إزاء التعليم الإصلاحي سوء فهم عميق. أي سوء فهم طبيعته الحقيقية 
وتعده الفعلى. فجل الملاحظين الفرنسيين المشهورين بدرايتهم بالشؤون الإسلامية كانوا 
لما يعالجون المسألة الإصلاحية بكل الرزانة المطلوبة. فالصورة الى كانوا استنبطوها عن 
تعليم الإصلاحي بخاصة» تبدو لنا مساوقة أكثر لرعة مناهضة للعرب أو للإسلام؛ منه 
راقع الأشياء. 


الحركة الإصلامية الإسلامية في الجزائر 


إن استعراض جميع الآراء المأذونة الى تعرض التعليم الإصلاحي كمدرسة للتعصب 
والتعيع السام | ارال عل الكوَامية ا الحتصوية ر اهاد ومن م فين سكر عليه ا 
تربوية. » قد يبعث على الملل. إن مثل هذه التصورات تددرج تماما في الرؤية الكلاسيكة 
املك gene‏ 11201 الى قامت بتصليبها العقيدة الاستعمارية ع215٣‏ ع0ل. 


لكلاف الظروف بل 
ورم أن جميع ١‏ 


00 يققدوا ا 
بطبيعة الخال : يكن هؤلاء يعد مول المظاهر فا تدعيم مكل هذه ال الث 


فالشعارات الي كان يسخخرها المعلمون الإصلاحيون لم تكن تحيل على القيم الفرتة 
"الجزائر وطن والإسلام ديئى والعربية لغن"). كما أن الأناشيد المدرسية المحنلدة 


کے مال ئۇ 
الحم من قبل الجمعيات- 


للمدارس الحرة كانت ذات رلين وطي (14). لكن يمعزل عن هذه التظاهرات الخارحة: 1. الاععبارات العا 
حر ني ازائ عرض 


م و مباذئ تنظيمه 


المجعولة لإرضاء الترعات العاطفية الناشئة عن التيار الوطي» مادا بقي ف اجال البيداغو حي 
را ا ا 
محر كة الإصلاحية ال 
ب. التصور العام للتعليم الإصلاحي 'إن الأ رقام ا حاف 
کت على الارنياح. / 
7 لعالي لا يربو عار 
تعلمين طبعا هي من أ 
"والصلاح في رأ 
ادق والوطنية الصحى 


إن المسعى الإصلاحي في الجال المدرسى كان يرمى إلى تصحيح ما أمكن الوطم 
الثقاق الذي كان المسلمون الخزائريون يصفونه بالكائر جحد وبأنه مناقض للرسلا: 
التحضيرية التمدينية لغرنسا. ودون الاحتفال بالعقبات الى أقامها النظام الاستعماري» 
اجتهد الإصلاحيون في القيام بعمل مدرسي من تأنه تحسين الوضع الفكري للا 
والمساهمة في ترقيتها الأخلاقية والاجتماعية» دون أية مساعدة رسمية ورغم الت 
المتنوعة ذات الطابع الإداري. 

لكنء لا كانت الوسائل المادية للفريق الباديسيء في بداية الأمرء متواضعةء وكأ 85 
الوعي السياسي للمسلمين الجزائريين في بداياته» اصطدم الإصلاحيون بأنواع مختلفة 0 


الصعوبات ذات الطابع النفسي وهذا دون حسبان الصعوبات الإدارية الي ل 


3 االعمالات اغلات ف 
اد حولي لأسيس 1 


سی والعري... 
اما ا مالية الي 


ا ۰ .)19 
الكنّ شاه ألو , سار 
دم س جص هذه انا 


در سة للتعصت 
ر عليه أي قيمة 
ية الكلاسيكية 


ده الفرضيات. 

القيم الفرنسية 
لدرسية المضتلفة 
مرات الخارججية: 


غعال الييداغر حي 


نا أمكن الوضع 
مناقض للرسالة 
نام الاستعماري» 
م الفكري للأمة 


: ورهم العقيات 


تواصعة» ولا كات 


بأنوا ع مختلفة من 
دارية الى تخملف 


الأوجه المذهبية للحركة الإساحية 


باحتلاف الظروف بل اللعبة السياسية الخاصة بكل إقليم وبل عا الشخصية لكل ممثل 
للسلطة. 

ورغم أن جميع هذه العناصر كانت غير مواتية للنشاط الثقاقي للإصلاحيين» فإن 
هؤلاء لم يفقدوا الشجاعة» وحاولوا تحريك حماس تلاميذهم والمتعاطفين معهم بالإحالة 
E‏ عن سود E Eg‏ جح كاده بالج 
المنظم من قبل الحمعيات التبشيرية والكنيسة الكائوليكية في اللجزائر (16). 


1. الاعتبارات العامة: في مقال مؤرخ بفيقري 1930 يمكن اعتباره ميثاق التعليم العربي 
الحر في الجزائر عرض فريق الشهاب المبررات الي تنافح من أجل التعليم الإسلامي الخاص 
رام ومبادئ تنظيمه. إن نحليل هذا المقال (17) سيوضح بشكل أحسن المقاصد الثقافية 
للحركة اللإصلاحية الباديسية : 

إن الأرقام الحاضرة تدل على أن البلاد م تحظ ف هذا ا مدى الديد حطوة جديدة 


تبعث على الارتياح. لأن معدل عدد ا معلمين سوام التعليم الفرنسي الاجدائي أو الثانوي 
لعن د يرعشل ان ال لت وذلك لمر اليلد امن الارن اد ج د 


لتعلمين طبعا هي من أبناء القرى والواحات والاطراف اليادية . 

“والصلاح في رأينا وسياعان لا ثالثة حما: إحداتما قيام ا كستئيرين ا منسلحين بالإجان 
حادق والوطنية الصحيحة بتأسيس جعية عامة أو على الأقل تأسيس حمعية في كل عمالة 
من العمالات الثلاث فيدعمون تلك ا جمعية أو ا جمعيات ببرئامج مكم يتناول في طالعة 
مراده وجوب تأسيس الدارس الابتدائية في البلدان والقرى لتعميم التعليم الابتدائي ا حر 
رسي والعري... 

“آم الالية التي تكفي لد هذه الدارس فينبغي أن يكويما سراتنا الأثرياء 
رتبهاؤنا...(9قع 

"لكن هذه الوسائل تاج إلى صم شماء وإى عزائم فولاذية وإلل شجاعة. حا إن 
ذينا من جمع هذه ا خلال فة إن م تكن كثيرة العدد فهي كافية وحن واثقون أنهم عند 


E‏ نع الك 


المر كة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


اطلاعهم عما كتياه یشعرم ل هذا الواجب ا مقلس ويتحمسون له. لكن الذي يعر و رده 
هر البادئ بالعمل وأين هر؟ 
قلنا كلمتنا الأحيرة وهي أننا مشرفون على الحوة وإذا لم نتدارك الأمر فإنا سنعود بعاد 
حيطا سكا كسك ان 00 

من هذا النوع من البيان نستخرر ج نقطتين أساسيتين: أ) التعليم الذي تصرر: 
الإصلاحيون كان تعليما ابتدائياء ب) هذا التعليم الإسلامي للغة العربية لم يقص تمل 
اللعة القر تسية. 

السمة الأولى للتعليم العري الحر الذي تولاه الإصلاحيون في الجزائر تكمن ف © 
صبغ اا كتعليم ابتدائي. كانت المدارس الحرة تتحدد بوصفها مدارس ابتدائية صت 
بعض هذه دار كاك تعدم لبعضص التلاميذ النجباء تکوینا اک څث تعدهم لست 
شهادة الدراسات الابتدائية العربية (21). هذه الشهادة كانت تفضي إلى التعليم الات 
باللغة العربية» الذي كان يتولى أمره التعليم الإصلاحي بقسنطينة الذي كان بدوره ا 


ادروت ي دروسهم بن 
ركلا المواد اللغوية والأد؛ 
وا هشام وألغية ابن مالا 
اكلرة عن النتساءاتت [آ 
ك ية ومبادئ الدين. 
كاذنا م ا 
الاصلاحية ومن ثم الاش ا 
لانت استرات 
ذكانتها وتنصيب هيالا 
رب العالمية الثانيةع» م 
ادرت الغردية أكثر 5 
يعد مر حلة من الت دد 
1933 تحت رعاية جة 
خالزين على الشهاذات ! 
للدراسة بجامع الزيتونة بتونس. کوس الإصلاحيين بقت 
الاقلاحيرن إلى الزيتونة 5 
الخاصة بكل معلم إصلاحي. فهذه المدرسة الحرة مديرها معلم شاب فرغ لوه من الل 1933 للحركة الباديسية با 
الأول من الدراسات الزيتونية وذاك بإمكانه أن يفتخر برعايته من قبل شيخ دي ك 
وثقافة واسعة (مثل البشير الإبراهيمي بتلمسان ومبارك الميلي بالأغواط). 
وحى البرامج نفسها لم تكن موحدة (22. فكل معلم إصلاحي كان ينظم تيل 
وفق كفاءاته الخاصة. وما كان يهم هو أن تقوى "المدارس الحرة" على تدريس الل 
الضرورية للدين (القرآن؛ الحديثء الأخلاق الإسلاميةء العقيدة) وتقدم تدريس قائ 
للعربية (التحوء اللغة» تاريخ الإسلام). بعض المدرسين الإصلاحيين الموهريين كانرا كاي 


و الات الأخرئ. 

1 أذركت الجر کت 2 
سعت إلى تشمين. : رعا مها و 
کل هؤلاء كانوا تقريا 


11 | / ١ 
جنا لتعفمضاح حى النطر فى عم‎ 


د | 
مشا 598 .1 


كن الذي يعر وجوده 


فقنا أو عذلنا فإننا قد 


الأمر فإنا سنعود بعد 


التصليم الذي تصوره 
لعربية لم يقص تعليم 


؛ الجزائر تكمن في أنه 
هدارس ابتذائية صغيرة 
جاوز الطور الابتدائي. 
بحيث تعدهم لتحضير 
مي إلى التعليم الثانري 


الذي كان بدوره يعد 


, آحر» وفق الكفاءات 
ب فرغ لتوه من الطور 
ن قبل شيخ ذي جربة 
اط). 

حي كان ينظم تعلیمه 
" على تدريس المبادئ 
وتقدم تدريس قاعدي 
؛ الموهوبين كانوا كائر 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


يادرون في دروسهم بتقدم تعليم ثانوي يتناول المواد الشرعية (تفسير القرآن» الفقه) 
وكذا المواد اللغوية والأدبية ( تعميق النحو وفق شروح المصنفات الكلاسيكية مثل قطر 
ابن هشام وألفية ابن مالك؛ الأسلوبية العربية إلخ). غير أن المحاولات من هذا القبيل ظلت 
عبارة عن استثناءات؛ إذ كان جل المدرسين الإصلاحيين يقتصرون على مبادئ اللغة 
العربية ومبادئ الدين. ش 

انطلاقا من 1931» حاولت جمعية العلماء أن تأحذ بزمام ججموع لمؤسسات 
الإصلاحية ومن ثم الإشراف وتسيير المدارس الحرة مباشرة. لكن؛: حلال الستين الأوليين 
أو الثلات ستوات من وجودها » احتهدت ج ع م ج قبل كل شيء في ترسيخ صيتها 
رمكانتها وتتصيب هياكل جهازها. وهكذا ظل التعليم الإصلاحى إلى غاية نشوب 
خرب العالية الثانية» صنيع جمعيات ثقافية إسلامية صغيرة (23) كما كلن من قبيل 
ادرت الفردية أكثر منه من قبيل التنظيم البيداغوجي الفاضع للتشاور. 

بعد مرحلة من التردد (1925- 1931) وبداية تنظيم على الصعيد الوطين (1931- 
ك1" کے رعاية لمعيه 'العلطاء) اد التعليم الإصلاحي يؤي أكله. وهكذا أخحا. عدد 
خائرين على الشهادات باللغة العربية يزداد أهمية. كما أن عدد الطلبة المحتلفين على 
دروس الإصلاحيين بقسنطينة بدأ يتعاظم. أما عدد الطلبة الجزائريين الذين وجههم 
لإصلاحيون إلى الزيتونة فقد ارتفع هو الآخر. لقد سمح الموتمر الإصلاحي الأول لسبثمير 
3 للحركة الباديسية بالقيام بأول حصيلة مشجعة للغاية (24) ف الخال المدرسى وكذا 
ف االات الأحرى. 

رعو شح ا لحر كة الإصلاحية الحرائرية الأهمية العددية وسعة تأثيرها الديئ والثقاقي؛ 
سعت إلى تثمين تعليمها وهذا بالسهر أكثر على نوعية المعلمين الواجب توظيفهم. والحال 


ال جل هؤلاء كانوا تقريا من حرجي الزيتونة. وهذا جعل ابن باديس يصرح بوضوح 


#لاللعلماء حن النظر ف سيراالدراسات الزيتونئة. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية قبي الجزائر 


عة مواقف عديدة ومختلقة وقفها ابن باديس من مسجد تونس الأكبر» تبين أن زع 
المدرسة الإصلاحية الجزائرية لم يكن راضيا قط على تنظيم ومحتوى وروح التعليم الزيترر 
بخاصة(25). ودون الذهاب إلى تسفيه شيوخ المؤسسة العتيقة الذين كان بعضهم لا برا 
يستثيرون إعجابه» كان ابن باديس يلوم أغلبية السلك التعليمى الزيترني عن حموله وروحة 
الميالة للرتابة والتوحه المعادي للإصلاح الثانوي في مذاهبه(26). كل هذا يدعر إل 
الاعتقاد بأن ابن باديس كان يشعر بخيبة مرة وهو يرى طلبته القدامى الذين تكونوآ 4 
في المنظور الإصلاحي رسع الأمل في حعلهم الإطارات الفكرية والدينية للأمة الاسلامة 
الحزائرية)؛ يتبنون الروح الزيتونية وعدم إظهارهم؛ وقد فرغوا من دراساتمم» أي نوع مي 
الحماس للقضية الإصلاحية في بلدهم. 

۾ يكن تمفصل التعليم الإصلاحي التزائري مع التعليم الزيتون إذن يرضي ل 
الباديسي الذي كان المثل الذي يسعى إلى بلوغه هو الحصول على تنظيم مدرمي وك 
يشمل أطوار التعليم الثلائة والحصول أيضا على كلية إسلامية جزائرية تشرف عر 
الحلقات الدراسية الإصلاحية بقسنطينة. هذه الفكرة الى طلما, كررها ابن باد © 
صيغت بصريح العبارة في تصريح أدلى به ابن باديس للجريدة الإصلاحية ذات اللا 
الفرنسي : عو«ع؟ة [a‏ الذي يقول فيه ما معناه "لقد طالبت يكل الإلحاح الذي ت 
الواقع الحالي بإنشاء جامعة إسلامية تحاكي من حيث جميع الوجوه اللدامعات الموجودة عند 
| حواننا في الدين وجيرائنا بالشرق والغرب» وهذا إما قي العاصمة أو في إحدى المد 
الجزائرية الكبري' (27). 

غير أن تنظيم التعليم العالي الإسلامي لم يكن تابعا فقط للجماعة الإسلامية» هذا إن 
سلمنا بأن هذه الجماعة قادرة على أن تتكفل .مفردها عصاريفه المالية. كان من الصعب 
على الإدارة الفرنسية أن تسمح بإنشاء مثل هذا التعليم بينما كانت المدارس الرمية 
الثلات بالعاصمة وتلمسان وقسنطية تحديدا "مدارس عليا إسلامية' (28). هذا م یکت 


لتحقيق لأمل ابن ب 
دائي N‏ 

م يكن التنظي 
كشرورية لإقامة تع 
سیا فيا لم تكر 
ا لمر 010 


2 كان 'غياب :ذا 


اللا البرجوازية الإسا 
كانت تنح شهادات 
في مقايل ذلك» 
مُنتمية للطبقات الي 
لأصلاحة لم تكن تر 
لتخصصات الندثة 
الفيزياء والعلوم الط 


سوق بعد تافه, و 
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اا کر تين أن رع 
وروح التعليم الزيتون 
كان بعضهم لا يزالون 
نون عن حموله وروحه 
| > هدا يدعن إلا 
امى الذين تكونوا بأناة 
الدينية للأمة الإسلامية 


دراساتهم: أي نوع من 


وني إذن يرضي الفريى 
ى تنظيم مدرسي وڪي 
؛ جزائرية تشرف على 
كررها ابن باديس قد 
الإصلاحية ذات الل لا 
0 الإلحاح الذي يقحضيه 
. الجامعات الموجحودة عند 


تاو فقباإنحدئ ا 


جماعة الإسلامية» هذا إل 
المالية. كان من الصعب 
| كانت المدارس الرسسية 
مية'(28). هذا لم يكب 


التحقيق لأمل ابن باديس. وقد احتفظ النظام المدرسي للإصلاحيين الجزائريين دائما بطابعه 
الابتدائي عاط ما عداء بطبيعة الحالء الحلقات الدراسية لقسنطينة(29). 

لم يكن التنظيم المدرسى الإصلاحي قويا بالقدر الكاقي بحيث يؤمن قاعدة عددية 
ضرورية لإقامة تعليم عال جدير هذا الإسم. ورغم أن عدد المدارس الإصلاحية كان هاما 
نسبياء فإها الم تكن تعد بالضرورة للدراسات الثانوية. فحل المدارس الإصلاحية e‏ 
كاك تفتقر إلى سلك تعليمي ذي قيمةء اكتفت بأداء دور متواضع ا اة 
العبفولة المسلمة وتمكين الفلاحين المستقبليين والعمال وصغار التجار من قراءة النصوص 
الدينية بكيفية صحيحة ورعا الاستعلام عن طريق الصحافة ذات اللغة العربية. وفضلا عن 
هذاء کان غياب نظام المنح يملح ماه المدارس الحرة من مواصلة دراساهم النانوية باللعة 
العربية بقسنطيئة أو في غيرها من الأماكن. 

لن نغفل بالفعل بأن تلاميذ المدارس الحرة ينحدر جلهم من الأوساط الشعبية. 
صحيح أن العديد من البرجوازيين الراغبين في إظهار التعاطف مع الترعة الوطنية 
والإصلاحية لم يتوانوا في إرسال أبنائهم إلى المدارس الإصلاحية. ولكن ذلك كان في 
كثير من الأحيان يتم من باب التباهي أكثر منه من باب التعلق بالثقافة العربية. ذلك أن 
أنناء البرجوازية الإسلامية كانوا منذورين قبل كل شيء للمدرسة الفرنسيةء الوحيدة الى 
كانت تمنح شهادات ضرورية للنجاح المادي سواء في المسارات الإدارية أو في الأعمال. 

في مقايل ذلك كانت المدارس الخرة تشكل بالتسبة جحرء كبير من الشييية الإسلامية 
سمية للطبقات البسيطة المتواضعة جدا الأفق الفكري الوحيد. والحال أن هذه المدارس 
لإصلاحة لم تكن تؤمن أي منفذ شغل فحسبء بل إن تعليمها لم يكن له أي انفتاح على 
تخصصات الحدثة الضرورية لترقية الفرد الاجتماعية. فمبادئ الجغرافية والحساب 
«الفيزياء والعلوم الطبيعية الي كانت بعض المدارس الإصلاحية تفتخر بتقديعها لم يكن ها 
رئ بعد تافه. ونظرا لغياب معلمين مؤهلين من أجل تدريس التخصصات الحدينة) 
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ونظرا لانعدام الكتب العلمية باللغة العربية » اضطرت المدارس الإصلاحية الحرة إل أ 
تنكفئ على دورها الأصلي: أن تظل مدارس ابتدائية لتعليم الدين ومبادئ اللغة العربية. 

والحال أن الإصلاحيين لما كانوا على وعي بعجرزهم عن تقديم تعليم دنيوي حدية 
بالموازاة مع تدريسهم اللغة العربية القصحىء التجأوا أحيانا إلى معلمين مل 
يدرسون اللغة الفرنسية قصد ترويد تلاميذهم بقكوين مكمل بالفرنسية. وكان نطي 
المدارس الحرة ععلمي اللغة الفرنسية ينطوي» فيما يبدوء على مزية مزدوحة تتقمل في ت 
التعليم الإسلامي الخاص وإظهار روح تسامح الإصلاحيين وتقديرهم للثقافة الف ت 
للإدارة . ' 

2. تسامح ا ركة الإصلاحية: مكنا حقا أن نعتبر ميسما آخير للتعليم الإملاحي 
وهر كونه لم يكن يقصى تعليم اللغة الفرنسية. فلم يكن يدور بخلد الزعماء الإصلاحت 
قط تأليب التعليم الإسلامي الخاص ضد التعليم العام ولا الدعرة إلى تأليب الثقافة الع > 
ضد الثقاقة الفرنسية كما كان يعتقد العديد من الملاحظين السطحيين. فاللو. 22 
الإصلاحيون كانوا واعين تماما بالقيمة التربوية للتعليم اللائكي ويعترفون ا 
بالخدمات الحليلة الى قدمتها المدر سة الفرنسية لبلادهم. 

م يكن الإصلاحيرن الباديسيون يتصورون حقا ثقافة جزائرية قائمة على الإا 
اللغوية العربية الصرفةء رغم أن الأغلبية منهم كانت تحهل تماما الثقافة الفرنسية. هل كآل9 
ذلك بدافع روح التسامح وبناء على نزعة إنسانية أصيلة أم بدافع دعائي وانتهازي؟ 

هناك ف الظاهر بعض الغموض ف المواقف الثقافية للإصلاحيين. ومن امحل لاا 
يكون ابن باديس وأصحابه قد اقتنعوا أبما اقتناع بأن أحاديتهم اللغوية العرية لا مل ك 
الرضى الفكري المأمول ولا تعدهم بالقدر الكافي لدور المربي الذي كانوا يعترمون الع لا 
في المجتمع الجزائري لزمافهم (30). كما بمكسا أن نتصور بأفم آثروا الواقعية على اناا 
العقيدي وأهم ركنوا إلى عدم يحايهة تطلعات الشبيبة الإسلامية (31). فهذه الشبية كلا 


في الغالب تشعر فعلا بأشا منجذبة إلى الثقافة الفرنسية. 


هذا ويمكن القول 
وء للمدرسة الفرند 
تي الغالب على يد معل 
معلمين غير مكترئين | 
قط التعليم اللائكي فْ 
لغرنسية من قبل المسلم 
على اللغة العربية وكذا 
الرلامي. 

إن احتمال هيمنة ‏ 

عون شك الإصلاحيين | 
أن الإصلاحيين قد عائو 
شاك فيه أيضًا أن !2 
ترون إحوامم ف الدين ك' 
يجب القول بأن اك 

مع الوقائع الجزائرية. بع 
حيسم العرو بية 00151516 
لعض الآخر كان يتظاء 
التقايي والاجتماعي لبلا 
علي ججنة شرقية خصالية. 
والعجز عن مواكبة إيقا 
حو مفارق سببا من اس 


ككونة ق المدرسة الفرد 


سلاحية الحرة إلى أن 
ادم اللغة العربية. 

تعليم دنيوي حديث 
معلمين (مسلمين» 
EE‏ وكان تطعيم 
مردوجة تتثمل في ين 
5م للثقافة الفرنسية 


ار للتعليم الإصلاحي 
لد الرعماء الإصلاحيين 
إلى تأليب الثقافة العرية 
السعلحيين. فالمسؤوارة 
34 


تت ويعترفوك طواعية 


رية قائمة على الأحادية 
ثقافة الفرنسية. هل كال 
دعائي وانتهازي؟ 

لاحيين. ومن المحتمل اد 
لغوية العربية لا تحلب هم 


ی كانوا يعتزمون القيام +؟ 
انرو الواقعية على التقكة 


(31). فهذه الشبيبة كانت 


الأوجه المذهبية اآلمركة الإسلاحية 


هذا ويمكن القول بأن الإصلاحيين لم يظهروا في أي وقت من الأوقات بأفهم الخصوم 
الألداء للمدرسة الفرنسية. صحيح أنمم لم ينسوا أو يتناسوا بأن التعليم الفرنسي كان يتم 
في الغالب على يد معلمين مسيحيين (أو يهود) » وهذا كان أطر في نظرهمء على يد 
معلمين غير مكترثين أو معادين صراحة لأي عقيدة دينية. م يكن الإصلاحين يخشون 
قط التعليم اللائكي بي حد ذاته» فما كانوا يخشونه أكثر هو الاختيار الحصري للغة 
الفرنسية من قبل المسلمين» وهو اختيار قد يفضي إلى مسخ الشخصية وقيئة الخال للقضاء 
على اللغة العربية وكذا القضاء على الإسلام لدى الأجيال الحرائرية الشابة ذات الأصل 
الإسلامي. 

إن احتمال هيمنة المدرسة الفرنسية التامة على الشبيبة الإسلامية للجزائر كان يرعب 
دون شك الإصلاحيين الذين كانت وسيلة تأئيرهم الوحيدة هي اللغة العربية. ولا ريب في 
أن الإصلاحبين قد عانوا العزلة الثقافية الي صاروا إليها بسيب جهلهم اللغة الفرنسية. وما 
لا شك فيه أيضا أن أحاديتهم اللغوية كانت تنوء عليهم وكانوا يستشعرون المرارة وهم 
يرون إخوافهم قي الدين المفرنسين يندرجون اندراجا منسجما في النظام الفرنسي. 

يجب القول بأن العديد من العلماء الإصلاحيين ل يكونوا يبذلون أي جهد للتكيف 
مع الوقائع الجزائرية. بعضهم كان وسم » سواء عن طريق اللغة أو اللباس» طرائق عيشهم 
يسم العروبية 8:8615516 المشتطة الي كانت أحيانا تميل نحو الغرائبية عصرونام<» (32). 
ابعض الآحر كان يتظاهر بتجاهل الظاهرة الفرنسية في الجزائرء وعدم الاكتراث بالتطور 
لقاني والاجتماعي لبلادهم ويحيون بفضل الكتاب والصحافة العربيين في عالم من الأوهام 
وف حنة شرقية عيالية. لقد أصبح جهل الفرنسية لديهم وعدم فهم الأفكار الحديدة 
والعجز عن مواكبة إيقاع الحياة الجزائرية قلت أصبح لديهم لا مصدر قلق بل أصبح على 
تحر مفارق سببا من أسباب الافتخار. وهذا لم يكن ليجلب هم تعاطف الشبيبة المسلمة 
لتكونة في المدرسة الفرنسية ولا حى صداقة إحوافم التفتحين على ثقافتين (33). 


المركة الاصلاحية الإسلامية في الجزائر 


ا مزق دطارد قط قار ا لاجتماعية] (40). 
المسلمين(34). فلما أدرك الرعماء الإصلاحيون بأن أمتهم لن تمي شيئا من تأرححيا در وا محمائن ( 
أحاديتينالقولتين الغيولاتان» أن التخداة الواطنبة! الي تعالتتوانه رلا الا كن ان دون إغفال لغتهم 
ب و 3 و و ف ددا | ومن ثم فنح 


0 کان ت 
ربظلون أوفياء للب 
لاندماج الل 


النظر هذه عير عنها ابن باديس نفسه منذ 1926: [توحد في هذه البلاد لغتان خي 
على شاكلة الأخوة والوحدة الضرورية لأولعك الذين ينطقون ها (...) إهما ال 
والفرنسية. ونأمل فى أن تتعاون اللطات المسؤولة والشخصيات الى تتمتع بالوسائل ال١‏ 
حي تحقق تعليما مزدوجا فرنسيا وعربيا يستفيد الجميع من ثمراته] (35). 

استعاد مدير الشهاب هذه الفكرة بعد ذلك بنفس القناعة قائلا: | يعلم قراؤنا داكا 7 
نكف عن الإعلان في كل مناسبة بأن التعليم العربي والفرنسي ضرورة حيوية بالنسية | 
الخرائريين. وهذا سندعم دوما كل جهد ومبادرة لصاح هذا التعليم للصلحة اح 
«GÎ‏ 

أما الشيخ الطب العقبي فقد عبر عن الرأي نفسه قائلا: [وما يعزز أكثر الصلات “لآ 
المسلمين والآخرين هو نشر التعليم والتربية وكذا توحيد برامج التعليم] (7) [ ر 
بالعربية والفرنسية. وفضلا عن هذلء يحب توسيع هذا التعليم المردوج اق 
الحاليتين ] (38). 

هكذا نرى بأن المذهب الثقائ الإصلاحي لم يكن من الوحهة القبلية منغلا على 5 
ما هو أجبي على العروبية. فالعديد من الشخصيات الإصلاحية (وهي ذات صيت و ذال 
الواعية بعدم فعالية الأحادية اللغوية العربية الصرف في الجتمع الجزائري الحديث» بدلا 5 
ما في وسعهم لترويد أبنائهم الشخصيين بتكوين فرنسي متين أملا في أن ييسروا كم ار 
الارتقاء الاجتماعي والنجاح المادي (39). فالشيخ العقبي الذي اشتهر يكونه من © 
المتحمسين للوهابية الأكثر صلابة وأحد دعاة العروبية صرح لروبير راندو رن ١١75‏ 
[أنا من الأنصار المتحمسين للتعليم الفرنسي في جميع الأوساط وحميم ال 


شر لسية. ومن أ 


كى الإصلاحيود 
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تكمل ورطي ي 
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LEAN 
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(35). 

: [ يعلم قراؤنا بأننا م 
رورة حيوية بالنسبة إى 
لتعليم لمصلحة الخاليتين 


عرز أكثر الصلات ب 
| التعليم] (37) [ وه 
التعليم المردوج ا 


بة القبلية منغلقا على كل 
وهي للف ا وخا 


ائري الحديث» بذلوا كار 


لا يي أن بيسروا هم سبل 
اشجهر بكوته من الممثخ 
روبير راندو (ي 1933) 

ر ساط وجميع الطيقات 
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الاحتماعية](40). وكانت الشهاب لا تفوت أي فرصة للإشادة بالشبيبة الإسلامية الي 
[تتعاطى بحماس العلوم الدنيوية والدراسات الأدبة العليا بفضل اللغة الفرنسية السامية 
دون إغفال لغتهم العربية الشريفة لغة دينهم وأمتهم وتاريخهم المجيد](41). 

ومن ثم فنحن بعيدون عن التعصب الذي كان يرمى به الإصلاحيون اللتزائريون. 
لكن لعن كان هؤلاء يدون الرضى إزاء إحوام الذين كانوا يمتلكون ثقافة مزدوجة 
ويظلون أوفياء للإسلام فإنهم كانوا بالمقابل قساة إزاء "المفرنسين"الذين كانوا يرفضون 
الاندماج الاجتماعي والثقافي في جماعتهم الأصلبة ويبحثون بشغف عن الاندماج في الأمة 
الفرنسية. ومن أجل حاربة الجهل وكذا مكافحة الاستلاب الثقاق عند جرء من شعبهم» 
سعى الإصلاحيون بحماس منقطع النظير إلى نشر الثقافة العربية ف الجرائر. 

فعلاء لقد كان التعليم العربي الحر الذي كان ينشطه الإصلاحيون عبارة عن تعليم 
مكمل ووطي في الوقت عينه. فبوصفه تعليما مكملاء كان منذورا لأن يخرج من الجهل 
عددا ما من الشبان المسلمين الذين کانوا احرومین من إمكانية . إيجاد- مكان في"المدارس 
العامة (42). لكن فضلا عن هذاء كان هذا التعلم ذا بعد وطين عا أنه كان ينشد توحيد 
الأمة الاسلامية وإذكاء الإحساس بالخصوصية الحزائرية فيها. هذا العمل الوطئٍ كان 
يتطلب تربية إسلامية قاعدية وتكونا عربيا حي ولو كان أوليا وإلا وجدت الأجيال 
الفتية الإسلامية نفسها تي نظر الإصلاحيين عزلاء إزاء الفرنسة الثقافية والمعدوية الي كان 
يعتمدها التعلم العام ف الجرائر. 

اجيم العربي الحر إذن بالنسبة للاصلاحيين الأداة الأضمن للمحافظة على 
الروح الجزائرية الي كانوا يعتقدون بأغا مهددة بالابتلاع من قبل الثقافة والفكر الفرنسي. 
وهكذا كان الإصلاحيون» .مطالبتهم بالحق في تكوين إسلامي خاص باللغة العربية فضلا 
عن تعليم حدث ف المدارس العامة لصاح شبيتهم» على وعي بأنمم يعكسون طموحات 
جماعتهم التقافية» الى كانت حريصة أساسا على آلا تكون مقطوعة عن ماضيها العربي 
لإسلامي ولا مفصولة عن العام العربي المعاصر. 


المركة الإصلاحية الإسلامية ني الجزائر 


فبناء على مثل هذه الاعتبارات ذات الطابع الثقافي والعاطفي نص الاصلاحيخ 
أنفسهم مدافعين عن العروبة في اللتزائر. 

وهذا السبب» في نظر خصومهمء ظهروا لا عظهر صانعي النهضة الثقافية العرية 
الإسلامية في بلادهم والمعجبين المتحمسين بالشعوب العربية "الشقيقة" فحسبء بل خحاىة 
كجتود نوع من الترب المقدسة السياسية والدينية الرامية إلى تخليص اطرائر المسلمة من 
التأثر الغرنسي وبسط السيادة الحصرية للعروبة فيها. 


111 الدفا ع عن العروبة 


منذ بدايات دعايتها الرسمية (1925)» عن طريق المنتقد ثم الشهاب» أكدت الخركة 
الإصلاحية الباديسية بوضوح نرعتها العروبية (43). غير أن هذه النرعة الي كانت اي 
نَشأهًا ثقافية وعاطفية إن جاز لنا القولء اتخذدت شيا فشيعا منحى سياسيا كلما طرحت 
على التزائريين المسلمين مسألة الاختيار بين مذهب الاندماجيين ومذهب الوطنية الداشتة. 
بعد أن تخطت الترعة العروبية للعلماء الإصلاحيين بشكل سريع مرحلة الطموحات التاق 
الصرفة وال كان مؤداها الوحيد الوقائع البزائرية» اكتست في الأخير مظهر إيديولوحة 
شياسية أحافت كثيرا الناطق باسم. الرأي الفرنسي فق الجزائر. وقد؛ أولتها الا 
المسؤولة كمذهب انفصالي مستوحى من المنارج إن قلبلا أو كثيرا. 
من الأهمية .مكان إذن مواكبة تطور الأفكار الإصلاحية في محال التزعة العروبية. 


(f‏ العروية الضافية. 


تلت التظاهرات الأول للرعة العروبية لدى العلماء الخزائريين ثقريبا وحصريا على 
الصعيد المدرسي. فالإصلاحيون بمطالبتهم لأنفسهم ولإحوامم بالحق في تنظيم تعلم الل 
العربية» كانوا يهدفون إلى محارية الأمية (44) والأخطاء والترّهات المرابطية ليس إلا. 
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رابطية ليس إلا. 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


كان نشاط الإصلاحيين لصالح دیا اال فيه اقل انز ادن 612 اطاط 
عسعاهم القائم على الإصلاح الديي والأحلاقي. حقاء كيف كان بمكنهم تصور محاربة 

الظلامية والمهل دون تصور ضرورة النشر المكثف للغة العربية؟ كيف السبيل إلى "إحياء" 

العلوم الإسلامية وبعث الإجتهاد دون تيسير استعمال الأداة اللغوية العربية التيسير الأكبر 

وجعلها في متناول أكبر عدد من المسلمين؟ وهذا الأمر أي فهم. أن النشاط م 

للاصلاحيين يجب أن يصاحبه بالضرورة نشاط بيداغوجي ذو نطاق واسع مركز على 

فضة الدراسات العربية قي الجزائر» لا يتطلب من صاحبه التخرج من أكبر المدارس. 

لكن ما كان من قبيل الحقيقة الأولية البديهية بالنسبة للإصلاحيين قد صدم 
حصومهم. فا مرابطيون الذين كانوا يتبجحون بامتلاك المرجعيات الثقافية العالية ويعتقدون 
بأنهم هم الوحيدون الذين بحوزتمم التقليد المدرسي في بلادهمء لم يكونوا غير مكترئين 
باحتمال حصول المنافسة الإصلاحية في محال التعليم. كما كانت الإدارة الفرنسية تخشى 
العواقب السياسية لتعليم لا يفلت من مراقبتها بشكل تام تقريبا فحسبء بل يمكته التأثير 
بشكل عميق على وعي الأهالي وقد يؤثر قي سلوكاتم الاجتماعية والسياسية إن أجالا 

أو عاجلا. 

لقد عرقل موقف الرابطيين كما موقف الإدارة النشاطات الإصلاحية ف اجال 
الثقاي. ورغم أن الإصلاحيين كانوا يحظون بالتقدير المواني الإيجابي للجماهير المسلمة: عا 

5 كانوا متقانين من أجل اللغة العربية؛ لغة القرآن» فقد أحسوا بام جبرون دوما على 

تبرير نشاطهم الثقافي والمرافعة من أجل اللغة العربية سواء من أجل إقناع الأوساط 

الإسلامية المترددة أو من أجل طمأنة الدوائر الحاكمة حول تواياهم الثقافية الشخصية. 

ه لتحسيس الرأي العام الإسلامي ممشكل الثقافة واللغة العربيتين» كان الإصلاحيون 
يذكروث بأن المعرفة الضرورية بالنصوص المقدسة وأدب السنة لا مكن اكتسابما دون 
إتقان اللغة العربية. كان هذا بالطبع E‏ او اك لي اليد 
الصائعين الإصلاحيين الأكثر تحمسا لتشر الدراسات العربية في الخزائر» بشكل جيد في 
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المركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزائر 


عن الثقافة العر بية 


هذا النداء الموحه إلى شعبه: [ أيها الشعب الجزائري عد إلى دينك ولعتك. إن عادتك 


في دينك وهذه العادة لن تتم إلا بإحكام لغتك ](45). والمال أن التشديد الوارد ي وشعوب المشرق. 
القرآنة فة على اللغة'الغريية» كان كافيا لؤسم تغلم هادةااللعة اإطانع ارز ا يتعين عليهم الدفا 
الذي يقع على عاتق المسلمين. من الرأي العام الإ 


* إن اللغة العربية من حيث هى أداة المعرفة المباشرة للمذاهب الأساسية ومن ثم التكوب_ 
الديني الشخصيء كان في مقدورها أن تتقدم بحسبائما أداة التحرر المعنوي. فيفط اها 
حقا يمكن للمسلمين الإفلات من اهيمنة للمرابطيين وجميع أولئك الذين يستعلرة 
جهل وسذاجة الجماهير. كان بإمكان نشر العربية أن يقضى على الترهات وتخفيز 
البؤس المعنوي للأهالي. هذا طرح أحد الزعماء الإصلاحيين توفيق المدبي كشروط 
أساسية لترقية معنويات المسلمين اللزائريين: 'آبنها الأمة ا جزائرية ارجعي إل ديك 
ولغته فلن تسعدي إلا به ولن تسعدي به إلا بإحكام لغنه" (46) هذه الترقية المع 


لقد أدى موضو : 
ارائ بالإصلاحي 
الغالب موسومة ر 
الوقوف فيها على 


ب ) الترعة العرربية ' 
۾ يكن من شأن 


والفكرية للأمة الإسلامية عن طريق الثقافة العربية كانت أمرا مستعجلا للغاية لاب تر انضمام ادرا | 


العو عر ا عاد على المسلمين الجزائريين لم يكن قد بلغ بعد الفعالة 
القتصوى. 

* إن النشر المكئف للدراسات العربية المأمول من قبل الإصلاحيين كان عليه أن يسهم ما 
وجد إلى ذلك سبيلا في سد الفراغ الثقافي الذي كانت الأمة تعاي منه. فعا إل 
العقبات الكثيرة ذات الطابع الاجتماعي والقاتون والسياسي واليَّ كانت تلجمها 
لفظة "نظام الأهالي "قمع ننم كانت تمنع المسلمين من بلوغ التعليم» سريعا وبشكا 
مكيف» بفضل التعليم الفرنسي. والخال أنه يعبر الجزائر كلها كانت نمة دغ 
وأمارات تكشف عن تصاعد توق إسلامي قوي للأنوار الثقافية وكذا الخرية 
الفكرية(47). 

أخخيراء كان الإصلاحيون يمحدون الثقافة العربية كرباط أساسى بين الأمة الإسلامية 
للجزائر وحسد الأمة العربية الإسلامية الواسع. إن اللغة العربيةء لغة الإسلام والتعيه. 
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2 الإلزام الديئي 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


عن الثقافة العربية في الماضي والخاضرء الناقلة للتبادلات الفكرية والوجدانية بين المغاربة 
وشعوب المشرق» كانت في نظر الإصلاحيين تنطوي على صفات لا تقبل التقادم 
يتعين عليهم الدفاع عنها ليس فقط إزاء الإدارة بل إزاء اللامبالاة بل إزاء حيطة جرء 
من الرأي العام الأهلي نفسه. 


د لقد أدى موضوع شرعية المطالب الإسلامية المتعلقة بنشر التعليم والثقافة العرييين في 
الجزائر بالإصلاحيين إلى المرافعة بشغف عن العروبة. غير أن هذه المرافعات كانت في 
الغالي موسومة بالعاطفة وكان من الصعب على الأقل في بداية الدعاية الإصلاحية 
الوقوف فيها على احرك السياسي. 


لم يكن من شأن النشاط الثقاق الإصلاحي الباديسي» المركز على التوجه العروبي؛ أن 
يستثير انضمام الرأي العام الأهلي دون تحفظ؛ في بلاد يرعم حزء هام من السكان بأنه من 
أصول بريرية وحيث جزء من الشبيبة المثقفة» منتصر أما انتصار للأفكار الفرنسية» لا يمس 
بأي وشائج تربطة بالأشياء العربية. لذا أصبحت الدعاية الإصلاحية من أجل العروبة أمرا 
ر وريا ا وكشرط لتشر الأفكار الإصلاحية عبر التراب الوط كله. هذه الدعاية كانت 
ضرورية للغاية لاسيما وأن الصحافة الفرنسية الاستعمارية المدعومة بصححافة العتاصر 
الأهلية المفرنسة والبربرية كانت تقوم بكفاح قوي ضد ما كان يدعى ب "القومية العربية" 
الحركة الإصلاحية الباديسة. 

كان بإمكان حصوم الدعاية الإصلاحية استلهام حججهم لا من التاريخ والواقع 
لسوسير لوحي للبلدان المغاربية فحسب» بل خخاصة من المواقف الاجتماعية والثقافية لجزع 
من النخبة الجرائرية ذات الأصل الإسلامي الي نظرا لأسباب دينية أو فلسفية أو ببساطة 
بسبب اختيارهم النهائي للفرنسة التامة» كانوا يشعرون بأفهم غرباء على العروبة وأحيانا 


الحركة الإصلاحية الإسلامبة في الجزائر 


1. الظاهرة البربرية: 
ك2 احدى التذكير ههنا بالمعطيات التاريخية واللغوية والإحصائية الي من شاا 
الإبانة عن واقع الإثنية البربرية #إغاإعطا عنطط]ك قي الجزائر. ولنقل ببساطة إن الإصلاحين 
١‏ يكونوا ينكرون الظاهرة البربرية قط وكانوا من الأوائل الذين سلموا جا بكل هدو 
وسكينة بل كاتوا يفتخرون بالإصداع بقضائل الإثنية البريرية والاعتراف لما عزايا الل 
والحال أن عددا كبيرا:'من أعوان الدعاية الإصلاحية كانوا من أصول يربرية. وكات بعضر 
أعضاء فريق الشهاب يصرون على إنباع اسعهم باسم إثنيتهم الزواوي (القبائلي). ركاذ 
ابن باديس نفسه وهو بطل العروبة في الجزائرء صدر طواعية عن الأصل الصنهاحر 
بتوقيعه: أبن باديس الصنهاحي(48). 

م يكن الإصلاحيون الجزائريون إذن يشعرون بعقدة أمام الظاهرة البربرية. غير 1 
م يكونوا يخفون قط تخوفهم أمام العقبات ال كان يشكلها المجال البربري (خاصة إل 
القبائل الكبرى) في يحال نشر اللغة والثقافة العربيتين (49) . 

وكان لمخاوف العلماء الإصلاحيين الحرائريين إزاء الوضع الديي والثقاق للا 
انعكاسات في العام العربي. والمفيد مهنا الإشارة إلى اط رجات" الاستغاثة الى أا ا 
شكيب أرسلان رفي 1930) إزاء ما كان يدعوه بحملة تنصير البربر من قبل الجمعيات 
التبشيزية البروتستانتية «والكاثوليكية. - بالنسية. إليهء إن 'القضاء على الإسلام (على ٤‏ 
حزئيا) في القبائل كان أمرا ثابنا. لذا أحس أنه من واجيه دعرة المسؤولين المسلمين إل 
نحدة السكان البربريين بإفريقيا الشمالية» لتخليصهم من تأثير المبشرين المسيحيين وإنقاده 
من الجهل: 

[البربر على شفا حفرة من ترك الإسلام. وسبب ذلك هو الجهل» ومن واحبنا إلا 
نرسل هم علماء الدين والدعاة ليلفنوا هم الدين. كما يجب أن نبي هم المساجد والمذارص 
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تعبيرا عن "نزعة بربرية * 
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الأوجه المذهبية للحركة الإصاحية 


والكتاتيب القرآنية والمآوي وكل ما من شأنه أن بمنعهم من ترك الإسلام والأمة 
الإسلامية] (50). 

إن نص شكيب أرسلان يعكس نماما انشغالات الإصلاحيين إزاء المشاكل الثقافية والدينية 
الي كان يطرحها عليهم لجال البربري في التزائر. فبوصفهم حماة الإسلام والعرويةء كانوا 
ينظرون كرارة إلى تقدم العمل المسيحي في بلاد القبائل (51). وكانت مرارقم هذه أكبر 
لاسيما حين يرون عناصر قبائلية من ذوي الثقافة الفرنسية يقومون بحملة دعائية لصاح 
الفرنسة التامة لمواطنيهم والتحريض ضد الإسلام والتقاليد الثقافية بتعصب عارم (52). 
هذه الحملات من أجل الفرنسة في صلب اللائكية (أو في صلب المسيحية) كانت أساسا 
من صنع "مدرسين من أصل أهلي"(حلهم من القبائل) كانوا يعتقدون بأنهم مكلفون عهمة 
مقدسة هي الكفاح من "أجل تطور الأهالي بواسطة الثقافة الفرنسية"(53). وهذا 
الغرض» كانوا يرون أنه من الضروري الدفاع عن مواطنيهم ضد الإسلام الذي كانوا 
يعدونه عاملا من عوامل التقهقر الاجتماعي والثقافي وضد اللغة العربية الى كانوا يحسبوهًا 
لغة أحنبية. 

والحال أن نشاط المدرسين المفرنسين» الذي يبدو في الظاهر ثقافيا محضاء كان في الواقع 


تعبيرا عن "نزعة بربرية "مناضلة. 
2. “النرعة البربرية" 
إن الحركة البربرية عدووة:ةطرءط الى ظهرت خلال العشرينيات تحت تأثير تيار 


الف رنسي (خاصة المدرسين)» كانت تحدوها "السياسة البربرية" الي كانت سنة 1930 


إحدى مخطاتًا الكبرى (54). 


ذلك أنه مندذ بداية القرن» بت العديد من الدراسات والأعحات الإنفروغرافية 
والسوسيولوجية واللغوية الظاهرة البربرية (55). فأعمال ستيفان جسل (56) وهنري 


E سه‎ = 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


ياسبى 57 اكات من شاا إعطاء المتقغن دوي الأصل البربري فضولا سرا لاتب 


لكن بالموازاة مع الاستكشاف العلمي للمجال البربري من قبل الأساتذة» مداه 
أحات ترويجية سجالية إن قليلا أو كثيرا وحن إشارات أدبية حضة حاولت خيلا 
الموضوعات الناصة ب"العرق" البربري. فكتاب أمثال لويس برتران (58) سعوا إلى إشات 
نظرية رومنة بلاد البربر 86266016 romanisation de la‏ رتكفلت ب"بعث | 
اللاتينية"(59). ف هذا الإتحاه نفسى اجتهد فريق جحلة ع0[دعاقله مدع۸ في تعزيز ال حو 
الغربية أو اللاتينية المسيحية للعالم البربري (60). 

ورغم أن أطروحات لويس برتران وأصحابه لم تكن تنطوي دائما على أساس - 
لا يقبل الدحض(61))» فإها مع دلك قد عرّزت لدى العديد من المثقفين القبائل الت 
بخصوصيتهم البربرية وبعثت فيهم الافتخار بالاتتماء إلى رقع إثنية ثقافية يعتقد أغا اقرف 
إلى الغرب اللاتيين منه إلى المشرق العربي الإسلامي. 

وفضلا عن المناخ الفكري والأدي الذي كان مواتيا هاء فإن الحركة البربرية وت 
تسيا دف س تلبات اباط الثقاق والمطلبي للعدياد من الجمعيات الى ك 
نينا اعا الاك ار هه وهه من اذلف “مدلا جج و ا 
بالخرائر l> y Association des Instituteurs d'origine indigène d'Algérie‏ 
المواطنين الك سين اذيك اراق الإإسلامى EFE: des Citoyens français d'origine‏ 


musulman‏ والاتحاد الكانوليكي الأهلي Union Catholique indigène‏ الى كات 


تتوفر على منابر باللغة الفرنسية مثل sعااصسں‏ 5ع علهلا شآ (رابح زنان) ي 15 
Mf'tourni‏ 5 المتجنس بالحنسية الفرنسية جحوزيف زنتار 8 (62). 

لن نقف ههنا على نشأة البرعة البربرية الي قام بتصويره! ددا متقفون ثبائل, (53 
شك و رع الج ل کے کے ا ا دی 


الإيديو لوححية السياسية الثقافية. و كانت هذه الإيديولوحية ستلهم حجة بعض 


ددا كسة شيا ا 00 


التذامى والحدثئين بالاستشي 
مرّقة كحجج فائية (065 
بالقضائي للجزائر» وهر 
ر '(66). 

إن العناصر البربرية و 
[الفلكلور والفنون الشعبة 
وسال الحنوي الأوري(7 
لادهم(68). ومن ثم لر 
وقرنسا وكذا أملهم العاره 
نة الفر نسمية: 

لنضف ف الأخير أله 
ار غير إصلاحيين التجدبا 
وير ية 2 التأكيد عل 
يمن (69). 

وكانت الصحافة آلا 
کي في الظاهر دعاة اخرا 
35 الفرتسية, ألا“ 
الخائرليكيون (الآباء البيضر 
أب درية مما أن هؤلاء كاتر 
يري (70). 

من جهة أخرى» كان 
الذكري العربي في القبائل. 


#8 الزوايا الي كانت طرا 


ساس علمي 
بائل الشعور 


برية و حلت 
3 الي کان 
أصل أهلي 
ف و جامعة 
Ligue des‏ 
| الي كانت 


Les رناي)‎ 


قبائل (63). 
نا فشيئا طابع 


ض المؤرخخحين 


القدامى والمحدئين بالاستشهاد أحيانا بنصوصهم (64) وباتخاذ فرضيات عمل أو خلاصات 
مؤقنة كحجج خائية (65). من جهة أحرى» كانت تعوّل على التنظيم السياسي الإداري 
والقضائي للجزائرء وهو التنظيم الذي تكرس فيه التمييز بين "البلاد العربية"و"بلاد 
البرب ر"(66). 

إن العناصر البربرية باحتجاجها هذه التشامات (اليَ هي من قبيل Ee‏ 
والفلكلور والفنون الشعبية إلخ) وهذه العلاقات ذات الطابع اللساني بين امال البربري 
وامحال الحنوبي الأوربي(67)» كانوا يعتقدون بأهم مؤهلون لإعلان الوجهة الخرية 
لبلادهم(68). ومن ثم نرعتهم إلى المطالبة مبادلات اجتماعية وثقافية قوية بين بلادهم 
وفرنسا وكذا أملهم العارم في أن يروا مصير الشعب البربري مرتبطا ارتباطا وئيقا.مصير 
الأمة الفرنسية. 

لنضف في الأخير أنه إزاء نمضة الإسلام في الجزائر والنشاط الحم لأنصار إصلاحيين 
أو غير إصلاحيين التجديد الثقافي العربي الإسلامي في هذه ابلادء دل يتردد دعاة الحركة 
ابربرية في التأكيد على تضامنهم التام مع العنصر الأوربي ومع الخزب الفرنسي 
المهيمن(69). 

وكالت الصحافة الاستعمارية الي كانت تشدد طواعية على الخصوصيات البربرية 
تركي في الظاهر دعاة الحركة البربرية. وكان هؤلاء يصادفون هوى في الأوساط السياسية 
الأدبية الفرنسية للمستعمرة وف البلاد الأم. أخيراء لم يكن المبشرون المسيحيون 
الكاثوليكيون (الآباء البيض) والبروتستانتيون في القبائل غير أكين بنشاطات دعاة الح ركة 
البربرية عا أن هؤلاء كانوا يسعون إلى عرقلة تقدم الدين والثقافة الإسلاميين في الجال 
البربري (70). 

من حهة أحرى» كان تأثير المدرسة الفرنسية يعوض بشكل واسع ضعف الإشعاع 
الفكري العربي في القبائل. ذلك أن التغلغل اتقات العربي في محال القبائلي كان يتم عبر 
قناة الزوايا الى كانت طرائقها البالية حالية من كل فعالية. والحال أن القرب النسببي من 
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الحركة الإساحبة الإسلامية في الجزائر 

ونحد الترجمان 
'الصنهاحي”" بتارية 
الشيطان"(74) وف 


[ إن أبناء يعرد 


العاصمة كان يسمح للقبائل من بلوغ الحضارة والأفكار الفرنسية بيسمر , وفضلا عن هذا: 
فإن ذهاب وإياب الشبان العاملين القبائل بين قراهم وفرنسا قوى نشر اللغة والعادات 
الفرنسية في القبائل. هذه المجموعة من العوامل وغيرها كثير (71) كان من شأها التعحيار 
بتطور الوسط القبائلي قي الاتجاه الفرنسي وتعزيز الجهل باللغة والثقافة العربيتين ي 


' هذه القرون» ظلوا‎ OY 

لعن كان هذا التطور قد أعطى القبائل (حاصة الطبقة الميسورة) الإحساس بكوم من منذ العصور الغابرة 
الو حهة الثقافية والاحتماعية أقرب من الفرنسيين» هل يمكننا الخلوص إلى أن هولاء الف لقد دوّن أبناء 
قد استشعروا بام أحانب على مراطنيهم العرب أو حى بكونمم قد منوا التتصل كيم أراقوه في ميدان الث 
فائيا؟ إن هذا الأمر مدعاة للشك. فقي الفترة نفسها كانت الحر كة الوطنية الناشئة مقيكة حينئل أي قوة 


حين أن الآخرين د 
صوى وحدقم وروا 

عا 
اتصهار العنصر العر 
ثقافته العربية. كما 
القرآن كما أن ناي 
تمنعه من الإحساس ‏ 

استفلّت الدعا 
تاريخ البربر لابن : 
الإلنية للسكان ذو 
تتتعفون العرب والة 
يشكل إجماعي بأن 


وتأسيس أمة حقيقية 


للمناضلين العرب والقبائل المتعلقين المتشبثين جميعا بالشخصية العربية الإسلامية لوهم 
المشترك .إن الأطروحات البربرية لم تكن تبدو صادرة عن الوعي الجماعي للسكان القبا 
فبسبب طابعها الفكري المحضء كانت هذه الأطروحات كلها تقريبا تصدر عن الح 
المتشبعة كثيرا بالثقافة الفرنسية والراغبة في الاندماج التام في الغرب. لهذاء لم تشكل ف ات 
لحظة من اللحظات مصدرا لسوء التفاهم ناهيك عن أن تشكل مصدرا للصراع ع 
الأفراد الذين يدّعون أنهم ينتمونإلى "العرق"البريري أو "العرق"العربي في الجزائر (72)- 

غير أن الرعة البربرية قد استثارت سخط الإصلاحيين وجميع الجزائرين اربج 
على الوحدة الوطنيةء تحت راية الإسلام والثقافة العربية. 


3. رد الفعل الإصلاحي 


رأى الإصلاحيون في النشاطات البربرية قبل كل شيء مناورة مستوحاة إن قبلا أ 
كثيرا من الأوساط الاستعمارية الفرنسية» وجعولة لتفرقة الشعب الجزائري التب أ 
الوقت الذي كان يحث فيه عن سبل و حلته الثقافية والسياسية (73). 
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ن شأفا التعجيل 
افة العربيتين قي 


ساس بكوم من 
أن هؤلاء القبائل 
ا 
نية الناشئة مديئة 
لإسلامية لوطنهم 
للسكان القبائل. 
در عن التخب 
م تشكل تي أي 
ارا للصراع" بين 
الجزائر (72). 


رائريين التريصين 
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وغد الترجمان الأعتف لرد فعل العلماء حيال الدعاية البربرية في تصريح لابن باديس 
"الصنهاحي" بتاريخ فيفري 1936 تحت عنوان: "ما وحدته يد الرحمن لا تفرقه يد 
الشيطان"(74) وفيما يلي فقراته الأكثر دلالة: 

[ إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد وحدهم الإسلام منذ أكثر من عشرة قرون. وطوال 
هذه القرونء ظلوا مرتبطين بعضهم ببعض أا ارتباط في السراء والضراء... فهم ا 
منذ العصور الغابرة عنصرا مسلما حزائريا أمه الجزائر وأبوه الإسلام. 

لقد دون أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات وحدقم في صفحات التاريخ بالدم الذي 
أراقوه في ميدان الشرف لإعلاء كلمة الله وبالخبر الذي أسالوه في خدمة العلم. 

حينئذ أي قوة يمكن أن تفرقهم؟ لم يتفرق شملهم لما كانوا الأقوياء فكيف يتفرقون في 
حين أن الاأخحرين هم الذين عتلكون السلطة؟ كاد والله. وكل محاولة لتفريقهم لن تعزز 
سوى وحدقم وروابطهم ]. 

يعتقد الإصلاحيون أبما اعتقاد أن سكان الجزائر يكوّنون شعبا متجانسا هو رة 
انصهار العنصر العري والعنصر البربري عبر العصور. هذا الشعب له تاريخه ودينه ولغة 
ثقافته العربية. كما أن تعدد اللهجات لا يسيء البتة إلى الوحدة الثقافية تحت راية لغة 
القرآن كما أن ثنائية الانتماءات الإثنية لا تحول دون تماسك الشعب اللتزائري المسلم ولا 
لنعه من الإحساس بالشعور الإيجابي نحو العروبة (75). 

ادا الدعاية الإصلاحية موضوعات العروبة العاطفية أبما استغلال. وقد وفر 
تاريخ البربر لابن خلدون العديد من الحجج الي من شأها تشييد التضامن أو الأخوة 
الإثنية للسكان ذوي الأصل البربري والسكان ذوي الأصل العربي (76). لقد كان 
المتقفون العرب والقبائل من ذوي الثقافة العربية يسلّمون» رغم وعيهم بفوارقهم البعيدة» 
بشكل إجماعي بأن قرونا من التاريخ المشترك قد سمحت لشعوهم بشحذ أعوة دائمة 
وتأسيس أمة حقيقية معا. 


المركة الإصلاعية الإسلامية في الجزائر 


راء على اتال تارهاع الق وک اباي جو توالا ل 
الفرنسية القائمة على التمييز بين العرب والقبائل. ولعل أبرز بحل للتضامن العري البربرئ 
في الجزائر ذلكم الذي جمع شمل ممثلي الحركة الإصلاحية (مثل الشيخ صالحي) والمنتحبين 
احليين (من بينهم المندوب الالي القبائلي محمد خيار) قي 30 جويلية 1939 بتيزي وزو. 
على إثر هذه التظاهرة السياسية وجه الزعماء لائحة إلى السلطات المسؤولة طالبوا فيب 


بتوحيد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الحزائريين سواء أكانوا من أصل عري آي 


قبائلي (77). 

هذه النادثة تشهد.جيدا على أن النحب القبائلية لم تكن منتصرة تماما للحركة 
البربرية وأن الأطروحات الإصلاحية قد ألفت في القبائل نفسها مدافعين كبارا. ذلك الله 
إلى حانب الدعائيين الإصلاحيين ذوي الأصل العربي الذين محدوا موضوع العروبة بنجاح 
قليل أو كثير» كان هناك العديد من الكتّاب والصحافيين القبائل يرافعون بحماس حار 
قضية العروبة الثقافية إلى حد جعلهم يكتبون مقالات في الصحافة الإصلاحية لال 
الثلاثيتيات تمتدح العروبة بكيفية صوفية. وعلى سبيل تصوير هذه الأدبيات الإصلاحية 
المركزة على العروبة؛ نرى أنه من المفيد إيراد بعض الفقرات من شهادة عروبية عاومة 
نشرت في الشهاب تحت توقيع : "الف الزواوي (78): 

[ العروبة كلمة تحرك اليوم قلوب الملابين من الناس الذين يتكلمون بلغة الضاد (.. ٠‏ 


فاليوم كما الأمسء نشعر بدم العروبة يسري في عروقناء إنه دم صاف لا تشوبه شائية 
إننا نسمع صوهًا العذب يرن في آذاننا وها نحن نفتح ها سبيل قلوبنا وأعماق أعمافة 
ke.9‏ 

هذه الترعة العروبية الغنائية #اوأإوا لا تبدو لنا قط مباينة لشعور التضامن الإسلامم 
إن هذا الشعور البعيد عن كل إيديولوحية عنصرية أو سياسية يكتفي بالإعلان عر 
اع انو ادر اا للشعب الجزائري المسلم وهي التناغمات الى 
يدين ها هذا الشعب للإسلام أكثر منه لانصهار الأعراق والتلاقح الطويل للأفكار 
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والسل وکات ف 


الزائرية (دائما 


تخزائري والإفريا 
انو حه سياء 
ج. العر 
وعلى عكر 
كانت أنظار الاه 
فكري:والذي 
العربية (لاسيما | 
العام وعبر“موشو 
إن نزعة إا 
«الإدارة الفر نسي 
خارج. ولا كان 
أعربية. كان علب 
والدعوية وحين ١‏ 
لرعة العروبية 3 
لإصلاحيين وم 
هرت عزعتهم. اث 
ف التضييق إن قا 


والسلوكات في الأرض المغاربية. إن هذه العروبة المجعولة بمخاصة للتشديد على الخصوصية 
الجزائرية (دائما تحت راية الإسلام والثقافة العربية) ولمكافحة حملات الإساءة إلى 
الشخصية؛ لم تكن تتجاوز إطار المذهب العاف للحركة الإصلاحية الباديسية. 

غير أن المواقف الإصلاحية في حال العروبة أو الترعة العروبية» مع تطور الوضع 
الجزائري والإفريقي الشمالي» وتحت التأثير المردوج لأحداث العام العربي؛ أحذت تدريجيا 


تتسم بتوجحه سياسي وأخذت تقترب من أطروحات القومية العربية عدرولط6ةضدم . 
ج. العروبة السياسية 


وعلى عكس التقفين المفرنسين الاين “كارا طون 'أساتنا صوب قراتسا والغرتك؛ 
كانت أنظار الإصلاحيين دوما مصوية نحو المشرق العربي الذي كانوا يتلقون منه الغذاء 
الفكري والذي كانوا يحسونه كوطنهم الثاي. وقضلا عن هذاء فعن طريق الصحافة 
العربية (لاسيما المنشورات المصرية والسورية واللبنانية) أمكن للإصلاحيين مواكبة تطور 
العام وعبر موشور عصواعم هذه الصحافة كذلك كانوا يؤولون الحدث (79). 

إن نزعة الحركة الإصلاحية الباديسية الموالية للمشرق الأدن ججبعل الرأي العام 
والإدارة الفرنسيين للجرائر يشكان في كوفا تعذي دعاية ضد فرنسا مستوحاة من 
خارج. ولا كاتت هذه الحركة تنعت رحميا بالوهابية وبالقومية الإسلامية والقومية 
لعربية» كان عليها أن تتحمل مرات عديدة وزر التدابير الى تحد من حريتها الصحفية 
والدعوية وح التعليمية . غير أن التدابير الإدارية المتنوعة الموجهة للقضاء على تغلغل 
لرعة العروبية في الجخزائر عن طريق الصحافة والمدارس الإصلاحية لم تحدٌ من حماس 
لاصلاحيين وم تخف أنصار التعليم الخر للغة العربية للمسلمين ومن قبل المسامين» بل 
نوات عزيمتهم. شهدت الحزائر غليانا عروبيا خفيا ولكنه قوي كلما سعت الإدارة (80) 
إل التضييق إن قليلا أو كتيراعلى النشاطات الثقافية للحركة الإصلاحية. وبسبب إصرار 


الأوجه المذهبية للمركة الإبطاحية__ 
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المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


الإصلاحيين الشجاع ولعبة التخيئة المتواصلة مع الإدارةء ظهروا للرأي العام الإملاء 
ك "جدود الإسلام وكمحامي العروبة في اللتزائر في الوقت عينه. 

لم تأحذ عروبة الإصلاحيين الجزائريين منعطفا سياسيا بينا إلا غداة الاحتفال 
بلمائوية. فانطلاقا من 1930ء بالفعلء أذ مشكل الجزائر يطرح طرحا سياسيا سواء من 
الجانب الجزائري أو في الأوساط السياسية الفرنسية اليسارية. لكن في الوقت عينهء كان 
مذهب الاندماح يحقق تقدما في هذه الأوساط نفسها ويفضي إلى احتذاب جل المتقفيز 
المسلمين ذوي التكوين الفرنسي. حينئذ» شعر الإصلاحيون بأنمم مدعوون إلى الدفاع عن 
وحهة النظر العربية الإسلامية إزاء جميع أولئك الذين لم يكونوا يتصورون مصيرا آخحر 
للجزائر غير مصير الاندماج القوي في الأمة الفرنسية. 

إن الإعلان عن العروبة الج كانت الصحافة الإصلاحية صدى هما واليٍ كان البعض 
يرى فيها أمارات التعصب الثقافي والديي أو على الأقل الرغبة "في مقاومة الغرب"(81 
يعن فقط لدى ممئلي الأمة الإسلامية الجزائرية رفض أي شكل من أشكال الاستلاب. 
وف الوقت الذي كان فيه العديد من المثقفين من أصل إسلامي يطالبون بشغف بالاندماج 
ويستجدون فرنسا كي تذيقهم "العنف اللطيف"لمتمثل في منحهم مباشرة المواطة 
الفرنسية وتحريرهم من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (82)» انتفض الإصلاحيون 
لتمثيل "الجنسية"الجزائرية» الي كانوا ينظرون إليها من حيث هي التعبير عن الشخمية 
العربية اللإسلامية. (83). 

ومع اشتداد الأطروحات الاندماجية» أصبحت عروبة العلماء أكثر وضوحا وأكثر 
نضالا. وهكذا انخرطوا عن طريق الصحافة والمدرسة في كفاح كان رهانه في نظرهم 
أساسيا أي الحافظة على عروبة الأرض المزائرية. وهكذا بعد وضعوا التعليم الابندائي 
"الوطي" اعتقدوا أنه من الضروري بمكان - كما رأيناه- تزويد بلادهم بتاريخ وطي 
باللغة العربية (84). وتحت رعايتهم» أو بفضل مبادرهم» نشأ شعر وطي بالعربية ولقي 
بعض الاستحسان وكذا العينات الأولى للأدب الجزائري ذي اللسان العري (85). ودرك 


الذهاب إلى غاية ! 
اكتفى العلماء بالتاً 
ثقافتهم الوطنية. 
تحولت الشهاد 
الاعتزاز فيها بالماضي 
لعربية ولغتها (87) 
اتشاعر المتبي (ت ل 
حتفت بذاكرة الغ 
يعتبران من أعظم الأ 
إن الاستشهادا 
الشهاب. من المان 
يمن حدر 
لذي لم يكن يعون أ 
لخماسية الي من ات 
كثّمات "عروبة وعر 
عن الحماس الذي ى 


a ح--‎ 


للرأي العام الإسلام 


إلا غداة الاحتفال 
حا سياسيا سواء من 
في الوقت عينه» “كان 
احتذاب جل المثقفين 
عوون إلى الدفاع عن 
تصورون مصيرا آخحر 


ها وال كان البعض 
مقاومة الغرب"(81)) 
أشكال الاستلاب. 
ون بشغف بالاندماج 
بهم مباشرة المواطنة 
انتفض الإصلاحيون 
التعبير عن الشخصية 


أكثر وضوحا وأكثر 
كان رهانه في نظرهم 
معوا التعليم الابتدائي 
بلادهم بتاريخ وطي 
. وطي بالعربية ولقي 


؛ العربي (85). ودود 


الذهاب إلى غاية المطالبة المدوية بترسيم اللغة العربية على الأقل إلى غاية 1936 (86): 
اكتفى العلماء بالتأكيد القوي على حق الجزائريين الشرعي في تعلّم اللغة العربية ونشر 
تقافتهم الوطنية. 

تحولت الشهاب شيئا فشيئا إلى منبر دائم للعروبة. وبغرض إدهاش الشبيبة وبعث 
الاعتزاز فيها بالماضي والثقافة والقيم العربية» شرعت ف نشر كل ما من شأنه تمجيد الأمة 
العربية ولغتها (87)» وتستعرض شخصيات التاريخ العربي الإسلامي الكبرى دون نسيان 
الشاعر المتبي رت في 965) الذي يعد شاعر العروبة (88). وعند معالحتها الفترة المعاصرة» 
احتفت بذاكرة الشاعرين حافظ إبراهيم (ت 1932) وأحمد شوقي رت 1932) اللذين 
يعتبران من أعظم الأجحاد الأدبية للعالم العربي المعاصر (89). 

إن الاستشهادات الشعرية والمقاطع النثرية احتفاء بالروح الوطنية العربية تترى في 
الشهاب. من الحانب الطرائري» وفي أكثر الأحيان» تتصاعد الأناشيد المهداة للقضية 
العربية» من خلال صوت محمد العيد "أمير شعراء الجزائر". لكن حي ابن باديس نفسه 
الذي لم يكن يعن أساسا بالقواقي» لم يترددء في بعض المناسبات؛ من إصدار بعض الأبيات 
الحماسية الي من شأفا إهاب خيال الشبيبة وتحريك قلوب إحوانه الأكتر تأثرا بسحر 
كلمات "عروبة وعرب". ثمة بعض من هذه الأبيات جديرة بأن تذكر هاهنا لإعطاء فكرة 
عن اماس الذي كان الإصلاحيون يعالخون به موضوع العروبة (90): 


شعصب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 
من رام إدماحا له رام احال من الطلب 
هذا لکم عهدي به حن أوسّدفي الترب 
فإذا هلكت فصيحي تحي الجزائر والعرب " 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلتحية 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


"كما كانت الشهاب تستلهم في كثمر من الأحيان الكتاب المشارقة ذوي الشهرة 
الراسعة قي الدفاع المعنوي والسياسي عن الأمة العربية. غير أن الإصلاحيين الجزائريين فيما 
يبدو كانوا ميالين لكتابات شكيب أرسلانء الذي كانوا يعدونه الحبر امم الأعظم 
للعروبة (91). 

لقد مارس شكيب أرسلان حقا جاذبية فكرية وتأثيرا معتويا على فريق الشهاب هرا 
من القوة بحيث لا يمكن تحليل المذهب الثقافي للإصلاحيين الجزائريين دون الاحتفال بفكر 
الأمير. فمنذ أن أقام في سويسرا (جونيف لوزان) غداة الحرب العالمية الأولى» وخخاصة 
بعد أن شرع في إصدار "الأمة العرية"(92)» لم يصبح شكيب أرسلان بالنسبة لان 
الجزائرية ذات الثقافة العربية قائدا فكريا فحسب بل وسيط وحي ححقيقيا عاعهنه. 

كان شكيب أرسلان على التوالي مرشدا للبعض ومعلم ذمة للبعض الآخر ومستشار 
تتلقى آراؤه بالامتنان المتراضع وخطبا تبعث كلماته النشوة في النفوس الرقيقة وكاب 
ينساب ره الصافي مسصير! متعة عشاق اللغة العربية الكلاسيكية الدميلة. لهذا خلال فة 
ما بين الحربين كلها تقريبا كان الحجة بامتياز بالنسبة للحركة الإصلاحية الباديسية ف 
محال العروبة بل في محال السياسة الاستعمارية الأوربية (93). 

وعلى غرار الزعماء الإصلاحيين الآحرين (العقي» توفيق المدين إل) كان ابن ادي 
حريصا على مكاتبة الأمير (94). كان يحب أيضا أن يرفع من صيت مجحلته الشهاب 
بتزييئها "بالدرة الغالية"على حد تعبيره أي درة من كان آنذاك عط الإعجاب الم تا 
"أمير الخطابة"(95) وكان يعيد نشر المقالات ذات الطابع الأدبي والاجتماعي أو ا 
اليّ سبق أن نشرها الأمير قي الصحافة المصرية أو السورية اللبنانية (96). 

ولا شلك أنه بفضل أفكار واقتراحات وتوجيهات الأمير ألفى الإصلاحيون أنفه 
يعنون بقوة بقضايا المشرق الأدن وأن يشعروا حقا أفهم معنيون بالنقاش الواسع الذي كال 
يشغل الصحافة المشرقية حول القومية العربية والوحدة العربية. 
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صحيح أن صحافة 
الو حيدة الي 5 تتعر ضس ج 
الأحدات وكذا التطور آل 


و کانت تحتوي على رک 
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بوصفه مؤرخا وسياسيا م 

A‏ هذه النظراء 
المشوب بالتعاطف. ود ب 
غداة الموتمر الإصلاحي ال 
الور الإسلامي الحزائري 
العروبة في علاقة مع التص, 
ف اک اذا 97١‏ 
مثل القضية الفلسطينية» قد 
هذا مع العلم أن الصحاف 
أستهرت الرأي العربي ال 
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1. القومية العربية: 

کان ابن باديس وا 
يشعرون بأهم يشاطرون * 
يسعون أيضا إلى تعزيز و 
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ازائريين فيما 
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5 الباديسية 2 


ان ابن اديس 
بحلته الشهاب 
أب اهم ا 
ي أو السياسي 
١حيون‏ أنفسهم 
اسع الذي كان 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلاحية 


صحيح أن صصافة الاصلاحيين (بخاصة الشهاب» المطبوعة الإصلاحية الجزائرية 
الوحيدة الي م تتعرض طوال مسارها الطويل من 1925 إلى 1939 لحوادث). لم تغفل 
الأحداث وكذا التطور الاجتماعي والفكري للبلدان العربية. فالشهاب» على سبيل المثال» 
كانت تحتوي على ركن للأخبار السياسية الأجنبية وفيه يحلل راهن العالم العربي تحليلا 
دقيقا. في هذه التعاليق الشهرية كان أحمد توفيق المديي (دون ذكر الاسم) يبرز مواهيه 
بوصقه مۇرخا وسياسيا حنکا وكاتبا رفيعا. 

يد أن هذه النظرات المصوبة نحو المشرق العربي لم تكن تتجاوز مخوم الفضول 
الشوب بالتعاطقف. ولم يعلن عن الانخراط في الكفاح الإيديولرجي من أجل العروبة إلا 
غداة المؤتمر الإصلاحي الوطي الأول (سبتمير 1935) ولم يصبح حقيقة قائمة إلا بعد 
لمؤتمر الإسلامي الجزائري (جوان 1936). والحال أن تطور المذهب الإصلاحي في محال 
العروبة في علاقة مع التطور السياسي للعالم العربي حيث كانت قضايا الاستقلال والتحرر 
ف صدارة الأحدات (97). وكان التحرر التدريمي للبلدان العربية من الوصاية الأجنبية» 
مثل القضية الفلسطينية» قد أدى إلى طرح مسائل القومية العربية والوحدة العربية. 
هذا مع العلم أن الصحافة الإصلاحية لم تكتف بترديد صدى جميع هذه المشاكل التي 
استيازات" الراك االعري" المشرقى؛ بل اجتهدت في حمل الجزائريين على العناية جا وكأن 
الأمر يتعلق عشاكل مرتيطة أما ارتباط عصيرهم الشخصي-. لذا يتعين الان تحديد عوقف 
الإصلاحيين الخزائر يبن من مسأل القومية والوحدة العربيتين أهامتين. 


1. القومية العربية: 

كان این باديس وأصحابه يعلنون بالصوت العالي انتسابهم للأمة العربية. وم يكونوا 
يشعرون بام يشاطرون "إخوافم'العرب نفس الأحاسيس والأفكار فحسبء بل كانوا 
ان أيضا إلى تعزيز وحدة الشعور هذه وتحيينها إن صح القول بعلاقات شخصية 
والمراسلات مع الشخصيات السياسية والأدبية المشهورين بتفانيهم للقضية العربية. وهكذا 


الدركة الإصاحية الإسلامية في الجزائر 


كانت لابن باديس مراسلات مع شكيب أرسلان ومفي القدس الكبير الأمين اخس 
وغيرهم. 

وفضلا عن هذاء كان الإصلاحيون يستعلمون» عن طريق الصحافة المشرقية الم ية 
عن تيارات الفكر السياسي الي كانت تشغل العام العربي. وكانت هيئات المح 
العروبية جحد لديهم القبول الحسن . فالاستشهادات ولملاحظات المدحية الى كاك 
يصدروها على منشررات , من قبيل. "الفتح"بي(القاهرة), إو"الزابطة._العربية ر | 
و"الحزيرة"(دمشق) تنم عن العناية الكبرى الي كانرا يولوغا للقومية العربية. 

عات هذه الصحافة المشرقية لم تكن تنقل فقط أفكار الحرية والاستقلال ول تكد 
تنشد دعم حراكات التحرر العربية فقط. فهناك صحف كانت تناضل في الوقت > 
لصالح الوحدة العربية وهي الموضوع الذي كان يوشك أن يصبح تصوفا. ولين “لا 
الانضمام المتحمس للإصلاحيين الزائريين لأطروحات القومية أمرا ثابنا لا يدع 
للشك» فإنه بإمكاتا التساؤل عن موقفهم الحقيقي إزاء مشكل الوحدة العربية العربت 


جحدا. 
2. الوحدة العربية 


من الوجحهة القبليةء لا تنفصل القومية العربية عن مفهوم الوحدة العريية لأنما تيال 
بالضرورة على فكرة الأمة العربية الي تنصور آنا في شكل وحدة. بإمكان التحليل الواعى 
أن يستشرف بالفعل تعقد هذا المفهوم الذي ينطوي كذلك على فكرة نوع من الوحدة 
العضوية. ولكن ما دام حل العرب واعين بأخوفهم الأصلية ووحدقم الثقافية ولكن 3 
الوقت عينه بتآحيهم في الإسلام فإن مفهوم الأمة العربية يمكنه جدا أن يتماهى في خاب 
مع مفهوم الأمة ومفهوم الوحدة العربية مع مفهوم التضامن الإسلامي. 

فالتصور الأولي للوحدة العربية يمكنه إذن أن يقتصر على هذا الإحساس بالأحرة 
الإننية والثقافية. غير أن مثل هذا التصور الذي يتعدى هالة الطموحات العاطفية الجماعة: 
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ل يطابق تماما تمثلات 
واتحليل موقف الإ 
أطروحات المذهب الت 

إن هذا الم 
حي 2 بفضل العد يذ 
كانت تصدر ف جو 
الأمير شكيب أرسلان 
إل نحن رجعنا إلى مد 
٠‏ حدة الشعوب العر: 
(2 أفريل 1936) الده 
وتنظيم عناصرها ثم 
العربية. يلتجاً إلى سل 


٠‏ الراجع ا جغراف 
المموسط. في الشرة 
إثيوييا وحبال السم 
البحر المتوسط. 
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الكبير الأمين الحسيي 


سمحافة المشرقية العربية» 
ت المدحية الي كانوا 


ابطة العربية "(نفسه) 
' العربية 
ة والاستقلال ولم تكن 


مية أمرا ثابتا لا يدعو 


الوحدة العربية العريص 


رحدة العربية لأا تحيل 
بإمكان التحليل الواعي 
فكرة نوع من الوحدة 
حدتهم النقافية ولكن لي 
دا أن يتماهى آي خيلتهم 
هذا الإحساس بالأخوة 
حات العاطفية الحماضية؛ 


الأوجه المذدبية للمركة الإصلامية 


لا يطابق تماما تمثللات الأطراف حول ما ممكن تسميته ب"القومية العربية "520 1ط52قهدم. 
ولتحليل موقف الإصلاحين النزائريين من هذه المسألة تحليلا جيداء من ادير تلخيص 
أطروحات المذهب القرمي العربي (98). 

إن هذا المذهب» الذي ظهر غداة الحرب العلمية الأولى» كان آنذاك واسع 
الشيوع بفضل العديد من المنشورات المشرقية ذات اللسان العربي دون نسيانٍ ابحلة الي 
كانت تصدر في جونيف ذات اللسان الفرنسي 41866 دناه .1 ال صنعت شهرة 
الأمير شكيب أرسلان قي البلدان المغاربية. 
إن نحن رجعنا إلى منظري القومية العربية (99)» فإننا ضحد بأن هذه البرعة لا تنشد ترقية 
وحدة الشعوب العربية فحسب» بل إلى تحقيق الوحدة السياسية. تقول بحلة "اللتزيرة" 
(2 أفريل 1936) الدمشقية : "إن غاية القومية العربية هي إيقاظ القوى الحية للأمة العربية 
وتنظيم عتاصرها تحت حكومة مستقلة موحدة ومتحضرة"(100). ولتحديد هذه الأمة 
العربيةء يلتجأ إلى سلسلة مزدوجة من المراحع؛ 


٠‏ المراججع ا جهرافية: يحدد "الوطن العربي الكبير”كالتالي: في الشمال جحبل طور والبحر 
المتوسطء في الشرق جبال إيران والخليج الفارسيء وفي الجنوب انخيط المادي وجبال 
إليوبيا وجبال السودان والصحراء ولي الغرب الحيط الأطلسي وعلى ضفاف سوريا 
البحر المتوسط. 

ترى بأن إفريقيا الشمالية محتواة في حدود الوطن العربي. 


٠‏ الراجع اللغوية واللنفسية: كل شخص لفته الأصلية هي العربية أو يسكن القطر 
العربي يعد عربيا شريطة في هذه الحالة أو تلك أن لا يكون تحت تأثير اتجاه ما يجعله 
عاجزا عن تبي اللجنسية العربية (101). 

هذا التحديد قد ينطبق بطبيعة الخال على جل السكان المسلمين للجزائر. 
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يتضح من هذه المعطيات القليلة بأن القومية العربية تدرج في صلب انشغالاتها بحمو ع سا 
إفريقيا: بقي أن تعرف ما إذا كانت أطروحات القومية العرية تحظى بالتزكية اا 
للزعماء الإصلاحيين المزائريين. 


جاذبيات القومية العربية: هناك دون شلك وجه جذاب ق الدعاية العروبية؛ إن 
نظرنا إلى الأمر من وجهة النظر الإصلاحية» أي وحهة نظر العلماء اللمزائريين الذين ال 
على الدوام ميممين شطر مشرق متيب جدا على الصعيد الإنسان لاسيما وأنه كانه ف[ 
مقدوره أن يستثير الإلحام الحم على الصعيد التقافي. إن تحدد اهتمام الصحافة المشردة 
بالحقائق المغاربية انطلاقا من 1936 كان بالفعل من دواعي الارتياح بالنسية للإصلاحبية 
الذين كانوا يعانون سرا إلى غاية تلكم اللحظة من لامبالاة "إحوائهم"المشارقة (102) . 
ذلك ,أن إعادة الاكتشاف التدر يجية للوحه الحقيقي لشمال إفريقيا من قبل الصحائدين 
المصريين والسورين والتعاطف المشوب بالإعجاب الذي أظهروه للشخصيات الباررة د 
الجياة الدينية والفكرية والسياسية للبلدان المغارية: جميع هذه التظاهرات الدالة على أخرة 
فاعلة أثلجحت صدر العلماء الإصلاحيين. حيشذ استطاع هؤلاء أن يستشرفوا أف 35 
البادلات العاظفية والثقاقية يون شعوب إفريقيا الشمالية والمشرق وهو أفق باعك: ا 
رضى قوي لاسيما وأنهم كانوا يشعرون بأهم في وضع من الدونية إزاء مواطنيهم ي 
الثقافة الفرنسية و لم يكونوا يعولون على تعاطف وتفهّم هؤلاء الأخيرين. 
ورغم أن الإصلاحيين قد شعروا برضا مسكر مبعنه كوم في الجزائر زعماء الوب 
فام كاتوا على وعي حم بخصوصية مصيرهم کی ينضموا جماعيا لدعاة القومية العريية. 
* حدود الانضمام الإصلاحي للقومية العربية: لم يكن لي مقدور الإصلاحيين ال ال 
للقومية العربية الانضمام إليها دون شروط والقيام ب "هجمات مناهضة لفرنسا”. كه 
کان ادر أفواشكية ب ا ا تمنع الإصلاحيين الباديسيين من الانضمام اللامش بوط 
(على الأقل علانية) للمذهب العروي والظهور بالسعي ضد السياسة الفرنسية في ا4 


والحال أن القانون 
خلاقات العميقة بين هاه 
ألو توقية dogmatisııê‏ 
لتل كير باخام العنيف 
أعلرابلسي(103) وقد قا 
يكن شكيب أرسلان 4 
للغاربية الثلاث لشمال | 
كان يشكلها الحضور اله 
ارو كتنازل غير می 
لاعتباره ذلك عارا وحياة 
للمنطق والمصال العليا لل 
وبالسعي إلى تفرقة العرب 
إن ما يعنينا ف هذه 
عنايضا بقيمة الأطروحات 
تاعته بصدد القومية الى 
الرسلدن أي ل من الاك 
حمر ع سمال إفريقيا. 
والحال أن مشكل 
متعجالي لا بالنسبة للا 
السياسية لبلدائهم حيث ب 
اة الفر نكن كك 
الا عن هذاء ' كان 
للسطين(108): میت أ 


تشغالاهًا بجموع شال 
مطل بالتركية الاب 


الدعاية العروبية» إن 
الجزائريين الذين ظلوا 
) لاميما وأنه كان في 
ماح الصحافة المشرقية 
ح بالنسبة للاصلاحيين 
م'المشارقة (102) . 
ميا من قبل الصحافيين 
لشخصيات البارزة في 
رات الدالة على أحرة 
يستشرفوا أفق تكثيف 
وهو أفق باعث على 
"/بإزاء مواطنيهم»«ذواي 


ا 


لجزائر زعماء العروبةت 
عاة القومية العربية. 

ر الإاصلاحيين الموالين 
ناهضة لفرنسا". فلقد 
الاتضمام اللامشروط 
ة الفرنسية في الخزائر. 


الأوجه المذهبية للحركة الإملاحية 


والجال أن القانون السياسي للجزائر وكذا قانون نونس والمغرب كان يستثير 
اللزللافات العميقة بين منظري القومية العربية المشارقة وهذا بناء على كون هؤلاء متشبعن 
بالوئوقية اهسمل أو بناء على ميلهم للمواقف الإنتهازية. وف هذا الصدد. حسيا 
التذ كير بالخصام العنيف الذي حصل بين الأمير شكيب أرسلان والزعيم سليمان البارون 
الطرابلسي(103). وقد قدم ابن باديس تحليلا لافتا عله في الشهاب,104). باجتصاره الم 
يكن شكيب أرسلان يؤمن أن البلدان العربية بإمكائها تصور وحدة فعلية مع البلدان 
المغاريية الثلاث لشمال إفريقيا على الأقل ف الظروف الحالية بسبب العقبة الكأداء الى 
كان يشكلها الحضور الفرنسي في هذه المنطقة (105). أوّلت وجهة النظر هذه من قبل 
الباروتي كتنازل غير معلن للاستعمار الفرتسي الأمر الذي جعله يعرب عن سخخطه 
لاعتباره ذلك عارا وخيانة. وهكذا بسبب تحرؤه على دعم أفكار كان يعتقد أنما مطابقة 
للمنطق والمصالح العليا للعرويةء اتمم أرسلان علانية بأنه عميل من عملاء القوى الأوربية 
و بالسعي إلى تفرقة العرب(106). 

إن ما يعنينا يي هذه القضية» هو حكم ابن باديس الشخصي على المسألة أكثر من 
عنايتدا بقيمة الأطروحات المتواحدة. بالفعل؛ ورغم أن مدير الشهاب لم يكشف ماما عن 
قناعته بصدد القومية العربية(107): فإن تعليفه يوحي بشكل واضح أنه يشاطر رأي 
ساون أي بأنه من السايق لأوانه التفكير في الوحدة الشياسية بين البلدان العربية المشرقية 
ومجمرع شمال إفريقيا. 

والحال أن مشكل الوحدة العربية في حد ذاتما لم تكن تنطوي قط على طابع 
استعجالي لا بالنسبة للمغاربيين ولا للمشارقة. فبينما كان جميع هؤلاء منشغلين بالقضايا 
السياسية لبلدافهم حيث كان الكفاح قد بدأ بين الجر كات الوطنية والمدافعين عن السيادة 
وافيمنة الفرنسيتين» كان أوليك من جهتهم منشغلين بالكفاح ضد الامبريالية الإنحليزية, 
وفضلا عن هذاء كان الرأي العربي المشرقي منشغلا أعا انشغال بتطور الصهيونية في 
فلسطين(108). بحيث أن مشكل الوحدة العربية كان إن قليلا أو كثيرا مردودا إلى الخلف 
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بدفع من راهن تطغى عليه التوترات السياسية والعنصرية. ولم يكن في حوزة منظري 
الوحدة العربية لا حركية الرأي الفاعل ولا إسهام الظروف المواتية» بحيث بمكنهم 
اذكاؤها. 

قي مثل هذه الظروف» لم يكن في استطاعة الإصلاحيين البتة إيلاء عناية خخاصة 
لمشكل الوحدة العربية. ومن ثم فمن غير المجد البحث في الشهاب عن مذهب فائي 
للعلماء في محال القومية العربية. ولم يقو فيض ابن باديس وأصحابه العاطفي عند ذكره 
الأمة العربية» على أن ينسى قط وضعهم الخاص. بل أكثر من هذاء فإن الأناشيد حول 
موضوع الوحدة العربية كانت ترد غالبا فكر العلماء إلى واقع قريب منهم حدا و أغلى 
بكثير: الواقع الجرائري والمغاربي (109).- 

كان الإصلاحون يشعرون بأنه من غير المعقول الانخراط الحم في قومية عربية لا يؤمن 
ما عرب المشرق أنفسهم إمانا شديدا(110)» ولي ظروف تدعوهم إلى العناية القصوى 
بالنقاشات السياسية حول قانون الأحوال الشخصية والسياسية للجزائريين المسلمين» رهي 
النقاشات الي قد يتوقق عليها مصير أمتهم. 

في الخلاصة: يمكن القول بأن عروبة الإصلاحيين السياسية تيدو أقل التزاما من 
عروبتهم الثقافية وأقل حماسا من عروبتهم العاطفية. نشعر ونحن نقرأ الشهاب بأن العلماء 
لم يكونوا واعين بالصعوبات الكثيرة الي بجعل الآن مزاعم القومية العربية خيالية فحسب 
بل بأهم كانوا كذلك واعين أو غيورين على حصوصيتهم الغاربية(111). 

ونظرا لذلك» فإن امكانية قيام وحدة سياسية (ناهيك عن الانصهار) مع الشعوب 
"الشقيقة" لم تستثئر حماس الإصلاحيين. وحن فرضية هذه الوحدة السياسية كانت تبدو ف 
صولمان أوهام يمكن للمرء بإزاءه أن يركن فيه إلى الاستيهامات بدل السعي الفعال 
ويوميا من أحل تحرير شعبهم فكريا واجتماعيا. 

علما بأنه حى وإن سعوا إلى تحاوز مشاكلهم الداخلية والتفكير جديا في مقة 
الوحدة العربية؛ فإنهم دون شك لن يتفقوا مع منظري القومية العربية. لأن هؤلاء النظرى 


كاتوا يؤكدون اول 
الجماعة على حساب 

والحال أن كل 
بوصفها وججها - + 
لعربية الذي ال يكن 
الوحهة المنطقية أن 
تيار الجامعة الاسلام 


م يكن في مقا 


إملام محرد من الت 
والطوائف والزوايا 
أي صعيد من الأصه 
إن مذهب ا 
ET‏ 
وجد بالطيع أتباعا | 
أعا تمجيد القيم الاس 
لیس في نيتنا ا 
فاية القرن التاسع ع 
للعلماء العرب النت 
للمشرق الإسلامي؛ 


بلاطلل 0000330 للك 


في حوزة منظري 


ةع بحيث بمكنهم 


يلاء عناية حاصة 
الف 0 
عاطفي عند ذاكره 
إن الأناشيد حول 
منهم بیدا و أغلى 


رمية عربية لا يومن 
إلى العناية القصوى 
بين المسلمين» وهي 


دو أقل التراما من 
الشهاب بأن العلماء 
ربية خيالية فحسب 
ا 

صهار) مع الشعوب 
اسية كانت تبدو هم 
بدل السعي الفعال 


كير جديا في مسألة 
. لأن هولاء المنظرين 


الأوجه المذوبية للحركة الإسادية 


كانوا يؤكدون أولوية العوامل الاجتماعية والسياسية على العامل الديني ويمجدون حس 
الجماعة على حساب التضامن الإسلامي. 

والحال أن كل الدلائل توحي بأن الإصلاحيين لم يكونوا يعنون بالوحدة العربية إلا 
بوصفها وجحها - جذابا بالطبع- من وجوه قدسية الوحدة في الإسلام. فمذهب القومية 
العربية الذي لم يكن يخفى عليهم طابعه اللائكي دون ريب (112) لم يكن في مقدوره من 
الوحهة المنطقية أن يستثير الانضمام التام للإصلاحيين الجزائريين ولا خناصة إلماءهم عن 
تيار الجامعة الإسلامية #صينصواونموم الى كانوا متعلقين كا تعلقا جما. 


1۷. الجامعة الإسلامية 


م يكن في مقدور الإصلاحيين, الورئة الروحيين لجمال الدين الأفغاي وحمد عبده» 
اللتحمسين المعجبين بعبد الرحمن الكواكي» لتحقيقه المتخيل أم القرى وهم أنفسهم دعاة 
إسلام جرد من التناقضات المذهبية القروسطية والمتحرر شائيا من حصومات المدارس 
والطوائف والزوايا أن يكونوا موالين لكل ما من شأنه تقريب الشعوب الإسلامية على 
أي صعيد من الأصعدة. 

إن مذهب الجامعة الإسلامة كان يتطلع إلى إعادة ربط الصلات العاطفة والثقافية ين 
شعرب الإسلام ومد جسور التضامن المعنوي والمادي الآني بينها(113). هذا المذهب قد 
وجد بالطبع أتباعا ومدافعين في صفوف الحركة الإصلاحية الي كانت هي نفسها تمجد 
أجما تمجيد القيم الإسلامية كقيم الوحدة والأحوة دون أ اعتبار للانتماء الإثي أو الجغرائي. 

ليس في نيتنا استذكار مسار أفكار الجامعة الإسلامية وعنالوأصتداوتصدم في الجزائر منذ 
نهاية القرن التاسع عشر إلى غاية ما بعد الحرب العالمية الأولى. لنقل باختصار بأنه بالنسبة 
للعلماء العرب المنتبهين جدا على غرار الإصلاحيين الجزائريين للتطور الديني والثقائي 
ارف الان كانت كتابات جال الدين الأفغاي (خاصة مقالاته الى سبق نشرها 
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في بحلة العروة الوثقى) أو كتابات الكواكي كانت متداولة ومأنوسة(114). وفضلا ع 


ومن ثم فإن 
هذاء كانوا يتابعون بانتظام جلة المنار ال كانت تقدم عروضًا عن جميع نشاطات الات اکس عضر 
الإستلامية وهذا ]دوت بذكن المنشورزات المشرقيةهالأخخرى ‏ التتخصصة بن رتللا ار ا الخامعة الإسلامية. 
دعاية الحامعة الإسلامية(115). بعد إحفاق . 


1 
كان بإمكان اللجامعة الإسلامية أن تظل مدة طولة في نظر الإصلاحيين البادي. سور مكة (7 بد 
كنظرية بسيطة مغداة من قبل عقول متوقدة الحماس أو ذات خيال واسعء على ناكلا 


الافغان أن لكر 77 E‏ اناك" وو لوكي ايك اك ا TS‏ 


«تدحلات الديبلو 


بعد سقرط الخلاقة (1924). حينئذ كشف الفراغ الذي خلفته الخلافة تفكك الا النظمين ذات النوا 
الإسلامي المقسم ي مساحته الكرى بين قوى أوربية ذات مصالم متناقضة أحانا. | الإسلامية للقدس 
انقطاع هذا الرباط الرمزي الذي لم يأبه به العديد من المسلمين من قبل ألقى بالا حر البلدان اسل 
الإسلامي في قلق عظيم وجعله أكثر وعيا من ذي قبل بتشرذمه السياسي وتباعده المعتري, هذا أوحي نع 


جت الأوساط الام 
: الاتصال الذي = 


بأل ابتداء من الموتى 
الإضاط الجامعة. ال. 


۷ هسألة الخلافة 


في مثل هذا السياق التاريخي: وف المناخ المفعم بالقلق الذي كانت عل ١‏ 
الإسلامية غداة الحرب» كان الإصلاحيون المجرائريون يرغبون كما زملائهم الال ١‏ 
الحت عن الوسائل الخليقة بتزويد العام الإسلامي برمر وحدة حديد. وبوصنيم د 
المعجبين برشيد رضا وأتباع مذهبه الأوفياء لاسيما حول مسألة الخلافة (116) ١‏ 
يولون أثمية جمة هذه المهمة السامية» لا بسبب طابعها الشرعي فحسبء بل أيضا د 
عاملا من عوامل التماسك المعنوي ومن ثم القوة السياسية بالنسبة للشعوب الإا 
وعلى غرار رشيد رضاء كانوا يعتقدون أن الخلافة المشكلة تشكيلا جيدا ,ال © 
الشرعية القرآنية .عكنها أن تحقق الطموحات الروحية والدنيوية للأمة (117). 


آريخ الشعب الت رک 
حر عيارة عن مديحم 


رقع حدا خلافة ( 


2E 


ا مضيس 


سة(114). وفضلا عن 
جميع نشاطات التامعة 
إن قليلا أو كثيرا في 


لإصلاحيين الباديسيين 
ل واسع» على شاكلة 
ار بف 
الخلافة تفكك العام 
لح متناقضة أحيانا. إن 
من قبل ألقى بالعالم 
باسي وتباعده المعنوي. 


ي كانت عليه الأمة 
ا زملائهم المشارقة فقي 
حديد. وبوصفهم من 
الخلافة (116) كانوا 
سب» بل أيضا بوصفها 
اا 
يلا حيدا والمشتغلة وفق 


مة (117). 


ومن ثم فإن فريق الشهاب أخذ يواكب بشيء من الاهتمام المشوب بالقلق » طوال 
أ كثر من عشر سنوات» تطور مسألة الخلافة والحدالات الي أفضت إليها بين منظري 
الجامعة الإسلامية. 

بعد إحفاق مؤثمر القاهرة (1319 ماي 1926) الملتهم تحت راية الخلافة وكذا إحفاق 
مؤتمر مكة (7 جوان 5 جويلية 1926)» أثار مؤتمر الجامعة الإسلامية بالقسراً (17-8 
ديسمبر 1931) في نفوس الإصلاحيين بأكبر الآمال(118). غير أن أحداث فلسطين 
وتدخلات الديبلوماسية الإنجليزية ‏ قلصك كثيرا بعد هذا الموتمر. فباسكناء تصريحات 
المنظمين ذات النوايا الحسنة والبيانات الختامية المتبناة من قبل أعضائهاء فإن موغر الدامعة 
الإسلامية للقدس لم يفض إلى أي نتيجة ذات بال. وأكثر من هذا كشف بشكل حاسم 
عجز البلدان الإسلامية وم عن خلافات زعمائها العميقة. 

هذا أوحي تعليق ابن باديس في الشهاب بصدد هذا المؤتمر للجامعة الإسلامية للقدس 
بخيبة الأوساط الإصلاحية الجزائرية رغم الرضى الذي استشعرته جرد العام هذا الموتمر 
والاتصال الذي حصل بين كبار زعماء الرأي العام الإسلامي(119). بل يمكننا الاعتقاد 
بأنه ابتداء من المؤتمر الإسلامي الأول بالقدس» تبن ابن باديس شيئا فشعا موقفا نقديا إزاء 
أو ساط الجامعة الإسلامية المشرقية. وقد أحذ عليها عجزها عن إدراك المشكل الحقية 
ونزعتهم إلى التيه في مناقشات خاوية ومحماها غير المجدية على نظام مصطفى كمال 
آتاترك. 

فبالنسبة لابن باديس» لا نتمثل الجامعة الإسلامية في إلقاء اللائمة على تركيا ومحاكمة 
آتاترك محماكمة لا تنتهي. ولكي بين ابن باديس ‏ بأنه لا يشاطر حل منظري الجامعة 
الإسلامية الذين كانوا يميلو ن إلى معاملة تر كيا ككبش فداء الإسلام» ذهب إلى غاية تمحيد 
تاريخ الشعب التركي والإشادة بفضل مصطفى كمال. فقد حصص له مقالاء بعد وفاته» 
هو عبارة عن مديح(120) . يتساءل فيه ابن باديس: "ما ذنب مصطفی كمال؟ ". "أنه 
وضع حدا لخلافة زائفة؟ وترجم القرآن إلى اللغة الوطنية؟ وأنه كسر سلطة العلماء 
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والأنظمة الدينية؟ وأحير أنه قضى على التشريع العثمان المستوحى من الدين؟ رجلة 
الأحكام). و يورد ابن باديس رأيه في كل نقطة. 

يسلّم بأن مصطفى كمال كان عقا حين وضع حدا للخلاقة, هذه الميئة. الى 
أصبحنت في نظر ابن باديس شبحية ومهاانة إزاء التأثيرات الأحتبية (أساسا إزاء التأثيرات 
الإجليزية) وال لم تعد تتمتع بثقة أغلبية الشعوب الإسلامية. كما يعترف بأنه كان عقا 
عند قضائه على الرهبانية والتنظيمات المرابطية. أما عن ترحمة القرآن» فيرى ابن باديس في 
ذلك صنيعا حسنا "للأمة الترركية المحيدة النبيلة"(121) الي ستتمكن بفضله من النهل 
مباشرة من مصدر الإسلام. 


Rs‏ ابن باديس يعترف بأن تخلي الأتراك عن القانون الإسلامي قد جرح كثير 
5 لمين. ولكنه يضيف بأن التشريع العئماني لم يكن يعكس سوى الفقه الحنفي [ إن ما 
عكن أن يلبي حاحات البشرية كافة لي جميع عصورها هر الإسلام بالموارد الشرعية لكل 


مدارسه] (122). وهذا قد أدى بابن باديس إلى أن يهب مصطفى كمال الظروف المحفقة 
.circonstances atténuantes‏ لأنه يعتقد أن لا شيء منع الأتراك من أن يعتمدوا ثانية يق 
يوم من الأيام الشريعة الإسلامية إن أراذوا ذلك. لقد سمح مصطفى كمال لتركيا بان 
تسترحح استقلاها الوطي وشرفها ولم يكن في مقدور غيره أن يعيد إلى هذا البلد سيادته 
ومكانته بين الأمم. 

إن رأي ابن باديس حول عمل مصطفى كمال لا يعنينا إلا من حيث كونه یسات 
الضوء على مذهبه حول مشكلة الخلافة والجامعة الإسلامية. فالأحكام الى يطلقها على 
الخلافة العثمانية واليَ ينين إحفاقها التاريخي وإفلاسها الأخلاقي لا يمكن أن عر دون إن 
يلعفت إليها. لقد أدت التأملات الي قام يما ابن باديس حول مآل الخلافة النهائي إلى ل 
يستخحلص خلاصات طريفة تنم عن جرأة غير معهودة ف الأوساط الإصلاحية السنية. 
هذه الخلاصات توجد في افتتاحية عدد من أعداد الشهاب نرى أنه من الأهمية عكالا 
تحليلها (123). 


بعد تقدم 
الؤسسةء يطلق 
من حيث معنا 
كان يغري عبئا 
یری أن اا 
يعض القادة وا 
قاع إخوائهم 
عا في ذلك الشء 
إغراؤها مرة أخم 
بعد هذه ال 
قي الحياة الإسلا 
حدى و الثاني ا 
جماعي: فيما يت 
غير أنه فيه 
مقدساء ولا اسا 
لباباوية. وعلى 
لدذين هم رحال 
لشورى والحک 
من أجل تأسيسر 
لتدعيلات امكو 
وحسب نه 


وم دوره على 


ê كد‎ 


فة هذه الهيئة الي 
ساسا إزاء التأثيرات 
عرف بأنه كان مقا 
فيرى ابن باديس في 
2 بفضله من النهل 


دمي قد جرح كثيرا 
لفقه الحنفي [ إن ما 
الموارد الشرعية لكل 
نال الظروف المخففة 
أن يعتمدوا ثانية في 
فال مركا بال 
إلى هذا البلد سيادته 


ن حيث کونه يسلط 
كام ال يطلقها على 
کل اذ لةدوان؟ان 
لخلافة النهائي إلى أن 
ل الإصلاحية السنية. 


أنه من الأشمية عکان 
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بعد تقدسم تحديد للحلافة (مستعار يي الظاهر من الماوردي) وتذكير سريع بتطور هذه 
المؤسسة» يطلق ابن باديس الحكم التالي على إلغاء الأتراك الخلافة : [ لم يلغ الأتراك الخلافة 
من حيث معناها الإسلامي» بل ألغوا نظاما حكوميا حاصا يهم وقضوا على رمز وهمي 
كان يغري عبتا المسلمين ](124). 

يرى أن الخلافة قد أصبحت أداة بين أيدي قوى أوربية. ويستشعر الاستغراب#لكون 
بعض القادة والعلماء المسلمين قد انقادوا يق ركاب هذه القوى وبذلوا ما قي وسعهم 
لإقناع إحوافم في الدين بضرورة إحياء الفلافة. لكنه يصرح قائلا بأن الشعوب الإسلامية 
ما في ذلك الشعوب الى لا تزال تابعة ها قد جدعت ق الماضي بحيث لم يعد ق الإمكان 
إغراؤها مرة أحرى» حي من قبل رحال يرتدون "العباءة والعمامة". 

بعد هذه الاعتيارات العامة يعا لج الوبحه المذهي من المسألة. بالنسبة إليه يجب التمييز 
في الحياة الإسلامية بين وحهين: أحدها سياسي وحكومي يهم كل شعب مسلم على 
حدى والثاني اجتماعي وأخلاتي يهم المسلمين كافة. يذكر ابن باديس يأن الكائوليكيين 
البعيدين بعضهم عن بعض من حيث نزعاتهم السياسية ومصالحهم المادية يحتكمون بشكل 
إجماعي. فيما يتعلق بالمسائل الأخحلاقية والدينية؛ إلى سلطة وحيدة هي سلطة البابا. 

غير أنه فيما يتعلق بالإسلام» بعد الرسول» لا أحد يمكن النظر إليه بوصفه شخصا 
مقدساء ولا أحد يمكن اعتباره معصوما. الأمر الذي ييطل الخلافة منظورا إلبها كنوع من 
الباباوية. وعلى عكس ذلك يقول ابن باديس: [ وعلى عكس ذلك لدينا جماعة المسلمين 
الذين هم رحال علم وتحربة والذين يحب عليهم دراسة شؤون المسلمين على أساس 
الشورى والحكم وفق مصالح وخير الأمة. ومن واحب جيع الشعوب الإسلامية السعي 
من أجل تأسيس هذه الجماعة الي يجب أن تتحاشى السياسة وأن تكون في مأمن من 
التدحلات الحكومية سواء الحكومات الإسلامية أو غيرها] (125). 


وحسبا تصور ابن باديس » تبدو الجماعة كنوع من اجحتمع الديى الدائم concile‏ 
يقرم دوره على إشاعة الانسجام بين المذهب الاجتماعي والقانوي للإسلام وضرورات 
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الحياة المعاصرة من جهة» ومن جهة أخرى» السهر على المصال الأخبلاقية والحاحات 
الروحية للحماعة. ولكي تؤدي هذه المؤسسة دورها كاملاء يجب أن تكون مستقلة عن 
الدول. 

وهكذا تصور ابن باديس حلا طريفاء عوض الؤسسة المأسوف عليها. وقي رده عر 
السؤال المطروح في صدارة افتتاحيته في الشهاب(126): "الخلافة أم جامعة السلمي؟ . 
يجيب بوضوح بإعلانه تفضيل الجامعة. وبينما كان رشيد رضا الذي طالب منذ 1922 
بإحياء الحامعة » دون أن يسند ها سوى دور استشاري قي حدمة دولة إسلامية توحيدية: 
ذهب ابن باديس إلى أبعد من ذلك باقتراحه حلا يضرب صفحا عن الخلافة الشرعية 
وبكل نظام سياسى آحر توحيدي قد بحكم مجموع البلدان الإسلامية. فبالنسبة لزعيه 
الحركة الإصلاحية الجزائرية» فإن النحلس الجماعي الدائم الذي يتصوره يكون وريت 
الوظائف الدينية والأحلاقية للخلافة بينما الوظائف السياسية والإدارية هذه الخلافة تضطلع 
ها بالنسبة لكل شعب دولة خاصة. 

هذا الحل الباديسي» الحرئ والواقعي في آن واحد» يبين بأن صاحبه لم يعد يؤمن 
بإمكانية بعث الخلافة. “كسا أن ابن باديس لم يعد يؤمن بأنه يمكن بالفعل تصور وحكة 
العام الإسلامي (الوحدة السياسية للعالم العربي نفسها كانت تبدو له من قبيل الأوهاء). 
وقي السطور الأحيرة من الافتتاحية المذكورة أعلاه» يعرب ابن باديس عن جوهر 
رأيه (127): 

[ أعربت عن هذا الرأي لفضيلة شيخ الأزهر ولكني لم أتلق أي جواب](128) 

إننا إزاء موقف غاية في الوضوح. ويهذا يمكننا القول أن ابن باديس الم يكن من 
الأنصار المتعصبين للدامعة إسلامية حسود. فلم يكن يناضل لصاح بعث الخلافة فحسية 
بل كان أيضا يرى أن المسلمين لن يجنوا أي شيء من وراء بحفهم عن مركزة سياسية على 
الأقل من حيت تموذج الدولة التوحييدية. ولئن كان يستخدم طواعية صيغة الدامعة 
الإسلامية لاسيما عندما يدعو إلى فضائل الحج الذي يرى بأنه رمز الوحدة الإسلامة 


بامتياز (02)129 فإ 
الإسلامي. فهو یہ 
الإسلام. 

لا شيء يمكن 
هذه الصيغة الى يت 
الإسلامية هو وحد 
الناس](130) 

وهكذا تتراءى 
أبعد ما تكون عن 
لإمبريالية جحديدة. 


لا يقتصر المذه 
يتجاهل كل ما هر 
للحاحات البيدذاغر ب 
حرئياء فإنه مع ذا 
الإصلاحيون ليست 
تيارات فكرية مشتر 
حيث الوضع أو الض 
» لكنء في المقام | 
الأساس من التيار ا 
لتعاليم رشد رضاء «١‏ 
اقتفاء آثار المفن الم 


عليها. وق رده عن 
ا ا 
طالب منذا 1922 
لة إسلامية توحيدية؛ 
عن الخلافة الشرعية 
'مية. فبالنسبة لزعيم 
صوره يكون وريث 


ليذه الخلافة + تضطلع 


صاحبه م يعد يؤمن 
بالفعل تصور وحدة 
د من قبيل الأوهام). 


ودک چن ادیو 


حواب](128) 
باديس الم يكن من 

فت النلافة فحسباء 

۾ مركرة سياسية على 


أواعية صيغة الجامعة 


مر الوحدة الإسللامية 


ease 
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بامتياز (129)» فإن هذه الصيغة لا تكتسي عنده معئ التجمع أو إعادة بناء العام 
الإسلامي. فهو يستخدمها خاصة يمعي التقريب بين الشعوب الإسلامية وتآلفها قي 
الإسلام. 

تررس وجل أن يكمل معام هذا التصور الباديسي للجامعة الإسلامية أحسن من 
هذه الطبيغة. الي اريقتر جا اغ :علد روا الخدولاك:٠[يجت‏ أن نعل الان اما :تقضدة بالنساعة 
الإسلامية هو وحدة قلوب المسلمين من أجل احبة والثير لصالحهم ولصالح جميع 
الناس](130) 

وهكذا تتراءى لنا الحامعة الإسلامة الباديسية كإعداد إسلامي للزعة الإنسانية وهي 
أبعدا ما اتكوان. عن أي نوع من أنواع العقيدة السياسية كما أنها لا تعبر عن أي تطلع 
لإميريالية حديدة. 


371 الرعة الإنسانية hımnanisme‏ 


لا يقتصر المذهب الثاني للحركة الباديسية على المسائل الجزائرية الحضة كما أنه لا 
يتجاهل كل ما هو غريب عن العروبة. ورغم أن هذا المذهب كان يستجيب أساسا 
للحاحات البيداغرحية للتنظيم الإصلاحي الذي حاول تنوير الشعب الغارق في الجهل 
جزئياء فإنه مع ذلك منفتح على أصداء العالم. ذلك أن الثقاقة الى كان يسديها 
الإصلاحيون ليست جزائرية صرفة بل هي عريية إسلامية. وبوصفها كذلك؛ فهي تستلهم 
تيارات فكرية مشتركة للعالم الإسلامي الذي هو نفسه منفتح بشكل واسع سواء من 
حيث الوضع أو الضرورة على حضارات الشرق والغرب. 
حولك سيوف ا کد ی كنز ناص سالاد بوبه مصدره 
الأساس من التيار الإصلاحي السوري والمصري. ورغم انتصار ابن باديس وأصحابه 
لتعاليم رشد رضاء فهم كثيرا ما يستحضرون حجة محمد عبده الأخلاقية. ومع رفضهم 
اقتفاء آثار الف المصري الكبير في الخال اللاهوي » فإنهم يحيون فيه المفكر الإسلامي الوق 
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للسلف ولكن النفتح على العالم الحديث ومثل الإسلام الموسوم بالتسامح والرعة 
الإنسانية(131). 

» إن الإصلاحيين الجزائريين» رغم تأثرهم قبل كل شيء بالإيجحاءات الثقافية المشرفية» 
والذين حكم على حلهم بالاغتراف من مصادر العروبة ليس إلاء فلم يكن في مقدورك 
الصدود تماما عن الأفكار الى كانت تحملها الثقافة الفرنسية وال كان وسطهم متلا 
يها من بين هذه الأفكار الفرنسية» نحتفظ مبادئ "89"الكبرى وكذا الشعار الجمهروي 
الى كان الإصلاحيون يستشفون فيها القيم الإسلامية الأصيلة (132). كان لهم عن الروج 
الفرنسية تصور مثالي» وكانوا يستشعرون التعاطف الآمن إزاء شعب فرنسا وإعحالا 
ودودا إزاء بعض أقضل ممثليها (133) وكانوا يصرحون بأنهم لن يخيب طنهم أبذا لي 
"فرنسا الديمقراطية"(134). 

ه غير أن موقف الاستقبال هذا إزاء فرنسا (ومن ورائها إزاء الغرب) لم يكن خاليا بن 
التحقظ. ذلك أن عبقرية أوربا ل تنس الإصلاحيين بعض وجوه الحضارة الغرية كا 
يشجبون تأثيرها السلي على شبيبة بلادهم. فبقدر ما كان الإصلاحيون معجين انك 
العلمى والتقئ للغرب» كانوا هيابين من سلوكاته. ينم مذهب الإصلاحيين عن معارطة 
جمة وعصية للأخلاق العملية للأوربيين» وهي أخلاق مسؤولة في نظرهم عن التسيب 
الذي أحذ يغشى سلوكات الجزائريين و"التمرد على الإسلام"(135). 

© وهذه التحفظات نفسها نجدها عند الإصلاحيين إزاء ممثلي المسيحية في الجرائر الذين, ‏ 
يكونوا يبدون هي دائماء أوفياء لتعاليم المسيح. عند حديئهم عن المسيحء ك 
الإصلاحيون يحيلون أساسا على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة الي تنل في نظرهم بوحة 
المسيحية الحي. ذلك مع كوهم واعين بوجود نشاط تبشيري بروتستاني في القبائل. 35 
الإصلاحيين لم تكن لديهم سوى فكرة غامضة عما يمكن أن تكون عليه الخالبات 
البروتستانتية الفرنسية بالجزائر. والحال أن هذه الحاليات الم تكن جحلب كثيرا أو 
المسلمين وكانت تعد في نظرهم ذات عدد تافه (136). 


رغم ا 
والبروتستالتية (137) 
#القضايا السيحية ئل 
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رغم التشايمات اللافتة بين المواقف الأساسية للحركة الإصلاحية السلفية 
والبروتستانتية (137) وهي تشايهات قد ذكر دون شك الإصلاحيون أصدقاءهم العارفين 
بالقضايا المسيحية اء فإن لا ابن باديس ولا أصحابه أبدوا في أي لحظة من اللحظات 
فضولا حاصا بالدين المصلح (138). في الواقع» كانوا يشعرون بأهم معنيون أكثر 
بالكنيسة الكاثوليكية مه بالكتيسة البروتستانتية. ٍ 

وو لكش EEE‏ نظر الإصلاحيين المسيحية الغالبة و كانت تبدو هم أيضا 
حديرة بالاهتمام كما السنية في الإسلام. وفضلا عن هذاء كات المسلمون ينظرون إلى 
الكانوليكية كنوع من التزكية المعنوية للسياسة الاستعمارية. لذاء كان من الصعب عليهم 
أن يغقروا ها دعمها لمصالمح الأوربيين في ابعرائر وتيرئة ذمة السلطة الفرنسية بدل التدحل 
باسم المسيح لصالح تطلعات السكان الأهليين (139). 

تتعلق ماحذ الإصلاحيين على الكنيسة الكاثوليكية للجزائر باعتبارات سياسية أكثر 
مما تتعلق بانشغالات دينية. نقف في الكتابات الإصلاحيةء هنا وهناك» على ردات فعل 
دالة على مزاج سيء من مبادرات خرقاء إن كثيرا أو قليلا للإكليروس الحلى وهي 
مبادرات تعد جارحة لشعرر المسلمين (140). لكن بوجه عامء لا يظهر الإصلاحيون أي 
عداوة ضد الكاثوليكية (ولا ضد اليهودية) بوصفها كنيسة أو مذهبا (141). إن ما يعنيهم 
قي المقام الأول هو تأثير الكاثوليكية السياسي ولاسيما نشاطها التبشيري في بلاد الإسلام 
(142). هذا لا نعثر على أي تزعة حلية مغادية للكاثوليكية أو المسيحية لدى الإصلاحيين 
المزائريين. وأكثر من هذاء نشعر لديهم بنوع من الإعجاب بسخاء وروح التضحية لدى 
جل رجال الدين والمبشرين المسيحيين (143) وحن تعاطفا كتوما مع الكنيسة الي تلفت 
وحدة تنظيمها وانسجامها التباه المرء لا عحالة (144). 

يبدو لدا الموقف الإصلاحي إزاء المسيحية في الحصلة وكأنه موسوم بميسم الاعتدال. 
فلما كان الإصلاحيون غير ميالين فيما يبدو للترعة التبريرية الدفاعية؛ فلم يظهروا أية 
عدوائية إزاء رجال الكنيسة بوصفهم كذلك. ومن ثم فإن مآخذهم كانت موجهة 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


بالأحرى للشخصيات الدينية المسيحية الي كانت توهمهم بأنما "تخلط السباعة 
بالدين"و تحمل تحت عباءة المسيح قلبا مفعما بالأحاسيس الاستعمارية (146). وحار 
تأثيرها السياسي الممكن» م تكن الكنيسة تستثير خاوف ختطيرة لدى الإصلاحيين؛ الذي 
م يكونوا قط يتحوفون من نشاطها الديي أو حن الثقافي. كانوا على يقين بأن سلطا 
على الساكنة الإسلامية تافه. 

* في مقابل ذلك» كانوا يستشعرون المحاوف الحمة من صنيع المدرسة الفرنسية الم 
في نظرهم على جريد جحرء هام من الشبيبة الجزائرية ذات الأصل الإسلامي من الت 
turationاdécu.‏ صحیح أهم م يرفضوا من وجهة قبلية جحموع الثقافة الفرنسية ولا أ 
إسهام ثقاقي للغرب بوحه عام. بل كانوا يعتزمون» بدل النضوع هذا الإسهام التدالق 
خضوعا أعمى» امتلاك أفضل عناصره أي الأكثر مطابقة مع ثقافتهم الشخصية والأكة, 
استجابة للترقية الفكرية والاحتماعة بيماعتهم. 

م يكن الإصلاحيون يقبلون من الثقافة الفرنسية (ومن ثم الثقافات الغرييم نوك 
التعليم العلمي والتقنيات وفكر أفضل "الفلاسفة"(147). بالنسبة للبقية» كانوا ينقد 
لهم منه ما يكفي. ولا كانوا فخورين بترائهم الثقاق وواعين بالإسهام العربي الإسلاس 3 
تقدم الحضارة البشرية وب" وهبة الإسلام بالوصية"(148) شعروا بأنهم مؤهلون لاحت 
بأن القم الإسلامية تعن جميع الناس وأن الإسلام ذو وجهة عالية. وقد عبر ابن باديس د 
هذه الفكرة بدبرة رسولية في تصريح رسمي: [ يسم الله الرحمن الرحيي 1. الإمالام 9 
اله 2. "الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلا به"(149). 

* لذا صرح ابن باديس غير مرة بأن السعي من أجل الإسلام إغا هو السعي من آل 
البشرية جمعاء والسعي من أجل الوطن الجرائري هو السعي من أجل خير الناس ميا 
هذا البحث عن العالية عبر الإسلام وهذا البحث عن الرعة الإنسانية عبر الواقم الاك 
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وجودي؟] إن غاية وجودي هي الإسلام والجزائر(150). يبدو لنا أنه من الأهمية ممكان 
تحليل هذه الوثيقة : 
(425) يقول ابن باديس ما معناه : رب معترض يقول إن تصريحي هذا ينطوي على قصر 
نظر ونزعة أنانية وإرادة بذل أقل جهد ممكن ورغية قي عدم الإفادة. ذلك أن الإسلام ليس 
بالدين الوحيد في العالمء وابلتراثر اليست الوطن الوحيد. إن للناس واحبات أخحلاقية إزاء 
جميع الأوطانء وأخيرا إن الأديان جميعا تستحق الاحترام. 
(427) أحيب بأن خدمة البشرية بتنوعها العرقي واللمغراق والثقافي والفكري هي ما نروم 
ونبتخي... (428) إن إعمال النظر في الإسلام جعلنا نقتنع بأنه الدين الذي يشرف البشرية 
بجميع أعراقهاء كما أنه الدين الذي يقيم المساواة والأحوة بين جميع هذه الأعراق» ويدعو 
جميع الأمم إلى الطيبة والكرم المتبادلين» ويقيم التضامن بين جنس البشر وأن ما يسيء إلى 
شخخص واحد كمن أساء للبشرية كافة؛ ويعترف بالديانات الأحرى ويضمن أن يديئون 
ما الاستقلال قي شؤون دينهم» كما يعترف بتنوع القوانين البشرية... (151). 

يطرح تصريح ابن باديس الام إذن مدا نرعة إلسانية تستمد جوهرها من الإسلام. 
هذا التصريح يستعيد ويوضح أحد ثوابت المذهب الباديسي. وعا أننا تسلم بصدق هذا 
التوع من الشهادة زوكل كتابات ابن باديس تؤكد ذلك) فإننا ندرك بأن زعيم الح ركة 
الإصلاحية الم يكن يترك المشاكل الصغيرة تطغى عليه وكان يحسن تحاوز إطار الحياة 
الجزائرية الضيق لينظر عاليا و بعيدا. 

بالفعل» وععزل عن الحرب الصغرى الي كان يتعاطاها المرابطيون والإصلاحيوت 
ومعزل عن السجالات الى لا تنتهي بين جمعية العلماء والتكتلات والأوساط السياسية 


يحتببا , أمام امجتمع الأوري بالجزائر» على عتبة الغرب المسيحي» كان ا بأديس ينهد 
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اتيز کک اليك الإسلامي تمثيلا مشرفا قصد إقناع غير المسلمين بأن الترعة الإنسائية 
ليست حكرا على الحضارة الأوربية. 

* صحيح أن نبرة ابن باديس ل تكن بالضرورة نبرة جميع أعوان الدعاية الإصلاحية. 
فهو لاء الأعوان المنخرطون في الغالب في وسط سوسيولوجي قاس والمعرضون لعدوانية 


الإدارة والرأي العام الفرنسيين وكذا إلى المعارضة الدينية القوية للتنظيمات المرابطية كان( 


غير قادرين على التحلي دائما برباطة الجأش كما يليق دائما بالمبشرين ورحال الله. ففي 
الحرب الصغيرة الت كانوا يخوضوفًا ضد حصومهم الكثيرين وجد الإصلاحيون أنفسي 
في كثير من الأحيان تحت إغواء الرد على السيئة يمثلها وعلى التعصب بالتعصب. وعا أك 
ليسوا بقديسين يتناسون أحيانا مبادتهم الكبرى مبادئ العدالة والأأحوة أمكتهم مشاط 3 
حصومهم العداوة الحمة. 

ومن ثم لا يليق بنا البحث قي هذا المستوى عن روح المذهب الإصلاحي. فبا 
الروح نعثر عن ترجماها المكتمل في الشهاب ونبرتها الحقيقية في كتابات ابن باديس. في 
الزعيم الإصلاحي كان منشغلا حقا بالأصالة الإسلامية. وكان حريصا على نوعية 
الخطاب(152). لم يكن يسعى إلى حلب تعاطف الأوساط غير الإصلاحية فحسب © 


الفسط de 12 mesure‏ انمع ها وروح الحقيقة والتسامح. 

ورغم أنه كان مشبعا بحقيقة مؤداها أن "أفضل جهاد هو الحط من العلا 
المنافقين"أي المرابطين المزيفين» فقد كان ينظر إلى حاربة المرابطيين من حيث هى تقر 
أخري. يقول في هذا الباب: [ المرابطون إخواتنا في الدين ونحب لمم ما نحبه لأنفا 
ومذا ندعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وسنة السلف الصالح] (154) 
- إن إعلانات ابن باديس عن التسامح عديدة جدا ومن ثم يستحيل ذكرها جميعا ف دح 
الفصل. تظهر الفكرة القائلة بضرورة اتخاذ موقف سليم ومتسامح إزاء كل جماعة تة 
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كان كذلك حيال العنصرية (155). لقد كان وهو يحارب بقوة ضد الاستعمار؛ مقتنعا 
بأنه يحارب شكلا مشينا من السياسة الأوربية ليس إلا وكان في الوقت نفسه بي النفس 
بأن تتفهمه "فرنسا الديمقراطية”(156). أن لنا والحالة هذه أن نشك في صدقه حين 
يدعو صارخا إلى سقوط الفكر الاستعماري وانتصار الفكر الانسابي وانتشاره(157). 

ودون أن يفي انتماءه إلى الأسرة الإثنية والثقافية الي تصدر عن العربية» يتباهى ابن 
باديس بالطابع البريء لمثل هذا التباهي لأنه مقعم بأحاسيس إسلامية. ومن خلال 
بيتين(158) يحبي الشعب الجزائري الذي يتصوره كعامل سلام بالنسبة للرية يسبب 
الأسس' الدينية لمثله السياسي. 

هكذا يتبدى بأن الانشغالات الإنسانية لابن ياديس تتقاطع في كثير من الأحيان مع 
تصوراته الثقافية والسياسية. هذه الانشغالات الإنسانية تبدو لنا معيشة بقوة ومعبرا عنها 
بقناعة هي من الشدة بحيث من التعسف يمكان النظر إليها بوصفها تأثرا بذائقة تلكم الفترة 
أو شكلا من أشكال امحاملة إزاء الجمهور الجزائري المتشبع بالأفكار الفرنسية. 

د إن تأكيدات ابن باديس الإئسائية تعبر في الظاهر عن أحاسيس أصيلة للمصلح 
القسنطين. لكن هل تعكس فقط وجهة شحصية؟ قي الواقع يمكن أن نستشف فيها نية 
تبريرية واكذا انشغالا سياسيا داحليا. ذلك أن الخلافات قد أربكت صفوف الحركة 
الإصلاحية بسبب قضية العبي كحول وضربات الإدارة المتكررة الموجهة للتنظيم 
الإصلاحي بسبب الالتزام السياسي البيّن للحركة هذه (انطلاقا من المؤتمر الإسلامي بحوان 
6) وخاصة بعد إحفاق حكومة الجبهة الشعبية (159). كل هذه الأحداث جعلت ابن 
باديس يقوم .مناورة لتقويم وتنشيط الجهاز الإصلاحي. 

وهكذا راح يبحث عن نفس ثان لتنظيمه الذي حشي أن يتورط في خحصومات 
اللحظة ويفقد حركيته الثقافية والروحية. حاول أن يرفع من صيت وشأن حركته في نظر 
الرأي الأوري وإبطال شكوك التعصب الي كان يرميها به. أخحيراء سعى إلى تقدم الإسلام 
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في وجه حسن ومرض أملا في أن يستميل القلوب اللامبالية والمرتابين وجميع الشبات 
المسلمين الذين أغوتهم الحضارة الأوربية. 

هذا الغرض» تبي خحطاب الحواريين الحقيقي ممجذا الغايات النبيلة وداعيا إلى مكارء 
الأحلاق وحاثا إحواته في الدين إلى التحلي بالتسامح والإنسانية ف عملهم وسلركهم. 
إل الإنسانية الي يلقنها ابن ارو كيوك الواقع ا الإنسانية الغربية 
والمسيحية. كما لا يتعلق الأمر بصيخ غامضة من شانها طمأنة المثقفين وإغواء السذج. 
يلقن ابن باديس بأن الإنسانية الحقيقية تبدأ بالتفاني الكلي للوطن الذي هو تمثل موضوعي 
للبشرية الحية. 

إن الإنسانية الباديسية» رغم أن ذلك قد يدو مفارقاء تفضي لا إلى نوع من العائية 
الوجدانية Jı cosmopolitisme sentimental‏ إلى التأكيد المتشدد على الواجبات 
الشحصية إزاء الوطن الأصغر الذي هو جزء البشرية المتاح أكثر للفرد والذي يتضامن معه 
بشكل مباشر. 

يبدو أن ابن باديس لا يعي بالإنسانية إلا لكي يقيم شرعية تفانيه بشكل جيد لصاح 
الوطن الخرائري في جميع الحالات الى يمكن لنشاطه أن يؤت ثماره فيها. يقول في هذ 
الباب ما معناه : إننا حب بلادنا ال نعدها جزءا من البشرية؛ ونحب من يحبها ويخدمهاء 
وإننا ضد كل من يعاديها أو يسيء إليها(160) ها نحن إذن إزاء مذهب ينم عن تبصر جم 
وعن حرص قوي على نخدمة الوطن النزائري أولا. 

لا يغفل ابن باديس أبدا البلاد الجرائرية. فحبه الحم لر ات ار الدع 2 
المختلفة لمذهبه الثقاقي الذي استعرضنا أفكاره الكبرى. كما أن حبه الحم للجزائر هر 
الذي ألهم النشاط المتعدد الأوجه للحركة الإصلاحية برمتهاء هذه الحركة ذات التوهر 
الديي الكونة أساسا من رجال الدين وال لم تحجم عن الاهتمام بالقضايا الاجتماعية 
والثقافية أو حي القضايا السياسية حرائر العشرينيات والثلائينيات. 


هوامش الفصل اأ 
(!) نسجل عرضا كم ؟ 
ونيد رضا يعتقدون اعت 
2 المبار سة الدينية وکو 
عدي ميودي بامسلب 
(2) أنظر وجهة النظر اله 

le, danıs AF, 


رق أنظر اعلا ص 13 
(ك) أنظر أعلامء ص 4( 
(5) حول العول المدرم 
اثقالات المعصعبة للحر 
Algérie et la‏ . 
ıationalisme ã‏ 
M.A Kssous,‏ 

des et réalitésş 
onde, 1947; 
آفریل؛ جويك‎ 0 
2 أنظر أعلاهء ص‎ )6( 
أنظر شهادة ماع‎ )7( 
عددها زفي 1934) ع‎ 
نسجل المشاركة‎ )8( 

حر کته وقد تمككن ابر 
بعد أن حار بوا تعليمنا 

(9) معلا: أ) "مر سوم 
الدولةء والمراقبة الع 


: وداعيا إلى مكارم 
لهم وسلوكهم. 

ن الإنسانية الغربية 
ين وإغواء السذج. 
٠‏ هو تمثل موضوعي 


إلى نوع من العالمية 
دد على الواجيات 


والذي يتضامن معه 


' بشكل جيد لصاح 
فيها. يقول في هذا 
من يحبها ويخدمهاء 
ايحن السرم 


الذي يفسر الأوجه 
به الحم للجزائر هو 
الحركة ذات التوهر 
بالقضايا الاجتماعية 


س م م 0 


0 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


هوامش الفصل السادس 


(1) لجل عرضا كم كان المذهب الإصلاحي للسلفية مشبعا بالترغة المثالية. كان ابن باديس وأصحابه وركذا قائدهم الفكري 
رشيد رضا يعتقدون اعتقادا قريا أن جهل المذهب الإسلامي الحقيقي كان إلى حد كبير مسولا عن الرداءة الي كانوا يأسفون ها 
قي الممارمة الديية وحين في أعلاقيات إخرائهم في الدين. كانوا يعتقدون صادفين أن الفهم السليم للمحتوى القرآني والمذهب 
الحسدي سيزدي بالمسلمين ررعا حي غير المملمين إل أن يعبحوا أتباع الرسول الأوفياء. 
(2) أنظر وبحهة الظر الفرنية في هذا العدد : 

J.Des^parmet, "Naissance d'une histoire nationale" de I'Algêrie, dans AF, 

janv. 1933, 11-2.م‎ 

(3) أنظر أعلام» ص 84-83. 
(4 أنظر أعلاء ص 104. 
(5) حول العمل المدرسي للاصلاحيين الخرائريين: لا توججد مم الأسف أي دراسة شاملة, ومن غير المدي الإشارة هاها إلى 
القالات الخدصعمة للحركة الإملاحية وال توي على بعض التفاصيل والإشارات البرئية حول المسألة. أنظر: 1802611.ل 
de Lacharrière, "L'eneignement élêmentaire des Indigènes en Algérie et la‏ 
question des écoles coraniques", dans AF, juil. 1938; id. "Le nationalisme ã‏ 
I'école indigène en Tunisie et en Algérie", dans AF, fév. 1935; M.A Kssous,‏ 
G.Mesud, Incertitudes et réalitês‏ 27,90.م La vêritê sur le malaise algérien,‏ 
Paris, Êd. Du Monde, 1947;‏ ,ériennesچاه‏ من جاب الركة الإصلاحية؛ أنظر الشهاب» فيفري 
N DT IN E EMO‏ كيو 
(6) أنظر أعلاف ص 169 . 
(7) أنظر شهادة م.ع. كسوس؛ "لكن لا يجب الاعتقاد بأن هذه المدارس كانت عديدة وأن التلاميذ يختلقون عليها. رعا كان 
عددها زف 934[) عشرة وتضم ألف مستمع (المرجع السابق» ص 90). 
(8) سحل المشاركة الآعذة في التعاظم للمرابطين (خاصة في القبائل ووادي سوف وتيارت) في التجديد الثقائي الدي استثارته 
حركته: وقد تمكن ابن باديس أن يكتب ف بداية 1936: إن من بن أجمل شلات التشار الإصلاح و تماحه الواسع أن خصرمنا 
بعد أن حاربوا تعليمنا برضم عتلف العقات» ل عد يرغبرت في الظهرر في أعين الأمة إلا عظهر المعلمين. الشهاب» أفريل 1935. 
(9) متلا: أم "مر سرمي ميشال" رفيفري 1933) القاضيين بمنع الدعاة الإصلاحين من تتاول الكلمة في المساحد التابعة لأملاك 
الدولة. والمراقبة اليقظة لمصتلنى نشاطات الاميلاحين ... 


` CF 1 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


(10) الشهاب» جريلية 1934 رأوت 1934 ص 433 (قائمة المعلمين ال13 الذين تحصلرا على شهادة هاية الدراسة جامع 
الرهرنة). 

راا الرحلة الأول أردة الفعل هنم تميرت عرموم 13 جانف 1938...الذي عرز للراقبة الإدارية على “اللممعيات 
والنرادي"المصرح جا قائرنيا بإخضاعها للترخيص المسبق لتقدم مشروبات غير كحرلية لمشتركيها. هذا التدبير الخاص بالخزائر شعر 
به الاصلاحيون كتهديد مباشر لنواديهم الثقافية. الشهاب» باي 1939ء ص 192. 

وهام وهذا حال مدرسة تلمسان الخحرة الى كان يشرف عليها البشير الإبراهيبي, هناك مدارس أعرى حكم علها بالإغلاق بناء 
على مرسوم آخر بتاريخ 13 جانفي 1939...يقصي يتعزيز شرطة "الموسسات الخطيرة وغير الصحبة وغير اللائقة". 

mar 1938, 2.3071. )13(‏ 15 ,101818 هذا المرسوم أثار ردات نعل عنيفة بين الإصلاحيين (الشهاب؛ جران 
8 و كذا بين اللشحبين المسلمين المشجعين للتعليم الخاص للغة العرية. وقد حرى نقاش في هذا الموضوع ف المندوبيات المالية 
(اجتماع 15 جواك )... 

(14) أنظر مثلا الشهاب» ديسمير 1937: ص 453-452: نشيد الشباب ذر الطابع العسكري محمد اليد. 

(15) الشهاب؛ فيقري 1930ء ص 38. 

(6 [) غمر تتظيم تعليم العربية لخر عزة تفس الإصلاحين الذين رغم المظاهر, كائر' يشعرون بالدونة أمام الككنيسة الكاتولكية 
ثي الجزائر و كائرا يسعوت إلى خحاكاة نشاطها التربوي واليداغوجي.... 

(17) الشهابء كيفري 1930ء ص 3839. 

(18) تحيل الشهاب على الادتين 70 و71 من مخروع ميزانية السنة الماضية (1929) اللنين تنصان على إساد أملاك لم كلتها 
بعد الكية للجمعبات الإثني عشرة » وإرجحاع حق الأبرشيات التبشيرية في امتلاك مؤمات التعليم في فرنسا. أنظر: 
A.Dansette, Histoire religieuse de la France contemporaine, 3‏ 

(19) وهذا ما يناقض ممم الرهاب من الفافة الفرنية 1۲40٥00018‏ الى تطلق أحيانا على الإصلاسيين اطزائريين. انغ 
لاحمًا مرفف هولام من مسألة الثقافة المردوحة. 

(20) هذه الإشارة لا تطابق المعطيات الرسية. فعدد التلامية المسلمين الذين يرتادون المدارس الأهلية والمدارس الابتدالية الأورية 
التابعة للتعليم العام كان يقدر ب 65029 بالنسبة لسنة 1929 و67029 لنة 1930... وكات عده التلاميذ في سر 
التمدرس ف الفترة نفسها قرابة 900000 ,.. 

(21) الامتحانات الأولى لشهادة الدراسة الابتدائية العربية في الخزائر تمت في ابة الة الدراسية 1930 في احتفالية رممية. أ 
عرض الشهاب ترفمير 1930ء ص 032-628 .. 

(22) جمعية العلماء (انطلاقا من 1[ 193) اكتفت برسم الخطوط الكيرى لبرنامج أساسي للمدارس الحرة أملا في أن يتبع من ق 
جمرع المعلمين الذين يصدرون عن سلطتها. هذا البرنامج كان يتضمن ثلاث شعب: 

أ) الشعبة الدينية : رسالة أي زيد القيروان...تفسير مبسط مع ماد في القرايات القرآنية» جمرعة من الأحاديثء تمر رة 
الرسول ب 

ب) الشعبة اللعوية: كتاب الأجحرومية» مبادئ في الصرف؛ عنتارات من الشعر والنثر. 

ج) الشعبة الحرة! مبادئ الحسابه اللتغرافية؛ الفرنسية. أنظر الشهابء أوت [193[ء ص 495-494, 

(23) كانت المدارس الحرة نابعة رسميا لا للهيئة ال ركرية للحركة الإصلاحية بل للرحدات الإصلاسية الحلية الي كان ها وجرد 


شرعي تحت تسميات من قبيل: جمعية التربية والتعليم. 


(24) أنظر أعلاه ص 9 
(25) الشهاب» أكترير 
الدراسات وطرائق التعاب 
(26» حول التطور الد 
:ndications, Ce‏ 


ırganiation de 

P. 

ر29 الذي أطلق عليه م 

(3)0 كان محمد عبده : 

أنظر : التاريخ؛ 1ء ص 4 
اا کے عران؛ "2 
2 وعلص إلى 

وكتاباقا كنا يب على ٠‏ 
(32) كهذا العالم الذي د 
(33) مثل حرصي المدارم 
ر34 الشهاب, باي ١0‏ 

لتكوين الفرنسي. 

(35) الشهاب: 17 أو 
(36) الشهابء أفريل 0 
(37) إشارة إلى المرامج ١‏ 
(38) الشهاب أرت 35 
(39) تفس الموقف الراتعر 
كاري والتعليم العالي ال 
تمملها شهادات التعلم العام 
Ice, I, p.180 (40)‏ 
(41) الشهاب. جويلة ” 
لعامة (العربية) والبزء الأر 
(42) في عمل آخر کا 
Algérie, p.627‏ 1 
(43) حول عروية الإصاء 
ولوت" ماي 41931 صر 
عيسمير 1931. ص 784 


: اية الدراسة ماس 


بة على "الجيعيات 
الناض باطرائر شعر 


1 


لاايقة . 

یں (الشهاب»؛ جواث 
ع ق المندوبيات المالية 
العبد. 

ام الكنيسة الكائوليكية 
إماد أملاك نم تتلقها 
ليم في قرنسا. أنظر؛ 
A‏ 


ذسيين المزائريين. أنظر 


ارس الابتداثية الأورية 


¿ عدد التلاميدذ في سن 
في احتفالية رسحية. أنظر 
أملا في أن يبع من قبل 


الأحاديتء لار سيرم 


الحاية الي "كان طا و جرد 
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ركلف أنظر أغلاه ص 159 . 

(25) الشهابء أكتوبرء 1931 (الامجاحية) : إصلاح التعليم في الزيترنة (يقترح ابن باديس بعض الإصلاحاث الي تمس تنظيم 
الدراسات وطرائق التعليم في صلب الرترنة)... 

(26) حول التطور الداعلي للريتونةء أنظر محمد الفاصل بن عاشور: الح ر كة الأدبية والفكرية.. ص 154 

(@7) La Défense, 5988, 3 jan. 1936, p.1 sous le titre: "Nos revendications, ce 


que nous dit le Cheikh Abdelhamid Ben Badis" 
رقم‎ Délégation Générale du Gouvernement en Algérie, L'organiation de 


l'enseignement de la langue arabe en Algérie, Alger, 1961, 49 p. 
ر29 الذي أطلق عليه غداة الحرب العالمية الثاية اسم "معهد ابن باديى"والذي ظل يعد الطلبة ابلرائرين للزيتونة والأزهر.‎ 
كان محمد عيده يرى من هته بأن معرفة اللغة الأجسية (الأوربية) قد أصبحت باللبة للمسلمين ضرورة ثقافية حيوية.‎ )30( 
.105-104 أنظر ؛ التاريخ: 1ء ص‎ 
تحت عنران "معرفة اللغات (الأجنبية) الضرورية "علق ابن باديس على حديث لزيد بن ثايت (الشكاق: 22 ص‎ )31( 
وخلص إلى ما يلي: [ البوم حيث تربطتا علاقات ذات مصالح متنرعة مع أمم أحرى» من واجبنا أن تعلم تعاشا‎ 2 
.)78 وكتابائما كما جب على هذه الأمم أن تتعلم لتنا و كتابتنا] (الشهابء ماي 1935ء ص‎ 
كهذا العالم الذي دفع بالطرافة إلى غاية امتناعه عن استعمال العربية الدارجة حي في علاقاته مع رحل الشارع.‎ )32( 
مثل حرجي المدارس الات الرسمية للعاصمة وتلمساك وقسنطينة.‎ )33( 
الشهاب؛ ماي 1930 ص 215 تأسف لسرء فهم وقلة تعارن العلماء المعربين (الإصلاحيين) والثقفين المسلمين ذوي‎ )34( 
التكوين الفر نسي‎ 
.. ر35 الشهاب؛ 7| أوت 926[ (الافتتاسية).‎ 
.153-152 الشهاب» أقريل 1930ء ص‎ )36( 
إشارة إلى البرامج الي أعدت خصيصا ل “المدارس الأهلية"في الجزائر,‎ )37( 
.268 الشياب» أوت 1935ء ص‎ 38( 
نفس الموقف الراقعي في الأوساط المثقفة الترنسية الي كما رى الشيخ الفاضل بن عاشور .كانت تكن احتراما جما للتعليم‎ )39( 
الثائري والتعلم العالي الفرنيين: اتتناعا بأن التكرين الجامعي الفرنسي يفتح "أبواب الفخر الرطين بسب المكانة الممتازة الي‎ 
150 تحلها شهادات التعلم العالي الفرنسي في الكفاح الوطي وكذا أبراب الرفاهية والرححاء.... البركة الأدية والفكرية...ص‎ 
Les compagnons du jardin, appendice, I, p.180 ج40‎ 
الشهاب. جريلية 1935ء ص 275 (بصدد تلميذ من الثائرية الإسلامية لغسنطيئة الذي كان قد اعتاز يتجاح المابقة‎ 41١ 


العامة (العربية) والليزء الأول من الباكلوريا. 

ر42 في عمل آعر كا قد قيمنا الواقع المدرسي للشبيبة الإسلامية خلال الفترة موضرع الدراسة : Regards SUF‏ 
J'enseignement des Musulmans en Algérie, p.627‏ 

(43) حورل عروبة الإصلاحين الزائرين سحل المراجع التالية: ) الشهاب» أفريل 1930 ص 153160.: "بين الياة 
laten‏ 1 ] ص 12 3093 : الرمزية الوطنية للاحتقالات الجماعية أوت 1 193. ص 533538: القضية العربية 
ديمر [193. ص 775784: غو استقلال سوريا ماي 1936ء ص 5658: العروية جران» 1936: محمد أب العروبة 


403 
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قبفري 1937: الحنسية القومية والحنسية السياسية ديسمير 1937: الوحدة العريية من اشيط اندي إلى احيط الأطلسي فيغري' 
9 العرب قي القرآد... 

(44) الشهاب: عدد 225 1926ن ص للء 

5 الشاب أوت مبعمير 1936ء ص 262 (تحت عنوان "إحدى عشرة سنة من الدشاية س أحل دراسة 2 اللغة العربية)- 
45 الشهاب جراد 1939 ص 315. 

(47) قد يطول استعراضنا لميع الطالب الإسلامية حول ضعف انيد الرسمي لصاح تعليم الأهالي. حسبنا تسجيل شيادة 


شي لا من رمبها بالانياز أو بَكْرعًا معادية لفرنسا: 0 قر حات عياس 1931 "اللإحصائيات الر ية تنص على اع 
EAE er‏ 0 تلميذ مسحل... جب نح 6000 مدرسة" Le Jeune Algêrie,‏ 


9 سم عبد القادر فكري(حاج مر ) أحد الأنصار التحمسين ل "الاندماج التام"(1933): "تستمر الأقام الفرئسية 

في الانفعاح بطء مزعج: 800000 من أطفالا دون تعليم. إن المدرسة لا تقل سرى 60000 طفل آهلي... 

(48 الشياب» فيفري 1936» ص 605. 

M.Charavin, "Les évolutions de la Kabylie", dans Rens. Colon. , 3 49; 

p.34-36,‏ ,1939 85 . ند فيه عرضا لفقرات من كاب اللزائر لأحمد ترفيق للدي الي عذر فيها الرعيم الإمصلاحي 

هذا من "نقهقر الفكر والثقائة العربيين ي القبائل"(ص 128). 

(50) لاذا تأعر المسلمرت وتقدم غيرهم؟ ص 52 33 

Martial Rêmond, Au cceur du pays kabyle, Alger, 1933 51) 

52 عام في 1a Vox des Humb]es‏ الي كانت لاتكيتها الرضعبة غير متماشية مع التشاطات الإسلامة في 

الفبائل.. .رن 15018616 ×۷0 4 لرابح زناتي أحد المدافعين الشفرفين عن الاندماج الفرمي اجتزائري. .. 

La Voix des Humbles شعار مله‎ 53 

54 سنة الظهير البربري (16 ماي) الموقع عن قبل الحاكم العام لوميان سان وهر الظهم "الذي ينظم اشتفال العدالة في الفح 

ذات العرف البربري غير المزودة بالحاكم لتطبيق "الشر ع"رالذي يسن "قرانين حاصة تمي "ناكم عرفية"...هذه الممااكم الح 

في جمال قانون الأحرال الشخصية ولميراث كانت مكلفة بتطبيق العرف اللي في جميع هذه الأحرال وليس القائرن القرآن. ب 

"الظهير البريري"بناء على أحكامه القانرتية ومقاصده الي تبدو مستوحاة من أصحايه قد آثار استياء الوطنيئ والإصلاحي 

المغاربيين. حول مسألة الظهم البربري: أنظر الشهاب؛ حرات 1935... 

(55) في هذه الالات المنرعة» كان دور كلية الآداب للدزائر جاسما. نسجل بخاصة درر كرسي تاريخ إقريقيا القدم (8910 

ع روي باسي وابته أندري باسي کر سي اللغة والحضارة البربرين» 1930). حول هذا التعليم بكلية الآداب أنظر الكدات 

Université d'Alger - Cinquantenaire 1905312559551 رن‎ NEST 

Ager, 9‏ ,0.6.6.4 12 ع0. حول الأعمال الخاصة ببلاد البربرء يجد القارئ إشارات بوليرغرافية غررة > 

Histoire et Historiens de Algérie; ChsA.julien et R. Le Tourneau, Histoire 

& Afrique du Nord, t.I et [1 (bibliographie); Eln, 1, p.1208-1209 (C, 
Pellat); I, p.1220-1222 (R.Basset —C.Pellal. 

Histoire ancienne de ['Afrique du Nord, Hachette, Paris, § : خاصة كتابه اهام‎ (56) 


vol.1913-1928 


(57) القيم على کرس 
Alger, 1920‏ 
DM, 1“ déc.‏ 
DM, 15 mars‏ 
1925 

ز59 عتوان محاضرة قد 
ıer, 1922. 60;‏ 
(ا6) حب رأي ل 
5 ,1922 5 
(62) شير من باب | 
;63( معلا -11837©] 
Paris, 1931‏ رع 
64 7-31-32 „ 
ثالت: .11120728 
هذا القص لا بكسي 
posuere...‏ 

(65) أنظر إطلالة علي 
EN‏ ...1924 
listoriens de‏ 
Algérie...‏ 
)66( نسحل استمرار 
(67) تشامات روشا 
خلاصات الحذرة ل 1ا 
(68) إحدى الأطرو۔ 
يعجدون الخصوصية الم 
(69) أنظر وحهة نظر 
enhes, p.136)‏ 
(70) إن رابج زان 


01 الرواج الأختلط 
(72) برزت الرعة ال 


قبائل كات يسعون إل 


ااال سس | 6 


ي إلى الحيط الأطلسي فيغري 


حل دراسة اللغة العر بية), 


أهالى. حسينا تسيل شهادة 
ثيات الر>مية تنص على إعطاء 
Le Jeune Algérie:‏ 
[): “تستمر الأقسام الفرنسية 
طفل أحلي. .. 


M.Charavin, "Les 
ي لر فيها الز م الإصلاحي‎ 


:1 
ية مع التشاطات الاسلامية ف 


سمي اسأب اثر تيء ١‏ . 


| ينظم اشتغال العدالة في القيائل 
م عرفية"...هذه امحاكم المختصة 
دوال وليس القانون القرآني. إن 
_ استباء الوطيين والإصلاحيين 


ي تاريخ إفرينيا القدم (100 19) 
تعايم بكلة الآداب أنظر الكابي 
Université d'Alger‏ 
داراثه بيبليوغرافية غزيرة في : 

Histoire et Historie 
de I'Afrique du N 
Pellatl); I, p.1220-17 
Histoire ançienne û 


الأوجه المذهبية للمركة الإضلاحية 


(57) القيم على كرسي تاريخ الحضارة الإسلامية. أنظر رنالهه: ,13818163 Essa; sur la littérature des‏ 
Alger, 1820‏ 

)58( قكلامء1015 : بعص كتاباته نذكر‎ û 11 0 africaine, in RDM, 1“ 8. 
1921; Africa, in RDDM, 1“ mars 1922; Notr Afrique, in RDDM, 15 mars 
1925 


(59) عنوان خاضرة قدمت ټ الخزائر من قبل لويس برئرات في 18 مارس 1922. 

L'Afrique latine, Alger, 1922. (60) 

(61) حسب رأي لويس برتران تعس تعلق الأمر بالنسبة إليه ب "عرض خطاب ولس علميا بالمعي الصارم لنظرية": 
١ RDDM, 1* mars 1922, 45‏ 

(62) نشير من باب التذكم للنشرة المسماة : 120186126 [nion catholique‏ الى کان پدطیا الآباء 
ا 

.Boulifa, Le Djurdjura ã travers l'histoire, Alger, 1925...; M.Henay- ii (63) 
Lahrnek, Lettres algériennes, préf. De M. Violette, Paris, 1931 

Hsnay-Lahmek, Lettres algériennes, p.31-32 (64)‏ حيث يذكر جریا نصا لا ينبت أي شیم 
لمالست: ıa pauci tantummodo Asiam et Europpan, sed African in Europa.‏ إن 
هذا التص لا يكتسي كل دلاته إلا من ععلال الجملة السابقة: In divisione orbis terrae African‏ 
posuere...‏ 

S.Gsell, Hist. Anc. De !'Afr. Du NOF, : أنظر إطلالة على عحلف معطيات للشكل الريري في‎ )65( 
tI; résumé dans: R.Pyronnet, Le problême nord-africain, I, 1924...: Ely 
Leblanc, "Le problème des Berbères", dans Histoire et Historijens de 
"Algérie... 

(66) نسصل استمرار العاداث البربرية في مال الأحوال الشخصية (يدل الشريعة الإسلامية).. . 

6%( تشامات ورشائج يراها المحتصرن غير كافية للسماح بإقامة قرابة ثايتة بين شعرب بلاد البرير وشعرب أوربا المتربية- أنظر 
الخلاصات الحذرة ل [أعو.8 المرجع السابق: 1ء ص 306... 

(68) إحدى الأطررحات البربرية كانت تمثل في التصرح باللاترافق بن الذهية المربرية والروح العربية. كان دعاة البربرية 
يمجدون النصوصية البريرية بألفاظ لا تخلو من العتصرية... 

M.Hesnay-Lahmem: "L'avenir de la France en Algérie, ce sont أنظر وحهة نظر‎ )69( 
les Berbères qui le représentent", (Lettres algériennes, p.136) 

(70) إن رابح زنايء» الذي الم يكن متطرفاء لم يكن يجحم عن إشعار الرأي العام والإدارة الفرتية للجزائر ب"الآثار 
الرخيمة"لتعليم العلماء الإصلاحيين الذين كما يرى يثرمرت بدعاية جموحة لصالم الإسلام الذي مجدرنه تمجيدا مشمطا من أجل 
نصرة قضيتهم": 2.99 ,1938 Rens. Colon.,n°5, mai‏ 

(71) الرواج المحصلط بين القبائليين والفرنسيات أعمال الجمعيات التبشيرية المسيحية إم. 

(72) برزت الغرعة البربرية ثانية غداة الحرب العاية الثانية. هذه الرعة وبتشجيم من الحرب الشيوعي الطرائري (...) ومشتفين 
قائل كان يسعرن إلى اكتساب شهرة ما في الآداب الفرنسية: كانت موضوع حدالات عيفة خلال السنرات الأول من 


| 4%46 5 lk = — کک‎ 8 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


النمسينيات في الأو ساط الأدية والعنسافية الإسلامية في العاصمة النزائرية. جد أصداء هذه السحالات في المطبوعة الإا 
ذات الان الفرني: ...1953 غ8 1952 عل Le Jeune Musulman (Alger)‏ 

(73) حرل ردات فعل الإملاحين من التاعة البريرية أنظر الشيابء نيف 1936 _10 ,12222 ,215127256 هك 
JDesparmet, "Le panarabisme et la Berbérie", dans Rens.‏ :1939 انوت 
ColoN., n°8-9, août septembre 1938, p.194-199‏ 

و4 الشهاب» فيقري 1936ء ص 605 


ر73 لقد قاقى الأصلاحيرن دالما إغطاء مقهوم العروية مترى آخر مو المحتوى الثقاتي. أنظر تفسير ابن بادیس ذا 1 


(الذي كان مبعته أقوال عنصرية تسب قر شيين ضا اليرناقي صهيب والخبشي بلال والفارسي سلمات: الرب واحد والاب را 
(آدم والدين واحد رائلغة العربية ليست ملكا لأحدكم . من يتكلم العرية فهر عري"الشهابه ثيثري 1938, ص 3840512 
(76/ أ. ترفيق المدن» كتاب الجزائرء ص 102. 

(77 عرض حاسي ف : La Défense, 29222, 10 août 1930, "Bravo, Frères Kabyles!"‏ 
(78) الشياب ماي 1936 ت 5458, رمن قبل الفى الرواري)ء.. 

ر79( ثة دراسة برها يجب القيام يما حول تأثيرات العسافة العرية المشرقية على تطور الرأي الإسلامي في الجزائر. و الخال آنا 
أخذنا فكرة عن هذه الصحافة ال كان الإعلاحيرن مميلون علييا omafion deê la pIessê : Ls‏ ذا 
musulmane en Algérie, p. 4‏ 

(80) لاسيما يعد "متشوري میشال "تاریخ 16 18 فيغري 1933 ومرسرم رينيي (30 مارس 1935). 

 esparmel, "La résistance 3 "تمعلاعء9!‎ dans AF, mai, 1933, p.265- راق‎ 
269 

(82) نيما يلي شيادة متقف حسلم مغر نس٠‏ "من الوجهة السياسية» أنتمي إل هذه الزمرة الصغيرة المتطورة الي كانت تك م 
قرتسا الإشارة الحررة: المواطنة الككامئة المسداة للنعبة عن طريق القرار العام بيت تدفع تة الردة الطوعية الى ترحيبا لمكم 
اإنتسيسي :.'(عيريه علئ؛ LE aroblême des réformes algériennes..."dans Rens.‏ 
avril 1935...‏ 1كم Colon.,‏ 

(83) تقرل الشهاب ذلك صراحة (ما معنامم: عندما تحدث عن "ابليسية اطزائرية"نقصد بذلك أولا الالاى ال به 
الأساسي متصرصية هذا الشعب(ماي 0930 ص 247) 

(84) أنظر أعلاه. 

(85 كانت العسافة الإصلاحية وتي عقدمتها الشهاب المدان الأساسي الذي شجع بلررة أدب جزائري ذي اا اه 
النصف الأول عن القرن العشرين. 

(86) أنظر أغلاه. 

(87) العرب ف القرآنء الشهاب فيفري 1939 مارس أفريل "محمد أب العروية؛ الشهاب حران 1936... 

)88( الشهاب» تمم 1935 ص 366373. 

(89) حول حافظ أنظلر : الشهاب» سبتمير 1932 أكتوبر حرل شرقيء الشهاب» ديسمير 1932 جانني 1933 > 
الشاعرين؛ الشهاب؛ مارس 1938... 

ر90 الشهاب: جوان» 1937 ماي 938[. 


5 أنظر دة ع 
Fêv, 1938;‏ ," 
(92 جملة شهرية سيا 
(#3) إت الإعججاب 1 
حرهم أحياتا إلى الاد 
1 
[94) الشهاب» سبحم 
(93) اللقب الذي يعت 
(96) الشهاب حران ' 
(97) أنظر الوقائع ': 
suliman, 1953‏ 
(98) ترجد أديات 
5 , مود كام 
"e Paris, 1948‏ 
p.313 599(‏ ,36 
ر100 p.313‏ ,6 
الا ذكرةه ديلب" 
0 انظ سمسرك 
(103ع أنظر الشهاب؛ 
(104) ديسر 937 
(105) كلام فيل ي 
(106) س, نارون ذه 
عورة الأمير الأسطورية 
[107) بعد شهر زات 
E =‏ 
rês de «108‏ 
42-61.م ,1938 
عررية. أفظر: ,8 
Paris, 1939...‏ 
(109) من ذلك هذه 
اشرق نسينا ااا" 


110 ش۔. أرسلات 2 


E‏ هده الععرفية اي 


طبوعة الإصلاحية 


La Défensı 
août 1939 


اديى طذا الحديث 
واحد والأب واحد 
12 105 
La Défens‏ 
اطرائر, والحال أننا"' 
La forırnatic‏ 
J.Desparmel‏ 
الي وكات غا 
الت توحهها المماهير 


Le problème 


E‏ لأئه المنعر 


, ذي اللسات العري في 


. 


جانفي 1933 درل 


الأوجه المذهبية للعركة الإصلاحبية 


(91) أنظر بذة عن سيرة ش, أرسلان لليفي بروفسال؛ ‏ “1 L'Emir C.Arslan, dans COC,‏ 
AF, Fv. 1938‏ :21111.1947] الشهاب» مارس 1938... 

(92) مجلة شهرية سياسية وأدبية واقتصادية واجتماعية ندم مصال البلدان العربية ومصال المشرق. جونيف: 1939-1930, 
(93) إن الاعجاب الحم المغالي الذي كان يه الإصلاحيرن للأمير شكيب أرسلان والفكرة الميدة الى كانت لم عن كفاءته 
جرهم أحيانا إلى الإدلاع بأحكام حاطنة (لاسيما بصدد "السياسة الإسلامية" فتلر ومرسولين؛ وهذا بناء على التأويلات الشخصية 
I‏ 

(94) الحهاب سجمير 1930 ررسالتان من ش. أرسلات إلى ابن باديس) 

(95) اللقب الذي يعترف له به حي أقرانه من المع العربي بلمشق. 

(96) الشهاب جران 1930 (مرقف ش.أرسلان من القضية النسرية) مارس 1931 (من مسجد باريس) (...) 

(97) أنظر الوتائع التعلتة يحصول اللدان العرية على الاستقلال روكذا القضية الفلسطيية) في: ,1..1/125518511011 
Annuaire du Mende musulman, 5‏ 

(98) توجد أدبيات غزيرة حرل القرمية العريية. نذكر بعض المراجع منها: محمد عزت دروازه: الوحدة العربية...القاهرة 
8 محمود كامل: عرو القامرقء 1964 M.Laissy, Du panarabisme ã la ligue arabe,‏ 


Maisonneuve Paris, 1948 
AF, juin 1936, p.313 (99) 


AF, juin 1936, p.313 100 

(101) ذكره ديسبارسي ف 2.313 ,1936 AF, juin‏ 

(102) أنظر ما يقوله ابن باديس في هذا الشأن ق الشهاب» جريلية 1937 اص 1. 

(103) أنظر الشهاب» حريلة 1937. 

04ل ديسمر 1937 ص 446-438 

(105) كلام قل ف مور الوحدة العربية الأول (سوريا) في 12 ممم 1937, 

(106) س, باروي ذهب إلى حد اقام ش. أرسلان بالإثراء في أوربا عن طريق أساليب مشيتة. الأمر الذي أساء بعض الشيء إلى 
صورة الأمير الأسعلررية. أنظر الشهابء مار 1938. ص 2526. 

(107) بعد شهر رالشهاب» جائفي 1938) عاد ابن باديس إلى مسألة الوحدة العربية وإلى أقوال ش, أرسلان لعبئ أخيرا وجهة 
نظر أوسلان, 

R.Montague, Réactions arabes contre le sionisme". Le Congrês de (108) 
حول التعارض صهيرية/‎ . Bاoudane‎ )sept.1937(, dans Entretiens , IIT, 1938, p.42-61 
Jacob-Reznik, La Palstine et les Etats Arabes . Sionisme,  :رظنأ عرويةء‎ 
panarabisme, panislamisme, antisémitisme, éd. Mazarine, Paris, 1939... 
من ذلك هذه الصرعة الدالة الصادرة عن محرر من الشاب (أوت 1935 ص 288 ؛ (ما معام : لكثرة انشغالا‎ )109( 
." بالمشرق؛ نسينا أنقسنا‎ 

(10 [) ش. أرسلان نفسه ء الذي ينظر إليه في العالب كرعيم القومية العربية لم يكن يؤمن بالوحدة السيامية للعالم العربي مع 
كل هذه الصوقة الى تتسسب له يرجه عام. ٠‏ 


AR أ‎ 


الحركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزائر 


ر111 نمد في الشهاب أمارات عاطفية رفكرية تشيد بالمقاصد العميقة للعلماء الجزائريين إزاء المسرق: تأكيد على اللتصوصية 
والإصداع بالاحتلاف. فة أمثلة تعهد على ذلك من يها ملاحظات ابن باديى على هامش مقال مستعار من الحريدة المصرية 
"الرابطة العر بية'عنوانه “منطقة عربية (المغرت) حيث تحتضر العروبة"زالشهاب؛ ماي 1937 ص 134 137). وعلى الفنرات 
نفسه يحجج اين باديس كالتالي: كلا العروبة اليرم » على العكس» مزدهرة". غير ان ردة الفعل الأكر لفعا للانتياه هي تلك الي عر 
عنها ي الهامض 2 عى 135 سبث يقرل بعد أن استعرض أهم صناع الفحح العري لشمال إفريقيا (عقبة بن تافع» حسمن كن 
التعمان» موسى بن نصير ضمن أبطال ا مغوب؛ أحس بضرورة القيام بهذا الترضيح "الحقيقة أن عقبة بن نافع و ابن النعمات ومرسى 
بن تصير كانوا أبطال اللشرق الذين اكتسبوا شهرة جمة في المغرب, ولكن للمغرب رجالا عباقرة عددهم كبير... 

(112) البدا الرابع عشر للقرمية العرببة كالتالي: الدين مستقل عن السياسة والمكرمة, إن واجبنا هر العمل على الفصل ينهد 
بشكل نام ومطلق. 8 13 2.3 ,1936 11111[ ,۴ھ 

Eln,Il, p.427-430, art. Djamal el-Din el- حول مفهوم المامعة الإسلامية ؛ أنطر:‎ )113( 
Afghani; H.A.R Gibb, Les tendances modernes de Il'Islam, dernier chap. 
(Llslam dans le monde); A.M.Goichon, Le panislamime d'hier et 
d'laujourd'hui, dans Afrique et I'Asie, 1“ trim. 1950: F.R Allemann, L 
panislarnisme mythe et réalité, dans Preuves, Paris, Octobre 1952; Boutros 
Ghali, Aberrahman el-Kawakibi wa-l-Djami'a el-Islamiyya, Revue 
Egyptienne de Droit International (partie arabe), vol. 13, 1957 

(114) الشهاب يفري 1932ء ص 80. 

15 ل مثل الجامعة الإسلامية المنشأة في 1929 ي حلب: أنظر الشهاب؛ أوت 1930 ص 458. 

(116) أنظر الدراسات الي أفردها رشيد رضا للخلافة قي مناره (19221923) وال جمعت تمت عنوان: الخلاقة والإعامة 
العظمىء القاهرة؛ 1923.. 

(117) جدد رضا انان الي نترتب عن حلافة حديرة هذا الاسم للأمة الإسلامية: الدراء الذي يأنٍ لضع حدا للدم ينز في 
إحباء عرة الإمامة وإعادة بناء سيادة أهل الل والعقد الذين يدعوت بالجماعة وإحياء الدولة الإسلامية الحقيقية الي هي أنه 
الدول لا بالنسبة للمسلمين فحسب بل بالنسبة للبشرية كافة... 

(118) أنظر العرض المفصل في الشهاب فيغري 1932ء ص (95-80) تمت عبران "الور الإسلامي العام في القدس 
الشريف". 

ر19 1) أصية الأعمال تكمن في إتخازها لا في الميادرة إليها (الشهاب » ص 93) 

لل ور ا يه 

(121) هذا الموتف المتسامح الذي يشرف ابن باديس ماين لصلاية مذهب رشيد رضا في هذا امال أنظر: ع ,1 1.1013 
commentaire coranique du Manar, p338-347‏ 

ROS OTO) 

ر123 الياب ماي 1938 ص 6163... 

(124) نفه. ص [6. 

(125) لفسه ص 63. 

(126) الشهاب» ماي 1938 ص 63-61. 


(127) قت ص 63 
(128) عكن تفر 
سيلا لصاح ملكهم فار 
العلباء القيام يكل ما ي 
(129) الشهاب» أفريل 
(130) الشهاب. أوت ١‏ 
(131) أنظر: 511111 
1957,12.52-2. 
(132) أنظر ف هذا الع 
(133) معل الحاكم الى 
1 ص 9-577 
(134) الشعار الأول : 
1934 : عبر الطيب الع 
العرنسية ...(روبرء 48 
(135) الشهاب» قيفري 
(136) ولا ادل على د 
0 وعناسبة للائرية) 
بظهر في النقاشات أي اه 
(137) من يتها: رر 
الأوئات. -. 

(138) على خلاف . 
التوافقات بين الانشغالار 
(139) جد عينات من 
الفرئسية من اللشكل الا 
0402-3 ,59 
(140) الشهاب» ماي 
ر([14) هذا مرذج ناد 
العرب المقيمين في أمرية 
ديسمير 1935ء ص 6 
(142) كانت جمعية الي 
(143) رغم أن أحد أ 
التبشر. ويشهد على د 
الجغيري المسيحي يس 
(144) الشهاب» ماي 


ل: تأكيد على الخصوصية 
ستعار من البريدة المصرية 
1 137ع. وعلى العنوات 
ا للانتباه هي تلاك الي عير 
(عقبة بن نافع حصن بن 
افع و اين اللعماك ومرسي 


ا 


27 


و العمل على الفصل يهنا 


427-3.م ,لاأبماط 


Afghani; H.A.R 
(L'Islam dans 
d'aujourd'hui, da 
panislamisme mı 
Ghali, Aberrah 
Eg 


تحت عنوات: الخلافة رالإمامة 


يأ لضع حلا للام يتمثل في 
ات الا الي هى اف 


SNE‏ المام ف القدس 


J.Jomier, Le لي أنظر:‎ 
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(لفصل (لسابع 
الأفكار السياسية 


لقد مكننا تحليل المذهب الثقاقي للحركة الإصلاحية الباديسية بالإبانة عن أن هذه 
الحركة لم تقصر نشاطها قط على امال الديئ أو إن شنا على المسائل الدينية الإسلامية 
فى الجزائر. والحال أنه منذ البداية» كان واضحا جدا أن الإصلاح الديي والأخلاقي الذي 
كان يرومه فريق المنتقد الشاب ثم الشهاب متكون له آثار اجتماعية وسياسية لا مندوحة 
عنها. وكان من شأن البادرات المتدوعة للإصلاحيين » حارج جال الممارسة الدينية 
الصرفة والعقيدة أن تشععير تأويلات سياسية حى وإن لم تک ال3 الكل 
ابن باديس وأصحابه ذات طابع سياسي من الوجهة الموضوعية. 

إن العمل الثقافي الذي قام به الإصلاحيون خاصة بعد تأسيس جمعية العلماء (ماي 
1) فد بين بشكل جلي بأن الفريق الباديسي كان يعتزم القيام بدور حرك في الحياة 
الاجتماعية والسياسية للأمة الإسلامية الجزائرية. لكن إن كان الإصلاحيون قد اعتمدوا 
أحيانا الحيطة الخطابية واللطائف بل الحيل للدفاع عن كوفم يأبون التدحل في الأمور 
السياسية » فإن مواقف زعمائهم من مشاكل الساعة والتوجه العام لتشاطهم الثقاقي 
والاجتماعي لم تكن تترك بحالا للشك حول اختيارات الحركة السياسية. هذه الاختيارات 
كان لا بد من توضيحها بعد ذلك» حيتما ارتأى ابن باديس وفريقه أنه من واجبهما 
التدحل علانية في الحياة السياسية والاجتماعية للادهم. 


لك 


FeAl 
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اغتبارات عامة 


خلال السنوات الأولى لدعايتهم اكتفى الإصلاحيون بالتأكيد على عدد من المبادئه 


ذات الطابع السياسي الي تعكس حال الرأي العام الإسلامي لتلكم اللحظة. هذه المباديئع ` 


العامة الي لا تشكل قط برناججا سياسيا دوّنتت في نوع من الميثاق الإصلاحي ثمتلة 
افتتاحية العدد الأول للجريدة الباديسية "المنتقد(1). يمكننا التذكير يما سريعا: 

أ يا لكان ا يشكلون "كيانا مسلما جزائريا"هو جزء من المحال الاستعماري 
الفرنسي. 

يكم نبي اس بوصفهم مسلمين سيجتهدون قي الحفاظ على الطايع الد 
والأخلاقي ap‏ 

ج) وبوصفهم: حرائريين» إشيسعون إلى ترويد_الشعب اطراتري بالإحسابن بو ك 
وتحسيسه بعزته الوطنية وتلقينه أخيرا حب الدراسات العلمية والعمل وهو شرط نقد 
الفكري والمادي. 

ث) وبوصفهم رعايا فرنسيين» يعترمون العمل من أجل "إنشاء روابط الصداقة بر 
الشعب المسلم اللبزائري والأمة الفرنسية"اللذين تربطهما مصاط مشتركة عديدة. 

ج) يذكر الإصلاحيون المسؤولين الفرنسيين بضرورة إنحاز الإصلاحات المنتظرة من 5 
الأمة الإسلامية وهي الإصلاحات الي أصبحت شرعية أكثر من أي وقت مضي 
إلى التضحيات الي تحشمها المسلمون الجزائريون أثناء الحرب السابقة. 

ح) ويلحون على الطابع الاستعجالي للترقية الفكرية للشعب الأهلي ويطلبون من فرتما 
"أن تسعى من أجل العباد والبلاد". 

خ) يأملون في أن يشرك المسلمون أكثر فأكثر ف تسيير شؤون بلادهم. 
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لادی وهذه اه 
بوضوح عن الأو 
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م تكن تفترض م 
ااك يسلمون 
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بأن الاتشغالات 
إصلاح أخلاق ود 

شلى .نذا 3 
بعد أن تلقى ضما 
ولم يعخل الطيب 
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اموز لد كبلك اك فق ص يجا اخكاسية الكمويقاوين درن وس و ديد 
الإصلاحية بالنسبة للزعات الأحرى من الرأي العام الإسلامي. فبصياغة الإصلاحيين هذه 
المبادئ وهذه الطموحات» كانوا يصروت على الاندراج ضمن العناصر المطالبة والتميز 
بوضوح عن الأوساط الإسلامية ال كانت تقرن بين المحافظية الدينية والحافظية السياسية. 
غير أن هذه التصريحات الأولية للدعاية الإصلاحية الى كانوا مقبلين عليها عبر البلادة كلها 
م تكن تفترض ضرورة الانخراط الإصلاحي في الحلبة السياسية. كان ابن باديس وأصحابه 
آئذاك يسلمون” بأن الكفاح السياسي الصرف يقع على عاتق "المنتخحبين"والسياسيين 
المحترفين. 

1. العزوف عن السياسة في بداية الأمر 


كان جل الإصلاحيين يحددون ذوامهم كرجال دين لا فون ححشيتهم (وحق 
كرههم ) من الشأن السياسي (2)» وسواء كان ذلك إما من باب القناعة الشخصية أو 
من باب الحيطة والحذر والمهارة التكتيكية فإن الزعماء الإصلاحيين الكبار كانوا يوحون 
بأن الانشغالات السياسية غرية عن حركتهم وبأفم هم أنفسهم لا ينشدون سوى 
إصلاح أخلاق ودين المسلمين الجزائريين (3). 

سبق لنا أت رأينا بأن الطيب العقبي على سبيل الخال لم يلتحق بالفريق الباديسي إلا 
بعد أن تلقى ضمانة بأن الحركة تريد أن "تكون حزيا دينيا ليس إلا'وحزب إصلاح (4). 
ول يتخخل الطيب العقبي أبدا عن عزوفه عن السياسة اللامشروط وظل إلى النهاية يمثل قي 
صلب الحركة الإصلاحية الزائرية الرعة الشرسة المعارضة لكل مبادرة سياسية. ورغم أن 
الحراكة الإصلاحية لم تحترم احتراما صارما الوجهة الى كان يريد العقبي إسباغها عليها 
فبإمكاننا مع ذلك أن نعتقد بأن ابن باديس وأصحايبه قد امتنعوا إلى غاية تاريخ إنشاء 
جمعية العلماء عن كل تدحل عبيف يي الشؤون السياسية. بيد أنه بعد الاحتفال عاثوية 
الاحتلال» شعروا وكأهم تحرروا من وازعهم وراحوا شيئا فشيئا يضمون أصوافهم لصوت 
الحركة المطلبية الإسلاهية. 


درا 


العركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائو 


2.1 غداة الاحتفال بالمائوية 


5 ساهم الاحتفال بالماثوية الي أثرت ني حياة الجزائريين أما تأثير لال 1930 3 


إحراج الفريق الإصلاحي من تحفظه وحنه على العناية أكثر بالمسائل السياسية. وقد عاش 


الإصلاحيون ذلكم التذكير بأحداث الغزو وكأنه إساءة لكرامة الشعب الجزائرى 
المسلم (5). 

هذه الإهائة تفاقمت بسيب الخيبة المريرة؛ ذلك أن الإصلاحات الاجا 
والسياسية المأمولة من قبل المسلمين والإصلاحيين أنفسهم لم تنجز (6). ثما جعل ملي 
الرأي العام الإسلامي يشعرون بأهم خدعوا. هذا انطلاقا من سنة المائوية هذه صار 
للحركة المطلبية الإسلامية دوي أكبر وأوسع واستفادت من دعم العناصر الإصلاحية 
الآحذ في القوة. 

من جهتهم» كان هؤلاء الإصلاحيون واعين بتطور الرأي الإإسلامي غداة المائو 
ا ےھ ج محل القلق والمرارة (7). وقد لاحظت الشهاب آنذاك وع 
حق : [ إن الاحتفال بالائوية هو تدشين لعهد من الأزمة السياسية في الجزائر] (8). واكب 
الإصلاحيوك» بوصفهم شهودا يقظين. بلطف نشاطات المنتخبين المسلمين ودعب 
مطالبهم وأسدوا هم النصح والتشجيع (9). 

بعد تكوين جمعية الءاماء -حاولت العناصر الأتثر حركية والأكثر تشبعا بالرو- 
الوطنية» إشراك جمعيتهم قي حياة البلاد السياسية» وهو الأمر الذي لم يرق للعلماء أنصااو 
العروف عن السياسة اللامشروط. لن نعود ثانية إلى التطور الداحلي ل ج عع ج (10). 
كنفكر Es‏ بعد انشقاق العناصر الحافظة والوالية للمرابطيين: استطاعت هذه الجمعة 
أن تتمتع بحرية نشاط تامة وعزمت على انحافظة على استقلاليتها إزاء السلطة محافظظة 
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ناصر الإصلاحية 


1 الغذاة المائوية: 
نزائر](8). واكب 
المسلمين ودعموا 


كثر تشبعا بالروح 
برق للعلماء أنصار 
ج عم ج (10). 
لاعت هذه الجمعية 
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لكن» منذ أن تمكن المنشقون من تكوين تجمع منافس موه "جمعية العلماء الستيين"» 
اكتست الح ركة الباديسية صورة الحزب المعارض» في نظر الرأي الأوربي وسرعان ما تعتها 
حصومها بالمنظمة المعادية لفرنسا. 

كانت مآعذ الأوساط الفرنسية على "حرب العلماء"عديدة. فقد كانت تنظر إليه 
بوصفه بؤرة للحركة الوطنية الإسلامية كما كان يشتبه فيه بأنه حصم لا للثقافة الفرنسية 
فحسب» بل لوجود فرنسا نفسه على الأرض الحرائرية. وفضلا عن هذاء كان يتهم بأنه 
أداة لدعايات أجنبية (القومية العربيةء الجامعة الإسلامية» الشيوعية» بل المتلرية). 

ما هي بالضبط المواقف السياسية للحركة الإصلاحية الحرائرية آنذاك؟ 


111. مارسة الولاء 


قبل أن يظهر الإصلاحيون على المسرح السياسي الجزائري كمدافعين عن الحركة 
الوطنية الإسلامية المتشددة ظلوا مدة طويلة الأنصار المقتنعين بسياسة الولاء إزاء السلطة. 
وأيا كانت أحاسيسهم حيال ممثلي السلطة (مسيري البلديات المختلطة» نواب الولاة» 
مديري الشؤون الأهلية إلخ) فإن هذا لم ينل قط من الثقة الي وضعها الشعب والحكومة 
الفرنسية فيهم. 

ونظرا لهذه الثقة ولا كانوا مقتنعين بأن فرنسا ستخلص في النهاية إلى الإصغاء إلى 
مطالبهم رغم عقبة النظام الاستعماري» فإن الإصلاحيين أحذوا على عاتقهم التعيير 
بصوت عال عن طموحات الشعب المسلم. وم يلزمهم ولاؤهم بالركون إلى الصمت 
والاستكانة. بل على العكسء كانوا يعتقدون جازمين أن رفع الصوت باسم الحقيقة 
والعدالة طريقة لخدمة الشعب المسلم والأمة الفرنسية في آن واحد. 

ومنذ بداية نشاطهم العمومي تعاطى ابن باديس وأصحابه شعار: "الحقيقة فوق 
الجميع: والوطن قبل شيء . هذه الصيغة المزدوحة كانت من المرجعيات المستمرة للدعاية 
الإصلاحية (11). وكلمة "وطن"هي دون شك إحدى الكلمات السحرية للدعوة 


غا 2970 حت 
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الإصلاحية» الى لم تترك أحدا غير مبال في المتزائر. فرنينها العاطفي وإيحاءاتها الثقافية 
والسياسية والفكرة الوطنية الي توحي يما كل هذا كان يبعت على الحماس قي نفس 
العنصر المسلم وعلى ال توف المتفاوت الدرجة ف نفس العنصر الأوربي وكذا في تفوس 
الأهالي الذين انتصروا فائيا لانصهارهم تي الأمة الفرسسية. لذا فإن الكلمات المفاتيح من 
هذا القبيل في صلب الخطاب الإصلاحي كان بإمكافا أن تؤول تأويلا وطنيا أو معاديا 
لغرنسا معاداة مبرمة. 

إن الإصلاحيين بتشديدهم على لمفاهيم الي تنطوي على الإيحاءات مثل "وطن 
جزائري" و" حنسية"» لم يكونوا ينوون الطعن في الإطار الفرنسي. فقد كانوا يؤكدون على 
إخلاصهم الحم إزاء فرنسا بألفاظ يصعب الطعن في صدقها. 

بالفعل؛ أنّى لنا الارتياب في هذا النداء لابن باديس: [أيها المسلم الجزائري» اعتن 
بصحتك واعتن بفكركء واعتن بحياتك: احفظ مبادئك السياسية ولا سياسة لك إلا 
التشبث بفرنسا](12) 

لكن للإحاطة بالدلالة الحقيقية للولاء الإصلاحيء من المفيد الإحالة على ما سميناه 
الميثاق الإصلاحي الذي يحتل الصفحة الأولى من العدد الأول للمنتقد» حيث خد المبادئ 
العامة ل "سياسة"الحركة الإصلاحية الجزائرية: 

"[الشعب الحزائري شعب ضعيف ومتأخر وهو بحاجة إلى أن يعيش في كنف أمة 
قوية تمكنه من الرقي في سبيل الحضارة والعمران. إن مثل هذه الخصال يلفيها في فرنسا 
الب تربطه مها أواصر الصداقة والمصلحة. إن نشاطنا يتمثل في تشجيع التفاهم بين الشعبين 
الجزائري والفرنسي وعرض طموحات الشعب الجزائري على الحكومة والدفاع عن 
حقوقه بكل صراحة وصدق. ولن نعرض مطالبنا إلا على فرنسا ولن نؤلب عليها 
أحدا[(13). 

هذه المبادئ ظلت قاعدة السلوك السياسي للاصلاحيين خلال عشر سنوات (أي إلى 
غاية المؤتمر الإسلامي الأول لحوان 1936). ومن سنة إلى سنة» حرى التأكيد الرسمي على 
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هذه البادئ الي تم التعليق عليها لصا الحمهور الإصلاحي ولكن أيضا للإدارة. ولتصوير 
استمرار السياسة الإصلاحيةء من 1925 إلى 1936. من الجدير الوقوف على بعض العام 
عبر افتتاحيات أعداد الشهاب ال تدشن كل سنة جديدة. من ذلك مثلا: 

'1930. [نمن عاقدون العزم على مواصلة السير على هذا السبيل المتمئل في دشر 
الرسالة القرآنية والأخخوة والدعوة إلى العلم والعمل والتقدم قي كنف النظام والسلم 
والسعي إلى الخبر من أجل اللنميع(14) ظ 

3. [تعالج الشهاب القضايا الحرائرية بروح الحق والصدق والحلم والتفهم. إن 
الشهاب ترافع من أجل المساواة بين جميع من يعيش في الحزائر» فهي تدعو إلى التفاهم 
والتقارب والتعارف بين سكان هذا البلد. إا تحض على احترام النظام وعلاقات حسن 
الجوار والقوانون(15) 

5. إإن الجزائريين مرتبطون بأمة عظيمة ها تاريخ محيد وحضارة كبرى ودولة 
منظمة ها تنظيم. ومن ثم فمن واجبهم عدم إغفال هذه الاعتبارات وتشريف قوميتهم 
ولغتهم ودينهم وتاريخهم مع احترام الأمة الى هم مرتبطول جا وكذا الدولة الي يخضعون 
لقواتينها] (16). 

في السنة نفسهاء عناسية الزيارة الدراسية للجزائ الى قام يما وزير الداحلية مارسيل 
رينبى «#عامع 18 »Marce1‏ حظي ابن باديس بلقاء هذا الأحير في 9 مارس» وقدم له خلاله 
الجمعية الإصلاحية بقوله: [جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية تربوية غايتها الوحيدة 
تزويد المسلمين بتربية إسلامية تتماشى مع الحضارة الفرنسية في إطار القوانين الفرنسية 
واحترام السلطات الي تمتل الدولة الفرنسية ](17). 

ويمذه الروح نفسها المفعمة بالولاء والعازفة عن السياسة احتفى الإصلاحيون 
بالذكرى الثلاثين لوفاة الشيخ محمد عبده بإعادة نشر التوصيات الى قدمها للجزائرين 
والتونسيين في 1903 (18). كانت هذه التوصيات ترّمي أساسا إلى إقباع هؤلاء وأوليك 
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بالفائدة الي سيجنوفا بإقامتهم العلافات المسلمة والآمنة مع النظام الفرنسي والامتناع عن 
الاحتجاج على سياسته (19). 

ينبغي علينا أن نسجل أنه رغم التدابير القمعية ال عانت منها الحركة الإصلاحية 
حلال 1935 (بسبب مرسوم ريتيي)» دل تفتر مشاعر السلام الي كانت تحدو قادقا. بعد 
انفراج أزمة 1935: وأمام تطور الظرف السياسي في فرنسا (عند دنو الانتحابات 
التشريعية يي ربيع 6 استعاد الإصلاحيون الثقة. كانوا آنذاك على يقين بأن الوقت 
قد حان كي تعتمد فرئسا سياسة ليبرالية في الحزائر. وده الذهنية» دشن ابن باديس الة 
الثانية عشرة للشهاب: 

[سنواضل بعون الله تعالى نشاطنا من أجل ترقية المسلم الخزائري بالدعوة إلى العدالة 
والخير والألفة بين جميع سكان هذه البلاد ومن أجل سعادة ابحميع ](20). 

وهكذا إلى غاية انخراطهم الحازم الأول في المعمعة السياسية» إثر انتهاء الموتمر 
الإسلامي الأول (جوان 1936): أظهر الإصلاحيون مشاعر الوفاء لفرنسا والإخلاص إزاء 
الإدارة الجزائرية. وعلى الرغم من أن الإصلاحيين لم يحرموا أنفسهم؛ إلى غاية صيف 
6 من توجيه النقد القاسي أحيانا لنشاط الإدارة الحلية والاحتجاج على نضا 
الأهالى ونقد بعض أوجه السياسة الفرنسية في الحزائرء فإنه يجب الاعتراف بأن انتقاداقم 
كان لها طابع بِنَاء. فطموح الإصلاحيين الوحيد» عندما يجيزون لأنفسهم ارتياد امجال 
السياسي» هو خخدمة مصالح الأمة المسلمة والمصال العليا لفرنسا. 

وما دامت نقطة القطيعة لم تدرك بعد» فإن "سياسة"الإصلاحيين كانت تتمثل في 
توجيه التحذيرات للإدارة الممزوجة بعبارة الإخلاص. ولا شك أن ربيع 1936 قد سجر 
المرحلة الأخيرة طمذه "السياسة"المعقولة المعتدلة ولمتفائلة للغاية. يمكن الإشارة إلى العديد 
من نصوص الشهاب لتصوير هذه السياسة ولكن حسبنا إيراد هذه الفقرة الدالة (21): 

"فنحن الحرائريين المسلمين العائشين في وطنا الخزائري والمستظلين بالعلم الفرنسي 
المخلث الألوان والمتحدين مع الفرنسيين اتحادا متينا لا تؤثر عليه الحوادث الطفيفة أو 
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الأزمات السطحية نعيش مع الفرنسيين عيش الأصدقاء المخلصين » نحترم حكومتهم 
وقوانينهم ونطيع أوامرهم ونواهيهم ونريد منهم أن يحترموا ديتنا ولغتنا ويحفظوا كرامتنا 
ويأحذوا بأيدينا ف طريق النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهكذا نعيش وإياهم 
أصدقاء مخلصين وإذا جاءت ساعة الموت في سبيل الدفاع عن الوطن الفرنسي وعن الوطن 
الجزائري وحدونا في صفوفهم الأولى لدموت إلى جانبهم موت الأصدقاء المحلصين. وعلى 
هذا الأساس توضع الأمور في مواضعها وبحصل التفاهم ويزول كل التباس". ٠‏ 

هذه العبارات الواضحة المصوغة بشكل حيدء تحدد يلاء دلالة وبعد الإخلاص 
الإصلاحي. كما تشي ببعض القلق الذي سيتجلى لاحقا بقوة أكبر. 

لكن الإصلاحيين م يتبنوا حطابا سياسيا مباشرا ولم يتصدروا طليعة الحتجين إلا بعد 
المنعطف الحاسم لصيف 1936 (بعد المؤثمر الإسلامي الأول وقضية كحول العقي). 
وهكذا أصبحت الحاجة لديهم حامية والدحض لاذعا والنبرة حادة وأحيانا مهددة (22). 
كيكن ص35 بحري عدد اص راطق تخسر« وزتدها خكعةة لامر تدان 
وقد أدت مرافعاته من أحل الحفاظ على كيان الشخصية الجزائرية إلى اعتباره أحد منظري 
الحر كة الوطنية الإسلامية الجرائرية الأأكثر اقتناعا. 


هذه الإحالات القليلة على الشهاب كانت ضرورية لتصوير تطور المواقف السياسية 
للمسؤولين الإصلاحيين إزاء السلطة. 

انسحت اا بالعزوف الحذر عن السياسة 1]15806[ومج الذي وسم النشاط 
الإصلاحي. وكان هذا العزوف اللامشروط بالنسبة للبعض (تيار العقي) والتكتيكي 
بالتسبة للآخرين (تيار ابن باديس) مدعوما بتصريحات متواترة تعبر عن الولاء للإدارة 
والتعلق الوئيق "بفرنسا العدالة والأحوة والمساواة"(23). لم حصل شيء من شأنه أن يعكر 
هذا العزوف عن السياسة إلى غداة الاحتفال بالمائوية. 

بعد أن طرح المشكل الحرائري بطريقة أوضح بفضل المائوية وعندما رفع العديد من 
الناطقين الرسميين أصواتحم باسم الرأي الأهلي» شعر الإصلاحيون بأنم مؤهلون جدا 
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ل طموحات إخوانمم. ويبدو أن إغراءهم اناك كان ريكين بن اداد 
الكنيسة الي تستقبل تدخخحلاتها التكتمة و"المعقولة"بالحفاوة من قبل السلطات مقابل عمل 
التهدئة الذي عكن أن تقوم به على صعيد الشعب. 

والحال أنه رغم بعض النجاحات الحلية الى سحلها الإصلاحيون لدى الإدارة 9 
فإنهم لم يوفقوا في فرض أنفسهم على القادة الفرنسيين بوصفهم التراجمة المؤهلين أكثر 
للرأي الإسلامي. بل على العكس» > فإن النشاط الخفي للمرابطيين بمعية عناصر اتتهازية قد 
أفضى إلى زوال حظوة الاصلاحيين وحشرهم فائيا في صفوف المعارضة. 

E EE‏ ررك قدي عهد الخيبة والحن أمام الإصلاحيين. انطلاظا 
من شتاء 1933ء أحذت ردة فعل الإدارة إزاء التنظيم الإصلاحي تشتد أكثر فأك 
بالموازاة مع اشتداد وجرأة الدعاية الإصلاحية وتأثيرها المخيف. 

أمام الإخفاق البين لسياسة حسن النية الي اعتمدها الإصلاحيون» وال لم تترة 
بعض الأوساط الإسلامية تي نقدها أحياناء بقليل أو بكثير من سوء النية (25> اضر 
الإصلاحيون إلى مراجعة موقفهم إزاء السلطة مراجعة تامة. 

والحال أن تطور الظرف السياسي لي الخزائر قد عرز تسييسن ,الحركة الإصلاحكة 
فالأزمة الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي والتوتر ابام بين المنتخيين المسلمين والحكومة 
العامة قد أغرقت المستعمرة في غليان سياسي لا نظير له (26). وفضلا عن هذاء كاد 

لنقاش الواسع حول مسألة منج الحقوق السياسية للمسلمين يستهري العقول. 

E‏ هذا السياق» شعر الإصلاحيون بأنهم معنيون أكثر من غيرهم. دلا 
القضية الكيرى للكم اللحفلة كانت تقوم على معرفة ما إذا كانت المواطنة الف 
جديرة بأن يضحي المسلمون بقانلوقم فم الشخصي من أجلها. لم يكن في متك 
الإصلاحيين أن يظلوا غير مبالين عثل هذه المسائل الخطيرة. وكانت هذه نقطة انعلا 
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.ا سس کے 


خلال الفترة من 1933 إلى 1937 الي كان فيها الرأي العام الجزائري كله مضطربا 
ومقسما بسبب الحدالات حول مشروع فيوليت (الذي رفضه مجلس الشيوخ في 22 مارس 
5) ثم حول مشروع بلوم فيوليت الذي وضعته الحكومة الأولى للجبهة الشعبية» ظهر 
الإصلاحيون كمدافعين متشددين عن كيان الشخصية الإسلامية الرائرية وكمنظرين 
نشطين لما كان يدعى بالوطنية الإسلامية nationalisme musulaman‏ 


097 التأكيد على الوطية الإسلامية 


ف وقت كان ينظر فيه إلى التأكيد على الوطنية اللمزائرية كتجل لأحاسيس معادية 
لفرنسا حكن أن يفضي إلى قمة العدوان بل الإساءة إلى السيادة الفرنسية وحيث كانت 
العناصر المسلمة الأكثر تنويرا تطالب بافتخار بصفة الفرنسي وترافع بحماس من أجل 
قبوها اححض في المدينة الفرنسية» لم يكن الإصلاحيون يخشون الإعلان عن انتمائهم 
للقومية أي جنسيتهم الخاصة ومن ثم معارضة مذاهب الاندماج. 

فمنذ 21925 تاريخ بداية نشاطهم العمومي» وضع ابن ياديس وأصحابه دعايتهم 
نحت راية الوطنية (27) الي تعبر عن فكرة حب الوطن ويدعو إلى الحافظة على الصفات 
المميزة لقوميتهم (28) أو خمصوصيتهم الوطنية. هاتان المرجعيتان تشكلان أساس مذهبهم 
السياسي. فياسم هذه أو تلك قاموا خلال حمس عشرة منة بكفاح لا يكل ضد جميع 
مظاهر الفرنسة وبنشاط يقظ ضد جميع مظاهر الاستلاب الوط وضد جميع عمليات 

يتسم المذهب السياسي للحركة الإصلاحية بالاستمرارية وبوفاء لاقت لبادئ أصيلة 
طرحت بوضوح ف افتتاحية العدد الأول من المنتقد. ولم يفض التطور الداحلي للصظيم 
الإصلاحي إلى مراجعات خارقة في مجال المذهب السياسى كما ل يكن سبا للتجديد أو 
إعادة التوجيه قي جال الإصلاح الديئ. 


Naa اله‎ 


.<< الأمجه المذهبية للحركة الإصلاحية______ 


المركة الإصلامية الإسلامبة في الجزائر 


في الواقع» تبنت جعيّة العلماء في 1931 اليثاق الإصلاحي ل-:1925 الذي اسه 
أعلاه. فمنذ إلشائهاء قدمها ابن باديس بحسبانها جمعية تسعى إلى إشاعة التقدم والأحرة 
على أساس الإسلام والقومية في إطار السيادة والقوانين الفرنسية (29). وقد ظل التأكية 
المزدوج على القومية والولاء إزاء فرنسا قائما طالما لم يبأس الإصلاحيون من الليعرالية 
السياسية للجمهورية الفرنسية. 
بعد هذا الذي قدمناء نتساءل: كيف أمكن للإصلاحيين التوفيق بين وفائهم لغرن 
والتأكيد الآحذ في الاشتداد على تعلقهم بالجنسية الجزائرية؟ 
الإحابة الأكثر إقناعا على هذا السؤال يقدمها لتا ابن باديس نفسه. قفي مفحة 
مذهبية ذات طرافة بينة (30): يقيم زعيم الحركة الإصلاحية الجزائرية تمييرا دقيقا بين ما 
يسميه "الجنسية القومية"و” اللبنسية السياسية". يقصد بالأول مجموع الصفات الاجتماعة 
والثقافية الخاصة بجماعة بشرية ما. أما "الجنسية السياسية" فتدل على الوضع ا 
اا ("الواجبات والحقوق') الخاصة بمذه الجماعة ف فترة ما من تاريخها. ويوج 
ا "ذه اکا مثال الزائر المسلمة تحت الوصاية الفرنسية : "ومن الممكن أن بم 
الاتحاد بين شعبين مختلفين في الجنسية القومية إذا تناصفا وتخالصا فيما ارتبطا به من الختسية 
السياسية الى وزاك قلا اروس ا اا اا 
إن "القومية"البي يصر عليها ابن باديس أما إصرار تتحدد يمكتسب الدين وة 
والسلوكات والحياة الاجتماعية. قي المحصلة: يكن ردهاء بالنسبة للشعب الجزائري” ل 
لفظين أساسيين يتمحور حوفما الفكر الباديسي: الإسلام والعروية. 
SAE,‏ أقامه ابن باديس بين "الجمنسية القومية" و"الحنسية اة 
حرص الإصلاحيين على الحافظة على الشخخصية الجزائرية تمميزاتها القومية والديية والتعافة 
والدعرة إلى الاعتراف بالخصوصية العربية الإسلامة للشعب المسلم الجزائري و23 > 
الشخحصي والسهر عليها. 


يبدو أن الا 
etiquette‏ "وضع 
أن تتعرض لتحو 
القومية"تعبر عن و 
لائعة غير قابلة 0 

ومن ثم نرع 
الرأي العام الإسلا 
أوجه السياسة الم 
المميزة للشخخصسية ١‏ 


إن أوضح , 
الإصلاحي ظهر 
رحاب عبان 
صياغة حاسمة. و 
أفريل 1936 كد- 

هذا التصريح 
الأفعال السياسية ١‏ 
يلي الفقرات الاب 
إلا ورفع عقيرته م 

وقال البعض 
الإسلامية ابحزائري 


١‏ الذي حللتاة 


2 التقدم والأحوة 
وقد ظل التأكيد 


ن وفائهم لفرنسا 


فتن نة 
أدبن بن 
سفات الاججتماعية 
لى الوضع المد 
| تاريفها. ويو ضح 
ن الممكن أن يدوم 


بيطا به من اباينسية 


ب الدين والثقافة 
حب الجزائري» إلى 


'الخنسية الات 
ية والدينية والثقافية 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


يبدو أن الإصلاحيين ينظرون إلى "الجنسية السياسية"كنوع من البطاقة الخارحية 
م1 "وضعت وفق ظروف بعينها"(حن لا نقول أا فرضت من قبلها) ومن شأغا 
أن تتعرض لتحويرات مع مرور الزمن. وعلى عكس ذلك تماماء فإن "الشخصية 
القومية'تعبر عن واقع عميق للشعب الجزائري المسلم» وتدل على هويته الحقيقية الي هي 
مانعة وغير قابلة للهدم قي الآن نفسه. م 

ومن ثم نزعة الإصلاحيين إلى الدحض القوي لجميع المذاهب الرامية إلى استمالة 
الرأي العام الإسلامي إلى سياسة الاندماج. ومن ثم أيضا القوة ال وقفوا جا دائما ضد 
أوججه السياسة الفرنسية الساعية إن قليلا أو كثيرا إلى إضعاف بل القضاء على السمات 
المميزة للشخصية الوطنية الجزائرية. 


أ. الشخصية الجزائرية 


إن أوضح وأكمل تصريح عن الصفات المكوّنه للشخصية الجزائرية في المذهب 
الإصلاحي ظهر قي 1936. ويبدو أن الشهادة الاندماحية المشهورة (فرتسا هي أنا) 
لفرحات عباس (32) هي الي حثت الإصلاحيين على صياغة مذهبهم الناهض للاندماج 
صياغة حاسمة. ويتعلق الأمر بالتصريح المسمى "كلمة صريحة"المنشورة في الشهاب في 
أفريل 1936 كدحض قاس لأفكار فرحات عباس وكمرافعة حامية من أجل الاعتراف 
بالشخصية الجزائرية (33). 

هذا التصريح الرمي الصادر عن الإصلاحيين الجزائريين (غير الموقع) يشكل أحد 
الأفعال السياسية الحامة للحركة الباديسية وتمهيدا لانخراطها التام في الدعاية الوطنية. فيما 
يلي الفقرات الأكثر دلالة لهذا التصريح :"فما من متكلم اليوم ني أي مناسبة من المناسبات 
إلا ورفع عقيرته مدعيا بأنه إنما بعشل الأمة الإسلامية قاطبة في هذه اليللاد. 

وقال البعض من النواب انخليين والأعيان ومن كبار الموظفين هذه البلاد إن الأمة 
الإسلامية ابحرائرية مجمعة على اعتبار نفسها أمة فرنسية بحتة لا وطن لما إلا الوطن 


المركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


الفرنسي ولا غاية لها إلا الاندماج الفعلي التام في فرنسا ولا أمل لما في تحقيق هذه الرغبة 
إلا بأن تمد فرتسا يدها بكل سرعة فتلغي جميع ما يحول دون تحقيق هذا الاندماج التام. بل 
لقد قال أحد النواب النايمين إنه فتش عن القومية الحزائرية في بطون التاريخ فلم يجد ذا 
من أثر وفتش عنها في الحالة الحاضرة فلم يعثر ها على حبر» وأحيرا أشرقت عليه أنوثر 
التجلي فإذا به يصيح: فرنسا هي أنا. 

إن هؤلاء المتكلمين باسم "المسلمين الجزائريين"والذين يصورون الرأي العام الإسلامي 
الجزائري بمذه الصورة إنما هم مخطئون...فهم قي واد والأمة في واد...لا يا سادق غ 
نتكلم باسم قسم عظيم من الأمة» بل ندعي أننا نتكلم باسم أغلبية الأمة ...فنقول لك 
ولكل من يريد أن يسمعها إن أراد أن يعرف الحقائق ولا يختفي وراء آكام الغبال نقول 
لكم إننا فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائوية المسلمة 
متكونة موحودة كما تكونت ووحدت كل أمم الدنيا..." 

يطرح هذا البيان إذن وبجلاء مبادئ الوطنية الإصلاحية. لا يتعلق الأمر هنا بوطنية 
متعصبة على غرار الوطنية ال كان يدعو إليها بحم شال إفريقيا وال سيعتمدها فيما بعد 
حرب الشعب الجزائري على يد حاج مصالي. فالمذهب الإصلاحي يحاول تحديد شخصية 
جزائر جزائرية» مرتبطة بفرنسا ولكنها غير مقترنة بها. إن السيادة الفرنسية غير محنج 
عليها. وغة نصوص إصلاحية عديدة سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية تسلم دود 
جدال بولاء الإصلاحيين للجمهورية الفرنسية (37). 

بيد أن الولاء الإصلاحى الواضح جدا والصادق» يبدو دائما إن قليلا أو كثيرا مرتطا 
مباشرة بشرطين أساسيين بالنسبة للإصلاحيين وهما: أن فرنسا تعترف وتضمن الشخصية 
الجزائرية وتؤمنها دون إخلال التقدم المعنوي والمادي للشعب الجزائري المسلم. ألم نقرا 
حقا في التصريح ال 


لقد ط 
الدوام الخخره 
5 يكنا" 
للغة العربية 
الإمان "قحس 
وإغواءات | 
الصفات اله 
الوسط الأو 

وا 
يشجعول ع 
والطابح العر 
على الإصلا 
ديت 


"فهو يي حالة السلام والأمن يطلب من فرنسا أن تحترم دينه ولغته وتمهد له السبيل 
ليرتقي ضمن دينه ولغته وأحلاقه وتسبغ عليه نعم الحرية والعدالة والمساواة حى يصبح في 
رقه وحريته وسعادته نموذجا للإدارة الفرنسية وللتعاون الأهلي الفرنسي وتستطيع فرنسا 
أن تفاحر به الذين يتباهون ما عملوه في مستعمراقم الحرة... ". 

هذا هو إذن جوهر المذهب الوطي للحركة الإصلاحية الباديسية. لقد أدى التأكييد 
القري على الشخخصية الوطنية الجزائرية بالفريق الإصلاحي إلى إدانة كل ما بدا له إساءة 
للشخصية وحاربة جميع المذاهب والمواقف السياسية الموالية لغرنسة الشعب المرائري 
المسلم سواء بالسبل الثقافية والقاتونية أو السياسية, 

ب. الإساءات للشخصية الجزائرية 

لقد طغى على النشاط السياسي للحركة الإصلاحية وكذا على نشاطه الثقاق على 
الدوام الحرص على الحافظة على كيان شخصية الأمة المسلمة الجزائرية. فالإصلاحيون» 
سواء بكفاحهم من أجل فصل الدين الإسلامي عن الدولة ومن أجل حرية التعليم الخاص 
للغة العربية ومن أجل احترام قانون الأحوال الشخصية الإسلامي؛ لم يكونوا "رجال درك 
الإهان"فحسب» بل كانوا أيضا يسعون إلى حماية أمتهم من تأثيرات الجتمع الأوربي 
وإغواءات الفرنسة. هذا النشاط الدفاعي للإصلاحيين كان يرمي قي الواقع إلى تعزيز 
الصفات المميرة للوسط الإسلامي الترائري قصد الإيانة أكثر عن الفوارق الي تفصله عن 
الوسط الأوربي وتنبيط هكذا وفائيا أنصار الاندماج الفرنسي ازائري ومنظريه. 

ومن تم نشاطهم اليقظ ضد الأعوان المختلفين الذين كانوا يشكون في كوهم 
يشجعون عن وعي أو عن غير وعي » بشكل نشط أو خاتل» إزالة الطابع الإسلامى 
والطابع العربي عن الشعب الجزائري الأهلي. ومحاربة الإساءات الماسخة للشخصية » كان 
على الإصلاحيين أن يواجهوا في الوقت عينه تأثيرات الوسط الأوربي وتأثيرات العناصر 
التحديثية والمقرنسين ذوي الأصل الأهلي. 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية _ 


الحركة الإسلاحية الإسلامية قي الجزائر 


1 العامل الأوربي 
لا حاحة هاهنا إلى إقامة البرهان على نشاط وتأثير الوسط الفرنسي في الجرائر ع 

امجتمع NFT‏ ا بتحديد المستويات المختلفة الي أمكن هذا وذاك 3 

ارما ھا ار ها 

/ أولا هناك النشاط الرسمي الرامي إلى "الغزو المعنوي للأهالي". وعلى الرغم من أذ 

لماي الم ده فل الجزائر قد كانت في الغالب الأعم عانت من العطالة الإدار؟ 


ومعارضة الوّسط الاستعمارية فإها لحاولت على الدوام ممارسة "حاذيية من ا ا 


إحدات "استمالة القلوب باستمالة العقول (38). تلك كانت مهمة المدرسة الفرئة 
فك ال كان يي مقدور إشعاعها أن يكون أعظم لو كانت الأدوات الي سخرت 
ميتاسبة الساجات التقافة للسكاتق السلمين (39): 


إزاء رأي عام أوربي عدائي جداء » م ير العديد من الجامعيين ورجال السياسة 22 
حلاص للجزائر الفرنسية سوى الترقية المعنوية والمادية للشعب المسلم بواسطة اك 
الواسع للتعليم الفرنسي. والحال أن النخبة المسلمة نفسها كانت تضع قي الصف الأول ت 
طموحاتها تكثيف العمل المدرسي الفرنسي(40). 

بالموازاة مع التأثير الفرنسي الممارس عر طريق المدرسة» لم يكن يستهان بتأثير احج 
الإداري. لا عكتنا إغفال تأثير اليش على العشرات من المسلمين الذين انخرطوا طرعا ي 
وهم يتحدرون أساسا من الأوساط النغلقة جدا علي التأثو الفرنسي (سكان رينيرل در 
مناطق التل واهضاب العليا الفقيرة» قبائل رحل من الجنوب الخزائري). 


ب) كان التأثير الفرنسي على الوسط الإسلامي عارس فضلا عن ذلك مباشرة 9 | 
عا ایك العلاقات الاجتماعية في جالات النشاطات الأكثر تنوعا. نسجل على ككل 


١ 
لحري‎ 


والأحلي كان في مقدورها الاستمرار ومن شأفا أن تكيف هذا الأهلي بشكل مستكك. 


i 486 سا‎ 


المثال المزرعة والورشة(41) والمحل التجاري والمترل حيث الصلات البشرية بون ارداق 
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توتر صعب وخخحفي انان 
التطور النفسي والاجدما 
السلمين الجزائريين ابا 
ذروقًا (44). 
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ت هباشرة ويوميا 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلاهية 


هذه التبادلات الدائمة بين العنصر الأوربي والعنصر الأهلي خاصة في المناطق حيث 
كانت الكثافة الأوربية هائلة» كان من عواقبها المباشرة فرنسة لغوية نسبية للأهالي (42). 
إن تأثبر مثل هذه المادلات على السلوك الاجتماعي والمعنوي للمسلم لم يكن يستهان 
به(43). وأدى ذلك إلى تطور الأهلي تطورا نفسيا ومعنوءا تحلى لي تغيير هندامه ومظهره 
وإيقاع حياته مما أقضئ إلى تغييرات في المواقف حيال السلوكات التقليدية أدت أحيانا إلى 
توتر صعب وخفي بين الفرد ووسطه الأصلي. والصورة الأكثر دلالة لهذا النوع من 
التطور النفسي والاجتماعي والأخلاقي هي دون شك الصورة الى يجليها وسط العمال 
المسلمين الجزائريين المهاجرين في فرنساء لأن في هذه الحال» تبلغ آثار المناخ الأوربي 
ذروقا (44). 


غير أنه بإمكاننا التسليم بأن مثل هذه التأثيرات الأوربية كانت محدودة وإلى حد ما 
خارججة عن الوسط الإسلامي» عا أنها قلما بلغت حميمية الأسرة. ولم يكن كذلك بالنسية 
لتأثيرات الممارسة على هذا الوسط نفسه من قبل الشبيبة التحديثية ذات الأصل الأهلي 
الي يمكن لمثالها أن يؤثر مباشرة على الحيط الاجتماعي. 


2. عامل التحديث 

لقد كانت الشبيبة المسلمة التحديتية موضوع انشغال خطير بالنسبة للإصلاحيين. 
ما ا 1 اك اساد تی الك ادال أيضا 
بسبب التأثبر المضر الذي كانوا يخافون أن يطال الوسط الإسلامي التقليدي. 

إن هذه الشبيبة التحديتية نلفيها في الأوساط الأهلية المسماة "متطورة"أي المتشبعة 
بالثقافة الفرنسية وال تتمتع أيضا بالمسنوى الاقتصادي للطيقة المتوسطة. أما القطاعات 
الاجتماعية حيث كانت ممثلة أكثر فهي قطاعات المهن الحرة والتعليم العام وف الأسر 
البرجحوازية لبعض الحواضر الكبرى المحرائرية (لاسيما في "الشمال ). 


الحركة الإضلاحبة الإسلامية في الجزائو 


ل تكن النخبة المسلمة ذات القكرين القرنسي وال نطلق عليها صفة "التحديثية” 


بسبب انضمامها الحم للحضارة الأوربية وتعلقها بالأفكار الفرنسية» تبدي بشكل إجماعي للمفر نسين 
العداوة للقيم التقليدية. فجميع الشبان الجزائريين التحديشيين لم يكونوا مستعدين للارنداد آل 
عن الإسلام والتنصل ببساطة عن وسطهم الأصلي. بالمتطلبات 

إن العديد من هؤلاء الشبان التحديثين» مع أهم كانوا يشعرون بام مقطوعون ر السكوت : 
الثقافة العربية ,وأجانب إن قليلا أو كثيرا عن المعتقدات والممارسات الدينية» م يتفكو الفرنسية"و: 
يؤكدون تضامنهم مع جماعة آبائهم وكانوا أحيانا قادرين على الفيض العاطفي عند اللاصلا حير 
استذكار الفلكلور الحلي والتقاليد الضاربة في القدم. فرحل مثل فرحات عباس يبدو اك الالال الأ 
متلا لهذه الشريحة من التحديئيين الى هي في كثير من الأحيان جامعية التكوين (لله ذلك 
علمية) ‏ تستطع أن تنسحب تماما من المناخ الاجتماعي والثقائي الإسلامي. نسجل هاده كذلك کا 
كياد عذال لس E‏ لجمعية العللة المسلمين: "أقول بصدق بأن معارق باللعة ا وإيديولو جي 
مع الأسف غير كافية. وهذا حال جل أصدقائي...ومع ذلك ظل الإسلام مرك الإصلا حيين 
الروحي"(45). معتقد و كل 

ورغم وفائهم لصورة ما للإسلام وإلى نوع من الاستشراق الرومانسي» فإن هزياء هذه | 
الشبان الزائريين كانوا قبل كل شيء متأئرين بجاذبية المدينة الفرنسية (46). وقد أمك_ الإصلاحيين 
للاحظ فرنسي أن يصفهم بشيء من السخرية: ليس مناقضا 

"لكن لتعترفوا بذلك: انتم ت معنا تمسكون حي بالشوكة_الأنيقة لق إلى سحد الت 
المرتابة. قي الدواوين الخاصة» تيون بابتسامات صغيرة الح ركات الدينية الكبرى. وء سبق ل 
كيفما تشاؤون وتسخرون كما نسخر. وكما نحنء تتفننون في ابتداع الاسترايجيات الرامية إلى ؟ 
أ هواة. تظلون بيرونيين ومعندمط تام وتمشون سافري الرؤوس(47 الجماهير بلك الک 
لكن هل تعرفكم؟ لتعترفوا بذلك: أنتم بعيدون جدا عن هؤلاء الناس "(48). الوسائل المنا 

الشهاب من جهتهاء لا قادن الشبيبة المسلمة المتجددة حسب التعبير الباديسي ال العربية (54 


لا صلة ها بالشعب وتعيش كما لو أنما غريبة عنه"(49). يؤاحذها على خاكاقا لالع 


عليها صفة "اللو 
ة. تبدي بشكل إجماعي 


كونوا مستعدين للارتداد 


ون بام مقطوعون عن 
سات الدينية» م ينفكوا 
ى الفيض العاطفي عند 
فرحات عباس يبدو لنا 
ان جامعية التكوين (بله 
الإسلامي. نسجل هاهنا 
بأن معاري باللغة العربية 
ك ظل الإسلام موطننا 


ف الرومانسي» فإن هؤلاء 
غرنسية (46). وقد أمكن 


ج بالشوكة الأنيقة البليغة 
ت الدينية الكبرى. تمرؤوت 
ع ابتداع الاسترائيجيات . 
س(47 الجماهير تبجلكم؟ 
الناس "(48). 

سب التعبير الباديسي "الي 
احعذها على مما كامًا المبالغ 


الأوجه المذهبية الحركة الإسلاحية 


فيها للأوربيين وعلى هتدامها الذي فيه كثير من المراءاة وسط الفقر العام (50). ويتوجه 
للمفرنسين قائلا: [ لم تأحذوا من الحضارة الغربية إلا ناحية السخرية](51) . 

بالنسبة للإصلاحيين الريصين على بعث الصفاء المذهبي للإسلام» والمتسلحين 
بالمتطلبات الأحلاقية للسلفية» شكل التحديثيون موضوع فضيحة. كان بالإمكان 
ا على عدم امتثالهم وعدم احترامهم للباس المحلي وطريقة عيشهم وفق "الطريقة 
الفرنسية "و تصتعهم جهل لغة إخرافهم. لكن لامالام الديية وعقلانيتهم كانتا تخيفان 
الإإصلاحيين. وفضلا عن ذلك» كان الإصلاحيون يتهمون الشبيبة المفرنسة بالدعوة إلى 
الالال الأحلاقي والإلحاد (52). 

ذللك«أبله افد ريج ااا نبان قن بارا الذين هم على وشك أن يصبحوا 
كذلك كاتوا متحررين جدا من العقائد الإسلامية وكانوا يعلنون عن تيارات فلسفية 
وإيديولوحيات "كانت تبدو عنافية للمذاهب الإسلامية الستية. لذا كانوا يوهمون 
الإصلاحيين بأنهم ليسوا عداصر جردت من الإسلام فحسبء بل أيضا متمردين على أي 
معتقد وكل أخلاق دينية أي مرتدين معاصرين (53). 

هذه الاعتبارات كان من شأنها أن تقيم عقبة من سوء التفاهم والخشية بين العلماء 
الإصلاحيين والنخحية التحديئية. ورغم أن ابن باديس وأصحابه قد أعلنوا بعزم بأن مذهيهم 
ليس مناقضا للتحديث وأفم أنفسهم يدركون الحاحات الجديدة للشبيبة» فإفهم لا يذهبون 
إلى حد التسامح أمام ججرأة المفرنس ين الإديولوجية. 

سبق لنا أن حللنا النشاط الثقائي الذي قام به الإصلاحيون قصد مواجهة الحملة 
الرامية إلى تحريد الشبيبة الجزائرية من إسلامها وعروبتها. وقد رأينا أن جزءاً هاما من هذه 
الشبيبة كانت تفلت تماما من مراقبتهم وحى من تأثيرهم. فلم يكونوا يتوفرون على 
اتاد المت E‏ على مجموع الشبيبة التحديثية وإبقائها في الوفاء للإسلام وللقومية 
العربية (54). ولا شك أن الإصلاحيين اقتصروا على إزعاج هذه التحبة المفرنسة بدافع 


العجزء وهذا بتوجيه الانتقادات المتكررة ها. ولما ينسوا دون ريب من إمكانية إرجاعها 


أ 490 | 


الحركة الإصلاحية الإسلامية فزي الجزائر 


إلى كنف الجماعة سعوا على الأقل إلى تسفيهها في نظر الشعب قصد القضاء على تأثيرها 
ا معنوي. 


وفضلا عن التهم ذات الطابع الأخلاقي والثقائي كان الإصلاحيون يوحهون اتمامات 
سياسية للعناصر المفرنسة. ومن بين هذه التهم 'كوها ترافع من أحل حصول المسلمين على 
المواطنة الفرنسية ولو عن طريق العدول عن قانون الأحوال الشخصية دون اعتبار لمشاعر 
وطموحات الشعب. زيادة على هذا كان الإصلاحيون يلومون أولئك الذين لم يأبوا حي 
التجنس قصد الاستفادة من الحقوق المدئية الفرنسية. 


هذا بدا المسلمون المتجنسون و المثقفون والسياسيون الذين كانوا يقومون بحملة 
لصالح الفرنسة القانونية لإخموانهم (55) في نظر الإصلاحيين كأعوان هدامين للشخصية 
الجزائرية الإسلامية. ويهذه المثابة» كان على الإصلاحيين أن يعارضوهم بدعاية عنيغة 
تعاظم فيها الحماس السياسي بالحمية الدينية. 


3. المتجنسون 

لم تكن هذه المسألة جديرة بأن تثار في هذا الفصل لو لم تتكتل شريحة من النخبة 
الجزائرية المفرنسة عن طريق التجنس في تشكيلة سياسية نشطة كانت تدعو إلى مذهب 
الاندماج وتتهجم أحيانا بتهور على المدافعين عن القانون الشخصي الإسلامي دون مراعاة 
العلماء الإصلاحيين (56). بالاضافة إلى هذاء نرى أن حالة المسلمين الجرائرين التجنسين 
بالجنسية الفرنسية لافتة للنظر من وجهة نظر دراستنا هذه لأفها ستسمح لنا بتصور 
معارضة المصلحين المطلقة لكل سياسة تحرير للمسلمين الجزائريين مرهونة بتخلي هؤلاء 
عن قانوفهم الشخصي. 

لفهم الموقف الإصلاحي من مشكل المتجنسين» ينبغي التذكير السريع بالسوابن 
والإبانة عن ردة فعل الجماعة الإإسلامية في اللحظة الي حصلت فيها استفاقتها السياسبة 


إزاء "المواطنين الفرة 
المصادر. 
أ4 إن النص الأس 
كونسلت ]ادوع 
للمسلم الجرائري أن 
منذ إصدار هذا 
حزائريين معدل ثلان, 
نيسا فرديا بين الأه 


هذه الأرقام ضع 
الات جنود أهليب: 
وحدهم. فبالنسبة هه 
101 . فكثير . 
الأصلي ليعاودوا اعتم 


إن الرعة التفية 
المسلمين الجزائريين. ٠‏ 
التجتيس» كما اعتمده 
الفرنسية كانوا يعيشو 
هؤلاء الجنود (وبعضر 
مقدورهم أن يعدوا ‏ 

خلال نصف قره 
محدود من العساكر ال 
التعليم (لاسيما ف آلو 


د القضاء على تأثيرها 


يوك يو جهول اقامات 
ول المسلميل على 
ية دون اعتبار لمشاعر 


بك الذين لم يأبوا حى 


وان هدام للشخصية 


ارضوهم بدعاية عنيفة 


تكتل شريحة من النخبة 
كانت تدعو إلى مذهب 
ب الإسلامي دون مراعاة 
ين الجزائريين المتجنسين 
ها ستسمح لنا بتصوير 
ن هرهونة بتخلي هؤلاء 


تذكير السريع بالسوابق 
فيها استفاقتها السياسية 


الأوجه المذهبية للمركة الإصلاحية 


إزاء "المواطنين الفرنسيين ذوي الأصل الأهلي"(57). لأحل هذا لا بد من العودة إلى 
المصادر. 
أ إن النص الأساسي الذي فتح الباب لتجنيس مسلمي الخزائر هو السيناتوس 
كونسلت ءاناكمه-5603]05 بتاريخ 14 حويلية 1865ء الذي عوجه (المادة الأولى) يمكن 
للمسلم الجزائري أن يتمتع بحقوق المواطن الفرنسي (58). 

منذ إصدار هذا القانرن» لم تتجاوز طلبات التجنيس المقدمة سنويا من قبل مسلمين 
جزائريين معدل ثلاثين طلبا. فين 14 جويلية 1865 ر31 ديسمبر 1899 تم إحصاء 1131 
تحنيسا فرديا بين الأهالي المسلمين فقط (59). 


هذه الأرقام ضعيفة جدا. علما بأنه ينبغي الإشارة إلى أن الأمر كان يتعلق في الغالب 
بحالات جنود أهليين يرغبون قي بلوغ الرتب العليا المنحصصة للمواطتين الفرنسيين 
وحدهم. فبالنسبة هذه الشريحة من المواطنين كان التحنيس لا يشكل بالضرورة فرنسة 
دهنأدواعصة. فكثير من بين هؤلا امنود » عند غاية مسارهم المهئ؛ عادوا إلى وسطهم 
الأصلي ليعاودو! اعتماد الأعراف وممارسات آبائهم الدينية (60). 


إن الرعة النفعية العسكرية قد وسمت إذن المرحلة الكبرى الأولى للتجئيس لدى 
المسلمين الحزائريين. هذه المرحلة استمرت إلى غاية فاية الحرب العالمية الأولى. ويبدو أن 
التجنيس» كما اعتمد؛ لم يثر مخاوف الرأي الإسلامي. ذلك أن الجنود المتجنسين بالتنسية 
الفرنسية كانوا يعيشون على هامش امجتمع المدن ولم يكونوا يلفتون الاهتمام. من بين 
هؤلاء امنود (وبعض المدنيين) المتحنسين» فإن الأشخاص الوحيدين الذين كان في 
مقدورهم أن يعدوا حقا مفرنسين هم الذين يتروجون بنساء فرنسيات. 

خلال نصف قرن (1865 1914). لم تلفت الجنسية الفرنسية سوى اهتمام عدد 


دود من العساكر الذين يطمحون إلى القيام مسار مهي عال 2 الجيش وبعض أعضاء 
التعليم (لاسيما في الوسط القائلي). من جهة أخرى» كان من شأن المراقبة الاجتماعية 


الحركة الإصلاحية الإسلاميبة في الجزائر 


القاسية على صعيد الأهالي أن؟ اغا "؟ الا نن "نطولا ره 
الاندماج التام في الخحياة الفرنسية. لذا يدا عدد المتجنسين الجزائريين خلال فترة من الزمن 
أمرا تافها لا يعتد به (61). 


غير أنه غداة الحرب العالمية الأولىء حشت ترتيبات قانون 4 فيفري 1919 عددا كبدة 
من المسلمين على التماس المواطنة الفرنسية. وهكذا تسارعت حركة التجنيسات بشكل 
بين انطلاقا من 1930ء ولا ريب في أن ذلك مرده إلى نشوة المائوية الب حعلت الكثير مر 
الشبان الجرائريين يأملون عهدا من الليبرالية السياسية والأحوة الفرنسية الإسلامية (62). 
فبين 1930 و1939 بلغ المعدل السنوي للتجنيسات في الوسط المسلم ثلاثة أضعاف 
الستوات السابقة. وهذا حدول مقارن يعطينا فكرة دقيقة عن هذا التطور السريع (63): 


1930 


190 142 i55 127L 152 


خردك ولقره US re I E‏ المتجنسين في نظر الإصلاحيين مظهرا آخر. ةد 


الرأي العام الإإسلامي. وها هو توفيق المدي يو جه صرححة استغاثة : "جن بين الخاد 
والمرت"(64) وقيها يشجب غفاطر الفرنسة على الشخصية الإسلامية الجزائرية. ترئ أنه 
من المفيد استخلاص الفقرات التالية: 


[نوجد اليوم في منعرج صعب من تاريخينا. إن شعبنا يسعى إلى اختيار أحسن الل 
للرقي. وها هو اليوم إِرَاءِ ك0 وي مقدمة كل واحد منهما حرب کته على اقتفاء اة 
بتقلع الوعود المحتلفة له|. 


[ السبيل 
والتقاليد الاس 
والسلو كات 5 

[ إن دع 
وينظمون الندو 
إلى التأثير في 
الفرنسية ] (75 
وتتفظ فقط , 
اة 
الطلبة المسلمين 
الطلبة المسلمين 
الاعتبار العالي: 

[ يبدو لنا 


ان 


إل فترة من الزمن 


1919 عددا کبیرا 
ات کل 
: جعلت الكثير من 
بة الإسلامية (62). 
م ئلاة أضعاف 
رر السريع (63): 
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ين مظهرا آحر. لقد 
حافة الإصلاحية تنبيه 
ة : "نحن بين ألحياة 


ية الجزائرية. نرى أنه 


, اختيار أحسن السبل 
ل يحنه على اقتفاء أثره 


الأوجه المذهبية للحركة الإساحية 


[ السبيل الأول هو سبيل التجنيس أي العدول عن القومية واللغة ورفض التاريخ 
والتقاليد الإسلامية وتبين قومية العرق المهيمن مع ما يترتب عن ذلك من تغير في اللغة 
رول ال 

[ إن دعاة هذا السبيل ينشرون دعاية نشطة وحازمة. يكتبون ويلقون الخطب 
وينظمون الندوات ويصدرون الجرائد واججلات باللغة الفرنسية بطبيعة الحال. كما يسعون 
إلى التأئير.بفق؛ بالمسلمين. الذين #تكرتوا ءاي رالمدرسة الفرانسية ,والمتشبعين بالأفكار 
اھ 

اا کت مالظلا اقل o‏ ا ا ارف را 
(66). سنتجاوز الانتقادات المبررة وغير المبررة والماحذ الي وجهت للمتجنسين (67)» 
ونحتفظ فقط ببعض ردات الفعل الرسمية لتصوير مذهب الوطنيين والإصلاحيين حول 
المسألة. 
ب) لنشر أولا إلى الرضى الذي عبر عنه الإصلاحيون إزاء الموقف الذي تبنته حركة 
الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بنصيحة منهم من الطلبة المسلمين المنحدرين من 
المتحنسين. قي الجمعية العامة ال التأمت في 28 فيفري 1930 بباريس» رفضت جعية 
الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا (أمينها العام أحمد بلفر ج) بأغلية كبيرة مبدأ انضمام الطلبة 
المتحنسين ذوي الأصل الإسلامي إلى صفوفها. هذا القرار القائم على رأي "الخيراء' مبعئه 
الاجا لاال : 

[ يبدو لنا أن من يتنكر لقانون إسلامي لا يمكن عده مسلما .ما أن الإسلام ليس 
عقيدة فحسب بل هو دين وقانون للأحوال الشخصية. والحال أن المتجنس إذا احتفظ 
بالعقيدة لا يمكنه رفض قانوننا الشخحصي من تلقاء نفسه] (68). 


أما الزعماء الإصلاحيون فقد جددوا في العديد من المرات إداتتهم للتجنيس وأعلنوا 
بشكل صريح إن فليلا أو كتيرا طرد إخحواهم الذين أصبحوا مواطنين فرنسيين. يقول ابن 
اديادنا ترد :1[ اإن امن يرغب عن الشزيعة' الإسلامية هو بالضرورة مرتد](70) . 
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علما بأن الإصلاحيين يعلنون طوعا بأشهم يحترمون الاختيارات الشخصية 
للمتجنسين. ويعلنون روح تسامح الإسلام ويستشهدون بالآبة الشهيرة : إلا إكراه في 
الدين)(71). إن ما يرونه من قبيل الشطط هو الدعاية الي يقوم جا المتجنسون لصاح 
تحنيس إحوائهو(72). فهم إنما يحتجون على هذه الإساءة غير المبررة للإسلام وينصحود 
"هؤلاء السادة"إلى تليين دعوم (73). 

ل يفت الإصلاحين أثناء حماتهم ضد التجنيس التشديد غلى حالة الدونية الي هم 
عليها "المواطنون الفرنسيون ذوو الأصل الأهلي" مقارنة بأحط متجنس فرنسي ذي أصا 
أوربي. وقد أعربوا عن رضاهم وهم يرون بعض المتجسين أنفسهم يشكون من كول 
الإدارة الجزائرية تعاملهم معاملة "مواطنين من الدرحة الثانية". وهكذا استشعر 
الإصلاحيون المتعة الجمة وهم يطالعون الاعترافات التعيسة لأحد المتجنسين من ذوي 
الشهرة الواسعة ألا وهو ر. زناق منشط جريدة عصغعالم! «زمل 14ء وهرعوا يستتنبطرل 
منها الخلاصات التنويرية: 

"إن المتحنسين ينتمون إلى شعيتا أحب من أحب وكره من كرة. ونحن دائما 2 1 
هم صلات الدم حي وإن سعوا إلى قطع هذه الصلات. فنحن نتألم لمآسيهم مع أ 
راضون بالدرس الذي استمدوه من جربتهم. إنا لنشيد بصراحة زناي الشجاعة » واي 
كشف الواقع وأعفانا من كل محاحجة... (75). 

هكذا إذن يستعمل الإصلاحيون كل الوسائل ال هي في متداوهم حاربة ظام: 
التجنيس في الوسط الإسلامي. وبمعزل عن الوحه الديئ الصرف للمسألة » يستحطر 
الإصلاحيون اعتبارات ذات طابع اجتماعي وسياسي لتبرير عدائهم المبرم الحصول المسلمد 
الجزائريين على المواطنة الفرنسية بالتختلي عن قانوهم الشخصي. 

فهم يرون بالفعل بأن لا جال للمقارنة بين التضحية الي يقوم ما المتحنسوت 7 
التخلي عن القانون الشخصي) والحقوق الي يحصلون عليها عن طريق التجنيس. و 


عن هذاء يرون بأن رهن الحق في الحرية والعدالة والأمن والامتيازات الاجتماعية = 


4 


بالتمتع بالحقوق المدنية 
قابعة قي نظام الأهالي. 
وهكذا كت 
ويشهد على ذلك هذا 
[إن الخمسة ملاب 
مشروط بالتجنيس. في 
في الخلاصة؛ تنم 
بالتحلي عن القانون إل 
امحافظة على كيان اله 
الأو حه الأساسية لل 
الوطنية للشعب الجزائرء 


سیر ورة الاندماج الذي 


ج. رفض الاندماج 
إن اللإصلاحيين ت 
يرومون قطع الطريق علي 
من شأنه أن يدشن تدر 
الإسلامية الترائرية برمتي 
لقد كانت مخاوف 
الجزائريين لم يتجنسوا فقا 
بين هؤلاء المتجنسين م 
استحكم في تفوسهم. و 


و 


ات الشخصية 
: (لا إكراه قي 
أتجتسون لصاح 


سلام ويتصحون 


ة الدونية الي هم 
فرنسي ذي أصل 
يشكون من كون 
وهكذا استشعر 
تجنسين من ذوي 


وهرعوا يستنبطون 


5 الشجاعة » والذي 


تدا وهم حاربة ظاهرة 
للمسألة » يستحضر 


وع كأ المتجنسوت (أي 
ريق التجنيس. وفضلا 
عيازات الاجتماعية إل 


الأوجه المذمبية للمركة الإصالعية  ___‏ 


بالتجنيس تعسف عغليم. ويحتجون على سياسة اللامساواة الي تسمح لأقلية من الخزائريين 
بالتمتع بالحقوق المدنية الفرنسية في حين أن الأغلبية من الشعب الحزاتري المسلم لا تزال 
قابعة في نظام الأهالي. 

وهكذا تكتسي معارضة الإصلاحيين لسياسة التمييز هذه أحيانا مظاهر التمرد. 
ويشهد على ذلك هذا الموقف القوي بحلة الشهاب: 

[إن الخمسة ملايين من الجزائريين المسلمين برفضون التجنيس ولا يقبلون بأي حق 


مشروط بالتجئيس. فهم يفضلون الموت فقرا وعوزا على أن يرغيرا عن دینهم](76). 


في الخلاصةء تنم المعارضة المتشددة للاصلاحيين ميدأ الحصول على المواطنة الفرنسية 
بالتحلي عن القانون الشخصي الإسلامي» لديهم عن انشغال مزدوج. فمن جهة هناك 
المحافظة على كيان الوضع القانوني للمسلمين الجزائريين؛ فهذا الشرط القانوي هو أحد 
الأوحه الأساسية للشخصية الإسلامية. ومن جهة أخحرى» هناك الدفاع عن الشخصية 
ال طبه للشب الاي الم وهي الشخصية الى بمكن أن تفكك وتضمحل بناء على 
سيرورة الاندماج الذي عثل التجنيس إحدى كيفياته الأكثر بعثا على القلق. 


ج. رفض الاندماج 

إن الإصلاحيين بوقوفهم لي وحه التجنيس بالقوة الي وصفناها منذ حين» كانوا 
يرومون قطع الطريق على اندماج النخب الجزائرية في الأمة الفرنسية» وهو الاندماج الذي 
من شأته أن يدشن تدريجيا اندماجا فرنسيا مسلما على صعيد أكبر يؤدي إلى احتفاء الأمة 
الإسلامية الجزائرية برمتها. 

لقد كانت مخاوف الإصلاحيين مبررة حزئيا لكون العديد من المثقفين المسلمين 
الجرائريين لم يتجنسوا فقط بدافع الانتهازية الاجتماعية أو بدافع حسابات دنيئة. فكان من 
بين هؤلاء المتجنسين من رأى أن فعل التجنيس يشكل التزاما سياسيا وفق مذهب 
استحكم في نفوسهم. وهذا المذهب الذي يمكن تلخيصه في كلمتين: لا حلاص للشعب 
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الأهلي في الجزائر دون الانضمام إلى الحضارة الفرنسية قلبا وقالباء ولا لاص خارج 
المدينة الفرنسية 5#لهجصةظ Cité‏ . 

هذا المذهب دعا إليه بشغف رجال أمثال ر. زناتي والكتيبة البطلة"لحريدة ؤم 1a‏ 
5 ]] دول. بالتسية لزناق» هذه الصيغة "يجب على الجزائر أن تصبح فرنسية"لا 
تشكل فحسب عنوانا جميلا للعدد الأول ریدته عصغعنفم[ ع«ذه/؟ ھ1 (77)) إنه كثاية 
تحديد برنامج عمله نفسه. كان بالإمكان أن یکوں أيضا شعار العديد من 
"الاندماجيين"والشحصيات النافذة في المدن الجزائرية الأم ضمن السلك السياسي وأعضاء 
التعليم وف المهن الحرة والصحافة إل (78). 

كانت ثمة إذن حركة للرأي على صعيد الطبقة المثقفة» موالية للاندماج عن طريق 
الأدوات القانونية كما عن طريق نشر الثقافة والفكر الفرنسيين بين الأهالي. 

كان الإصلاحيون أمام عمل متفق عليه وقوي يرمي إلى التعجيل بسيرورة فرنمة 
الشعب الحزائري المسلم. وهذا يفسر الكفاح الشديد الذي قاموا به ضد المتجنسين وغلاة 
الاندماج. 

لكن ما هو البعد الحقيقي الذي كان عليه مذهب الاندماج في الأوساط السيامية 

الجزائرية؟ 


1 المد الاندماجي: 
ظهر مذهب الاندماج الفرنسي الإسلامي » الذي كان ذا صيت في بعض الأو . اط 
المثقفة الزائرية ما بين الحربين» في حوالي 1930. اتسمت سئة 41929 منة التحطعر 
ثوية» يمد اندماجحي قوي. بالنسبة للمدافعين عن هذا الإندماج» كانت المائوية عبارة 
عن لحظة محد. وقد عززت سمفونية الأصوات الرسمية اعتقادهم هذا. كما أوحت 
الاحتفالات الرائعة المحلدة للمائوية بأن الوحدة الفرنسية الجزائرية أمر حاصل لا محالة. 


كانت الما 
الوحيدين الذي 
والأساتذة (79) 
التحريات حول 
الحياة الاججماعية 
رک الغ 
فرابة تصف قرن 
الشؤون اطرائري 
للمسلمين ومعرق 
خلال کتاباته في 
"إنهم في المحصلة ب 
إن الدراساب 
الفكري والسياسي 
الاندماج. إن ش 
الاجتماعية للقرن 
لجع روز ام 
وضغائن الماضي فإ 
بل الانصهار الحقيم 
هذه هي الا 


لا حلاص حارج 


الجريدة La Voix‏ 
| تصيح فرنسية"لا 
ا (77)» إنه عنابة 
شعار العديد من 
ى السياسي وأعضاء 


لاندماح عن طريق 
عالي. 

يل بسيرورة فرنسة 
مد المتحنسين وغلاة 


ل الأوساط السياسية 


ت ف بعض الأوساط 
4 سنة التحضير 
كانت المائوية عبارة 
, هذا. كما أوحت 
ر حاصل لا ممالة, 


س 


كانت المائوية أيضا لحظة للتأمل في مصير الحراثر. ولم يكن الرجال السياسيون 
الوحيدين الذين تصدروا المقدمة. ذلك أنه أمكن حيئذ الإصغاء إلى رجال القانون 
والأسائذة (79). وهكذا ظفر علم الاجتماع بمكانة ممتازة (80). فقد سمحت العديد من 
التحريات حول سلو كات وعادات المسلمين من مواكسة كتلة هائلة من المعطيات حول 
الحياة الاجتماعية والدينية للسكان الأهالي في الجرائر ونفسيتهم. وبعيدا عن عقبة الإسلام» 
كان البحث جاريا فيما يبدو عن تقاط اللقاء والاتصال أو التداخل مع الأهالي. وبعد 
قرابة نصف قرن من التعايش ف اللامبالاة» حث دفع المائوية فرنسيّ الجزائر على النظر إلى 
الشؤون الجزائرية دون إغفال حقائق الأهالي. وهكذا مست الحاحة إلى فهم أفضل 
للمسلمين ومعرفة مشاكلهم بشكل أحسن. يصور أ.ف. غوتبي #عتاناه© .18.5 » من 
خلال كتاباته في 1931-1929 جيدا هذا الفضول الفرنسي, حيال الأهالي» وف الوقت 
عينه يجعلنا نقف على دوافعهم الي لم تكن سياسية فقط وكما كان يقول بول بورد : 
"إنهم في المحصلة بيض مثلنا"(81). 

إن الدراسات الأكادعية أو الترويجية de vulgarisation‏ الى رأت الور ف المناخ 
الفكري والسياسي للمائوية سمحت بشكل مباشر إن قليلا أو كثيرا بتقدم الحجج لمنظري 
الاتدماج. إن شهرة المذاهب السوسيولوحية وحن اتبعاث بعض الإيديولوحيات 
الاجتماعية للقرن التاسع عشر المتعلقة ب "احتكاك الأعراق"(82) كان من شأفا أن 
تشجع بروز مناخ للوحدة الفرنسية الإسلامية. ذلك أله رغم صعوبات تلكم الفترة 
وضغائن الماضي فإن العقول المتفائلة كانت ترى بأن السكان الأهالي منذورون للتقارب 
بل الانصهار الحقيقي... 

هذه هي الخطوط الكبرى والمنشأ الإيديولوجي لمذهب الاندماج والمناخ الذي شهد 
فيه هذا المذهب ازدهاره الأقوى. 
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2. أنصار الاندماج 


لقد وحد مذهب الاندماج > بطبيعة الخال تعبيره الأقوى في دعاية وشهاداتا 
المتجنسين. فهؤلاء كان يهمهم كثيرا أن يروا أكبر عدد ممكن من إخوافم يتحصل على 
المواطتة الفرنسية» فهذا بالنسبة إليهم الوسيلة الأضمن للخروج من وضعهم الاجتماعي 
المزري والككف عن الظهور في نظر إحوافهم يمظهر الأقلية الملعونة. 

غير أن السواد الأعظم من النخبة الجزائرية (ذات التكوين الفرنسي) الم يكودر 
يتمنون شيا آحر سوى الاندماج قي الأمة الفرنسية شريطة أن يحتفظوا بقانوهم الشخصي 
الإسلامي. فيالنسبة لشخص مثل الدكتور بن جلول الذي ظل يرمز إلى الإصلاح 
السياسي فإن المثل يكمن ف هذين اللفظين: أن يصبح مواطنا فرنسيا دون العدول عر 
القانون الشخصي. وكان هذا أيضا حلم صديقه ومعاونه فرحات عباس» وقي أعقاهما 
يمكن تعداد جل الشخخصيات السياسية الإسلامية فلكم الفترة. 

هذا المطلب الإسلامي الرامي إلى قيام اتحاد فرنسي جزائري قوي (83) بدل الاندما- 


التام» تكرس في مقترح قانون اها ع0 هوناةوممهع2 المقدم من قبل السيناتور موريس 
فيوليت (الحاكم العام السابق للجزائر) وإالذي ظل سنوات عديدة أمل الدزائريين آلكر 
لكك رمه CN‏ 


3. مقترح فيوليت: 
إن مقترح القانون هذاء الذي أصطلح عليه أحياناء وإن بشكل غير موقق؛ با 
"مشروع فيوليت" كان يرمي إلى منح المواطنة الفرنسية لبعض الشرائح من امد 
والعسكريين الجزائريين المسلمين والشروع في إنشاء تمثيلية أهلية بالبرلمان الفرنسي (84 


كان هذا القتر 
النحب. و کان يستح 
إزاء مثل هذا ا 
حصول مناوشات ب 
2i! Voix Indigêne‏ 
وطابعه الإيجابي» عا 
الل رغم أن 
الإصلاحيوت يخشون 
المسلمين على التجد 
الشخصي الإسلامي | 
وعلى كل حال 
الناطقين الرسميين وم 
الشبوخ وبتوقيف وز 
5 (88. 
بعد ذلك حصا 
السياسي بين ملي أل 
الانتخحابات التشريعية 
ليون بلوم أمل المسلب 
يحقق سريعا الإصلاسحة 


4. "مشروع بل 


سعيا منها إلى الا 


قبل الموتمر الإسلامي 1 


دعاية وشهادات 
راهم يتحصل على 
,ضعهم الاجتماعي 


برنسي) لم يكونوا 
قانرمم الث 

يرمز إلى الإصلاح 
يا دون العدول عن 


عباس» وتي أعقابمما 


(83) بدل الاندماج 


ل السيناتور موريس 


مل التزائريين الكبير 


كل غير موفق» باسم 
الشرائح من المدنيين 
لان الفرنسي (84). 


ه7ب م٠‏ بم _ ع ااال الاسم سس 
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كان هذا المقترح إذن يهدف إلى التحرير التدريجي للمسلمين الجزائريين انطلاقا من 
النحب. وكان يستجيب بالضبط لطموحات أغلبية مثلي الرأي العام الإسلامي (85). 

إزاء مثل هذا المقترح» اتسمت ردات فعل الإصلاحيين بالتردد. الأمر الذي أدى إلى 
حصول مناوشات بينهم وبين الأنصار ا متحمسين هذا المقترح لاسما مع زعماء 1,8 
غم لم1 Voi»‏ القسنطينية. ذلك أن الإصلاحيين مع اعترافهم بروح المقترح ألسخية 
وطابعه الإيجابي» عابوا عليه قبوله مبدأ التجبيس كشرط للحق في الانتخاب بالنسبة 
للمسلمين رغم أن الأمر كان يتعلق بتجتيس في "صلب القانون الشخصي". كان 
الإصلاحيون يخشون أن يحث الحانب العملي من المقترح وحده العدد الأكبر من الشبان 
المسلمين على التجنس للحصول على الحقوق السياسية دون الانشغال حقا بقانوفم 
الشخصي الإسلامي (86). 

وعلى كل حال» لم يشهد مقترح فيوليت استجابة. فيسبب محاربته العنيقة من قبل 
الناطقين الرميين ومنتخبي المستعمرة الأوربية للجزائر (87)» غرق في النقاش في بحلس 


الشيوخ وبتوقيف وزير الداعلية موريس رينيي من قبل موريس فيوليت في 21 و22 مارس 
5 إ88). 


بعد ذلك حصلت أزمة سببها "مرسوم رينيي"(30 مارس 1935) الذي فاقم التوتر 
السياسي بين ممثلي الرأي العام الإسلامي والإدارة. لكن بعد انتصار الحبهة الشعبية لي 
الانتحابات التشريعية في ربيع 1936ء أيفظ حضور موريس فيوليت في صلب حكومة 
ليون بلوم أمل المسلمين المحرائريين. حينعذ تطلع الناس إلى رؤية السيناتور من أور ولوار 
يحقق سريعا الإصلاحات الجزائرية الي كانت عزيزة على نفسه. 


4. “مشروع بلوم فيوليت ' 


سعيا منها إلى الاستجابة للرأي العام الإسلامي وطيئات الوفد المرسل إلى باريس من 
قبل الموتمر الإسلامي التزائري الأول » بلورت الحكومة مشروع قانون سمي "مشروع بلوم 
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فيوليت"أودع بالغرفة في 30 ديسمبر 1936 (89). كان هذا المشروع ينص على قبرل الأمر في التهاية حجر 
"بعض الشرائح من الرعايا الفرنسيين في الجزئر"و"ممارسة الحقوق السياسية لمواطين 020١‏ سيتعين عليهم ضبط 
فرنسيين دون أن يترتب عن ذلك أي تغيير لقانرنهم أو حقوقهم المدنية '(90). عثل ف نظرهم ادن م 

رحبت الأوساط السياسية الإسلامية حماس بمشروع بلوم فيوليت. تقول بحلة 0١‏ | أمام إخفاق م: 
الشهاب: "إن أغلبيتنا تقبل مشروع بلوم فيوليت كدستور للجزائر وتعلق آمالا كبيرة ٠‏ الضغط المزدوج للأوء 
حول المصادقة على هذا المشروع' (91). م يتأثر الإصلاحيون 

ودون الإشادة المبالغ فيها هذا المشروع» بدا الإصلاحيون وكام رضخرا لإجماح فيما يخصهمء فلم یک 
الرأي الإسلامي الذي رحب به لها ترحيب (92). فبالنسبة إليهم لا يستجيب مشرو ليغير من وضعيتهم 3 
الحكومة إلا حرئيا للطموحات الإسلامية. لذا لم يقبلوا به إلا بوصفه "مرحلة مؤقنة يجب المستفيدين امحتملين ٠‏ 
أن تعقبها مراحل أخترى”"(93). القانون الحكومي في 

كانت التحفظات الي عبر عنها الإصلاحيون حول هذا المشروع قائمة على كوله فرنسية(99) وم يکر 


يرمي كما مقترح فيوليت سابقا إلى تشجيع (بشكل غير مباشر دون شك) اندماج الشخخصيات الأكثر بر 
النحب الإسلامية ولم يكن يعباً بمطالب الحركة الإصلاحية الأساسية فيما يتعلق بالئعة عثلون أي شيء في نظ 

لذا لم يقتصروا على المطالة .ععية الممثلين الآحرين للرأي العام الإسلامي بالتصويت لاسن رھ :6 
السريع على مشروع القانون هذا. فالفائدة الحقيقية الوحيدة ال يمكن للمسلمين حبها كان يتجاهل المسائل ا 
من مشروع بلوم فيوليت هي أن يوؤسس كميدأً فائي حصول التزائريين المسلمين ع ولهذا شعر الإصلاحير 
الحقوق السياسية الفرنسية وألا يكون مشروطا بتخليهم عن القانون الشخصي(95] مهمتهم المطلبية قصد - 


بالنسبة للبقية» كان الكقاح مفتوحا. وأصبيحت يقظة المسلمين طترورية أكثر كن 54 
وقت مضى. 

لقد أثرت التقاشات الساعنة والمعارضات الي أثارها مشروع بلوم فيوليت كثرا في إلى غاية الآن أ 
ألائوية وخاصة منذ 7 
لإسلامية الي كان مبدا 


الرأي العام الإسلامي. لقد أمسى هذا المشروم رمزا بالدسية للمسلمين. أما الإصلاح ا 
فقد عنوا أكثر بدلالة نجاحه أو إحفاقه أمام البرلمان منه بمحتواه. فبالنسبة إليهم كان دات 


نص على قبول 
سياسية لمواطنين 
89 

يت تقول جل 
تعلق آمالا كبيرة 


رضخوا لإجماع 
ستجحیب مشرو 


. قائمة على كونه 
ون شلعم اندماج 
فيما يتعلق باللغة 


سلامي بالتصويت 
ن للمسلمين حنيها 
ثريين المسلمين على 
35 الشخيصي(95). 
رورية أكثر من أي 


من. 8 اللاصلاحيوت 
سبة إليهم كان ذلك 
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الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية _ 


الأمر قي النهاية حجر الزاوية الحقيقية الحسن الية والليبرالية الفرنسية. ولم يخفوا قط أنهم 
سيتعين عليهم ضبط موقفهم من فرنسا وفق المصير الذي سيؤول إليه هذا المشروع الذي 
عثل في نظرهم أدن ما يحق للشعب الجزائري المسلم أن يطالب به الأمة الفرنسية(96). 

امام إخفاق مشروع القانون الحكومي الذي تخلى عنه واضعوه أنفسهم» تحت 
الضغط المزدوج للأوساط السياسية الاستعمارية والأوساط السياسية الحافظة لباريس(97› 
لم يتأئر الإصلاحيون عثل التأثر العميق الذي استشعره الاندماجيون المقتنعون (98). أما 
فيما يخصهمء فلم يكونوا ينتظرون أي معجزة من هذا المشروع. ذلك أن تبنيه لم يكن 
ليغير من وضعيتهم قيد أنملة. كانوا يشعرون من وجهة قلية أنهم مقصون من عداد 
المستفيدين اختملين من الترقية السياسية والاجتماعية الي كان بالإمكان أن يستثيرها 
القانون الحكومي قي الوسط المسلم. فعلاء لم يكونوا يتمتعون بشهادات جامعية 
فرنسية(99) ولم يكونوا يضطلعون مهام رسمية وقليل منهم من برز في الجيش. أما 
الشخصيات الأكثر بروزا في الحركة الإصلاحية وال ثبتت شهرها وشعبيتهاء فلم يكونوا 
بمثلون أي شيء في نظر الإدارة الفرنسية في الجزائز. 

لذا لم يود إحفاق مشروع بلوم فيوليت إلا إلى تعزيز التشاؤم السياسي لدى 
الإصلاحيين وتقرية إرادقم في الكفاح من أجل غايات كبرى لحركتهم. فهذا المشروع 
كان يتجاهل المسائل الت كانت تورقهم (اللغة العربيةء الدين الإسلامي» المسائل الحاورة). 
وهذا شعر الإصلاحيود حينعذ بأفم عازمون أكثر م أي وقت مضى على مواصلة 
مهمتهم المطلبية قصد حمل فرنسا على الاعتراف بطموحات الشعب الجزائر المسلم. 


7. الغايات الإصلاحية الكبرى 


إلى غاية الآن أمكنا تتبع تطور النشاط السياسي للإصلاحيين الجزائريين منذ سدة 
المائوية وخخاصة منذ أزمة 3. لقد شاهدناهم يدعمون عفية أولا الحركة المطلبية 
الإسلامية الى كان ميناقها مقئرح فيوليت (1933- 1935). رأيناهم بعد ذلك ينخرطون 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


تماما في الخبهة السياسية الإسلامية المبثقة عن مؤتمر جوان 1936 والذي كان طموحه 
الأساسي حصول المسلمين المزائريين على الحقوق السياسية القرانسية. 

لكن» رغم أن الزعماء الإصلاحيين قاسموا المسؤوليات السياسية للحركة المطلبية 
الإسلامية يعد جوان 41936 فإم مع ذلك واصلوا الدفاع عن برنامج حاص يهم والدي 
كان يبدو فم عثابة سيب وجود حر كتهم (جمعية العلماء). هذا البرنامج المطلي 
الإصلاحي المتمير يقوم على نقطتين كبيرتين: حرية تعليم اللغة العربية وفصل الد 
الإسلامي عن الدولة. 

بالنسبة للإصلاحيين» يتوقف مصير الشعب الجزائزي المسلم » بوصفه كذلك. أكثر 
على حرية نشر الثقافة العربية واستقلالية الدين الإسلامي في الحرائر» منه على حصرر 
الأهالي على حق الانتخحاب. 


أ. هسألة اللغة العربية 


لقد شددنا عا فيه الكفاية على أحمية هذه المسألة في المذهب الثقاقي للإصلاحوة 
الجزائريين (100). ويجب علينا هاهنا أن ننظر في الوجه السياسي الصرف لحذه المسألة. 


في بداية نشاطهم» اقتصر الإصلاحيون على المطالية من أجل جماعتهم الإسالاية 
الجزائرية بحق التنظيم الحر لتعليم اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية. والحال أ ١‏ 
يكونوا الوحيدين لصياغة مغل هذا المطلب(101). لم يكونوا يرون آنذاك داعبا لس 
الدولة بأن تتكفل هي نفسها بتنظيم تعليم العربية في الجرائر» على نفس السلم الذي 117 
عليه تنظيم التعليم العام الفرنسي. بل لم يكونوا يرون فائدة من طرح مشكل ترسيم 0 
العربية في بلادهم رغم أنه كان من بينهم من تحمس لهذا الترسيم(102). 


ل ل سسسب 00 


الذي كان طموحه 


سية للحركة المطلبية 
ج حاص هم والذي 
هذا البرنامج المطلبي 
العربية وفصل الدين 


اء منه على حصول 


اصرف ليده المسألة. 


جل جماعتهم الإسلامية 
سلامية. والحال أنهم لم 
رون آنذاك داعيا لمطالبة 
شمن اك الذي کان 
طرح مشكل ترسيم اللغة 
(102). 
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لم تبد جمعية العلماء عند نشأقا (1931) الحرأة في هذا الجال. كانت قد ألرمت 
نفسهاء من حلال قواتينهاء إلزاما صارما بأن لا تتدحل قي أي مسألة سياسية (المادة 3). 
غير أن مسألة ترسيم اللغة العربية في الحزائر كانت أساسا مسألة سياسية وكان 
الإصلاحيون من أوائل المقنعين هدا الأمر. 


صحيح أنه في 1933» صرح نائب الرئيس» في خخطاب رسمي أمام اللدمعية العامة 
لحمعية العلماء :[ إن جمعيتكم تسعى إلى تحقيق غايتين نبيلتين: إحياء جحد الدين الإسلامي 
وجد اللغة العربية](103). هذه العبارة لم تستغلق على أحد. فلا أحد كان يجهل أن عزة 
اللغة العربية ليست وففا على انتشارها الواسع في صلب الأمة الإسلامية فحسبء فهذا 
يتوقف أيضا على اعتراف المشرع بقانون ممتاز للغة العربية الي ظلت إلى اليوم تعامل في 
اجتزائر كلغة أحتبية أو كلغة من الدرجحة الثانية(104). 


في كل الأحوالء كان العلماء يلحون على الطابع الوطيئ للغة العربية مذكرين 
السلطات المسؤولة دوما بأنه مطالبتهم يحرية تدريس العربية ونشرها لم يكونوا يلتمسون 
فضلا بل بأن يعترف هم بالحق الطبيعي في الحفاظ على لغتهم الدينية حية أي لغة ثقافتهم 
الوطنية. 


غير أنه كان لا بذ من انتظار مناسية امو عر الإسلامي الأول (جحوان 1936) لتشاهد 
الإصلاحيين يطرحون دون مواربة مسألة نرسيم اللغة العربية في الجزائر. النفطة الأولى من 
اللائحة الى قدموها تي هذا المؤتمر كانت مصوغة كالتالي: 


[ اللغة العربية. سيعترف باللغة العربية لغة رسمية على غرار اللغة الفرنسية. وستدون 
ج رید ر رر ررد یکو کوج در گان اا کر ای ی 
الفرنسية. كما سيتستفيد تعليم اللغة العربية في المؤسسات الخاصة من نفس الحرية الي 
يتمتع جا تعليم اللغة الفرنسية](105). 
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هذا المطلب الإصلاحى المتعلق بترسيم اللغة العربية في الخزائر لم يتحقق. وقد توق 


ابن باديس قبل أن تحقق إحدى أمانيه الغالية. 


غداة التحرير استعادت جمعية العلماي» تحت إدارة الشيخ البشير الإبراهيمي» الكنا- 
من أجل الحصول من الحكومة الفرنسية في الجزائر على الاعتراف باللغة العربية بوصنها 
لغة وطنية ورهمية في اللجزائر: لكن رغم الترتيبات الليبرالية ل "قانون الجزائر"لسنة 547 
(106)» لم يتلق هذا المطلب الإصلاحي (الذي دعمه ممثلون آخرون للحركة الوكتة 
لتر تيد يلاي اخ ارد وك" اکا قضية الدين الإسلامي يشكل أهم الماخد 
الإصلاحية على السياسة "الإسلامية"لفرنسا في الجرائر. 


ب. مسألة الدين الإسلامي 

في امال الدين كانت غاية نشاط الإصلاحيين الأساسية هي الكفاح ضد اللرايكة 
والسعى إلى إيطال قوتها. إن مسألة التنظيم الرسمي للشعائر الدينية في الجزائر لم تكن تدخ 
في الظاهر في حمل اهتماماقم الآنية. 


FE‏ ال للخركة الأصلاحية على الأقل ي بداياته "إزاء ج جه 


تسميته بشكل غير موفق : "الإكليروس"الإسلامي للجزائر إل الأسباب التالية: 

1. أولا هذا "الإكليروس"الإسلامي كان من حيث العدد ضعيفا. وتشهد الإحماية 
الرسمية بأن أعداد أعوان الشأن الدين العبادي لم تكف عن الاتحسار منذ 1908. و 
يلي نظرة على التطور العددي (107): 

8 :462 (23 مف + 161 إمام + 278 عون من الدرجة الدنيا) 

394 : 9 

TS ONT 

9 : 378 + 2 إمام (قسنطينة» أومال (سور الغزلان) 


0 : 380 + 2 إمام (توران» سعيدة) 


ag ك0‎ 


كنا د ی 
باستضاء الأ 
في وإمام 
الإدارة قط ٠‏ 
المالية (108) 
نكر الأ*مية 


"شكل إذن "١‏ 


2). من حها 
لخ ln‏ 
يشجعون ست 
لبط لش 


يعيشول ي 


على فضائل 


يتحقق. وقد ترق 


لابراهيمي » الكفاح 
لغة العربية بوصفها 
الجزائر"لسنة 1947 
ن للحركة الوطنية 
د | أهم ا )ا سذ 


لكفاح ضك المرابطية 
لحزائر لم تكن تدخل 


بداياته إزاء ما يكن 
ا التالية: 

وتشهد الإحصائيات 
ار منذ 1908. وفيما 
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1 : 382 + إمام (عمي موسى) 

4 : 385 (22 مف + 159 إمام + 204 عون من الدرجة الدنيا) 

5 : 385 + 2 إمام (لاموريسيار» مونتانياك). 

باستثناء الأعوان من الدرجة الدنيا فإن الأعوان الحقيقيين القيمين على الشعائر الإسلامية 
امم وإمام) كانوا عثلون سلكا اجتماعيا متواضعا نسبيا (قرابة 180 شخص). وم تسع 
الإدارة قط إلى تعزيره رغم الطلبات المتكررة الي رفعها الأعضاء المسلمون في المندوبيات 
«لالية (108). وكانت المناصب الشاغرة في الغالب لا تسد إلا بيطء شديد. كما كانت 
طلبات إنشاء المناصب تصطدم بإجراءات إدارية معقدة (109). قي مثل هذه الظروف مم 
نكن الأعمية الاجتماعية ل "الإكليروس"الإسلامي تحاكي قط أهمية التنظيمات المرابطية ونم 
دشكل إذن مصدر قلق جدي للاصلاحيين. 


2. من جهة أحرى؛ كانت أغلبية الأعران الر>ميين القيمين على الشعائر الدينية الإسلامية 
من السنيين الطيبين الذين لم يكن يشتبه في كوم يتعاطون معتقدات مرابطية ولا في آم 
يشجعون حوهم ممارسات ثقافية شاذة إن قليلا أو كفيرا. وإن نحن نظرنا فقط إلى وجهة 
الظر السنية فإن الانتقادات الإصلاحية لم تكن تقوى على بلوغهم. فالعديد منهم كانرا 
يعبشون في منتهى الوئام مع إحوافم الإصلاحيين وهؤلاء لم يكونوا يترددون في التشديد 
على فضائل هذا الإمام الرسمي أو الإشادة بعلم ومو أخلاق ذاك (110). أخيرا كان هناك 
متعاطفون مع الحر كة الإصلاحية ضمن الممثلين الرسميين القيمين على الشؤون الإسلامية 
العبادية في الجزائر. 

3). غير أنه مع تعاظم الحركة الإصلاحية وازدياد صيتها لدى الأوفياء أحذ الأعوان 
الرسميون يشعرون بالقلق على مستقبلهم وتآثيرهم العنوي والديي. لقد بدت لهم 
وضعيتهم على جانب كبير من السوء لاسيما وأن الإصلاحبين ما انفكوا يسخرون من 


ومح E‏ ازا 
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"الاكليروس"الإسلامي الذي أقامته فرنسا وتولت رعايته والذي الم تساوق فعاليته 
الحاجات الدينية والثقافية للسكان المسلمين. 
وفضلا عن هذاء كان الإصلاحيون يثرن أتباعهم على تشييد المبانى . الدينية المسماة 
'مساحد حرة"بأنفسهم وبأمواهمء الي كان الرأي العام ينظر إليها بوصفها مساجد بميدة 
إزاء المساجد المسماة "رسمية”. وكلما بي مسجد "حر" مكان ماء كان ذلك إيذانا 
بأفول مسجد ر>ميء وكان هذا يودي لا ممالة إلى نوع من المصيبة للإمام الرسمي. 
هذه المآحذ النفسية أحذت شيئا فشيئا تسمم العلاقات بين الإصلاحيين والأعوان 
الرسميين. 
من جهة أحرى» لما كان الإصلاحيون في بداية نشاطهم الديي والببداغرجحي, قد 
التجأوا كثيرا للمساحد "الرسمية"فإن التعليم المقدم قي هذه المساجد من قبل الموظفين 
الرسميين والتعليم الذي أدحله الدعاة الإصلاحيون قلما كانا يجريان في سكينة وانسجام. 
فصراعات الطرائق والأفكار "السياسية"والمذاهمب الدينية كانت تحدث أحيانا صراعات 
حادة بين حزب الإصلاحيين وحزب المحافظين أو "الإداريين". هذه الخصومات ين 
الأشخاص كانت تتخيل أحيانا منعطفا سياسيا. ولا كانت الإدارة تشعر أا معنية بشكل 
غير مباشرء فقد كانت في الغالب تنتصر لحزب الموظفين وتسعى إل تخويف التن 
الإإصلاحي (111). 
4). كانت الماحذ المذهبية (أو الأخخلاقية) الصرفة الصادرة عن الإصلاحيين تحاه الموظفين 
الرسميين القيمين على الشأن الديي أحيانا تتفاقم بسبب اعتبارات سياسية الطابع. فقد كان 
الإصلاحيون يشعرون بالكره الشديد إزاء الأعوان الرسميين الذين كانوا يلعبون لدي 
الإدارة دور المستشارين أو على صعيد أدن دور المضابرات. 
لقد سامت النشاطات الدينية لبعض الموظفين القيمين على الشعائر الدينية الإسلامية 
في استبحاس هذا السلك الاجتماعي AN‏ يضم عددا لا يستهان به من الرجبال 
الطيبين. صحيح أنه كان قي مقدور المفتين والأئمة أن يلعبوا في المراكز الحضرية الكبرى 


O ؟.‎ ٠ 
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رات نين 
ر أا معنية بشكل 
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كر الحضرية الكبرى 


الأوجه المذهببة للمركة الإسلاحية 


3و "سارعا وسكت ايازنا قاتاهلاز كثيرا. وسواء كان ذلك من باب الطاعة أو من باب 
الطموح المؤقت» فإن بعضهم كانوا أداة في يد إدارة الشؤون الأهلية القوية وقد ظهروا في 
نظر إخوائهم في الدين كحلفاء للإدارة الفرنسية ضد إصلاحات الدين والسلوكات 
الإسلامية قي الجزائر (112). 

هذه المعارضات بين الإصلاحيين والممغلين الرسميين للشعائر الدينية الإسلامية لم تفلت 
من اهتمام الإدارة. مما أدى إلى التدحلات الرسمية في هذه الشوون الإسلامية الي ما كان 
ها أن تتجاوز إطار المنافسات المذهبية وخصومات الكياسة. 

وهكذا في فيفري 1933» حولت مبادرة حرقاء للأمين العام لولاية الجرائر منافسة 
أشخاص إلى قضية دولة. لن نعود إلى تفاصيل هذه المسألة (113). فبقرارها منع الدعاة 
الإصلاحيين الدحول إلى المساجد "الرسمية"اقترفت ولاية العاصمة تعسفا تي استعمال 
السلطة لا مراء فيه. وهذا التعسف قد تفاقم أمره بسبب الصراع الذي حصل بينهم وبين 
اللجنة الدينية (الإسلامية) للولاية . وللقضاء على مقاومة هذه اللجنة سن وال العاصمة قي 
7 فيفري 1933 "ملحدة استشارية للشعائر الدينية"ووضع على رأسها أمينه العام: ميشال. 
غير أن هذا القرار أثار غضب الحزب الإصلاحي الحم وأحدث الاستياء حي في الأوساط 
السياسية الإسلامية الأقل حبرة في الحال الديئ (114). 

لد سامت منشورات وعنعاناءزاء ميشال وقضية اللجنة الدينية للعاصمة تي حسيس 
المسلمين بمسألة الهيمنة الإدارية على شعائرهم وجعلت الإصلاحيين ينخرطون في الكفاح 
من أجل استقلال الشأن الديئ الإسلامي قي الجزائر. 

لم تفض أزمة فيفري 1933 إلى أي لتيجة مرضية بالنسبة للرأي الإسلامي. وم 
تاعد إحالة مدير الشؤون الأهلية على التقاعد (نوفمير 1934) ميرانت الذي كان 
الإصلاحيون ينظرون إليه بوصفه ألد أعدائهم واستخلافه من قبل رجل القانون لويس ميبو 
على تسيير الأمور. غير أن هؤلاء استعادوا الأمل عند الإعلان عن رحلة وزير الداحلية 
العلمية مارسيل ريي في بداية مارس 1935. والحال أن رفض هذا الأخير لمطالب حرية 


HE 


المركة الإسلاحية الإسلامية اني الجزائر 


التعبير في المساجد ونخاصة الموقق المتشدد التبين من قبله في مجلس الشيوخ ردا على 
اوبكر قا اس انق المحصلة إلى تأليب الإصلاحيين. ضد السياسة الفرنسية ف 
حال الإسلامي (115). 
انطلاقا من حادثة ربيع 1935 هذه اقتنم الإصلاحيون بأن المطالب الحزئية كانت 
غير جحدية. حينئذ عقدوا العزم على طرح مسألة استقلال الشأن الدين الإسلامي طرحا 
بينا أمام الرأي الحرائري وأمام الضمير الفرنسي. 
أولى هجماتمم الكبرى في هذا الاتجاه صادفت انعقاد المؤتمر الإسلامي الجرائري الأول 
5 جوان 1936. ف اللائحة الي قدموها بمذه الناسبة تعاج النقطة الثانية مسألة الدين على 
النحو التالي: 
|الالكيلة 7115 اساج معاد امشامجدا لللمسشلكين' وستقدام :! اعنمادات امالية "من يرا 
الخزائر ...اما تسيير الماجد فسيسند لجمعيات دينية قائمة وفق قانون الفصل. 
2 .. .التعليم: الديي: سينشاً معهد للدراسات العليا يمول لتعليم الدين 
الإسلامي واللغة العربية وتكوين عمال الشؤون الدينية مثل الأئمة والدعاة ةالمدرسين إل ] 
وفضلا عن هذا صاغ ابن باديس مطلبا جاورا يتعلق عسألة القضاء الإسلامي (117) 
وفي ما يلي أهم فقرة فيه: 
[القضاء يتطلب إصلاح القضاء: أ. إنشاء مؤسسة ديئية تدكون من شخصيات 
تختارها ينات الدينية تقوم مهمتها على وضع قانون إسلامي» ب. إعادة تنظيم المدارس 
الى تكون موظفي القضاء الإسلامي بإدحال القانون الإسلامي المشار إليه وبإسناد مكانة 
أكر للعلوم الدينية الإسلامية...]" 
هذا هو حي ف نظر ابن باديس نفسه أساس المطالب الدينية للحركة الإصلاحية. 
ا ا ع الات يا :انا تابه لزه اهادم ارا نري الات | 
حجريلية 1937 (119) ظلت حبرا على ورق. فالحكومة الفرنسية الي تحاشت اتخاذ أي 
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عادة تنظيم المدارس 
إليه وبإستاد مكانة 


الجرائري الثاني في 
: تاش اتاد أي 
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مبادرة لافتة للنظر للرد على التداءات الملحة الصادرة عن المؤتمرين المسلمين» اكتفت 
بتكليف للدنة قرنوت (120) بوضع تقرير حول القضية الجزائرية وأعطتها مهلة عام 
ونصف لأحل هذا الغرض (121). كان هذا عثابة ضربة قاضية لثقة المسلمين الجزائريين. 
بعد التفاؤل العابر لشهر جويلية » كان الإصلاحيون على حافة اليأس ولح يتوانوا في 
الامخراط في صفوف اخحتجين الشرسين (122). ۰ 
بعد إحفاق حكومة الجبهة الشعبية (بداية 1938) وأمام تفاقم الوضع الدولي (ابتداء 
من مارس 1938)» لم تنشغل الإدارة الزائرية بالاستجابة لطموحات الحزب الإصلاحي 
المدعوم من قبل المؤتمر الإسلامي اجزائري (123). حينئذ لم يعد الأمر يتعلق بتليين نظام 
المراقبة الإدارية لشؤون العبادات» ذلك أن مشكل الفصل ظل قائما إذن عشية الحرب 
العالمية الثانية (124). 
وهكذا رغم العديد من النتائج الايجابية الي سحلتها الحركة الإصلاحية فى يمال 
الإصلاح الديي (والأخلاقي) وني محال التعليم العربي الحرء فإفها لم تبلغ الغايات الكبرى 
الى! كانت تنشدها منذ سنوات عديدة وهي: منح قانون ممتاز للغة العربية في الحزائر 
وفصل الدين الإسلامي عن الدولة. في الحصلةت شهد نشاطها المطلبي في انحال الإصلاحي 
الحض نفس الال الذي كان لنشاطها السياسي الذي خاضته إلى جاتب الممئلين الآخرين 
للرأي العام الإسلامي لاسيما في إطار المؤتمر الإسلامي الحرائري (1937-1936). 
غير أنه رغم الإخفاق الظاهر لنشاطات الح ركة الإصلاحية السياسية فإن مواقفها فى 
صلب الجماعة كانت أقوى من أي وقت مضى وكان تأثيرها السياسي فيها أعمق من 
تأثيرها المعنوي والديي. 
على إثر الخلاقات الى نشبت في صلب المؤتمر الإسلامي خلال صيف 1937 (والی 
أفضت إلى سلسلة من الاستقالات) ورغم الضابقات الي تعرض ها الوقر من قبل 
"المصاليين"(125) فإن حزب العلماء تمكن من الخروج بسلام من الحنة. أخيراء بعد تشتت 
حزب الشعب الجزائري (126) وتفتت المؤتمر لم تصبح الحركة الإصلاحية القوة المعنوية 


المركة الإسلاحية الإسلامية اني الجزائر 


والسياسية الأكثر انسجاما والأصلب فحسب» بل أيضا القوة ذات الصيت الأوسع على 
صعيد الشعب المسلم الحزائري وال كانت أصداؤها سواء في الداحل أو الخارج هائلة. 


هوامش الفصل السابع 


(1) أنظر الملحن في آخر البحث. 

(2) أحيانا تستعمل كلمة "بوليتيك” معن قدحي پ الشهاب متلا عدد نوفمير 1937 ص 411). 

(3) كان الكتماب في الغالب قاعدة في الشهاب...' 

(4) أنظر أعلاه. 

الم موقف الإصلاحيين من التظاهرات المخلدة للمائوية بالحذر. ذلك أن حركتهم آنذاك لم تكن القوة ولا 

الصيت الكاضين اللذين بسمحان ها بإبداء ردة فعل صاحبة, من جهة أخرىء عا أن الإجماع كان يبدو قد حصل حرل 

الحدث ( الاعيان والمتتحبون المسلمون قد قارا المشاركة في الاحتفالات الرسمية) فإن الإصلاحيين صيرو! على الأمر, خي 

م أصيبوا تخرح حفي (الشهاب؛ ماي 1939 ص 193). 

لكن الإلاحيين تبنوا مرففا لافنا للنظر في 1937ء مناسبة الاحتفال عالوية أعرى مالوية دحول الفرنسيين إلى فسنطيئة 

(13 أكتوبر 21837 حتددء وجه ابن باديس من قلمسان يا 27 أسيعمير 01937 لسكان قتللطية لاال ١ا‏ 

بدعوهم فيه إلى الامتناع عن الظهور في أي تظاهرة رسمية » الشهاب» توفمير 1937... 

(6) من ينها تعديل أو إلغاء قانون الأهالي والشررع ف إعداد تثيلية للمسلمين الجزائريين بالرلان الفرنسي. حر 

ععيبة الأو ساط السياسية الإسلامية غداة الماثويق أنظر الشھاب ديسمير 1930« MA. Kessous, La vériIlé,‏ 
80-82.م le malaise algérien,‏ ند 

7) نحل بان 1930 كانت أيضا سنة "الظهير البربري ر6 1 i: éme Congrês Eucharistiquê ‘(lt‏ 

Carthage (7-1 | ma)‏ عل : هذان الحدئان عدا كاعتداء على الإسلام ف المغرب. 

(8) الشهاب ترفمير 1937؛ ص 424. 

(9) نظرة على المطالب الصادرة عن المنتخبين الإسلاميين يمناسية وغداة الماثوية في : 165 CSisbane, Note sr‏ 


»šformes désirées par la Fédération des Elus indigènes du département de 
Constantine, Const., 1931, 15 ط٠‎ 


:20 أنظر أعلاة. 
(11) شعار أكد عليه وعلق عليه اي افتاحية الشهاب مارس 17 2 
012 شحبت الشهاب غير مرة روح الحرب وكذا "مساوئ الاضطراب السياسي الحزبي"(أكترير 1930 ص 541 


(13) أنظر الملحق ف 7 
(14) الشهاب» فيفر ي 
(15) الشهاب» جانتى 
(16) الشهاب أفرل 5 


(19) أنظر دراستنا: ونم 
(20) الشهابء اویل 5 
01 الشهاب أفريل 5/ 
(22) يرفر القرآن للاي د 
23١‏ ع 
(24) تذكر الشهاب الد 
براس الوادي (الشهاب. ١ا‏ 
(25 أذ على اب 
علاقات ابن باديس مم 3 
الشؤون الأهلية للسكر.: إل 
(26) أنظر أعلام. 

0 هكذا تم تقدم ال 
(25) أنظر الملحن و اح ( 
(9له الشهاب أرت ١331‏ 
:30 الشهاب فغري 127 
(!3 سه ص 2014505 
82١‏ مؤرخ سطيق 225034 
(33 الشهابء أنريز 336 
(34) إضارة إل الدكرر عا 
(35) عبارة فرحات عار 
التاريخ ومألت الأحياء ١‏ الإ 
(36) نشدد على النتر: ٠١4‏ 
(37) النهاب أنريل 11336 
)38 1935 ,وزعوم ‏ دويد 
(39) أنظر دراسسا: عاءة + 
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آلذاك م تكن القرة ولا 
كات يدو قد حصل حول 


بين صبروا على الأمر, غير 


ان تة المسلمين ندا 


بالبولمان الفرنسي. حرل 
M.A. Kessous, La‏ 
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C.Sisbane, Note sur 
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أكترير 1930 ص 541). 
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(13 أنظر الملحق في آخر البحث. 

(14) الشهابء فيفري 1930 ص 1. 

(15) الشهاب» جانفي 1933 ص 1. 

(16) الشهاب أفرل 1935 2. 

17 الشهاب» أفريل 1935 ص 63. 

)18( الشهاب» سكمير 1935 ص 365. 

L'enseignement politique عل‎ M.Abdouh aux Algériens أنظر درامعا:‎ 19 

ر20 الشهاب؛ أفريل 1936ء ص 3. 

(21) الشهاب» أفريل 1936ء ص 4445. 

(22) يوفر الفرآن للإصلاحيين موارد متبوعة لتسفيه الظالمين والطغاة وللاونة. 

ر23 عمارة لابن باديس» الشهاب» سانفي 1927ء ص 1. 

و24 تذكر الشهاب العديد من التظاهرات الإصلاحية حضرها ممثلر الإدارة. مثلا: تدثين مسجد بحضور نائب الوالي 
براس الوادي (الشهاب» فيفري 1930ء 5051). 

ر25 أذ على الإصلاحيين تفاهمهم أو تحالفهم الخفي مع الإدارة. فاطريدة القستطينية النجاح كانت تاب لي 
علاقات ابن باديس مع السلطات الحلية. من جهة أخحرى» كان البعض يعزو إلى الطيب العقبي علاقات مشبرهة مع إدارة 
الشؤوب الأهلية للحكرمة العامة. 

ر26 أنظر أعلاه. 

(27) هكذا تم تقدم الصحيفة الإصلاحية الأول "المتقد": جريدة مستقلة ووطلية..." 

(28) أنظر الملحق في آخر البحث... 

ر29 الشهاب» أوت 1931ء ص 493. 

(30) الشهاب» تيفري 1937ء ص 504- 306. 

راق فسه ص 504505, 

(32) مورخ بسطيف يي 23 قيفري 1936. أنظر :...1607,1936 28 ,20616756 La‏ 

(33) الشهاب أفريل 1936 ص 46-42..۔ 

(34) إشارة إلى الدكنور صالح بن جلرل 

(35) عبارة قرحات عباس: "لن أموت من أجل الوطن الخرائري لأن هذا الوطن لا وجود له ولم أكتشفه. سالت 
التاريخ وسألت الأحياء والاموات؛ لا أحد حدثي غن La Défense, 00. cit"‏ 

(36) نشدد على الفقرة التالية الأهم في هذا التصريح والأكثر استشهادا في المراحع. 

87 الشهابء أفريل 1936. ص 45-44: أفريل 1935ء ص 63 

A.Foucault, L'Algérie, fille de France, Paris, 1935 38) 

Regards sur I'enseignement des Musulmans en Algérie ر39 أنظر دراستنا:‎ 


الدركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


(40) من غير ادي الأكثار عاهنا من الاستشهادات, أنظر مغثلا: الآمال المعبر عنها رسميا عتاسبة الاحتفالات بالمائوية 
من قبل ملي السكان المسلمين في ة ...321.ص G.Mercier, Le Centenaire de TAlgêrie.[,‏ 
([4ع المصتع والمقهى بالنسية للمهاجر ل فرنسا 

(42) M'hammed Hadj-Saddok, Dialectes arabes et francisafion linguistique 

I'Algérie, ATEO, LXIIU, 1959, 61-67.م‎ 

(43) كنا نسي لو توفرت لدينا ف هذا الياب معطيات إحصائية حامة حول مدى انتشار المشروبات الكحرلة في 
أوساط الموظفين المسلمين الذين علكون حانات وفنادق والدعارة ضمن العاملات من أصل مسلم 
(44 أحياتا اض الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي في هذا الموضوع. أنظر مولود فرعون: الدروب الوعرة 
Le Jeune Algérien, p.89 (45)‏ 
(47) الأمر الذي كان يبدو أنذاك كدلالة على العطيعة مع التقليد أو كتصدٌ للرأي العام, أنظر ردة فعل شيان جحزائرين 
الى عبر عنها (1933) Les compagnons du jardin‏ 
J.Menaut, dans AF, mars 1935, p.153 48)‏ 
وم الشاب ديسمر 1930 حر 35., 


(50) الشهاب» ستمر 1930: ص 482-480... 

31 الشهاب» ستمير 1930 ص 482. 

ر52 الشهاب. ماي 1931ء ص 323-322 كانت شى على الإسلام من التهديد المزدو ج للمحافظين الجامد ى 
والجاحدين۔ 

ر3 لم بحظ تدين الشبان اطرائريين إلى غاية اليرم بدراسة خاصة. علما بأنه في حركة الأفكار في الحزائرء ما دن 
الحربين؛ كانت الإيديولوجيات الي عبر عنها الشبان الحرائريرن تحتل مكانة هامة, بل حددت إلى حد بعيد الترحة 
الياسي للنضبة الخزائرية في تلك الفترة. , 

(54) رغم الدعاية الي قامت ها الصحف ذات اللسان الفرنسي الوالية للمئل الإصلاحي مثل 11 اه۷ 4ا 
peuple‏ و La Défense‏ و Justice‏ هآ الي كانت تعاتب بشدة الشببة الإسلامية غير المكترئة بشؤرن ادير 
والثفافة الوطية وتمارب درن هوادة جميع أولدك الذين ترى فيهم خصرع (الخفيين أو الصرجين) الإسلام والعروية في 
الجزائر. أنظر: La formation de la presse musulmane en Algérie‏ 

(55) أنظر التموذجين الأمتلين لهذا الأدب الاندماجي : لال 3288520135م0ت *.Randeau - A, Fikri, Les‏ 


jardin; A.Mahboub, Le problème des réformes algériennes. Une opinion inigène, 
ممدة‎ Rens.Colon.,avril 1935 

La Voix indigêne et la Voix des Humbles رمق أنظر صلا:‎ 

(57) فة دراسة شاملة يجب القيام بما. أنظر: Hamel, De la naturalisation des Indigènes‏ .1 


sasuimans d'ÃAlgérie, Alger, 1889 


Statistiques Génêrales, 1900, p.92‏ ركد 
A.Burdeau, Algérie en 1891, p.225‏ 39 


| 


(60) الأمر الذي جيل 
يتشكل حن بالنسبة لبه 
6" هذه هي الأرقام 
ركل 1907 رتك . 


(62) سذ 1929 عي 


(63) الحكومة العامة لل 
(64) الشهاب» أفريل 1 
(65) تفه ص 153- 
(66) شل تونس سے ٤‏ 
(67) أل العض مدا 
(68 الشهاب: أفريل 0 
(69) الشهابء أكرى (١‏ 
(70) ومن ثم ذلكم اا 
E‏ 
(71) القرآن الک 2 
ر72 كان المتجبرت با 
المواطنة الغر نسية... 
(73) الشهابءأقريل 34 
sep.1930, p.1 (74)‏ 
00 الشهاب أب ا 
(76) الشهاب. جريلية 3 
77 العده 1 13 جلا 
(78) مئل م, بلحاج رحل 
زره رتور وحاج هو جد 
(79) أنظر سلسلة الأ ال 
e)...‏ 
زلا نجل خاصة درا 
1950 


2 نكر “سكا ب 


ية الاحتفالات بالمانوية 
G.Merc:‏ 


(42) M'hammed 
Algérie, AIEQ, 
المشرويات الكحولية في‎ 


و 
الدروب الوعرة 


ردة فعل شبات ججزائرين 


درج للمحاففلين الجامدين 


الأفكار في ال مرائ ما بين 


ددت إلى حد بعيد التوجه 


ي مثل لل جازم 12آ 
:غير المكترئة بشؤون الدين 
ريعين) الاسلام والعروبة تي 


R.Randeau - A. Fik 


Jardin; A.Mahboı 
dans Rens, Colon.,a 


L.Hamel, De la nah 


musulmans d'Algéri 
(58) Statistiques Gér 
(59) A.Burdeau, L'A 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلامية 


(60) الأمر الذي حمل رحال سياسة فرلسيين في تلكم الفترة يتساءلون بصدد هذا النوع من التجنيس ما إذا كان 

بتشكل سحي بالدسبة لبعض الأهالي الذين قبلرا به عملا جديا رأ بردو نقسه. ص 226). 

(61) هذه هي الأرقام الستوية لتجنيس المسلمين الحزائريين لبداية القرن: 1900 (19), 1903 (17) . 1905 

:19 1907 ,43 . 1909 ر43 ؛ 1911 :36 . 1913 رذق 1919 7 1: Statistiques‏ 

algériennes 

62١‏ مذ 1929 عبر رابح زئاق عن أمله في "أن تكرن المائرية بالنسبة للجميع ميئاق الأحوة والتقدم" ×إ۷0 و1 

Indigène, ,10ثم‎ 15 Août 1929... 

(63) اليكو مة العامة للصرائر: 1938 8 1920 Exposé ..., années‏ 

(64) الشهاب أفريل 1930ء ص 160-153. 

(65) تفسه» ص 154-153. 

(66) مثل تونس سيت أئرت حوادث حول حازة المتجسين في الرأي الإسلامي ليما تأثير. الشهاب» جران 1933,, 

(67) اول البعض هذا التجنيس بوصفه عياتة للوطن الجزائري» والبعض الآحر أوله كخيانة للإسلام... 

(68) الشهابء أفريل 1930ء ص 194, 

(69) الشهاب» أكتربر 1930ء س 574. حكم قائل: الشهاب: أفريل 1934ء ص 220. 

(70) ومن ثم ذلكم التعليق السلي إزاء الفتوى المعتدلة الت أصدرها مف توتس الكبير (المالكي المذهب) الشيخ الطاهر 

بن عاشور... 

(71) القرآن الكرع؛ 2ء 257. 

(72) كان التحسون يطالبون بعلن نظام التجنيس الخاص بالمسلمين في الجزائر والإسراع في إجراعات الحصول على 

المراطة الفرنسية. .. 

(73) الشهاب أفريل 1934: ص 220. 

La Voix indigêèêne, 224, 30 sep.1930, p.1 J4 

(75) الشهاب أكتوير 1930ء ص 577. 

(76 الشهاب» جربلية 1935ء ص 252. 

(77) العدد 1ء 13 جران 1929ء عنوان الافتتاحية. 

(78) مئل م, بلحاج رحل القانون وأستاذ بالمدرسة بالعاصمة؛ الأستاذ إيبعريرت يلقاسم والد كور بن ثامي وس. فاسي 

ور, زشور وحاح حمو عبد القادر... 

(79) أنظر سلسلة الأعمال الى وضعت بمناسبة المائوية: 
'Algêrie)...‏ عل (Pub. Du Comité national métropolitain du Centenaire‏ 

R.Maunier, Mêlanges de sociologie nord-africaing, 23215, : تسجل غنامة ذرامات‎ )80( 


1930: Pierre Deloncle, La vie et les meceurs n Algérie, Orléans , 1930 
(81) Mceurs et coutumes des Musulmans, Paris, 1931 
Sociologie coloniale, introd. ã étude : فكرة "احتكاك الأحناس"روحها روني موليي في‎ )82( 


Les Cahiers du Centenaire de I'Algérie 


de contact des races, Paris, 1932 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزاقر 


P.Hutin, De la doctrine de association des 10018065 et حول مباسة الشراكق أنظر:‎ )83( 


des français en Algêrie, thêse Paris, 1933; A.Boumendjel, La politqiue coloriale 


d'association. $a conception et son application, dans La Voix des Humbles, 25 
Fév.1933 


ر84 يوجد نص هذا المقترح القانوق j‏ ملسن : L'Algérie vivra-t-elle ? p.474‏ 

(85) كوّن الإصلاحيون وفدا جزائريا انتقل إلى باريس في حوات 3 ايز كدوا لدى القادة الفرنسيين وأمام الراي 
العام للبلد الأم انضامهم التام للإصلاحات المقترحة من م. رات لهاب ل (1933. ص 055965332 
فر E‏ 

(86) أنظر أحكام الشهاب التقييدية حول مقترح فيوليت (جريلية 1933) 

(87) من بينهم: شارل كولب مدير L'Evolution Nord Afriacaine,.,‏ 


1838) JORF, 22 mars 1935, 344-353.م‎ (Situation des Musulmans français d'Algérie) 
189) Chambre des député, session extraord. De 1936 


ر90 المادة 1 من هذا المشرر خ, 
E NT O1;‏ 

92 باستشناء أتباع معصالي الذين كانوا باون على المشروع إقامته زا بين النحب الإسلامية الخزائرية وشعبها 
;93 الشهاب» وقمبر 1937) ص 306. 

(94) أنظر راقع المطالب الي قدمها الإصالاسيوت ياسمهم ف المؤقر الإسلامي الجزائري والي دافعوا عتها سرا ي ي 
أ ارس : ا ك 1956 

;95 الشهاب؛ ماي 1937 ص 161-160. 

)96( الشهابء ماي 1937ء ص 164 

(97) أنظر فكرة عن هذه التعارضات ب 143-148.م ,1937 AF, mars‏ 

ر8 حيعذ لم عند لحن ا للا نتساج ا ا د ر ا ا معن اندهاشه وتفاحته في زه0'آ 12 
gene )5 mai 1938(‏ 001[ بعد إحناق مشرو فار اکر س 

ر09 باستخناء بعض الشخصيات التادرة الإصلاحية مثل الأمين العمودي, 

ر100 أنظر أعلاد. 

وا10 أنطر المطالب الي قدمها محمد شلام الل المندوب الالي لتبارت ورئيس زاوية (الجزائر 1 193) 

:102 الشهاب» عدد 15 1926... 

(103) الشهاب» أوت 1933؛: ص 353. 

04] أنظر أعلاف ص 133. 

ر005 الشهابء جريلية 1936 ص 211. 

(106) الذي دون أن يعر ح بترسيم اللغة العربية في اللتزائر كان يفكر في تنظيمه من قبل الدولة في جميع الأطراي 
(107) أرقام مقدمة من مدير الشؤوت الأهلية بطلب من القسم العربي للمندو بيات المالية... 


(108) مغلا: هذا اله 


أعوان الشأت ادي 


المعض الجر يرخر ف 
مع الجاحات الديية 1 
ELST‏ 
و109 انظر الرد الا 
اا 
أن يبرهن الوالي؛ عن م 
(10[) الشهاب؛ سب 
(111]) لم يكن الأمر ” 
وخطأت الإمام ار سني 
23 والشهابه أثر 
1127 كان قر الإا 
للحلاف القائم بين - 
أغراض الإدارة الد مك 
+13[ أنظر أعلاد؛ م 
(4![ ملا: ود فع و 
(115) الشهاب أا 
(116) الشهاب, با 
117 حول مسألة اله 
indigènes et le‏ + 
Eudes‏ .10 ;1-330 
(118) الشهابء جرب 
(119) الشهابء, س 
1s de homme‏ 
(ا12) أنظر رد نما آم 
القرار الحسويفي ,ا٠‏ 
122ل رأى ابل 2 
المرجمء ص 26-325 
لاحات النتظرة ,ا 


P.Hutin, De la 


des français en 
d'association. Sa 
Fév.1933 


دة الغرنسين وأمام الرأي 
362 : 


(88) JORF, 22 ma! 
)89( Chambre des 


مية الدرائرية وشعبها 


دافعوا عنها سواء فی الخرائر 


وتناجنه في 701 1a2‏ 


(931 


الدولة في جميع الأطوار. 


(108) مثلإ: هذا النص الذي تبناه القسم العربي للمندو بيات المالية (اقتراح الدكتور ماني عبد القادر: نظرا إلى أن عدد 
أعوان الشأن الديي الإسلامي غير متناسبه مع السكان المسلمين؛ ونظرا إل أن بعض المناطق حالية منهم ي حين أن 
البعض الآخر يرحر جم فإن القسمم العربي يعرب عن أمله فى 1) أن يكون عدد أعوان الشأن الديئ الاسلامي جما 
مع اخاحات الدينية للسكان ومن ثم أن يكون عددهم أكي 2) أن يعاد النظر في المقاطعات الغالية وأن يتم توزيع 
اعران آحرن يستجييون لماجات المؤومنين (نفسف مر 105) 
(109) انظر اثرد الدال لمدير الشؤوت الاهلية > عمافظ المتكومة على طلب إنشاء متعب إمام ري كوثروي) الذي رفمه 
القسم العري للمندوبات المالية: غير أن مسألة الإمام ستكون أعقد ذلك أنه يب أن تم دراسة خعاصة ومن الضروري 
أن يرهن الوالي» عن طريق تقريرء على العا العام والوطي الملازم لإلشاء هذا المنصب (نفسه ‏ ص 104). 
(110) الشهاب» سيتمر 1933 426. 
(111) لم يكن الأمر كذلك دائما. من ذلك أن سلطات ميلة إني مقدمتها رئيس البلدية) قد أعطت الحق للشيخ ايلي 
وحطات الإمام الرسمي بل ذهيت إلى حد السخرية 2 غيرة هذا الإمام. INoel. Lévolution religiguse û‏ 
8 والشهاب» أفريل 1934ء ص 220. 
(112) كان قتل الإمام والمفي المساعد للعاصمة الشيخ محمود كحول» في 2 أوت 1936 النتيحة الأ كر مأماوية 
للحلاف القائم بين حرب الإاصلاحين رأعران الشأن الديي الإسلامي الذين كانوا يبدون بأهم يتفانون في خدمة 
أغراض الإدارة الفرنسية 
(13 أنظر أعلاه. ص 8990. 
)114( مثاا: رد فعل فرحات عباس العنيف ي 1933 mars‏ 25 ,20 1[ كط La Voix des humbles,‏ 
(115) الشهاب أفريل 1935ء ص 3943, 
(116) الشاب جريلية 1936 ص 211212. 
(117) حول مسألة العدالة الإسلامية الهامة أنظر ؛ Léon Horrie, Le Cadi, juge musulman en‏ 
Algérie, thèse. Baconniel, Alter, 1935; Marcel Morand, Les problèmes indigènes et le‏ 
Historiens de Algérie, p.307-330; id. Etudes‏ أن Droit misulman en Algérie, dans Histoire‏ 
de droit musulman et de droit coutumier berbêrê, J.Carbonel, Alger, 1931‏ 

(118) الشهاب» حويية 1936ء ص 122. 
(119) الشهاب» سبتميرء 1937 من 329. 

)120( ,الاسعد11.0‎ député "indigénophile", lsader عل‎ la ligue des droits عل‎ homme 
أنظر رد فعل ابن باديس القوي: الخيبة بعد الأمل (الشهاب» سبتمبر 1937 ص 324 عند الإعلان عن هذا‎ )121( 
القرار التسويفي والمناتي للوعود المقدمة سابقا للسلمين من قبل قادة الحبية الشعبية,‎ 
لا ری ابن باديس أنه من غير ادي رضع الثقة طويلا بي الحكومة الفرنسيةء وجه نداء قريا المراطنيه (تقس‎ )122( 
المرجمعء ص 326-325) وخاصة للمتتكيين المسلمين للجزائر مطالا إياهم الكف عن أي تعاون مع السلعلة ما دامت‎ 
الإصلاحات النتظرة مذ 1936 م تتحقق..,‎ 


الأوجه المذهبية للحركة الإصلاحية 


المركف الإصلاحية الإسلامية ني الجزائر 


(123) اللائحة الإصلاحية المتعلقة باللغة العرية والدين والقضاء الإسلامي كانت قد زكيت بالإجماع برفع الأيدي من 
قبل الموتمر» الشهاب؛ جريلبة 1936ء ص 212. 

(24 !ع عند التحرر شكلت مسألة الفصل أحد الانشغالات الكبرى لجمعية العلماء حت إشراف الشيخ الإبراهيمي) 
اطا تطور المسألة في؛ G.Busson de Jansens, " La séparation du culte musulman et‏ 
p.13-24: J.Carret, " Le prablême de‏ راطق ,1948 ['Etat en Algérie", dans REI,‏ عل 
-43.م ,1957 linépendance du culte musulman en Algérie", dans L'Afrique et Asie,‏ 
38 

(125) يقدم عرض الشهاب (جويلية 1937ء ص 269-268) فكرة عن تحرش أنصار مصالي على الموعر الإلامي 
املحز اثرعي . 

126 ي 27 أوت 1937: تم اعتقال مصالي وأصحابه: متول محمد والاحرل حسين وخليقة بن عمر: إبراهيم 
بوغرفة والشاعر مفدي زكريا بجهمة إعادة تشكيل صيغة حزب الكعب المجرائري (منذ مارس 1937) نمم شال 
إفريقياء امحل في 26 جائفي 1937. حول هذه القضية أنظر 459-460.م ,001.1937 A۴,‏ . 


الفصل الث 


لقد بين لا 
اوو بها 
الإصلاحي نفسها 
المسؤولين الغر د 
الإصلاحي الوط 
البلاد. ا 
الحميد بن باديس 
لقد شهدت 
وهكذا ظلت هذه 
الذي كان في ال 
اللائكية قد أصبح 
كان للتواة ١‏ 
الرأي العام الست 
فالعلماء المتحررون 
ماضيهم المكرس ل 
ثمثيلا حقيقيا فكان | 


و هذا مناد 3 


الحركة الإصلاحية | 


۳ سس تتا 


جماع برقع الأبيدي من 


٠ الشيخ الإبراهيسي)‎ . 
G.Busson de Ja 
de I'Etat en Al; 


'inépendance dı 
الي على الموقر الإلامي‎ 


حليقة ين عمرا إبراهيم 
ر 1937 مم شال 


الأوجه المذهبية للحركة الإسلاحية 


(لفصل (لثامن 


التأثيرات والأصداء 


لقد بين لنا تطور الح ر كة الإصلاحية منذ 1925ء وبخاصة منذ إنشاء جمعية n‏ 3 
1ء توسعها الدائم والسريع نسبيا. إن قوة ردود أفعال الإدارات ضد اه 
الإصلاحي نفسهاء المسجلة خلال سني 1933 و1934ء بدت لتا مثابة وعي متسرع لدى 
المسؤولين الفرنسيين بأهمية العنصر الإصلاحي في الحياة الجزائرية (1). لقد سمح لنا المؤتمر 
الإصلاحي الوطي الأول في سبتمبر 1935 بالوقوف على سعة تنظيمها ومدى تأثيرها عبر 
اللاسن نيو اتح شاهدنا الدور الحاسم الذي قام به الزعماء الإصلاحيون وبخاصة عبد 
الحميد بن باديس في إعداد وتسيير أعمال الموتمر الإسلامي اللزائري (1936). 

لقد شهدت سنة المؤتمر الإسلامي الجزاءري ذروة الحركة الإصلاحية الباديسية. 
وهكذا ظلت هذه الحركة دائمة الحضور في صدارة المشهد الجزائري. فالحضور الإصلاحي 
الذي كان في السابق مقبولا من لدن بعض العناصر السياسية الإسلامية ذات الترعة 
اللائكية قد أصبح معترفا به أا اعتراف بل وعتفى به بحماس (2). 

كان للنواة الإصلاحية في صلب المؤتمر وزن هائل. فلم تكن تمثل قطاعا هاما من 
الرأي العام الإسلامي فحسب بل كانت تزعم إسماع صوت الأمة الجزائرية كافة (3). 
فالعلماء المتحررون من كل صلات مشينة خالية من الطموح المادي» والأقوياء بفضل 
ماضيهم المكرس لإحياء القيم الوطنية كانوا مقتنعين بأنهم يلون الطموحات الإسلامية 
تمثيلا حقيقيا فكانوا يتماهون مع الوعي الخزائري نفسه. 

وهذا معناه أنه لم يكن هناك حزب أو تجمع إيديولوجي إسلامي قد بلغ سمو وإشعاع 
الحركة الإصلاحية الباديسية» سواء في صلب الحركة أو حارحها. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


1 جل الخزائر 


لقد آتى النشاط الدؤوب لابق باديس وفريق الشهاب أكله تماما في 1936. إن 


الدعاية الإصلاحية الي انطلقت من الجامع الأحضر بقشتطيئة ود 2© 0 


حمسن عشرة نة أن تستميل جزءا لا يسنتهان: به من الرأي. العام الإسلامى :إلى الذي 
الأخااقي والديي لالإصلاح وإل المذهنية السسياسي للاحركة الوطنية الإشلامية. ذلك لآ 
النشاط الإصلاحي قد مارس الحرء الأكير من تأثيره في هذين الاتجاهين: الديي والسياسي. 

لقذ وهر “ليلح القتشتفياق عراضم ناباذتال ا«ي 11936 کےا یار ا 
السياسيين المزائرين فخسب بل كأستاذ روحي لا يجادل» وتلاميذه يعدون بالآلان عر 
الحزائر قاطبة. وحن المراكز النائية حدا كانت تستقبل تعاليمه سواء عن طريق الشهاب # 
اة زياراته التفقدية المتعددة وحملاته الدعائية (4). 

كان الإصلاح يوشات على التغلب على المعتقدات المرابطية ف كل مكان. وكان آي 
ساهم الوقف السياسي للتنظيمات المرابطية في عزلتها وسط الشعب الجرائري. فال كة 
الإإصلاحية بتضامنها مع الحركة المصالية, بل بالاضطلاع كا بقوة؛ أمكنها الانتصار فا 
على حصومها التقليديين والحافظين. 

صحيح أن ا مرت بها الحركة الإصلاحية ابتداء من صي 1936 (33: 
العقي كحول على وجه المتصترض) قد زعرعتها شيعا ما وقكذا فضل اطا 511 
الذي أفكده مشاكله مع العدالة وغير المتحمس لتركية التوجه السياسي الوط المبرم الأ 
أسبغه ابن اباد يس على المركة الإصلاعية قلت فضل الانسحاب من هذا التنظيم وحار[ 
الع و تنظيما خصما يي 1938, غير أن"أزمة' 1938 ل اتش ارم ا 1 20 
الباديسية. وكل ما فعلته أا خلصتها من العناصر الخاملة ال كانت تعرقل س كا 
رتحتج على التزامها وانخراطها الفعلي ف شووت المديئة ‏ ررك بعد تخاضها شل ا 
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ا ل س سسس 


'العقبية'(نسبة إلى الطيب العقبي) ومن جيع أولفك الذين يأبون المغامرة السياسيةء 
استعادت التركة الاصلاحية الجزائرية حرية تشاطها التامة وعاشت شبابا ثانيا. وهذا رغم 
العدوانية القوية ال كانت تبديها ها الإدارة وبعض الأوساط السياسية الإسلامية. 

لم تكن الإدارة تغفر للاصلاحيين خروجهم من ماهم الديي والتربوي كي ينخرطوا 
في المعركة السياسية. وكانت تتهمهم بام حزب معاد لفرنسا وبأنهم ينشرون بين 
المسلمين أفكارا اتفصالية. (6) 

من جحهة أحرى» حلب هم نشاطهم في صلب الموثمر الإسلامي اتقادات عنيفة من 
قبل اندماجيين متعصبين وعناصر من حزب الشعب التزائري في آن واحد. فالأوائل 
اصقن E‏ اللبادعة بالالتكيد ومنتقدو كل ما هو ليس تقافة فرنسية كانوا يؤاحذوهم 
لكوم يضعون كل أفعالهم تحت راية الإسلام والعروبة (7). أما الآخرون فكانوا 
يلوموهم لعدم تمجيدهم حاج محمد مصالي وعدم تزكيتهم الكلية لأفكاره الطلائعية (8). 

غير أنه إزاء هؤلاء وأولئك كان الإصلاحيون متتنعين بأهم أو تراجمة الرأي 
الشعي الإسلامي الحزائري. وكاتوا عازمين على مواصلة سياستهم الوطنية دون الإصغاء 
إلى وا أو الخضوع للمزايدات الديماغوجية. لقد ردوا على الاندماجيين بالتصريح 
المدوي الواضح الذي حللناه أعلاه (9). وعلى أنصار "الاستقلال بالنار والدم"(10)» 
اقترحوا وساطة سياسية طويلة تورد بعض الفقرات منها (11): 

"إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا وقد استقلت أمم كانت دوننا في 
القوة والعلم والمناعة والحضارة. ولسنا من الذين يدعون الغيب مع الله ويقولون إن حالة 
الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد. فكما تقلبت الجرائر مع التاريخ فمن الممكن أن تزداد 
تقلبا مع التاريخ. وليس من العسير بل إنه من الممكن أن يأني يوم تبلغ فيه الزائر درجة 
عاليةرمن_الزرقي رالماديهرو الأو سور وة اند اة وال سكل اريه عام ال اة سا 
وتسلك فرنسا مم الحرائر مسلك انكلترا مع استراليا وكندا واتحاد جنوب إفريقيا وتصبح 
الجزائر مستقلة استقلالا واسعاء تعتمد عليها فرنسا اعتماد الجر على الحر. هذا هو 


الأوجه المذيبية للحركة الإصلاحية 


المركة الإصلاحية الإسلامية قي الجزائر 


الاستقلال الذي نتصورة لا استقلال الذي يتصوره حصومتا المحرمون استقلال النار 
والدماء وهذا هو الاستقلال الذي نستطيع أن نحرز عليه مع الوقت وبإعائة فرنسا 
وبإرادقا وإننا لا نخشاه ولا غخشى البحث فيه" . 

هذا الوقف السياسي الوسطي الذي كان الإصلاحيون متعلقين به يطابق جحدا الروح 


العامة لمذهبهم الديئ والأخلاقى ويصور أحد انشغالات السلقية الأساسية الذي يكمن في ا 


إسداء العام وفق التصريح القرآني مثال الأمة البعيدة عن الشطط: "وكذلك جعلناكه 
أمة وسطا ". لذا كان بإمكان الإصلاحيين الباديسيين أن يضطلعوا ممعية رجال السياسة 
المسلمين الذين كانوا يشاطروهم مثله» دور الوسطاء الصادقين بين شعبهم ومسؤول 
السياسة الفرنسية في الجزائر. لكن أيا كانت نداءاقم وتحذيراقمء فإن الإصلاحييثن 
اصطدموا دائما يجدار من سوء الفهم والخشية. 

علما بأن الحاتب الفرنسي لم يخل من أناس متبصرين لتحذير الرأي العام والمسؤولية 
السياسيين من التأويلات الخاطتة للتطور الاجتماعي والسياسي للأهالي المسلمة ولحملي 
على تب موقف أكثر تفهما إزاء ممثلي الإسلام الحديث (12). 

ذلك أن تطور الرأي الإسلامي سواء في الجزائر أو قي بقية إفريقيا الشمالية كان من 
القوة بحيث أن مبادئ الإدارة الأهلية ال جلها موروث عن القرن التاسع عشر ودا 
الحرب العالمية الأولى» م تكن متماشية مع الأوضاع الحديدة. ودون الدحول ف ننه 
للسياسة الأهلية المطبقة في الخزائر خلال ما بين الحربين» سنكتفي بالوقوف على المفاوقة 
التاريخية هذه السياسة قي امال الديي. 

فبناء على تصور متخلف لا حول واقع الإسلام تي الجزائرء كانت الإدارة الفرئة 
قد صنفت الإصلاحيين قائيا كمحتجين (13) يحدوهم التعصب وكراهية الأحاب 
فبالنسبة هذه الإدارة» فإن كل ما يعارض الإسلام الرسمي (14) هذا الدين المح_ 
والمصنف ولمسير بوعي من قبل موظفي إدارة الشؤون الدينية» كان يرمى بتهمة معاد 
فرنسا نفسها. وهذا يعن أن الإدارة الزائرية كانت تبدى وكأها حامية نوع من ال 
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14 هذا الدين المدجحن 


اها حامية نوع من السنة 


الأوجه المذهببة للمركة الإصلاحبة 


الإسلامية لا ترى حارجه سوى الضلالة الخطيرة والحرطقة الوهابية الجديدة ويوتوبيات 
الجامعة الإإسلامية. utopies panislamistes‏ . 

لكن أيا كانت نقائص المذهب الاجتماعي والسياسي للإصلاحيين الحزائرين» فإن 
إطناب وعقيدة بعضهم غير التساحة وإعجابهم الساذج بالمشرق وميلهم المشتط 
امتيوقراطية السعودية (- حكومة إلهية) (15) فيجب علينا أن نلاحظ بأن حركتهم 
صادفت نفسا جما لتلكم الفترة وأن تعليمهم أعجب الخيل الجاع اد اداع من حهة 
أخرى» في صلب عام في أوج التحول» لفترة ما بين الحربين» لا شك في أن الإصلاحيين 
هم الذين سعوا إلى مسايرة إيقاع التاريخ بينما كان حصومهم المرابطيين يرتعون في 
أحلامهم البالية. 

وفضلا عن هذاء ساهم الإصلاحيرن بقوة في إعادة إعطاء أمتهم الإحساس بالعزة 
الوطنية ونفخ الافتخار فيهم بالانتماء إلى الوطن العربي الإسلامي الكبير (16). 

فبفضلهم حقا أحذت الأمة الجزائرية الإسلامية الي ظلت إلى غاية تلكم الساعة 
محصورة في الحدود السياسية والثقافية للمجال الفرنسي» تعي التطور الاجتماعي والثقاي 
والسياسي للبلدان المغاربية والعالم العربي. وكانت الصحافة والكتاب العربيان للمشرق 
والموزعان من قبل الأعوان الإصلاحيين (ومن قبل إدارة الشهاب نفسها) يعززان 
المنشورات الإصلاحية باللغة العربية. وهكذا راحت الشبيبة الخزائرية تعيش على وقع 
المشرق وتتذوق أدب وجاليات المفكرين الحدد. حيشذ حصل تحت تأثير الاصلاحيين 
بعث ثقافي جم واستكشاف حماسي للتميع حقول الفكر والحساسية العربية. 

كان الإصلاحيون عازمين على إعادة ربط الصلات الثقافية والإنسانية الي كائرا 
يعتقدون بأنما حيوية بين الوطن الجزائري والوطن العربي الكبير. ذلك أنهم لم يكونوا 
ينوون قصر مهمتهم على تحسيس أمتهم بخصوصيتها الوطنية وحمايتها من ضربات 
الاستلاب. وفضلا عن غاياتهم الداحلية أخذوا على كاهلهم مهمة تعزيز حضور الحزائر 
المسلمة قي البلدان المغاربية والعا م العربي الإسلامي في آن واحد. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


1]. ف الخارج 


جرد أن وعت الحركة الإصلاحية بعدها الوطين وهذا ابتداء من مؤتمرها الأول في 
سبتمير 1935» سعت إلى توسيع صيتها في الخارج من أجل إشاعة المثل الإصلاحي 
وإسماع صوت المحرائر إلى أبعد مدى ممكن. 

أقدمت الحركة الإصلاحية بالنسبة إلى هذه الغاية عند فماية 1935 على إعادة تنظيم 
وتطوير جهازها الدعائي. ومند بداية 1936ء أمكنها إصدار منشور جحديد باللغة العربية 
فى العاصمة: البصائر, أما لسان حاها الأساس الشهاب فقد أحذ يصدر منذ 1935 ق حلة 
جا اک اد وه" ا اناما حرص الارن عل "اخلط علد كير 000 
ei rE)‏ ان EDE RISD DE FE‏ 

في الجال الخارجي» كان انشغال الإصلاحيين الأول بطبيعة الحال هو نشر الأفكار 
الإصلاحية بين إحوافم المقيمين قي فرنسا. انطلاقا من 1936 استطاعواء بفضل الرفق 
الذي كانوا يحظرن به من قبل حكومة الحبهة الشعبية» أت يطوروا نشاطهم الديي والنقافي 
في الأوساط الإسلامية باريس وضواحيها وكذا ف منطقة ليون. وقد سامت تنقلات 
ارا الكت کی إل باریس ی 1936 19377 ن إطار وفرد الموعيا اس 
الجزائري» ف التعجيل بعملية انتشار الجر كة اللإصلاحية قي فرنسا. 

بفضل هة الفضيل الورتلان» مندوب جعية العلماء بفرنساء تعاظم عدد المنخرطين 
في الجمعية بين العمال الجزائريين المهاحرين (18). وف باريس نفسها وف ضواحيهاء وف 
الإصلاحيون في تأسيس العديد من "النوادي التربوية' (1936- 1937) حيث كان معلمون 


إصلاحيون يقدمون يرميا دروس اللغة العربية وحيث كانت تنظم مرة كل أسبوع 


نشاطات ثقاقية ذات طابع إسلامي (19). 
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الأوجة المذهبية للمركة الإصلاهية 


في الواقع نم يكن عمل الاصلاحيين بفرنسا سوى امتداد لعملهم قي الجزائر. لكنه 
كان ب عن حيري المركة الباديسية وإرادقا ف إيصال لرا الإصلاحية ارج الحدره 
الوطنية. 

هذه الإرادة تظهر بوضوح في تصريح يلح فيه ابن ياديس على الوجحهة العالمية 
للحركة الاصلاحية الإسلامية السنية (20): 

1 ما ندعو إليه ونسير على مبادئه من الإصلاح بالأمر الذي يخص المسلم 
الخرائري ولا ينتفع به سواه. كلا فان صحة العقيدة واستنارة الفكر وطهارة النفس 
وكمال الخلق واستقامة العمل وهذا هر الإصلاح كله فا اا بو 
المسلمين بل جميع بي الإنسان . 

لا عكن التأكيد على عالية المذهب الإصلاحي بأفضل من هذا. وهكذا فإن الشيخ 
القسنطيئن المتواضع ابن باديس في حوالي 1920 أصبح شيثا فشيئا الإمام الأكبرء انطلاقا 
من 1936. مين أن نسحل بأنه في هذا التاريخ كان زعيم المدرسية الاصلاحية المزائرية 
يقترب من سن المنمسين وهو في أوج قواه. وفضلا عن هذاء بعد وفاة رشيد رضا 
(1935)» كان ابن باديس مقبلا على أن يصبح القائد الفكري الحقيقى للسلفية في المغرب 
ا 

وهذا ما حدا به إلى القيام مبادرات متنوعة ليفرض نفسه على علماء الزيتونة والأزهر 
ولتذكيرهم بواجبهم المقدس: : أن يكونوا حرّاس السنة اليقظين ومنتقدي البدع (21). 

من حيث نشاطه الخارجيء كان ابن باديس يلتفت طوعا صوب"تونس الي" كان 


يُعدها موطته الثاني وال استأنس فيها بالأو ساط المثقفة الإسلامية (22). 
غير أنه لم يكن يغفل المغرب الأقصى قط حيث كانت أفكاره الإصلاحية تأحذ في 
الانتشار بفضل تعليم أساتلاة كبار مثل أي شعيب الدكالي "بد الأفارقة والمغرب"(23). 


كان دن باديس في المغربه عدة تلامیذ و عجان حمسن . وكات الشهاب مثير! ارا 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزاتر 


بالنسبة لبعض المثقفين والعلماء المغارية من طراز علال الفاسي ومحمد غازي ومحمد مكي 
الناصري و"شاعر مدينة فاس "محمد القري(24. 

وهكذا ورغم المهام المرهقة ورغم صعوبات تلكم المرحلة (لاسيما محاكمة الطيب 
العقي) الناتحة في كثير من الأحيان عن سوء الفهم الرسميء لم يكف ابن باديس عن تأكيد 
الحضور الإصلاحي في الخارج لشد ما كان يتم الإسراع تي ماح الإصلاح ف البلدإن 
المغاربية من أقصاها إلى أقصاها إن أمكن وحن إلى أبعد من ذلك. 

خلال السنوات الأخيرة من نشاطه العمومي (1936- 1939) الى تمثل آخر سنوات 
حياته» كان يبدو وكأنه يتحدى الطبيعة. فلما كان منشغلا بعظمة المهمة الى تولاها 
والخلافات الى بدأت تلوح في صفوف جمعيته وحوفا دون شك من أن تنهار بسبب 
الأذى الذي كان يلحقها أو أن تشل بسبب حرب أوربية» أظهر حماسا جما. لكن سرعان 
ما رضخ لاعاء تام : لقد أدى مرسوم 27 أوت 1939 (25) الذي قضى بتطبيق مرسوم 
قانون 24 أوت 1939 ني الحراثر "الذي يجيز حجر وتوقيف المنشورات الي من شأفا 
الإساءة للدفاع الوطي "(26)» قلت أدى سريعا إلى اخحتفاء الدعاية الإصلاحية. وهكذا 
بعد أن أوقفته الأحداث» في حين كان على مقرية هن النصرء لم يشهد ابن باديس 


التتويج. 


على الرغم من أن عمل ابن باديس لم يستكمل» عند وقاته (أفريل 1940) فإن هذا 
العمل الإصلاحي في الجزائر كان هائلا سواء على الصعيد الديئ الصرف أو ف المماللات 
الاحتماعية والثقافية والسياسية(27). ذلك أن الحضور الإصلاحي قد فرض لفسه في 
الحصلة خلال ما بين الحربين على جميع أصعدة الحياة الجرائرية. 

لقد ساهم النشاط الإصلاحي بين 1925 و1940 بقوة قي إعادة صقل الملمح الديي 
والنقاي للأمة الإسلامية لاسيما من حيث تغيير ميزان القوى المعنوية. فالمرابطية الي لم 
"تستأصل "كما كان يحلم بذلك العديد من الإصلاحيينء قد ارتج بنيائها وأجبرت على 


ي ومحمد مكي 


كب ریا 


فثل آخحر سنوات 
لهمة الي تولاها 
أن تنهار يسبب 
جما. لكن سرعان 
ی بتطبیق مر سوم 
ت الى من شأها 
اصلاحية. وهكذا 


بشهد ابن باديس 


01940 فإن هذا 


د فرض نفسه في 


صقل الملمح الديئي 
فالمرابطية الي لم 


الأوجه المذهبيية للحركة الإسلاحية 


التحلي عن امبراطوريتها القديمة لتنخرط بشكل طبيعي في الحياة العامة المشتركة. وتحت 
تأثير نشاط الإصلاحيين» شعرت الإقطاعيات الدينية بأنه محكوم عليها بالإصلاح من أحل 
البقاء. وهذا معناه أن الكفاح الإصلاحي الطويل والمرير ضد المرابطيين م يخل من بعض 
النتائج الإيجابية. 

على الصعيد الاجتماعي» سعى الإصلاحيون إلى تطهير سلوكات إحوافهم وتحسيسهم 
بعض مستلزمات الحياة العصرية. وفقوا في إزالة الأوهام العالقة "بصتاع #لخوارق” 
و"الأولياء الصالحين" المزعومين والمنافقين وناشري الظلامية... 

وعلى عكس أولئك الذين كانوا يدعون إلى الممارسات العتيقة البالية والعزوف عن 
الحضارة المعاصرة كان الإصلاحيون يدعون إلى نوع من التحديث في جال العمل 
والثقافة. ولم يترددوا في إعادة الاعتبار إلى المال(28). كما رافعوا من أجل الفعالية 
وانتقدوا إهدار الوقت سواء في محال النوافل الدينية أو في أمور الدنيا. وعلى عكس 
المرابطين وأتباعهم كذلك غير المتشغلين إن قليلا أو كثيراء ممصير المدينة» اعتمد 
الإصلاحيون مذهيا كلاسيكيا مستوحى من الفقهاء أمفال ابن تيمية والذي يلزم المسلمين 
بالمساهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية للأمة وامتلاك التقنيات الجديدة الي من شأنها 
ضمان حلاص وتقدم المجتمع الإسلامي(29). 

كان النشاط الاجتماعي الإصلاحي مسنودا بنشاطهم الثقاقي ذي النطاق الواسع» 
الذي غير إلى حد ما اناخ الفكري والمعنوي ف المجتمع الإسلامي الجزائري لا بين 
الحريين. إن جزائر 1939 مع مثات من يعات الإصلاحية (مدارس حرة» نواد ثقافية 
مساحد...) ومح صحانتها وأدمًا العربيين كانت مختلفة أا احتلاف عن جزائر 
العشرينيات. فالتعريب قد خخطا حطوات جمة» كما أن الأمة قد أصبحت أكر وعيا 
بخصوصعها العربية الإسلامية. 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 


في الخال السياسي, أخيراء لم يكن نشاط الإصلاحيين أقل فعالية. فبإشاعتهم روحانية 
حقيقية في الرأي العام الإسلامي روحانية الوطنية الإسلامية وفقوا في إقامة الحواجز 
النفسية أمام سيرورة فرنسة الحزائر الى كانت تبدو أمرا ميرما. 

لم يكن العمل الإصلاحى إذن دينيا وأخلاقيا صرفا. قلما كان أبن باديس وأصحابه 
أوقياء للحطوط الكبرى الى رسموها في بداية نشاطهم العام» (30)» فقد عنوا بجميع 
مظاهر الحياة الجرائرية. وهكذا أدت كم آثار عملهم الديئ والثقاقي إلى الانخراط تدريجيا 
في الشؤون السياسية لزمامم. غير أن نوائب السياسة كانت من القوة بحيث جعلت 
Î‏ اب Ee‏ من طاقاقم وإمكانياقم. ولم ينجز نشاطهم المطلبي 
على حساب نشاطهم الإصلاحي. 

لا شك أن الفريق الإصلاحي الباديسي قد شعر وكأنه منساق وراء الأحداث 
انسياقا. رمما كان ثمة ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن جاح صنيعه الديئ والثقاي يمكن أن 
يتوقف على الترامه واتخراطه في الحياة السياسية. ومهما كان الأمر» لعن كان تعزيز 
الحضور الإصلاحي على الساحة السياسية الجزائرية قد حلب لابن باديس وأصحابه مزيدا 
من الصيت في نظر النححبة والجماهير الإسلامية» فإننا يمبرون على أن نلاحظ بأن تشتت 
جهودهم قد أثر سليا على العمق الروحي والمذهي الذي كان فيما يبدو» طموحهم 
الأساس ولكن م يكن دائما واحبهم الأول ولا غايتهم الأساسية. 


هوامش الفصل النامن 


(1) الأمر الذي جعل الأستاذ أوقستان برنارد» الذي كان آذ أحد المسحصين الكبار في الشؤون الخحزائرية:"من بين 
العناصر المنفصة ال نراجهها اليوم في الجزائر فإن العلماء أخطر هذه العناصر لأهم بترن إلى الشعور الدب القوي 
دائما لدى الأهالي» ولأتهم يتوقرون على روحائية بينما الآحرون لا يتوفرون إلا على النهو" ”5917 .نه[هن). ومع 
avril 1935‏ 
(2) كان العلماء على وعي بذلك (الشهاب؛ وفمير 1936) ص7 35: حصرم جمعية العلماء"... 


(4) أنظر 
(5) مذ" 
اللمعية الام 
جانفى 937 
6 انط ” 
كرر التحذير 
اللتمود سود 
(7) أنظر. 
(8) حول 
العلاقات ب 
(9) انظ اع 
(10) أنظر ا 
(11) امرحم 
10 
6007 
(13) خضلا ع 
بوصفهم برو 
الطترسية اذ 
تالاصلا ن 
(14) اشتكى 
الا ريد بل 
(15) كان أي 
الإأسالام). 
(16) سجال ° 


الوطنية في ابرا 
أسطر قليلة (ص 
الخراكة الإصات 
السياسية الجا 


إشاعتهم روحانية 
ت إقامة الجواحزر 


باديس وأصحابه 
فقد عنوا بجميع 
الانخراط تدريجيا 
وة بحيث حجعلت 
نشاطهم المطلي 


٠‏ وراك الأحداث 
والثقاقي عمكن أن 

لن كان تعزيز 
ى وأصحابه مزيدا 
لاحظ بأن تشتت 


ييدو» طموحهم 


وون اللمزائرية: "من بين 
عار انی سس 
ام Rens.Colon.‏ 
avril 193‏ 


الأوجه المذجبية للحركة الإسلاعية 


3 حسب عبارة ابن باديس نفسه (الشهاب» ترقمير 1936 ص 357 

(4) أنظر اخدرل في ص 000 

(5) متذ بداية 1937 بعد أن لاحظ ابن باديس ف حبيطه تصدعا ماء سارع إلى طرح سؤال الثقة في حاضرة أمام 
الحمعية الإصلاسية القسنطينية حيث طلب علانية لأوليك الذين قد لا يوافقون سبيله أن يتعيدوا حريتهم (الشهاب 
جانفي 1937 ص 424) 

(6) أنظر ۴ نوفمير 1938 ص 388-387 لم يتخذ ابن باديس ف أي للظة موقا انفصاليا واطسا, كان قد 
كرر التحذيرات, للمسؤولين,الفرتشيين وذ كر بدروس:التاريخ شاهرا أحيانا كتهديد "مراشيم المصبر" وتبا بأنسيائة 
الحمود ستؤدي إن آلا أو عاجلا إل الاتفصال (الشهاب» فيفري 1937 ص 505) 

(7) أنظر رأي ر. زنات ف (1936 Août‏ |1|( صغم لومز La Voix‏ 

(8) حول موقف الإصلاحين من مصالي وحزبه أنظر الشهاب يقري 1937 ص 506...أنظر كذلك حول 
العلاقات بين العلماء الإصلاحيين ومصالي: | Ch.A Julien, L'Afrigque du Nord en marche, p.2‏ 
(9) أنظر أعلاه: ص 341-340 

(10) أنظر الشهاب جوان 1936ء ص 146. 

(11) امرجم تفسهء ص 146-145. 

Henrî Laoust dans AF, mars 1935, p.176 et Louis Massignon, أنظر :]ناا مك1"‎ )12( 
actuelle 3 TIslam, vu du Caire" , dans PoliLEtr., م1‎ 1936, p.27-28 

(13) فصلا عن ذلك إن قرف الإصلاحيين بالبروتستانت كان أمرا ميلا طلا أن المظاهر كانت تدعو إلى النظر إليهم 
بوصفهم "بروتستانت"الإسلام.". كائرا يقدمون كورلة للتشدد الرهاي؛ بالتركيز على معارضتهم الشرسة للأساليب 
الطقوسية المرابطية وما ابتدعوه في الدين الإسلامي كما البروتستانت» فكانوا إذن من دعاة البساطة في محال الدين. 
فالإصلاحيوت كانوا يعارضون المرابطين لأنهم كانوا ينظرون إل المرايطية كنوع من الإكليروس... 

(14) اشتكى العليب العقبي في حديث رواه ل. روبو من كون الإدارة الفرنسية "على عكس البادئ المطبقة في البلد 
الأم» تريد إنشاء دين دولة في امخزائر : المرابطية”1500/م Mograb,‏ 

(15) كان الإصلاحيون يكنون نوعا م العبادة لعبد العزيز. ين سعود ملاك العربية السعودية الذي كانوا بمجدونه 
بسب تعلغه الصارم بالشريعة الإسلامية واستقلاليته عن الغرب. أنظر الشهاب أفريل 1935 ص 62رحيث عد ملك 
الإسلام). 

(16) نسجل أن ميثاق اللرائر» الذي وضعه مغر جبهة التحرير الوطين (أفريل 1964) ف استعراضه لتاربخ الجر كة 
الوطية في الحرائر: بعد أن ذكّر مطولا بالنشاط السياسي لدجم شال إقريقيا وحزب الشعب المزائريء لم بخصص سوى 
أسطر قليلة وص 15) للحركة الإصلاحية وزعيمها ابن باديس (وهذا بعد إصدار تحفظات قاسية في إشارته لمشاركة 
الحركة الإصلاحية في الؤمر الإسلامي). والحال أنه بالسبة للمؤرخ غير العارف» إن دور الحركة الإصلاحية في التربية 
السياسية للجماهير والتأكيد على الظاهرة الوطنية اطرائرية هذا الدرر يظهر أهم بكثير ما هر صرح به في هذا الميثاق. 


الحركة الإصلاحية الاسلامية اني الجزائر 


(17) ابتداء من 1936 أحذت الأوساط المثقفة التونسية والمغربية جم فعلا بمجلة الشهاب (أنظر خاصة مقال شكيب 
أرسلان المخصص للصحافة العربية في سمال إفريقيا في جلة مم اللغة العربية بدمشن املد 11 -12: 1937. 

(18) أنظر قائمة بأسماء المشث ركين في ليون وأولين في الشهاب أفريل 1936 

(19) أنظر الشهاب ديسمير 1936 من 404 -407 ... 

(20) الشهاب أفريل 1936ء ص 1. 

(21) الشهاب أفريل 1936ء ص 46 حران 1938ء ص 135 

(22) كانت لابن باديس علاقات متينة مع الأوساط الزيتونية والدستورية) بتونس. وكان ينتقل إلى هذه العاصمة كلما 
سحت له الفرصة. في سنة 1937 وحدهاء قام ابن باديس بزيارتين للعاصمةك أ) في شهر ماي ضور احتفال تخليدي 
تفلمته جمعية الخلدونية ممناسية الذكرى العشرين لوفاة أستاذها القدع بشير صفر (الشهاب حويلية 1937 ص 314 
وبع في شهر جويلية لنحية صديقه القدم الزعيم عبد العزيز التعالبي عند عودته من الى رالشهاب» سبتمير 1937 > 
ص 4. 

(23) الشهاب سبتمير 1937ء ص 341. م صل ابن باديس على تأشيرة الدحول إلى الغرب ضور مراسيم دفن 
المصلح المغري أي شعيب الذكالي (نسيه)... 

(24) كانت الشهاب تضم أيضا مساهمين تولسيين مثل الصحفي مصطفى بن شعبان و"شاعر القيروان”صالح السويسي 
الشريف القيرواي. 

(25) الجريدة الرسمية للحمهررية الفرنسية أوت 1939 ص 10775, 

AF, oct.nov.1939, p.248 (L'Afrique du Nord et la Guerre) أنظر ف هذا المدد‎ 26 

ر27 كان ألفريد بل يعتقد أنه بمكنه أن يتبا عا بلي: "أما كقاح الإصلاحيين ضد الالكية واللمرابطيةء فهر منذور 
3lizl‏ "406 ,م La religion musulmane en Berbérie,‏ 

(28) مما ترتب عن ذلك التعاطف والدعم المادى للح ر كة الإصلاحية من قبل الأوساط المنقفد والرأسمالية اليرابية. أنظ 
أعلام ص 196-1935 . 

(29) أنظر الشهاب جانغي 1937 ص 479-477 (العلماء والسياسة ) 

(30) أنظر الملحق في آخر البحث. 


.1937 12-1 


حقل إلى هذه العاصمة كلما 
ماي لحضور احتفال تخليدي 
الشهابي؛ سبيتمير 1937 0 
المغرب ضور مراسيم دفن 
عر القيروان'صالح السويسي 
AF, oct.nav.‏ 


لكية والمرابطية» فهر منذور 


نغه والرأسمالية الميزابية, أنظر 


(لإكاويبية البرثريةللوثائق و[لصاور التاريخية. 


الخلاصة 


سواء نظرنا إلى التركة الإصلاحية الجزائرية من الزاوية الدينية والثقافية أو السياسيةء 
فإننا لا نستطيع جاهل سعة نشاطها وعمق التأثير الذي وسمت به حياة المجتمع اللتزائري» 
خلال ما بين الحربين. والقول أن صنيع الفريق الباديسي» الذي كان بالأمس حل احتجاج 
(أو متجاهلا تماما) قد شكل في تاريخ المتزائر المعاصر الحظة حصبة استنائية أمر قد يبدو 
من قبيل تحصيل الحاصل. غير أننا لن نتردد» ونحن نفرغ من هذه الدراسة» في العذكير 
حقيقة قد تصنفها وتوقية عصوناهعمل المذاهب "الرسمية" ضمن "الأحطاء" المحكوم عليها 
باحو من ذاكرة الناس. 

سجلنا ونحن نقتفي مسار الحركة الإصلاحية الباديسية انحرافه التدريجي صوب 
ججالات بعيدة دون شك عن وجهتها الأولى. هذه الحركة, الي كانت في منشئها دينية 
المنحى» وفخورة بأها كذلك ليس إلاء ألفت نفسها » بدفع من الحدث» تقترب من 
التيارات السياسية الصرفة لكي تتحالف معها في المحصلة دون أن تنضم إليها تماما أو تعدل 
عن مبادثها الناصة. 

إن تدحل الإصلاحيين في حياة المدينة كان تأثيره قويا حدا بحيث أمكن للوجه 
السياسي والاجتماعي لدعايتهم أن بخفي في كثير من الأحيان غاياته -أي هذا التدحل- 
الأساس. ١‏ حقنا إن "العديد منهم لم يقاوموا قط إغواء أداء دور آي قي تاريخ أمتهم بدل 
تعاطي المهمة الكأداء المتمثلة في 'الإحياء"الديي والإصلاح الأحلاقي في تكتم موافق عليه 
ولكنه مثمر لتحضير تحديد الحياة والفكر الإسلاميين في بلادهم. إن الطاقات الي بذلوها 


المركة الإسلاحية الإسلامية في الجزائر 


في مناقشات السياسة الجزائرية وق االات العقيمة كان يستحسن استخدامها في توسيع 
نشاطهم التربوي وتعميق أبحائهم في امالات الخاصة ب"علماء الدين". 

إن تشتت جهود العلماء الإصلاحيين هذا م يفض إلى الحد من إمكانيات إشعاعهم 
الثقاقٍ فحسب» يل أسبغ طابعا سطحيا وجزئيا على حل دراساتمم المذهبية. لكن هل كان 
في مقدورهم أن يتنصلوا بيسر من التقليد الشرعي للإسلام الذي يمعل ارباط الروحي 
والدنيوي أمرا ضروريا ويلزم العلماء -من حيث ظهورهم بمظهر أولي الأمر- المشاركة في 
المسؤوليات الاجتماعية والسياسية لأمتهم؟ وهكذا بدل أن يتبرأوا من الخوض في الشؤون 
العموميةء كانوا يفتخحرون بذلك بينما كانوا يلومون المرابطيين عن الانغلاق داحل صمت 
كهنويٍ بعيدا عن الانشغالات الخطيرة الي كانت تؤرق إخواهم في الدين. 

ورغم المظاهر» كان تشتت دعايتهم بالنسبة للإصلاحيين مصدر ضعف» على الأقل 
على الصعيد المذهبي. هذا الضعف حكن استشفافه بوضوح في جحالات كان من المفروض 
أن تتطلب منهم جدية وعمقا قصويين. وإذا سلمنا بأن دحض المرابطية كان الحانب 
الطاغي قي نشاط الإصلاحيين الديئ الصرف » فإننا في هذه الحال لا يمكننا إلا أن نشدد 
على رنابة مهم (ج. قمة) وضعف حججهم. فنقد الإصلاحيين الموجه للمرابطية تأثر 
جراء تسرعهم في القضاء على "الشجرة القدرعة". 

وهكذا اكتفى الإصلاحيون؛ نتيجة افتقارهم التحليل امادئ للمعطيات المعقدة الي 
كانت المرابطية في الخرائر تنطوي عليها وتحليل دلالتها الحقيقية في الروح الشعبية» بالنفي 
التبسيطي للخصم وكل ما يمكنه أن يضطلع به من قيم أصيلة ومحترمة. لم يوفقوا في تبي 
طريقة مناسبة ل"هداية" المرابطيين أو على الأقل لتسخير إمكانياقم تسخخيرا ذكيا في خدمة 
التحديد الروحي والثقافي للإسلام في الرائر 

م يستطع الإصلاحيون المتأرححون بين الرغبة قي تحديد الدين الإسلامي قي بلادهم 
والرغبة في المسائمة في الترقية المعنوية والتحرير الفكري والسياسي لواطنيهم» تعاطي 
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اسي لمواطنيهم» تعاطي 


الخلاصة 


"العلم الديي 'قلبا وقالبا ولا الثقافة العربية الي كان يحلو مم الصدور عنها. لقد أعوزهم 
التركيز الضروري لكبريات الإبداعات في محال الفكر. 

ولا شك أنهم فضلوا التعويل على تقليد "شيخ الإسلام"ابن تيمية ووجدوا في مذهب 
رشيد رضا سندا قوياء اعتبروه أفضل مرشد للإسلام المعاصر. ومن الحتمل أن يكون 
الإصلاحيون قد أحازوا لأنفسهم تكريس نشاطهم أكثر للمسائل الدئيوية, بدل التبشير 
الروحي أهاماوممه وفق هذه الثقة ني المذاهب الى وضعها المؤلفون الحنبليون الندد 
ا 

بل يمكننا أن نضيف أن ماح الإصلاحيين لدى السكان الزائرين مرده بالضبط إلى 
التوجيه الاحتماعي والثقائي بدل المذهي وتعليمهم. ذلك أن النقاش اللاهوني والأحلاقي 
الذي كان قائما بين الإصلاحيين والمرابطين لم يكن يؤتر على البسطاء من الناس. فهؤلاء 
-وهم في غمرة إعانه المادئ- كانوا يشعرون بأهم في مأمن من الشرك والضلالات 
الأحرى الي كان الدعاة الإصلاحيون ينتقدوها. 

غير أن الحركة الإصلاحية كانت تعرض جموعة أخرى من المبادئ الى كان من 
شأها أن تستميل إليها تعاطف الأتباع الذين ظلوا غير مكترئين بدعايتها الدينية. وفضلا 
عن بساطة العبادات والصفاء الأخلاقي» فإن الحركة الإصلاحية كانت تدعو إلى تعزير 
التضامن الجماعي وبعث الثقافة العربية. كما كانت تدعو الشعب الجزائري المسلم إلى 
الإحساس بعزته وعسؤولياته في العام الجديد الذي يقوم أمامه. والحال أن هذه الغايات لم 
تكن تبدو مطابقة للتقليد الإسلامي الرامي إلى إشاعة الخير ومكافحة الشر فحسب بل 
كان يعرب عن الرغبة في الإصلاح والتجديد, هذه الرغبة الي كانت في الغالب تستثير 
ردات فعل إيجابية. 

إن النشاط الإصلاحي من حيبت هو عامل بحديد وتغيير كان يطابق حينذاك روح 
العصر. فتظافر تأثيرات المدرسة الفرنسية والدفع الثقاقي والديي الصادر من العام العربي 
والشحولات الاجتحاعية والأخلاقية رة عن:الحرب العالية الكبرق» كل هذا ولد ن 


الحركة الإسلاحية الإسلامية في الجزاقر 


صلب الجماعة الإسلامية الجرائرية طمو حات التجديد والتقدم في مجالات النشاط 
والسلوكات والثقافة. وهي طموحات ناشئة ومصوغة بشكل غير دقيق ولكنها فرضت 
نفسها فرضا على وعي رجال الطليعة أمثال الشيخ. القسنطيي عبد الحميد .بن باديس 
وأصحابه ممن التحقوا به باكرا. : 
وفضلا عن هذاء كانت المماعة الإإسلامية في الجزائر الي كانت فيما مضى يل 
أما انخراط في شبكة من الولاءات التفليدية؛ تشعر غداة الحرب؛ وكأنما قد تحررت من 
العديد من القيود ومنعتقة من العديد من العقبات. 
وهكذا أحذ سلك "القادة الأهليين"الذي كان بالأمس قريا حداء يفقد سلطانه 
وصيته. هذه الأرستقراطية البعيدة والمرهوبة بسبب طابعها القمعي» شاهدت فراغا إنكاريا 
E‏ وألفت في من هم تحت إمرقا الخضوع المستكين أكثر من الطاعة 
القائمة على الاعتراف بشرعيتها. 
من ججهة أحرى» م يعد النظام المرابطي رغم بعض الأوهام الي غذاها قادة الزوايا 
والجمعيات الديئية ورغم الحجاب الذي كان جحلو هؤلاء إلقاءه على غاياتهم وسلوكافمء 
يستفيد كما في السابق من إعان الناس الساذج. وهكذا بدأ وعي الئاس يتمرد على 
شطط ودجل هذا النظام. ونظرا هذه الأنواع من الأسباب والدواعي الي مردها إلى تطور 
ا والقبلية» وتقدم العمران وتغلغل الأفكار والتقنيات الجديدة في الجماهير 
الإسلامية» وتحسن الظروف الفكرية فإن العديد من أتباع المرابطية تخلصوا من قادتهم 
الروحيين الذين أضعف النظام الاستعماري كثيرا قوم وصيتهم. 
جما رتصيى بان مايخ ,ملالا کرو " الإسلامي لم يكن هم من سند سوى الإطار 
الإداري الذي صنع وحودهم. كانوا يشكلون سلكا احتماعیا شبحيا صيته تافه لا يعتد به 
مقارنة .ما كانت تتمتع به القوتان الأخلاقيتان والدينيتان العظميان: المرابطية والحركة 
الإصلاحية. 
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يان: المرابطية والحركة 


الخلاصة 


وهكذا وجد الإصلاحيون أنفسهم أمام جمهور منفصل أكثر فأكثر عن الأطر 
التقليدية ٠و‏ أكتر جاهزية. ولا كانوا متأثرين بأمئلة وإيحاءات المجتمع الفرنسي في الحرائرء 
فإن هذا الجمهور كان أكثر إصغاء واهتماما بالأفكار الجديدة. في مثل هذه الظروف» 
كان الإصلاحيون الرحال الحدد وجلهم "لا مشاكل هم" مستعدين للخخلافة. كانوا 
يقدمون أنفسهم بحسبانهم الأنصار المقتنعين بالتجديد العربي الإسلامى في الجزائر. 

غير أنه إذا كان الإصلاحيون قد أمكنهم الإبداع على الصعيد النقافي (وخاصة في 
الحال المدرسي)) فقد بدوا أقل حرأة في مذهبهم الديي. ورغم فم أعلنوا بام "تقليديون 
معتدلون و 'تحديئيون معتدلون"فإننا لا نعثر على أي أثر لتحديثهم لا في تصورهم للشريعة 
ولا في موقفهم من مشاكل هامة أهمية وضهية المرأة في المجتمع الإسلامي. كما لا نجد 
لديهم أية حاولة وجيهة لتطبيق الاحتهاد الذي يبدو أنهم لم يقدّروا أهميته حق قدره في 
تكييف التشريع الإسلامي مع ضرورات العام الراهن. 

صحيح أن الأوساط السنية الحافظة اليقظة دائما كانت بالمرصاد لأي إخلال من قبل 
الإصلاحبين وسعوا إلى تنبيطهم ما أمكن في سبيل الأبحاث التجديدية. وكان لفظ "بدعة" 
من حيث دلالته المقلقة جحدا تنوء على كاهل الإصلاحيين كتهمة دائمة ومتبطة بعض 
الشلي. بيد أنه لا داعي إلى المبالغة اني أهمية التأثر الموازن للأوساط السنية العادية 
للاصلاحيين. ألم يستمد المذهب الإصلاحي مبادئ تصلبه ونزعته التقليدية من السلفية؟ 

ذلك أن كل ما في “المرجعيات الللاهبلة للمدزملة»الإصلاحية المزائرزية كان يعنفس 
التقليد الحبلي الديد لابن تيمية وتلاميذه. وفضلا عن هذاء إذا كان الإصلاحيون لم 


يكونوا من غلاة أتباع الوهابية» فيجب أن نسجل بأنهم دافعوا عن أنفسهم دفاعا رخوا 
عنداما اتعلق "الأمر “بإنكاز' كوم 'كنوان :تعاظفا. عميقا' للوهايبة> لکن او عزن وض 
الاختيارات الإصلاحية وصفا أفضل» سنشدد على أنهم كانوا يسعرن إلى ضبط كل شيء 
بدقة متناهية وفق المواقف الدينية والاجتماعية لرشيد رضا. 


المركة الإصلاحبة الاسلامية في الجزائر 


رغم التأكيد الدائم على معارضتهم الأساسية للتقليد وشجبهم الحازم لأستاذية 
المدارس فإن الإصلاحيين مم منعوا أنفسهم من ع الانسياق بدورهم صوب امتثالية مذهيية ها 
"مرشدوها"المقدسون ومؤلفوها الذين عدوا معصومين ...إن الكيفية الي يحيل هجا 
الإصلاحيون على ابن تيمية وابن القيم الجوزية مثلا تنم عن نوع من العبادة والتبجيل 
اللذين يتحلى كما المالكيوت إزاء مشايخ مدرستهم. 

وبوصفهم من دعاة السلفية» كانوا يشعرون بأقم مؤهلون للنهل بشكل واسع من 
المذاهب الي وضعها من سبقوهم وحن معاصروهم من الحتبليين الحدد. لهذاء رغم 
شهرة التسامح والليونة بل العقلانية ! الي صنعها الجيل الف لما بين الحريين للحركة 
الإصلاحية» فإن هذه الأخيرة عانت كثيرا من التقشف الأحلاقي الديئٍ للتقليد الحنبلي 
الجديد. إن الصلابة الشعائرية للإصلاحيين وتقواهم كانتا تضفيان عليها مسحة من 
الحفاف الذي يتعارض بشدة مع الدين الشعي المفعم بالروحانية الورعة الغنية بالأحاسيس 
الصوفية والفيض العاطفي. إن تحاملهم على المعتقدات والفلكلور المرابطية صدمت العديد 
من المسلمين المتعلقين محجب القداسة والذين ظلوا أوفياء لنظام أحلاقي وديئ استمدوا منه 
الأفراح الصوفية والتأثيرات الي يتعذر وصفها وال كانت تحلب فم سعادة عظيمة. 

وهكذا أمكن للحركة الإصلاحية أن تمثل نوعا من الحجوم للدين الحضري الخريص 
على الوضوح والبساطة ضد دين العالم الريقي والقبلي المولع بالصوفية والمفارقة 
والمعتقدات الترهية إن قليلا أو كثيرا. وهذا رعا سبب عميق للتكيف السهل نسبيا للحركة 
الإصلاحية في المراكز الحضرية. كما أن هذا الطابع الحضري للديانة الإصلاحية هو الذي 
يفسر دون شك نزعتها السياسية ومراميها الثقافية. 

لقد وفق الإصلاحيون المنخرطون أبما اتخراط في الياة الحضرية في التشبع بالقيم 
الحضرية الي لم تكن حصريا ذات جوهر إسلامي. فالحضور المباشر للمجتمع الأوري 
بجانب الممتمع المسلم والأمثلة المقدمة من قبل المسيحيين في المديئة والأفكار الي أشاعتها 


بقوة المدرسا 
الحضارة إلى 

لهذا كا 
وإعداد امال 
المرابطي الذء 
وتقليدا ااا 
إل تفكيك 
الآمن للسلط 

إن انقر 
والأحوي مد 
من أن الإصا 
أبطال التحد 
الإأكراهات ١‏ 

لذلك - 


طية صدمت العديد 
ودين استمدوا منه 
اة 

ن الحضري الحريص 
بالصوفية والمفارقة 

لسهل نسبيا للحركة 

الإصلاحية هو الذي 


ية في التشبع بالقيم 
۳ للمجتمع الأوربي 
الأفكار الي أشاعتها 


الخلاصة 


بع سد الف غ ان رور 5 ا هه راع راف ا ت اط 
کارا 

لهذا كان من نتائج النشاط الإصلاحي (وتعليمهم الصريح) تشجيع الرعات الفردانية 
وإعداد المجال لعلمنة الحياة الإسلامية في الخرائر. فمن خلال هجماهم المتواصلة ضد النظام 
المرابطي الذي كانوا يحلمون بإزالتهء وبرفضهم الصارم لكل ما من شأنه أن يؤسس تراتبية 
وتقليدا ع٤ا‏ وطاعة غير مشروطة وغير معقلنة» سعى الإصلاحيون بدون وعي بلا شك 
إلى تفكيك النظام الحماعي التقليدي أي ذلكم النظام الذي كان قائما على الانضمام 
الآمن للسلطة والخضو ع الورع للمشايخ. 

إن انفراط هذه الصلات المتنوعة الي كان الانتماء الروحي والوفاء الاحجتماعي 
والأحوي متماهين معها في كثير من الأحيان قد أدى إلى تفكيك الجماعة. وعلى الرغم 
من أن الإصلاحيين لم يسعوا إلى كسر الأوتار الأساسية للتقليد ورغم آم لم يزعموا أنهم 
أبطال التحديت الفردايي» فإنهم مع ذلك أوحوا باهم يرومون تحرير الإنسان من جميع 
الإكراهات الجماعية و تخفيف سلطان الدين على الحياة الجماعية. 

لذلك شكل الانضمام الإصلاحي أحيانا تمردا على الوسط التقليدي ووصاياته 
الضاربة في القدم. إن الشبان الذين انتصروا للحركة الإصلاحية كانوا يأملون ثي إيجاد 
ملجأ يقيهم من عام طفولتهم الخانق وكذا عن سبيل للتحرر الشخصي. ذلك أن من بين 
الحاذبيات الي كانت الحركة الإصلاحية تمارسها على هؤلاء الشبان نشدد على تأكيدها 
على صيت العقل ودعواقا إلى الذكاء المعاصر. 

لا يتعنق الأمر حقا بشكل حديد من الدين الإصلاحي تظفر فيه الزعة العقلانية 
بالأولوية. يبد أن كفاح الاصلاحيين ضد المنظمات المرابطية أوّل كحرب صليبية إسلامية 
ضد قوئ الظلامية. وفضلا عن هذاء فإن دعايتهم الحامية لصالح التعليم العربي الحر كان 
يبدو كالتزام عارم من أجل معرفة حضارة القرن العشرين. بالنسبة لكل أولتك الذين 


المركة الإصلاحية الإسلامية اني الجزائر 


أفجعتهم السيادة العقيمة للمرابطية والجمود الثقائي للأوساط المالكية: كانت الحركة غير أن 
الإصلاحية تعدهم بنهضة عربية إسلامية ومصالحة بين الإيمان والعقل. اضطلعت 4 

لنوضح بأن الإصلاحيين لم يتعاطوا عقلانية جموحة وقد أحجموا على إظهار وتسير يزفاء 
الإعجاب الحم بفكر محمد عبده مخافة أن يظهروا بعظهر من يولي العقل مصداقية أكبر ما أو من بسطا 
يليق برجال الدين. غير أهم استظهروا بشكل كاف حجة العقل للتأئير على الشبيبة فكرة واحد 
وتحبييها في العقلانية. والعروبة. ك 

هل كان هذا من قبل الإصلاحيين تنازلا عد ضروريا لصالح ترعات العصر؟ أم كان للشعب الجر 
الأمر يتعلق بالأحرى بخطأ حول دلالة ومستلزمات العقل الحقيقية؟ ومهما كان الأمرء فإن هذا هو 
المزاعم "العقلانية"رغم أا صورية شكلية ليس إلا وخالية من البعد المذهي الحقيقي» فإها رغم ار 
تشكل شرخا تي النظام الإصلاحي. ومن هذا الشرخ في بنيان الإسلام» الذي هيب منه فإها لم تكد 
رشيد رضا كثيراء فح الإصلاحيون السبيل لتشاؤم الخيل الصاعد. ذات الطابع 

هذا رغم الجهود الى بذلوها لترسيخ الحياة الإسلامية في صلب التقليد الأخلاقي إرادة الشعس 
والديئ الأقرب من السنة المحمدية» فإن الإصلاحيين ساهموا أكثر في تحريد الحياة الإسلامية أن وعدا 
من قيمها الدينية وإشاعة مفاهيم تحديث غامضة رغم جاذبيتها في وسط الشعب. فحدائة والثقافة» أء 
مذهبهم الظاهرية حلبت لأصحابها تعاطفا جما في صفوف الشبان. لكن هؤلاء الشبان يستشرفوت | 
كانوا يطمحون أيضا وف الغالب الأعم للترقية الثقافية تحت الرعاية الإصلاحية أكثر من في أخمه 
عرقي اال غو رھ خلا : إننا لا 

لا شك في أنه يتعين علينا أن نسلم بأن الترعة التحدينية للحركة الإصلاحية التزائرية والأخلاقي. 
(لاسيما في جال الحياة الاجتماعية والثقافية) قد قوّاها أتباعها الذين لم يأحذوا من رسالتها النقائص ءا 
إلا هذا الأمر ناسين انتماءه إلى السلفية. كانت الحركة الإصلاحية قد أصبحت واسعة الطبيعي أن 
جدا وأعضاؤها غير متجانسين حى تقوم بينهم وحدة فكر عميقة. لقد جرى الحديث عن بسقوط عه 
"بمين"و"يسار"إصلاحيين تلميحا إلى البزعة الأصولية والبالية من جهة وإلى الترعة الي أما نشاطه 


أرادت الانفتاح الحازم على العالم المعاصر من جهة أخرى. 


كي ا کی ران تک 


أحجمرا على إظهار 
مقل مصداقية أكبر ما 
, للتأثير على الشبيبة 


عات العصر؟ أم كان 
مهما كان الأمرء فإن 
الذهي ا لحقيقي» فإشا 
سلا الذي قيب منه 


للب التقليد الأحلاقي 
تحريد الحياة الإسلامية 
سط الشعب. فحداثة 
:. لكن هؤلاء الشبان 
ة الإصلاحية أكثر من 


ئة الاصلاحية الجزائرية 
م يأحذوا من رسالتها 
ة قد ا واسعة 
حهة وإلى الرعة الي 


الخلاصة 


غير أن وجهة الحركة الإصلاحية الحقيقية الى اصطلحدا على تسميتها بالباديسية قد 
اضطلعت ها الرعة المركزية والغالبة الترعة الي كانت تستشف نفسها قي الشهاب 
وتسير بوفاء خملف ابن باديس. هذه الترعة كانت تضم جميع الحرائريين أكاتوا رحال دين 
أو من بسطاء الناسء مثقفين أو غير مثقفين باللغة العربية أو لا الذين تحدوهم على الأقل 
فكرة واحدة كبرى: فكرة تصور مصبر الجزائر من حيث هو غير منفصل عن الإسلام 
والعروبة. كان ممثلو هذه الترعة يرون بأن النظام الاستعماري قد أوقف التطور الثقافي 
للشعب الجزائري وأنه يجب تزويده بالوسائل الي تحقق له فضته الفكرية وترقيته المعنوية. 

هذا هو المع الحقيقي للانطلاقة الإصلاحية. 

رغم أن الح ركة الإصلاحية قد ظهرت ف بعض المناسبات كحزب سياسي معارض» 
فإها لم تكتس دلالتها التامة إلا بوصفها حركة مقاومة ثقافية. فمن وراء مطالبها الآنية 
ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي» مثلت هذه الحركة شيئا أعمق وأبقى: لقد حسدت 
إرادة الشعب الحزائري المسلم في الحفاظ على الخصائص الأساسية لشخصيته الوطنية. بعد 
أن وعت مصير شعبها الإستثئائي ولا كانت ترفض احتمال قيام جزائر فرنسية الروح 
والثقافة» أعطت الحركة دفعا قويا للانتفاضة الوطنية ضد المسخ الثقاقي الذي كانوا 
يستشرفون دلائله الأولى والذي كانوا يخشون عواقبه الوخيمة. 

في المحصلة هذا هو الوجه اللافت أكثر قي المسعى الإصلاحي. 

إننا لا نروم استبخاس الحهود الي بذها الإصلاحيون في سبيل الإصلاح الدين 
والأحلاقي. لكنء قي صلب اللوحة الواسعة لنشاطهم المتعدد الأوجه» استطعنا أن نبين 


اه 


النقائضل اترات الك ا أن+مهتهم كانت غير تناس ةرثع وشائلهة ومن ثم كان امن 
الطبيعي أن لا يحصلوا على نتائج إيجابية جدا. وهكذا لم يعجل كفاحهم ضد المرابطية 
بسقوط حصميم. وح نقدهم للمرابطية لم يكن من الوجهة المذهبية حاليا من الثالب. 
أما نشاطهم التبضيري في الحزائر فلم يكن هر أيضا عميقا كما كانوا يريدون.وثمة 


موضوعات قي دعاتيم الدينية م تفهم أو اا لأول وهلة ردات فعل من الخشية ق 


الحركة الإصناحية الإسلامية في الجزائر 


صفوف الجماهير الشعبية المتشبعة بالتقليد المالكي. كان كفاحهم ضد "الآفات 
الاحتماعية" يتجاوز بكثير كفاءهم وكان متوقفا على عوامل اقتصادية واجتماعية لم 
يستطعوا التأثير عليها مباشرة. أما نشاطهم التربوي تحاه الشباب» الذي .كان مع ذلك 
هائلاء ظل غير مكتمل عتد وفاة زعيمهم ابن باديس (1940). 

باختصارء وأيا كانت المزايا الجوهرية للإصلاحيين وتفانيهم من أجل القضية الوطئية» 
فإن جهودهم لم تفض إلا إلى نتائج جزئية. ففي حل مادين النشاط الإصلاحي أو الطلبي 
فإن مبادراتهم كانت حمّالة للرموز أكثر منه للنحاحات. 

غير أنه من أجل تقدير صدى الدعاية الإصلاحية حق قدره في فترة ما بين الحربينء 
لن يكفي الوقوف على تفاصيل هذه الحصيلة. ذلك أن الاعتبارات الكمية الصرفة قد 
تخفي البعد الحقيقي للحركة الإصلاحية الباديسية. إن تأثير الحركة الإصلاحية الإسلامية 
في الجزائر لا عكن تقوعها أو تقييمه بناء على عدد المساججد والأقسام والنوادي الثقافية 
المنشأة وعدد التلاميذ الذين احتلفوا على دروس العربية ولا على عدد المرابطين الذين 
انضموا لمذهب الإصلاح. 

إن البعد الحقيقي للنشاط الإصلاحي يدو أنه كان ذا طابع نفسي ومعنوي. بالفعل» 
م تحظ أي تشكيلة دينية أحرى أو أي حرب سياسي إسلامي خلال ما بين الحريين .كثل 
ما حظيت به الحركة الباديسية من صيت كما لم تستطع أن تخيف الإدارة والرأي العام 
الفرنسيين في الجزائر كما فعل "حزب العلماء". 

وأيا كان دور وتأثير هذه المنظمات الدينية أو السياسية فلا توجد واحدة منها نحت 
كما الح ركة الإصلاحية في تحريك الضمبر العالمي تحريكا عميقا وغثيل طموحات الشعب 
الجزائري المسلم الأساسية ,فل قناعة هذه الحركة القوية. 
كما أنه لا توجد حركة أو منظمة أمكنها التأثير الاسم سواء على صعيد التطور 
الأحلاقي والديئ أو في التوجيه الثقافي للجزائر المعاصر مثل المدرسة الباديسية الإصلاحية. 


تنص ها 
الوئيقة المحرو 
كما تزودنا ' 
5 إلى 40 


م ا SUN‏ 
5 كان مع ذلك 


2 القضية الوطنية» 
سلاحي أو المطلبي 


3 ها بين الخربين» 
الكمية الصرفة قد 
صلاحية الإسلامية 
م والتوادي الثقافية 
دد المرابطين الذين 


| وهحنويا. بالفعل» 
مان بالخربينامناع 
لإدارة والرأي العام 


5 طموحات الشعب 


على صعيد التطور 


اديسية الاصلاحية. 


الملحق 


افتتاحية العدد الأول جريدة الشهاب 
أول مطبوعة للفريق الإصلاحي الباديسي 
تنص هذه الافتتاحية الهامة على الميادئ وتحدد أهداف النشاط الإصلاحي. إن هذه 
الوثيقة المعروضة كبيان» تنورنا حول الاختيارات الأساسية للحركة الإصلاحية اجزائريةء 
كما تزودنا بالخطاطة الي ستكون عليها القاعدة المذهبية لهذه الحركة خلال الفترة من 
5 إل 1940ء تحت قيادة عبد الحميد بن باديس. .. 


[الخميس 11 ذو الحجة 2/1432 جويلية 1925] 

المتفد حريدة وطنية مستقلة تعمل من أجل سعادة الشعب اللخزائري ممساعدة فرنسا 
النيمقراطية. 

المنتقد 

جريدة سياسية تربوية ونقدية شعارها: الحقيقة فوق كل شيء الوطن قبل كل 
شيء» يصدرها فريق من الشبان الحزائريين» تصدر يرم الخميس (بقسنطينة). 

5 الله تم باسم الحقيقة والوطن» ندخل إلى عالم الصحافة العظيم ونحن واعرن 
بالمسؤولية أفائلة ال يجب أن نضطلع بجا ونحن عازمون على مواجهة كل العقبات من 
أجل تحقيق هثفنا واليقاء أوفياء لمبدثنا. 

نعرض فيما يلي الأهداف الي نحن عاقدون العزم على اتباعها دون كلل وكلنا أمل 
في أن نحقق ولو جزئيا طموحاتنا بعون الله تعالى وبفضل جهدنا ومثابرتنا وتفانينا وكذا 
بفضل دعم أصتقاتا الذين يريدون حدمة الدين والوطن بإخلاص. 


المركة الإصلاحبة الإسلامية في الجؤائر 


مبدؤنا السياسي 


نحن كيان إسلامي جزائري هو جزء من انال الاستعماري الفرنسي. 


| انا کیت مخ راجا ال إلى الحفاظ على تقاليدنا الدينية ال تدعو إلى الكمال 
البشري وترقية الأخوة والسلم بين جميع الشعوب. إن الحفاظ على قوميتنا تكمن لي 
امحافظة على تقاليدنا والشرط الأساسي لسعادتنا المعتوية والمادية. نحن مقتنعون بالفعل بأن 
الناس لا يمكنهم العيش دون دين هذا الدين الذي يمثل قوة هائلة ولا لټر 2 سياسة 
غير أننا لا ننوي اخلط بين الدين والسياسة نحن نريد فقط أن نبين بأننا نعتبر الدين 
هو قوامنا ومبدأ نشاطنا في الحياة وقوة معنوية نستمد منها قوتنا لإصلاح الأحلاق وتطهير 
مجتمعنا من الرذائل والدناءة والتريعة. 
لهذاء لن نكف أبدا عن خدمة هذا الدين بنشر تعاليمه النبيلة الأصيلة بتطهيره من كل ما 
علق به من بدع وبحمايته من جميع الاعتداءات والإساءات الي قد يكون هدفا ها سواء 
من قبل المسلمين أو غير المسلمين. 
بين أبنائه وتحبيبهم قي العمل المقيد والعلم الفعال كي يستطيعوا التطور كشعب له الحق في 
إننا تحب البشرية الي نعدها كيانا واحدا. نحب وطننا الذي نعتبره جزعاً من هذا الكل. 
نحب كل من يحب البشرية ويخدمها. نعارض كل من يعاديها ويظلمها. كما نحب من 
يحب وطننا ويخدمه ونحن ضد كل من يعاديه أو يظلمه. لذا سبذل قصارى جحهدنا لخدمة 


الفرنسي ۾ ی 
لقد أدى 
كما في ا 
نوع من اتس 
ن 
وبإشراكنا فع 
لقد دام 
وتثمين اللاد 
نصف هده > 
أن ما يجب 
التعاطف هر ' 
الشعب : 
ف كنض أمة ا 
هذه الصفات 


طموحات تش 
نرفع مطالينا ! 
إل ا 


ڪي 

الي تدعو إلى الكمال 
على قوميتنا تكمن قي 
ن مقتنعون بالفعل بأن 


لة ولا حير في سياسة 


> نبين بأننا نعتير الدين 
سلاح الأحلاق وتطهير 


يلة بتطهيره من كل ما 
د يکرت هدفا لما سواء 


ي وبعت الروح الوطنية 
لور کشعب له احق في 


قرا من هذا" الكل , 
يظلمها. كما نب من 


_ E 


وطننا الجرائري وجعل أطفاله يحبونه وسنعامل جميع من يبدي له الصداقة كأصدقاء 
خلصين وسنعارض حصومه أكانوا من أصل جزائري أو من غيره. 
3. وبوصفنا رعايا الجمهورية الفرنسية» ستسعى إلى ربط صلات المودة بيننا والشعب 
الفرنسي وتحسين العلاقات بين شعبينا اللذين تجمعهما كثير من المصالح المشتركة... 

لقد أدي الشعب الجزائري ما عليه إزاء فرنسا حلال أحلك الظروف: الى مرت ها 
كما لي أحسن فترات تاريخها. وإنه لمن الموسف أن لا تتلقى الجزائر في مقابل ذلك أي 
نوع من التعويض. وحدًا ندعو فرنسا باسم شعارها "الحريةء المساواق الأحوة" كي ترفع 
من مستوانا الفكري ولمعئري بتعميم التعليم كما عممت واجب الخدمة العسكرية 
وبإشراكنا فعلا في تسيير الشؤون الاقتصادية والسياسية لوطننا الجزائر. 

لقد دام حضور فرنسا قرابة قرن في المنزائر. ولا أحد ينكر عاسنها في محال الأمن 
وتثمين البلاد ومن حيث جميع وجهات النظر التقدم الاقتصادي. ولكن للأسف ل تحقق 
نصف هذه امحاسن فيما يتعلق بتحسين الوضع الفكري والمعنوي للسكان الأهالي. والحال 
أن ما يحب أن بكون مطابقا أكثر لشهرة فرنسا وتصريحات خطبائها وما يجلب ها 
التعاطف هو أن تسعى من أجل العباد والبلاد... 

الشعب الخزائري شعب ضعيف ومتأخر. فهو يشعر بالضرورة الحيوية إلى أن يعيش 
في كنف أمة قوية وعادلة ومتحضرة تسمح له بالتفدم في سيبل الحضارة والعمران. إن مثل 
هذه الصفات يلفيها في فرنسا الي يشعر بأنه مرتبط ها بعلاقات من المصالح والصداقة. 

سيتمئل مسعانا في تشجيع التفاهم بين الشعبين الحزائري والفرنسي وإيضاح 
طموحات شعينا للحكومة والمرافعة عن حقوق هذا الشعب بكل إخلاص وصراحة. لن 
نرفع مطالبنا إلا لفرنسا ولن نلتمس ضدها سوى عون أنصف رجاها من بين أبنائها. 

إن صدق مسعانا وكذا روح الشرف وليبرالية الشعب الفرنسي من شأهما أن يجعلا 
جميع طموحاتنا تمكنة... 


الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر 
مبدؤنا التربوي 


وكما أن الجسم بحاجة إلى الغذاء والمشروبات» فإن الفكر بحاحة إلى غذاء هو غذاء 
الآداب والعلم الصحيح. هذه الأغذية الثمينة للفكر ضرورية كي تسود الاستقامة في 
سلوك الأمة وكي يفضي القضاء على الرذائل إلى اكتمال الفضائل. من ججهتناء سننشو 
دراسات علمية (1) وأدبية وسنشيع كل ما من شأنه أن يغذي الأفكار أكان شعرا أو 
نترا. كما سندعو صحافة المشرق والمغرب والكتاب الجزائريين. وسنحارب كل مظاهر 
الفساد الأحلاقي والتصرفات السيئة. وستحارب بخاصة البدع الب شوهت ديننا أي قوام 
حياتنا الأحلاقية (...) a‏ ا ل ا 
تقاليدنا. وعلى عكس ذلك» سنشجب وندين كل ما يبدو لنا في هذه السلوكات سينا 
ومخالفا لوسطنا الاجتماعي. لن نتبع الحافظين الجامدين ولا أنصار الفرنسة والتحديث 
الشتط. نحن من أنصار الوسطية. 

بدأ نقدنا 


يوحد في يجتمعنا أشخاص يريدون الإشراف على مصائر أمتنا وتسيير شوونها 
السياسية والاقتصادية والفكرية والدينية. (فبعد أن ميزنا بين سلوكهم الشحصي ونشاطهم 
شر بالنسبة لصفاقهم الفردية وأعمالهم الشخصية» فحن لا نقوى على معرفتها. 
ولكن بالدشبة لصفات سلوكهم العام فإنه في مقدورنا الحكم عليه وانتقاده. وسينصب 
نقدنا على مسيري ومسؤول الإدارة والمنتخبين وعلماء الدين والمقدمين وكل من يتولى 
مهمة عامة من أعلى إلى أسفل السلم سواء بين الفرنسيين أو بين الجزائريين. سنحارب 
كل شخص شرير والأشخاص الطغاة أيا كان أصلهم. وسندافع عن الضعفاء والقهورين 
بنشر مآحذنا عليهم وبشجب من يضطهدوفهم أيا كانوا. ذلك أن ما نعتد به هو أفعال 


الناس وليس منازهم أو مراتبهم. 


إل عذاء يهو غذاء 
تسود الاستقامة في 
من ججحهتنا» سننشر 
كار أكان شعرا أو 
حارب كل مظاهر 
وهت ديننا أي قوام 
ما نراه متماشيا مم 
ذه السلوكات سيئا 
الفرنسة والتحديث 


الشخصي ونشاطهم 
لقوى على معرفتها. 


واتتقاده. و سينصب 


هين وکل من يتولى 
لخزائريين. سنحارب 
: الضعفاء والمقهورين 
ما نعتد به هو أفعال 


١ ی‎ 


وسناتزم في نقدنا الحقيقة الصارمة والأمانة والإخلاص ونكران الذات والعفة. كما 
سنئشر كل نقد حين وإن كان موجها لنا يستحيب هذه الشروط ويكون مؤسسا على 
العدل فبدون عدل لا يمكن إظهار الحقيقة. 

هذه هي مبادئناء إا مبادئ الصحافة المستقلة والأمينة الى هي قوة لا يمكن لأي أمة 
أن تستغي عنها وال بدوها لا يمكن حصول التقدم قي زماننا. 

سيحتفي بده المبادئ الرجال الأحرار ورجال الكرم من مواطنينا والفرنسيين. بمكن 
أن تثير هذه المبادئ الطغاة والدجالين والمنافقين ورجال الفكر المتعصب من بين البغاة من 
ا ال ي. 
لا تنشد سوى خدمة الحقيقة والوطن والدين؛ ولسنا مستعدين إلا لسماع صوت 
الواجب. لا نروم استمالة أحد كما لا نروم الإساءة إلى أحد. سننجز مهمتنا الصحافية في 
حدود امكاناتناء عاقدين العزم على تحقيق غايتنا الأسمى أي : سعادة الشعب الجزائري» 
عساعدة فرنسا الدمقراطية» صارحين بشعارنا الر سمي : التقيقة فوق كل شيء - الوطن 
قبل كل شيء. إنا نسأل الله العون:والسند. كما نعول على تفانيتا وإخلاصنا وعلى عون 
جميع الناس امحبين لليبرالية] . 
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لعفت از متاك زاتحدا من المهتمين بناريخ الجزائر والحثل الثقاقي والديتي و السياسي 
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على مراد ؛ أ ويسمع عتداكقامنا تاو صتانون تفا أو فْ جامعة أو الإعلام» كرون هذا 
الكثاب يشكل علامة ثقافة بارزة طتتن التكليوغرافيا الجزائرية الني عدبت #الناري. الديئي 
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السلمين اطراترين اصن الب الذي يتك للأيادى الغادرة فرصة _العيث بمقومات الشعب 
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